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تاريخ العراق: بين احتلالين 


ولا يحق لأحد الاقتباس أو الأخذ من معلومات أو مشجرات هذا 


الكتاب سواء بالوساثل السمعية أو البصرية إلا بإذن خطي من الناشر 
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2998 الدار العربية للموسوعات 


المقدمة 


الحمد لله 3-3 العالمين والصادة والسلام على رسوله ميحمدل وآله 
وصحكحه أجمعين أما بعك : 


فالتاريخ اليوم غيره بالأمس عليه ترتكز العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية» وهو معول الأمم في تأسيس إدارتها ونظامهاء وتسيير 
سياستها. . . ومن هذه النواحي زغلنيها لا يقل أهمية وفائدة عن العلوم 
نماض مل يكوقها ككرة. . فنأ قت هذه سهلت وسائل الراحة: 
وغيرت في الأوضاع الحياتية كَالتارَيْختيتيرر-النجماعات نحو الإدارات 
الفاضلة؛ وساقها إلى قبول خير المناهج الأممية» ولا زالت الأقوام 
تتمشى على ضوء نوره نحو الغاية الفضلى والكمال اللائق... وما قاله 
شاعرنا : 
وماكتب التاريخ في كل ماروت 
لقرانهاللا حديث ملفئ 
نظرنا لأمرالحاضرين فرابنا 
فكيف بأمرالغايبرين نصدق 
يحمل على اسباب طفيفة» ومراسم وأشكال ظاهرية لا علاقة لها 
بالأساس . . . فلا يعني نكران اساس التاريخ؛ والتشكيك في كل رواياته 
أو الارتياب فيها.. وإنما هنا نواح لا يصح التغاضي عنها أو التردد في 


قبولها كوجود الأممء والاعتراف بتشكيلاتهاء وتعيين اداراتها والتعرف 
بثقافاتها وعلاقاتها بمجاوريها؛ وحياتها الاجتماعية والفردية... إلى آخر 
ما هئالك مما لا يصح أن يجابه بالإنكار إلا أن المبالغات في إظهار 
ذلكء أو تصغير شأنه وعدم المبالاة به وما مائل من الأمور... مما لا 
يلتفت إليهء والتدقيق العلمي يعيده إلى سيرته الأولى» والمبالفة تفسر في 
إظهار تلك بمظهر العظمة: أو التقليل من شأئها. . . لمحب مثرط. 
ومبغض مفرط والأمثلة على ذلك كثيرة» والحقيقة إن مكانة الأقوام 
معروفة ووضعها يتجلى للرائي بوضوح. . . 

ولما كان التاريخ ذا علاقة بالمجتمع من ناحية دوين وقائعه فخير 
التواريخ ما بصّر يأخبارناء وقرب ما هو الألصق بنا تسهيلاً للقبول 
والتناول وهو الأولى بالأخذ والاستفادة» والأحق بالاعتبار... ومن 
هذا التاريخ صفحة تنبىء عن ارتباط الوقائع بنا في وقتء أو تجرية لا 
مندوحة لنا من ذكراها دوماً للالتقا من بِعين فوائدها عظةٌ وعبرة متصلة 
لا ننفك عنها ولا تنفصل.عنا » . ولا تزاله حوادثها ترن في الآذان 
وخبرها يقص بتفرة واستياء: والأمها تعدد ببن أوئة وأخرى»؛ وقد أحدثتث 
درا لا في العراق وحده بل بلغ صداها أطراف المعمورة أعني بها 
(حكومة المغول) أو حكومة هلاكو في العراق. . ٠.‏ وهذه دامت سيطرتها 
من صر ستة 05أه 4م وامتدت إلى سنة 8”"لاه. 11م وهي 
أول حكومة أجنبية» غير مسلمة احتلت العراق بعد الفتح الإسلامي بستة 
عصور ونصف تقريبء فرأى العراقيون غير مألوفهمء وشاهدوا ما لء 
يخطر بخيالهم. وهكذا شأن الأمم فيما كتب عليها من المقدرات وما 
أصابها من نكبات. . ْ 


تواريخ العراق ومراجعه 
إن تواريخ العراق ومراجعه فيما يخص هذا الدور كثيرة» ولا نجد 
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مغولياً كتب عن هذا العهد ليكون تاريخه مرجعاً بعدهء وغالب من كتبوا 
من العرب وباللغة العربية قبل كل أحد ودونوا مشاهداتهم ومسموعاتهم 
ثم كتب العجم عنهم بالعربية والفارسية؛ إلا أنها غير موصولة وفيها 
فترات لم يتيسر العثور عليها أو الاطلاع على تفصيلاتها بسهولة. أو أنها 
بشيتث مجهولة. 2 وغالب الموجود مختلف المشارب والتزعات» أو هن 
صنائع نقس المغول؛ أو مقصور على وصفب الملوك وأعاظم رجالك 
الإدارة ممن نال مكانة تاريشية باعتبار أنه الناهض بأمتهء والقائم 


ولكن لم تدقق هذه الوثائق الأمم باعتبار قوتها ومناعتهاء 
وأخلاقها وسيرها التاريخي والاجتماعي؛: وتحفزها للوئوب والنهوض» 
أو ذلها وخمضوعها. 2 


ولهذه المراجع أوصاف خاضة ترضح إعند الكلام على كل منها؛ 
وغالبها يعاب بأنه كتب في أزمنم مكاقنة بظروف وتمايلات أدث إلى 
كتمان الحقيقة أو توجيهها وعدم التضريح بَهَا"أوْ الإشارة الخفيفة» أو 
المبالغة الزائدة والإشادة... ذلك ما يدعو للارتياب وأن نستنطق وثائق 
كثيرة» ونقابل يل نقارن بعضها ببعض» ونلاحظ الدواعي والأسباب مما 
يفيد لتمحيص الوقائع» وتمبيز الصحيح من المدخول. .. 


قد بذلت الجهود في التحري والتنقيب» واستنطقت مراجع 
كثيرة. . . عرضتها على ميزان النقد التاريخي... إلا أنني أقول بكل 
اطمثنان إن تاريخ العراق لهذا الزمن لم يكتب فيه إلا القليل» وبصورة 
متفرقة. .. وهذه أول تجربة جربها القلم فلم أعدل عن نقد من يستحق 
النقدء ولا عوّلت إلا على ما اعتقدت صحتهء أو لم تكن له رواية أو 
نقل آخر غير ما هو محل النظر وموضع الاشتباه حذراً من أن يبقى فراغ 
لمدة قد تكون فترة في التاريخ والعهدة في ذلك على راويها بالشكل 
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الذي رواها مقروناً بمصدرها ومرجع نقلها. . . فلا نهمل فكرة ولا نقبل 
كل خبرء ولا نترك كل رأي قدر الطاقة والمستطاع. . 


المراجع العراقية والعربية 
والمراجع العراقية أو العربية في هذا الدور لم تنقطع؛ ولا تزال 
بقاياها موجودة فقد انجب العراق مؤرخين توالى ظهورهمء وتكاثر عددهم 
فخدموا العراق يما نشروه من مؤلفات خالدة وكتب قيمة. . . والكل سعيهم 
متواصل» وهم في تكاتف وتساند لإحياء وقائع هذا المحيط» وتدوين 
ماجرياته. وبيان سائر احواله وأوضاعه من نعيم وشقاء وسعادة وبؤسء. 
وأفراح وآلام. . . ولا نزال نرى الأيام تميط اللثام عن آثارهم مما خفي. . 
فنظراتهم صادقة» ومعولهم على وثائق صحيحة؛ أو مشاهدات عيانية؛ 
وأخبار معتمدة. . هذا في غالب أيخؤاليكم؛ وأكثر مدوناتهم مما وصلئا من 
دراسة مجاري التاريخ . . . وعليهم زاك مؤرجو الأقطار, وبالتعيير الأوضح 

نهج مؤرخو الأقطار على طريقتهم.وسَارَواً على سنتهم. . 


وصف المؤلفات التاريخية 

لا نراجع في الغالب عن وصف المؤلقات التاريشية الأقوال 
المنقولة والمتكررة» وإنما حاولئا تدقيق نفس المؤلفات التاريخية التي 
عولنا عليها كمرجع أ ثريء ولا نعدل عن هذا إلا إذا 007 
الآخرين منطيقاًء أو لا بد أن يراجع كالسنين والتواريخ الضرورية» أو 
الحياة الخاصة. . 

وهذه منها ما هو من مدونات هذا العصر الذي نكتب تاريشه؛ أو 

يعد. يقليل من التواريخ العامة والخاصة؛ ولم نراجع المتأخر إلا إذا كان 
جامعاً لمصادر تتعلّق به ولها فائدة كبرى في بيان الوقائم وارتباطهاء أو 
التفصيل عنها. . 


وقد تكلمت عن المهم من هذه المؤلفات والباقي أشرت إليه في 
حيئه من تاريخ العراق فلا أرى حاجة للكلام على كافة المراجع سواء 
قلّ النقلء أو كثر... وإلَّا تألف منها كتاب... وهذا بيان الكتب 
المشهورة: 


الكامل 


هو لابن الأثير على بن محمد الجزريّ الملقب بعز الدين المولود 
عام 244ه ١8١١م‏ والمتوفى سنة 575ه 1177م قد اجمل الأمر اجمالاً 
يكاد يغني المطالع عن حالتهم الأولى. كتب الوقائع التترية متسلسلة؛ 
واضحة تقريباً» وذكر شعوره وتألمه من وقائع جنكيز فلم يتمكن من كتم 
الإحساس والتألم للمصاب فليس هو.حجرء لم يسعه أن يتخلى عن 
الوقائع المؤثرة. .. ولكنه ‏ مع هذيلا-'لا نراه,يحيد عن تدوين الواقع 

كل المؤرخين يعولون عليه سرآء كانوا أجانبء أو تركًا أو عرياًء 
أو فرساً. .. فلم يجدوا في غيرة ما يضح “خروج المغول. 

ولا نلومه من ناحية الكناية دون الصراحة في بعض المطالب» نظراً 
لما يحوطه من الظروف والأوضاع آنئذ إن وك السكرية العايية لوال 
قائمة» ولا يزال تأثيرها مكيناً إلى أيام وقوف حوادثه وهي صاحبة الحول 
والعلول نوعاء ولذا قال عن حوادث التتر: 

«وقيل في سبب خروجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يذكر 
فى بطون الدفائر. 
قدكان ماكانهممالست أذكره 

فظن خيراً ولا تسأل عن الخير» اه 


ويريد أن يقول ان خروجهم كان بإيعاز من الخليقة العباسي وبهذا 


أن 


ينهمه. . وقد قيل (الكناية أبلغ من التصريح) وقد بسطنا القول عن ذلك 
في أصل التاريخ. . . 

تقف وقائعه عند عام 574ه أي إلى نهاية سنة 5378ه 1171م وما 
ذكره فهو ثقَةٌ فيه» وقد اعتمد عليه الترك المتأخرون أنفسهم كغيرهم مما 
مر بيانه فقد بين حوادث التثر سنة 5119ه ‏ 5م وعقب الوقائع إلى 
ان انتهى الكتاب؛ وفيه حوادث بضع سئين فهو خير مصدرء وحوادثه 
على السنين» وقد اختصره أبو الفداء وزاد عليه الحوادث التالية إلى 

طبع ببولاق سئة ٠19١هء‏ وقد تلتها طبعة أخرى عادية بتاريخ سئة 
5 هه وفي ليدن سنة ١‏ الامامء وطبع له فهرس في ليدن 
أيضاً سنة 1481/4 1817م وهو مهم وناقع. . . 


تاريخ ؛أبي القداء 

اختصر مؤلفه أبو الفداء به ناريت الكامل ومغشى به إلى سنة /84ه 
التثر على المنشي النسوي وهو شاهد عياتن لوقائع خوارزمشاه. يذكر 
أسَبات الخذلان ويعول على دواعي كثيرة» وبواعث مهمة» ومنها طفيفة: 
ومتها ما لا يستهان به وقيه بيائأات مفيدة عن (تاريخ التتر) ومنه أخذ أبو 
الفداء. . . . 

وكان المصدر الوحيد في بيان أحوال التثر إلى أن عثر على كتاب 
المنشي المذكورء لخص أبو الفداء مباحثه ومع هذا بقيت بعض الاعلام 
شاغرة لعدم المعرفة. ولفقدان المراجع. وبو جوده زال الشفاء» وسيل 
الفراغ فصلح هذا لتصحيح تاريخ أبي الفداء وليلتئم الخلل» ومن ثم 
تو ضحت نوعا وقائع المغول... 


ولا يفوتنا أن تاريخ أبي الفداء يفصل الحالة عن تاريخ سورية 
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ويجمل القول عن الاقطار الأخرى فلم تكن الأرمقاةة عيجة عسو فا عه 
بغداد بعد سقوط حكومتها فلا يرى لها من الأهمية. . 


المختصر في اخبار البشر 

لعمر ابن الوردي المصري الشافعي» اختصر به تاريخ أبي الفداء 
ا ع د لحر ار 
فيها مما ذكره أبو الفداء في تاريخه ومع هذا لا يخلو من اغلاط نساخ مما 
سيبين اثناء الحوادث ومقارنتها . وقد قال إنه فصل ما زاده بقوله (قلت) 
وأنهى كلامه بقوله (واللّه أعلم) وبين أنه ذيل تاريخ أبي الفداء من سنة 
4م ١٠19م‏ إلى آخر الكتاب. هذا في حين أننا نرى حوادث أبي الفداء 
في تاريخه المطبوع تمتد إلى سنة 48/اه 1848م وتقف حوادث 
المختصر عند نهاية سنة 4ه 1144م والكتاب مذيل ببعض الحوادث 
إلى تاريخ الطبع. . . ويقال فيه ما اقيل في تأريج أبي الفداء. . 

طبع سنة 786١ه‏ في منللتين)»وتمتان طبعته في اتقائها ومراجعة 
المصادر في تحقيق بعض المطالب. . 


سيرة جلال الدين منكبرتي7) 
للعالم الفاضل شهاب الذين محمد بن على بن محمد المعروف 


)١(‏ جاء بلفظ متكبرتي» ومتكبرتي» ومتكوبرتي. وفي تاريخ جهانكشاي جويني ذكر 
بالنون نقلاً عن عالم آري غفاري وتشريحاته أو تحليله وضبطه للفظة مغولية؛ ومثله 
جاء في (طبقات ناصري) ومرجع تحقيق لفظة كهذه اللغات الجغتائية وضبط 
اعلامهاء فلا يلتفت إلى اغلاط النساخء؛ أو إلى قول الغفاري. راجع جهانكشاي 
جويني 7 ص 5875, وتاريخ العراق ح ١‏ ص ١1595‏ وص 578 نقلا عن لغة 
جغتاي » وينطق به اغلبياً منوبرتي» ومعتاها (عطاء الدائم) أو (عطاء الأبدي) لأن 
منكو تعني الأبدي أو السرمدي» وبرتي يراد بها أعطى . 
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هلاكو ببزة حربية 
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بالمنشي النسوي:: جاء في الدر المكنون: #وفيها ‏ سنة 1417ه - توفي 
بمدينة حلب شهاب الي ميعمد اين :عبد الراعيد (في اسم الأب اختلاف 
هنا) المنشي النسوي صاحب تاريخ (جلال الدين خوارزمشاه) (سيرة 
منكبرتي) وكاتب إنشائه اتصل بعد قتل مخدومه بالملك المظفر غازي بن 
العادل الأيوبي صاحب ميافارقين» ثم اتصل بخدمة بركة خان مقدم 
الخوارزمية (كذا) ولما قتل بركة خان تقدم المترجم عند الناصر يوسف 
أبن العزيز الأيوبي صاحب حلب»ء وبعثه رسولاً إلى التثرء وعاد فمات 
في حلب». ١‏ ه ثقلاً عن مخطوط باريس رقم 4454 لياسين العمري 
(قاله الصديق الدكتور مصطفى جواد) وبهذا عرفنا ترجمته ووفاته. 
وتاريخه هذا في سيرة السلطان جلال الدين المنكيرتي من الخوارزمشاهية 
وهو آخرهم؛ وعليه اعتمد أبو الفداءء ورد اسمه بلفظ المنشي النسوري 
حينما تكلم عن (ظهور التتر)؛ وفيه تصتتخبج لوقائعه وسد لفراغ الكلمات 
وتصحيح لها. وقد راجعناه وعوليا «عليج غالك نصوصه. وقد مر الكلام 
عليه اثناء مراجعة تاريخ أ الفداءتطجع تأعتناء المستشرق الفاضل 
هوداس بأصله العربي مع ترجكة قرنسية كشهة189/1ام . 


قال النسوي في مقدمته: 

فإننى لما وثَقْتٌ على ما ألف من تواريخ 0 
القرون الخالية» واتساق اخبارها من لدن انتشار ولد آدم أبي البشر نكي 
إلى زمائنا هذا سوى ما صادف فترة» رأيت قصارى كل مؤرخ تكرير ما 
ذكره المتقدم عليه. . . بيسير من الزيادة والتقصان إلى أن يسوق الحديث 
إلى زمانه» وحوادث أوائه» فيوردها شافية كافية» ومن وراء الاشباع 
والاقناع آتيةء وشتان ما بين الخبر والخير وأين العيان من اقتفاء الأثرء 
ورأيت الكامل من تأليف علي بن محمد بن عبد الكريم المعروف ابن 
الأثيرء يتضمن من أحاديث الأمم سيوف : وغرائب أخبار العجم 


ال 


استبعد ظفره بشيء من تواريخهم المؤلفة بلغتهم وإلا فما الأمر مما يؤخذ 
بالقياس؛ والذي أودعه تأليقه منها اأكقن هد أن يعلقف من أنواء 


جهانكشاي جويني 
من التواريخ الفارسية التي كتبت أيام حكومة المغول تأليف علاء 
الدين عطا ملك صاحب الديوان ابن الصاحب بهاء الدين محمد الجويني 
المتوفى سنة “7ه 06م قال في كشف الظنون: ذكر فيه سير جنكيز 
وهلاكو مشتملاً على دولة المغول وسلاطينها وملوك الأطراف وزمائهم 
وقد أطراه صاحب تاريخ وصاف وأثنى عليه كثيراً على ما سيجيء. 
وهذا التاريخ من أقدم ما كني عر المغول بعد ابن الأثير والمنشي 
النسوي فقد تكلم عن أحوالهلم وَلللّو م المعاصرين وأولى بالاعتماد 
زيادة على غيره وذلك لأنه اتصل بالمغول وتيجول في مملكتهم وشاهد 
العارفين بأحوالهم كما أنه كان قل ”شاد بنفسه حوادث كثيرة وصاحب 
هلاكو مدة وقد حصل على كتب علمية مهمة حين القضاء على 
الاسماعيلية وحكى ذلك. . . ثم أودع إليه منصب يغداد وكانت حكومته 
هناك نحو 1١‏ سنة على ما فصل القول عنه في محلهء في خلالها 
حصلت عليه بعض الشكاوى فكتب إليه أخوه الوزير (شمس الدين محمد 
الجويني) يدعوه أن يتنبه للأمور ولا يغفل عما يجري وبين سطور هذه 
يشول : 
يبدي سباتاً كلما نبهته 
فكأنك الطفل اللسييي لاي 


يزداد لمدواحاً اكصتلس يك حصركثه 


١ 


ذلك ما دعا أن يقضي على تاج الدين علي ابن الطقطقي بحيلة 
احئالها. .. ولكنه لم يسلم من الغوائل ثل... ومهما يكن فقد كان مؤرخاً 
عارفاً بالأمورء ولكتايه قيمته العلمية والأدبية... إلا أن الألفاظ 
المغولية صعبة التلفظ فهي غير مأمونة الصحة من النساخ. 
طبع هذا التاريخ في ليدن عام 514١ه‏ ١191م‏ في مجلدين؛ وفي 
ايران في مجلد واحد إلا أن طبعة أورويا المذكورة متقنة جدا وسئاتي 
ترجمته خلال وقائع الكتابء والمؤلف كان قد ظ في حكومة بغداد مدة 
0 ولي العراق إحدى وعشرين سنة وشهوراًء وهو أخو الصاحب 
شمس الذين» كان عادلاً؛ حسن السيرة» أديباًء فاضلاًء وله رسائل 
جيدة؟ وأشعار حسئة. 
ومن شعره : 
أبادية الأعراب علي فإخيئيري 
بحاضاترة اللإتثراك نيطت علائقي 
وأفلك يا نجل العيول ا 
توه ناكار المتضايق 
وكيه ما يدل على درجة علا فته العراق” .: 
وله اا أيام نكية أصابته : 
نلعن نر وان ]لين نون . 
نلاتك ضيقا_ أفديك ‏ صدرا 


)١(‏ ان هلين البيتين لا يستفاد متهما بالنتيجة وقد ذكر أحد المحدثين عن الحوادث 
الجامعة ما يعين الحقيقة؛ قال: وكان علاء الدين في أول شبابه قد حول جارية 
مغلية تنزل أوان الشتاء بالطيب (نهر لا يزال معروقًا في ائحاء العمارة) ونواحي 
البيان (في حدود ايران قرب لواء العمارة مقاطعة بيان وإيران» وقال فيها أشعاراً 
بالعربية والفارسيةء وأمر الشعراء فعملوا فيهاء فأكثرواء فمن ذلك قول بهاء الدين 
علي الإربلي. .؛ 


وجروب الاسة :ةا ةب ف 
ع _ 
أرى للهفيؤاالأمر سرًا 
زأمانإن رماني لاأبالي 
جراكينى خابيكنا]ا جيافيا اللاهها 
قوري مصسئلي فؤاداً هستشًرا 


ومما رثاه به أخوه بالفارسية: 
أي دونورديسله جهيهانا فكهروزم 
رفتي وزهجر توسية شدروزم 
بوديم 35 شلمع وشضردور سوزات لوديم 
يسام كراشتن رمن هفيسوزم 
يقول: أي نور عيئي دلياي اللامعة قد صيرت أيام هجري سوداً 
بقراقك؛ كِيا شمعثين موقدتين فاخترمتاك (محقتك) الأيام؛ ولازلت 
وقد ذكرنا ترجمته في التاريخ عند الكلام على وفاته. وعلى كل 
ثرى المؤرخين يلهجون بحسن سياسته للعراق فهو من خيرة ولاته في 
ذلك العهد. . . 


تاريخ وصاف 
وهو المسمى (تجربة الأمصار. وتزجية الأعصار) وجاء في كشف 


الظنون عئه أنه (تجزية الأمصار. . .) أوله: حمد وستايش كه أنوار 
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اخلاص آفاق وأنفس راجون فاتحه صبح صادق متلالي سازد الخ. وأثنى 
في مقدمته على علاء الدين صاحب جهانكشاي جويني ومدح كتابه ونعت 
مؤلفه بصاحب القلمء وإدارة الملك ثم أبدى أن أيام محمود غازان قد 
مضت بالعدل الشامل» وعادت المملكة أشبه بجنة الخلد. فرفع منار 
الإسلام وأزال الكفر والضلال وأقام شعائر الدين الإسلامي؟ وأسس 
المدارس والمساجد. والمؤلف وهو عبداللّه بن فضل اللَّه سنح له أن 
يدون ما جال في خاطرةء وما بدر لفكره من فضائل هذا السلطان وما 
انقضى من أيامه إلى اليوم الذي هو فيه وهو آخمر شعبان سنة 19494ه 
لم فشرع في تاريخه من هذا الوقت واستمر إلى انتهاء أيامه؟ ووعد 
أنه سوف يفصل المئقول والمسموع وما شاهذه عياثاً؛ وقد فعل ذلك 
وقص حوادث تدعو للعجب» وهو بمثابة تكملة لتاريخ الجريني وختمه 
بمناقب السلطان أبي سعيد والدعاء ةفرغ من تأليفه في شعبان سنة 
لاه 1117م إلا أن المؤلف لغ «تقيف من حدود هذه السنة وإنما 
أمتدت حوادثه إلى سنة ف الاه هراد قلئتة““”وفيه بحث مستفيض عن 
المغول في إيران وت كستان وَكَاكورَآم7الكيي>س"الممالك الأخرى وقد 
تطرّق لغيرها أيضاً. .. واشتهر مؤلفه (بوصاف الحضرة) من جراء أنه 
ملح السلطان الجايتوخان بقصيدة فلقبه بهذا وصار يعرف به والتاريخ 
أضيف إليه. وكان هذا المؤلف قد احتمى بالخواجة رشيد الدين وركن 
إليه فثال منه كل رعاية... 


وموضوعه فى الحقيقة يتضمن إظهار المقدرة الأدبية والترصيعات 
الشعرية والأوصاف السلطائية فأبرز فيه من البلاغة ما يناسب عصره من 
سجع وتضمينات وأمثال وأبيات فارسية وعربية... ويحتوي على أهم 
حوادث العراق كحادثة بغداد» وبعض المخابرات السياسية مما لاا يخص 
العراق مباشرة إلا القليل؛ وسترى النقول عنهء وغالب ما فيه يوضح 
مكرية المكول دم: 


وقد نال هذا الأثر اعتناء من العلماء فمنهم من شرح ألفاظه. 
ومنهم من علق عليه؛ ومنهم من ترجمه؛ وأجمل حوادثه. .. ومن هؤلاء 
«حتسين افندي آل نظمي. البغدادي وقد بينت عنه في (لغة العرب) عند 
الكلام على آل نظمي» ثم شاهدت تأليفاته على (تاريخ وصاف) وهي من 
الأهمية بمكانة فالمؤلف كتب أثرين عن تاريخ وصاف: 

أحدهما: أوله؛ الحمد للّه الذي خلق الإنسان؛ علمه البيان. . . 
الخ ألفه سنة 11١ه‏ 107١م‏ في مجلد ضخم أوضح فيه اللغات أتُعربية 
المغلقة والفارسية والجغتائية والمغولية وترجمها إلى اللغة التركية. وفيه 
توضيح لبعض البلدان العراقية. وقد ذكر في كتب التاريخ من مكتبة 
أياصوفيا باسم (ترجمة تاريخ وصاف) رقم 5١8١‏ وعلاقته باللغة أكثرء 
فقد شرح لغات وصاف. وكنت أشرت إليه في لغة (العرب) أن له نسخة 
أخرى في مكتبة ويانة. وهذه النيطية فيَمٌةيمن جهة اللغة وعلاقة العراقيين 
بها. . . ويعد من علماء عصرة 4 اللغة ]. . ومن بياته يعرف ما دحل 
العربية من الكلمات الأجنبيةب, . 


وثانيهما : ترجمة تاريخ وصاف منه نسخة رأيتها في مكتبة ولي 
أفندي في الأستانة رقمها 74١/8‏ وأولها؛ الحمد ش الذي رفع سبع طباق 
اللدضراء شين عد ترونها الخ. قال إنه كان قد كتب مجلداً على ترتيب 
حروف الهجاء وبطلب من بعض الإخوان الأعزاء. شرح عبارات وصاف 
على ترتيبها. واللسخة مجذولة وفي مجلد ضخم يحتوي على 65 ورقة 
بالقطع الكبير وعدد سطور كل صفحة 78 تملكها ولي الدين افندي 
القاضي باستانبول. وهذه لحسين أفندي آل نظمي كسابقتها. وهذا 
الكتاب يصلح أن يسمى (ترجمة تاريخ وصاف» فقد أخذ كل جملة منه 
وترجمها وشرح مغلقاتها وبالغ في إيضاحها ويا ليته ترجم الكتاب رأساً 
وقلبه للتركية لتزيد الفائدة ويكثر الانتفاع به ولم يتكلم صاحب (عثمائلي 
مؤلفلري) إلا عن النسخة الأولى وذكر أن منها نسخة في مكعبة بشير 


لول 


آغاء إلا أنه غلط غلطاً فاحشاً في جعل مرتضى افندي آل نظمي وحسين 
افندي آل نظمي اسمين لمسمى واحد ومزج بينهما فقال: (نظمي زادة 
حسين مرتضى افندي) وعقد ترجمة واحدة للاثنين باعتبارهما شخصا 
وأخنداء وعدد مؤلفات الاثثين بهذه الصورة وبين هذه المؤلفات ما 
يستحق التدقيق ويدعو للنظر. .. 


وعلى كل الأثران مهمان يوضحان تاريخاً نافعاً من تواريخ المغول 
والفوائد اللغوية جاءت عرضاً وبالواسطة... والاعتناء فيه كبير سواء 
لحل مغلقاته» أو لشرح كلماتةه وجمله . .. 


والتاريخ الأصلى وهو تاريخ وصاف طبع في بومبي سنة 154اه 
1877م في مخممسة اجزاء؛ وطبع في ايران المجلد الأول منه ولكن 
المطبوع في الهند عليه حراش لتفسير ألفاظه وفي آخره (فرهنك لغات 
غريبة) وفيه شرح لبعض اللغات الظرييةهيرئنة تعلى حروف الهجاء وغالبها 
مغولية وعربية ولا تبلغ السعة التي بلنها علسين افتدي آل نظمي. . . 
وممن اعتمد عليه في تاريخ بكدا تهج اندي ال نظلمي صاحب 


(كلشن خلفا). 


ملحوظة: 


قد يلتبس القارىء فيظن أن هذا الكتاب نفس الكتاب المنسوب 
إلى قاضي القضاة منهاج الدين بن سراج الدين الجوزجاني والحال أنه 
غيره وإن كان يتضمن أحوال دولة المغول من خروج جتكيز إلى فتح 
بغداد وسائر حوادثهم إلا أنه يسمى (كتاب سياسة الأمصار في تجربة 
الأعصار وتاريخ آل جتكيز) فأكتفى بالإشارة إليه.. . وهو مطبوع في 
الهند. 


جامع التواريخ 

ويسمى بالتاريخ الغازاني. وهذا التاريخ لوزير من وزراء المغول» 
ومدون تاريخهم وهو الخواجة رشيد الدين فضل الله الوزير المقتول في 
جمادى الأولى سنة 8الاه 1118م. وفيه نرى وجهة نظرهم في سياستهم 
- طبعاً ظاهرها والمعلن منها دون المكتوم ‏ وعليه عوّل كتاب الترك 
العثمانيون ومؤرخوهم في ترويج سياسة الخلافة بدخولها فيهم وبيان 
ضعقهاء وما كانت عليه أيام هجوم المغول استفادة من أقوال هذا 
المؤلف. فإنه فتح نهجا مشى عليه من جاء بعذه فاتخذه مثالا يحتذى 
فكانت طريقته وسلوكها مقدمة. أو ضرورة لازمة لخلافتهم. . . 

- نعم علمتنا السياسات المختلفة» وتداول الأيدي على العراق 
آمال كل قبيل من الأمم مهما تكتةة#أصحابها في إخفائهاء وبالغوا في 
الإيهام. .. وعند مراجعة التوازيخميظِهن ليا جلياً أن المغول راعوا خخطة 
في إدارة الممالك ثم مضي عليها“العتتاتيون في خطتهم التي اختطوهاء 
وإث كانوا بالغوا في تقريغ السغؤل» واتتهم: “فراعوها بتبديل الشكل 


وهذا الكتاب أبان رموز تلك السياسة وضروبهاء وكشف عن نوايا 
والأول منه يتكلم على ظهور الترك وتعداد قبائلهم وتواريخ أجداد 
جنكيزخان وأولاده وأحفاذه., . , والثاني في حوادثهم وتقفصيلات 
عنهم. .. والثالث في الأنبياء والخلفاء وقبائل العرب والصحابة إلى آخر 
خلفاء العباسيين . والرابع في صور الأقاليم. . . 


وقبل أن يكتسب هذا الشكل الكامل ويدون بصورة مفصلة كان قد 
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اسمه في العنوان» وطلب أن يضم إليه وصف الاقاليم وأهليها؛ وطبقات 
الأصئافء وأن يجعله عام لتفاصيل ما فى كتنب التاريخ , اكثبه 
بالفارسية وبالعربية... 


وصف نسخة استانبول المخطوطة 

ومن حسن الحظ أن رأيت في سفري إلى استانبول في صيف سئة 
م نسخة من التاريخ باللغة العربية؛ وفي نظري أنها أعز شيء 
عئرت عليه» كتب عليها (تاريخ جنكيز) وهي الجلد الأول من جامع 
التواريخ أوله: الحمد الوافر والثناء المتكاثر لله الذي ابدع الأكوان بقوله 
كن فيكون الخ. كتبت هذه النسخة سنة 48لاه في غرة المحرم» وتنتهي 
حوادثها بالجايتو وهي في مجلد ضخم ولم يذكر في صلب المتن اسم 
الكتاب إلا أنه قيل على الغلاف (تاريخجتتكيزخان): وأماكن الفراغ التي 
بقيت بياضاً أعدت لاجل التصاوير! 'والكتتابة/البناوين بحبر أحمرء وذلك 
لأن المؤلف ذكر في نسخته الإصلية تستاوير الأسرة المالكة» وبعضص 
مجالس سلاطينها وأولاد السلاطية وَالآمراء إله*أن الناقل لم يمض إلى 
ذلك وإنما أبقاه فراغاً أو تركه على حاله وقبل أن يثمه اخترمته 
ال 


والكتاب من الآثار المهمة لعهد المغول» وكان الواجب أن يهم 
به فيطبع ويذاع لمعرفة حروب جدكيز وحياته وآثاره وأنسابه وأولاده 
وأحفاده وغيرهم مما يتعلق بهم من امراء. .. وفي الكثير عن هده الأمور 

وفي مقدمته ذكر أن جنكيزخان كان قد فتح العالم وسخره بكياسته 
ووفور عقلهء وقضى على الجبابرة والمردة المفسدين الذين كل واحل 
منهم كان فرعوناً في الطبيعة ضحاكا في السيرة... فكسرهم وجعل 
العالم على وجه واحد»؛ ونظف بيشة المملكة من تصرف المتغلبين 


١ 


الجائرين وظلم المعتدين المتجبرين: وأورثها أولاده وأحفاده فكان 
السعد حليفهم؛ والتوفيق قرينهم... حتى جاءت الئوبة إلى السلطان 
السعيل محمود غازان؛ وهذا كان نصير الإسلامية؛ ومدمّر الأصنام 
والداعي إلى الله تعالى؛ فهو إبراهيم المسلمين الثاني... وكان في 
الأعصر الماضية علماء وحكماء يؤرخون معظمات الوقائع خيرها وشرها 
في كل زمان حتى يعتبر بها أولادهم وعقبهم ويعالجوا أحوال الأدوار في 
القرون الماضية» ويذكروا السلاطين» ويبقى ذكرهم مخلداً على صفحات 
الأيام والليالي في بطون الأوراق... (وذكر العتبي بين هؤلاء وبيّن) أن 
المؤرخين أكبر الداعين» وأجود الناصحين لدول السلاطين. . . وقال: 
وحيث إن الأقوام الموسومين ياسم الترك مقامهم وسكنهم في البلاد 
البعيدة التي طولها وعرضها من ايتداء طرف ماء جيحون وسيحون إلى 
انتهاء حدود بلاد الشرق وانتهاء متحراء قبجاق إلى غاية نواحي جورجية 
والختاي» يسكنون الجبال والوعياق' رالا لجام. ولم يعتادوا السكنى في 
القرى والبلاد... ولم يكن في كرايخ المتقدمين من أحوالهم ذكر 
مستوفى . . . فد ورد في بغضن انلدي“ يشير من ذكرهم ولم يجدوا 
من أرباب الحقيقة أحداً يتحتقوا أحوال أخبارهم ريتفحصوا من آثارهم 
وحكاياتهم كما يتبغي مشروحاً مبسوطاً. مع أن الاتراك والمغول وشعبهم 
يتشابهون ولغتهم في الأصل واحدة؛ وأن المغول صنف من الأتراك» 
وبيلهم تفاوت كثير واخثتلاف كما ستشرحه في مواضعه... وهذا 
الاختلاف إنما وقع بسبب أن تواريخهم المحققة لم تقع في هذه الديار. 
ولما انتهت نوبة الخانية إلى سلطان العالم (لم يذكر اسمه وإنما هناك 
بياضى يريد أن يكثبه بمداد أحمر وهو جنكيزخان) وأولاد. العظام 
وأخلافه فانقاد لهم أهل الممالك. . . 


من ذكر أحوال تسشير الممالك وفتح البلاد والبقاع.... لاف 


نص 


الواقع. .. وذلك بسبب عدم الاطلاع على كيفية الأمور والأحوال التي 
تتعلق بهذه الدولة وقلة معرفته بعظائم الوفائع وجلائل الحرادث التي 
كانت لهذه الحضرة الشريفة... لكن وجدت في خزائنهم المعمورة 
تاريخ عهد قد عهد على وجه صحيح مكتوب بالخط المغولي وعبارتهم» 
إلا أنه لم يكن مرتبا بل كان فصولا... حافظوا عليها وصانوها عن 
أعين الأغيار والأخيار وكانوا يكتمونها عن العوام والخواصء ولم 
يمكنوا كل أحد من الاطلاع عليها إلى هذا الزمان الذي تشرف بوجود 
سلطان الإسلام. . . فالتفت خاطره الشريف. . . إلى ترتيب تلك الاجزاء 
وتدويئها وأشار عبد هذه الدولة الايلخانية والمعتصم بعون الرب مؤلف 
هذا التركيب وهو(فضل اللَّه أبو الخير الهمداني الملقب بالرشيد 
الطبيب. . .) أن أكتب تواريخ أصل المغول ونسبهم ونسب سائر الأثراك 
الذين يشبهون إلى المغول فصلا بهد فصيلء وأرتب تلك الروايات 
والحكايات التي تتعلق بهم مما كان جود أفي خزائنهم» ومما وجده 
بعض الأمراء والمقربين مودعة.وإلى هذه الغاية لم يجمعها أحد ولم 
يتيسر له سعادة هذا التصنيف وشَرفٌ هَذَا التركيب والتأليف. وكل واحد 
من المؤرخين كتب سطراً من ذلك من غير معرفة بحقيقة الحال بل سمعه 
من أفواه العوام وتصرف فيه على وجه اقتضاه رأيه ولم يتيقن صحة ذلك 
لا هر ولا غيره. فأنا أورد عرائس هذه الأبكار ونفائس هذه الأفكار 
وخيار هذه الاخبار التى بقيت محجوبة في استار الكثمان إلى هذا الأوان 
بعد المبالغة في تصحيحها والاجتهاد في أصل تلك الأجزاء من علماء 
الختا وحكمائهم ومن علماء الهند والاويغور والاغور في تنقيحها بلفظ 
مهذب وعبارة منقحة وطريقة مرتبة» وأجلوها لأعين النظار على منصة 
الاظهار؛ والتفحص عن مجملاتها وتفصيلاتها مما لم يكن مذكوراء 
والقبجاق وغيرهم من أعيان كل الطوائف ملازمون للحضرة الشريفة 
العالية خصوصاً من خدمة الأمير المعظم والنويان الأعظمء قائد جيوش 


ونا 


ايران وتوران مدبر ممالك الزمان (بياض يراجع عنه 0 الفارسي) دام 
معظماً الذي لم يوجد مثله في بسيط الربع المسكون في أ نواع الفضائل 
وألوان المفاخر والمناقب وفي علم نسب الأقرام الاتراك وتواريخ 
أحوالهم خاصة تاريخ قوم المغول. الور الالفاظ 
المصطلحة التي لهم وأتي بها على وجه يفهمه الخواص والعوام ويعلمها 
جميع الانام من أوله إلى آخخره. . . انتهى. 

وفي هذه الكلمات المقتبسة من مقدمة المؤلف ما ينبىء عن ببحث 
عظيم» ومزاولة أمر جلل مما استدعى أن يخلد هذا الأثر فقد تكلم في 
القبائل» وفي بيان حكايات ظهور الأتراك وتعداد عمائرهم» ثم ذكر قوم 
المغولء ثم عقد فصلا في أحوال آباء جنكيز وظهور دولته. 5 كانوا 
في الأصل طوائف كالأعراب. .. ثم فصل وقائع جتكيز تفصيلاً لا مزيد 
عليه , , 

وفى آخر هذا المجلد ذكآن هذا“التاريخ كان كتبه للسلطان غازان 
خان وفي ١١‏ شوال سنة 9514هةاقلنتوفوساذكر محمد خدابنده (جاء 
في موطن آخر خربنده) وهذا هو المجلد الأول ولا يستغتى عما فيه وذكر 
أنه يعد أن أثم المجلد الأول توفي السلطان محمود غازان فالحق به ما 
يتم به حوادته. . 

والنسخة لا تخلو من اغلاط لغوية إلا أنها نظراً لقدمها أقرب إلى 
الصحة. . . وأما الاعلام فسيأتي الكلام عليها في حينها وقد رأيت هذه 
النسخة في مكتبة أيا صوفية رقم 5٠75‏ هذا وقد بسطنا القول عن ترجمة 
المصنف في تاريخنا هذا . 


كان اند المصنف وقفاً بظاهر بلدة تبريز سماه (الربع الرشيدي) 
ا س أن يكتبرا 0 0000 ليبن جماتهابيت 
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ومن شروط وقفه أن تكتب في كل سنة نسخة من المجموعة 
وترسل إلى إحدى بلاد الإسلامء نسخة في العربية وأخرى في الفارسية. 
وقد فصّل القول على ذلك في مقدمة الجزء الأول من جامع التواريخ 
طبعة باريس وهذه الطبعة متقنة جداً وعليها تعاليق بالافرنسية طبعت 
بمجلد ضخم وقد طبع المجلد الثاني منه بقطع صغير في باريس أيضاً 
وعليه تعاليق ومصرّر كتب باللغة الفارسية ونسخة منه عربية في المكتبة 
النصدية 


ذيل جامع التواريخ 

إن كتاب جامع التواريخ لم يقتصر الاعتناء به على مؤلفه ودرجة 
اهتمامه بهئ فإنه بعد أن سخطت عليه الحكومة المغولية وقتلتهء وأصابته 
النكبة ضاعت أكثر نسخه حتى ظن الكثبروك .أن قد فقد هذا التاريخ وناله 
ما ثال صاحيه. . وفي أيام شاهرخ بِنَانيْمورلئك كان قد ألف ذيل على 
جامع التواريخ كتبه صاحبه لشاهريخ المشار إليه وقال في مقدمته: إنه كان 
نديم السلطان في قصص الأخبَّار وَيُسَمرله في التواريخ ووقائعها. 
ويعتمد على جامع التواريخ فالتفت السلطان إلى ذلك فأمره أن يكتب له 
ذيلاً في أحوال السلطان محمد خدابنده وابنه السلطان أبي سعيد ففعل 
وأتم عصر المغول إلى أواخر أيامهم. . . 

ومن المؤسف أنني تنحريث كثيراً عن معرفة اسم المؤلف لهذا 
الذيل بقصد الاطلاع عليه فلم أنل مطلبي وقد شاهدت نسخة مته في 
مكتبة ويانة تحت رقم 717 وليس فيها اسم المؤلفء وكذا رأيت منه 
نسخة في الاستانة في مكتبة نور عثمانية تحت رقم 711/1 قال ما معناه 
رأيت أن أتم الحوادث ليكون ذيلاً للتاريخ المذكور» وجمعت الحرادث 
من كتب متفرقة» وأنا وإن كنت ليس من رجال هذا الميدان إلا أن ما 
شجع به الإخوان كان أكبر باعث وأرجو إصلاح الخطأ والغلط مما لا 


عن 


يخلو منه امرؤ. . , بدأ به من حيث انتهى الخواجة رشيد الدين وتكلم 
عن الجايتو محمد خدابنده فعدد وقائعه وفصّلها تفصيلاً زائداً وذكر 
الملوك المعاصرين له ثم مضى إلى أبي سعيد بهادرخان وفصل أيضاً 
أحواله وختم أخباره وبه تم الكتاب» والنسخة الموجودة في نور عثمائية 
عدد أوراقها ا والخط واضح والبحث فيه مستوفى جداً وهو من الكتب 
المعتبرة في بابه. .. والملحوظ أنه سمي في المكتبة المذكورة (جامع 
التواريخ) في حين أنه ذيله. . . 

والاحتمال مصروف إلى أن المؤلف المذكور لأحد نديمي الملك 
شاهرخ وهما حافظ ابرو أو شرف الدين علي اليزدي إلا أن كثرة النسخ 
من هذا الأثر والتحري عن اسم مؤلفه لا بد أن يطلعنا يوماً على صاحب 
هذا الأثر ومنه نسخة في باريس وأخبرى في أياصوفية تحت رقم ١/اا؟.‏ 


لابن العبري المعروف .بابي الْمْرج (غريفوريوس) بن (اهرون) وهذا 
التاريخ من خير المصادر التي يعول عليها في تاريخ المغول عاش معهم 
مدة» كان قد جاء إلى الموصل ومنها سافر إلى مراغة فمات فيها في :م 
تموز سنة 1785م وكان قد ولد سنة 1177م كتب تاريخه الأصلى في 
السريانية ثم نقله إلى العربية باختصار من جهة وإضافات من جهة 
أخرى . والمؤلف من رجال الدين المعروفين عند النصارىء نال مكانة 
سامية . . 


وإنما نقل تاريخه إلى العربية بإلحاح من اصحابه؛ وكان نقله في 
أواخر حياته وقد ضمنه أموراً كثيرة لا توجد في المطول السرياني لا 
سيما فيما يتعلق بدولتي الإسلام والمغول... ذكر فيه رجال حكومة 
المغول وسياستهم وطريق حكمهم والقائمين بالأمر والمدبرين 
للمملكة... ومما يمدح عليه أنه لا يتحامل على الأمم الأخرى وذكر 
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أن قسوسهم يترددون إلى هؤلاء المغول وبين أنهم يراعونهم» ويبدي أن 
جنكيزخان كان يميل إليهم ولم يقل اعتنق دينهم وإنما روى بلفظ «قيل إن 
اونك خبان وأقوامه كانوا نصارى. 2١.‏ ولم يقطع . 

انتهى تاريخه إلى حوادث ١6‏ شعبان سنة 1417ه 1184م ومن 
تاريخه هذا نسخة خطية تحتوي على النصف الأول في مكتبة أوقاق 
بغداد وهي قديمة وقد طبع الكتاب في بيروت سنة 0م ومن هزايا 
هذا الكتاب أنه يوضح بعض الألفاظ التي دخلت حديثاً في التاريخ 
لسبب الاتصال بالمغول... وكان قد طبع لأول مرة سنئة 177١م‏ في 
اكسفوره بالعربية واللاتينية. . .7". 


الحوادث الجامعة 
هو تاريخ عراقي كتب باللغة العزثة سمي بهذا الاسم ونسب إلى 
المؤرخ المشهور كمال الدين عبد االرياقَ ب أحمد الشيباني المروزي 
الأصل اليغدادي الأخباري الكاتب المؤّرخ ابن الصابوني ويعرف بابن 
الفوطي الذي كان ولد في ١7‏ الْمَحَرم 'سنة 5ه بدار الخلافة وتوفي 
في بغداد في المحرم سنة 7؟/اه وترجمته مبسوطة في الشذرات وتذكرة 
الحفاظ وابن لكان وغيرها. .. وهو حتنبلي. 
وهذا الكتاب لا نعوّل على صحة اسمه. ولا على نسيته إلى هذا 
المؤرخ فلم نجد ما يحمانا إلى القول بما رآه بعضهم... فكاتبه لا يزال 
غير معروف» ومن الملحوظ أن مؤلفه اعتمد على مؤلفات مؤرخنا. . 
أما الحوادث الجامعة فقد ذكر في الوفيات وفي كشف الظنون 
وغيره كفوات الوفيات» وفي الأصل المنقول منه لم يذكر عنوان 
الكتابء ولا أولهء ولا منتهاهء ولا تاريخ كتابته مما يساعد على معرفة 


)١(‏ يراجم الكتاب المطبوع في بيروت. 


حا 


مؤلفه ابتداء. . . والظاهر أنه أجزاء من مجموع لا يعرف مقداره؛ وقد 
كتب مؤرخون ذيولاً على مؤلفات عراقية في التاريخ» أو دوّنوا رأساً. . 
فالنسبة فرض وتشمين ولا نجد دلياة يدعمها. . . وصاحب الشلترات 
يقول باستمراره بتدوين الحوادث إلى أن مات وفي هذا المبدأ والمنتهى 
غير معلومين . 


وعلى كل إن الكتاب يشير إلى أن مؤلفه من رجال عصر تالٍ لهذا 
العصر. ولذا نراه لا يتأثر بالحوادث وإنما لخص ما وجدء ونقل ما 
سمعء وكتب ما عرف. .. أما وجود مقاربة في اللفظ فإنه يدل على أن 
المؤلف اعتمد على كتب ابن الفوطي ولا يبعد أن يكون أخذ العبارة 
0 ي ولم يشأ أن يتصرف. . . هذا في حين 
أننا تعلم أن ابن الفوطي ذو علاقة بحوادث بغداد وبالطوسي وباين 
الساعي. .. فلم يصرح بشي اع ن#أيثال ذلك. ولا بما ذكر عن آل 
الفوطي ممن له معهم قرابة؛ أو ضلة يُسبية مما لا يصح تجرده عله. . 
أو إغفال علاقته. . . فهو أشبه بمخابر جريدة أو سائح جاءنا من بلاد 
نائية يقص ما رأى. وبصورٌ ما شاهد بكل ما أوتي من بيان وسعة علم 
وقدرة... ذلك مما يبرهن على أن المترجم لم يكن من أهل هذا العصر 
وإنما هو من أهل العصور التالية وقد راجع الكثير من المؤلفات التاريخية 
وأن لم يصرح بالتقل. . . هذا ولم نعدم مؤرخين كثيرين كتيوا بعده 
فاغتالت يد الزمان اشلاء من بعض تآليفهم فأبقته أثراً مهشماً من أطرافه. 
ينبىء عن مقدرة؛ وإتقان صناعةء وينم عن مواهب عالية» وحسن 
اختيار. . 

أماط اللثام عن محيا حوادث نحن في حاجة لبسط القول عثها 
خضوضا القسم التالي لحوادث هلاكو ومن وليه. . . فهو متمم لحوادث 
انف الأ تبن مده تقريبأً من حيث انتهى ويقف عند السبعمائة فهو نخير 
أثر. . 
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والفضل في نشر نسخه للمغفور له أحمد باشا تيمور فإنه أذاعه» 
وكتب عنه ونشر بضع لسخ فتوغرافية منه. . . ولولا أنه تناوبته أيدي 
النساخ فشوهت بعض الاعلام وأهمّها الأعلام المغولية» أو شيوع التلفظ 
بها آنئذ بهذا الوجه دون اعتنئاء في النطق. . .لكان غباليا من كل 
قيل. . . وهذه طفيفة بالنظر لما احتوى عليه من الفوائد. .. 


وكنا نأمل أن يطبع طبعة متقئة ويذاع في الأطراف للانتفاع به في 
معرفة هذا العصر لأن أهميته لا تقتصر على بغداد وحدها وإنما تعرض 
لوقائع أخرى لها صلة بالمجاورين من ناحية» وقيهأ تعريف صحيح 
بحكومة هلاكر ومن خلفه من ملوك المغول... مما يهم أمر التاريخ 
الإسلامي وعلاقة هذه الحكومة به... طبع عام 1181ه 1477م طبعاً 
مغلوطأ لا يمثل الأصل» ولا يتبه على صحة الاعلام. ولا تعيين 
المواقع. ولا أشار إلى المهملات 5 الحؤادث. .. فقل مسخت الأصل 
ومع هذا ثرى هذه الطبعة خالية من 'قائمة في الخطأ والصواب ومن 
الفهارس . . . وقل اعتمدنا في النقل,عنه على النسخة الخطية المقايلة مع 


تاريخ المغول 

تأليف موراجا دوهسون ترجمه إلى التركية مصطفى رحمي نشرته 
وكالة المعارف للمجمهورية التركية في استانبول سنة ٠175اه‏ 1955م من 
مطبوعات المطبعة العامرة» وفيه ييان عن ماضيهم وعنعناتهم المحفوظة 
والمنقولة على أيدي العرب والعجم وظهور جنكيز وقبائل المغول معه 
وأولاده وأحفاده وما أوجدوه من حكومات وفيه ايضاح عن حروبهم مع 
الخوارزمشاهية والعرب المسلمين... وتأسيسهم الإدارات المتفرقة. . 
ومباحثه لا يخص الكثير منها موضوعنا فإننا لم نتكلم إلا عن ماضيهم 
وتأسيس حكومة الايلخانية على يد هلاكو ثم من وليه حتى 


حرا 


انقراضهم. . . والكتاب يعتمد على مراجع عربية وفارسية مهمة وغالبها 
مما عوّلنا عليه وهو في مجلد واحد... والملحوظ هنا معرفة طراز 
الناحية التي عقبها الأوروبيون في توجيه المجرى التاريخي والتعديل فيه 
بالنظر لآمالهم ونفسياتهم مع الاعتماد على الوثائق الشرقية. . . 


نظام التواريخ 


للقاضي أبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي المفسر المشهور 
وكان قد اشتهر بتفسيره (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) أما تاريخه (نظام 
التواريخ) فقد كتبه باللغة الفارسية على شخلاف مؤلفاته الأخرى واحتوى 
على الوقائع من الخلقة إلى سنة 51/4ه 1195ام وقد تكلم عن الأنبياء 
والخلفاء الراشدينء والدولة الأمونة؛ والعباسيةء والصفارية. 
والسامائية» والغزنويةء والديلشية 5والكبلجوفية؛ والسلغريةء 
والخوارزمية» وعن دولة المغول . +27وكان هذ شاهد أيام تفوق الدولة 
السلغوية واتقراضهاء واستيلاه/ ]ةك ”فكتبها بقلم معتدل. والكتاب 
منتشر ومبذول في مكتبات عديدة وقد رأيت منه بضع نسخ في مكتبات 
الاستائةء إحداها في مكتية بايزيد العامة كما أنى شاهدت هناك ترجمته 
إلى اللغة التركية. وعندي نسخة من التركية المترجمة ولم يذكر اسم 
مؤلفها سواء هناك أو في مخطوطتي. وقد حكى لي اسماعيل صائب بك 
مدير المكتية العامة في الاستانة أن فرجاً الكردي قد ترجم الأصل 
الفارسي إلى اللغة العربية لينشره فلم يظهر لحد الأن؛ وعلى كل هذا 
التاريخ مختصر لا يسمن ولا يغنى من جوع وقد ترجمه الغياثي إلى 
العربية وأدرجه في تاريخه المعروف (بالغياثي) وزاد عليه من بعد انتهاء 
حوادثه إلا أن لغته عامية ولا يخلو من غلط... 
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طبقات الشافعدة 


لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي المتوفي 
سنة الالاه ٠17107م‏ وقد تعرض فيها لوقائع جنكيزخان ووقائع التتر؛ 
وأوضح جهات هجوم هلاكو على العراق وغيره وفيها من البيانات ما 
اغفله كثيرون فتصلح أن تكون مصدراً تاريخياً لهذا العصر... وإننا لم 
نشأ أن نذكر كل ما عرض لنا من نتف المباحث... ولولا أن هذا 
التاريخ من الكتب المعتبرة لما نوهنا في النقل عنه كمصدرء أو مرجع 
نرجع إليه. . . إلا أنه في ذكر النقول سيطلع القارىء على حوادث بغداد 
والمغول في كتب مختلفة هي بمنزلة جرائد هذه الأيام فنكتفي هنا 
بالإشارة إلى بيان حوادث صاحب الطبقات مما كتب في الأيام القريبة 
من أيام المغول. . . 

إن المؤلف ‏ في مقدمتيح شرح حال التتار وبين وقائع جنكيزخان 
في (صحيفة 0 بج ١من‏ طبقات السبكي) وفيها يوضح وقائع جنكيزخان 
ومقارعاته مع خوارزمشاه ووتبعته ببلاد السسلمين. . . ثم تكلم عن 
حوادث حفيده هلاكو خان في (صحيفة ١١7‏ ج ه منه) وقد ذكر عن ابن 
الأثير - تأيبداً لما حكاه ‏ «واللّه لا أشك أن من يجيء بعدنا إذا بَعْدَ 
العهد ورأى هذه الحادثة مسطورة ينكرها ويستبعدها والحق في يده قال 
فمن استبعدها فلينظر أننا سطرناها في وقت يعلم كل من فيه هذه 
الحادثة. وقد استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها...» اه (ص 
4 ج ١‏ طبقات السبكي). طبع بمصر سنة 4؟1757ه. 


تقويم الوقائع التاريخية 
هو لكاتب جلبي صاحب كشف الظئون كتبه بالفارسية ويعدٌ من 


المصادر المعتبرة سوى أنه مختصر يل تقويم للوقائع كاسمه. ولا يخلو 
من فائدة لا يستهان بها؛ والمؤلف ثفة في نقله ويلام الطابع في اختصاره 


زنقا 


لبعيض جداوله وعدم مراعاته الترتيب بالنظر للسئين. . . وإن كانت مذيلة 
بوقائع ثالية إلى حين الطبع فلا تغني عن الأصل. . 


وعلى كلء شهرة مؤلفه لا تحتاج إلى بيان. . . كما أن اطلاعاته 


شجرة الترك 

في تاريخ الترك والمغول لأمير خيوه أبي الغازي بهادرخان ويتعلق 
بدشأة الترك وأنسابهم كتب بلغة الجغتاي فنقله إلى التركية الدكتور رضا 
نور الكاتب التركي المشهور من كتاب العثمانيين والجمهورية التركية طبع 
سنة 1918م و47 1ه ولأصله نسخ في المتحف الأسيوي ببطرس برج»ء 
وبقازان: وبرلين وكوتنغن. . 


لم يجد مؤلفه في أمته من |يقواك! بمام عنزم عليه من تاريخ قومه. 
وخخشي أن يفقد تاريخهم أو تعدم أثارهم قَدَوّنْ كتابه هذا... وقال فى 


معلل فياه , 


- #إنتي لم اكتب هذا الكتاب لإعلاء شأن نسلي.ٍ أو أن أتبجح به 
فأكتم الحقيقة وأدون خلاف الواقع... وحيث إن الله تعالى خلقني 
با يذ القن ان للد إن سحا لف كنا ل وقد 
مكنني الله تعالى من ثلاثة أمور خصّني بهاء إحداها الجندية وقوانينها 
ونظاماتها فإنى ماهر يصنعة إدارة الجيوش وسوقها (تعبية الجيش)ء 
والاطلاع على نظام الحربء وأصول المداولة مع الأعداء والأصدقاء» 
وثانياً الشعر بأنواعه من تركي وعربي وفارسي. فلو قلت لا شاعر مثلي 
8 هذه اللغات لما تجاوزت الحدّ ولكنني لم أشاهد من يقاربني في 
صناعة الجتدية لا في الكثار ولا في الحسلمينت: و ثالنا معرفة تاريخ ملوك 
المغول» والتوران (الطوران)؛ والعجمء والعرب...» اه. 


ع 


وأبو الغازي هذا من أسرة جنكيز خان وهو ابن غرب محمد خكحان 
الخوارزمي كتبه عام 1/4١1ه‏ 1537م وكان مريضاً والكتّاب حوله ومنهم 
من يملي عليه فيكتب» ومنهم من يراجع له المصادر وآخر يقرأ له وهكذا 
ومن جملة ما اعتمد عليه (جامع التواريخ) فقد كان اقتنى منه نحو 
عشرين أو ثلائين نسخة ليقايل عنها الاعلام ومع هذا لم يعول على 
واحدة منها في ضبط الألفاظ خصوصاً ما يتعلق بأسماء الجبال؛ أو 
الأودية» أو الأرضين: أو أسماء الناس المغولية أو التركية فقد 
علمنا هؤلاء لمدة عشرة أيام لا يستقيم لسانهم في التلفظ بهاء فالصعوبة 
كل الصعوبة عليهم في نقلها واستنساخها... قال: إن بعض الأعلام لو 
لفظناها أمام أعجمي مرات لما تيسر له النطق يها. . . وكان قد ذهب 
إلى مملكة المغول إلى قالموق ليدؤس لغتهم هناك ويتلقاها من أهلها 
فضى سنة لتعلمها ومعرفة عادات هؤلاة, . , فكان قد عانى في سبيل 
تاريخه المشاق حتى ظهر في أئقن شكا. 
بعد مقابلته بنسخ كثيرة: طبعه عيئاً وبلهجته الأصلية» وفي سنة 1414م 
قلت هذه إلى اللعة الافرنسية وطبع معها اصلها... وثقله إلى التركية 
الدكتور رضا نور الموما إليه ونقد الترجمة والطبعة» وأبدى أنها لم تكن 
بالوجه الأتمء وإنما وقعت فيها أغلاط فاحشة جداً؛ وما أضافه المترجم 
التركي جعله بين قوسين كما أنه طوى منه ما يتعلق بآدم ونسله لاعتقاده 
أنه خرافي فلخص القول وابتدأ من تاريخ القوم. 

وكان قد سبقه إلى ترجمته إلى التركية أحمد وفيق باشا العالم 
التركي المشهور صاحب لهجة عثماني في اللغة وأتالرسوزي» ومؤلفات 
عديدة منها هذا الكثاب وسماه (أوشال شجرة تركي) إلا أنه لم يتم. 
والملحوظ هنا أن الدكتور رضا نور كان قد طوى الانساب من آدم إلى 
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نوح ع ولم يتعرض لها فجاء مكملاً لتمام الترجمة؛ وأن الباشا المؤلف 
مشهور بسعة علمه؛ ومعروف في الإحاطة باللغات الشرقية وأكثر اللغات 
الغربية:... 2 والكتاب لم يكن شجرة الساب كما هو المتعارف من 
التسمية ‏ وإن كان يسلسل الأفراد ويعين الاتصال ‏ فهو تلخيص عن 
حالة المغول» وعن أوائل الترك» وينبىء عن اطلاع وخبرة واسعة... 
وهو تخير مأخذ» وعليه اعتمدئا في مواطن كثيرة... ولم نتوغل في 
تفصيل أحوال الترك والمغول الاما كان تمهيداً لمعرفة أولاد جنكيز 
ومكانتهمء وأقوامهم... وخصوصاً ما يتعلق بالعراق وله صلة به 
واتصال... ومن مقابلة النصوص وجدناه كتابا قيما... ولا يضر ذلك 
أو يقلل من قيمته التاريشية أن لا نشاركه فى كل مياحثه. . . 


تاريخ ابن خلبون 

وهذا التاريخ فيه مباحث مهمة :عن المبغول ووقائعهم مع المسلمين 
إلا أنه لا يوثق بصحة الأعلام.التي ذكرها وهي أعلام المغول فإن 
أغلاطه فيها كبر . ولعل ذلك ناشىء من غلط النساح وتصحيماتهم أو 
شيوعها كذلك. والكتاب أشهر من أن يذكر وإنما نكتفي هنا بالإشارة 
إلى اغلاطه» وأتها لم يلتفت إليها حين الطبع ولا قوبلت المطبوعة بنسخ 
كثيرة للتصحيح . . . ولا سد الفراغ في بعض المواطن التي بقيت بحالة 
بياض. . . وغالب آرائه يتحامل بها على العرب وأهل البادية منهم. . 


كلشن خلفا 
هذا التاريخ لمرتضى أفندي آل نظمي المتوفى عام 115١١ه‏ 4 1لاام 
تقريباً. وفيه سلسلة مباحث حكومة هلاكو ومن وليه من ملوك المغول 


.15١؟ عثمائلي مؤلفلري ج “ ص‎ )١( 


ان 


وأطنب في وقعة بغداد؛ ونقل عن تواريخ متعددة متها تاريخ مصلح 
الديه”؟ اللاري. وتاريخ وصاف» وتواريخ أخرى. . . فهو مهم من 
ناحية نقوله ووقائعه المطردة. وقد سد ثلمة في أيضاح الوقائع يسبب 
تكاثر المصادر وتعددها كما أننا أخذنا عنه القسم المترجم من التواريخ 
المذكورة... وسيأتي الكلام عن هذا التاريخ والنقل منه عن الأيام 
المعاصر لهاء والأيام التي قبل هذا التاريخ من مشاهداته ونقوله عن 
مشاهدي الوقائع من الحوادث المباشرة... وهنا ننقل عنه بعض ما 
يتعلق بموضوعنا. . . 


ومباحثه عن هذه الحكومة تبلغ 4؟ صفحة. . . كتب باللغة التركية. 


التاريخ العام للهون والترك والمغول وسائر التتر 

تأليف دوكيني ترجمه إلى التركية,.حسين جاهد بك الكاتب التركي 
الشهير في ثمان مجلدات عن الفلؤاتاستية/ والكتاب مبسوط ومفصل إلا أن 
النسخة الأصلية فيها غلط أعلام تاشعة عن اللغة وصححها بقدر الإمكان 
مكرمين”؟' أفندي. ولم نعتهل“نحن على آالاتجائب في تثبيت الأعلام إلا 
بعد تحقق أصلها من الكتب المعتبرة. والنسخة مطبوعة فلا محل 
للاطئاب في وصفها كثيراً. . . 


ترك تاريخي 
للدكتور رضا نور في مسجلدات كثيرة وصلنا منها من المجلد الأول 
إلى الميجلد الثاني عشر»؛ وهو تاريخ وأاسع عن العرك العثمانيين 8 


)١(‏ رأيت منه نسخة أصلية مكتربة باللغة الفارسية وهو مترجم إلى التركية أيضاً وفي 
الأستانة عدة نسح عنه فارسية وتركية, . . 


000 مؤرح تركي عاضر ومشهور رأيته في الأستانة وله اطلاع واسع في التاريخ 
الإسلامي . 


امن 


الغالب وسائر الترك والمغول ولا يخلو من فائدة. ومؤلفه استند إلى 
مؤلفات كثيرة إلا أنه متعصب لقوميته تعصبا يكأد ينسيه أنه مؤرخ. وهو 
مث ر جم شجرة الترك). 


الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة 


لشيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن محمد 
الشهير بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 7ش/اه 1154م والكتاب من 
أجل الكتب التاريخية وأنفسها في موضوعه وهو من خير المراجع التي 
عرّلنا عليها ويعد من أوثق المصادر. طبع في دائرة المعارف الكاثنة في 
الهند ببلدة حيدر آباد دكن سنة 7494١ه‏ وقد بذلت الجهود في تصحيحه 
إلا أنه ل ترانجع العغجاء. الا كن لنت ايع لي لديز نا فاق عت 
وفيات أو تصحيح ما أوخذ عليه... ومهما يكن فالمؤلف خير كتاب في 
ناحيته ولا أدري معنى ما جاء أثنا* التعليق كين بيان النسخ دون ابداء أي 
رأي أو مطالعة حولها. ا و ا ا 
كح ا ال مي 17 
وهو في أربع مجلدات» وكأن المطالع يشاهد اربع نسخ معا. وللطابع 
الفضل في هذا... وإن لم ينبه على الصحيح. 

وتمتد حوادثه إلى ما بعد هذا العصر أي أنه يكاد يستغرق حكومة 
الجلايرية أيضاً مما يتعلق بموضوعنا. . 


ويعاب على المؤلف أنه لم يذكر مواطن بعض الاشخاص ولا 
عرّف بطريقتهم الفقهية أو نحلتهم العقائدية. . . وأكبر ما يراعي المحدثين 
ولم يتعرض كثيراً لغيرهم... وفيه معلومات قيّمة عن المغول والعلاقات 
معهم... فالكتاب يفيد بإعداد المادة للمتتيع ليراعي تصليح الغلط من 
غيره... وكان الأولى أن لا تهمل هذه الناحية إذا عرف المراجع 
التاريخية وتمكن من التنبيه على ما فيها من الاخطاء. . . وقد أَتّعَينا هذا 


ينا 


الموضوع كثيراً لا من ناحية الترجيح المجرّد بل عن خبرة وتحليل للفظ 
وما لحقه من تحريف أو تصحيف أو غلط نُساخ. . . 


عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان 


تأليف العلآمة الشيخ بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني 
الحنفي المتوفى سنة ١40ه‏ 148١م‏ أوله: الحمد للَّه الذي دلت على 
الوهيته الكائنات الخ . فال في مقدمته (كنت جمعت في حداثة سني 
وعنفوان شبابي تاريخاً من مبدأ الدنيا إلى سنة 6٠6‏ حاوياً تصص 
الأنبياء تكن وما جرى أيامهم وسيرة نبينائة وما جرى بعد بين الخلفاء 
والملوك في كل زمان مع الاشارة إلى وفيات الأعيان. . . ثم بدا لي أن 
أنقحه بأحسن منه ترتيباً وأرضح تركيياً مع زيادات لطيفة» ونوادر شريفة» 
وضبط ما يقع فيه من المهمات .هن استامي الرجال والأمكنة المذكورات 
وترجمته (بعقد الجمان في تاريخ أعل الْرَمَانْ) وفصلته على فصول تسهيلاً 
للحصول متوّجة بمقدمة تغتي: عن “أصل التاريخ بومعناهاء وتخبر عن سبب 
وضعها ومبناها. . .الخ وهو في 74 مجلداً وتنتهي حوادثه عام ١٠86ه‏ 
/11ام. ومنه نسخة في مكتية ولي افندي في الاستانة كاملة إلا أن 
الجلد العشرين منها فيه بطش المداد بحيث لا يقرأ إلا بصعوبة والتسخة 
منقولة من نسخة المؤلف الموجودة في مدرسة البدرية العينية القريبة من 
الجامع الازهر بالقاهرة وفيها أنه بون 5 المؤلف سئة ١ه‏ 8ئخام 
مع أن التواريخ الأخرى تقول سنة 0686مه 67م وتاريخ المنقولة يوم 
الخميس ١4‏ جمادى الأولى سئة 841ه وقد اعتمدث عليها في الحوادث 
الخاصة بسني تاريخنا هذا وما يليه من التواريخ الأخرى ويتكلم بسعة 
عن علافة سورية بحكومة هلاكو ومن بعده وينم عن اطلاع واسع وتوثق 
من الاخبار ويعتمد على ابن كثير وعيون التواريخ للكتبي وغيرهما مما 
سيأتي النقل عنه في حينه. . وحوادثه على السنين وقد أطنب في تاريخ 
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هلاكو وسماء هلاوون وفيه حوادث عامة لا تختص بقطر إلا أنها قليلة 
جداً... ومضى في أول الأمر من حين ايتداء أيام هلاكو في العراق عن 
وفيات عراقيين ثم طوى البحث إلا نادراً أو ممن توفي من العراقيين في 
سورية أو في مصر وليس في عبارته تعقد أو تشوش وإنما هي يسيطة 
وسهلة... وكان الاولى أن يرجح طبعه على غيره من سائر التواريخ 
لهذا السبب» ولامتداد حوادثه إلى السنة المذكورة اعلاه... ولسعة 
مواضيعه وبسطها... والمؤسف أنه بقي غير مطبوع لحد الآن؛: وقد 
أخبرني محافظ المكتبة أن المصريين أخذوا نسخة فتوغرافية منه وأهم ما 
يجلب الأنظار أنه يعين بوضوح علاقات العشائر بسورية والعراق ببسط 
زائد وسعة وافية ونافعة جداً. . . عدا ما يتعلق بالحكومات ومفاوضاتهاء 
والرسل وبعثاتهمء والمخابرات الجارية مع الملوك. . 


كتب أخرى 

وهناك كتب أخرى قيّمة ومفدة دا -لججاحثنا من معاصرين للوقت 
الذي نكتب عنه وغيرهم أمغال إتانتخ+كبريدم)؛ (التاريخ الغيائي)؛ 
و(روضة الصفا)ء و(رحلة ابن بطوطة). و(ئزهة القلوب) مما سئتعرض 
للنقل عنه. .. والمصادر من هذا النوع من تركية وفارسية كثيرة كتبت عن 
هذا العصر ونقولها مهمة؛ ولولا خوف السأم لأوردنا عنها التفصيلات 
الوافية. . 


ملحوظة: 

وفي هذا وما سبق الكلام عنه مأ يتبىء عن سير التواريخ ولم 
نلتفت إلى ما رأيئاه في بعض التواريخ من النقص واعتمدئنا على 
المفصلات بقدر الإمكان فلا نزيد القارىء ضجرا في بيان المعايب» 
وإظهار المثالب... مما نحن في غنى عن ذكره... وذلك بعد أن 
تنوضحت لديئا المراجع أعذرنا من كتب في أزمنة محاطة بظروف 


عقا 


خاصة؛ أو أوضاع شاذة. . . دعت إلى الاطراء الزائد أو التكتم. . . 
ومن حيث العموم لا نجد أصدق لهجة في بيان حقيقة الوقائع من 
مؤرخيئا وإنما نوجه اللائمة في المحاكمة والاستنتاج أو المدح أو 
الاخفاء.. . ولا تلبث أمثال هذه أن تزول بعد عصر أو عصرين فتظهر 
الحقيقة ناصعة مجردة. . . فأنا مقتنع من مصادرنا وقاطع بصحتها إلا ما 
رأيته خلاف الوثائق المعروفة والثابتة. .. فكانت طريقتي أن استمع 
القول وأتبع أحسنه بمراعاة الواقع بقدر ما يمكن الحصول عليه والتوصل 
لمعرفته... وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد... في أمثال القضايا 
الموضوعة البحث. 


ولا يفوتنا أن نقول كلمتنا عن بعض المؤرخين الذين لا يعتمدون 
على أنفسهم وإنما يذكرون النصن”تتعيئه وحرفياً دون مراعاة المجرى 
للوقائع والتثبت منها ويتقيدونا به تقيدا, لآ يأتلف والتاريخ الحقيقي. . 
فهؤلاء لا تكون نظرتهم صائبة"إلاتفي"الأختيار أحياناً وغالب نقولهم 
مغلوطة. . . ذلك أن النظراث" العالئة ستؤاة“منها؛مما يتعلق بالاجتماع» أو 
بالادارة» أو بالعقائد أو باللغة. . . إنما تستئنتج من خلال الوقائع. 
ومجموعها. .. استقادة _- الأوضاع. أو السير التاريخي وتيارء 
الجارف... لذا لا يصح الاعتماد على قول شخص قد يكون رأى 
صفحةء أو لاحظ ناحية؛ أو عثر على نص تاريخي يتعلق بوقعة 
عحزثية. . . أو تصوير للحادثة ناشىء عن توهم... والعمدة على 
المجرى؛ وعلى تشميل الوقائع وإجمالها بصورة عامة. . . فما شخالف 
اي ا د 0 
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وخخرابها. . ولا نجد شيئاً من ذلك في الوقائع الجزئية بعيئها.. . مما 
ميئا قصر البصر. .. فهو ملخص جميع الوقائع؛ وزيدتها والنظرة 


ف 


السريعة والعامة في صفوة حالها إلى آخر ما هتالك... ولا يحصل 
المطلوب إلا بذكر الوقائع الموثوقة والنصوص المؤيدة المسهلة 
والنافعة. . . مما فيه الكفاية للرصول إلى الغرضص... 

قد تتضاءل الوقائع الجزئية المشتبه فيها امام هذه الأمور التي قد 
يؤدي إلى الجمود التمسك بها والوقوف عندها دون ربط الوقائع المقطوع 
بها وإيرادها مما يهيىء القارىء إلى تجريدها لاستخراج المجاري العامة 
والقواعد الكلية... ولا يعني ذلك أننا سوف نهمل الوقائع الجزئية 
مطلقاً. فالاهمال نصيب المردودة والمدخولة لا غير. .. والغرض ايجاد 
الصلة دائماً ومراعاة الموازئة وعند تكرر الوقائع المتمائلة يظهر أثرها 
وتدخل ضمن ما تتطلبه... ومن ثم تتولد العلاقة بين الوقائع والنظم. 
والمسير نهذه ومديرها الشخص ضرورة وقسرا. . . فالارتياط لازم 
والنفوذ الفكري له دخل عظيم فىح“ضصخ“»الحكم بناء على الشهادات 
التاريخية» أو المشاهدات . . . والنتطفككة ليلى) من شأننا . 

والغالب أن لا نعوّل عل قرّويايته, السيايات والرحلات أمثال 
رحلة ابن بطوطة وإنما يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار مشاهدات السائح 
ومدوناته عن هذه... ولا نتطلب منه أكثر من ذلك. .. لأن مشاهدات 
هؤلاء السياحين صادقة لا تكذب فهم أبصر فيما رغبوا في الاطلاع 
عليه؛ والتدوين عنه... وعلى هذه الناحية ركثا وبها أخذنا بزيادة على 
غيرها وترجيح . . . 


هذا ما رأينا أن نذكره عن المراجع التاريخية. . . 


نظرة عامة فى أحوال هذا الدور 
توطئة للبحث نرى أن نيدي ملاحظة عامة عن هذا العهد تبصر 
بحوادثه الجزثية وتكون كتمهيد وذلك أن الحكومة الايلخانية كانت قد 
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احتلت العراق والأمة العراقية بدا كل أمر جديد لديهاء الإدارة والدين» 
واللغة» والاجتماع... فلم تألف منها هذه الأمور كلهاء ولا علاقة 
سابقة لها بها» وقد تكون سمعت عنها ولكنها غريبة من مألوفها. . . 
قضث على الحكومة العياسية» وأسست إدارة خاصةء وهي ما عدا أيام 
حروبها ومقارعتها لم تتعرض للأديان والمذاهب إلا أنها ناصرت 
الاقليات أو بالتعبير الأصح اعتمدت عليها ولم تدع جانباً من جوائب 
السياسة إلا وَلْجِنْهُ . . . واستخدمت هؤلاء لتقوى في الإدارة على العنصر 
الغالب وتجعلها وفق مرغوبهاء أو لتمشي خطتهاء وتسيّر سياستها كما 
تشاء. . . فكانت من أمهر الإدارات فى خططها الاستعمارية» وسياستها 
الداخلية... وبحثتا في هذا القسم مقصور على الإدارة. . . والمسلموث 
في هذه الحالة كانوا في يأس من أمرهم رغم أن الحكومة الفائحة لم 
تتعرض لأرقافهم. ولا لإداراتهم_الدَيئية ولا لأحوالهم الداخلية. .. ولم 
تستخدم إلا بعض الموظفين المحهدرري العدد بل القليلين جداً كالوزراء 
وبعض الموظفين. . . 

أما الزدارة الحاضرة ‏ عن هذا الدور ‏ فقد خرجت فيها من طريق 
الخلافة وأبهتها العامة الكبرى فعادت ايالة لها حكمهاء وقد احتفظت 
بشهرتها السابقة» ومركزها العلمي والأدبي بين الممالك والأمم. . . 


- نعم لم تفقد بذلك مزاياها الأخرى ‏ ما عدا الاستقلال والسياسة 
العامة وهما أعظم شيء - وقد تبغ فيها علماء أكايرء وأدباء وشعراء. . 
يكادون يضارعون من سبقهم لولا تأثير الفارسية وشيوعها يكثرة: 
واكتسابها شكلا سياسيا نوعاء ونجاحها في الإدارة المباشرة. . 


وعلى كل تغير من أوضاعهاء وتبدل نوعاً من اجتماعها وانحطت 
مدارك أهليها عن ذي قبل مما سيوضح في قسم خاص. . . وسيرى 
القارىء حوادث هذه الأيام السياسية في هذا الجزء يتفاصيلها على قدر 


؟ 
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احتلال بغداد على بد هلاكو فى © صفر سنة 18975ه /565ام 
قتل الخليفة 
تجارب السلف ص ١١‏ وأورد رباعية فارسية للنصير الطوسي بذلك» 
وفي السلوك للمقريزي أن هلاكه كان في ” صفر . وفي طبقات ناصري 
مباحث موسعة عن قتلة الخليفة. وأقوال عدِيدة تتعلق بقتل ابنه أبي بكر . 
احتلال يغداد: 

الرواية المعول عليها أن المَعَول دلوا بعدّاد تحت قيادة هلاكر 
يوم الاثنين © صفر سئة 157ه 1708م" بعد أن كانوا قارعوا للتغلب 
عليها سئين كثيرة وهاجموها بكتائب قوية هجومات متوالية فعادوا 
بالخيبة. ولكن الخلفاء لم يطيقوا الدوام على الدفاع وكبح جماح العدو 
فى هجومه الأخير. فكانت النتيجة أن تم الاستيلاء عليها وما زالوا في 
بالضشغط وأليم العقاب قشلة قفدرثت في أربعين فيه أو في أسبوع”' على 
اختلاف في الرواية فقتلوا من الرجال والنساء والصبيان والأطفال خلقاً 
كثيراً من أهل البلد والنازحين إليهم من أهل الأطراف فلم يبق إلا القليل 


)2ش تاريخ الفوطي عن 1157 وغيره. 
)0( ابن العبري ص 8 


ا 


وقد عيّنوا للنصارى شحاني حرسوا ببوتهم والتجأ إليهم أناس عديدون 
فسلموا... وهنا يلاحظ أن الأوروبيين كانوا قد اتفقوا مع التتر ولهذا 
سلم النصارى أو أنهم راعوا العناصر الضعيفة لأجل إطلاعهم على خضايا 
على المسلمين . 

وكان ببغداد أيضاً جماعة من التجار الذين يسافرون إلى خراسان 
وغيرها قد تعلقوا من قبل بأمراء المغول وكتب لهم يرليغات”" فلما 
فتحت يغداد لخر جوا إلى الامراء وعادوا مخهم هن يعجر سس بيوتهم . والتجأ 
إليهم أيضا جماعة من جيرائهم وغيرهم أنقذوهم. 

وكذلك دار الوزير سؤيدك الدين أن العلقمى نجا بها حماقة كثيرة . 
ومثلها دار صاحب الديوان ابسن التوإمغاني ودار صاحب الباب أبن 
الدواسى, 

وفيما عدا هذه الأمباكن لم يسلم أحد إلا من كان في الآبار 
والقنوات. وأحرق معظم للد و(جامع رمعاقة ين وما جاورة, , 
واستولى الخراب على المدينة. وكانت القتلى في الدروب والأسواق 
كالتلول ووقعت الأمطار عليهم ووطأتهم الخيول فاستحالت صورهم 
وصاروا مثلة بتشوه الخلقة. . .59 
الأمان: 

ثم نودي بالأمان فخرج من تخلف وقد تغيرت ألوانهم وذهلت 
عقولهم لما شاهدوا من الأهوال والمصائب التي لا يستطيع القلم التعبير 


(1) اليرليغ الفرمان السلطاني» أو المنشورء أو الأمر معرب عن المغولية ويستعمل 
أحيانا في اللغة التركية العثمائية. 

)0 شو جامع الخلفاء المعروف اليوم. 

() ابن الفوطي ص ؟507. 
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حقن دماء الأطراف: 


وأما أهل الحلة والكوفة فإنهم نزحوا إلى البطائح بأولادهم وبما 
قدروا على حمله من أموالهم. وحضشر اكابرهم من العلويين والققهاء مع 
مجد الدين اين طاوس العلوي إلى السلطان (هلاكو) وسألوا حقن دمائهم 
فأجاب سؤالهم وعين لهم شحنة فعادوا إلى بلادهم وأرسلوا إلى من في 
البطائح من الناس يعرفونهم ذلك فحضروا بأهليهم وأموالهم. وجمعوا 
مالا عظيما وحملوه إلى السلطان هلاكو فمنّ عليهم بنفوسهم. 


وأما واسط فإن الأمير يغاتمر”'؟ انحدر إليها بعساكره وانتهى فيها 
إلى قريب البصرة فقتل ونهب وسبى كان الولاة والئقباء وأكابر الناس 
قل اتحدروا بأهليهم وأموالهم إلى البطائخ» ذكبلموا . 


عدن القتلى: 

قيل أن عدد القتلى ببغداد زاد عن ثمانمائة ألف نفس عدا من ألقي 
من الأطفال في الوحول ومن هلك في القنى والآبار والسراديب فمات 
جوعاً وخوفاً وهذه الرواية لم يقطع فيها ابن الفوطي ولذا عبَّر عنها 
بقيل. ولعلها بناء على أن السكان كثيرون ولم يبق منهم إلا القليل فلم 
يلاحظ من فروا وانحدروا إلى الاتحاء الأخرى. وعلى القول الراجح 
أنهم يبلغون نحو ثمانين الفا كما في تاريخ مصلح الدين اللاري نقلاً عن 
كلشن خلفا ولا عبرة بقول من أبلغهم إلى ألفي ألف أو إلى ثلاثة آللاف 
ألف فالمبالغة ظاهرة جداً”''. 


(1) وتلفظه الصحيح بوفايمور . 1 لمجرة الترك؟. 
220 ل تأريخ الخلماء للسيوطي وغيرة افثاله . , . 


مك 


الوداع : 


ثم وقع أثر ذلك الوباء في من تخلف بعد القتل من شم روائح 
القتلى وشرب الماء الممتزج بالجيف والعفونات الأخرى... وكان 
الناس يكثرون من شم البصل لقوة الجيفة وكثرة الذباب فإنه ملا الفضاء 
وكان يسقط على المأكولات فيفسدها. 


وكان أهل الحلة والكوفة والمسيب يجلبون إلى بغداد الأطعمة 
فانتفع الناس بذلك وكانوا يبتاعون بأثمائها الكتب النفيسة وصفر المطعم 
وغيره من الآثاث بأبخس ثمن. فاستغنى بهذا الوجه خيلق كي 20, 


الآمة الفاتحة وروحيتهاء أو التعريف بجنكيزخان وقومه 


ولما كان هذا الهجوم الأخير مي قبل هلاكو نتيجة التزام الخطة 
التي صمم جنكيز وأعقابه على المفي بمقتضاها» وأنه تقدمته هجومات 
أخرى إلى أن قام هلاكو بهجومه هذا اقتضى التعريف بجنكيزخان وقومه 
وما راعاه من الخطة لاستحدآم أمته وَقَيادته لها تنفيذاً لما قام به من 
مقدمات عسكرية وهجومات أخرى على الانحاء المجاورة لبغداد بقصد 
التزام الجيش العراقي مدة طويلة لمحافظة الثغور بقوة كافية مما أدى إلى 
بذل عظيم ومصارف باهظة لا يتيسر القيام بها لحكومة مثل حكومة بغداد 
وحالتها على ما سيوصف فذلك كان إضعافاً لها وتشويشاً لإدارتها. . 
وقبل الكلام على ذكر توالي الهجرمات ومبادىء الهجوم الأخير والازاة 
هذه لزم أن نعلم روحية الأمة الفاتحة والإطلاع على أساس (حكومة 
جدكيز) . 


.154 ابن الفرطي ص‎ )١( 
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أحوال الأمة الفاتحة 


الأمة الفاتحةء وأوائل أحوالها: 

إن هذه الحكومة أعني بها (حكومة جنكيز) كان موطنها (أرض 
المغول). ولم تكن في الأصل حكومة. وإنما هي رياسة على بضع قبائل 
مما يسمى عثدنا بالإمارة القبائلية» تقطن هذه الإمارة القطعة التى هي 
قسم من مملكة الصين ويتولى أمرها ‏ كما قال المنشي النسوي (خحان) 
ومعئاه الملك أو الأمير بلنتهم وفوقه الخاقان وفوق الكل ا وان 
حكمه نيابة عن خحاقانهم الأعظم (قاآن). وكان خبافانهم الكبير المعاصر 
قو زمفاء محمد ين تكقن :يقال له (اللون' خان)""” وقد توارية القانة. 


قال المنشي العبوف 5 : ومن عادة خانهم الأعظم الؤقامة 
(بطوغاج)”؟» وهي عاصمة الصين. وأن متملكية الصين كانت منقسمة إلى 
سئة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر يتولق_أمره (خان) وكان من زمرة 
هؤلاء الخانات في العصر الغتلكوي الذين يحكمون ثيابة عن خانهم 
الأعظم (امبراطورهم) شخص يسمى (دوشي خخان) وهو أحد الخانات 
البقوك كينا من الأجزاء الستة. وكان متزوجاً بعمة جنكيزخان. 

وقبيلة جنكيزخان هي المعروفة بقبيلة (التمرجي) من سكان 
البراري. ومشتاهم موضع يسمى (أرغون). وم المشهورون بين التتر 
بالشر والغدر. ولم تر حكومة الصين ارخاء عنانهم لطغيانهم. فاتفق أن 
دوشي خان زوج عمة جنكيزخان قد توفي فحضر جتكيز إلى عمته زائراً 


)١(‏ شجرة الترك ص ١79‏ وجاء في الكتب العربية بلفظ (قان؛ دون مد وصحيحه ما 
ذكر. 

(؟) ورد بلفظ التون بالتاء كما في تاريخ منكبرتي ٠ر:‏ ص 215 وفي غيره الثان. 

(5) «راجع: تاريخ أبي الفداء في المراجع التاريخية؟. 

02 ورد في سيرة جلالك الدين متكبرتي بلفظ طمغاج 9ر: ص 14. 


ا 


ومتيا: وكان الخاقانان المجاوران لعمل دوشي خان يقال لأحدهما 
كشلو خان (كشلي خان) وللآخر'“... فكانا يليان ما يتاخم عمل 
دوشي (منطقة حكمه) من الجهتين فأرسلت المرأة (عمة جنكيزخان) إلى 
كشلى خان والخان الآخر (جدكيز) تنعى إليهما زوجها دوشي نحان وأنه 
لم يخلف ولداً وأنه كان حسن الجوار لهما وأن ابن أخيها جتكيزخان إن 
أقيم مقامه يحذو حذو المتوفى في معاضدتهما. فأجابها الخانان 
المذكوران إلى ذلك. وتولى جنكيز من الأمور ما كان لدوشي خان 
المتوفى بمعاضدة الخانين المذكورين. 


فلما أنهي الأمر إلى الخان الأعظم الطون نحان أنكر تولية 
جتكيزخان واستحضره وأنكر على الخشائين اللذين فعلا ذلك. فلما جرى 
ذلك خلعوا طاعة الطون نان وانة نضم إليهم كل من هو من عشائرهم . ثم 
اقتتلوا و خان فولى منجزماً توتمكنوا من بلاده مشتركين في 
الأمر. فاتفق موت الخان الواحجد واستقل)بالأمر جتكيزخان وكشاو خان. 

ثم مات كشلو خان وقام آنتهفقتاسه :لقب كشلر خان أيضاً. 
فاستضعف جنكيزخان جانب هذا لصغره وحداثة سنه وأخل بالقواعد التي 
كانت مقررة بينه وبين أبيه. فانفرد كشلو نان عن جنكيزخان وفارقه 
لذلك ووقع الحرب بينهما. فجرد جنكيز جيشاً مع ولده دوشي خان فسار 
هذا واقتتل مع كشلو خان فانتصر دوشي خان وهزم خصمه فتبعه وقتله 
وعاد إلى جدكيزخان برأسه. فانفره جنكيزخان بالمملكة. 


ثم إن جنكيزخان راسل خوارزمشاه محمد بن تكش في الصلح فلم 


(1) جاء في سيرة جلال الدين متكبرتي : 0 
المتوليان أمر ها يتامخم أعمال المتوفى من الجهتين هر : ص 58 ولعل مستنسخ أبي 
الفداء لم يذكره من جهة موافقته لاسم جكيز خان فظنه غلطاً. . . أ 0 
أسمة ؛ أو لم يذكر في مصدره. . 


م 


ينتظم فجمع جنكيزخان عساكره والتقى مع خوارزمشاه محمد فانهزم 
خوارزمشاه فاستولى جنكيزخان على يلاد ما وراء النهر. ثم تبع 
خوارزمشاه محمداً وهو هارب بين يديه حتى دخل بحر طبرستان. ثم 
استولى جنكيز على البلاد”"”. 

ويستفاد من هذه بالنظر لمصادرنا أن جكيز خان هو المؤسس لهذه 
الحكومة المعروفة (بحكومة المغول)”" أو (حكومة التتر)'"' ولم تكن 
لهم حكومة ولا ذكر إلا في زمن جنكيز. وإنما كانت هذه الأقوام أشبه 
بقبائل العرب الرحل. ولها مدن تقطنها ومواقع مدنية تقيم فيها هي أقرب 
إلى البداوة أو الطريق الموصل إلى المدنية بين البداوة والحضارة. 

وتكاد تكون قبائلهم وأقوامهم في عزلة عن العالم لو لم يكن 
الإسلام قد هاجم ديارهم أو ما جاورها أثناء الفتح الإسلامي وإيان 
النهضة العربية» والمعروف أنه هاجث*أترامهم الانحاء الغربية بل هاجروا 
بهجرات متوالية لا محل لذكرها هنا. ومع هذا فإن (المغول) أبعد عن 
الاحتكاك ولم يظهروا للوجوة:إلا.ئي أواخر العصر السادس للهجرة. 


وقبل هنا "ترئ السترنات: المرية عنيب شنواء كانوا شخولا أو ترا 
حين الاستيلاء عليهم والمكافحة معهم ونشاهد منهم أسرى كثيرين قد 
انتشروا في العالم الإسلامي وفي المملكة الإسلامية كما أنه قد تكونت 
حكومات منهم وتألف الجيش التركي في الخلافة العباسية وبرز فيهم 
القواد والوزراء. ولكن لم يؤمل أن تظهر منهم أمة بعيدة عن الإسلام 
وعن الحضارة وتهاجم الترك المسلمين من جهة وتحارب الصين من 
أخرى وتدوخ الهند آونة وتستولي على ديار العجم وممالك روسية وتهدم 
صرح الخلافة الإسلامية وتقضي على حضارة المسلمين وتدهش العالم 


)١(‏ «صى 177 أبر الغداء ج؟1. 
(؟) سيأتي الكلام على كل من المغول والتثر. 
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الإسلامي مدة وتدعه في اضطراب وحيرة من أمره فتخلف أثراً ما زال 
ولا يزال باقياً يرن في الآذان ويفكر فيه كل من درس التاريخ. . . 

هذه الصولة على البلاد الإسلامية أشبه بصولة العرب وهم في 
جزيرة قاحلة. . . على العالم المتحضرء المجاور لهم إلا أنه بينهما 
جهات اشتراك وافتراق وإن كان كل مئهما خحلف أثراً في النفوس 
عظيماً. فكلاهما يعتمد على قرة بدوية اختط المدبر لها منهاجاً ساق به 
هذه الجماعات للمضى بمقتضاه والعمل بموجبه فثال بغيته. . 

وشتان بين المنهجين فأحدهما فك الأغلال والقيود عن البشرية 
ومحا القوارق بين بعضها وبعض فهو خالد» وهو إصلاح لها وإسعاد 
لحياتها كلما مشت على مرسومه والآخر دمر البشرية وأهلكها لانتفاع أمة 
واحدة وقيادتها لاستدرار خيراتها حبا.في إعاشة تلك الأمة وإقامة أودها 
وإنعاشها . , . 

وفي هذا الأخير رجعة الاتماططا أخرى. . . لكنها كانت أي 
هذه الرجعة ضرورة لا بد متها كفلرًاً لتباسي)المبدأ الإسلامي القريم 
والعدول عته أو إهماله والصدود عنه. . . فنرى القائم به مثل الخليفة أو 
الملوك الذين يعدون أنفسهم بمنزلة حماة للدين وحراس له يحاول كل 
منهم أن يستعبد القوم لا أن يقيم العدل ويؤمن السبل. .. ويتقذ البشرية 
مما انتابها. . . 

فكان اللأصلح للبشرية أن يقوض هذا البئاء الذي صدف أهله عن 
صراطه السوي وأولى لها أن يدمر رغم فظاعة الآلة الهدامة... هذه 
ضرورة لا بد من ركوبها أو وقوعها وتحمل أخطارها وفي الحقيقة أن 
الحكومات الإسلامية كانت تركية أو سلطتها بأيديهم فالمقارعة بين 
طاغيتين كلاهما مخرب ومدمر للديار وهادم للحضارة. ولم يؤثر فيه 
المبدآ الإسلامي؛ وعلى كل لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها. 


ومن نظر إلى الحالة الاجتماعية عندنا آنئذ وسوء الوضع وتذبذب 
الإدارة وما يعأني الأهلون من جراء المنازعات وتعدد الحكومات 
واتحلال ما بينها والشؤون الداخلية وما يجري فيها أو ما يتحمله 
الأهلون بل والمخالفون من المضض والعناءء والتزام وجهة (خطة) 
مطردة لا تقبل أي تطور وتبدل. . . تيقن أنها سريعة الزوال وإن كانت 
الأسس في الأصل قويمة فهي سائرة إلى الانحلال وإن كانت الأركان 
عَرِيرة وفاضلة. . . ! 


أمة الترك أو حالة الأمة الفاتحة 


التواريخ والأمم أو دراسة نتاريكبة: 

إن الراك الفا ا 00 
ولا في الاكتشافات ولا في غيؤهاي:/ ”وإثيما نسبت ذلك كله وغيره 
للملوك وأعاظم الرجال ممن كج جكانة تاريخية باعتبار أنهم 
المسيرون للأمة والناهضون بهاعولم يراجم التاؤيخ ويعدل به عن هذه 
الفكرة إلا بعد تجارب مرة وآماد طويلة. .. فصارت تلاحظ منزلة العظيم 
في استفادته من هذه القوة ‏ قدرة الأمة ‏ واستخدامه إياها لما أعد نفسه 
لأجله بحيث تمكن من قيادتها . . 

مضت أدوار طائلة على هذا الترتيب حتى الأيام الأخيرة وحينئذ 
نالت الأمم مكانتها التاريخية واستعادت قدرتها المادية والمعنوية.. 

فصار يستطلع رأيها فى أكثر الأمور ويدقق الحادث الكبير (بظهور الفاتح 
و ب ا ا 
منهاج لها في سيرها الثاريخي لما أحسُ به من الضرورة لقيامها 
ونهوضها . . 

فاليوم تدقق الأمم باعتبار قوتها ومناعتها ووحدتها وصلاح مبدثئها 


لمت 


وسائر حالاتها الاجتماعية ومزاياها القومية والنفسية وححيتكل يتجلى لتا أن 
ما فعله الرجل العظيم عبارة عن استقائه من معين تلك الأمة وما أحاط 
بذلك من ظروف وانتياجه الخطة التي رآها لازهة للعمل . . . وقل يكون 
هلا المنهاج مغلوطأا أو ناقضا ولكن ضرورة قيام الأمة لا تؤخر تطبيقه 
رغم غلطه أو نقصه. . 9 وإن كان غير مكفول الدوام, سائرا تلزوال هرد 
جراء أدنى عارض» أو أي انحلال في الوحدة. . . 

نعلم هجوم جنكيز على العالم المجاور له مجاورة قريبة أو بعيدة 
وإحداثه الضجة في هذه الأرض أو الدوي الذي ولد ارتجاجاً وهزة شعر 
بهما كل أحد. ولا يزال أثرهما في النفوس كما مرت الإشارة إلى ذلك. 
عاد او عا ويه ا ا 0 
حصلت على مكانتها التاريخشية. 8 رأينا من المحتم درس هذه الامة 
ومعرفة أحوالها في ماضيها 2-90 إلئ/ أيام الهجوم على بغداد. . . 
والظروف التى سهلت لهذا الفاتحالكبيرقيامه بما قام به فاشغل الأفكار 
من حين ظهوره إلى اليوم . 
الأمة وفاتحها: 

وهناك شيئان جديران بالبيحث : 

1 الأمة: التي انقادت للفاتح فوجه روحيتها للإذعان له وجعلها 
طوع ارادته فسشرها. .. وأذعنت. 

؟ ‏ المنهاج: الذي اختطه لتجاحه في الاستبلاء والطريقة التي سار 


وله تدعو للبحث وتستحق التمخيص لتشدير (الصييو التاريخي) 
والتحول الجديد الذي أحدثه وما حصل عليه هو وأعقابه والحكومة التي 
تأسست من مجراء هلا الشدل. 


اك 


أما العوامل المسهلة لهذا الفاتح من اختلال النظام والاضطرابات 
والفتن في الأمم المجاورة والحروب القائمة فيها على قدم وساق 
وتذيذب سياستها وتشتت آرائها وانحلال وحدتها باشتداد الخصام الأذبي 
والاجتماعي وتصلب أهليه تقوية لهذا الخلاف وتسهيلاً للانفصال فهذه 
وأمثالها لا تخرج عن كونها وسائل مسهلة وخادمة لمصلحة الفائح في 
فتوحه واكتساحه البلدان... 

لذا لا نرى وجهاً لأن نجعل قيمة في الدرجة الأولى إلى جنكيز 
وحده كما فعل ابن الأثير وغيره فنعتوه (بطاغية التتر وقهارها) وجعلره 
هو الذي فعل ما فعل. فوجب أن نلم ببعض أحوال أمته لدكون على بينة 
من قايليتها الاستيلائية على عالم عظيم في مدة وجيزة وتدرجها وظهورها 
بحيث حازت مقامأ عظيما في التاريخ مما دعا للانتباه... ثم ندخل في 
أمر هذا الفاتح والطريقة التي ساريغلبيها. قلا نتصور أن يظهر عظيم في 
وسط غير صالح... ومن ثم نعرف .مكانة.هلاكو (فاتح بغداد) . 

وهنا نسير سيراً حثيثاً وَبَاستَعطيَال”فتتكا'غن اوائلهم إلى ظهور 
جنكيز سوى أننا نفرق الموضوع إلى مباحث ثقريباً له. وفي كل الأحوال 
نراعي الإجمال. 


ددان أصلهم 


الترك ومكانتهم بين الأمح: 

إن العلماء يعتبرون الأمم ثلاث كتلات أو مجموعات: طورانية 
وسامية وآرية. فالأوروبيون والعجم والأرمن من نسل الآريين ويقال لهم 
الهند الجرمتي والهند الأوروبي. والعرب والسريان والعبرائيون من 
الأقوام السامية. والترك من الطورانيين أو بالتعبير الأصح أن الطورائيين 
من الترك. وهو اسمهم العام. وفي ضمنهم المغول. 
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فالترك - بصورة عامة ‏ أمة مستقلةء كثيرة العديد ومتألفة من قبائل 
وأقوام كثيرة يشملها هذا الاسم سوى أن المؤرخين اختلفت آراؤهم في 
اصلهم إلى ثلاثة منازع بالنظر لاخختلاف المنابع التاريخية والمصادر التي 
عولوا عليهاء فالذي اعتمد على (الاغوز نامة) بين أن اصلهم يرجع إلى 
اوغوزخان. فكان اصلهم يقف عنده فلم يعلم من كان قبله. وأما ما 
اختاره علاء الدين الجويني ومن حذا حذوه وعول على كتابه (جهانكشا) 
يقول إن نسبهم ييتدىء من اويغور. والرأي الثالث يركن إلى قول 
الخواجة رشيد الدين ويرجح ما جاء في كتابه (جامع التواريخ) أن 
أصلهم المغول فيراعي تسلسل ملوكهم واشتقاقهم من اجداد المغول. 

وقد رجح المؤرخ التركي (الدكتور رضا نور) رواية أوغوز وطعن 
في رواية الاويغور مبدياً أنها خرافية. وأن القول بالمغولية فيها إكثار من 
الاسرائيليات. وما ركن إليه رشده الل فقد اقتبسه من العجم حين 
استيلاء جنكيز عليها وقال اللكتور إن اهؤلاء العجم قد اشبعوا بحب 
الاسرائيليات. . 


وهذه الروايات لا تخلو من نظر وتحتاج إلى تمحيص. وإن 
الترجيحات مبنية على تزلفات للمغول أو غيرهم نظراً لما نعلمه من أننا 
لا نجد أمة تكره اعلاء شأنها أو لا تحب عظمتها ومكانتها أو التباهي 
بنسبها والافتخار يه... مما دعا لبقائها إلى اليوم» ولم نر قوماً لا 
يرغب في اعتلاء صهوات المجدء وخصوصاً أن هذا القرل قد يصدق أو 
يعد أقرب للصدق في حق من نال مقاماً تاريخياً مجيداً. . . ثمن كتب 
التاريخ حين ظهور هؤلاء كان ممن يمت إليه بسبب أو يتزلف له. . . 
فالقول الذي يصح الاعتماد عليه بتعديل ‏ ما حكاه صاحب (شجرة 
الترك) من أن الترك أقوام وقبائل تجمعها التركية ولم يرجح المغول ولا 
الاويغور ولا اوغوز بعضهم على بعض ولكنه ينقد من جهة أنه لم يقف 
عثد هذا الحد بل جعل لهم شجرة أوصلها إلى آدم (س) فأوصل (ترك) 
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وهو جد الترك الأعلى بيافث بن نوح» ثم راعى اجداد التوراة؛ فكأنه 
جمع الروايات الأول وسلسل النسب واتخحْد منه وحدة واستفاد من 
أنساب العرب وقواعد ترتيبهم فوضع كتابه. ولعله اعتمد على الروايات 
الشافغة والمنوتات: كما حكى ذلك. وقد قضى ما عليه من بلغ 
الجهد. . . سوى أن اللغة واشتراك ألقاظها حتى في الأبعد تدل على أن 
الأصل واحد مما لا يدع ارتياياً . 

ولما كنا نرى كل أمة تدعي أن لها جداً تقف عنده أو اسماً عاماً 
سميت به ثم اتخذته عدا روققت عله صارت بذلك كل أمة تدعي أنها 
بنت ذلك الجد الذي تعذه ابن السماء وأنها العريقة في الأصل لا 
تضارعها أمة وهو مدار فخرها وتنظر إلى باقي الأمم يدرجة منحطة عنها 
فقيل إن (ترك) جد أعلى لأمة الترك وهكذا اعتبرت أيضاً أقسامها الكبرى 
- أقسام الأمة من قبائل اساسية ب«الجداكارتالين. وهكذا على مراتبهم بأن 
اعتبرت لكل جد فروعاً كما هر مَرَكق لها في تفرع الافخاذ. . . فلم تشأ 
أن تخرج عن هذا الأمر المحسوس لذيها. 

وأما الفكرة القائلة بأن الناس كلهم من آدم وآدم من ثراب» وأن 
القبائل والشعوب وسائل التعارف لا طريق التناطح والتخاصم. . . فلم 
تكن معروفة قبل الإسلام» أو أنها كانت بصورة ضئيلة جداً . فلتأييد هذه 
الصلة بين الأقوام قرب علماء الإسلام» بين أنساب الشعوب فوصلوها 
يأنساب العرب والإسرائيليين اعثماداً على أقدم كتاب ذكر أولاد آدم 
وسلسل احفاده وهو (التوراة) ووسعوا القول فيه. ولا يزال العلماء 
يتحرون جهات التقارب من طريق اللغة والسحنات والحالات الاجتماعية 
والعادات وهكذا نرى علماء الغرب يقربون إليهم من عدوه من العنصر 
الآرىي... ولذا حيئما اتصل المغول بالعجم انتقلت إليهم هذه الفكرة 
فو طرق اميد فوصلوا أجدادهم بآدم وربطوا هذه الصلة بأقوى 
الآشباته تايدا له جاء في القرآن الكريم واستفادة من عمورميته وتقريبه 


كك 


بين الأقوام #وجعلتاكم شعوياً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
اتقاكم#. ومن الحديث القائل (كلكم من آدم وآدم من تراب فلم 
يخرجوا عن هذا الوضع... ومن ثم جرى تلاعب الشعراء في المعنى 
ومئها : 
شرق وغرب تجد من صاحب بدلا 
فالأرض من تربة والناس من رجل 
أوكما قيل : 
إذا نان اسنلى هن تراب قكلهها 
١‏ بلادي وكل العالمين أقاربي 
ونيا كان جنادت مدررس بالركه انكر ايها رباله ريه 
المبينة وصلوا هذه الصلة بمن عرف فربطوا ترك بيافث بن نوح (س). 
مقارنة بين قبائل الترك والعريث: 
لو رجعنا إلى قبائل العرب وَأخخَوَالهج"التاريخية واستنطقنا مخلفاتهم 
واستقينا معلوماتهم من شعر هلثم ومفاتعراتهتم”-مح'اقوالهم وجدنا متقدمي 
شعرائهم بالغوا في الفخر والحماسة فلو طالعئا إحدى معلقاتهم رأينا 
فيها : 
ملكناالبر حتى ضاق عتا 
زماهءالبعهر تبياسةوةسفيتا 
وحينئذ يتبادر إلى اذهائنا أن حكومتهم كانت من أقوى الحكومات 
شكيمة» وأن أمتهم من أكبر الأمم حشضارة وتقدماً ولكننا لو رأينا بلادنا 
فى مواطن العرب الأصلية ولاحظنا عيشتنا لا نلبث أن تزول منا هذه 
الفكرة (النخرة) ويذهب هذا الاعتقاد. فتظهر لثا البداوة واضحة 
بحذافيرها... وأن ملوك كندة وغيرهم امراء قبائل ولو سموا 


بالملوك. . 


وام 


وكذا يقال عن الترك فإئنا وإن سمينا رئيس كل قبيلة بخان وكل من 
حكم على بضع قبائل (بخاقان) وقلنا (قاآن) لمن لا حاكم وراءه أو 
فوقه7" وما مائل ورجعنا إلى حالتهم وما هم عليه من البداوة وسكنى 
الخيام ‏ كالعربي ‏ علمنا ضخم الألقاب وعظم الاسم دون أن يكون 
وراء ذلك ما يدعو للانتياه. 

ولا ينسى أن الترك لا يماثلون العرب من كل وجه فلكل من 
القومين مزايا وخصائص وعوائد قد لا توجد في الأخرى منها ما هو من 
مزاياهم الخلقية ومنها ما هي نتائج المتاخ والمحيط الذي عاشوا فيه. . . 
سواء في حره وبرده وما يلتزمانه فيه. . . فأثر ذلك في التحول والانتقال 
لكل من القومين وحيئئذ يقرب الواحد من الآخر نوعاً. 

وعلى كل حال إن أمة الترك وفي ضمنها المغول في الأصل قبائل 
رحل موصوفة بالشجاعة والصبرعلي المكباره وتحمل المشاق. سكناها 
الخيام ومولعة بالصيد ومواطئها الاصلية مغولستان وتركستان وهما 
معروقان وما ذكر عن ملوكه: القدماء,واجرالهم فلا يخرج عن كونهم 
رؤساء قبائل ويتفاوتون في التسمية بين من يسيطر على قبيلة أو قبائل 
متعددة أو قوم عظيم من اقوامهم كما ان ما ذكر عن ملوكهم القدماء لا 
يعوّل عليه كحقيقة ناصعة. وإنما هو روايات وأخيار تناقلوها حسب ما 
هر معهود بين الأمم الأمية وإن كان تثبيت ذلك قد اتخذ وسائل للاشادة 
والفخر... وأن خجبير المدونات وأصدقها عنهم ما كان في زمن 
المسلمين أثناء الفتوح وما بعدها. فتاريخهم الحقيقي عرف من ذلك 
الوقت. وحينئذ تكاثرت التتبعات وزاد البحث وضوحاً ولا يعتمد على ما 
قبله من الروايات إلا لإيجاد الصلة والاطلاع على الماضي حسب 
المحفوظات وإن كان خرافياً وقد يعرف الوضع من خلاله فلا يخفى على 
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يلك 


داخلتها الأساطير والخرافات والابطال التاريخيوك. .. 


ولم يزد الأوروبيون على ما ذكره العرب والعجم رغم سياحاتهم 
وتتبعاتهم الأخيرة عن الماضي إلا قليلاً يتعلق بتحقيق بعض الأعلام 
وهذه أيضاً فيها نظر ولا يكاد يعول الواحد على تلفظ لهم... ووصف 
الأقوام وتدقيق اللغات ونعت الأقاليم وتدوين الهجرات. وهذا كشف 
نوعاً وزال عنه الغموض وإن لم يعثر على وقائع الماضي. أما الآثار 
فهي قليلة جدأء والمعلوم من الوقائع سد فراغا مهمأ في المعرفة. . 
ومن المراجع المهمة لمعرفة أوصافهم ومزاياهم رسالة الجاحظ في 
(تفضيل الترك) و(كتاب تلفيق''' الأخبارء وتلقيح الآثارء في وقائع قزان 
وبلغار وملوك التتار)» و(كتاب أخبار النمان للمسعودىي)”"'؛: وغيرها من 
الكتب والمراجع. . . 


وبعد ملاحظة ما تقدم نبي كالة,الترك القيدماء باعتبارها قصصاً 
منقولة إلى تكون المغول والتثر سيا هأ هو معروف عن علماءع الك 
ومؤرخيهم كأساطير وروايات شفهية. . . 


)١(‏ هذا الكتاس من الآثار المهمة الجامعة لاخبار الثرك والتتر للمؤلف العصري 
«م.م. الرمزي؟ طبع الجلد الأول والثاني منه في بلدة اورنبورغ وفيه بع 
التصاوير ولا يخلو الكتاب من أغلاط رغم وجود قائمة بالخطأ والصواب ولولا 
ذلك لكان عمدة في المورضوع فإنه يعتمد على مراجع جمة وكتب كثيرة عصرية 
وقديمة وينقد اثناء البحث كتاب الغربيين وبعض نشرياتهم... وهو من جملة 
المراجع التي عوّلنا عليها. . . 

(؟) منه نسخة الجلد الأول في مكتبة ويالة الأهلية وفيه بيان عن ولد يافث واف 
وعد منهم اقراماً كثيرة وتكلم عن طائفة الترك منها بسعة... وقد رأيتها هناك 
وأخذت عنها بعض النقول» خطها قديم وواضح... ولا محل لتفصيل القول 
عنها الآن. 


لكك 


الترك القدماء إلى تكوّن المغول والتتر: 


يقول أبو ا يافث بن نوم 
ويوصلهم بآدم على ثترتيب التوراة أو كتب الأنساب العربية ويعدلد أولاد 
يافث بأنهم ل (ومنه الترك)» وجزر (ومنه الخزر)» وصقلب (ومنه 
الصقلب)؛ وروس؛ ومنيغ وصين (يلفظ جين)؛ وكيمارى» وتارنج. وهم 
أمم من نجار تركي فجعلوها اسماء أجداد. والظاهر أن التسمية إنما 
نشأت من مراعاة كتب الانساب وتحديها. ولعل الأصل كذلك فلا 
يخرج عن التخمين. ولما كان باقي أولاد يافث لا يكونون موضوعاً لنا 
أضربنا عن ذكرهم وإن كانت قد تألفت منهم أقوام. هذا ويلاحظ أن أبا 
الغازي بهادرخان لم يخل من التأثر بالآداب العربية وأنسابها كما 5 
يقصٌ عن نفسه أنه شاعر مفلق في لغات منها العربية والفارسية. . . قال: 

إن ترك خلف أباه في جتكؤيته وكقب بابن يافث. وكان عالماء 
عاقلاً ومدبراًء ارتاد المواطن-الكثيوة-فاختار أحستها وهو المسمى 
(ببحيرة ايسيغ) فأقام بهاء يقال :إنه.أول_ من نصب خيمة. وأن بعض 
عوائد الترك الموجودة لحد الآن قد انتقلت منه. وقد توفي عن أربع بنين 
خلفه في حكومته منهم (طوطوق نخان). 

وهذا أيضا كان عاقلاء قديراً وعدلا. ومن هذا تأصلت عوائد 
كثيرة أيضاً . ويعاصره أول سلاطين العجم (كيرمرث). ويحكى عنه أنه 
ذهب مرة للصيد فصاداظبياً) فشواه. ثم سقطت منه قطعة على الأرض 


)١(‏ ومن ثم سمى القوم «الترك؟ باسم جدهم الأعلى والاختلاف ظاهر في أصل كل 
قوم وهل يعد جداً أعلى وحينئذ ينطوي تحته التتر والمغول وبعضهم يسميهم «بني 
قنطوراء؟ ونفى آخرون هذه. والمثبتون يقولون إنها جارية إبراهيم نَل وآخرون 
وجهوا اللفظ بأته يراد به 9ينو قاآن توران» فخفف وتصرف العرب به حتى نال 
شكله الأخير ولكل وجهة آر؛ ص 3*١‏ تلفيق الأخبار». 


فتناولها وأكلها فوجد طعمها قد صار لذيذاً وكاثت الأرض ملحأ. ومن 
ثم صار يوضع الملح في الطعام فهو أول مكتشف له. عاش ١1٠‏ سنة. 
وخلفه ايئه (أيليجة خان) ثم خلف هذا ابئة (ديب باقوي حان) 
ومضت له أيام سعيدة وهنيئة. ثم صار ابنه (قوير خخان) فحكم بالعدل. 
ومن ثم توفي نأعقبه في حكمه (النجه خان). وهذا دام ملكه طويلاً . 


وكان أولاد يافث إلى حكومة ألنجه خان هذا على (دين الحق) أي 
(ديانة التوحيد)"'2. وفي زمنه عمرت المملكة ونال هؤلاء ثروة وغنى 
فأبطرهم ذلك واعتادوا أن يتخذوا هياكل لأعز أولادهم سواء كان الكبير 
منهم أو الصغير أو أياً كان محبوباً لديهم فيحفظونه في بيوتهم تذكاراً 
لمن يموت منهم. فيقولون هذه صورة قلان ويقبلونها ويمسحون بوجهها 
وما مائل من أنواع التلطف وإظهار الحب كما أنهم اعتادوا أن يضعوا 
أمام الهياكل اللقمة الأولى من اكلاتهم ويمٌسحون وجوههم وعيونهم بها 
وينحئون لها إلى الأرض (يسجدون): وبهلذه الوسيلة ودون أن يشعروا 
عبدوا الاصنام وتظاهروا يعبادتها. .. . 


وهذا وخيره في الأمم الأخرى مما دعأ علماء الأديان إلى القول 
بأن الأديان في الأصل موحدة ثم طرأ عليها الفساد وداخلها الشرك 
وعبادة الاصنام كما أن التدقيقات الديئية ومراجعة نصوص الديانات لكل 


0 قال في تلفيق الأخبار يعتقدون باللّه ووعحدانيته وكانوا! يعظمون الكواكب والأجرام 
السماوية ولا تقس بو عله نسبتهم إلى الوئشية مطلقاً ء أو إلى الوثنية الشافانية» أو 
إلى البوذية» أو إلى عبادة الشمس والكواكب وسائر الأجرام العلويةء أو إلى عدم 
الديائة مطلقاً ومثل هذه الأقوال نسبة الاويغور إلى النصرانية النسطورية. .. 
فالروضع لم يكن بهذه المبالغة... وإنما المعروف أنهم يعتقدون بإِلّه واحد 
وبعضهم يعظم الكواكب أو الأجرام لا بدرجة العبادة» وأن النصرانية دخلت 
أولنك ولكن لا بالوجه المعروف للنصارى اليوم؛ ولذا حيئما رأوا الإسلامية لم 
يترددوا في اعتناقها. ووئليتهم هكذا يقال عتها . . , فائها لم نتمكن منهم ١‏ اه 
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أمة تؤدي الباحث إلى أن الأصل التوحيد مما يقطع فيه بأن الدين الحق 
يتضمن الإيمان بمبدع الكائنات وأنه واحد لا شريك له... وعلى كل 
حال اكتفي بذكر من نال الرئاسة وقام ببعض الأمور من الأولاد 
والأحفاد وهكذا. 


المغول والتتر: 

إن النجة خان قد ترك ولدين توأمين أكبرهما اسمه (تتر) أو (تاثار) 
أو (نثار) واللفظان الأول والأخير هما المعروقان في الأكثر... 
والأصغر يقال له (مغول) وأحياناً يلفظ في التواريخ العربية (مغل) فقسم 
النجه خان ملكه بين ولديه المذكورين. وعلى هذا القول أن منشأ انقسام 
الترك يبتدىء من هذين. والظاهر أن قدم الانفصال بين هذين القومين 
المنتسبين إلى فصيلة الترك أدى إلي؟ هذا>القول. ويحكى أنهما عاشا لمدة 
عيشة هادثة. فلم يتنافرا ولا خض بِينهما خصام. ويلاحظ أن التباعد 
والافتراق لمدة طويلة هو الذي أدى إلى اختلاف في اللغتين أو بالتعبير 
الأصح أن كل قبيلة منهما يظنَ أنها اتْنضلت" عن الأخرى من مدة طويلة 
بحيث تباعدت الواحدة عن الثانية ولا كبعد العبرية عن العربية أو 
السريانية عنهما كما أن الاشتراك ظاهر والأخوة النسبية من طريق اللغة 
والسحنات متوضحة ولذا نرى علماء العرب لا يسمونهم في الأكثر إلا 
بالتتر ويقولون (طاغية التتر) عن جنكيز وحكومة التتر ووقائع التثر. .. 
فلم يفرقوا بين التتر والمغول. وقد أشار في جامع التواريخ أن لغتهم في 
الأصل واحدة. , 

ولا ينكر أن اللغة تباعدت ولكتها أبعد مما بين تيمور ودمير أي 
التفاوت بين التركية الحديثة والتركية القديمة أو تركية الاستانة وتركية 
تركسعاث: .. أو هي قريبة منهما. فالمقاربة في الأصل اللغوي 
واضحة. فاللغة طورانية النجار وإن احتاج التفاهم إلى ترجمان. وكذا 
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يقال عن المسموع والمحفوظ أنهما أقارب. . 


النكر: 

إن تتر خخان حكم مدة طويلة ثم مات فخلفه أعقابه من نسله: 

١‏ ابنه بوقاخان. وهذا طال حكمه. 

ايلنجة) . 

 *‏ آدلي. وكان مشغولاً بالملاهي والملاذ. 

4 اآتسزه. قضى عمره بالصيد. 

ة ‏ «اردو» سلك طريق والده. 

5 ابايدو»!. 

ويحكون أنه إلى زمن بايدو لم.تقّعرما يكدر الصفو والألفة بين 
المغول والتتر أو يشوش بينهما. فكأن»كل مها حاكماً في جهته. ولكن 
(بايدو) المذكور كان شاباً طائشاً ل تفكزةفي”عواقب الأمور. وفيه خفة 
وتسرع . ففتح حرباً بينه وبين المَعولَ وعابجعمسلكنهم . وقد هلك هو في 
هذه الحرب. 

ثم خخلفه ابئه سوينج خان. وفي زمنه استعرت نيران الحروب 
لدرجة أنها ولدت اعتقاداً مؤداه أن مياه جيحون لو صبت عليها لما 
أطفأتها. وفي كل هذه الحروب والمقارعات كان النصر حليف المغول. 
وكان سوينج ان معاصراً لإيلخان المغولي. وقد تغلب المغول على 
التتر في زمنه فاستعان بقرغيز نخان ودامت الحرب عشرة أيام. وفي هذه 
كانت الثلة لضية السكوله:... 

ثم تداولوا في الأمر فأصبحوا وقد تركوا مواشيهم وأثقالهم نخدعة 
وفروا. فطمع اعداؤهم وظنوا أنهم هربوا فتابعرهم في هزيمتهم وتقدموا 
نحوهم. ولكنهم لم يشعروا إلا وقد رجعوا عليهم وعادوا الكرة. وكأن 
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الأمر مدير ليلا فتكلوا بهم واستولوا على خيامهم ولم يدعوا منهم كبيراً 
إلا قتلوه ولا صغيراً ولا امرأة إلا اسروهما. ومن ذلك الحين قضي على 
المغول. وانهزم من بقي فأخذوا , بعض المواشي معهم وذهبوا وراء 
الجبل بحيث لا يصل إليهم احد. و وأضاعوا الطريق (المضيق) فلم يتيسر 
لهم العودة إذ إنه كان لا يمكن لأحد المرور منه إلا منفرداً كما يأتي 
فبقوا هناك تاثهين نحو أربعماثة سنة تكائروا في خلالها وتيسر لهم 
الخروج فخرجوا وحاربوا التتر فتغلبوا عليهم وأخذوا بثأرهم ومحوا 
الكثير من قبائل التتر كما أن بعض قبائل التتر لحقت بهم وصارت تعد 
مئهم مع أنها خارجة عنهم وصار الكل بمثابة قبيلة واحدة للائتلاف 
الحاصل. وسيأتي في بحث المغول الكلام عن حروبهم. 

وفي هذا الأوان سكن التتر قرب جورجيت. وهي أراضي واسعة 
وفيها المدن والقرى حتى مشي .ظليهم أوغوزخان واستظهر عليهم. وقد 
اشتهروا باسم (ثتر) قديماً. وكانوا عذة قبائل وكل قبيلة تعيش مستقلة عن 
الأخرى. وأهم قبائلهم يقطن. قرب الخطا (خيتاي) في الأماكن المسماة 
(بويور - ناور). وهم تابعون لسلاطين تخيتاي. وأحياناً يعصون عليهم. 
وقد هاجموهم مرة بجيش جرار فأخضعوهم. 


وأكثر هله القبائل تقيم قرب نهر آنقارا موران على شواطئه . ولهم 
مدن في تلك الأنحاء وقرق عدا سكنى اليادية. 


ومن قبائلهم: 
1 أويرات. وهذه أطاعت لجنكيز . 
؟ - بولغاجين 
؟ - كيره موجين كانتا متنافرقين وهما قريبتان من القرغز وقد دخلتا 


في طاعة جدكيز. 
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لوله نكون. 
مه - أورأسوث . 
5 كذره موجين. 
ا نايمات. 

8 كرايت . 
أونغوت. 


٠‏ - خخحيتاي. وهؤلاء منهم السود انفصلوا من قومهم وذهبوا إلى 
قرغز ولكنهم سلبوهم أموالهم ففروا منهم ورحلوا إلى محل يقال له 
(ايميل) فبنوا مدناً وأقاموا هناك وتكائروا حتى صاروا قبيلة كبيرة بلغت 
أربعين ألف بيت. ويقال إن هذه القبيلة, هاجمتها قبيلة الجورجيت 
فدمرتها وحكمتها سئة 217ه ففر مرخ «الخيتاي قبيلتان التحقنا بالقرغز. 

١‏ توقاق. قبيلة لا يعرف أنها من أي قبيلة من قبائل الترك أي 
من نوع القبائل المتحيرة''' عند العرب.” 


المغخول: 

ومغل) وجاءت في تواريخ كثيرة بهذين اللفظين والغالب يسمون بالمغول 

ويقال إن أصل هده اللفظة موتغول أو (مونغ أول) فتغيرت على سان 

العرام (مون) بمعنى الغم والغائلة و(أول) الرجل البسيط فيكون معناها 

البسيط المضطرب. ولا يعول على أمثال هذه التحليلات كثيرة”'" أولهم 

(1) هي القبائل التي لا يعرف بالتحقيق أصلها الذي ترجع إليه من قحطاني أو 
عدناني. .؟. 


(؟) شجرة الترك ص .١١‏ 
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مغول خحتأن. وأخرهم إيل خان. ويقال إن مغول نحان استمرث حكومته 
طويلاً. ثم نخلفه أكبر أولاده (قاراخان). وهذا حكم في جميع مملكته 
المسماة اليوم (أولوطاغ). وفي زمنه صار المغول جميعهم كفاراً حتى 
أنهم لم يكن فيهم من يعرف الله تعالى. ثم خلفه ابنه اوغوز خان. 


اوغوز خان (نبي الترك) 
وهذا ابن قاراخان من زوجته الكبيرة. أعطاه اللّه ما شاء من 
وكانت أمه في كل ليلة من هذه الليالي ترى رؤيا يدعوها فيها ابنها إلى 
الدين الحق وإلا فلا يمتص ثديها. أما أمه فإنها لم تعاند في مخالفة 
ابنها بل آمنت بوحدانية الله تعالى. ولذا أخذ يرضع ثديها. ولكن أمه لم 


والناس كانوا في السابق علق (ذين) التوحيد) إلا أنهم اغتنوا أيام 
النجه خحان فاستأسرتهم الثروة وَأَبَطَرّهم الغنى فنسوا اللّه وصاروا كفاراً 
حتى أنهم بلغوا من ذلك أنه 'إذا معو بَأحد أقاربهم قد اعتقد بالل 
قتلوه في الحال. 

ثم إن هؤلاء القوم كانوا قد اعتادوا أن لا يسموا المولود إلا بعد 
ضيّ سنة على ولادثهء فما لم يحل الحول لا يدعونه باسم. وحينئذ 
أراد قاراخان أن يضع لابنه اسماً عند بلوغه الحول واتخذ له ضيافة أذيع 
خبرها. قلما احتشد الجمع قال الأب يخاطب الحاضرين: «إن ابني بلغ 
عاماً كاملاً فماذا ترون أن أسميه؟!» وقبل أن يجيبوا ويبدوا رأيهم نطق 
الولد قائل «اسمي اوغوز! وحينئذل صاروا في حيرة مما سمعوا وشهدوا. 
قالوا: (لما كان الصبي اختار لنفسه هذا الاسم فلا يرجح عليه اسم آخر 
أحسن من هذا. فعرف بهذا الاسم. وقد أخذ العجب والاستغراب 
مأخذهما من الجماعة لما نطق به وهو في المهد. لذا تفاءلوا به خيراً 
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وأن يكون ذا دولة عظيمة وعمر طويل وحياة سعيدة هئيئة مع سعة ملك. 


أما الصبي فإنه نطق (اللَّه! اللّه) ولكن السامعين صرفوا ذلك إلى 
أن الصغير لا يعلم ما يقولء لأن لفظة الجلالة (اللَّه) عربية ولم تكن 
معروفة لدى أحد من المغول. ومع عل .عنازوا نحقدوة أنه خلة عالضأ 
وسيكون له شأن. ولذا جرى لفظ الجلالة على لسانه وقلبه, 

ثم إن والده زوسّه بابئة عمه (اوزخان). ولما خلا بها دعاها إلى 
القول بأث للخلق خالقاً هو الله وأن تعتقد به وأنه واحد» لا شريك له 
فلا تخرج عن أمره فلم تقبل. فهجرها ولم يتصل بها. نأعلموا أباه أنه 
لا يحبها وأنه لم يقربها من حين تزوجها إلى اليوم... فزوجه بابئة عمه 
الآخر وهو: (كوزخان) فحملها على الاعتقاد بالله وأنه واحد أحد فلم 
توافق فترك مشرجعها أيضاً. . . 

وبعد سئة خرج للصيد. ولما راتعتع' وول إلى شاطىء نهر هناك 
رأى نساءً كثيرات يغسلن أثراياً فرأي بَيَتَهنَ ابه عمه (كورخان) فدعاها 
لجانبه وباح لها بسره بعد أن أخلذ ليها المؤاتيق-أن' لا تفشي سره فآمنت 
بما آمن به ووافقته على طريقته. . . 

ثم أن اوغوز نان أخبر أباه وطلب أن يعقد له عليها فأجرى 
احتفالاً عظيماً وتزوجها. مضت ستون وأعوام على تلك الحادثة. ثم إنه 
ذهب أوغوزخان إلى الصيد لمحل بعيد. فدعا قاراخان جميع زوجات 
ابنه فسألهن عن سيب حبه لزوجته الأخيرة دونهن فلم تقبل الوسطلى أن 
تفشي أمره فتقدمت الكبرى وقالت إن ابتك يعتقد بإله واحد ويحاول أن 
يسوقنا إلى هذا المعتقد ويكرهنا عليه. فلم نقبل ذلك منه. ولذا يحبها 
دوثنا . 

وعلى هذا دعا قراخان اعيانه وأمراءه وعقد مجلساً (كنكاش) 
وتفاوض فكانت التتيجة أن قرروا لزوم القبضض عليه في الصيد وأن يقتل. 
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فأعطى والده الأوامر الصارمة. . 5 لحك م قرروا. 


ولما سمعت زوجة اوغوز الصغرى بذلك بادرت بسرعة في ايصال 
الخبر إليه وإعلامه بما جرى فعرفته بالأمر. أما اوغوزخان فإنه طير الخبر 
إلى اعوانه وأعلمهم بما عزم عليه والده من أنه يريد قتله وقال لهم: من 
كان يحبني فليتبعني ومن اختار أبي فليلتحق به. وقد تبع القسم الأكبر 
أباه ولم يبق معه إلا القليل. ولكن لحق به أكثر ابناء اعمامه مما لم 
يخطر ببال أحد فسماهم (اويغور) أي المؤتلفين معه (الأنصار 
والأعوان»). ومعنى ذلك أنهم صاروا ألصق التاس به وأكثرهم تفادياً في 
ستيله: 


وححينما اشتبكوا في القتال كان النصر حليف اوغوزخان وقد فر 
خصومه. وفي أثناء الحرب أصضاب فأراخحان والد اوغو زهان سهم طائش 
فأرداه قتيلاً . وحينئذ جلس اوغو 2 اترطلى تخت أبيه. 


وإثر ذلك دعا قومه إلى>الديّن<اتكق فمن دخل في دينه نجا ومن 
تخلف حارَيَهُ وأسر أولامم7 كاك قتائلالشرى لأمراء آخرين تتجمع 
عليه فمن تبعه سلم ومن ناوأ التحق بأولئك. فصار يضايقهم ويقاتلهم 
سنة بعد سنة فيظفر بقسم منهم كل حين إلى أن استولى على الكل . 
إن الذين لم يدينوا بدينه فروا إلى التتر ولجأوا إليهم. وكان 
التثر آنئذ يسكنون قرب جورجيت كما تقدم فقاتلهم اوغوزخان فكان 
النصر حليفه. فحصل على غنائم تفوق الحصر حتى أنه لم يجد من 
الدواب ما يحملها فاتخذ بعض رجاله العربة وتسمى (قانق). وللآن 
تسمى القبيلة التي اخترعتها بقبيلة (قانقلي) . 
إن اوغوزخان كافح لمدة طويلة حتى أطاعه الجميع من التثر. 
وكذا اكتسح الأقرام المجاورة كالأفغان والغور ولم يغلب إلا في جهة 
الهند. وبعد نحو ١١‏ سئة أعاد الكرة عليهم فانتصر وقتل ملكهم 


ا 


(ايت باراق) واستولى على مملكتهم . 
ثم إنه أرسل قائلءة المسمى (قبجحاق) إلى الروس والأولاح والمجر 

000 وأما من لم يذعن للدين الحق منهم فقد قتله وأسر النساء 
والأطفال. ولا تزال الأماكن التي استولوا عليها تسمى صحراء قيجاق 
(دشت قييحاق) ولا يوجد قيها أحد غيرهم. 

وكذا حارب تركستان (الثثر) فضبط سمرقئد وبخارا وسيرام وبلخ 
وعين لها ولاة كما أنه ضبط غور وبعدها استولى على كابل وغزنة. 
وتقدم إلى الهند فضبط كشمير وغتم غنائم وفيرة جدا وعاد إلى وطته 
مغولستان. 

وبعد سنة تأهب لحرب ايران فأصابه عناء من جراء ذلك لضياعه 
الطريق. وفي هذه الأثناء لم بحكم ايران (شاه كبير) إذ كان (كيومرث») 
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قد توفى ولحد ذلك التاريخ لم يتخلا هوشئك ملكا . 

أما العرب فكانوا طوائفا وتبائل لكل قبيلة أو عشيرة رئيس لا 
تعرف سواه ولا جامعة هناك تجتحمالقبائل وتوعمد بينها ولما كانت حال 
ايران بهذا الوضع استولى اوغوزخان على خراسان ثم على العراق 
وآذربيجان وارمينية والشام ومصر. وقد اكتسح بعض هذه الممالك حرباً 
والقسم الآخر اذعن له بلا جدال ولا حرب وعين ولاة يقال لهم 
(داروغا) وهؤلاء ضباط عسكريون أوما يسمى اليوم (بالحاكم 
العسكري) . 

ولما حصل على هذا الظفر عاد لمملكته بسرور واحتفال عظيمين 
لا مزيد عليهما. وقد وسعوا ذلك أيضاً ببعض الخرافات بل إن هذه 
الوقائع مما يبعد وقوعها من شخص أو قوم إلا شذوذاً. . . 

ويحكى أنه كان لأوغوزخان ستة أولاد وزع عليهم الاق رمدت 
ونصحهم بنصائح نافعة. وبعد أن حكم ١١5‏ سئة [لعل هذه السنين أقل 
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من سنتنا المعروفة وعلى كل حال فيها نظر] توفي. وكان وزيره ووكيله 
ابرقيل خوجا من اويغور. وكان عالماً عاقلاً ومدبراً. عمر طويلاً وبقي 
وزيره مدة حياته. وعلى كل حال لا يخلو عصره من اساطير. بل هو 
مملوء بها وقد عده بعض المؤرخين من الاشخاص الخياليين وأنه لا 
وجود له. ولعل وجوده يصادف زمن السمربين والعيلاميين ويقال عته إنه 
هو الذي ألف مجلس الشورى المسمى (قورلتاي) وكان بمقام مجلس 
الأمة أي أنه لم يكن من اختراع جنكيز. وهو الذي جعل الأمة ضباطاً 
(نوكر) (وجنداً) . 
ثم خلفه ابنه كون خان: 

وهذا لم يخالف الوزير المذكور وأبان له أنه موافق على كل ما 
عراء سنا . وكان يذكر وصايا أبيه ييأن لا يخالف إخرته وأن الخلاف 
مدمر الممالك وموجب لضياعهنا ؤاستياكم الأجانب عليها. وبناء على 
وصية الوزير فرق الأموال والذذهت المتوووث على إخوته. وحكم هذا 
٠لا‏ سنة (كذا). 

ثم خلفه أخوه (آي خان) وكان عالماً عدلاً وحكمه صارم مشى 
على نصائح أبيه ووزيره. ثم حكم حفيده ييلديز محان وهو نخير ملك. 
وبعده ابنه منكلي خخان وكان ملكا فاضلاً وقد خلفه (دكزخان) (وهذا جد 
السلجوقيين). حكم كثيراً وعمر طويلاً. وقد أعطى في حياته الملك إلى 
أبنه (ايلخان) لما رأى نفسه قد طعن في السن ولم يطق القيام بأعياء 
الملك فقضى بقية أيامه في العبادة والطاعة. 

إن ايلخان هذا كان معاصراً إلى (سوينج خان) الملك التاسع من 
ملوك التئر فحدث بينهما الحرب والنضال العنيفان فكان النصر حليف 
ايلخان. وحيئئذ استعان سويئج خان بقرغز خحان فأعانه كما تقدم واتخذ 
خدعة حربية بأن فر من أمامه حتى أخرجه من الحصار بإظهار أنه كسر 


لوك 


فعاد الكرة ودمرهم واستولى على مواطنهم وخيامهم ولم يدعوا كبيراً إلا 
قتلوه وأسروا صغارهم وسبوا نساءهم ومن ذلك الحين قضى على 
المغول. 


وإثر هذه الوقعة رجع ايلخان إلى وطنه وقد قتل ابتاؤه وبقي أصغرهم 
وهو (قبيان) وكان نزوج في هذه السنة. وكذا كان تزوج ابن بنته وهو 
(نكون) ففر هؤلاء مع نسائهما وأخذا معهما بعض المواشي من بقر وغنم 
وإيل وخيل ولجأوا إلى محل بعيد وراء الجبل المسمى (أركنه قوي)”'*. 

وقد تكررت في تواريخ عديدة بهذه الصورة. وقال في لغة جغتاي؛ 
اسم جبل في تركستان كان سكنه ثيان دنكوزء وسد بابه سونج خاك. 
ثم فتح هذا السد وانتشروا في العالم» أي انهم تاهو في هذا الجبل مذة 
كبني اسمائيل في ارض التيه ثم ظهروا. . وجاء في (ترك بيو كلري) 
تفصيلات اساطيرية» وحكايات غخرافية عته؛ وحلل صاحب الكتاب 
المذكور لفظها إلى معان كلها لا_نتجاون-الحدس والتخمين. . ولكنه 
ضبط اللفظ بالوجه المشروع فَلعتتبق محل التردديفيه”'. 


تكائروا هناك ولم يصلهم أحد نأضاعوا الطريق (ثاهوا) وكان لا 
يسع أكثر من واحد فعاشوا وراءه بأرض خصية واسعة. ويعد اربعماثة 
سئة أقاموها وتكاثروا خلالها اتخذوا طريقاً للخروج. وحينثذ حاربوا 
التتر فانتصروا عليهم وأخذوا بثأرهم ومحوا من عصاهم من التتر وأطاع 
الباقرن. فصارت طوائف المغول هي الغالبة حتى أن بعض القبائل التثرية 
التى لحقت بهم وعاشت معهم.عادت تعتير منهم وإن كانت خارجة عن 


010 فى تلميق الأخبار جاع لشفل #اركنة كون؟ , 
(؟) ترك بيوكلري ص 8" وما يليها. ولئة جغتاي ص ٠١‏ وفي الملحق تعليق: وردثت 
بلفظ اركنة قوي؛ والأكثر اركته قون؛ وهو الصواب. 


اننا 


إن قبائل المغول هذه تكونت في اركنة قون. لأن قييان بن أيل 
خان وابن اخته (نكون) تكاثروا هناك فصار يسمى أولاد قييان باسمه 
وأولاد تكون باسم (دورلكن) أو (دورليكن). 

ومن هاتين القبيلتين تفرعت قبائل فأهمل اسمهما الأصلي. فمن 
قبيلة قبيان تفرعت طائفة (قورلاس) وهي الأكثر نفوساً. وبيدها كانت 
السلطة والرياسة فهي منها الأمراء. ولكن لم يعرف اسماء رؤسائهم أو 
امرائهم أو كما يقولون (خاناتهم) ومن هذه الطائفة يقصون أن قد ظهرت 
امرأة تدعى (الانقووا) قد ولدت ثلاثة بنين اثنين منهم من زوجها الأول 
قبل أن يتوفى والآخر ولدته دون أن يتصل بها امرؤ. وسيأتي تفصيل 
الخبر عند ذكر ملوكهم في هذا الزمن. 

كبر هؤلاء وتكائر نسلهم ؤمنيآلابنٍ الأخير تكونت طائفة يقال لها 
(نيرون) ومعناه النسل الطاهر. وَتَبَت<تشميئهم أن المغول يعتقدون أنهم 
خلقوا من نور. 

إن جد جنكيزخان الثالث من هذه الفرقة وهو (قابول خان) قد ولد 
له ستة بتين كلهم اشتهروا بالشجاعة والبطولة. وصاروا يسمون (قبيات) 
ومعناه السيول المتحدرة من الجبال. 

وكان أكبر أولاد قابول خخان (نارتان خخان) وابئه يسمى (يه سو كه 
ي بهادرخان) وهو والد جنكيزخان وقد ولد اشهل العيون. ويقال له في 
لغتهم (بورجاغين») ولذا يقول جدكيزخان نحن نسل بورجاغين يه سوكه ي 
بهادر. وبهذه الصورة تجدد اسم قييات (جمع قييان) فصار يطلق على 
أولاد قابول خان فتكررت التسمية به. 

وليس في الوسع احصاء قبائل المغول وتعدادهم كما يقول صاحب 
شجرة الترك وأشهرهم: 


دن 


١‏ مركيت أو مكريت. وهذه حاريت جنكيزخان وتغليت عليه وقد 
أسرته مرة ثم اطلقته بشداء . 

؟ ‏ ايكراس. 

* _ القنوت» وهما أخوان. فصار كل منهما جد قبيلة. وإن أم 


جنكيز منهم . 


0 ا أ ةق عاو ا لق 
- 3 ناه 5 ا 2 
 '‏ ايلي ئَّ 3 ١ ١‏ فبيلتين 


/ا-اورماووت. ويقال لها اويماووت. ومن هذه تفرعت قبيلة 
(قونقومار) سميت باسم أحد افرادها وكان يلقب بهذا اللقب ومعناه كبير 
الأنف. ومن هذه القبيلة تولد (مينكيليك ايجيكه). واللفظ الأول من هذه 
الكلمة وصفه أبوه به والثاني يعني“الجذ#وهو دليل الاحترام. كان زوج 
أم جكيز. وسيأتي الكلام عنه. 

م ارلات. 

4 باداي. 

٠١‏ قيشاق هذان أخوان فصار كل منهما لقب طائفة. ومما 
يحكى عن أحدهما (باداي) أنه كان يرعى قطعان سيده (بيكه) أحد 
بيكات أونغ خان وكان هذا قد اكتشف اغتيالاً دبر على جتكيز فأخيره به 
هو وأخوه دون أن يشعر احد فنالا مكانة عنده وحصلا على امتياز ولقب 
(ترخان) . 

١‏ -اويشان. 

7 - سولدوس. اوسلدوز والنسبة إليه سلدوزي”'؟. 


)١(‏ الظاهر أن أمراء الأر من هؤلاء أو انهم حلوا في الموقع المسمى باسمهم فكان 
من سكانه ولاة اللر وأمراؤهم. 


رف 


اا ايلدور 7 


1 يكيان 
1١‏ ب ذوريان. 


 1/‏ سوقوت (أولاد الخادمة). 


١6‏ كورلوت. 

68 بارقوت. 

6" جويرات (جاجيرات). 

. بابا اوت. ولها فروع كثيزة جداً‎ ١ 

55 جلاير. وهله قبيلة قدبافة وتفوسها كثيرةٌ كلما تحاربوا مع 
الخيتاي اجتمعرا وكونوا نفوسا وفيرَة. فصارت خيامهم ١‏ (كورن) 
و[الكورن ألف خخيمة]. ولهتم: شعب كثيرة وكل واحدة مستقلة عن 
الأخرى. ففي بعض الأيام هاجمهم الخيتاي على حين غفلة فأنزلوا 
عليهم ضربة قاضية وأسروا الباقين منهم. ولم يبق منهم إلا قبيلة 
(جابولغان). وهذه عاشت عيشة بدوية وعلى البصل البري. 

ففي هذا الأوان قد ماث الجد السابع لجنكيزخان «دوترمينين». 
وكان له تسعة أولاد وأمهم اموئولون» وأكبر الأولاد فأيدوخات. وهذا 
خطب بنثاً فكان ذاهاً إلى صهره وقرب دار أبي الأولاد صحراء واسعة 
كان يتطارد فيها أولاده ويصيدون فيلعبون على ظهور الخيل. ولهذه 
الأرض بصل بري كثير. 

أها القبيلة المسماة جابولغان فإنها اصابتها مجاعة فحفرت الأرض 
وأكلت بصلها فصارتث الأرض لا تصلح للطراد فشكوا ذلك لأمهم 


0 


فغضيت من ذلك وركبت فرسها فرأتهم يحفرون فأمرت بضربهم. وحينئذ 
اجتمع الجلاير فصارت معركة قوية قتل فيها منهم بضعة أشخاص أما من 
الجهة الأخرى فقتلت أمهم موئولون مع قسم من خدمها. وعلى هذا 
هاجم الجلاير خيامها ونهبوها. وقد وصل إلى يدهم ثمانية من أولادها 
فقتلوهم جميعا ونهبوا ما عندهم» وغنموا غنائم كثيرة. 


ولما عاد قايدوختان من صهره وسمع بما جرىق... جمع أقاربه 
وقبائله وعساكره وأرسل إلى الجلاير يسألهم عن فعلتهم هذه. وحينئذ 
عدوا من اشتبك بهذه الوقعة فكاثوا خمسمائة فأمسكوهم بتسائهم 
وأولادهم وسلموهم إلى قايدوخان ترضية له وقالوا له: #اصنع بهم ما 


لقت !1. 


وعلى هذا تشاور قايدوخان مغ انأّبه وقبيلته فقال أحد الحضار؛ 
إن دماءكم لا تكافاً بدماء هؤلاء .الأول أن تستخدموهم موالي لكم 
مدى بقاء نسلهم.». فاستصوب التتميع هذا الرأى وحسنوه فعمل 
بموجبه. فتكائر نسلهم. وصازوا تابثال ثييان إذ كان معتاداً أن 
يسمى القن باسم سيده على حد ما هو معروف عندنا من القول المشهور 
(مولى القوم منهم). 


وعندما حكم جنكيز وصار ملكا عظيماً اتصل باقي الجلاير بهؤلاء 
وصاروا مثلهم يحملون 7 ابناء غلمان مغول قيياك. فبقوا نخدياً له 
ولتسله إلى عشرة بطون أو أحد عشر بطناً . وكان يستخدم لكل (تورة) 
(ألف بيت) عشرة إلى عشرين من خيام الجلاير. 


قبيلة (دور ليكين ) , 


سلاطين المغول: 

لما كان المغول في اركنة قون تكاثروا هناك ومن (قبيان) و(نكون) 
تكونت عدة قبائل. وأكثر هذه الطوائف (قبيلة قورلاس). وهذه نصبت 
عليهنا امنا (يادشاه) فصار يحكم عليها جميعها ولكنه لم يعلم اسمه. 
ولا عرف الملوك الذين خلفوه. 

وحين خرجوا من اركنة قون كان ملوكهم بالتوالى : 


1 قوجوم بورول. 


/أ- بوكه بندون . 

4 - فاليماجو. 

. تيمور طاش‎ - ٠ 
مينكيلى هوجا.‎ - ١١ 
يولدوز.‎ - ١ 


فهؤلاء الأمراء (يادشاه) الواحد ابن الآخخر. تعاقبوا بهذا الترتيب. 
ولهذا الأخير ولدان توفيا قبله. لأحدهما ابن اسمه (دو بون بايان). 
وللآخر بنت أسمها قووا فتزوج الولد من البنت. ولما توفي يلدوزخان 
خلفه : 


١5‏ ذو بون المذكور. وهل! قبل أن يصل إلى 7 عاماً من العمر 


1 


توفى وله ولدان أحدهما وهو الكبير (بلكوداي) والصغير (بوكجه داي) 
(بولكونوت وبوكونوت). 


وصابة الأم (الائقووا) وحكومتها: 

ونظراً لصغر الولدين صارت أمهما وصياً عليهما. فزارلت شؤون 
القبيلة.. . متريصة أن يكبر أولادها ويتولوا الحكم. وفي خلال ذلك 
طلب منها إخوة زوجها وغيرهم أن يتزوجوها فلم تقبل معتذرة بأنها تدير 
أمور القبيلة إلى أن يبلغ ابناؤها أشدهم ولا ترغب بسوى ذلك. مضت 
بضمع سنوات على ذلك ولكنها كما يحكى في ليلة وقت السحر رأت 
ا من أعلى الخيمة قد دخل عليها ثم تمثل لها بشراً سوياً أبيض الوجه 
١‏ صفر الشعر أشهل العينين. فحاولي #يمرقظ النساء حولها فتصيح إلا 
أنها أحست بأن لسانها قد أمسك'لَآألادَت أن تنبه من حولها فترفسه 
برجلها فلم يتيسر لها ذلك ومع هذا كاتت تملك عقلها. فتقرب منها 
ذلك النور واتصل بها ثم خرج لم بين ذلك الأحخد بل كتمته خشية أن لا 
تصدق . وبعد خمسة أيام أو ستة ظهر عليها ذلك الشخص ثم صار يتردد 
عليها قحملت منه من أول ليلة. ثم بعد بضعة أشهر ظهرت عليها علائم 
الحبل فسألوها عن السبب فقالت: 


«لو أردت زوجاً لحصل بسهولة. وقد صرت أميرة برغبة القبيلة. 
ولكني لم أعدل أحداً بقرمي ولا بأولادي. ولم آت امراً منكراً. وإنما 
جاء النور فتمثل لي رجلا . وإذا أراد الله أن لا يخذاني ولا يتالني جل 
فسوف تظهر قدرته وسثرون الو الولادة هذا ولله الحكم». 


فاعتقد حتى اعداؤها بصدق قولها. لأنهم يعلمون صحة لهجتها 
وأنها لا تكذب وأنها طاهرة الذيل. ثم إنهم شاهدوا النور يدخل 
خيمتها. فتحقق لهم صدق ما نطقت به. 


الخا 


فإن ابناء الانقووا: 

١‏ (بو ‏ قوق - قاتاغين). رهظو أكبرهم . ومن أولاده قبيلة تسمى, 
بهذا الاسم . 

؟ - (بوسقين جالجي). وبهذا الاسم قبيلة تنسب إليه. 

' - (بودانجار موناق). وهذا صار خاناً عليهم . 

١"‏ (يودانجار موناق) المذكور. فجنكيزخان وكثير من قبائل 
المخول من نسله وتنسب إليه. وإن القبائل التي تفرعت من هؤلاء الغلائة 
يقال لها (نيرون) ومعناه الأطهار الأصل . لأن المغول يعتقدون أن هؤلاء 
ولدوا من نور. ولهذا ولدان (بوقا) وهو الأكبر و(توقا) وهو الأصغر وقد 
تخلفه أينه الأكير : 

4 - بوقا. ولم يعرف عن الصغير شيء. فلم يدر هل له ذرية أو 
ليس له. وأما الأكبر فخلفه: 

8 - دوتوم ‏ مه نين نان ولهذا نسعة أولاد قتل الجلاير ثمانية 
منهم وبقي الأكبر فخلف أبآة في العكانية,.وهر: 

15 فايدوخان. ولهذا ثلائة أولاد. أكبرهم (باي سونقور) 
وأوسطهم (جار قا له ن - قوم) فنك تكونت قبيلة تايجوت. وقد 
تحارب (بارغو قايدي) من امراء هذه القبيلة مع جنكيز كثيراً. 
و(جاوجين) وهو الابن الثالث ومنه تفرعت قبيلتا جاجوت وايرته كين. 
وقد خلف قايدو في حكومته ابنه الأكبر: 

١‏ - باي سونقور. وكان عاقلا مدبراً وعادلاً. وقد تبعته قبائل 
كثيرة . كم نخلفه : 

16 ثومه ثه. وحكم هذا على جميع قبائل نيرون سئين عديدة. 
ونالت مملكته في أيامه ثراء وراحة. ولهذا تسعة أولاد تكون من كل 
منهم قبيلة أو قبيلتان فأكثر. وهؤلاء: 


ثرا 


(أولهم) جأفسو وله ثلاث أولاد: (نرتاقينت)» و(اوروت) و(مائقوت) 
فتفرعت منهم ثلاثة قبائل عرفت بهذه الأسماء. 

(وثانيهم) ياريم شير بوقانجو صار جد قبيلة عرفت بأسمه . 

(وثالئهم) قاجولي ورمله تولد ابن أسمة (ايرومجي) أو ارذه مجي 
بارولاس فقبيلة بارولاس منه. وأن (آقساق تيمور) من هذه القبيلة [ويقال 
له تاراغاي أوغلي تيمورء أمير تيمورء تيمور كوركان] ويعرف عندنا 
بتيمور لنك. 

(وخامسهم) بات 3 لكي . و فداه قسلة بودانت . 

(وسادسهم) قابول خخان. وأن جنككبزخان مع قبائل كثيرة من نسله. 

(وسابعهم) اودوربايان. ومنه قيكلة كيقوم. 

(وثامتهم) بولجا دوغلان: +ومنه قبيلة دوغلاات. 

(وتاسعهم) جنتاي. ومنه قبيلة ييسوت. وهؤلاء مشهورون 
بالشبجاعة ومنهم ججبه جنتا ىق الذي أمرة جنكيز خمان بتعقيبا سلطان محمد 
خوارزمشاه وأعطاه ثلاثين ألف مقاتل وهو الذي أسر أولاد خوارزمشاه 
وضبط نخزائنه واكتسح جميع ايران وآذربيجان وكرجستان حتى وصل إلى 
داغستان والجركس وذلك في خلال أربع سئوات وعاد إلى جدكيز . 

ونعك وفات الملك خخلقه ابنه . 

. قابول مجان . وهذا له سعة أولاد خواتيه منهم‎ 1١84 

نا الك رتات. ولهذا أربعة أولاد. ومن أولاده تكونت قبيلة فيان 
وقد خخلفه ابنه : 

ادا - يسو كى , وله خيسة أولاد أكبرهم (جكيزخان) وكان فتفاة 
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أبوه (ته موجين). ويقال لأولاد يسوكي ومن تناسل منهم بورجيكين 
قييان. لكونهم شهل العيون وبيضًا. وقد خلفه من أولاده ابنه الأكبر وهو 
جدكيزخان وبهذا انتهت (امارات المغول) وابتدأت (حكومتهم العظمى). 
ولذا أفردت بالبيحث. 


حكومة حنكدزخان 
أوائل أنامه: 


وضع له أبوه اسم (تموجين) وفي تحفة النظار: أنه كان حداداً 
بأرض الخطا وكان له كرم نفس وقوة وبسطة في الجسم وكان يجمع 
الناس ويطعمهم ثم صارت له جماعة فقدموه على أنفسهم وغلب على 
بلده وقوي واشتدت شوكته واستفخكل أَمَوهٍ فغلب على ملك الخطأ ثم 
على ملك الصين وعظمت جيوشة وتغلب على بلاه الختن وكاشخر 
(كاشغر) والمالق وكان جلال,الدين. .. خوارزمشاه له قوة وشوكة فهايه 
تنكيز وأحجم عنه ولم يتعرض كله والثلها في غيرها”2. ولما صار خانا 
لقب (يجنكيزخان). ويقال له ولإخوته ولمن تناسل منهم قبيلة (بورجكين 
قييان) لكونهم بيض البشرة وشهل العيون. وهذا ما توسمته فيهم جدتهم 
العليا الانقووا في البط: التاسعة. 


إن جنكيز ولد سنة الخنزير (059 هجرية) فى المغول في محل 
يقال لدنولر ذه دوق لتجاترت ملكا قار بركاقت اسلص رديه رجات 
مقبوضة على قطعة دم. وكان أحد الحضار في مجلس والده ‏ حين 
تداولوا في غرابة ذلك أبدى أن هذا يدل على أنه سيكون ملكا عظيماً . 
وأبوه يسوكي بهادور. وقد مر القول عن أجداده سوى أن المغول يقفون 


ذم 


عتذ الجد السابع ولا يعدون ما بعلمة . وفي المثل 1 الترك في 
الاناضول إلى الآن يقال: [هو حداد من سابع ظهر] كما أن عندنا ما 
يشابه هذه العادة فإذا سب أحدنا الآخر يشتمه إلى [سابع ظهر]. 


ولما توفي يسوكي''' (والده) كان له من العمر عشر ستوات وكانٌ 
إخوته صغاراً وأن نسل بودانجار كلهم كانوا تابعين ليسوكي خان فيأخذ 
منهم العشر من أموالهم. وأن الأموال التي يؤخذ عليها العشر: هي 
الخيل والإبل والبقر والغئم. ومن عوائدهم أن الخان إذا مات وترك 
أولاداً ينصيون أحدهم. وأما الباقون فيختلطون بالأهلين فيكرتون 
كأحدهم. وفي كل سئة يؤدون للخان فرساأً أو بعيراً. ولكن هؤلاء إذا 
ماتوا وقد خخلقهم أولادهم فحيتئذ يؤدون العشر كسائر أفراد العشيرة بلا 
فرق.. 

فالذين يؤدون إلى يسوكي,الخرّاجنككو "٠١‏ أو 1٠‏ ألف بيت. ولما 
مات وخلمه ابته وكان صغيراً صانالناشعالا يخشون بطشه. ولذا حلة 
المال بأعينهم وصار يصعب علتهم.إعطاؤء ففرا منه ولم يبايعوه وذهبوا 
إلى مواطن بعيدة بقصد التخلص من القيود. . . 

افترقت قبيلة أبيه بعد موته وهي من عشائر التايجوت وتبعثرت 
أمورها وانقسمت إلى فريقين أحدهما وهو ثلاثة أرباعها قد اتفق مع 
التايجوت والفريق الآخر بقي مع جدكيز. وأيضاً بقى معه من القبائل 
الأخرى البيت والبيتان والثلاثة أو الأربعة إلى الخمسة والياقرن انفصلوا 
عنه فوقعت حروب دامية بين الفريقين وأما القبائل الأخرى نقد مالت إلى 
التايجوت . 

إن أم جنكيزخان كانت تسمى اولون؛ وهي من قبيلة اولقنوت 
وكانت عاقلة مديرةء وهذه إثر وفاة والده تزوجت من (ميتكيليك) الملقب 


)١(‏ يلفظ ١يه‏ سوكه ي؟ أيضاً كما تقدم, 


كل 


(ايحيكه)ء وبهذه الوسيلة قد التحقت قبيلته المسماة (قونغ قومار) 
يتات تعنازنت تابعة له وغلاا مهنا ماعن دكي خان كثيرا فى 
نجاحه على مناوثيه وتسلطه عليهم. .. 
محاريات جنكيز القبائلية: 

ولما بلغ جنكيزخان ثلاث عشرة سئة من عمره حارب قبيلة 
تايجرت ونيرون اللتين من قبيلة والده في أكثر أحيانه حروباً وبيلة: 
وعديدة» فلم يظهر الغالب تماماً فكانت سجالاً بين الفريقين. 

وفي سنة للهجرة (87١1م)‏ بلغ جنكيز الإحدى والأربعين 
سئة من عمره. وحيئئذ اتحدت القبائل واتفقت على مقارعته والقضاء 
عليه . . . 

وفي هذا الحين عرك الدهر يتتعاربه فعرف حلوه ومره وحلب 
أشطره فمخض شؤونه وقد تمرناعلى الكقاح ونال مهارة. فلما سمع 
بالخير جمع أمواله وقبائله. فكتانييتخه-قي ذلك الوقت ١١‏ قبيلة 
(أرروق)'؟ فاتخذ ثلاثة عشوافق #جعوودكالفيرشه على عدد قبائله 
وقرب الواحد من الآخر فجعلهم بشكل دائرة ووضع في وسط هذه 
الدائرة نفائس أموالهء وشد أحمالهاء وأما الرديء والتافه من الأموال 
فقد وضعه نخارج الفيالق. . . 

ولما جاءته الأعداء أركب خيالته وجعلهم صفوفاً لمحافظة الكتائب 
والجيوش من الوراء. أما جنكيز فقد كان معه عشرة آلاف في حين أن 
أعداءه كانوا ثلاثين ألقا فاشتبك القتال بين الطرفين ونالت الحرب شدة 
وقوة. فتغلب جنكيز على اعدائه وقد فقد من جيوشه خمسة آلاف إلى 
ستة آلاف . 


أما الذين قبض عليهم من قبيلة تايجوت فقد أغلى لهم الماء 


2 ورد في -جامع التواريخ يلفط «أرررغ؛ آن: مر م ” 


تند 


بمراحل ورماهم فيه أحياءً فقتلهم بهذه الطريقة وأبقاهم حتى نضجوا. 
وحينئذ تقدم إلى مواطئهم فاستولى عليها وانتهب ما فيها من أموال 
واتخذ أبناء الرؤساء أسرى وموالي والباقين ألحقهم بشميلته . 

وبهدا النصر نال علبة وقوة فا كتسعح بعل هذه الوقعة جميع أنجحاء 
مغولستان. وهذه الحروب وإك كان غاية ما يقال عنها إنها قبائلية ولم 
تكن مقارعة حكومة بحكومة إلا أنها تعلق عليها أهمية كبرى أولاً من 
نأحية تمرنه على الحروب وجمارسته ليا ركاناتده نف ترحيد آمة 
المغول وتوجيهها نحو وجهة واحدة. مغلقة نه قلبا ؤقالياً. وتظهر نتائج 
هذه وأهميتها في غلبته على الأقوام الأخرى. وظهوره بمظهر فاتح. . . 


حرب جنكيز مع ملك كرايت7') وتغلبه عليه: 


إن جاموقا ججن (ومعنبة حجن العاقل المدبر) جاء يوماً إلى 
سنكون بن أونغ (أونك)"'' خاك الكبيةوقال له: إنكم تعرفون جنكيز 
صديقا لكم. والحال أنه اتقق:مه#تاياتك ان وبويوروق خان خفية 
لمحوك وأباك وإزالة أثركما. ولم يكن أحد واقفاً على أسرار جنكيز 
مثلي لأني من أقاربه وألصق الناس به خصوصاً أنا عشنا سويّة. . 

وبتأثير من قوله هذا حدثت منافرة بين المتجاورين كرايت وتايمان 
واشتد العداء بينهما فالكل اعتقدوا بصحة ما قاله ججن إلا أن الأب قال 
لابنه: «أن يسوكي؛ وابنه جنكيزء قد صنعا جميلا معنا فإذا لم يتجاوزوا 
علينا فلا نقدر أن نعتدي عليهما وإن جاموقا ججن كثير الكلام ومفسد. 
فلا أعتقد بكلامه ولا أشتري عداوة صديقي ومن له لطف علي فليس 
ذلك مني بصحيح؟. 


)3 ورد في أبن العبري بلفظ كريث. 
(؟) ورد بهذا اللفظ في الكتب العربية «أبو الفداء. وابن العبري». 


م8 


وسبس الصداقة القديمة هو أن قبيلة كرايت كان يملكها 
(مارغوزخان). ولهذا ابئان (قوجاقور) و(كور). ولما مات أبوهما اقتسما 
المملكة بينهما. وكان لقوجاقور خسمة أولاد أونغ خان (اونك)؛ وأركه 
قاراء وباي تيمور» وما ميشاي» وجاكه مبو. ولما مات أبوهم لم يقسم 
في حياته الملك بينهم فصارا اونغ خان مع جاكه مبو في جهة واركه قارا 
مع باقي أخويه في جهة أخرى فتحارب الفريقان» فتخلب اونغ خان 
فاضطر اركه قارا على القرار والتجأ إلى نايمان فأمده. وعلى هذا تمكن 
من الوقيعة باعدائه «أخوتهة وحلوله محلهم. أما اونغ نان فأنه التجأ إلى 
يسوكي وهذا هاجم اركه قارا فهزمه وأقام أونغ مقام أبيه. ثم أن اركه 
قارا التجأ إلى عمه كورخان وأراد أن يتوسط الأمر صلحا قلم يقبل اونغ 
ان ولذا مشى عليه عمه وتحارب معه وفي هذه المرة أعانه يسوكي 
أيضاً بعد أن ذهب عنه جميع من معد“ و التقرا بأخيه فتغلب على الكل 
وقتل أخخاه واستقل بالخانية ومن ذلك آلحين/لم يطرأ على دولته خلل بل 
زادت وتكاملت بمرور الأيام. 


والحاصل أن اونغ خان نسي هذاالجميل مؤخراً وهو الذي دبر قتل 
جنكيز ان بحيلة وذلك أنه أعطاه ابنته فدعاه إلى بيته بأمل أن يأثيه فيقتله 
وكان اسم بنثه جاأور بيكي»ء ودعا جنكيز بواسطة «بوقداي قونجات» 
ويسمون الداعي «جاقيرنا»؛ وكانت البيوت متقاربة. أما جتكز فانه كان 
غافلاً عما دبروه من الحيلة للوقيعة بهء ولذا أخدذ معه أثنين من أعوانه 
وخرج للذهاب إلى بيت اونغ خان. ولكن صادفه في طريقه (مينكيليك 
ايجيكه) وهذا أطلع جتكيز على الحيلة وما ينويه اونغ خان. ولهذا عاد 
جنكيز وأبدى أن فرسه متعب ولا يستطيع الذهاب. وأنه بعد أيام سيرسل 
خبراً يذلك معتذراً عن حسن معاملته. 

وبعد بضعة أيام جاء إلى جتكيز شابان اسم الكبير منهما (باداي) 
والآخر (قيشاق) فأخبرا جكيزخان أن (بوكه جه ران) الذي يرعيان بقره 


م 


حيئما جاء كبيرهما بحليب إلى بيته وقبل أن يدخل سمعه يكلم زوجته أن 
بوقداي حينما عاد من جنكّيز عقد الخان مجلس شورى (كنكاش) 
والظاهر أن جتكيز اطلع على الحيلة ولذا لم نتمكن من الوقيعة به. فليلة 
غد نركب نميولنا ونخرج وقت السحر وسنفاجئهم على غرة... ولما 
سمعت هذا القول منه قدمت لهم الحليب ورجعت نوا إليك لأخبرك بما 
جرى .1 اأه. 


ولما سمع جنكيز بهذا الخبر أرسل على أفراد قبيلته وأمر أن 
يرحلوا إلى عين بالجونا وأرسل رجاله إلى هناك وبقي أعوائه المسلحون 
معه. وكانوا كلهم ١0٠٠‏ رجل فانتظروا الليل كله وأعنة خيولهم بأيديهم 
وتأهبوا للطوارىء يتربصون الوقت المنتظر للهجوم. وقبل أن ترئفع 
اليب 3 نحو رمح أو رمحين جنائءهم الأعداء وكانوا اثني عشر ألفاً 
فتقارعا . 


ثم إن جدكيز تشاور منح#قو”يولدار ججن رئيس قبيلة مانقوت فأبدى 
له أنه بقبيلته يهاجم الأعداء ويركز علمه (توغه) وراء الأعداء وأن يلازم 
جنكيز الجبهة ويهاجم من ناحيتها وعلى هذا هاجم قو يولدار من الخلف 
وصال جتكيز من الأمام. 


أما الكرايت فإنهم هاجموا بجماعاتهم ثلاث هجومات وفي الرابعة 
هاجم (سنكون) ابن اونغ خخان فاخترق صفوف المغول ولكنه في هذه 
الأثشاء جرح في وجهه. وهذا ما دعا أن يقتل من الكرايت كثيرون 
وينسحب الباقون لما نالهم من الجروح. 


وبعد هذا النصر قال جدكيز: «إننا لو بقينا فى مواطتنا تضررنا. 


(1) في ابن العبري هاجمهم العدو وقت السحر ثر: ص 44" 


لل 


لأن الكرايت سوف يأتيهم مدد كبير. فينبغي أن ننسحب بانتظام إلى 
المواطن التي فيها رحالنا». وعلى هذا تركوا الأعداء في مواقعهم 
ورحلوا لمكانهم الأول. أما الأعداء فإنهم كانوا قد ذهيت منهم ضايعات 
كثيرة. فلم يستطيعوا اللحاق بالجيش وتعقب أثره فيقوا في مواطتهم. 


وصل جنكيز ومن معه إلى عين (بالجونا) [بالجونا بولاق] حيث 
كانت رحالهمء ولكن لم يكن هناك من الماء ما يكفي لسد حاجتهم 
فرحلوا منه إلى ساحل نهر قولا فأقاموا فيه ونزلوا على طول النهر قليلا . 

وهناك صادفوا قبيلة قونقرات؛: وحينئذ بعثوا إليهم خبراً بأننا جثنا 
إلى هنا فإن كنتم حرباً معنا رغم أننا لم تكن بيئنا وبينكم أمور 
تستوجب ذلك . فبيئوا رأيكم وصارحوناء وإن كنتم سلما معنا فعرفونا 
الصحيح. وعلى هذا وافى الرؤيطاء إلبيه وأبدوا الطاعة وبايعوا 
جنكيزخان» ثم إن جنكيزخان رحل| متاك أيضاً وترك نهر قولا وتوجه 
نحو نهر تونقانور فجاؤوا إلى ساحله وَخَلَوَا به فنزلوا فيه براحة وطمأنينة. 

ثم إن جدكيزخان أرسل سفيراً إلى اونك (اونغ) خان ملك كرايت 
مذكراً له بالحقوق القديمة وهذا أحال الأمر إلى ابئه ستكون فأجابه أننا 
سوف نسطدم وسيجعل الله الفوز تواحد متا ولا جواب لنا غير ذلك؛ 
ومع هذا كرر جنكيز إرسال السفراء لعدة مرات وكلفهم بالصلح فلم 
يوافقوا. ولما لم يبق له أمل في الصلح هاجم اونك (اونغ) خان 
فكانت المعركة قوية ودامية جداً فتغلب فيها جنكيزء وإن اونغ خان 
وابنه سنكون قَرَّ كل منهما لجهة مع بضعة أفرادء فتمكن جنكيز من 
الاستيلاء على أموالهم ومراشيهم ومزارعهمء وكانت الغنائم وافرة 
جداً . 

وكانت وجهة اونغ خان الهزيمة إلى ملك نايمان وهو تيانع خخانء 
ولكنه حينما وصل إلى قريب من هناك صادفه بعض الأمراء وهما 


لابثر 


قوروسوماجو وتانيكا فهؤلاء حاذروا أن يأتوا به إلى ملكهم فيغضب 
عليهم نظراً للعداء السابق بينه وبينهم فقتلوه وقدموا رأسه إلى خانهم 
(تيانغ خان) المذكورء وكذا من كان معدء فلما جاؤوا برأسه غضسب 
وأسف لقتل ملك عظيم مثل أونغ . 

أها ستكون فإنه ذهب إلى تيبت وبقي هناك بضع سئوات؛ وقد 
حاول التيبتيون مرة قتله فعلم بذلك وهرب إلى خوتان (ختن). وهناك 
كان الملك (قليج قارا) ملك قبيلة قالاج في ختن فألقى القيض عليه 
وقتله؛ وأرسل رأسه مع عائلته وصغاره من أولاد وغيرهم إلى 
كيز خيان7 , 

وقد أشار في تاريخ العبري في وقائع سنة 249ه ١٠1١م‏ إلى هذه 
الوقائع بين ملك كرايت أونك خاف (اونغ خان) وبين تموجين (قبل أن 
يتسمى جتكيز)؛ وقال عن الكرابت إنهانبين بالنصرانية وإن تموجين كان 
في خدمته وهو من قبيلة أخرى-وقك.ابوق-من سن الطفولية إلى أن بلغ حدّ 
الرحولية رابا وقهراً للأعداء"فِحّسِدهالأقران/وسعوا به إلى اونك خمان» 
وما زالوا يغتابونه حتى اتهمه وتغيرت نيته وهم باعتقاله والقبض عليه 
فانضم إليه غلامان من خدم أونك خبان فأعلماه القضية وعينا له الليلة 
التى يريد فيها اونك خحان اغتياله وكبسه وفي الحال أمر تموجين أهله 
بإخلاء البيوت وكمن هو ورجاله بالقرب منها فلما هاجم اونك خان 
وأصحابه البيوت لقيها خالية من الرجال وكر عليه تموجين وأصحابه من 
الكمين وأوقعوا بهم وهزموهمء وبعد هذه حاريوه مرئين حتى قتلوه 
وأبطاله وسبوا ذراريه”" . 

دفي ابن العبري أيضاً أنه «أنعم على ذينك الغلامين وذريتهما بأن 


0 شجرة الترك صن شل 
)0 أبن العبري ص 354 5, 


قربا 


جعلهم (ترخخانية) والترخان هو الحر الذي لا يكلف يشيء من الحقوق 
السلطانية ويكون ما يغنم من الغزوات له مطلقا لا يؤخذ منه نصيب 
للملك وزاد لهؤلاء أن يدخلوا على الملوك بغير إذن ولا يعاقبوا على 
ذنب إلى تسعة ذنوب»؟ وذلك حيتما انتصر على الأقوام وعلا شأنه'''. 


وعلى كل حال إن مصادرنا القديمة أخذت الوقائع بصورة موجزة 
كما تقدم في أبي الفداء والعبري فلم تبين حقيقة الرضع» ومن هذا القبيل 
الوقائع التالية الموجودة في تاريخ العبري وسائر التواريخ إلى أيام 
مقارعتهم مع المسلمين. . . ولكن يقطع بالصحة من حيث الأساس رغم 
الاختصار» ورغم الغلط في الإعلام سواء من النساخ أو من التلقي لبعد 
الاتصالء أو صعوية التلفظ ببعض الأعلام. . . 


صيرورة جَتَكَيزخانا (ملكا) 
إعلانه الملكية 
اعلانه السلطنة ووجه تسميته يحتكيز: 
في هذه الحروب والانتصارات حصل جتكيزخان على ملك عظيمء 
ولكن مع هذا كانت هناك قبائل أخرى لا تزال غير متقادة له خصوصا 
القبائل ذات الحول والطول منها. فلم يلتفت لمخالفة هؤلاء وأعلن 
خانيته (ملوكيته) سنة 249ه اي في تلك السنة 15199م) التى تغلب بها 
على كرايت. وكان عمره آنئذ 44 عاماً وذلك في محل يقال له [نيمان 
كهره]. 


وحيئثل أجري له احتفال عظيم بأبهة وزينة لا مثيل لهماء وقد جاء 


001 آله 2 ره 


قل 


[كوكجه] اين مينكليك ايجيكه الذي هو من قبيلة [قونقامار]. وهذا يدعوه 
الناس (صنم اللّه) (تكري 037 بتي) فقال لجكيز: «أمرت من جانب الله 
تعالى أن آتيك وأنبئك وسائر الناس بأن لا يدعوك تموجين. وليكن 
البولان ع انال أعطاك كافة أقطار الأرض». [وجنيك مفره 
جنكز بمعنى العظيم أو القهار أو الفظ القاسي]. وكان كوكجة هذا 
يتجول في البراري والجيال من أرض المغول وفي شتائها القارس حافياً 
! ويغيب أياما لم بأتى وكان يقول إنه يأئيه غرس أدهم من الغيب 
فيركيه ويسري به إلى السماء فيكلمه الله هناك ثم يرجع" وقد تفاءل 
تموجين خيراً بهذه التسمية فلم يعدل عن قوله. ومثل هذه القصة ما جاء 
في ابن العبري ولكنها غير واضحة بهذه الصورة: (ص 84”: م4"). 


أعماله التالية لإعلانه الاستقلال: 


وحينئذ أرسل الرسل إلى اميق شوب الترك فمن أطاعه وتيعه نجا 
ومن خالفه خذل وذل (من .8ة” الْعَبَرَي). وإن أول من عارضه (تيانك 
خان) [تيانغ] ففي سلنة *1757(7م) خارية وكانت من أعظم الحروب 
التي صادفت جتكيز وكان هولها خطيراً. 

وهذه المحاربة الدموية طالت من وقت السحر إلى الغروب جرح 
فيها تايانك (تيانغ) وكسر جيشه وقد فر مجروحا فمات في الطريق 
فانتصر عليهم جنكيز وتغلب بصورة باهرة وذلك لأن جنكيز علم بتأهبه 


من رئيس قبيلة اونغوت التي كتب لها أن لا تتابع جدكيز وهذه أخبرته ع 


0 وفي أبن العيري تبت تنكري وهو غلط وصسيحه ما ذكر في الأصل كأنه أراد أن 
يقلب الإضافة ويبقى الاسماء بحالها. . . 

(1) ولفظه ابن بطوطة #تتكيز خحان؟ بالتاء ولعله أخذه عن التلفظ وشيوعه بهذه الصورة 
وقد شاعت اسماء أمراء بهذا اللفظ «تنكيز» في أنحاء سورية ولككن التواريخ العربية 
نطقت به خاصة بما تقدم. . . ار: ص ١١4‏ ج١‏ تحفة النظاره. 


وأما ابنه وهو (كوجلو)"'' فقد سلم وذهب إلى عمه الأكبر بويروق خان. 

وهذه الفتن والأحوال الحربية كان منشأها وسببها الوحيد جاموقا 
ججن المار الذكر فإنه أوهم اونك خخان حتى وقع فيما وقع وفي هله 
المرة أهلك تيانك خان (تيانغ) ولذا اتفق الجويرات فألقوا القبغى عليه 
وسلموه إلى جنكيزخان خلاصا من شره فقتله. 

ومما يحكى عنه حين قتله وتعذيبه أنه قال: لو كنت قبضت على 
جكيز لفعلت به هذه الفعلة. 

وبعد أن قضى جتككيز الشتاء لدى أهله عزم في الصيف على 
مركيت» وكانت نحت امارة توقتاء وهذا اتفق مع تيانغ وتقامل - 
جنكيزء فأحس بضعقه فانهزم وذهب إلى بويوروق حان ملك نايمان؛ 
فاكتسح جتكيز ملكه وألحقه بممالكه. 

ومن هناك ذهب إلى تانغوت يؤكانوا قد تحاصروا في القلعة وفي 
مدة قليلة تمكن من الاستيلاء عليهم وجعا] القلعة قاعاً صفصفا وقتل 
رئيسهم وجعل على ولاياتهم حاكبا. ورجع عنهمء 

قضى الشتاء في هذه المرة أيضاً ثم ذهب في الصيف المقبل على 
ملك نايمان وهو بويوروق خخان وحينما قارب نايمان في الربيع لم يكن 
ل (بويوروق نحان) علم وكان قد ذهب للصيد قصادفه جتكيزخان فقتله 
حالاً. (وكانت مواطنهم سلطنة (هيا) وعاصمتهم (هياجه أودي) (والآن 
هينغ هيا). فهم في اولوداغ في شمال بحيرة بالقاش وهي الأراضي التي 
تفصل تركستان القديمة عن سبيريا). أما كوجلو بن تيالغ وأمير مركيت 
وأولادهم فلم يكونوا قد ذهبوا معه للصيد وبقوا في الخيام. ولكن قد فر 
أحدهم وقص الخبر عليهم ففرٌ كرجلو مع توقتا وذهب إلى (ايرتيش). 


)١(‏ قد عبر عنه مؤرخونا مثل أبي الفداء نقلاً عن المؤرخ التسوي أنه كشلو اوكشلي. 
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فضبط جنكيزخان خيامهم وقبائلهم ورجعء ثم إنه بايعه القرغز وقدم له 
أميرهم أوروس ايتال الهدايا الفاخرة. 

وفي السنة التالية ذهب جنكيزخان لتعقب أثر كوجلو وتوقتا بك 
فصادف في طريقه قبيلة أويرات وقبيلة قارلوق فبايعتاه وصارتا تريانه 
الطريق وتدلانه كخريت له وبصعوبة وعلى ساحل ايرتيش عثروا على 
توقتا فقتلوه. أما كوجلو فقد نجا والتجأ إلى تركستان إلى كورخان ملك 
الخيتاي (الخطا هكذا يلفظه مؤرخو العرب). وقد أكرمه كورخخحان وأعطاه 
بنته وجعله كاتبه. .. ومن ثم رجع جتكيزخان إلى فيلقه. 


بيعة الأويغور(): 


إن ملكهم ايديقوت”'' كان تابعاً إلى كور خان ملك قراخيتاي 
(قراخطا) ويؤدي له الخراج. وأنكُوَربيخان كان قد أرسل والياً (داروغا) 
عليهم 5 أعوانه وشو شادكئةه م وهذا شرع يظلمهم و متعديى عليهم يحي 
صار الأويغور لا يتحملون ظلمه وقسوته. وفى هذه الأثناء ذا بسنا 
جنكيز في كافة الأقطار وزيادة على هذا“ فإن ايديقوت قتل شادكه م 
وحينئذ أرسل إلى جنكيزخان رسولاً يعرفه بأنه مخلص له وأنه فى طاعته 
إلى أن يموت؛ وأن جتكيزخان أيضاً بالمقايلة أرسل إليه سفيراً من قبله 
يسمى (دور باي). 

ثم إن ايديقوت أعد هدايا عظيمة وذهب بنفسه لزيارةٌ جتكيزخان 
سنة 5+5ه (اين العبري) فرأى التفاتاً كبيراً من الخان”” وعلى هذا 


)١(‏ في العبري الأيغور بلا واو - ص آبة". 

03 ورد في العبري ص 7948 أيدي قوب والصحيح كما في شجرة الترك ايديقوث 
وتشسيرة المرسل من الله *ر: هشامش العبري مص 595؟؟ تقال دي كوين. وأما 
العبري ففسره يصاحب الدولة1. 

(6) ر: تاريخ العيري أيضاً ص ,©٠١‏ 
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عرض ايديقوت عليه قائلاً: «آمل من كرم الخان الأعظم أن أكون خامس 
أولاده». فانتبه الخان إلى أنه يقصد التزوج ببنته فأعطى إحدى بناته إليه. 
وهذه ظروف جديدة ومسهلاات لاكتساح الممالك الأخرى. 

وبهذه الحادثة قد تم لجتكيزخان الاستيلاء على كافة أنحاء المغول 
امغولستان؟ ولم يبق له فيها مناوىء أو منازع . 


فتح خيتاي وقراخيتاي وجورجيت 

إن جتكيزخان بعد استيلاثه على كافة أنحاء المغول كما تقدم جمع 
أمراء المغول كلهم وقال لهم: «إن آلتان2'7 خان: ملك الخيتاي (الخطا) 
كان قد عامل أجدادي وأقاربي معاملة قاسية ورديثة» فأنا عازم على أخل 
الثأر منه ولكني مرسل إليه قبل ذلك رسولاً يدعوه للطاعة لثلا تبقى له 
حجة». قوافقه الحضار وأرسل ضايطاء(نوكراً) مدرباً وزوده بمعلومات 
كافية للمفاوضة وللاطلاع على الاجالة وتمعرّفة الطرق والأوضاع الحربية 
فلما ورد إليه وقص عليه القصصخةأجاتةبأني متأهب للنضال فليأت 
01 1 

وحينئذ وافاه جنكيزخان بجيش قوي كما أن الطرف الآخر قام 
بتأهبات حربية كافية وكل من المتتازعين عبّى جيشهء أما جتكيز فإنه تقدم 
وصار يهلك ما وجده أمامه ولم يبق ولم يذر من قتل وحرق... وأرسل 
آلتان خخان أيضأً قوة كبرى مع أحد أمرائه لإيقافه عند حده. وفي هذا 
الحين فر واحد من جيش جتكيزخان وعرف آلتان خان بأنه جاءهم بقوة 
كبرى وأنه اسئولى على إحدى المدن فقتل أهليها قتلاً عام وحرق 


)١(‏ هذا هو الذي بين عنه أب الفداء أنه آلطون خان الخاقان الأعظم ومن ثم تعلم 
درجة اختلاط الوقائع ونقلها مبتورة ومقطوعة فإنها بوضعها ذلك غير مغيدة. 
فالأولى من ذكرها بهذه الصورة أن لا يبحث عنها. ولكن مع هذا ثرى فيها رائحة 
الصحة ظاهرة وأن العرب ثقة في النقل. . . 


لك 


المديئة؛ وها إني جثنتك منه وهو في هذه الحالة. وقد فررت منه. وعلى 
هذا تقدم الأمير من قبل آلتان خان وكذا جنكيز سار عليه فتلاقى 
الجمعان وتناضلا فظهر جتكيز على عدوه واستولى حينئذ على كثير من 
ممالك الخيتاي (الخطا) وحينئذ وصل جتككيزخان إلى المضيق الذي فيه 
آلتان خان فصارت المحارية هتاك؛ وفي هذه الحرب أيضاً أضاع آلتان 
خان نحو ثلاثين ألفاً من جيشه كما فقد جيشه المرسل مع أحد أمرائه. 


وعلى هذا انسحب التان خمان إلى طريق خان باليق [يكين؛ يه 
كينكك]؛ وأن الأمراء في خخان باليق كانوا يحملون اسم آلتان خحان. وفي 
هذا قد ضبط جدكيزخان ولايات كثيرة أخرى من بلاد الخيتاي . 


إن التان خان بعد أن وصلج إلى ان باليق سمع بأن جنكيزخان 
اكتسح بلاداً كثيرة منه واستولى على قرى عديدة 26 هذا عقد مجلس 
شورى (كنكاش) في ترجيح”:ما إذا كان يتحاررب أو يتصالح مع جدكيز 
الذي هو متوجه نحو خان باليق فأشار عليه وزيره (جينغ”' سانغ 
بولاداغا) بترجيح الصلح 00 أن يعود جنكيزخان إذا تم 
الصلح ويرجع إلى بلاده» فرأى الملك أن فكرة الوزير هي الصواب 
فأرسل رسولاً إلى جتكيدغيان. وقدم بنته هدية له مع تقدمات أخرى 
ثمينة؛ فلما رأى الرسول رحب به وأعزه وتزوج البنت وأمضى الصلح. 

أما آلتان خان فإنه وجد مملكته قد تخربت كثيراًء ولذا انسحب 
إلى تميدك. وكانت هذه المدينة قد بنأها أبوه وجعلها محكمة وهى على 
الساحل وقد اتخذ في أطرافها ثلاثة استحكامات أخرى. وك نما اند 
في خان باليق وأقام هو في تمينك ولكنه حينما تحرك من خخان باليق كان 


000 جيلع سائغ عو لقب الوزير عندهم؟ . 
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قد قتل قائد قراخيتاي لجريرة ارتكبهاء ولهذا فإن امراء قراخميتاي 
وشجعانها قد انتهبوا الخيول والبغال والحمير والأغنام والإبل والبقر... 
العائدة إلى ابن آلتان خان فساقرها معهم والتحقوا بجنكيزخان» ثم ظهر 
من قراخيتاي بطل فاستولى على عدة ولايات وأرسل رسولاً إلى 
جنكيزخان فبايعه . 

وعلى هذا قبل جنكيزخان منهم ذلك بل تلقاه منهم بقبول حسن . 
ولهذا ولأدنى سبب قد ألتحق أمراء آلتان خان بجنكيزخان. وبعد ستة 
أشهر رأى الابن ‏ ابن آلتان خان ‏ أن الحالة مضطرية هناك وهي في 
تشوش فترك خحان باليق لبعض امرائه وذهب إلى أبيه. 

أما جنكيزخان فإنه تحقق لديه عجز آلتان خان وابنه ولذا سير 
أميرين من امراته وهما (ساموقا بهادر ومينكار بهادر) مع جيش عظيم إلى 
خان باليق» وفى أثناء سيرهما قلا التتق”بهما خلق كثير من أهالى 
خيتاي» وحيتئذ سمع آلتان غان بالغ علش إاليق مجاعة ولذا لم يرسل 
جيشاً كبيراً إلى هناك بل أرسلّتنقدار الحاجة وهذا الجيش لأول ملاقاة 
قد تشتت شمله وقضي عليه» فلما علم آلتان خان بالقضاء على جيشه 
انتحر بشرب السم» وعلى هذا ضبط جيش جنكيزخان عاصمئثه نخان 
باليق» وهناك كانت غخزائن لآلتان خان نأوصلت إلى جتكيزخان بما 

إن جنكيزخان فى خلال خمس سنوات استولى على أكثر مدن 
اتاتتعاع رعين فيها ولاة (دازوغًا) .وهاه لبلادة:. وضبط هفاك بللاحاً 
أخرى . 

وكان في نية جتككيز أن يستولي على البلاد الباقية من الخيتاي 
انه عذال عن ذلك لسيت أن اشام غنات بكد الاتركن نقد بحرت :آبنه 
كوجلو إلى تركستان» وهناك اتفق مع بعض اعداء جتكيزخان قفأعلتوا 
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كوجلو (خانا أي ملكا عظيماًء يادشاه)ء وأن كوجلو هذا أرسل سفيراً 
إلى سلطان محمد (خوارزمشاه) وساقه على حرب كورخان» وفي ذلك 
الوقت كانت تركستان تابعة إلى كورخان ملك قراخيتاي»؛ وأن كوجلو قد 
ضيط نحو نصفا تركستان منه. . 

فلما علم جنكّيزخان ذلك قال في نفسه: اليس من المصلحة أن 
أدع عدوا عظيماً يترسع في جواري وأنا أتوغل في الممالك النائية 
البعيدة» فترك السفر إلى الخيتاي وعدل عن مهاجمتهم . 

وفي هله الأثناء ظهر من أمراء مركيت وهو قودو (عم الأمير 
الأصلي توقتا) مع اولاده فمضى إلى مملكة نايمان فصار يعيث هناك 
ويفسد على جنكّيزخان؛ ولأجل القضاء على هذه الحركة أرسل عليهم 
جنكيز قوة. ولما صادفوا عسكر قودي كسروه قرب ساحل نهر جم موران 
وذلك سنة "717 (1717م). وهله الحرب,قضت على سلطنة مركيت. 

وفي هذا الحين عصت قبيلةءنوتان-فأرسل عليها سرية فكسرتها 
وعاد قائد جدكيز بغنائم وفيرة. 


قتل كوجلو (كشلوخان): 

إن كوجلو كان قد التجأ إلى كورخان في قراخيتاي وهناك قد اختل 
ما بينهما فاستولى على بعض ولايات كورخخان وجمع اغداء جنكيزخان 
إليه. فلما سمع جنكيزخان بذلك أرسل إليه جبه نويان من قبيلة يبسوت 
وجهزه بفيلق عظيم» ولما اشتبك القتال العظيم بينهما غلب كوجلو على 
أمره وقد فر يجيش قليل كان معه؛ فاستولى على عائلته وأولاده فأسرهم 
بعد أن قتل الباقين. ثم إنه عقب كوجلو فتمكن من اللحاق به وقتل 
عساكره وضباطه. ومع هذا قدر أن يفر كوجلو مع ثلاثة من أصحابه 
فوصل وادي بدخشان إلى محل يقال له (صاري قول) فاستمر على تعقبه 
حتى ألقى القبض عليه فقتله وقطع رأسه فأتى به إلى جنكيزخان» فأنعم 
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عليه جتكيزخان وأكرمه بل بالغ في الاحسان إليه جزاء ما أبداه فى هذه 
الحرب وقتله كوجلو. 


نظرة عامة ونتائج ضرورية: 

كل هذه الوقائع جرت وهلهء الحروب الطاحنة مضت بين جدكيز 
وأعدائه حتى تمكن من الكل وسيطر على الجميع ومع هذا كان 
المسلمون في مأمن حتى أنهم لم يشعروا بهذه الحروب» ولم يعلموا 
عنها كثيراً إذ إنها لا تهمهم لبعد الشقة وانقطاع المواصلة... ولكن 
الوقائع المهمة بالنظر إلينا هي التي تخص المسلمين» ووقعت بيئه 
وبينهمء وهي ما يتلو هذه الحوادث سوى أنتي هنا أقول إن جنكيز قضى 
على اماراث صغيرة وحكورمات مفرقة ومشتتة الحالة سواء في المغول أو 
في الترك. وبذلك تمكن من السيطرة علرة.تلك الأنحاء لعلمه بأنه لا يتم 
له الأمرء ولا يستطيع أن يوسع سإلطتي فيبحارب المجاورين والخارج 
بصورة عامة. إن لم يؤمن جماعته لحي <لل“نبقى منهم معارض فتيسر 
له القضاء على السلطات والاماراتتة "اللضتفيية»- والكييرة واستقل في كافه 
هزه الأنحاء استقلالاً تامأء ووحد وجهته واستقامته بعد ذلك إلى خارج 
بلاد الترك فهاجم العالم الإسلامي. 

وهذا ما دعا ابن الطقطقي أن يقول عن المغول بعد أن توحدت 
قبائلهم : 

الم ينقل في تاريخ» ولا تضمنت سيرة من السير أن دولة من 
الدول رزقت من طاعة جندها ورعاياها ما رزقته هذه الدولة القاهرة 
المغولية: فإن طاعة جندها ورعاياها لها طاعة لم ترزقها دولة من 
الدوق. .23067 أه, 


.هال٠أ كتاب الفخري ص 55 وسياني وصفه في حوادث منة‎ )١( 
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وفي هذا ما يبين عن هذه الوحدة ولكنها على كل حال لم تكن 
كما حصل للعرب من الألفة إبان ظهور الشريعة الإسلامية الغراء. . 
وقد قال ابن السبكي : "كانوا ببادية الصين وهم من أصبر الئاس على 
القتال وأشجعهم فملكوا جنكيزخان عليهم وأطاعوه طاعة العباد 
المخلصين لرب العالمين؛ 01" , 


العلاقات الأولى 

بين جنكيزخان وخوار زمشاه: 
نظراً للبعد ووجود حكومات أو إمارات بين جنكيز والبلاد 
الإسلامية الكبرى كانت بطبيعة الحال العلاقات مفقودة ولكن بعد أن 
استولى المغول على البلاد المجاورة نشأت العلاقاث وذلك أن 
كشلوخان بعد مفارقته جنكيرخاننال#بإلى حدود قيالق والمالق فصالحه 
صاحبها ممدو خان بن أرسلان عتاللة علي أن تكون الأيدي واحدة ومتفقة 
وفي هذه الأثناء كانت هزيية كورككان ملك الخطا (خيتاي) من وقعة 
جرت بينه وبين السلطان خوارز مشاه وهي آخر الوقائع بينهما فوصل إلى 
حدود كاشغر فأخذ ممدوخان يزين لكشلوخان قصد كاشغر والاستيلاء 
على كورخان فنهضا من قيالق وكبساه بحدود كاشغر واقتنصاه وأجلساه 

على سرير الملك وصارا لا يعملون بأوامره إلا قليلاً. 
ولما سمع السلطان بذلك هدد كشلوخان بلزوم تسليمه إليه وما معه 
من تفائس وأن يأتئيه ببنته وخزانته وأوعده فيما إذا امتنع فقدم له طرفاً 
نعيسة جذأ وتشفع مستعفيا من إرسال كورخان وكان السلطان يلح وهذا 
يطاول وآخر رسول بعثه السلطان هو الأمير محمد بن قرا قاسم النسوي 
وأمره بمخاشنة كشلوخان ففعل فقيده كشلو خان ثم نجا بوقعة جرت 


)00 طبقات السبكي ج ١‏ ص 1975. 
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لسرية السلطان مع كشلو خان فأنعم عليه السلطاتن برياسة عامة على 
خراسان فمني منه الرؤساء بداهية دهياء وخطة نكراء وأما كشلو خان فإن 
السلطان جهز عليه جيشاً بلغت عدته ستين ألفأ وذلك بعد أن بعث إليه 
عدة سرايا. هذا من جهة ومن أخرى هاجمه جتكّيزخان فوقع بين نارين 
لا مخلص له منهما''" فقضى عليه ومن ثم نشأتث العلاقات وصار 
جنكيزخان مجاوراً لبلاد المسلمين فاقتضى التطلع على أحوال التتر ففي 
سنة 194ه 1717م قصد ثلاثة نفر من تجار البخاريين ديار التتر ومعهم 
البضائع من الثياب المذهية والكرياس وغيرهما مما يليق بالمغول لما 
سمعوا أن للمتاع عندهم قيمة وافرة"©... ذهبوا إلى هناك بقصد التجارة 
ظاهراً ولكن لا يغب عن اذهائنا أن استيلاء جنكيزخان على المجاورين 
وقيامه بهذا الفتح العظيم مما دعا إلى التطلع على أحواله والوقوف على 
نواياه والتجسس عن أخباره. فكانت هه القافلة الأولى التي ارسلها 
خوارزمشاه باسم تجار لنفائس البضنائع» فلم يضع الفرصة ولم يدع هذا 
الفاتح الجديد يتوغل وهو في جهالة عنه» وإهمال لشأنه وإنما راعى 
الحيطة بأقصى ما يمكن. . . 

إن هؤلاء التجار وجدوا الطرق محروسة قد أقام بها جنكيزخان 
جماعة يسمونهم (قراقجية) أي مستحفظين يخفرون المترددين إليهم أو 
أنهم يراقيون الحدود ويترصدون المارة كما هو معلوم اليوم من تفتيش 
المارة على الحدود وطلب جواز منهم ومراقبة أحوالهم. فقرى عزمهم 
وساروا نحوهم. ولما وصلوا إلى نواحيهم وافاهم المستحفظون ووقفوا 
على ما معهم من السلع (ولم تكن السلع هي الغرض الوحيد من 
التحريات) فرأوا قماش واحد منهم اسمه أحمد لائقاً للخان فسيروه مع 


)١1(‏ قر: مدكبرني ص 4 وها يلمها؟. 
(؟) ابن العبري ص .4٠١‏ 
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صاحبيه إليه. والغرض في التسيير معلوم فعرض أحمد متاعه على 
الحجاب وطلب الثمن عن كل ثوب كل مشتراه عليه عشرة دنائير إلى 
عشرين ديناراً ثلاثة بواليش”2. فغضب لذلك جدكيزخان وقال: هذا 
الغافل كأنه يظن أننا ما رأينا ثياباً قط وأمر الخازن فأراه من الأقمشة 
التي اهداها إليه ملوك الخطا أشياء نفيسة وتقدم أن يكتب ما معه وأنهيه 
لمن حضر من الحاشية واعتقل أحمد, إلا أن تمنع هذا وطلبه ثمناً غالياً 
مغزاه معلوم أيضاً إذ الغرض ليس بيع السلعة والربح بها والعودة بسرعة 
وطلب موظف جنكيز أو خازنه صاحبيه فعرضا عليه متاعهما برمته 
وقالوا: هذا كله إنما أتينا به لنقدمه خدمة للخان لا لنبيعه عليه فألحوا 
عليهما أن يثمناه فلم يفعلا. فأمر جتكيزخان أن يعطيا لكل ثوب مذهب 
باليش من ذهب ولكل كرياسين باليش من فضة. وعوض لأحمد أيضاً 
مثل ما اعطاهما. .. ومن مجر هدم الوقعة يفهم أنهم لم يتمكنوا من 


(1) ضيطه ابن بطوطة في رحلته ١تحقة‏ التظار ج ١‏ ص 4١88‏ بالشت والصحيح أنه 
بالش أو باليش بإشباع الحركةه الترفية مق بسع الدينار عندنا. قال وأهل الصين 
لا يتبايعون بدينار ولا درهم... وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد كل قطعة منها 
بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان وتسمى الخمس والعشرون قطعة منها 
بالشت. . . وإذا تمؤقت تلك الكواغد فى يد إنسان حملها إلى دار كدار السكة 
عتدنا فأخذ عوضيها جدداً ودفع تلك ولا يعطي على ذلك أجرة ولا سواها لأن 
الذين يتولون عملها لهم الارزاق الجارية من قبل السلطان وقد وكل بتلك الدار 
أمير من كبار الأمراء. وإذا مضى الإنسان إلى السوق بدرهم فضة أو ديئار يريد 
شراء شيء لم يؤخذ منه ولا يلتفت عليه حتى يصرفه بالبالشت ويشتري به ما 
أراد. وهي عين عا هو معروف عندنا اليوم «بالأوراق التقدية» أو «العملة الورقية؛ 
وكانت قبل مدة يقال لها #بانقنوط؛ إذا كانت تحت ت ضمان مصرف #بائق1 وتسمى 
لأرراق نقدية! إذا كانت غير مضموئة من مصرف والظاهر أن نقود المغول تختلف 
قيمة عن بواليش الصين كما يفهم من مجرى الكلام ومن قول صاحب لغة جغطاي 
وهو الشيخ سليمان افندي اوزبكي البخاري قال: وفي لغة المغول أن الباليش نقد 
ذهبي بقيمة ألفي ديئار وفضي بقيمة ماثتي ديتار ص 7/, 


و ه١1‏ 


المضي إلى مملكة جتكيز والتطلع على أحوالها بشراء جدكيز أموالهم. . 


بعثة جنكيز إلى بلاد خوار زمشاه: 

ثم إن جنكيزخان تقدم إلى الأولاد والخواتين والأمراء أن ينفذوا 
مع هؤلاء بجماعة من أصحابهم. ومعهم بواليش الذهب والفضة ليجلبوا 
لهم من طرائف البلاد ونفائسها ما يصلح لهم فامتثلوا ما أمرهم فاجتمع 
معهم مائة وخمسون تاجرا من مسلم ونصراني وتركي وفي رواية شجرة 
الترك 46٠‏ شخصاً وأرسل معهم رسولاً إلى السلطان محمد يقول له: 

«إن التجار وصلوا إلينا وقد أعدناهم إلى مأمنهم سالمين غائمين» 
وسيرنا معهم جماعة من غلمائنا ليحصلوا من طرائف تلك الأطراف» 
فينبغي أن يعودوا إلينا آمنين ليتأكد الوفاق بين الجائبين وتنحسم مواد 
النفاق من ذات البين208. وهؤلاء جيش لجب من الجواسيس يخشى 
طبعأ منهم ويحسب لهم الحساي"العظيم” . إذ إنهم سوف يجوسول 
خلال الديار فيقفون على كافة أسرارها وظواهرهاء في حين أن جماعة 
خوارزمشاه الذين ذهبوا لم يَتُمَكنوًا.من. الاطلاع على الوضع والحالة 
وعلى كل كان الملك الواحد منهما مستوحشا من الآخر وحذرا منه. . 

جاء هؤلاء التجار مديئة (أوترار)؟؟ وكان أميرها(اينالجق)”' وهو 
خال السلطان محمد خوارزمشاه وكان قد لقبه السلطان خوارزمشاه بلقب 
(غاير خان) فوردوا إليه وطمع هذا الأمير غاير خان فيما معهم من 
الأموال والصحيح اشتبه منهم بل قطع في أنهم جواسيس فطالع السلطان 
فى أمرهم وحسن له إبادتهم واغتنام أموالهم تأذن له في ذلك فقتلهم طراً 


.11:5١ ثر: العيري ص‎ )1١( 

20 روفي العبري والمتكبرتي : اترار, رفي أن بطوطة : اطرار يضم الهمزة صصص ركنا 
والألفاظ متقاربة. . 

(0) جاء في المتكبرتي بلفظ (ينال خحان». 


إلا واحداً منهم فإنه هرب من السجن. ولما رأى ما جرى على اصحابه 
لحق بديار التتار وأعلمهم بما وقع"''. 

وفي ابن بطوطة: إن ملك خخوارزم له قوة عظيمة وشوكة فهابه 
جنكيزخان وأحجم عنه ولم يتعرض لهء فاتفق أن بعث جدكيرخان تجاراً 
بأمتعة الصين والخطا من الثياب الحريرية وسواها إلى بلدة أطرار آخخر 
عمالة جلال الدين فبعث إليه عامله عليها معلماً بذلك واستأذته ما يفعل 
في أمرهم فكتب إليه يأمره أن يأخذ أموالهم ويمثل بهم ويقطع اعضاءهم 
ويردهم إلى بلادهم. . . فلما فعل ذلك ت- تجهز جنكيز بنفسه في عساكر لا 
تحصى كثرة برسم غزو بلاد الإسلاه”". 

وفي شجرة الترك ضعف هذه الرواية وعول على أن جنكيزخان 
أرسل محمود يالواجي وقال للسلطان محمد خوارزمشاه عن لسان 
جنكيز ان : «إن الله اعطاني ملك الشِرقٍ إلى حدود ملكك. فأنت ابني» 
فاجهد على الجميل يكن الش لهاك "في رّاحة وطمأئيئة!». وقد عرض 
رسالته هذه على السلطان محمد :]3 0 قدم لؤلؤة إلى محمود 
يالواجي ثم جرت بينهما مكفادثة 2 سي . ني سائلك بسحي عل 
كان أخذ خانك للخيتاي (الخطا) صحيحاً؟ 0 وحن الله إن خاني 
ينطق بالصدق. زعافد نيأ صدقه كريباًة أما السلطان معبد قد قال 
له بحئق وغضب: «إنك تعلم يا محمود سعة ملكي وقوة سلطاني؛ ومن 
خانك ليعد نفسه أكبر مني فيقول لي ابني؟ وما مقدار عسكره ليرى نفسه 
أعلى مني؟1. 

وحيئثدذ خاف محمود يالواجي من توسع الموضوع فكان جوابةه: 
«إن جند جنكيز تجاه عسكرك كضياء القمر حيال نور الشمس!1. فانتهى 


0.230 اآر: من ع أبن العبري وشحجرة الترك؟. 
رق ره صن 20 1 تحفة النظار؟, 


القول بيئهما وانقطع بهذه الصورة ونجأ يالواجي سن غقفسب السلطات. 


وبهذه الصورة دامت الصداقة والوفاق بينهما فصار عدو أحدهما 
عدو الآخرء وصديقه صديقه فتعاهدا على أن لا يضر الواحد الآخر. 


سفير الخليقة إلى جنذكيزخان: 

وعلى هذا ذهب سفراء جنكيزخان إليه فسرء وعزم أن لا يتجاوز 
على السلطان محمد ما لم يتعد عليه وفي هذه الأثناء جاءه سفير الخليفة 
الناصر فلم يلتفت إليهء أو بالتعبير الأصح أظهر طرد سفير الخليفة ولم 
يقبله حبا في المصافاة. . . وفي هذا من التكتم ما فيه... حتى دعأ ذلك 
أن يقال إنه لم يفكر في الإخلال في المعاهدة كما في (شجرة الترك) 
هذا في حين أننا نرى صحبة الطرفين على دخل ولم يهمل واحد منهما 
الطريقة اللازمة للتزود من المعرفة وؤقوف#كل على احوال الآخر. وما 
يحكيه صاحب الشجرة من أن النجار' ين وردوا إلى غاير نان عرفه 
أحدهم وكان يعرف اسمه الأضلئ (أينالجق) فدعاه به فغضب وكان هذا 
التاجر لا يعرف اللقب الجديد فكتب الوالي إلى السلطان محمد بأنه 
وردنا جواسيس فاستطلع رايه فيهم... فهذا غير صحيح ولا يعول عليه 
بوجه. فلا يكون مغفلاً لهذا الحد ولكن الغلط كان فيما أجراه من قتل 
التجار والرسل فكان الواجب عليه أن يعاملهم بالحسنى ويعيدهم دون أن 
يدعهم يتوغلون في المملكة أو يؤخر أمرهم إلى أن يستأذن فلم يؤذن لهم 
إلا إلى وقت آخحر وأن يعين الطريق الذي يجب أن يسيروا فيه تحث 


مراقية وتر صيك ثاميه”'؟, 


(1) كنت أوردت عن ابن الأثير اتهامه الخليفة الناصر ونقل أيضاً عن مؤرخي العجم 
كما في ج 17 من ما فى حرادث سنة 117أه. 


ال ا ار ار ال ا لاف يق انوا تمه "لاا وك يف ريقة وود أرق لف كفا أ 1 جا أ لواح نفد ع “اب > ب اتا لل اق ل لا مخ ل ل “ادن 


- "'ويقال إنه هو الذي كاتب (التتار)؛ وأطمعهم في أخذ البلاد بسبب ما كان بينه 
وبين خرارزمشاه من العذاوة؟ ! فى. 
ونرى الجويني فد أوضح صفحة أخرى تشير إلى ها وراءهاء فبين أن الخليفة 
الناصر بسبب الوحشة بينه وبين خرارزمشاء كان يكاتب ملوك قرا نخطا دائماً؛ 
ويطير لهم الأخبار في دفع السلطان محمد (خوارزمشاه)؛ وكذا يراسل سلاطين 
الغررية» ويبعث إليهم القصاد. نظهر للسلطان محمد نوايا الخليفة؛ ووقف على 
ما جرى... وأن مكاتباث الخليفة تشتمل على الإغراء والتحريض على السلطاث» 
وكان يستمد بجيوش الخطاء ولكن السلطان لم يقدر أن يقف على سر ذلك حتى 
أن جلال الدين حسن كان قد أظهر الإسلام لمصلحة؛ وقبل الخليفة منه ذلك: 
فشاع أمره؛ ولتقوية هذه الشائعة ذطب إلى الحج. . . وغرض الخليفة أن يرجه 
رضعه في صحة مناصرته على “طلظان خوآتوزم. .. فلما علم السلطان بذلك تأثر 
كثراً ولم يقف الخليفة الناصر عع خدودة ذلك وإنما رتب فدائيين عليه. . . وكذا 
على أمير مكة لما كان بينه يكل من بالعداء. . 
وذلك كله ما دعا خوارزمشاه أن لا يعرف بإمامة الخليفة الناصر. . . وقد أطنب 
الجويني في ذلك؛ وذكر محاولاته في نصب إمام غيره من آل علي؛ ونزع الخلافة 
عنه؛ كان يعده مخالفاً لشرط الإمامة؛ ولم يكن من أولاد علي... (جهانكشاي 
جويئى ج ١‏ ص .)٠١‏ 
والمؤرخون الآخرون ومنهم صاحب شجرة الترك يوضحون وروهد رسل الخليفة إلى 
جنكيزء وأنه لم يقبلهم ظاهراً ليبدي أنه مخلص لخوارزمشاء. , . فلم ينفرد ابن 
الأثير في هذه الرواية على أنه عبّر عنها ب (قيل) ولم يقطع فيها. . . فلا يقال إنه كان 
يميل إلى ترويج سياسة أتابكة الموصلء كما لا يصح أن يسند إلى ابن أبي عذيبة 
هذا الإسناد. ومثل هذه الاتفاقات لا تظهر لكل أحدء وإنما تجري فى الشفاء. 
وفي أيامئا هذه وعصورنا الحاضرة لا تعرف بعض الاتفاقات الدولية بل تبقى 
مكتومة حتى يحصل ما يدعر لانكشافها وإعلانها لأسباب نخاصة أو قاهرة. . 
والمعاصرون للمغول؛ ومن بعدهم ذكروا الحادث» وأكدوا شبهته بتفصيلات 
وتوضيحات تناقلوهاء ونحن في هله يجب أن نعين كافة الصفحات ونشير إلى ما 


1١ 


رأي اين الأثير في اتهام الخلدفة: 

ومهما كانت الروايات فإن الذي دعا لهذه الثفرة والاشتياه من 
هؤلاء القوم (جك شان وقومه) وصول سغير الخليفة الناصر لدين الله 
العباسي يغريه على القيام ومناصرة الخليفة له ويروى أنه لم يقبله أو 
تظاهر بذلك. وقد شاعت هذه القضية حتى أن ابن الأثير لم يستطع 
كتمانها وهو يدون التاريخ لذلك الحين وإنما قص قضية قتل التجار 
ونهب أموالهم وأن ذلك هو السبب وقال: "#وقيل في سبب خروجهم إلى 
بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يذكر في بطون الدفاتر: 
ل الى مان مهدا تنسحت اذكنى 

فظن خخيراً ولا تسأل عن الخبر» انتهم 

فتراه يخشى من تدوينه في بطؤان الذقاتر كما أن في قوله (فكان ما 
كان مما لست أذكره) تأييداً لصحة هذه الشائعة وترجيحاً لصدقها وإن لم 
يبينها. والكناية أبلغ من التصرّيخ: في مثل ,هذا المِقام... ومنها يتبين أن 
مهمة رسول الخليفة هي حث جنكيزخان على الخروج على 
خوارزمشاه. . 


وجاء في ابن السبكي ما يوضح ذلك قال: «وكان السلطان 
الأعظم للمسلمين ‏ أيام جنكيز ‏ هو السلطان علاء الدين خوارزمشاه 
محمد بن تكش ... اتسعث ممالكه وعلمت هيبته وأذعنت ذه العباد 
ودخلت تحت حكمهء وخلت الديار من ملك سواه... فتجبر وطغى 
وأرسل إلى خليفة الوقت الناصر لدين اللّه الذي لا يصطلى لمكره 
بئارء ولا يعامل في احواله بخداع يقول له: كن معي كما كانت 
الخلفاء قيلك مع سلاطين السلجوقية. .. فيكون أمر بغداد والعراق لي 
ولا يكون لك إلا الخطبة فيقال ‏ واللَّه أعلم ‏ إن الخليفة جهز رسله 
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إلى جتكيزخان يحركه عليه. . .2 اها" . 


وفي الفخري: "كان كل أحد من أرياب المناصب يخافه ‏ الناصر 
- ويحاذره بحيث كأنه يطلع عليه في دارف وكثرت جو أسيسه وأصحاب 
000 وفي أطراف البلاد وله في مثل هذه قصص 


نبا 


غريية . . اها' مما لا يسع المقام إيراده. 


وعلى كل حال إن السلطان محمد أمر يقتل السفراء والتجار ووجد 
أن مطالعة أميره ملحوظة وواردة فحاذر أن يختبروا المسالك والطرق 
ويعرفوا الوضع السياسي والعسكري فأوقع فيهم غاير خان. ويؤيد هذا 
الحكاية التالية : 

نالنابن الآتير”": قلما كل تايب كوار فاه ا(أخيرة خاي ان 
المذكور) أصحاب جنكيزخان أزسل ت#واسيس إلى جتكيزخان لينظر ما 
هو وكم مقدار ما معه من اليزاك” "وما ريد أن يعمل فمضى الجواسيس 
وسلكوا المفازة والجبال التئ. على_طريقهم ححتى وصلوا إليه. فعادوا بعد 
مدةٌ طويلة وأخبروه بكثرة عددهم وأنهم يخرجرن عن الإحصاء ء وأنهم من 
أصبر خخلق الله على الققال لا يعرفون غزهمة وأنهم يعملون ما يحتاجو 

من السلاح بأيديهم . ومثل هذا جاء في تحفة النظار قال: «لما سمع 
عامل اطرار (أو ترار) بحركة جنكيزخان بعث الجواسيس ليأتوه خبره 
فذكر أن أحدهم دخل محلة بعض امراء » جدكيز في صورة سائل فلم يجد 
من يطعمه ونزل إلى جانب رجل منهم فلم ير عتده زاداً ولا اطعمه شيئاً 
فلما أمسى أخرج ران يابسة عنده فبلها بالماء وقصد فرسه وملاها 


.١/5* طبقات السبكي ج١ ص‎ )١( 
ج؟1 ابن الأثير.‎ 1١9 «ص‎ )5( 


(5) الجيش. 
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بدمه وعقدها وشواها بالثار فكانت طعامه فعاد إلى أطرار (أو ترار) 
فأخبر عاملها بأمرهم وأعلمه أن لا طاقة لأحد بقتالهم فاستمد ملكه 
جلال الدين (خوارزمشاه). . .2 اه. 

ويريد أن يقول إن الصائل قوي» متعود على شظف العيشء 
ومتمرن على الكفاح ويحاول أن يهتم القوم للأمر» وهذا ما دعا أن 
تكون الحروب طاحئة. والوقائع بين الفريقين دامية ومهولة... 
خوارزمشاه وهذا الحادث: 

إن مخوارزمشاه كان قد ندم على قتل اصحاب جتكيز وأخل 
أموالهم. وحصل عنده فكر آخرء فأحضر الشهاب الخيوفي وهو فقيه 
فاضل كبير المحل عنده لا يخاف ما يشير به فحضر عنده فقال له: قد 
حدث أمر عظيم لا بد من الفكر فيه فآخليرأيك في الذي نفعله وذاك أنه 
قد تحرك إليئا خصم من ناحية النزكفي/كثر: لا تحصى فقال له في 
عساكرك كثرة ونكائب الأطراف ونجمةةالعساكر ويكون النفير عاماً. فإنه 
يجب على المسلمين كافة مساعةاتكبالسال”والتفس ثم نذهب بجميع 
العساكر إلى جانب سيحون (هو نهر كبير يفصل بين بلاد الترك وبلاد 
الإسلام) فتكون هناك. فإذا جاء العدو وقد سار مسافة بعيدة لقيناه ونحن 
مستريحون وهو وعساكره قد مسهم النصب والتعب. فجمع خوارزمشاه 
أمراءه ومن عنده من أرباب المشورة فاستشارهم فلم يوافقوه على رأيه بل 
قالوا نتركهم يعبرون سيحون إلينا ويسلكون هذه الجبال والمضايق فإنهم 
جاهلون بطرقها ونحن عارفون بها فتقوى حيتئل عليهم ونهلكهم فلا ينجو 
منهم أحد. فبيئما هم كذلك إذ ورد رسول من جنكيزخان معه جماعة 
يتهدد خوارزمشاه ويقول اتقتلون اصحابي وتأخذون أموالهم!؟ استعدوا 
للحرب فإني واضل [ليكم بجمم لا قيل لكم نيه1؟ انتهى”"". 


,.14١ ابن الأثير ج١١ ص‎ )١( 


أما جنكيزخان فإنه عندما سمع قثل أصحابه عظم ذلك عليه 
وغضب مته غضياً كييراً جد وفجر الثوم وصار يحدث نفسه ويفكر فيما 
يفعله. وقيل”'' إنه صعد إلى رأس تل عال وكشف رأسه وتضرع إلى 
الباري تعالى طالباً نصره على من بادأءُ بالظلم وبقي هناك ثلاثة أياء 
بلياليها صائماً. وفي الليلة الثالثة رأى في منامه راهباً عليه السواد وبيده 
عكازة وهو قائم على بابه يقول له: لا تخف افعل ما شئت فإنك مؤيد. 
فانتبه مذعوراً ذعراً مشوباً بالفرح وعاد إلى منزله وحكى حلمه إلى زوجته 
وهي ابنة أونك بان فقالت له: هذا زي أسقف كان يتردد إلى أبي 
ويدعو له ومجيثه إليك دليل انتقال السعادة إليك. فسأل جنكيزخان من 
في خدمته من نصارى الأويغور: هل هنا أحد الأساقفة فقيل له عن ماء 
دنحا. فلما طلبه ودخل عليه بالبيرون الاسودقال هذا زي من رأيتٌ في 
منامي لكن شخصه ليس ذاك. قال“ الأسّقفٍ: يكون الخان قد رأى بعض 
قديسينا. قال العبري بعد أن ا[66لل: /لكاية وعير عنها بلفظ قيل إن 
استمر في قوله: ومن ذلك.الوقت صار يميل إلى التصارى ويحسن الظن 
00 


هذا وإن جنكيزخان أراد في سياسته أن يستقيد من الغفثاضر 
الشفيقة والمخالفة للمسلمين والمذاهب المستضعفة من المسلمين فقرر 
لزوم رعايتهم ليحصل على المعلومات الكافية وليدلوه على خفايا 
المسلمين وبواطنهم وكافة أحوالهم في الوقت الذي هم عائشون معهم 
وأعرف بهمء ويظهر أثر ذلك بوضوح في فتح بغداد على يد هولاكو 


)23 هذه الحكاية نقلها ابن العيرىي وهو نصراني ومع هذا عبر عنها بلفظ قيل لعدم 
وكوقه منها واعتقاده نصهدتيا ونحن تذكرها لنبين أوضام القوم مع المخالفين لتظهر 
السياسة, 0 وفي طيقات السبكي أورد مثلها وليس فيها ذكر للتصارىي ا 5 
كرابا !1 , 


مل 


00ل 550 مشى أولاده على هذه الفكرة ولم يشذوا عنها وهذه الحكاية 
قد اختلقت بعد أن وقع الأمر ففسرت أعماله بهذه الحكاية؛ وميله 
للتصارى يؤول بما ذكرث من الاستعانة. 


والمعلوم أن المغول قد تعاطوا المشابرات السياسية بيتهم وبين 
الافرنج كانت الحماية لهذا الغرض ومن طريق القسوس... وكانت 
السلطة السياسية بأيدي القسوس فهم هناك ليسوا دعاة دين وإثما هم 
سياسيون. . - والوقائع التاريخية تبرهن على وجود المخابرات على يد 
سواح الغربيين وترذدهم لهذا الغرض. . . ومثل ذلك يقال عن اعتنافهم 
التصرائية فإنه لا صحة له وإئما العلاقة سياسية لا غير ويفسر بتكاتف 
الأمتين على الهجوم والقضاء على العالم الإسلامي والتناصر على توهين 
قواه واكتساحه. . 


حكومة خوار زمشاد: 

إن حكومة خوارزمشاه كالتع في ذلك العصى من أقوى الحكومات 
الإسلامية. وكانت في أمل الاستيلاء على الخلافة أو جعلها منقادة إليها 
كما كانت طوع أمر السلاجقة والصحيح أن المساعي مصروفة 
لإلغائها . . . فهي ذات الحول والطول. وملكها المعاصر لجتكيزخان هو 
محمد علاء ليت وكان لقبه قطب الدين فغيره. 


استقر في الحكم حين توفي والده خرا و تكش بن ارسلان في 
رمضان سنة 945هه ١١15ام.‏ وكات والذةغادلة سن السرة يعرف 
الفقه والأصول على مذهب الحنفية. وحكومتهم في خوارزم ويعضن 
خراسان والري وغيرها من البلاد الجبلية وكان ضبطها طغرل بك 
السلجوقي من آل سبكتكين ثم جعلها سنة 4 5ه 4 ١1م‏ إلى ابريقداره 
وبعدها وجهت حكومتها إلى انلوشتكين من عتقاء السلاجقة وبوفاته سنة 
6ه لاؤد١ام‏ توالى عليها أولاده المعروفون بالخوارزمشاهية وهم: 
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هد1١‎ :م1١91‎ ه49٠( قطب الدين محمد بن انوشتكين‎ ١ 
.) م١4‎ 

١5-اتسز‏ نحوارزمشاه بن محمد (11مه 1198م: أغقه 
/11١1١ام),‏ 

' - أيل ارسلان بن محمد (281ه ا8١1ام:‏ 58هم 11198م). 

4 - سلطان شاه بن ايل ارسلان (548م8ه 1لام: 84مه 
5م). 

© علاء الدين تكش بن ايل ارسلان (89مه 1194م: 93مه 
٠11م).‏ 

5 عللاء اللكة محمل بن نخش (955هه ٠ام:‏ ااه 
1511م). 


وهذا الأخير عندما خلفه والده هرب ابن أيه هندو خيان بن 
ملكشاه بن تكش منه وذهب إلى ملك الغورية وهو غياث الدين أبو الفعم 
محمد بن سام بن الحسين”الغوري صاحب غّنة ويعض خراسان وغيرها 
يستنصره على عمه فأكرمه ووعده بالنصر. ومن ثم تولدت الحروب بين 
الطرفين إلى أن توفي غياث الدين في جمادى الأولى سنة 094ه 7١11م‏ 
وكان غياث الدين هذا مظفراً منصوراً لم تنهزم له راية قطء وكان له 
دهاء ومكرء وكان حسن الاعتقاد كثير الصدقات فيه فضل غزير وأدب 
مع حسن خط وبلاغة؛ وكان ينسخ المصاحف بخطه ويقفها في المدارس 
التين بناها. وكان على (مذهب الكرامية)''' ثم تركه وصار شافعياً. 
فخلفه ابنه محمود ولقب غياث الدين بلقب والده ولم يحسن عمه شهاب 


)00 من فرق المرجئة» اصحاب محمد بن كرامء أحد شيوخهم ومصنفي كتبهمء 
خالفوا الجهمية في قولهم: الإيمان هو القول باللسان دون المعرفة بالقلب 
واعتقادهم في الحسين رضي الله عنه قريب من اعتقاد اليزيدية ار : أصل اليزيدية 
في التاريخ». 


الدين الخلافة على ابن نيه ولا على غيره من أهله. 


وفى سنة ١٠5ه‏ 4١15م‏ كان بين شهاب الدين ملك الغورية وبين 
خوارزمشاه محمد قتال انتصر فيه ملك الغورية واستتجد خوارزمشاه 
بالخطا فساروا وتحاربوا مع شهاب الدين فهزموه ثم عاد ووصل إلى 
غزنة وتراجعت الأمور إليه على ما كانت عليه. وفي أول ليلة من شعبان 
سنئة 3207ه 1785م قتل شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام بن 
الحسين الغوري ملك غزنة وبعض. ‏ خراسان»؛ قيل أنه قتله الإسماعيلية. 
وكان شجاعاً كثير الغزو عادلاً في الرعية. وكان الإمام فخر الدين 
الرازي يعظه فى داره. 


ولما قتل كان صاحب باميان .بناء الدين سام بن شمس الدين 
محمل بِنْ مسعود عم غياث الديرا المتاكؤر» فسار بهاء الدين ليمتلك 
غزنة ومعه ولداه علاء الدين وجادكاندت- فأدركت بهاء الدين الوفاة 
قبل أن يصل إلى غزنة وعهد بانقلتا:إلئناتنه_علاء الدين محمد فوصل 
غزنة ودخلها هو وأخوه وتملكها. وكان تاج الدين يلدوز مملوك غياث 
الدين ملك الغورية كبير الدولة وكانت كرمان اقطاعه ومرجع الأتراك 
إليهء فسار هذا على غزنة ومن ثم انسحب علاء الدين وجلال الدين ولدا 
بهاء الدين إلى باميان وجمعا عليه العساكر فكانت النتيجة أن انتصرا 
عليه؛ فاستقر علاء الدين في غزئة وذهب أخوه جلال الدين إلى باميان؛ 
ثم إنه لم تستقر الأحوال ودام التشال بينهما حتى انتصر يلدورز فألقى 
القبض عليهما وعلى هندو نخان ابن أخي ملك خوارزم المار الذكر 
فحبسهم؛ ثم ظهر غياث الدين محمود بعد قتل عمه في (بست) فسار إلى 
فيروزكوه وتملكها وجلس في دست أبيه وتلقب بألقابه وقد حاول استمالة 
يلدوز مملوك أبيه فلم ينجح والحاصل كانت مملكة الغورية في اضطراب 
بالغ أشده. 
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قتال خواررمشاد مع الخطا (الخيتاي): 


وفي سنة 4١آه‏ 8١11م‏ كاتب ملوك ما وراء النهر مثل ملك 
سمرقند وملك بخارى خخوارزمشاه يشكون ما يلقونه من الخطا ويبذلون له 
الطاعة والخطبة والسكة ببلادهم إن دفع الخطا فعبر علاء الدين محمد 
خوارزمشاه نهر جبيحون وافتتل مع الخطا. وحدثت عدة وقائع والخروب 
بينهم وبينه سجال. فاتفق أن خوارزمشاه انهزم وأخطذ اسيراً ولكن ششخصاً 
من أصحابه وهو ابن شهاب الدين مسعود احتال فى خلاصه باستخدامه 
له كغلام فقال للخطا إنه فلان ويخشى أن ينقطع خبره فأراد أن يعلمهم 
بحاله وطلب ذلك منهم فأجابوه إلى سؤاله فأرسل خوارزمشاه فعاد إلى 
مملكته وتراجع إليه عسكره. 


وكان لخرارزم شاه أخ يقاك لةاعلي شاه) بن تكش وكان نائب 
أخيه بخراسان فلما بلغه موا أكية“ن) الوقعة مع الخطا دعا إلى نفسه 
بالسلطية واختلف الناس ببتراسان وكرت فيهأ فتن كثيرة . 


فلما عاد خوارزم شاه محمد إلى ملكه نخاف أخره (علي شاه) 
فسار إلى غياث الدين محموهد ملك الغورية فأكرمه وأقامه عنذه 
(بفيروزكوه). وبعد أن استقر خوارزم شاه في ملكه وبلغه ما فعله أخره 
علي شاه أرسل عسكراً إلى قتال غياث الدين محمود الغوري وكان مقدم 
عسكره (أمير ملك) فسار إلى (فيروز كوه) وبلغ ذلك غياث الدين 
محموداً فأرسل يبذل الطاعة ويطلب الأمان فأعطاه (أمير ملك) الأمان 
فخرج غياث الدين مع علي شاه فقبضض. عليهما وأرسل يعلم نحوارزم شاه 
بالحال فأمره بقتلهما فقتلهما في يوم واحد. واستقامت خراسان كلها 
لخوارزم شاه وذلك سنة 568ه 4١17م‏ بانقراض دولة الغورية بقتل آخر 
ملوكهم. وكانت دولتهم من أحسن الدول. وكان محمود هذا عادلاً 
كريما . 
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الكرة على الخطا (الخدتاي): 

لما خلا الجو لخوارزمشاه في جهة خراسان عبر (نهر جيحون) 
ونان إلى الخطاء وكا دروام الضظلا العو ارش حمنود لصون وكا له لاله 
ملك يقال له كشلي خان (كوجلو) (وقد مر ذكره في مقارعاته مع 
جنكيز خان). وكان بيئه وبين الخطا عداوة مستحكمة فأرسل كل من 
كشلى خان ومن الخطا يسأل خوارزم شاه أن يكون معه على خصمه. 
فاجابهما بالمغلطة وانتظر ما يكون منهما فتقارعا بينهما فانهزمت الخطا 
فمال عليهم خوارزم شاه وفتك فيهم وكذلك فعل كشلي خان بهم 
فانقرضت الخطا. ولم يبق منهم إلا من اعتصم بالجبال أو استسلم 
وصار في عسكر نخوارزم شاه. 

وهذه الوقعة من الظروف الكبري المسهلة لجنكيزخان في فتحه 
وامتاذكه لهذه (المملكة الكبرى) يحجم لوي مجاوراً لخوارزمشاه بعد ما 
قضى عليها واكتسحها . . . 


بقايا الغورية: 

وفي شعبان سنة 117ه 1116م ملك خوارزم شاه محمد مدينة 
(غزنة) وأعمالها. وأخذها من يلدوز مملوك الغوري فهرب يلدوز إلى 
لهاوور من الهند واستولى عليها ثم سار يلدوز من لهاوور واستولى على 
بعض بلاد الهند الداخلة تحت حكم قطب الدين أيبك خشداش. فجرى 
بينه وبين عسكر قطب الدين مصاف فقتل. وكان حسئ السيرة في الرعية 
كس الاسياة الو 


وقائع أخرى: 
وفي ستةٌ 2 أأ'ه كام سار خوارزم شاه إلى باثا'د الجبل وغيرها 
فملكها. ومنها ساوه ومقزرين وزنجان وأبهر وهمذان واصفهان رقم 
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قاشان. ودنخحا ازيك ب٠‏ ان صاحب اذربيجان وأران فى طاعة 
و و ربك بن ؛ ادر شي 
خوارزم شاه وخطب له ببلادة. 


مسير خوار زمشاه إلى يغداد: 

ثم عزم خوارزم شاه على المسير إلى بغداد للاستيلاء عليها (سنة 
4ه 518ام) وقدم بعضص العسكر بين يديه وسار خوارزم شأه فى 
أثرهم عن همذان يومين أو ثلاثة. فسقط عليهم من الثلج ما لم يسمع 
بمثله فهلكت دوابهم: وخاف من حركة التتر على بلاده. فولى ولاة على 
البلاد الكو استولى عليهاء وعاد إلى خراساك؛ وقطع خطبة الخليفة 
الإمام الناصر من باد خمراسات سنة 1182هش 68م وكذلك قطعت 
خطبة الخليفة من يلاد ما وراء التهر : وبعيت خجوارزم وسمرفئد وهراة لم 
تقطع الخطبة منهاء فإن أهل هذءالبلاد كانوا لا يلتزمون بمثل هذا بل 
يخطبون لمن يختارون. . . 

وهذه الحادثة فائحة“السناوشات الكبرىق»بين الخليفة وخوارزمشاه؛ 
وأشار ابن الأثير وغيره إلى ما شاع عنّ الخليفة في إغراء التثر للهجوم 
على خوارزم شاة؛ ولكن 5 الفداء لم يتعرض لذلك وإئما اكتفى بشوله : 
إن جنكيز خان راسل خوارزمشاه في الصلح فلم ينتظم فجمع جتكيزخان 
عساكره والتقى مع نخوارزمشاه محمد ؛ فانهزم خوارز مشاه فاستولى 
جنكيزخان على بلاد ما وراء النهرء ثم تبع خوارزمشاه محمداً وهو 
هارب بين يديه حتى دخل بحر طبرستان. ثم استولى على البلاد. . .؛ 
استعان خخوارزمشاه محمد بالخطا على الغورية بمثل ذلك. ومع هذا ل* 
تصلح أن تكون سبباً رئيسياً يعول عليه. . . فالواحد يخشى الآخر بل إن 
جنكيز متأهب للوثوب. . 
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التكر والخوار زمشاهية: 

إن خوارزمشاه محمد علاء الدين قضى على حكومات صغيرة 
وخرب فيها والتهب وقارع الخلافة والحكومات ميعثرة» لم تكن كتلة 
واحدة؛ ولا استقرثت حكومة خوارزمشاه بعد الحروب الذامية ولا 
اكتسبت انتظاماً ولا قويت سلطتها على الممالك المنتوحة... فهى فى 
حالة تأسيس إدارة قوية ففاجأها التترء» ولم تبق حكومة قرية تخلفها في 
اتكسارها. وهذه الممالك انهكتها الحروب وتبعثرت أحوالها. . . 

وعن هذه قال ابن الأثير: «إن هؤلاء التثر إنما استقام لهم هذا 
الأمر لعدم المانعء و سيا عدمه أن خوارزمشأه موخيك| كان قد استولى 
على البلادء وقتل ملوكها وأفناهمء وبقي هو وححده سلطان البلاد 
جميعهاء قلما انهزم منهم لم يبق.«في البلاد من يمنعهم ولا من 
ل ار 


وهذا السبب المسهل يضاف إليعوَة جنكيزخان التى قضت على 
حكومات وأقوام كثيرة» وأنيتم “يخ ابقل“ التتداؤة“والاعتياد على شظف 
العيش والبساطة؛ والاكتفاء بما حصل وأن الكل محاربون؛ ونساؤهم 
وأولادهم عون لهم في غزوهم وحروبهم. .. وهذه الأسباب والظروف 
المتقدمة لا تخرج عن كونها مسهلات وإلا فالقوة في الأصل عظيمة 
ومدربة»: وقائونها (الياساق) قاطع لا يقبل الترددء أو الافتكار» بل هو 
واجب التنفيذء وأمراؤهم منقادون لرأس واحد ولا يسوغ لهم الاختلاط 
بأحدء والمراجعة مع آخر أو التدخل في سياسةء (فالطاعة) أصل الأمرية 
والمأمورية... والجيش منسق ومنظم تنظيماً لا يكاد يتيسر لمن قبله. . . 
وأفقوى من كل مقارع له من أي قوم وأمة. وليس هناك سر من الأسرار 
أو شيء خارق للعادةء فمن ملك هذا الجيش المنقاد وديره هذا التدبير؛ 
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وحصل على مثل هذه الظروف... ثآل معفاء قطها .. ولم يكن ذلك 
إلا نصيب القليل من الفاتحين وأعاظم الرجال. . . 


ظهور المغول في المملكة الإسلامية: 


في سنة 117ه كان ظهور المغول وفتكهم في المسلمين وكذا في 
هذه السنة كان تمكن الافرنج وتملكهم لدمياط وقتلهم أهلها 
وأسرهم... وكأن هذه الأقوام في صلة وتآزر للقضاء على المملكة 
الإسلامية استفادة من تذبذب الحالة فلم ينكب المسلمون بأعظي مما 
نكبوا في هذه السنة. والمصيبة الكبرى هي (ظهور التتر) وتملكهم أكثر 
بلاد الإسلام وسفك دمائهم وسبي حريمهم وذراريهم. ولم يفجع 
المسلمون منذ ظهر دين الإسلام بمثل هذه الفجيعة... أما الذي سلم 
من هاتين الطائفتين (الافرنج والتتز) فالسيف بيئهم مسلول والفتنة قاثمة 
علق ا 


وإن خطر هؤلاء التتر كان أعظم فإنهم لم يبقوا على أحد بل قتلوا 
التساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة. فُهذه 
الحادثة استطار شررها وعظم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب 
استدبرته الريح ولا يزال صداها يرن في الأذان حتى الساعة فإن قوم 
خرجوا من اطراف الصين فقصلوا باواد تركستان مثل كاشغر 
وبلاساغون”'". ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى 
وغيرهما فيملكونها ويفعلون بأهلها الأفاعيل على الوجه الذي سيذكر ثم 
تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريباً وقتلاً ونهباً ثم 
يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد 


)١(‏ هابن الأثير ص 178 ج 295 وأبو الفداء. 
ف وردت في متكبرتي بلفظ ابلاساقرن؟ "9ر: ص 4 منه1. 
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0 ثم يقصدون بلاد اذربيجان وارانية 3 ويخربونها ويقتلون أكثر أهليها 


ثم لما فرغوا من ائربيجان وأرانية ساروا إلى دربئد شروان فملكوا 
مدنه ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم وعبروا عندها إلى بلد اللآن 
واللكز ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة فأوسعوهمٍ قتلاً ونهباً 
وتاخرساء ثم قصدوا بلاد قفجاق. وهم من أكثر الترك عدداً فقتلوا كل 
من وقف لهم فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال وفارقوا بالادهم 
واستولى هؤلاء التتر عليها... فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا 
بمقدار مسيرهم لا غير. 


ومضت طائفة أخرى غير هذه البطائفة إلى غزنة وأعمالها وما 
يجاورها من بلاد الهند وسجستان؛وكرمان قفعلوا فيها مثل فعل هؤلاء 


وأشد. 


هذا ما لم يطرق الأسماع مثله. فلم يبت أحد من البلاد التي لم 
يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه 


والغريب في هؤلاء أنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم. فإنهم 
معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا 
غير. عاك دوابهم ) التي ا 0 تحفر اا 0 وتأكل 
شيء من 55 . كذا قال 5 الأ ثير 0 للحم :وكا كتين :7 وبين 7 
والرعب الذي استولى على القلوب من جراء هجومهم ثم ذكر 
التفصيل. . 
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أول وقعة جرت بين خوارزم شاه وبين جوجى خان7') 

إن جنكيزخان حينما سمع بقتل التجار والوفود أرسل رسولاً اسمه 
ابن كفرج بغرا مصحوباً باثنين من التتر إلى خوارزمشاه يتهدده ويقول: 
اتقتلرن اصحابي وتأخذون أموالهم. استعدوا للحرب فإني واصل إليكم 
بجمع لا قبل لكم به؟ وكان جنكيزخان قد سار إلى تركستان فملك 
كاشغر وبلاساغون وجميع البلاد وأزال عنها التثر الأولى, فلم يظهر لهم 
خبر ولا بقي لهم أثر بل بادوا كما أصاب الخطا وأرسل الرسالة 
المذكورة إلى خوارزمشاه: فلما سمعها خوارزمشاه أمر بقتل رسوله فقتل 
وأمر بحلق لحى الجماعة الذين كانوا معه وأعادهم إلى صاحبهم 
جنكيزخان يخبرونه بما فعل بالرسول ويقولون له إن خوارزمشاء يقول لك 
أنا سائر إليك ولو أنك في آخر الدنيا حتى أنتقم وأفعل بك كما فعلت 
بأصحابك”'' فتجهز خوارزمشاة واسآز بهد الرسول مبادراً ليسبق خبره 
ويكبسهم. فَأدْمَنَ السير فمضى وقطع مسيرة أربعة أشهر فوصل إلى 
بيوتهم فلم ير فيها إلا النسائتوالضييان_وإلاطفالل فأوقع بهم وغنم الجميع 
ومبيى النساء. والذوية ... 


وكان سبب غيبتهم عن بيوتهم أنهم ساروا إلى محاربة أحد ملوك 
الترك كشلو خان” " (كوجلو خان) فقاتلوه وهزموه وغتموا أمواله وعادوا 
فلقيهم في الطريق. فوصل إليهم الخبر بما فعل خوارزمشاه بمخلفيهم 
فجدوا السير فأدركره قبل أن يخرج من بيوتهم فلما رآه جوجي خان 
تذاكر مع أمرائه فنهوه عن الدخول بالحرب إذ لم يأمر جنكيزخان 


(!4 ورد بلفظ «دوشي خان» في أكثر الكتب العريية ٠ر:‏ منكبرتي صن 24, 

(5) ومثلها في متكبرثي ص 8ل". 

(9) المعروف أنه أي كشلو خخان قضى عليه قبل هذه الحادثة كما مر وقبل أن يقتل 
التجار . . . وكان ذلك سنة 111ه 1116م خلاف ما جاء في ابن الأثير كما نبه 
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بالمقاتلة والحرب مع السلطان محمد خوارزمشاه خصوصاً أنهم قليلون 
وهم كثيروك ولكن لو عقبهم خوارزمشاه حجاربوة اضطراراً. أما جوجي 
عاب لك يران على هله الذكرة ونال لا ينتى لي وجة لولدفاة ابي 
وإخوانى ' وتصائوا للحرب فاقتتلوا اقتتالاً لم يسمع بمثله فبقوا في 
العرت ننه إياى زباليها: فقتل من الطائمتين تين ما لا يعد ولم ينهزم أحد 
منهم... وهاجم جوجي خان (دوشي خان) بنفسه لبضع مرات حتى 


أما المسلمون فإنهم صبروا حمية للدين وعلموا أنهم إن انهزموا لم 
يبق للمسلمين باقية وأنهم يؤخذون لبعدهم عن بلادهمء وأما الثثر 
فصبروا لاستنقاذ أهليهم وأموالهم واشتد بهم الأمر حتى إن أحدهم كان 
ينزل عن فرسه ويقاتل قرنه راجلا ويتضاربون بالسكاكين وجرى الدم على 
الأرض حتى صارت الخيل تزلق منخكثرته/واستنفدذ الطائفتان وسعهم في 
الصير والقتال. . 

هذا القتال جميعه مع ابن 'تستكيرضان.. ولم يحضر أبوه الوقعة ولم 
يشعر بها فأحصي من قتل من المسلمين في هذه الوقعة فكانوا عشرين 
ألفاًء وأما من المغول فلا يحصىء من قتل منهمء فلما كان الليلة الرابعة 
افترقوا فنزل بعضهم مقابل بعضصء فلما أظلم الليل أوقد التتر النيران 
وتركوها بحالها وسارواء وكذلك فعل المسلمون» كل منهم سئثم القتال؛ 
فأما التتر فعادوا إلى ملكهم جدكيزخان ففرح جتكيز بما فعله ولده وأنعم 
عله اهنا ماك 0 

وأما المسلمون فرجعوا إلى بخارى. فاستعد خوارزمشاه للحصار 
لعلمه بعجزهء لأن طائفة من عسكره لم يقدر أن يظفر بهم فكيف إذا 


)1١(‏ شجرة الترك. 
(؟) شبجرة الترك . 
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وجمع اللخائر للامتناع. وجعل في بخارى عشرين ألف فارس من 
العسكر يحمونهم؛ وفي سمرقئد خمسين ألفاً. وقال لهم احفظوا البلد 
حتى أعود إلى خختوارزم وخخمراسان وأجمع العساكر وأستتجد بالمسلمين 
وأعود إليكم . 

فلما فرغ من ذلك رحل عاتداً إلى خراسان فعبر جيحون ونزل 
بالقرب من بلخ فعسكر هناك. 


هجوم جنكيزخان على بلاد المسلمين: 

في سنة 6١5ه‏ (قال العبري سنة ١١1ه‏ وليس بصحيح) قصد 
جتكيزخان بلاد السلطان محمديفهاجم مدينة أوترات”) من نواحي 
تركستان والتحق به خان قارليق زهو أرسلان خان بعساكر كثيرة وكذا 
أيدي قوت بقبائل الأويغور من -ببش-باليق» وساغناق بقبيلة تكين من 
الماليق فالتفوا حول جضان ...وقال ابن العبري ولما وصل أعني 
جنكيزخان إلى نواحي تركستان أتاه الأمير ارسلان نان من غياليق 
(صحيحها قارليق) والأمير أيدي قوب (صحيحها أيدي قوت) من بيش 
باليغ (ياليق) والأمير سفتاق (ساغناق أو بالتخفيف سغناق فالتحريف 
ظاهر) من الماليغ (الماليق) وساروا بعساكرهي , 

ولما اجتمعت العساكر جميعها بقرب مدينة أوترار رئب جتكيزخان 
على محاصرة أوترار ولديه اوكه داي (او كتاي) وجاغاتاي (جغاتاي) 
فابتدرا بمحاصرتها وسير جوجي خخان (دوشي خان) إلى مدينة خحجند 


(1) وهله المدينة تبعد عن مصب نهر أريس الذي يصب في سيردريا #سيحون» سبع 
كيلو مترات. 
(؟) :ص ؟١4؛‏ أبن العبري . 
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(وفي العبري) أنه سير اينه الكبير في تومانين من العساكر إلى جانب 
خجند والآقانويان وسه كتو بوغا بخمسة آلاف على فئاكت (بناكت) 
وتحجند وذهب هو بالباقي من الجيش مع ابه تولى خخان إلى بخارا. 


محاصرة أوترار وضيطها: 

دام القعال على او ترار مدة خمة أشهر. لأن السلطان محمداً 
كان قد سير إليها غاير خان فى خمسة آلاف فارس (وفي الشجرة كان 
معة سوق ألغا لنحافظة النرية) تاليا عل أن البرك سوف 
يهاجمون المدينة سير من ضباطه قراجا”'؟ خان حاجب وأمدّه في عشرة 
آلاف وكانوا كلهم بها. ولما ضاقت الحيلة بمن في المدينة وعجزوا عن 
المقاومة شاور قراجا خان وأشار إلى غاير خان في لزوم الصلح وتسليم 
البلد فأبى غاير خخان إلا المجاهدة حتزة,المرت» لعلمه أن المغول لا 
يبقون عليه» فلم ير في المصالحة م«مِصِيلكَة / فتوقف قراجا إلى هجوم 
الليل وخرج في أكثر عسكره إلى الخارج جاب الصوفي”'' فأخروه إلى 
الصبح» ثم حمل إلى ابني جدكي غنات فاستتطقاه_واستعلما منه كنه أحوال 
البلد وأمر بقتله وقتل كل من معهء قائلين: إذا كنت لم تبق على 
مخدومك وولي نعمتك فلا تبت عليناء وزحف العسكر إلى المدينة 
فدخلوها وأخرجوا أهلها جميعهم إلى ظاهرها وأغاروا على ما فيهاء 
وبقي غاير خان في عشرين ألفاً من عسكره متفرقين في دروب المدينة لم 
يتمكن منهم المغول» وكانوا يخرجون خمسين خمسين يكاوحون 
ويطعنون في عسكر المغول ويقتلون ثم يقتلون. 

وكان هذا دأبهم شهراً إلى أن بقي غابر خان ومعه نفران يجالدون 


21 رفى الشجرة قرأ جا جب , 
22 وفي اسن العبري بأنب دروازة الصوقي فجمع بين باب ومعناها وهي دروازة وهذا 


في سطح دار السلطتة وكان قد برز مرسوم الخان أن لا يقتل غاير نخان 
في الحرب وطلب أن يحمل حياً إليه. فلذلك كثر التعب معه. وقتل 
صاحباه وبقي وحذه يقاتل بالآجر الذي كان الجواري يناولنه من 
الجدار» فلما عجر عن المناولة أحاط به المغول وقيضوه وحملوه إلى 
جنكّيزخان بعد عودته من بخارى إلى سمرقند» وقتل هناك في كوي 
مراف 

ولو أن كل مدينة قاومت هذه المقاومة وناضلت هذه المناضلة لما 
تمكن المغول من الوقيعة العظمى بالبلاد لهذا الحد؛ وبعد أن ذكر ذلك 
العبري بين أنه في شعبان سنة 517ه 118١م‏ ملك السلطان محمد مديئة 
عزنه. وكان استولى على عامة خراسان وملك باميان. ولذا باللاحظ 
الفرق في تاريخ الهجوم بين 5١١‏ و5١1ه‏ في شجرة الترك والعبري مع 
أن العبري يستسل الحوادث ولكثم خوج عن كافة المؤرخين مثل أبي 
الفداء وابن الأثير وسيرة منكبرتي والشجرة والصحيح ما جاء في الشجرة 


فإنه يتفق ومنكبرتي . 


تقدم جنكيرخان على بخارى: 

إن جنكيزخان توجه من اوترار على يخارى. ولذا وافى على حين 
غرة على قلعة يقال لها زرنوق فلما رأى الأهلون جنكيزخان قد حاصر 
القلعة استولى عليهم الرعب وخافوا كثيراً. فغلقوا الأبواب» أما 
جنكيزخان فإنه كان له عالم يقال له (حاجب) وهو مسلمء فيعثه إلى 
المدينة سمغيرا وهذا نصح الأهلين وحذرهم؛ وعلى هذا أخذ جميع 
الأهلين هناك هدايا وقدموها إلى جنكيزخان؛ فعاملهم بالحسنى وسمى 
مدينتهم قوتليق باليق ومعناه في لغة المغول المديئة المباركة. 


وحينئل أخخذ شبان المدينة وترك شيوخها واستمر في طريقه فجاء 
مدينة نورء وهؤلاء أيضاً حاصروا في المدينة فأرسل عليهم جنكيزخان 
رسولاً. وبعد تعاطي السفراء الكثيرين جاء الأهلون بهدايا إلى الخان 
ورأوا منه حسن معاملةء فأمر أن يأخذ الأعلون ما يتمكئنون على أخذه 
من بذور وبقر وغيرها وأن يخرجوا بهاء والباقي ترك جيشه ينتهبه 
فانتهبه . 


وفي سنة ١ه‏ (وفي العبري في اوائل المحرم سئة !1ه 
م جاء إلى بشارى فأحاط بهاء وفي منتصف الليل هاجم كوك 
خان: وسوينج خان وكوجلو خان بعشرين ألفاً من العساكرء فعلم بذلك 
جتكيزخان فاتخذ لذلك الترتيبات اللازمة فتقاتل الفريقان بشدة وكانت 
الحرب طاحنة. وفي النتيجة تمت الغلبة لجتكيزخان فنكل بالعشرين ألفا. 
(وفي ابن العبري أن هؤلاء تحققوا عجزتقم عن مقاومة المغول فخرجوا 
من الحصار بعد غروب الشمس فأذركهيج"البحافظون من عسكر المغرل 
على نهر جيحون تأوقعوا فيهم وتتلوتمتكافة”3لم يبقوا منهم أثرأً). وفي 
وقت السحر؛ قد فتح مفتي الْمَدِيْنَة وعتلستاوها! لأبوراس فجاؤوا إلى 
الخان؛: فدخل جنكيزخان بنفسه المديئة» وقد قال ابن الأثير إن دخول 
جنكيز المدينة كان يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة 517ه ١17ام‏ 
وذلك أنهم حصروا بخارى وتاتلوا أهلها ثلاثة أيام قتالاً شديداً متتابعاً. 
فلم يكن للعسكر الخوارزمي بهم قوة ففارقوا البلد عائدين إلى خخراسات. 
(ولم يدر ابن الأثير بما اصابهم بعد خروجهم ولا حكى ذلك). فلما 
أصبح أهل البلد وليس عندهم من العسكر أحد ضعقت نفوسهم فأرسلوا 
القاضي بدر الدين قاضيخان ليطلب الأمان للناس فأعطوهم الأمان. 
وكان قد بقي من العسكر طائفة لم يمكنهم الهرب مع أصحابهم 
فاعتصموا بالقلعة. فلما أجابهم جنكيزخان إلى الأمان فتحت أبواب 
المديتة في اليوم المذكور فدخل التثر بخارى ولم يتعرضوا إلى أحد بل 
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قالوا لهم كل ما هو للسلطان عندكم من ذخيرة وغيرها أخرجوه إلينا 
وساعدونا على قتال من بالقلعة؛ وأظهروا عندهم العدل وحسن السيرة 
ودخل جنكيزخان بئفسه وأحاط بالقلعة ونادى في البلد أن لا يتخلف 
أحد ومن تخلف قتل فحضروا جميعهم فأمرهم بطم الختدق فطموه 
بالأخشاب والتراب وغير ذلك. . . ثم تابعوا الزحف إلى القلعة ويها 
نحو اربعمائة فارس من المسلمين فبذلوا جهدهم؛ ومنعوا القلعة اثني 
عشر يومأ يقاتلون التتر وأهل البلدء فقتل بعضهم ولم يزالوا كذلك حتى 
زحفوا إليهم ووصل التقابون إلى سور القلعة» فنقبوه واشتد حينثذ 
القتال» ومن بها من المسلمين يرمون بكل ما يجدون من حجارة ونار 
وسهامء؛ ثم باكروهم في اليوم التاليى فجدوا في القتال. وقد تعب من 
بالقلعة وجاءهم ما لا قبل لهم به فقهروا ودخخل الثثر القلعة وقاتلهم 
المسلمون. الذين فيها حتى قتلوا عن. آخرهم. . . 


فلما فرغ جنكيزخان من القلعة أمر أن يكتب له رؤوس البلد 
ورؤساؤهم ففعلوا ذلك فلما_عوضوا عليه أمر بإحضارهم فحضروا فقال 
أريد منكم (التقرة) التي باعكم خواززمتاه فإنها لي ومن اصحابي أخذت 
وهي عندكم فأحضر كل من كان عنده شيء منها بين يديه؛ ثم أمرهم 
بالخروج من البلد فخرجوا مجردين من أموالهم ليس مع أحد منهم غير 
ثيابه التي عليهء ودخل الكفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فيه وأحاط 
بالمسلمين فأمر اصحابه أن يقتسموهم فاقتسموهم وكان يوماً عظيماً من 
كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان وتفرقوا أيدي سيا وتمزقوا كل 
ممزق واقتسموا النساء أيضاً وأصبحت بخارى خاوية على عروشها كأن 
لم تغن بالأمس وارتكبوا من النساء العظيم» والناس ينظرون ويبكون ولا 
يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئاً مما نزل بهم فمنهم من لم يرض 
بذلك واختار الموت على ذلك فقاتل حتى قتل» وممن اختار ذلك الإماء 
ركن الدين إمام زاده وولده والقاضي صدر الدين خخان ومن استسلم أخذ 
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أسيراً وألقوا النار في البلد والمدارس والمساجد وعذبوا الناس بأنواع 
العذاب من طلب المال» ثم رحلوا نحو سمرقئد» وقد تحققوا عجز 
خوارزمشاه عنهم وهم بمكالة بين ترمد وبلخ واستصحبوا معهم من سلم 
من أهل بخارى أسارى فساروا بهم مشاة على أقبح صورة فكل من أعيا 
وعجز عن المشي قثل . 

قلما كاربوا سمرقئذ قدموا الشيالة وتركرا الرجالة والأسارى 
والأثقال وراءهم حتى تقدموا شيئاً فشيثاً ليكون أرعب للقلوب» فلما 
رأى أهل اليلد سوادهم استعظموهء فلما كان اليوم الثاني وصل الأسارى 
والرجالة والأثقال ومع كل عشرة من الأسارى علم فظن أهل البلدان 
الجميع عساكر مقاتلة وأحاطوا بالبلد وفيه خمسون ألف مقاتل من 
الخوارزمية»: وأما عامة اليلد فلا يحصون كثرة. . 


القتال على سمرقند: 

وحينئذ خخرج إليهم شجعان أهَلتترقتد وأهل الجلد والقوة رجالة 
(مشاة) ولم يخرج معهم من العسكر الخوارري” انعد لما في قلوبهم من 
خوف هؤلاء التتر فقاتلهم الرجالة بظاهر البلد فلم يزل التثر يتأخرون 
وأهل البلد يتبعونهم ويطمعون فيهم . وكانوا قد تكمنوا لهم كميئاً. قلما 
جاوزوا الكمين خخرجوا عليهم وحالوا بينهم وبين البلد ورجع الباقرون 
الذين أنشبوا القتال أولاً فبقوا في الوسط وأخذهم السيف من كل جانب 
فلم يسلم منهم أحد. قتلوا عن آخخرهم وكانوا سبعين ألفأ على ما قيل. 

فلما رأى الباقون من الجند والعامة ذلك ضعفت نفموسهم 
(عزائمهم) وأبقترا باليلاك: فقال الجند وكائوا أثراكاً نحن من جنس 
هؤلاء ولا يقتلوننا فطلبوا الأمان فأجابوهم ففتحوا أبواب البلد» ولم 
يقدر العامة على منعهم وخرجوا إلى التتر بأهليهم وأموالهم؛ فقال لهم 
التتر ادفعوا إلينا سلاحكم وأموالكم ودوابكم ونحن نسيركم إلى مأمنكم 
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ففعلوا ذلك» فلما أنخذوا أسلحتهم ودوابهم وضعوا السيوف فيهم 
وقتلوهم عن آخرهم وأخذوا أموالهم ودوابهم ونساءهم . 


وفي اليوم الرابع نادوا في البلد أن يخرج أهله جميعهم ومن تأخر 
قتلوه فخرج جميع الرجال والنساء والصبيان ففعلوا مع أهل سمرقئد مثل 
فعلهم مع أهل بخارى من النهب والقتل والسبي والفساد ودخلوا البلد 
فنهبوا ما فيه» وأحرقوا الجامع وتركوا باقي البلد على حاله؛ وافتضوا 
الأبكار وعذبوا الئاس بأنواع العذاب في طلب المال وقتلوا من لم يصلح 
للسبي وكان ذلك في المحرم سنة /5011ه .©0.9917٠‏ 

إن أمثال هذه الأعمال لا تزال مشهورة عن المغول ومدونة في 
منشوراتهم للتهديد؛ فعلوها باتفاق من عامة المؤرخين. وإليك أيها 
القارىء ما قصه اين العبري7 قال : 

وفيها (سنة 1١"ه‏ ١١5١م)يفي‏ زربي الأول نزل جنكيزخان على 
مدينة سمرقند وكان قد رتب الستلطان<تحتحد فيها مائة ألف وعشرة آلاف 
فارس يقومون بحراستها. فلمل تازلهاضع_أصحابه عن المقاتلة وأنفذ 
سئتاي نوين ومعه ثلائين ألف محارب في أثر السلطان محمدء وغلاة 
نوين وبسور نوين إلى جانب طالقان» وأحاط باقي العسكر بالمدينة وقت 
السحر فبرز إليهم مبارزو الخوارزمية ونازعوهم القتال» وجرحوا جماعة 
كثيرة من التاتارء وأسروا جماعة وأدخلوهم المدينة فلما كان من الغد 
ركب جنكيزخان بنفسه ودار على العسكر وحثهم على القتال؛ فاشثد 
القتال ذلك اليوم بيتهم ودام النهار كله من أوله إلى أول الليل ووقف 
الأبطال من المغول على أبواب المدينة ولم يمكنوا أحداً من المجاهدين 
من الخروج فحصل عند الخوارزمية فتور كثيرء ووقع الخلف بين أكابر 


)١(‏ ابن الأثير. 
2غ ص كراة. 
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المدينة؛ وتلونت الآراء فبعض مال إلى المصالحة والتسليم؛ وبعض لم 
يأمن على نفسه وإن اؤمن خوفاً من غدر التاتاره» فقوي عزم القاضي 
وشيخ الإسلام على الخروج فخرجا إلى خدمة جنكيزخان وطليا الأمان 
لهما ولأهل المدينة فلم يجبهما إلا إلى أمان أنفسهما ومن يلوذ يهما 
فدخخلا إلى المدينة وفتحا أبوابها فدخل المغول واشتغلوا ذلك اليرم 
بتخريب مواضع من السور وهدم بعض الأبرجة ولم يتعرضوا إلى أحد 
إلى أن هجم الليل فدخلوا إلى المدينة وصاروا يخرجون من الرجال 
والنساء ماثة مائة بالعدد إلى الصحراء؛ ولم يتكفوا إلا عن القاضي وشيح 
الإسلام وعمن التجأ إليهماء فاحتمى بهما نيف وخمسون ألفاً من 
لحقوه مختبثاً في المغائر ومتوارياً بالستاير» وقتلوا تلك الليلة نحو ثلاثين 
ألف تركي وقنقلى » وقسموا بالنهار ياد فين ألفا على الأولاد والأمراء 
وأطلقوا الباقي ليرجعوا إلى المدينة وَيَجِعُوا ”من بينهم مائتي ألف دينار 
ثمن أرواحهم؛ وكان المحصل لهذا-المالدثقة-الملك والأمير عميد وهما 
من أكابر سيمر قِدِلك والشحة طايغور “(ويزقق كايغور). 


ومن هناك توجه جنكيزخان بعساكره إلى نواحي خوارزم وأنفذ 


وكان خوارزمشاه بمنزلته كلما اجتمع إليه عسكر سيره إلى سمرقئد 
فيرجعون ولا يقدمون على الوصول إليها فاستولى عليهم الخذلان حتى 
ضبطها جنكيزخان فقد سير مرة عشرة آلاف فارس فعادوا وسيّر عشرين 
ألفاً فعادوا ا 


وفي الشجرة أن خانات السلطان محمد قد قتلوا جميعهم مع جيشه 
في محارية سمرقثك بعد أن خحرجوأ وحجاريوا نشدة اشوا سنا 0 


المغول في اليوم الأول؛ وفي اليوم التالى هاجمهم جدكيز بنفسه فكانت 
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الحرب طاحنة فلم يجسر أحد من الخوارزميين أن يخرج إلى المحاربة 
خارج البلد ولكن تحاربوا على السور بشدة أيضاً. . 

وعند الغروب ذهب شيخ الإسلام والقاضي وأتوا إلى جنكيز 
يطلبون منه الأمان فعاملهم بالحسنى وقتحوا أبواب البلدء فتحوا ياب 
المصلى؛ وحينئذ هجم المغول ودخلوا من الباب وانتهبوا ما في 
المدينة. .. سوى أن ألب خان قاتل وتضارب مع جيش جنكيز حتى 
تمكن من النجاة بألف جندي . , 

ثم إن جدكيز وزع ثلاثين ألفأ من الأهلين على النويان وعفا عن 
خمسين ألفأ لشيخ الإسلام والقاضي وأخذ من البافين مائتي ألف دينار. 
وهذه الوقعة جرت في 5١51ه‏ (1715م). 


مسير التتر إلى خوارزمشاه: 

لما ملك التتر سمرقند فعطوتحجينان وسير عشرين ألف فارس 
(وفي رواية الشجرة ثلاثين ألفا) تحت قيادة جيه نويان» وسو بوداي 
بهادرء ودوغاجار القونقراتي وهذا الأمير قتل من قبل تيمور ملك في 
نيسابور والرواية المعول عليها: أنه قتل في بلخ وقال لهم اطلبوا 
خوارزمشاه أبن كان ولق تحلى بالسماء نعي تلركوة وتاعليه ومده 
الطائفة تسميها التتر المغربة لأنها سارت نحو غرب خراسان ليقع الفرق 
بيئهم وبين غيرهم . 

فلما أمرهم جنكيزخان بالمسير ساروا وقصدوا موضعاً يسمى 
فنيم77) آب (وفي أبي الفداء بنج آب) ومعناه (خمسة مياه أو خمسة أنهار) 
فوصلوا إليه فلم يجدوا هناك سفيئة فعملوا من الخشب مثل الأحواض 
الكبار وألبسوها جلود البقر ثلثلا يدخلها الماء ووضعوا فيها سلاحهم 
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وأمتعتهم وألقوا الخيل في الماء وأمسكوا أذنابها وتلك الحياض التي من 
الخشب مشدودة إليهم فكان الفرس يجذب الرجل وهو يجذب الحوض 
المملوء من السلاح وغيره فعبروا كلهم دفعة وأحدة. . 

وكان المسلمون قد ملثوا منهم رعباً وخوفاً. وقد اختلفوا فيما 
بينهم وظنوا أنهم كانوا يتماسكون بسبب أن النهر بيتهم فلما عبروه إليهم 
لم يقدروا على الثبات ولا على المسير مجتمعين بل تفرقوا أيدي سبا 
وطلبت كل طائفة منهم جهة؛ء ورحل خوارزمشاه لا يلوي على شيء في 
نفر من خخاصته وقصدوا نيسابورء فلما دخلها اجتمع عليه بعض العساكر 
فلم يستقر حتى وصل اولثئك التثر إليها؛ وكانوا لم يتعرضوا في مسيرهم 
لشيء لا بنهب ولا قتل بل يجدون السير في طلبه لا يمهلونه فيجمع 
لهمء فلما سمع بقربهم منه رحمل إلى مازندران» وهي له أيضاً فرحل 
التتر المغربون في أثره ولم يعرجوا على انيسابور بل تبعوه: فسار منها 
ووصل الري. ثم منها إلى همذان والغتر “وراءه ففارق همذان في نفر 
يسير جريدلة ليستر نفسه ويكتم خبرة“قعناد إلى مازندرات ومنها وصل 
الساحل المعروف بالسكون (ابستكوق) وركج*البحر المسمى ببحر 
طبرستان إلى قلعة البحر. فلما نزل هو وأصحابه في السفن وصلت التثر 
فرأوا خوارزمشاه قد دخل البحر كوقفوا على الساحل- فلما يئسوا من 
اللحاق به رجعوا. 

وهؤلاء هم الذين قصدوا الري وما بعدها. وذلك أنهم رجعوا إلى 
قاراندار فضبطوها وأسروا زوجته وأولاده الذكور هناك ومنها توجهوا إلى 
ايلال. وكان أولاد السلطان محمد الصغار هناك قحاصروها. ويروى 
أنها في تلك السنة لم تأتها المياء مع أنها كانت كثيرة فلم تصبها 
الأمطار. وفى مدة ١8‏ يوما نفدت مياهها. فاستولوا عليها. وهذه الوقعة 
كانت سنة /5119ه 1571م ويحكى أنه حين سمع بسقوط هذه المدينة 
أغمي عليه فمات. وبعدها استولوا على نخجوان واذربيجان فخربوهماء 


الشرل 


جنكيز خان عظيم المغول 


وجاؤوا إلى شروان ومضوا من دربندء فاتققوا مع القفجاق بداعي أنهم 
منهم وسحموا اللان. وحيئئذ وبعد سحق اللان وتحققهم من ضعف 
القفحاق تحاربوا معهم وعادوا ظاهرين. وعلى هذا |اكرمهم جنكيز خعان 


بإنعامات كبري . . 


وفاة خوارزمشاه محمد: 

أما خوارزمشاه فإنه حين وصل القلعة المذكورة مرض بذات 
الجنب في الجزيرة الكائنة في البحر فأقام بها طريداً لا يملك طارفاً ولا 
تليداًء والمرض يزداد حتى توفي سئة /511ه 1171م7"'. 

وكانت مدة ملكة ١؟‏ سنة وشهوراً تقريباً. اتسع ملكه وعظم محله 
وأطاعه القاصي والداني ولم يملك بعد السلجوقيين أحد مثله فإنه ملك 
من حد العراق إلى تركستان ومللكة بلاد“غيزنة وبعض الهند وملك 
سجستان وكرمان وطيرستان وجرجات وبلاة الجبال وخراسان وبعض 
فارس وفعل بالخطا الأفاعيل العظيمة, وملّك بلادهمء وكان فاضلاً عالماً 
بالفقه والأصول وغيرهماء وكان مكرما للعلماء محياً لهم محسنا إل 
يكثر مجالستهم ومناظراتهم بين يديه» وكان صبوراً على التعب وإدمان 
السير غير متتعم ولا مقبل على اللذات» إنما همه في الملك وتدبيره 
وشله وكلطا رصايافة ركان ععقتم] لهل الدينء نقلذ عانيم معيرها 
بهم. . 

وهذه خخصال عددها ابن الأثير وهي كافية لبيان مكانة الرجل 
ومقدرته» وأقول إنه لم يدخر وسعاً في تادبير المملكة؛ ولو لم يقتل 
التجار والسفراء ولم يعاملهم بهذه المعاملة القاسية واتخذ الطريقة التي 


.2147 شحرة الترك واين الأثير ص‎ )١( 
.48 إفة تاريخ أبي الفداء وسيرة المتكيرتي ص‎ 


ان 


راعاها جنكّيزخان مع تجاره لكان أكير ملك حقيقة مهما كانت نتائج 
مقدراتهء كما أن غلطته في مقاومة الخلافة وقطع الخطبة وضرب 
النقود... مما هيجت عليه الرأي العام وأحبطت مساعيه أكثر مما لو 
صحت مكاتبة الخليفة الناصر للتتر ودعوتهم للتسلط على خوار زمشاه. . 
وله أغلاط كبرى غير هذه مثل قتلة الشيخ مجد الدين العالم 
المشهور”'". وكانت حروبه شديدة وطاحئة ولولا هذه الحروب وترقف 
جنكيز من أجلها لما صده صاد. . . فقد رأى الهول منه وكاد ينتصر 
عله عملي كل كاتف غظيكه تنوق ات الجلرك وتمه فقها 
وعلامات أعلامه لا تشبه غيرها. . . ومن أراد التفصيل أكثر فليرجع إلى 
أبي الفداء وإلى المنشي النسوي فإنهما نقلا أموراً مستقصاة لا يسعها 
حفن هذا فقد ارين الاختصار لبيان الأوضاع بين الحكومتين 
والمقارعات الحاصلة بيتهما. . . 


جلال الدين منكبرتي: 

الجزيرة إلى خوارزم ثم هرب من التتر ولحق بغزنة وجرى بينه وبين النتر 
قتال فهرب جلال الدين من غزنة إلى الهند فلحقه جتكيزخان إلى ماء السند 
وتصافقا صبيحة يوم الأربعاء لثمان خلون من شوال سنة 1ه ام 
وكانت الكرّة أولاً على جنكيزخان ثم عادت على جلال الدين وبالاً وحال 
بينهما الليل وولى جلال الدين الأدبار منهزما وأسر ولد جلال الدين وهو 


,1١7 شجرة الترك ص‎ )١( 

(؟) ورد في ابن الفوطي يلفظ متكوبرتي و #مئكوة اسم من اسماء الله أو صفة من 
صغاته و ابر ني 6 ويردى يمعنى أعطى وتلفذ البردي] أنكنا والمجموعة بمعنى 
عطاء اللّه أو ما هو قريب منها. . . 
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ولما عاد جلال الدين إلى حافة ماء السند كسيراً رأى والدته وأم 
ولده وجماعة من حرمه يصحن باللّه عليك اقتلنا أو خلصنا من الأسر 
فأمر بهن فغرقن. .. 

ثم اقتحم جلال الدين وعسكره ذلك الثهر العظيم فنجا منهم إلى 
جانب البر الآخر نحو أربعة آلاف رجل حفاة عراة... ثم جرى بين 
جلال الدين وبين أهل تلك البلاد وقائع انتصر فيها جلال الدين ووصل 
إلى لهاوور من الهند. ولما عزم جلال الدين على العودة إلى جهة 
العراق استئاب يهلوان أزيك على ما كان يملكه من بلاد الهند واستتاب 
معة حخسئ قراقٌ ولقبه (وفاء الملك). وفى سئة 1ه م طرد روفاء 
الملك) بهلوان أزبك واستولى وفاء الملك على ما كان يليه البهلوان من 
بالاد الهند. 

وكان جلال الدين قد عاد من الهند ووصل كرمان في سئة ١11اه‏ 
16م وقاسى هو وعسكره في البزارقي”بين كرمان والهند شدائد. 
ووصل معه أربعة آلاف رجل. اثم سار بعلال الدين إلى خوزستان 
واستولى عليها ثم على اذرييجّانة ثم كنحه وسائر جلاد أران. 

وعند ذلك نقل جلال الدين أباه من الجزيرة إلى قلعة ازدهن ودفئه 
بها. ولما استولى التتر عليها نبشوه وأحرقوه. وكذا فعلوا فى محمود 
سبكتكين حين استولوا على غزلة. 

وفي هذه الأثناء تمكن التتر من اذربيجان فسار يريد ديار بكر 
ليذهب إلى الخليفة ويلتجىء إليه ويعتضد بملوك الأطراف على التتر 
ويخوفهم عاقبة أمرهم. وطلب النجدة من الملك الأشرف فلم ينجده؛ 
وعزم على المسير إلى اصفهانء ثم انثنى عزمه وبات بمنزله. ... 
وحيتئل أحاط به التتر وصبحوأ عسكره: 
فمساهم وبسطهم حريسر 

وصبحهو وبسطهم تراب 


اننا 


ومن في كفه متهم قتة 
فلم يشعر إلا وأحاطت به أطلاب التتر بمخيم جلال الدين وهو 
الل عت لحار ه وهو اورخان وكشف التتر عن المخيم 
ا بعض الخواص وأنخذ بيد جلال الدين وأخرجه وعليه طائية بيضاء 
فأركبه الفرس وساق أورخان مع جلال الدين وتبعه التتر فقال جلال 
الدين لأورخان انفرد عني بحيث تشغل التتر بتتبع سوادك. وكان ذلك 
خطأ منه. فإن أورخان تبعه جماعة من العسكر يقدرون بأربعة آلاف 

فارس وقصد أصفهان واستولى عليها مدة. 


ولما انقرد جلال الدين عن أورخخان ساق إلى انحاء آمد فلم يمكن 
من الدخول. فسار إلى قرية من قري .ميافارقين طالباً شهاب الدين غازي 
ابن الملك العادل صاحب ميافارقين» ثم/لحقه التتر في تلك القرية فهرب 
إلى جبل هناك وبه أكراد يتخطفون- التاس:فأتذوه وسلبوه ثم قتلوه. 

ويحكي عنه المنشي «الكيشو أتنكان المكمر قصيراً تركي الشارة 
والعبارة» يتكلم الفارسية؛ وأنه كان يكاتب الخليفة على مبدأ الأمر على 
ما كان يكاتبه به أبوه. فكان يكتب (خادمه المطواع منكبرتي) وبعد أخذ 
خلاط كاتبه بعبده. ويكتب إلى ملك الروم وملوك مصر والشام السقة 
واسم أبيه وكانت علامته على توقيعه (النصر من الله وحده). وكان 
جلال الدين يخاطب ب (خداوئد عالم) أي صاحب العالم . 


وقال المنشي: ١كان‏ اسداً ضرغاماًء أشجع فرسائة اكدافاً وكان 
حليماً لا غضوبًا ولا شتاماً: وقوراً لا يضحك !| إلا تيسماء ولا يكثر 
كلاماً وكان يحب العدل غير أنه صادف أيام الفتئة فغلب» ويحب 
الترفيه على الرعية لولا أنه ملك في زمان الفترة ة فغصب. .؟ وعلى كل 
افتقلبات الأيام بجلال الدين من إهباط وإصعاد. وإطفاء شعلة نار 
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وإيقادء يوماً نفاذ حد وإيراء زندء وآخر ضرع خدء وسقوط جدء بينا 
تملكه؛ إذ تكاد تهلكه. وحال تعليه» إذ رأيته تبتليه» لبلغ افادة الغرضص» 
إذ في تصاريف أحوال الزمان به عجائب لم توجد أخواتها... لفظته 
بلاد الترك إلى أقاصي الهند وأقاصي الهند إلى أواسط الروم من مليك 
مطاع. وطريد مرتاع... الخ مما يعين روحيته ويبين مقدرته... وله 
أربع عشرة وقعة مع المغول في إحدى عشرة سنة فصلها النسوي 
ابذك" 

وكان مقتله في منتصف شوال سنة 5178ه 1771م ومحمد المنشىء 
النسوي ممن كان فى خدمة جلال الدين زعلازمته الى جميع اسثاره 
وغزواته إلى أن قتل. وكان كاتب الإنشاء ومحظيا متقدماً عنده فهو أخبر 
بأحوال جلال الدين ووالده. 


ا (سبكرة متكبرتي) ووقائعه وبعضص النقول 
عنه. .. وكان قد ذكر في أواخخرة عه كجدايلنة 5ه وأما النسخة 
قد ال فقل جرت سنة اناه 

ثم إن الخوارزمية عاثوا في البلاد في اتحاء حلب وحصلت منهم 
ار يي ا ا 0 
وان الفوطى مما يلي المباحث المتشدمة. 


وقائع حنكدزخان الأخرىي: 


إن جنكيزخان بعد أن ضبط سمرقند توجه بعساكره إلى نواحي 
خوارزم وأنفذ الرسل إليهم يدعرهم إلى الايليّة”'"© والدخول في طاعته. 


.1497 وسيرة المتكبرتي ص ؟ وص‎ ١15١ أبو الفداء ج ” صن‎ )١( 
«المتابعة والانقياد له والدخول في عداد أهل مملكته وليست هي الآلية بمعنئى‎ )( 
القسم كما قال الناشر لتاريخ ابن العبري؟.‎ 


ا 


وشغلهم أياماً بالوعد والوعيد والتأميل والتهديد إلى أن اجتمعت العساكر 
ورتت آلات الحعرب هن متشتيق وها يرمى بها فاتشيوا الشرب والقغال 
على المدينة من جميع جوانبها حتى عجز من فيها عن المقاومة فملكوها 
بعد قتل ونهب وأسر. . . 

وفي أوائل سنة 1ه 1171م عبر جنكيزخان نهر جيحون وقصد 
مدينة بلخ فخرج إليه أعيانها وبذلوا الطاعة وحملوا الهدايا وأنواعاً من 
(الترغو)"'؟ فلم يقبل منهم بسبب أن السلطان جلال الدين كان في تلك 
النواحي يهيىء أسباب الحرب ويستعد للقتال. ولذا أمر بخروج أهل بلخ 
فقتل فيهم أكثر الأهلين وأسر... 

ومن هناك توجه نحو الطالقان وفعل بأهليها مثل ما فعل بأولئك 
وأيقى البعض ومنها سار إلى باميانٍ فعصى أهلوها وقاتلوا قتالاً شديداً 
واتفق أن أصيب بعض أولاد جغاتاي بسهم فقضى نحبهء وكان من احب 
أحفاد جنكيز ان إليه فعظمت المصيبة بذلك واضطرمت النيران في قلوب 
المغرل وجدوا في القتال إلى”أن..فتحوهاءوقتلوا كل من فيها حتى 
الدواب والبقر والأجنة ولم يأسرواً منها أحداً قط وتركوها أرضاً قفراًء 
لم يسكنها أحد اليوم (كذا قال ابن العبري) وسموها ماوباليغ أي مدينة 
البؤس . 

ولما فرغ جنكيزخان من تخريب بلاد خراسان سمع أن السلطان 
جلال الدين قد استظهر بالعراق فسار نحوه ليلا ونهاراً بحيث إن المغول 
لم يتمكنوا من طبخ لحم إذا نزلوا فحين وصلوا إلى غزنة أخيروا بأن 
جلال الدين قد رحل عنها منذ خمسة عشر يوماً وهو عازم على أن يعبر 
نهر السند فلم يستقر جنكيزخان ورحل في الحال وحمل على نفسه 
بالسير حتى لحقه في اطراف السند فأحاط به العسكر من قدامه ومن 


,1115 الأقمشة الحريرية. أو النفائس الأخرى الغة الجغطاي ص‎ )١( 


1 


خجلفه وداروا عليه دائرة وراء دائرة وهو في الوسط وبالغ المغول في 
المكاوحة وتقدم الأقمئة الحريرية. أو النفائس الأخري «لغة 
الجغطاي ص 5. جكيزخان أن يقبض حياً ووصل جغاثاي وأوكتاي 
أيضساً من جانب خوارزم. فلما رأى جلال الدين حراجة الموقف حمل 
عليهم حملات وشق صفوفهم مرة بعد مرة وطال الأمر بذلك وأبدى من 
البطولة والشهامة ما لا يوصف. . . 


وعندما رأى التضييق عليه وأن لا نجاة بهذا الديدن هم بالعبور 
وأفحم فر سياه النهر بعك أن و3 أولاده ونخواصه فانقحم وعام وخلص إلى 
الساحل وجتكيزخان وأصحابه ينظرون إليه ويتأملونه حيارى. . . 


نتعجب جتكيزخان من ذلك وقال لولديه: من مثل أبيه ينبيغي 
أن يلد ابناً معله فإذا نجا من هذه الوقفّة يجرت على يديه وقائع كثيرة» 
ومن كلامه: لا يغفل من يعمل ٠‏ وأهاه “جماعة من البهادرية أن يتبعوه 
فمنعهم جنكيزخان قائلاً إنكم لست رجاله. وذلك لأنه كان يرامي 
المغول بالسهام وهو في وسط"الشط وعينقق”أمن 'نسكيزخان بقتل جميع 
الذكور من أولاده. وكان ذلك قد حدث في شهر رجب ولذا قيل في 
البغل: عش رجباً تر عجباً'". وقال أبو الفداء إنه غرق أهله كما مر 
ذلك عند الكلام على جلال الدين. . . وإئما ذكرثاها هتنا ويتص آخر 
لاطراد وقائع يخ ٠.‏ . 


وفي سنة 515ه 17717م قفل جنكيزخان من الممالك الغربية إلى 
منازله القديمة الشرقية. ثم رحل من هناك إلى بلاد تتكوت (تنغرت) 
(وهي بلاد شرقي التبثت وغربي نهر الصين المسمى (هو) أي النهر 
اللأصفر وهتالك عرض له مرض من ععمونه الهواء الونحيم. 


)01 تاريخ ابن العبري ص 7 وششرة الترك. 
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ولما اشتد مرضه استدعى أولاده : جغاتاي واوكتاي والغ نوين 
وكلكان وجورخحتاي وأوردجار (وفي رواية اوروجان وفي نسخة أخرى 
اردوجار) فأوصاهم أن يخلفه ابنه اوكتاي لمزية رأيه المتين وعقله الرزين 
فجعله ولي عهده فوافقوه على اختياره. وهذا نص وصيته لأولاده: 


«اعلموا يا أولادي الجياد أنه قد قرب سفري إلى دار الآخرة ودنا 
أجلي: وأنا بقوة الإله؛ والتأييد السماوي استخلصت مملكة عريضة. 
بسيطة بحيث يسلك من وسطها إلى طرف منها مسيرة سنة من أجلكم يا 
أولادي؛ وهيأتها لكم فوصيتي إليكم أنكم تشتغلون بعدي بدفم الأعداء 
ورفع الأصدقاء» وتكونون جميعاً على رأي واحد حتى تعيشوا في نعمة 
وعز ودلال» وتتمتعوا بالمملكة؟ اه. 


وقد أورد هذه الوصية صاحبية :جامع التراريخ بنص عربي ونقلتها 
من تأريشه العربي . وكان يوصيل أولاده باللصيد والقنص ومطاردة الوحش 
عند ركود الحروب وهدنة القتال كأنهيريدهم أن يكونوا في تمرن دائم 
للحروب مع التاس. أى مع الصوان- 0 


ثم اشعد و عجعية فتوفى في 3 رمضان 2 آأس 1117م (وفي شجرة 
الترك أنه توفي بتاريخ ١4‏ رمضان وقد عاش ”7 سنة وفي تواريخ الصين 
أنه عمر 55 سنة وطالت حكومته 76 عاماً). 


وححينئل شكلوا مجمعاً كبيراً يسمى عندهم (قور يلتاي) (وهذا هو 
الصحيح ولا يلتقت إلى القول بأنه القعر يلياي فإنه غير معروف ولا 
صحيح). فكان اجتماعهم سنة 577ه 1114م وأجمعوا على أوكتاي 
حسب الوصية فألحوا عليه بالقبول وهو يتمنع لمدة 4٠‏ يوماً حتى قبل. 
فلقبوه (قاآن) أي ملك أو سلطان وأجلسوه على سرير المملكة”؟ . 


)١(‏ تاريخ العبري ص 4588 وفيه تفصيل عن مراسم الجلوس. 


١1 


صفوة القول عن جنكيزخان: 

إن هذا الملك كانت ادارته أشبه بحكومات اليوم. فلم يضع عقلاً 
ولم ينتهج غياً. فهو صاحب حكومة مدنية لم يؤسس عمادها على دين 
وشكلها استعماريء استخدم جماعات من العناصر المختلفة والأمم 
المستضعفة لترويج غرضه وتمشية متهاجه. وإن كان الأقوام الذين معه 
سلكوا المحرمات وأباح هو المثهيات لأمور لا تخفى على العاقل 
مغازيها بالنظر لأوضاع الاجتماع آنئذ... ولكنهم احترموا ضعفاء 
الأقرام وجعلوهم احراراً في كل مرأاسمهم الدينية فصار يظن لأول وهلة 
أنهم نصارى من قبل النصارى وهكذا... ولكن المفهوم أنهم يقدسون 
الشمس فتراهم في تولية اوكتاي السلطنة مقام أبيه قد جثوا على ركبهم 
تسع مرات دلالة على التعظيم له. ثم خرجوا من المخيم وجثرا ثلاث 
مرات حيال الشمس. .. ومن هذا ءيقههم أنهكم يعظمون الشمس ويخضعون 
لؤشراقها . . . 

قال ابن السبكي في الظبكات :كان من#أغقل الناس» وأخبرهم 
بالحروب ووضع له شرعاً اخترعه؛ وديئاً ابتدعه. .. سماه (الياسا) لا 
يحكمون إلا بهء وكان كافرا يعيد الشمس...؟ !ا ه وقد مر الثقل عنه 
أزقرنه اأطاعوة طاعة العاد الغاعوة لزي القاكي “لا 

وإن القصة التالية توضح عقيدة جنكيزخان: 


#إن جنكيزخان بعد أن ضبط طوران وإيران وبعد أن أتم أمراؤه 
وأبناؤه ما عهد إليهم من تخريب أنحاء غزنة من قبل اوكتاي وتعقيب أثر 
السلطان جلال الدين من قبل جفتاي خان فانعدم أثره وعاد بغنائم وفيرة 
وأسرى كثيرين. .. جاء إلى سمرقتد وعين في الولايات حكاماً عسكريين 


.11/16 طبقات الشافعية ص‎ )١( 
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(داروغا) ومضى من نهر أمو وجاء إلى بخارى. وإن أولاده الذين بعلهم 

وحينئل أرسل إلى أهليها أن يبعتوا إليه أحد علمائهم يسأل منه 
المحاورة الآتية: 

جنكيزخان ‏ ما المسلمون؟ ولماذا انتم مسلمون؟ 

الجماعة ‏ المسلمون عبيد الله. واللّه واحدء وليس له مثل ولا 
5 

/ - أنا أيهاً اعفد أن الله واحد! 

هم ولله رسل . هم سعراء الله . ارسلهم ليبينوا أوامره ولوأهيه . 

هم ونحن نصلي خمس أوقات تعد الله بها. 

ج ‏ وهذا حسن. 

ج - وهذا حسن أيضاً. 

هم إن للّه بيت في مكة. فإذا تمكنا من الذهاب إليه فعلنا. 

ج - لا أوافق على هذا فالعالم كله بيت اللّه. فلماذا يخصص فى 
محل معين؟ ثم انتهت المحاورة بهذا الوجه . 

ولم يبعن له هؤلاء العلماء الشيكب الذي أورده القرآن الكريم نقيسية 
وهو أنه أول بيت وضع للئناس وأنه واسطة التعارف بين المسلمين 
وموطن التكبير لله على الهداية باعتبار أنه موطن الهداية والدعوة 
الا 


بال 


نأذن جتكيزخان لهما بالعودة ولكنهما طلبا أن يعفو عنهم فلطف 
بهم وأعطاهم طرخانا"''. ومن هناك توجه إلى سمرقئد ومنها ذهب إلى 
صحراء قبحاق. هناك أمر أن يجروا الصيد. وبعدها عاد لوطئه ونصح 
أولاده وأوصاهم بيعض الوصايا في ادارة الممالك وكينية المحارية ويأى 
صورة يعامل الناس وما مائل. . .١١‏ 

ومن وصاياه: لا يؤذ بعضكم بعضاً على أمور الدنيا فإذا شعر 
بعضكم بألم من الآخر فليسارع لإزالته حالاً لتكونوا بمأمن من شرور 
الأعداءء اجعلوا أوكثاي ملكا بعدي» أطيعوه وكونوا دائماً في جائبه. 
اقتلوا شيدورقو وكافة من معه قبل أن يعلم بوفاتي (وهذا كان قد عصى 
ثم طلب الأمان وهو والي تنغوت)» ثم أعلنوا وفاتي للناس. 

هذا محمل وصاياه وعقائده. 

وإن أقواله وقوائينه والتقاليد التييوضعها تبين يوجه الإجمال إدارته 
زيادة على ما م من أعماله وئداب وص 

١‏ أنه قسم جيشه إلى أفسَاءَ كل كسم عشرة آلاف نسمة سماء 
(تومانا) وهو" المعروف عندنا اليوم (بالفرقة) وجعل عليه قائداً يقال له 
(نويان) أو (نوين) وهو (امر الفرقة) ثم قسع هذا نجعل لكل ألف مته 
قائداً يقال له بيكباش أو ما يسمى عندنا (آمر فوج) وقسم هؤلاء إلى 
مئات جعل قائداً على كل ماثة يدعى يوزباش وعندنا (أمر السرية). فرقه 
إلى عشرات فجعل على كل عشرة مقدما (أو نباشي) يسمى عندنا (آمر 
حضيرة) كما أنه اعتبر على الخمسين مقدما يدعى عندنا (أمر فصيل)»؛ 


(1) الترخيان؛ أو طرخان بمعنى العفو العام أو العفو عن بعض التكاليف» وإعطاء 
الامتيازات الخاصة» ويطلق على المعفر عن التكاليف الأميرية... ر: الغة 
جقطاي صن 8١231؛‏ مر الكلام عليه فيما سبق. 

(9) بمعلى عشرة آلافء وتطلق على اللواء أيضاً. وعند العجم يراد به نقد معروفف. 


آك 


ومنع أن يتصل قائد التومان (النويان) بآخر مثله وليس له أمر على الغير 
كما أنه يجب أن تراعى السلسلة في الآمرية فالنفر لا يراجع إلا آمره 
وهكذا من فوقه على مراتبهم. 

؟ ‏ ألزم بقانونه أن لا يقصر فرد في لوازمه من الخيط إلى الإبرة 
إلى قطعة الخام فكل لوازمه ينبغي أن تكون جاهزة بلا نقص. . . ومن لا 
يراعي ذلك يعاقب شيل العشّوبة. 

- وكان يعاقب بشدة كل من لم يسمع كلام أبيه من الأولاد 
والأخ الأكبر من بين باقي الإخوة والزوجة من زوجها. . . 

4 - يعاقفب كل من يسرق ويقطع الطريق أو يعمل الشر بعقوبة 
شديدةء» لذا لم نو جلك فى زهئة أمثال هذه الأمور. 

إن جنكيزخان كان يقدم للعيادة من كان عاقلاً: شجاعاً: 
ويجعل الأفراد من سائر الناس. وأما الشعفاء والعجزة فإنه يتخذهم رعاة 
فيوزح الأعمال بهِذه الصويةة والامم المتملفة اليوم تراعي هلا القانون 
تقريباً في جنديتها. . 

وهكذا فضصى أشغاله بنجاس وقويت دولته وحمكومته وازداد شأنئها 
يوما فيوما. 

1 - ومن قوانينه أن يأتيه القواد كل سئة من أونباشي (آمر حضيرة) 
إلى الشويان (آمر الفرقة) فيواجهونه ويتلقون منه الأوامر ويصغون إلى 
نصحه. وقال: إن من فعل ذلك تمكن أن يصير قائداً لجيش عظيم ومن 
لم يفعل فلا يصلح للقيادة. لأن هؤلاء في نظره يشبهون الصخرة التي لو 
طرحت في ماء عميق أبقت بعدها اثراً وذهبت عن العيان: 


كان جدكيز يقول: إن من يدبر بيته أحسن تدبير يتمكن من 
إدارة المملكة. 


م وكان يقول: من تمكن على إدارة عشرة أفراد وأحسن سوتهم 
تيسر له سوق جيش عظيم . 


4 من تمكن من نظافة بيته يستطيع أن يحرس حكومته من السراق 
وأهل الشقاء""؟. 


وله أقوال كثيرة أمثال هذه. فلو كتبناها كلها لكونت كتاباً ضخما 
ولذا اكتفينا ببعضها... وقد شاعت قوانيئه هذه واتتشرت بين الأمم. 
وقد تعرض لها مؤرخو الإسلام ولكن صاحب فوات الوفيات سماها 
(النسق) والحال أنها (اليساق) أو (الياسا) ومعناها النواهي أو المحرمات 
والزواجر أو الواجبات التي لا يصح التهاون بها... وقد بالغ الناس في 
التشديد بخصوصها وقد أورد صاحب الخطط (المقريزي) الكثير منها. 


وقال: «أخبرني... أبو هاشم لهم بن البرهان. . . أنه رأى 
نسخة من الياسه (الياسا) بسخزانة المدرشة"المستنصرية بيغداد»!. اه ثم بين 
جملة مما شرعه هاشم خان فيه 


وكذا صاحب جامع التواريخ وجها نكشا للجويني و(تيمور 
وتروكات اد والظاهر أن الذين نقلوها لم يجدوها مدونة ومكتوبة وإنما 
هى محفوظة. لأن الأمة كانت أمية وتتلقى هذه الأوامر فتحفظها وهي 
أوامر مختصرة أو قوانين كلية وقواعد معتادة. ولا يزال العراقيون يطلقون 
على مشع الدخول (بيسق) أو كما يقول العوام (يصغ) وكذا الترك 
يلفظوئها بهذا اللفظ ولعلها وصلتنا منهم أو من الترك سكان العراق 
القدماء, 


)١(‏ «#شهرة الترك». 
(؟) خطط المقريزي ج ؟ ص 78/8, 


وعلى كل حال أوامره تعني التزام النظام والطاعة ولا تقبل 
التساهل أو التهاون بوجه فالشدة مرعية في تطبيقها والعقوبة على 
المخالفة صارمة جداً... وأما النظر إلى التخريبات واعتبارها هدماً 
للنظام فهذا غير صحيح. لأن المراد من ذلك امحاء قوة العدو وأن لا 
يتبدل عليهم الأهلون فيكونوا بلاء» وفيها ترهيب للئاس وقسر على 
الطاعة. فالغاية في نظرهم تبرر الواسطة ومع هذا فالخوف والاحتراس 
ضروري والحساب للأمور شأن العقلاء وأكابر الفاتحين. .. ولكن هذا 
القائد أفرط في الاحتراس فأبقى له سمعة سيئة في التاريخ فصار مضرب 
المثل في الظلم والعدوان وكل ما جاوز حده انقلب الغرض منه وصار 
إلى ضده. فاليشرية جربت هذه التجربة المرة وسجلتها في أعمالها وفيها 
عبرة لمن جاء بعده من القواد والفائحين ولا يزال اللوم والتنديد موجهين 
على من يخرج عن الطريق المعروفتة:,واكتسبت الحروب في هذه الأيام 
(أيامنا أثناء تحرير هذا التار ةيوه /مؤسساً على حقوق الحرب 
وأسباب صحيحة وقطعية والمخالفت يفخ" ويطعن من أجله بشرف الأمة 
التي قام باسمها من جراء عتكزله-ومن هذا فلا تفترق بعض 
الحكومات عن سابقاتها من أنها عصابات منظمة فلم تكتف بما 
لديها... ولكنها سائرة من حيث العموم إلى أن تكون جماعة لإدارة 


الأمة إدارة رشيدة 0 
حكومة اوكتاي قاآن 
اوكتاي قاآن: 
اتفق مؤرخو الإسلام على تلفظ هذا الاسم بالوجه المذكور في 
0 هلا المقال. وفي شجرة الترك ينطق لاله هكذا (اوكه داي) ولبيس. 


هناك تفاوت كبير. وإنما هو من جهة ضبط الكلمة وإظهار حركاتها 
الحرفية بإشباع الحركات لا غير. ولذا راعيئا تلفظه الشائع. وهذه اللفظة 


١ 


جلوس اوكتاي قاآن 


١ 


تعن الصاعد» أو المعتلي”؟. . 

إن اوكتاي ثالث أولاد جنكيزخان تولى زمام الحكم سنة 77م 
4م أي بعد أبيه بسنتين وذلك أن الأولاد والأمراء ارسلوا الرسل إلى 
باقي الأولاد والأمراء ليجتمعوا في القوريلتاي (المجلس العام ويعقد 
للأمور المهمة والقضايا الكبرى المدلهمة ويتألف من أهل الحل والعقد 
لاتخاذ القرار فيما يمكن عمله). 

وفي سنة 577ه 179١م‏ (وفي شجرة الترك سنة 1ه 1770م) 
تم اجتماع الأولاد وأمراء المغول فوصل من جهة القفجاق (قيجاق) 
الأولاد دوشي (جوجي ا وأولاذه. ومن جانب اتميل أوكتاي ومن 
ناحية المشرق عمهم أوتكين ويلكتاي نوين والجتاي نوين والغ نوين. 

وأما الأولاد الصغار فكانوا ,فق“ أوردو جدكيرخان”7 . 


وفي زمن الربيع حضروا |كلهم في إعباكرهم واتخذوا الأفراح لمدة 
ثلاثة أيام متوالية ثم شرعوا, فيما تقَدّم به جنكيزخان من الوصية والعهد 
بالمملكة إلى اوكتاي فامتثلوا الأوامر الجتكيزية» واعترفوا بأهليته لذلك 
فاستقالهم اوكتاي الولاية قائلاً: إن أمر الوالد وإن كان لا اعتراض عليه 
ولكن ههنا أخ أكبر مني وأعمام أولى مني .بها. فلم يقبلوا منه وأصروا 
على أنه لا بد من امتثال مرسوم الوالد وداموا على اصرارهم أربعين يوماً 
وما زالوا يتضرعون إليه ويلحون عليه بالمسألة حتى أجاب إلى ذلك 


القاتل: والقوي والشجاع أو البطل. والأعلام قد تلاحظ فيها التسميات الأولى 
دون مراعاة لمدلولها المعروف. 

غ00 في المغولية ععاءت بلشظط جوجي وغيرهم نطقوا بها ادوشي» و ابو شي؟ وهي 
يفعي : الضيش» المفاجىء على غرة» أو الصبي الموخيونب. 5 لالعية جنتاي؟ . 

(9) يلفظ عندنا أوردي بمعنى الجيش»؛ والفيلق وكذلك عند الترك وهو مستعمل عندهم 
وتطلق على المعسكر أيشاً. 


فكشفوا رؤوسهم ورموا مناطقهم على اكتافهم وأخذ جغاتاي (أخوه 
الكبير) بيده اليمنى وأوتكين عمه بيده اليسرى فأجلساه على سرير 
المملكة ولقباه (قاآن) وأمسك له الغ نوين كأس شراب فسقاه وجثا كل 
من كان حاضرأ داخل المخيم وخارجه على ركبتيه تسع مرات ودعوا له 
ثم برزوا كلهم إلى الخارج وجثوا ثلاث مرات حيال الشمس. 

وإنما اختص الغ نوين بمسك الكأس لأنه أصغر أولاد جنكيزرخان. 
ومن عادة المغول أن الاين الصغير لا يقتسم ولا يخرج عن بيت أبيه. 
وإذا مات الأب فهو يتولى تدبير المنزل ففي تلك الأربعين يوماً كان 
يقول اوكتاي: إن الغ نوين هو صاحب البيت وأكثر مواظبة لخدمته وأبلغ 
مني تعلماً لسياسته. فالمصلحة تفويض هذا الأمر إليه. فلذلك سبق 
الجميع بتصريح الطاعة . 

وأما الأمراء فانتخبوا من بتاتيتع الأبتكار الصالحة لخدمة قا آن 
أربعين بنتأ وحملوهن مزينات بالتحلي-الفاخرة والخيول الرائعة إلى 
حلد مد , 


ولما فرغ من هذه الأمور صرف همته إلى ضبط الممالك وجهز 
جورماغون”' في ثلاثين ألف فارس وسيره إلى ناحية خراسان لتعقب 
السلطان جلال الدين لأنه كان أتى من الهند واستولى على كرمان وشيراز 
وأذربيجان وتبريز وعلى مدن أخرى وجمع له جيوشاً عظيمة. فلما سمع 
جلال الدين بسوق الجيوش عليه انسحب إلى انحاء ديار بكر فكردستان 
بالوجه المنوه عنه فقتله الأكراد رغبة في فرسه وكركه وقيل إنه ترك لباسه 
واكتسى أثواب درويش ولم يبق له خبر فطمس أثره'". وأنفذ سنتاي 
بهادر (ويروى سيناي بهادر) في مثل ذلك العسكر إلى جانب قفجاق 


(1) ورد بلفظ جرماغون أيضاً. 
(؟) "ار؛ ابن العبري ص ,121"١‏ 
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وسقسين وبلغار. وجماعة أخرى ذهبت إلى التبت وقصد هو بنفسه بلاد 
الخطا وذلك في ربيع الأول 171ه :17م فكانت الحروب سجالاً بين 
الطرفين وبالنتيجة أكمل فتحها وفي هذه الأثناء توفي تولى خان لمرض 
أصابه فى حين أنهم كانوا مسرورين بفتح بلاد الخطا وكان أحب الإخوة 
إلى قاآن فاغتمٌ لذلك كثيراً. وأمر أن تتولى زوجته سرقوتني بيكي (بنت 
أخي اونك خان هي سورقوقتي) تدبير عسكره وكان لها من الأولاد أربعة 
ينين أحدهم منكو قاآن والأخر هلاكو فأحسنت تربيتهم وإدارة أصحايه . 
وكانت تدين بالنصرائية. 

وبعد قليل مات أيضاً الأخ الكبير وهو توشي (دوشي) وخلف سبعة 
بنين كان أحدهم باتو تسلم يأمر القاآن اليلاد الشمالية وهي بلاد الصقالبة 
واللان والروس واليلغار وجعل مخيمه على نهر أتل وغرا هذه النواحي 
فانتصر انتصارات باهرة. .. ونالتة في الأخير مغلوبية فاحشة ولكن لم تفل 
من غرب المغول ولا فثرث من اعزعهم دفي سنة 1ه لام غزا التاثار 
بلد أربل وعبروا إلى بلد نينوئئ:ونرّلوا,على_ساقية ترجله (لفظها ابن العبري 
ترجلي) وكرمليس فهرب أهل كرمليس ودخلوا بيعتها. وكان لها يابان 
فدخلها المغول وقعد أميران منهم كل واحد على باب وأذثوا للناس في 
الخروج عن البيعة فمن خرج من أحد بابيها قتلوه ومن خرج من الباب 
الآخر اطلقه الأمير الذي على ذلك الباب وأبقاه فتعجب الناس لذلك7' , 


وفي سنة 574ه 107١م‏ في شهر شوال غزا التاتار بلد أربل 
وهرب أهل المديئة إلى قلعتها فحاصروها أربعين وما لم أعطوا مالا 


فرحلوا عنها في ” ذي الحجة لأنهم سمعوا أن قد جاء المدد من 
3 ارو 
بغدذاد ‏ . 


ع في أبن القوطي في حوادث هذه السنة يعفضى التقصيل من جهة واين العيري ص 275. 
(؟) ابن الفوطي سنة 174ه وابن العبري ص /4717. 


١ كر‎ 


وفي سنة 570 غزا التاتار العراق ووصلوا إلى تخوم بغداد إلى 
موضع يسمى زنكاباد وفي ابن الفوطي إلى دقوقاء وإلى سر من رأى 
فخرج إليهم مجاهد الدين الدويدار وشرف الدين اقبال الشرابي في 
عساكرهما فلقوا المغول وهزموهم وخافوا من عودهم فنصبوا المنجنيقات 
على سور يغداد”'" . 


وفي آخحر هذه السئة عاد التأتار إلى بلد بغداد ووصلوا إلى خخائقين 
فلقيهم جيش بغداد فانكسر جيش الخليفة وعادوا منهزمين إلى يغداد بعد 
أن قتل منهم خلق كثير وغئم المغول غنيمة عظيمة وعادوا. وكانت هذه 
الوقعة في "” ذي القعدة. وقد اضطرب أمر بغداد بسيبها"'"'. 


ويلاحظ أن المغول فى حروبهم إذا أصابتهم نكبة لا يفتر عزمهم 
ولا تقلل من مقدرتهم وإنما يراعون الذؤاعغي ويتخذون التدابير لإعادة 
الكرة. . . وهذا من العقل بمكالةء كما أن التزام الحكومة العراقية 
بالجيش وبذل المصاريف واييثاه الشغب والاطلاع على الحالة وجس 
النبضص... مما يعرف بحقيقة الوضعء فالقوم ليسوا غزاة طالبين 
الاستفادة المؤقتة وإنما هم عارفون ومنتهجون خطة سليمة للفتح واتخذوا 
الارهاب والقسوة وسائل لتأميئها والقضاء على الشعب والحكومة 
معا . . 


وبعدك هذا التاريخ جرت للمغول سهر ؤب عظمى سواء في الاناضول 
أو الكرج والأرمن وأذربيجان وكانوا المنتصرين فنهبوا وسلبوا وقتلوا... 
ثم مضوا فلم يسلم منهم المسلمرن ولا النصارى فقد عم أذاهم الطوائف 


6 أن الفوطي سئة 80 أاش. 
فق الفوطي سنة 1718ه وآبن العبري . 


١55 


وفي سئة 47ه 1148م أغار التتر على بغداد ولم يتمكنوا من 
منازلتها... أو بالتعبير الصحيح عادوا بعد أن قتلوا ونهبوا ومنهم كان 
1 : 21 
فريق عبر دجيل وفعل هناك مثل هؤلاء”" 5 


مرضص القاآن: 

وفي سنة 547ه 1147م مرض القاآن. ولما اشتد مرضه سير 
رسولاً في طلب ابنه كيوك فلم يمهله القضاء للاجتماع به فأقام بالمكان 
الذي بلغه فيه وفاته. وكانت والدته توراكته غخاتون”' ذات دهاء كاف 
وفطنة فاتفق جغاتاي وباقي الأولاد على أنها تتصرف في تدبير الممالك 
إلى وقت القوريلتاي (مجلس الشورى) لأنها أم الأولاد الذين لهم 
الاستحقاق في اللخائية. 

وفي وزمن هذا القاآن نر المحاربات شديدة ولكنها لا تسترج عن 
كونها غزواً اونهيا وسلباً لحد اهذا التاريخ ولم تستقر الحكومة وتكتسب 
شكلاً ملئياً منظم أو أنها لم نتيسر لهابإدارة الممالك المضبوطة 
والوقوف مع المجاورين عند حد دولي معروف. وأن إرسال الرسل 
والمخابرات لم تدعهم يركنون إلى مسالمة فلا يرضون بغير التسليم 
وال نقياد التام. . 

هذه هي الحالة العامة لحكومة المغول» ولا يفوتنا أن نذكر لهذا 
القاآن خطته الدالة على التعديل نوعا في الأوضاع السياسية وتطييب 
قلوب المسلمين وهي: 

- يحكى أنه جاء رجل لا يؤمن بالدين الإسلامي فقال له: (إني 


1 الفوطي حوادث منة 137اه. 
22522 في تاريخ ابن العيري جاءت بلفظ #ثورا كينا؛ من 448 وفي شجرة الترلك توراكيته 
بإشبام الحركة ص /14. 
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رأيت رؤياء قال لي جدكيزخان فيها في الحلم: أخبر اوكتاي أن يقتل 
المسلمين!» فقال له هل هو الذي قال لك أو ترجمانه. فقال هو قال لى 
من لسانه ثم سأله اوكتاي عن معرفته اللغة المغولية فأجاب بالتدلت: 
وحينئذ قال: اقتلوه! تكلم بالكذب. لأن جدكيزخان لا يعلم لغة سوى 
لغته . 

؟ ‏ ويحكى أنه كان اوكتاي قاآن أمر أن تذبح الشياه بشق صدرها 
لا بذيحها من مذيحها. فأخذ أحد المسلمين شاة وأغلق بابه فذيحها 
بالوجه الشرعي عند المسلمين. وحينئذ جاءه مغولي فدخخل عليه وأخبر 
الملك بذلك. فقال إنه أطاع الأمر بغلقه الباب فلا يستحق عقوبة» وأمر 
بقل المغولي لانتهاكه حرمة دار المسلم. 

والقصص والحكايات تنقل عن لطفه وكرمه... بكثرة وكان له 
أربع زوجات و55 سرية؛ وله من الأولاد سبّعة منهم خمسة من زوجته 
توراكنه واثنان من السرايا. وولى عهده .حفيناه شيرامون كوجو [ونظراً 
لقول الخواجه رشيد الدين هو كوجرا 

وقد خخلفه ابنه كيوك رغم وصيته بأن يكون ابن ابنه شيرامون 
0 


حكومة ضوك بن اوكتاي 


كبوك بن أوكتاى: 

لو سئة ١ه‏ 1117م تم اجتماع الأولاد والأحفاد وأمراء 
المغول في وقت الربيع. وحضر في المجمع من غير المغول جماعة مما 
وراء النهر وتركستان الأمير مسعود بيك ومن خخراسان الأمير أرغون اغا 


.148 شجرة الترك ص‎ )١( 


ف تبمععمماك أكابر العراق واللور واذربيجان وشروان ووقود أخرون من 
الروم: ومن الأرمن» ومن كرجستان» ومن الشام؛ ومن بغداد فخر الدين 
قاضى القضاة؛ ومن شاع الدين صاحب الالموث محتشمو فهستان. 5 

فلما تم هذا المجمع الذي لم يعهد مثله وقع الاتفاق على كيوك. 
وإنما اختير هو دون إخوته لكونه مشهورا بالغلبة والشطط والاقتحام 
والتسلط. وكان هو أكبر الإخوة فأهل للولاية وأجلس على سرير الملك 
وعدموة ودعوا له كالعادة و سمهو ع كيوك قَاآنْ وكان قل حضر حقلة سلطةةه 
اثنان من قسوس الافرنج. 
والشام والكرج (وفي رواية والأرمن) نوينا اسمه ايلجيكتاي؛ وعلى 
ممالك الخطا الصاحب ممحمود يالواجي وعلى ما وراع النهر وتوكستات 
الأمير سسعوده وعلى بللاد خخر إشااف والعراق وأذربيجان وشروان واللور 
وكرمان وفارس واطراف الهند |الأمر ارغُونٌ أغا. . . 

وأما رسول الجليفقة فيخاطيه اليب واعد وموعد يل واعظ ومندر. 
وأما رسل الملاحدة فصرفهم مذلين مهانين. . . 

وكان بمقام الاتابكية لكيوك خان أمير كبير اسمه قداقٌ وشاركه 
أمير آخر اسمه جنيقاي (ويروى تجنيقاي) قال العبري وهذان أحسنا النظر 
إلى النصارى وحسنا اعتقاد كيوك خان في النصرائية ووالدته وأهل بيته 
فصارت الدولة فسيحية . . 

وقال صاحب الشجرة إل هذا الملك وزع الغزائن على الناس 
بصورة لم يسبقه إليها أحد قبله وكان يراعي التصارى ومبنى هذا 
الاتفاق. . . دامث سلطتته سنة واحدة. 

وبهذا وزع الأعمال وشرع في تنظيم الحكومة وترتيبها. وفي سنة 
1ه 144١م‏ توفيت توراكينه خاتون أم كيوك حان فتشاءم كيوك خبان 
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ورحل إلى البلاد الغربية. ولما وصل إلى ناحية قمستكي وبينها وبين 
مديتة بيش باليغ حمس مراحل ادركه أجله في تاسم ربيع لاخر شن السة 
المذكورة. فأرسلت زوجته المسماة قاميش وفي العبري (أغول غانميش) 
رسولاً إلى باتو بن تولي وأعلمته بالقضية وتوجهت هي إلى جانب قوناق 
زايميل وأقافت بالمكان اللي كان يقيوربه كبوك خان آولا. السيرت 
سورقوقتي بيكي"!' زوجة تولي خان وهي أكبر الخواتين يومثذ إليها 
رسولاً تعزيها وحمل إليها ثيابأ وبوقتاقا (ويروي وبوقتايا). 


أما باتو" فإنه سار من بلاده الشمالية متوجهاً إلى المشرق ليجتمع 
بكيوك خحان لأنه كان يلح عليه بالمسير إليه. فلما وصل إلى موضع يقال له 
الاقماق وبينه وبين مدينة فياليق ثماني مراحل بلغه وفاة كيوك خحان. فأقام 
هناك وسير رسولاً إلى قاميش (آغول غائميش) زوجة كيوك غتان وأذن لها 
بالتصرف في الممالك إلى أن يقع الاتقاق#على من يصلح للأمر وأرسل 
أيضاً إلى الجوانب ليجتمع الأولاد إوالثثائر 'والأمراء. 


ِ إن 5 
مانكو 7 قاآن: 
5 (4؟ .6 بء : --5 


)١(‏ وردت في ين العبرى بلفظ (سرفوتني؟ وفي شجرةٌ الترك سور قوفتي وهو الذي 

شم في ابن العبري جاء بلفظ باتوا والصحيح لآبائوة . 

(9) جاء في وفيات الأعيان ص ١8‏ ج ١‏ بلفظ «موركونا» وفي جامع التواريخ 
«مونككا؛ وفي شجرة الترك (مانكو» أو 2مائغره وفي العبري وافق جامع التواريخ. 
والاختلاف فى الأعلام وضبطها كبير جداً. .. والصحيح المؤيد في كتب اللغة 
هو ها جاء في شجرة الترك. 

(4) اختلف في اسم أبيه تولي خنان أيضاً بين «يولي ومولى؛ كما في طبقات الشافعية 
وفيه في بعفى المواطن وفي غيره وهو الأصح تولي خان كما ذكر فى صلب 
الكتاب. 


١ 7م‎ 


جاكمبيوء أخ اونك خخان ملك كرايت. وللمترجم زوجات وسراري 
(قوما) كثيرة. 


ففي سنة 548ه 1161م اجتمع أولاد الملوك وأمراء المغول. 
فوصل من حدود قراقروم مانكو بن تولي خان وأما سيرامون وباقي احفاد 
وخواتين القاآن فسيروا قونقو رتقاي وكتبوا خطهم أنه قائم مقامهم وأن 
باترهو أكبر الأولاد وهو الحاكم وهم راضون بما يرضاه. 


من أولاد الملوك فوصلوا إلى خدمة باتو ولم يقيموا عنده أكثر من يوم 
بل رجعوا إلى معكرهم واستنابوا أميرأ منهم يقال له تيمور نوين وأذنوا 
له أن يوافق على ما يتفق يتفق عليه الجمع كله وإن اختلفت الأهواء فلا يطيع 
أخندا حتى يعلسهم كيفية الحال. ٠‏ ,فتقي جغاتاي ومانكو وسائر من كان 
حاضراً ص الأولاد والأحفاد (الأمراء يتشاورون آنا في هذا الأمر 
وفوضوا الأمر إلى باتو لأنه أكبر“الجماقة- وأسدهم رأياً. فبعد ثلاثة أيام 
من يوم التفويض قال : 


إن مثل هذا الخطب الخطير ليس فينا من يفي بحق القيام به غير 
مانكو. فوافقوه كلهم على ذلك وأجلسوه على سرير المملكة في قراقروم 
وكلوران أصل وطن جنكيزخان. وباتو مع باقي الأولاد والأكابر خدموه 
جاثين على ركبهم كالعادة. ثم انصرف كل واحد إلى محله بناء على 
أنهم يجتمعون في المئة النقلة ونث سحيها ا (قوريلتاي) ليحضره 
الأولاد والأكابر ممن لم يحضر الآن إتماماً للبيعة العامة. 


وفي سنة 145ه 101١م‏ وقت الربيع حضر أكثر الأولاد مثل بركه 


)١(‏ جاء في جامع التواريخ أو قول قيميش "ر: ص الاج 5: وفي شجرة الترك 
فاميش . 
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اغول وأخيه بغاتيمور وعمهم الجتاي الكبير والأمراء المعتبرين من أردو 
جكيزخان. وفي اليوم التاسع من ربيع الآخر كشفوا رؤوسهم ورموا 
مناطقهم على اكتافهم ورفعوا مانكو على سرير المملكة وسموه مانكو 
قاآن وجثوا على ركبهم تسع مرات. وكان له حينقل سبعة من الإخوة 
منهم قبلاي وهلاكو. . . فترتبوا جالسين على يميئه والخواتين على يساره 
وأقاموا الاحتفال والمهرجان لمدة سبعة أيام. 

وحينئذ نظم مالكو قاآن أمور حكومته وأرسل بعض الجيوش إلى 
الثغور وصار يرعى شؤون البلاد التي تحت سلطته ويقضي حاجات اتباعه 
وأعوانه من قريبين وبعيدين. 

وأول فكرة عرضت له بعد أن تمت مراسم جلوسه وانفضاض 
المهتئين الذين جاؤوه للتبريك أن أرسل بايجو نويان مع جيش جرار 
لمحافظة ايران. وهذا حينما وصل إلنخ مكل مأموريته بعث رسولاً إلى 
الخليفة يعرض فيه شكواه من الملاختاة وحينئذ قدم إليه قاضي القضاة 
شمس الدين القزويني طاعته.والمثول بَيْنَ يديه. وكان القاضي لابسا 
درعاً. وبين إلى بايجو نويان أله ميقم عنم اللاحدة أن يظفروا به 
ويقتلوه. ولذا لبس الدرع. ثم أخذ يظهر تألمه من تغلب هؤلاء 
الملاحدة. وأن هذا القاضي طلب أن تعرض شكواه إلى القاآن"' . 

وفي سنة ٠56ه‏ 107١م‏ توجهت قاميش (اغول غانميش) 
وجماعتها في عساكرهم نحو فيلق مونكو قاآن (مانكو). وكان المقدم 
على جيوشهم سيرامون ونافوا. ولما قريوا اتفق أن رجلاً من اردو مانكو 
قاآن من الذين يربون السباع لأولاد الملك هرب منه أسده فخرج في 
طلبه متحرياً عنه في الجبال والصحاري فاجتاز بطرف من عسكر سيرامون 
فوجد صبياً منهم قد انكسرت عجلته وهو جالس عندها فلما رأى 


)00 الجامع الرشيدي . 


المذكور مجتازاً استدعاه ليستعين به في ترميم عجلته. فأجابه إلى ذلك 
ونزل عن فرسه وأخذ يصلح معه العجلة فوقع بصره على أسلحة مستورة 
في باطن العجلة فسأل الغلام عنها فقال له ما أغفلك كأنك لست منا 
كيف لا تعرف أن كل العجلات التى معنا كهذه مشحونة بآلات الحرب. 
فلمأ تحقق ذلك ترك الأسد الآبق وسار مسيرة ثلاثة أيام في يوم 
يمضي إليهم (منكسار) في ألفي فارس ويستطلع حالهم. فمضى وذكر ما 
نقل عنهم فلم يتمالكوا توجيه أمرهم وداخلهم الرعب ولم يسعهم إلا 
التسليم لما يقضي به القاآن عليهم. 
فعوقيوا بما استوجبوا من الهلاك وتقسيم عساكرهم على الأولاد 
والأمراء. فتم القضاء على أمر اللمخالفين . 


أعمال منكو قاآن : 

بعد أن قضى على الْمَخالقَينَ شرع في ترتيب العساكر وضبط 
الممالك. فأقطع بلاد الخطا وماجين وقراجائك (الظاهر قراخطا) من حد 
الميرى إلى سليكاي [سولنقا] وتنكوت [تنكقوت] وتبت وجورجه وكولى 
لقبلاي اغول (وفي الرشيدي قوبلاي). أخيه» والبلاد الغربية وتحصيل 
الأموال لهلاكو أخيهء وولى على البلاد الشرقية من شاطىء جيحون إلى 
متتهى يلاد الخطا الصاحب المعظم يلواج (هو محمود يالواجي) وولده 
مسعود بيك» وعلى ممالك خراسان ومازندران وهندوستان والعراق 
وفارس وكرمان ولور وأرَّان وأذربيجان وكرجستان والموصل والشام 
الأمير ارغون آغا (كذا في العبري. . .) وأمر أن يؤدي المتمول الغنى فى 
بلاد الخطا في السنة ١5‏ ديئاراً والوضيع النقين كنار والهدا .. وبارةة 
خراسان يزن المتمول في السنة ١١‏ دنانير والفقير ديناراً واحداً. وعن 
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ذوات الأربع 081ظ يسمهونة و يؤخخل وأجل عل مأثئة وأس 2 
0 واحد ومن ليس له مائة لذ يؤخل منه شبى 2 . 


وأطلق العباد وأرباب الدين من الوثنيين والتنصاري والمسلمين من 
جميع المؤونات والأوزان والتكاليف"'. . 


توجه هلاكو إلى البلاد الغربية7: 

إن القاآن كان يرى في سيماء أخيه هلاكو خان إمارات الفتح 
والغلبة ويتفرس في عرائمه أنه سيستولي على العالم كما أنه يفكر في أن 
بعض الممالك الآن في حوزة آل جنكيزخان والبعض الأخر لا يزال في 
تصرف غيرهم ولم تدخل بعد في حوزتهم وتحت سلطتهم وأنه يلاحظ 
أن فسحة العالم واسعة الأرجاء فعزم أن يدع كل صوب وإقليم إلى إدارة 
واحد من إخوته وأمرته فيجعلها تبكت سكلطانهم ويكون هو في وطنه 
مترفها ورئيس الكل في منتصف الممالك! فيقرر العدل كما يجب.. 


نضج هذا الفكر عنده وتلل “تدهيزهفجهر)إخوته تنفيذاً لما ارتآه 
ولا يهمئا تفصيل القول عن وقائع الأقاليم الأخرى وما أحرز فيها من 
نصر وما تأسست من حكومة إذ لا تعلق لها بنا سوى أثنا نقول إِنْ هذه 
الحكومة كان حليفها النصر حيثما توجهت ونكتفي ببيان طراز قيامهم 


(1) قوي في لغتهم الشاة والغنم. «ر؛ لغة الجغتاي ص 1541. 

(؟) أين العبري . 

(6) في تاريخ الجويني تفصيل لحادث ظهور هولاكوء وفيه ما يصح بعض الاعلام 
ويبين المتفق عليه من اعلام القوادء وأكابر الرجال» وطريق سيرهم وعددهم فهو 
يصح لضبط الاعلام. . (جهان كشاي جويني ص 4١‏ ج7). وفي طبقات ناصري 
مباحث مهمة عن خروج جنكيز وهولاكو وهو من الماصرين المتصلين بهم؛ وفي 
نهاية معلومات لا غنى عنها.. (طبق ناصري: طبع كلكتا سنة 1415م ص 714 
إلى آخخر الكتاب) . 


١ بات‎ 


والخطة التي مشوا بمقتضاها لفتح العالم. 


وذلك أنه بعد أن نضج هذا الفكر وتم التدبير جهز أحد إخوته وهو 
قبلاي قاآن بجيش إلى ممالك خيتاي وماجين وقراجائك وتنكقوت وتبت 
وجورجه وسولتقا وكولى وبعض اقاليم الهند التي تتصل بخيتاي وماجين. 
ومن ثم انقطعت عنا أخبار الحكومة الأصلية إلا قليلاً فصرنا لا ننظر إلا 
إلى وقائع هذا القائد والفاتح العظيم (هلاكو) خان فإنه انفصل رويداً 
رويداً عن أصل حكومته التي أسسها جتكيزخان. ولذا نرى البعض يزعم 
أنه الملك المطلق والخان الأعظه”" . 


ففي سنة 501ه 1107م توجه هلاكو خخان”' من نواحي قراقروم 
إلى الأقطار الغربية وسير معه منكر قاآن خمس الجيوش وصسيه أشوه 
الصغير سنتاي أوغول» ومن جانب,ياتو يلغاي ابن سبقان وقورنار اوغول 
وقولى (ويروى بلغاي عوض يلغاي ونولا/بعوض قولى) في عساكر باتو 
ومن قبل جغتاي تكودار (وبروى”توكدا!6-اوغول ابن بوخي اغول» ومن 
جانب جيجكان بيكي بوقا تيمون "قن :عسكر. الااؤيرات» ومن ناحية الخطا 
ألف بيت من صناع المتنجنيقات وأصحاب الحيل في إصلاح آألات 
الحرب. فكان أمير الثرك كيدبوقًا الباورجي» وكان القائم مقام هلاكو 
بجيش منكو قاآن ولده جومغار يسبب أن أمه أكبر خواتين أبيه هلاكو . 


ومن الأمراء الذين رافهوا ملكو خحان : دوفوز حائون ورهي أعظم 
الخواتين. واولجاي خاتون. والابنان الكبيران: آباقاء ويشموت [وما 


فالقاآن كان أمره أن يتوجه أولاً لجهة غربي ايران ثم يذهب إلى 


)0 الجامع الرشيدي؟. 
2غ في ابن الفوطي اجمال عن هذا في حوادث سنة 1861ه. 


١ ارت‎ 


سورية ومصر والروم وأرمينية: فباشر في العمل واستصحب معه الجيوش 
التي كانت أرشلت من قبل مع بايجو نويان كمأ أن القاآن غزره بجيورش 
أخرى؛ فهاجم بهم الغرب. 


وصية منكو قاآن لهلاكو: 

وكان متكو قاآن قد وصى هلاكو بالوصية التالية قائلاً ما مؤداه: 

الإنى مرسلك مع هذا الجيش الجرار من ملك تورات (طوران ولا 
يزال العرب والغرب يقولون اللغات الطوراتية» إلى مملكة ايران 
وموصيك ان تعمل بمقتضى يوسون (تعاليم أو بالتعبير الأصح قواعد) 
وياسا"١؟‏ جدتكيزخان في كليات الأمور وجزثياتهاء نفذ تعاليم جتكيزخان 
بحذافيرها ولا تتهاون بهاء واعلم أن من أطاعك وائقاد لأمرك ونهيك 
من هنا إلى أقصى بلاد مصر فاخفض ل#جناحك وأظهر له حبك؛ ومن 
عصاك أو خالفك فاسحقه وأذله مع زوجه 'وولده وسائر أقربائه ومتعلقاته 
ونكل بهم جميعاً. 

#ابدأ بهدم القلاع والأسَوان والاستتتكدامات وخرّبها من أول 
قهستان إلى منتهى خراسانء فإذا أنهيت ذلك وتم لك الفوز في ايران 
فتوجه نحو العراق» وأهلك من انتصب لمناوأتك وأراد أن يكون عثرة 
في طريقك من لرّ وكرد وغيرهما ممن يعادونك أو يعارضوتك. 

دولا تتعرض للخليفة'' ببغداد إن كان أظهر لك الطاعة وانقاد 
لخدمتك. وأما إذا أبدى غروراً وكبراً ولم يخلص لك قلياً ولساناً فعامله 

«وعليك أن تجعل العقل رائدك والرأي الصائب مقتداك ونهجك 


. مشفف ياساق بمعنى أوامر ونواهي؛ أو زواجر وموانع وجاءت بلفظ ياسه أيضاً‎ )١( 
(؟) لعل هذا بناء على المخابرات السياسية الابقة أيام جتكير خان.‎ 
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فى كل الأحوال ولا تزغ عن ذلك» وأن تراعي الحيطة والرزانة وتكون 
يقظا متنبهاً في جميع الأحوال. 

اولا تكلف الرعايا يتكاليف باهظة لا يطيقونها ولا يستطيعون 
القيام بهاء وعليك أن ترفه عليهم» وأن تعمر البلاد التي كلت استوليت 
عليها وهدمتها في حينهاء وأعد لها عمارتها ثانية. 

(وعليك أن تفتح ممالك الطفاة بالقوة الإلهية لتكون الممالك 
المقتوحة ميداناً فسيحاً للمربع والمشتى وأن تشاور في جميع القضايا 
دوقوز خاتون وتعقد معها مجلساً». انتهى'". 

وكان في نية منكوقاآن أن يرسل هلاكو بجيش عظيم ففعل وعززه 
بغيره وأمله أن يبقى في ايران بعد الاستيلاء عليها ويكون سلطاناً مطلقاً 
فيهاء ولكنه أمره لاا أن يرجع إليه إذا تم له الفوز. 

وبعد أن أتم وصاياه وتصتاشتحه 'بهلذا الوجه أكرمه ومن تبعه من 
الخواتين والأولاد كلا على 2532 الدهب واللباس والخيل ما يليق 
بهم من وافر العطايا وأتعمٌ لتو الألكراء والأتباع اللين قاروا 

ولما وصلوا حدود تركستان استقبلهم صاحب تركستان وما وراء 
النهر أمير مسعود بك وأمراء تلك الأنحاء. وقاموا بخدمات جلى نحوهم 
وقدموا الهدايا اللائقة. 

والحاصل أن هلاكو خخان ذهب إلى معسكره فى أواخر سنة 6ه 
110١م‏ في ذي الحجة وفي ذي الح عن ود 01د 4م م توجه 
لغربي ايران. فكانوا أثناء ذهابهم يسهلون الطرق والمعابر للمرور وينشئون 
الجسور على الانهار وكل واحد من الأمراء والأولاد يدبر الجيش الذي 


في عهدثه وتحت قيادته ويسعى في لظامه وثرئيبه لئلا يتشوش انتظامه . 


وفى سنة 507ه 1504م تواردت (الرسل)») في طلب السلطان عز 
الدين صاحب الروم ليحضر بنفسه في خدمة منكو قاآن. فاعتذر بظهور 
أعداء له من ناحية المغرب. وقد أوضح أبو الفداء العلاقة معهم في 
حوادث سنة ١15ه‏ وما بعدهاء فنكتفي بالإشارة هنا. 


سفر هلاكو وقصده بلاد المااحدة ووقائع أخرى!!): 


وفي شعبان سنة 181ه 1508م نزل هلاكو بمروج مدينة سمرقند» 
أقام بها أربعين يوماً وحينئذ استقبله الملك شمس الدين كرت ونال 
حظوة عند الشان أكثر من غيره من ساثر الذثين استقبلوه وهتاك أدرك 
أخاه سنتاي اوغول اجله وأخبر بوفاة أخيه الآخر فى طرف بلاذر فتكدر 
خاطره لهاتين الوقعتين فوصل إليه,الأمير أوغون وأكثر اكابر خراسان 
وقووأ عرمه. 


ثم وصلوا خراسان وعسسكوق تاك فأقايوا شهراً واحداً في 


21 في جهالكشاي جرينى سعة زائدة عن مذاهب الباطئية؛ وعغن الإسماعيلية معن (صضص 
05 15ج وبيان واف عن حسن الصباح وأخلافه؛ وهم (إسماعيلية) 
أوضح عنهم من ص 185 إلى آخر الكتاب وهئاك حواش وتعليقات قيمة للأستاذ 
القزويني » وتعريف ببلدانهم من ص "١7‏ إلى ص 4١١‏ ويلاحظ أن ما ذكرته في 
ص ١184‏ من كتبهم وهو (سمط الحقائق) فإنه من كتب الإسماعيلية المعروفين 
(بالبهرة)اء وينتسبون إلى الطيب وتدعى فرقتهم ب (الطيبية) وهي مشتقة من 
المستعلية وأما الإسماعيلية (أصحاب حسن الصباح) فإنهم تدعى تحلتهم بال 
(نزارية)ء ومن بقاياهم الأغاخانية في الهندء ومن كتبهم المعروفة روضة التسليم؛ 
ومطيع المؤمئين»؛ وهفت باب المعروف ب (كلام يير) و(الهداية الآمرية) و(حقيقة 
الدين). . . وفي هذه الأيام عرف من كتبهم (الفلك الدوار)؛ ونشرات أخرىء كل 
منها يعين ناحية» ويكشف عن صفحة. . . وفي طبقات ناصري توضيح عن الدولة 
الإسماعيلية في مصر. . 
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خلاله نشروا أوامر (يرليغات) إلى ملوك الطوائف تشعر بنواياهم وأنهم . 
لم يأتوا بقصد التسخير. وإنما جاؤوا لإبادة (الملاحدة) والقضاء على 
هذه الطائفة المفسدة. ومن سلم وأتى إلى المعسكر وساعد بالعدد والعدة 
بقى له وطنه وحافظ على جيوشه وأهليه وقبلت طاعته. . . 


ومن أبدى التهاون والإعمال في امتفال الأمر فحينثل وإثر أن 
تسحق تلك الطائفة بشوة الياري تعالى نشو جه على العاصي 0 لسمع منه 
عذراً وتعامله آنتذ يما نعامل به الطائفة المذكورة. 


وأرسل هلاكو لتبليغ هذه الأوامر سفراء سريعي السير. وحين 
سمعوا بالخبر وافت الوفود من أنحاء كثيرة لعرض الطاعة. فورد من 
الروم السلاطين عز الدين وركن الدين: ومن قارس سعد ابن اتابك 
مظفرء ومن العراق وخراسان وأذربيجان آخرون. وكذا من كرجستان 
وغيرها. فأبدوا الطاعة والانقياة- 

وفي غرة ذي الحجة سنة “8ه 1568م انشأوا جسراً على نهر 
جيحوك وعبروا. وكان الوقفت ستاء تتديد البرد لا يقشع غيمه ولا ينقطع 
وقوع الثلج؛ وهناك قضى جيشه الشتاء فلم يستطع المضي لتلف الخيول 
الكثيرة. فأمر الأمراء أن يقصدوا في عساكرهم قلاع الملاحدة. . 

وكان مقدم الإسماعيلية يومئذ ركن الدين خورشاء”'' بن علاء الدين 
وأخربت خمس قلاع من قلاعه التي لم يكن فيها ذخائر للحصار وأقبل 
رسول هلاكو إلى حد قصران وكان أرسل كيتو بوقا نويان قائداً بتاريخ 
جمادى الثانية سنة ١18ه‏ 5185م إلى حرب الملاحدة فذهب إلى هناك. 
وفي اوائل المحرم لسئة ١50ه‏ "101١م‏ عبر نهر جيحون وأخخذ يغزو 


وغيره مكرراً بالوجه المذكور في الأصل . 
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ولايات قهستان. وكان معه خمسة آلاف من الخيالة ومثلهم من المشاة 
ووصل إلى كردكوه. 

وفي خلال المدة بين ربيع الأول لسئة 10١‏ وصفر سنئة 566ه 
/1 11م استولى على بقاع عديدة ححتى حدود زأوه... فتمرضص هناك. 
من ثم أرسل كوكا ايلكا وكيتوبوقانويان مع سائر الأمراء لفتح باقي 
المدن. 

وفي لا ربيع الأول وصلوا إلى بلدة تون وفي ١9‏ ربيع الآخر 
استولوا على بلدة شهرستان وتوجهوا نحو طوس ففتحوها وتوجهوا إلى 
دامغان وخخربوا الموث (عاصمة الإسماعيلية). 

وفي هذه الأثتاء لازم المخواجه 000 الدين الطوسي هلامو خمان 
وكأن في خدمة عاذء الدين محمد بن البحسن الإسماعيليى فحظىي عنتده 
وأنعم عليه فعمل الرصد بمراغة.٠ثم‏ توجه نحو خورشاه ملك 
الإأسماعيلية للاستيلاء على قلاعه وداددة وكانت_ من محاسن الصدف - كذا 
قال الخواجه رشيد الذين ‏ مرافقة-نصعير..الدين الطوسي لهلاكو فى هذه 
الحملة. وكان هو السبب في حقن الدماء وتسليم البلاد لهلاكو. لأن 
خورشاه لطاعة هلاا شو والانقياد له فقبل نخمورشاه النصيحة. وكان 
يتماهل في إظهار الطاعة إلى أن حاصروه من جميع الجهات في قيادة 
بوقاتيمور ركوكا ايلكا وذلك لي ١‏ شوال سيئة 4م 1م حتى 
اضطروه إلى التسليم في اواخر ذي القعدة من السنة المذكورة. وقتل متك 


ود , فافتتحت بلاد الملا حدة. 


)١(‏ ابن الفوطي حرادث سئة 1914ه» وقد أوضح ابن العبري» وجامع التواريخ سبب 
فقتل خورشاه. 
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احمال عن الملاحدة: 

هذه الحكومة من حكومات الإسماعيلية»؛ دامت من سنة 517ه 
(وعلى قول صاحب جامع التواريخ من سنة /الا4ه)7' إلى سنة 854ه 
ولي أمرها ثمانية امراء أولهم الحسن بن علي بن محمد الصباح الحميري 
وآخرهم ركن الدين خورشاه؛ وكانت قاسية فى حكمها وأنتهكت حرمات 
وقتلت علماء وأمراء» وأجرت مظالم سجلها التاريخ عليها. . . 

وهذه قائمة بأسماء حكامها : 


1- الحسن سن علي بن محييل الصباح ةا 5 ١١ام:‏ أرأا نس 
6١م),‏ 


؟ ‏ كيابزرك أميد (14ده 1156م: “امم 11794ام). 

 "'‏ كيا محمد بن كيابزرك أمقد (99ده 1175م: لأددم 11575م). 
الحسن بن كيا محمد (221ها 11517م: ١5مه‏ 1155م). 

© _ ختوائد محمك بن العحن مهمه لا أم. ” ١1151م),‏ 


1 خموانئد جلال الدين حسن اين خخوائك محمد (لا9اه ١111م:‏ 
كم 117995ام). 


17 مموائد علاء الذين محمد ابن نخوائد جلال الدين جسن 
” 17م ال ” 1م). 


8 - خواند ركن الدين خورشاه بن علاء الدين مععمك (1895ه 
1585م 501ه 1501ام)., 


وهذا الأخجير ووالده فتلهما المغول وقفضوأ على ادارتهم . 2 


() في جامع التواريخ أن اسم «الموت؛ هر تاريخ حكرمتهم وظهررهم وحرونها 
تساوي /57 فبنى تاريخه على هذا الاساس. 
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وقال في جامع التواريخ ملوكهم سبعة بإغفال جلال الدين حسن 
السادس من المذكورين في القائمة . 

وأوضح عقائدهم ناصر خسرو في كتبه (وجه دين)؛ وأزاد 
المسافرين)» و(سفر نامة)» و(روشنائي) وغيره وكان هذا قد تلقى تعاليمه 
من مصر مركز الدعوة» ومن نفس قرامطة البحرين فصارت أساسا 
لهؤلاء. . 

ويمغليوق ما سكعب غلةة التضترقف مو الرعيدة والأتساد والشلول 
وهم متهمء ويتمسكون بالفلسفة اليونانية» ويأمور من شأنها ابطال 
الشريعة الإسلامية بالركون إلى تأويلات خرجوا بها عن مدلول اللفظء 
وصرفوها عما يفهم منها إلى معاني الحروف؛ والرموز المكنوئة فيها 
وهى من اخثراعهم لتوجيه الناس إليها دون الالتفات إلى معاني 
الآيات. . . 

ومنهم اشتقت عقائد (غلاة التصيريفك)؛ و (الحروفية)»؛ و(الدروز)ء 
والأغاخانية والكشفية والبابية» والبهاتية:<<-“في أزمنة مختلفة؛: وأشكال 
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متنوعة. . 

وأصل عقيدتهم تسليم القياد للأشخاص بحيث يعدونهم تارة آلهة. 
وأخرى أئمة أو دعاق أو دعاة الدعاة وهكذا. . . فيتمسكون بالأشخاص 
تمسكا ليس وراعة حذ. . . 

وقد تكلم كثيرون عن عقائدهم. وأظهروا بعض ها أبطنوا منهاء 
ولا تزال المجاهيل عديدة» واشتهر من كتبهم (رسائل إخوان الصفا). 
وكتبء: (ناصر حسرو)ء؛ وفي كتب الملل والنحل بيانات كثيرة عن 
عقائدهم. وفي (كثاب 56 وعندي مخطوط منه تفصيل كثير عن 
عقائدهمء وطريق دعوتهم» ومؤلفه أبو محمد لا نعرف عنه أكثر من أنه 
يمانء مجاور لهم» اطلع على مؤلفاتهم ونقل عنها عازياً كل قول 


١ 4 


وعند استتصال هذه الفرقة من قبل هلاكو خان طلب علاء الدين 
الجريني من هلاكو حينما كان في (لمسر"'' أن يطلع على مكتبتهم 
المشهورة في بلدة (الموت) فوافق وحينئذ ذهب إليها وأخرج منها 
المصاحف والكتب النفيسةع والكراسي وكتاب الحلق؛ والاسطرلايات 
وغيرها فانتقاهأ من بين كتبهمء وحرق الباقي مما يتعلق بضلة لا تهم ممأ 
لا يستنئد إلى معقول أو منقورل. . . حكى ذلك كله الجويني ونشر لهم 
ملخص ما يسمى عندهم ب (سيرة سيدئا) (سركذشت سيدنا) في مناقب 
الحسن ابن الصياح مؤسس حكومة الملاحدة» ذكر ذلك فى الجلد 
الثالث من كتابه (جهان كشا). ثم بسط القول أكثر الخواجه رشيد الدين 
في كتابه جامع التواريخ في المجلد الثاني هنك , , 

ولا تزال قتب الإسماعيلية موجودة في الهند واليمن . وقد عثرنا 
مؤخراً على رسالة منظومة في عقائلاهم تسمى (سمط الحقائق) للداعي 

وعلى كل ما زالت ولا تزالٍ التشرات عنهم متوالية. . . 


توغل هلاكو خان في فتوحه: 

وفي شوال سنة 124ه كان توجه هلاكو نحو مديئة طالقانء ومنها 
توجه نحو فهستان. 

وفي ربيع الأول سنة 120ه أتم هلاكو خان أمر الملاحدة 
وتوجه من قزوين إلى همذان وحيئذ وصله القائد باجونويان من حدود 
آذربيجان. فعاتبه هلاكو نخان وقال إني لولا كثرة الجيوش ووعورة 
الطرق لافتتحت بغداد. وأنقذتها من أيدي الكفار (يقصد الخلفاء). ثم 
ذهب بايجو نحو الروم وحارب الأمير غياث الدين بن علاء الدين في 


(1) في جامع التواريخ المبسر». 


0 
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مكان يسمى كوسه داغ ذكان المنتصر. 

أما عاد قو خعان فإنه #سع ساثئر أمراء الجيش 06-6 بهيى م العدد في 
صحراء همذان بشرلب كردستان و نستعلد للكفاح . 

وفي هذه الأثناء سيّر السلطان عز الدين رسولاً إلى خدمة هلاكو : 
خان شاكياً على باجو نويان أنه ازاحه من ملكه فأمر هلاكو خان أن 
يقتسم الممالك هو وأخوه ركن الدين. . . 

ثم خرج بايجو نويان من حدود الروم طالباً العراق. ولما وصلوا 
ملطية خرج أهلها إلى خدمة بايجو نويان بأنواع الهدايا (الترغى)7) 
واس 


نوجه هلاكو. تلقاء بقداد 


توجه هلاكو على بقداد ‏ تردد الرسيل: 

في 4 ربيع الأآخر مننة ,8 16ه /1191١م‏ وصل هلاكو خخان إلى دينور 
قاصداً بغداد ومن هناك رجع إلى همذان في ١١‏ رجب من تلك السنة. 
وفي ٠١‏ رمضان أرسل رسولا إلى الخليفة مزوداً بالتهديدات والوعيد 
ذمعافاً له في عدم نصرته له فى حرب الملاحدة (الإسماعيلية) قائلا : 

- اكلما استنجدت بك اعتذرت ولم تبعث لنا مدداً مع أنك من 
عائلة قديمة وسلالة نبيلة. أما سمعت بأننا من ظهور جدكيزخان إلى يومنا 
هذا قد أصبنا العالم ما أصبناء بجيشنا المغولي وألحقنا بالأسرة 
الخوارزمية والسلجوقية وملوك الديالمة والاتابكية وغيرهم ما ألحقنا مع 
ما كانوا عليه من الكبرياء والعظمة والمقدرة. . . أما رأيتم ما نالهم الآن 
من الذل والهوان. . . 


)١(‏ تلفظ تورغو أيضاً وتعني التفائس والأقمشة الثمينة كما مر, 
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ولم تكن بغداد في يوم مسدودة على هؤلاء الأمراء. وإنما كانت 
مقتحة الأبواب لهم ش فكيف تكون مغلقة في وجوهنا وموصلة عنا مع ما 
لنا من الحول والسلطة والعظمة. . . 

إننا نحذرك مغبة المناوأة والعداء وأن تتقي الحرب وإلا تضرب. . 
فالشمس لا تسثر بغربال. . . هذا وقد مضى ما مضى فعليك أن تهدم 
القلاع وتطمٌ الخنادق وتسلم البلدة والممالك إلى أحد أولادي»؛ وأن 
تتوجه لملاقائناء وإذا صعب عليك المجيء فأرسل إلينا الوزير وسليمان 
شاه والدواتدار ليأخذوا العهد منا ويوصلوه إليك بلا زيادة ولا نقصان. 

وإذا لم تفعل ذلك ولم تراع ما انطوى عليه هذا الكتاب فتأهب 
للقتال واستعد للنضال وجهز جيشك وعين جبهة القتال. فإنا متهيئون 
للكفاح » ومست انسون قث .اداه 

فإذا جهزت العساكر وغضببع«عليك”/فأعلم أنك لا تنجو مني ولو 
صعدت إلى السماء أو اختفيت في #آاتلن<الأرض فلا واقي لك... وإن 
أردت أن تبقى رئيساً لأسرتك اليم تالينيلة-فا مكدع نصيحتي . . . وإلا 
فترى ما يريد الله بنا وبكم». انتهى . 

هذا وكان أيام محاصرته قلاع الملاحدة قد سير رسولاً إلى الخليفة 
المستعصم يطلب منه نجدة ‏ كما أشار في هذا الكتاب ‏ فأراد الخليقة 
أن يسير إليه فلم يمكنه الأمراء وقالوا: 

إن هلاكو رجل صاحب احتيال وخديعة. وليس محتاجا إلى 
نجدتنا . وإنما غرضه إخلاء بغداد من الرجال ليملكها بسهولة. . . 
تلك القلاع أرسل رسولاً آخر إلى الخليفة وعاتبه على إهماله تسيير 
النجدة بكتابه المدون اعلاه فوصل الرسل إلى يتداد وأتذروا الخليفة 
وحينئذ شاور الوزير فيما يجب أن يفعلوه فقال: 
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- لا وجة لأرضاء عذاا تملك الجبار إلا يبذل الأموال والهدايا 
والتحف له ولخواصه 


وعندما أخذوا في تجهيز ما يسيرونه من الجواهر والمرصعات 
والثياب والذهب والغفضة والمماليك والجواري والخيل والبغال والجمال 
قال الدويدار الصغير وأصحابه : 


ا 


وحينئذ أبطل الخليفة تنفيذ الهدايا الكثيرة واقتصر على شيء نزر لا 
قيمة له وأرسله مع شرف الدين عبدالله ابن استاذ الدار محيي الدين 
رسل هلاكوء وزود الخليفة رسلهبجواتك ب إلى هلاكر وهو: 

أيها الولد الغر الذي لعتيتلع الم أظن أنك تريد أن تذهب 
بحياتك وتتطلب قصر الأجلث تتغيّل:01لقبال: الأيام ومساعدة الظروف 
تدوم لك. كأنك تحاول أن تُسيطر على العالم» و تتسيا أن أمرك قضشاء 


ممن يدينون 00 يذعنون ني بالطاعة: وإذا ا سنا 
شملهم فعلوا واستولوا على ايران وتوجهوا من هناك إلى تورات فاكتسحوا 
ممالككم إلا أني لا أرغب في ايجاد اليغضاء ولا أود أذى الخلق فلا 
أحب أن يفتح لسان الورى من هيبة جيوشي ورهبتهم يتحسين أو 
استياء. . . !! 

أنت لو كنت تزرع بذر المحبة والسلم في قلبك لما كنت تكلفنا 
بهدم القلاع وطم الختادق. 


/ا1 


والحاصل أدعوك أن ترجع إلى خراسان! وإلا فإن جيشنا كبير 
يحجب غبار خيله نور الشمس". انتهى . 

وأرسل معهم بعض الهدايا والتحف كما تقدم. 

ولما صار رسل هلاكو خارج بغداد كانت الصحراء مملوءة من 
عوام الناس وأخذوا يسبون الرسل ويظهرون السفه. وكانوا يأخذون 
بأثواب الرسل ويمزقونها ويشتمونهم ويتفوهون بما يؤذونهم به. .. فلما 
علم الوزير بذلك أرسل من يفرقون هؤلاء السفهاء عنهم. 

وحينما وصل الرسل إلى هلاكو عرضوا عليه ما شاهدوه وما نالهم 
فغضب هلاكو وقال: 

تبين أن الخليفة ليس له كفاءة. فإذا ساعدني الله وأمدني بمدد 
منه فسأقوم معوجّه!!. 

ثم وصل رسل الخليفة إلى إهلاكو عقيل ذلك وهم ابن الجوزي 
المذكور وبدر الدين وزنكى وئتمم ا الرسالة فغفيب هلاكو من كلمات 
اللخليقة وقال في نفسه : 1 

- يظهر أن الله يريد السوء بهؤلاء القوم! 

وأذن هلاكو بانصراف رسل الخليقة وقال لهم: 

إن الخالق القديم منذ نشر لواء جنكيز وهبنا وجه الأرض من 
الشرق إلى الغرب فكل من كان مخلصاً لنا حفظ ماله وأهله وأولاده 
ونجا من مخالب الموت ومن خالفنا فليس له أمان ولا أمن. 

وأخذ يعاتب الخليفة وكتب له: 

إن حب الجاه والمال والغرور قد أثر ببصيرتك بحيث لم تسمع 
نصائح المصلحين ومريدي الخير ولم تعد تسمع أذناك كلام المشفقين 
فانحرفت عن طريق آبائك وأجدادك فعليك أن تستعد للقتال فإني سائر 


اا 


2 
فذاك لله. . ؛ ! 


وفى سلة 1528ه تجاوز هلاكو حدود همذان بجيوشه الكثيرة. . 

ولما وافى رسل بغداد بعدما أدوا الرسالة إلى الخليفة وقرروا ما 
قاله ها كر در كيه وعرضوها على الخليفة استطلع الخليقة رأي وزيره 
وأمرائه في دفع هذا الخصم القاهرء والعدو القادر فقال له الوزير: 

إن ساعدي الخصم لا تغلان إلا ببذل المال؛ والنصرة على 
الأعداء لا تحصل إلا بالصرفء؛ لأن المال إنما يدخر لوقاية العز 
والشرف. فعلينا أن نرسل إليهم ألف حمل من الأموال الئفيسة محمولة 
على ألف من كرائم الزيل وألف حصان عربي نجيب وأن نقدمها مع 
موسيقى تعزف أمامهاء وأن نبعيثة للأمراء لكل منهم تحفاً وهدايا تليق 
بمقامهم . . ْ 

وهذلهء تقدم مع رسكل دهناة كفاة وأنْ معتذر عما يدر وأن تقرأ 
الخطب؛ وتضرب النقود ياسمة) . أنتهى + 

فقبل الخليفة رأي الوزير. ثم أمر بتنفيذ ما ذكره الوزير» وكان بين 
مستحكمة وكدورة قديمة'2 فانتهز الدواتدار الفرصة للفتك بالوزير فذهب 
إلى الخليفة ومعه الأمراء وذوو الأغراض وقالوا: إن رأي الوزير وتدبيره 
ناشىء عن مصلحة شخصية وبريد بذلك أن يحبب نفسه إلى هلاكو ليفتك 


فخدع الخليفة بهذه الكلماث وعدل عن رأيه بحمل الأموال وقال 


)١(‏ كان الوزير من المتهمين في ان الدواتدار الصغير دبر خلع الخليفة» وغيره أتهم 
بذلك أيضاً وقد فصل ابن الفرطي هذا الحادث في سنة “1801ه. 


رف 


لا خوف من المستقيل. لأن بيتى وبين هلاكو نخان وأخيه منكو قاآن 
روابط ودية ومحبة صميمة لا عداوة ونفرة. وحيث إني أحبهم فلا شك 
أنهم يحبونني ويميلون إلي وأحسب أن الرسل قد بلغوني عنهم كذبا. 
وإذا ظهر خلاف فلا خشية منه. لأن كل الملوك والسلاطين على وجه 
الأرض بمنزلة جنود لنا فهم مطيعون ومنقادون فلا خوف من تهديد 
المغول ووعيدهم ولو أنهم ممتعون بقوة وشوكة... فهم بالنسبة 


فاضطرب الوزير من هذه الكلمات وأيقن بالوبال عليهم وعلى 
الخلافة. وكان يرى انقراض الخلافة وسقوط العباسيين في وزارته صعباً 
عليه وهو يراه مجسماً في ذهنه ومخيلته وكان يتألم جداً من هذه الأحوال 
فهو كالملدوغ فلم يدخر وسعا من السير.الحثيث والتديير الصائب لسلامة 
هذه العائلة"''. . . 


وكان أعاظم بغداد كسليمان,شاء"بن برجم وفتح الدين ابن كره 
ومجاهد الدين الدواتدار الصغير .قد امجتمّعوًا عند الوزير وفتحوا 
ألسنتهم بالطعن على الخليفة: وقالوا إنه مولع بالمطربين ومنهمك باللهو 
وبيغض العسكريين وأمراء الجيش... 


قال سليمان شاه: إن الخليفة إذا لم يقدم على دفع العدو ولم يبادر 
إلى رتق الخلل فلا يؤمل أن يجلب خواطر الناس إليهء وعما قريب نرى 
الجيش المغولي مسلطاً على بغداد لا يرحم احداً كما فعل بسائر البلاد 
ونتك بأهعلها وهعك الحرمات وتجاوز على عصمة المخدرات... ولما 
لم يستول المغول على كافة المواطن فإننا نتمكن من مهاجمتهم ليلا 
ومداهمتهم على حين غرة خصوصاً أنهم لم يضيقوا علينا بعد ولم 
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يحصرونا من كل جانب. . . فلو جمعنا جيشأ وفتكنا بهم ليلا وعلى غفلة 
لاستطعنا تفريق شملهم. وإذا وقع خلاف ذلك فنكون قد أدينا الواجب 
في المقاومة والدفاع لآخر نفس . 

فلما سمع الخليقة بذلك قال: إن راع سليمان شاه وكدسرة هعبيب 
فاستعرضوا الجيوش حسبما قرره. ..! لأراهم وأبذل لهم ما يحتاجون. 

أما الوزير فإنه يعلم أن الخليفة لا يبذل المال ولكنه لا يظهر ذلك 
خشية من اعداثئه وقال لرئيسس الاستعراض (التجهيزات) أن ييجهر الجيش 
تدريجاً ليذاع صيت تجمعهم في القريب والبعيد من الأماكن وليتشجع في 
اليذل ولئلا يحصل فتور في قصده وإرادته. 

وبعل لخمسة اخهر أعلم رئيس التجهيزات الوزير بأنه جمع فرقا 
عظيمة واجيوكياً كثيرة. وأنهم يحعاجون إلى المال هن الذهب والفضية 
عرض الوزير ذلك على الخليفة فاعيد. 

وحينئذ يئس الوزير من مواعيّدة تمآماً ورضي بالقضاء ووجه عيون 
الانتظار لوم أيواب الاصطاد ب 

وكانت العلاقة ل' تزال سيئة في شذدة الفترة بين الدواتدار والوزير 
فأخذ اراذل البلد والأوباش المشايعين للدواتدار يشيعون على أفواه 
التاس أن الوزير متفق مع هلاكو خحان ويريد نصرته وخحذلان الخليفة 
لأرسل الخليفة إلى هلاكو خان قليلاً من التحف والهدايا مع بدر الدين 
وزنكي والقاضي البندنيجي ويلغهم أن يقولوا لهلاكو: 
الواقفين على الأحوال بأن ما من ملوك وسلاطين قصدوا السلالة 
العياسية وذار السلام إلا كانت عاقبتهم وخيمة مع ما كان لهم هس 
الصلابة والقوة. لأن بناء هذا البيت محكم للغاية وسيبقى أبد الدهر. 
وأن يعقوب الصفاري قصد الخليفة بجيش عظيم وتوجه إلى بغداد ولم 
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يصل إلى غرضه فايئلي بوجع البطن وقبل أن يتحقق غرضه مات من 
الوجع المذكور وكذا أخوه عمرو عزم على الوقيعة بالخليفة فألقى القبض 
عليه إسماعيل بن أحمد الساماني وسجنه وأرسله إلى بغداد ليرى جزاء ما 
كسبت يداه. وكذا البصاصيري''' توجه إلى بغداد ومعه جيش لجب من 
مصر فوصلها وألقى القبض على الخليفة وحبسه في حديثة وأمر الناس 
أن يخطبوا باسم المستنصر (أحد خلفاء الإسماعيلية بمصر)"'' وتضرب 
النقود باسمه. فاطلع طغرل بيك السلجوقي على ذلك وتوجة بعسكر 
جرار من خخراسان لنصرة الخليفة فتكل به وأخرج الخليفة من الحبس 
وأجلسه على مقر خلافته» وكذلك السلطان محمد السلجوقى قصد آيضاً 
بغداد فانهزم في أثناء الطريق كما أن الملطاة سيدا رار سعاء عزم 
على إبادة هذا البيت بجيش عظيم ومن أثر غضب الله نزل عليهم امطاراً 
غزيرة وصواعق فرجع خائباً خاساً بعدأنّبهلك أكثر جيوشه ورأى جزاء 
أعماله من جدك جدكيزخان في جزيرة /(التسكون) . 

لذا كان قصدكم هذا البيت. ليس من مصلحتكم فاعتبر بهذا الزمان 
الغدارة انتهى . 

فغضب هلاكو من هذه الكلمات غضباً شديداً وأرجع الرسل من 
حيث أتواء وعلى كل حال لا يرى هلاكو قيمة للبيت العباسي ولا يعرف 
له شأناًء وأن الوقائع أمثال هذه كان لها عوامل وأسباب لم تقترن بنتيجة 
لا أن تولد اعتقاداً مثل هذا خصوصاً في من يعتقد أن الخلفاء كفار. فلا 
يصد جيش العدو إلا بمثله ولا يقارع بالبيان واللسان. فالحجة للقواضب 
وللعدة الكافية الكافلة. . . 


(؟) هؤلاء لا يفترقون كثيراً عن إسماعيلية خراسان المعروفين بالملاحدة ولعل بيثهما 
فروقاً لا نستطيع ادراكها. وكتاب الفرق المذكور يتكلم عن هؤلاء وكذا #سمط 
الحقائق؟ . . . 


والأقلام بيد اعداء الخلافة العربية يكتبون بها ما شاؤوا. . . 


وكل هذه الأقوال مصروفة لتبرئة ساحة الوزير وبيان الوضع السيىء 
للخليفة باستاد كل شرق له. . . 


تدايمر هشاذكو للزحف على بقداد: 

إن هلاكو حيئما رجع رسل الخليفة أخذ يوجس خيفة على نفسه 
من كثرة جيوش بغداد. ثم أمر بتجهيز الجيوش والتأهب بنية أن يستولي 
أولاً على اطراف بغداد ونواحيها ليسهل عليه دخولها في يده نظراً 
للاستحكامات المنيعة التي كانت تعترضه في طريقه . 


وعليه أرسل إلى حسام الدين عكة""2. وكان هذا حاكماً على 


بالتأهب بغية أن يستولي أولاً على أطرافف يغداد (العراق) ونواحيهاء وفيها من 
الجبال الشاعقة والمنيعة هاءربما تعترضه في طريقهء وتكون حائلاً دون وصوله إلى 
غرضه وعليه ارسل هولاكو إلى حسام الذين هذا "رسلاً وكان حاكماً على درتنك 
(حلوان) وتواحيها. 

وفي جامع التواريخ النسخة الفارسية المخطوطة في استائيول أنه جاء إلى خدمة 
هولاكو وترك اينه الأمير سعيداً مكانه فنال منه كل لطف وإعزاز» وأنعم عليه بقلعة 
زر لدززر) رهل هذه هي المعروفة اليوم ب (الترن كوبري): أو (قطرة الذهبي):؛ 
وأن اليلد كان يسمى فيها ب (قلمة الذهب)؟ ثم شاع ب (قنطرة الذهب)؟ وقلعة 
المرج (دزمرج)ء وبقلام أخرى » فانقادت له. . ثم علم 7 خيانة فقيشى قلمة 
وقتله. . . أما ابنه فقد فر وذهب إلى بغداد؛ فقئل في المعركة. . . 

وفي المطبوع من جامع التواريخ أنه متحه قليرة وروذه (دزوروده)؛ وقلعة المرج 
(دزمرج)؛ وقلاعا أخرى. وفي تعدد النسخ نرى أسماء بلدان أخرى. هذا وإن 
الصديق الأستاذ مصطفى جواد يرى أن (مبارز الدين كك) هو المعني هنا إلا أثنا 
ودر هئأ يراد بها القلعة أو البلد وتكون العبارة الواردة في (ص 15 نس * و) 
أنه خوله التصرف بالقلاع المذكورة وأطاعه أهلوها. . . الخ (التفصيل في جامع - 


هن 


ورئتك12) ونواحيها من قبل الخليفة وكان متألمأ من الخليفة فلبى دعرة 
هلاكو بلا تردد ففوض ما تحت يله من الممالك إلى ابنه أمير سعد 
وذهب بنفسه لخدمة هلاكو فرأى منه كل عطف ولطف فأمره بالرجوع 
وجعل تحت تصرفه نواحي أخرى مثل در ورودهء ودزمرج» ونواحي 
أخري . 

سشر هذا درأ وأطاعه الدزيون واأثقادوا له. ولما رأى أنه ثال ما 
كان يأمله بالأمس واجتمع تحت أمرته جيوش سليمان شاه وقبلوا طاعته 
أخذه الكبر والغرور (كذا في خواجه رشيد الدين) وأرسل إلى حاكم 
اربيل تاج الدين محمد ابن صلايا العلري وقال له إني زرت هلاكو غيان 
واطلعت على كفاءته وكياسته. وإني رأيته رجلاً مهيبا وذا أنفة. ولكن لم 
أخش سطوته وليس هو ذا قدر ومنزلة في نظري فإن الخليفة أكرمني 
وشجعني وأرسل إلى جيشاً لتأييدي؛ ونصوتي فأنا أيضاً أتمكن أن أبرز 
جيشاً من الكرد والتركمان ما يقرلك تك فائع ألف مقاتل وأسد الطرق فى 
وجه هلاكو وعساكره ولا يستطيع_ميخلوقٌ حيئذاك من دخول يغداده. ‏ 


وعلى هذا أعلم حاكم أربيل ذلك للوزير فعرض هذا الأمر إلى 
الخليفة فلم يلتفت الخليفة إليه فوصل اللخبر إلى مسامع هلاكو وثار ثاثره 


التوازع ح ١ص‏ 54؟ و1851 فكان اعتراض الصديق الأستاذ مصطفى جواد في 
محله مما دعا لمعاودة النظر. . . [الملحق الثاني]. 

)١(‏ ودرتنك كانت أيام الخلافة وما بعدها تعد من ألوية بغداد واحتفظت بذلك إلى 
أيام سلطان سليمان القانونى؛: وبعدها. .. واليوم بيد ايران... 
وفى الملحق: ورتنك عذه كانت مشهورة ب (حلوان) فقد جاء في كتاب نزهة 
القلورب: إن حلوان من الاقليم الرابع من مدائن عراق العرب السبعء بناها قباد 
ابن فيروز الساسائي. والآن خخراب... ومن المدفوثين. 


شن 


ولما تقدم الجيش المغولي إلى تلك النواحي أرسل القائد إلى 
حسام الدين يخبره أنهم متوجهون إلى بغداد ويحتاجون إلى مشورته ولم 
يدر أنها خدعة وحيلة للوقيعة به فعزم على الذهاب بلا تدبر ولا تفكر. 
فجاء إليهم فأمره القائد بأن يخرج زوجته وأسرته وأولاده وسائر متعلقاته 
وعساكره... إن كان يريد النجاة وأن يعرضوا أنفسهم أمامه للإحصاء 
ليقرر لهم الرواتب طبق عددهم. 

فلم ير بدا من الامتثال وحينئذ أخرج هؤلاء فقال له القائد إنك إن 
تخلص لنا وتكون في صفاء مع السلطان هلاكو خان فعليك أن تأمر 
اصحابك بهدم القلاع والحصون ليتحقق لنا حسن نيتك... فأحس 
حسام الدين بأنهم اطلعوا على منوياته (مذكراته مع الخليفة والمكاتبات 
معه) فيئس من حيائه وأمر الأصحاب بهدم القلاع. 

وبعد أن امتثلهم فيما. أمرية وأصان إلا ابئه أمير سعد الذي امتنع 
عن طاعتهم وكان متحصناً في القلمةسم اعوانه فأنذروه بالتهديد فلم 
يجب لذلك وقال: 


- إنكم أناس لا ونوق بمواعيدكم ولا اعتماد عليكم. وما 
موأعيدكم إلا دسائس وحيل . 

وبقيٍ متوارياً في الجبال والوديان ثم ذهب إلى بغداد فلقى حين 
قدومه إكراماً من صاحب الديوان. وأقام بها إلى أن قتل في الحرب. 

ثم رجع القائد كيتوبوقا نويان كما بحمرة النصر وجاع إلى ها كر 
خان وهذا الذي أوقعوا به هو حسام الدين خليل بن بدر الكردي7) 


000 حسام الدين خليل بن بدر الكردي ‏ حسام الدين عكة: 
في تواريخ عديدة نرى ذكر حسام الدين خليل بن بدر الكردي وأنه كان حاكماً 
على درتئتك (حلوان» لهذا الموضوع صلة في مبحث: درتئنك: ‏ حلوان؛ المار 
الذكر. فمال إلى المغول وهكذا يعرض لنا اسم حسام الدين عكه في عين - 
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- الوضعء ونرى العلاقة بالمغول متمائلة للاثنين فكل منهما التجأ إليهم لما رأى من 
نغرة من دار الخلافة؛: وكان الظن مصروفاً غالباً إلى أنهما بالنظر لما ذكر يتبادر 
إلى الذهن العينية كما أن سليمان شاه بن برجم ذو ارثباط بحوادث كل مثهما 
واسمه مقرون باسمهما... حتى أن التاريخ على ما جاء في بعض تصوصه 
متقارب... ولا يكاد يفرق بينهما. ذلك ما دعائا أن نشير إلى المخالفة بينهما. 
وإذا راجعنا التواريخ القديمة المعاصرة للمشول» أو القريبة العهد بهمء ولاحظنا 
المتأخرين ممن نقل عن تلك الآثار تكونت لنا من النصوص بالنظر لمجراها ما 

يفيدنا أنهما متغايران بالرغم من اتفاق الموقع. والحاكمية» واللقب» والاتصال 

بالمتخول. . وأن الأول منهما هو حسام الدين خليل بن بدر قد زال عنه الابهام 
والغموض تاماء وأن حساع الدين عكه لا يزال في طي الشفاء؛ لا يعرف عته 
أكثر من أنه كان أححد أمراء الكرد المشاغير وكان حاكماً فى حلوان (درتتك)» . ولم 
ثر من تعرض لأصله وطريقة استيلاته. . 
وتوضيحاً لهذا نذكر أن التخالف الذق, شعَرّماربه وأشرنا إليه في صلب التاريخ 
(تاريخ العراق) قد تحفق كما يظهر |من التعو صل التالية : 
١‏ جاء في تاريخ مفصل ايران ما #لخصدة أن ”حسام الدين خليل بن بدر كان من 
أمراء اللر الصغير» وكان بينه ونين منلسان شاء+الايوائي منازعة شديدة فاضطر أن 
يلتجىء إلى المغول أيام تأهبهم للهجوم على بغداد فجعلوه شحنة (عهدوا إليه 
بخفارة الطرق) وبعيد حروب بيئه وبين سليمان شاه المذكور قتل سنة *51ه ذلك 
ما دعا أن يهاجم المغول يغداد انتصاراً لشحنتهم خليل بن بدر المذكور فهاجموها 
في ١١‏ ربيع الآخر من سنة ”547ه فلم يفلحرا فى هجومهم وعادوا إلى بلادهم 
(تاريخ مفصل إيران ص 444: ؟551). 
وغالب نصه الذي نقله يوافق ابن أبي الحديد... من جهة و(تاريخ كزيده) من 
أخرى وهذا الأخير يعين تاريخ قتلة حسام الدين المذكور في سنة *14ه وبالوجه 
المنقول عن تاريخ ايران المذكور. 
؟ ‏ قال في نهج البلاغة: (بعد أن ذكر كلاماً عن الجر). 
«.. دخلت سنة 547ه فاتفق أن بعضن. أمراء بغداد وهو سليمان بن برجم وهر 
مقيام الطائفة المعروف بالايواء وهي من التركمان قتل شحئة من شحنهم (شحن 
التتر) في بعض قلاع الجبل يعرف بخليل بن بدر فأثار تله أن سار من تبريز عشرة 
آلاف غلام منهم يطوون المنازل ويسيقون يرهم ومقدمهم المعروف بجكتاي 
(جغتاي) الصغير فلم يشعر الئاس بيغداذ إلا وهم على البلد وذلك في شهر ربيع - 
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د الآخر من هذه السنة فى فصل الخريف. . فلما قريوا من بغداد وشارفوا الوصول 
إلن المعسكر أخرج المتنتعضم. ..:. مملوكة وقائد جيوشه شرف الدين اقبال 
الشرابي إلى ظاهر السور في اليوم السادس عشر من هذا الشهر المذكور ووصلت 
التتر إلى سور البلد في اليوم السابع عشر فرقنوا بإزاء عسكر بغداد صفا واحدا 
وثرتب العسكر البغدادي ترئيباً منتظماً ورأى الثثر من كثرتهم وجودة سلاحهم 
وعددهم وخيولهم ما لم يكونوا يظتونه... فحملت التتار غلى عسكر بغداد 
حملات متتابعة وظنوا أن واحدة منها تهزمهم لأنهم اعتادوا أنه لا يقف عسكر من 
العساكر بين أيديهم؛ وأن الرعب والخوف منهم يكفي ويغني عن مباشرتهم 
الحرب بأنفسهم ثبت لهم عسكر بغداد سن بوت ورشقوهم بالسهام . فما زال 
العسكر البغدادي يظهر عليه امارات القرة ويظهر على التثار امارات الضعف 
والخذلان إلى أن حجز الليل بين الفريقين ولم يصطدم الفيلقان وإنما كانت 
مناوشات وحملات خفيفة لا تقتضي.الاتصال والممازجة ورشق بالنشاب شديد» 
فلما أظلم الليل أوقد الحار نيران غظيمة أرما ألهم مقيمون عندها وارتحلوا في 
الليل راء حصن إلى بجهة بلاقم فأصبح الكسكر البغدادي فلم ير منهم عيئاً ولا 
أثراً. . عائدين حتى دخلوا الدريئد ولحتقرا بيلادهم نه البلاغة ج؟ ص ميك 
اا 
"2 وفي جامع التوارين: عند ذكر المعاصرين لمالكوقا آن أيام حكرمته من سنة 
كه ١158ام:‏ موكه ‏ 181١م‏ بين أن هذا الحادث مما وقع في أيامه كما 
أشار إلى ذلك جامع التواريخ ج ؟ ص .74٠‏ 
قال: ؛وفي هذه السنين خرج حسام الدين خطيل بدر بن خورشيد البلرجي من كبار 
الأكراد عن طاعة الخليفة؛: والتجأ إلى المغول: وكان فى زي الصوفية كان يعد 
نفسه من مريدي سيدي أحمد نثي ذلك الوقت قد تشاور مع جماعة من المغول 
فذهب إلى خولتجان من أنحاء نجف (كذا غير منقرطة) فهاجم جمعاً من اتباع 
سليمان شاه واغار عليهم فقتل فيهم. ومن هناك توجه نحو قلعة وهار (تعرف 
اليوم بيهار) ركالت تعود لسلليمان شاهء فحاصرها. ولما علم سليمان شاه بذلك 
طلب من الخليفة اذنأ وتوجه إلى هناك لدفع هذا الصائل؛ فوصل إلى حلوان 
(درتنك) المذكورة وجمع إليه جيوشاً لا تعد ولا تحصى. وكذا جهز خليل ما 
استطاع من مسلمين ومغول فتصافوا في موضع يقال له سهرء وكان سليمات شاه 
قد صنع له كميئاً فاشتبك الحرب , بين الفريقين وحمي الوطيس فأظهر سليمان شاه 
الؤزيه وسار عشم الدين خليل كن عقي سنن اجدداذ الكمنين ومن لوم حدند 


را 


ع عد هد عع اع يع سا عه هس هعس لس عت عر هس هو هس ع ع هه سرا ص عرض ل ارا ب الع لش اش لشن ا 8ه هت هع ص ص عي ساراس 


- سليمان شاه عليه فجعلوه وجيشه في الوسط فقتلوا الكثيرين منهم والقوا القبض 
على خليل وقتلوه وأن أخاه اعتصم بالجبل وطلب الأمان فنزل واستولى سليمان 
شاه على مديئتين من مدنهم أحدها شيكات وكات خفناً حضيئا: والأخرى دزيزا 
كذاء وغير منقوطة) وهى ضمن مديئنة شايور. 
وفى هذه السئين أيضاً قصدت جماغة من المقول تقرب من غخمسة عشر ألف 
فارس أنحاء بغدادء سارت من همذان:ء ثلة منهم مضت إلى خانقين» وأخرى 
صادقت أصحاب سليمان شاه فواقعتهم. . وجماعة توجهت إلى ناحية شهر زور. 
وأن الخليفة أمر شرف الدين إفبال الشرابي؛ ومجاهد الدين ايبك الدواتدار 
الصغيرء وعلاء الدين التون بارس الدواتدار الكبير مع جيش عظيم من الموالي 
والأعراب فخرجوا عليهم: ونصيوا خارج بغداد المجانيق: فجاءت الاخيار أن 
المغول وصلوا إلى قلعة.. وأن سليمان شاه رتب الجيوش المذكورة ونظم 
صفوفها للحرب ووصل المغول إلى قرب.الجعفرية؛ وليلا أوقدوا الثيران» وعادوا 
ولم يمف إلا القليل حتى أتت الأختاربوروة”المغول إلى الدجيل وغارئهم له 
وأن الشرابي ذهب لدفع غائلتهم من هناكافعاذوا (جامع التواريخ ج ؟ ص 429" 
وها يليها . 
وهتا لم يشأ مؤرخ المغول أن يدون مزيهنة لي فادها هذا المؤرخ بخفة 
واختصار ولم يصرح بما يجب. . وهذه الوقعة توافق ما ذكره صاحب النهج سراء 
عن حسام الدين أو عن هجوم المغول إلا أن التاريخ متخالف. . فقد ذكر الوقعة 
أيام ماتككو (مونككا) المذكورة أعلاه وتبتدىء قطعا بعد سنة 54/8ه المذكورة في 
حين أن تاريخ كزيده بخلاف ذلك وكذا صاحب شرح النهج. . 
4 - ومن ثم تتوضح الوقائع التي اوردها التاريخ المسوب للفوطي . قال: اذكر 
قتل خليل بن بدر الكردي ‏ كان أحد زعماء ارستان (صحيحها لرستان لبا مر من 
النصوص السابقة) فخرج عن طاعة الخليفة» والتجأ إلى المغرل» وكان يلبس زي 
القلندرية ويزعم أنه من أصحاب الشيخ أحمد بن الرفاعي» وأظهر الاباحة» 
فأجتمع عليه خلق كثير» وكان يشرب الخمرء ويأكل الحشيش المسكر فخرج معه 
جمع كثير من المغول وغيرهم وقصلك تواحي اللحفب (ني جامع التواريخ وردت 
بلفظ تحف غير منقوطة) ونهب جماعة من رعية سليمان شاه وقتلهمء ثم حضر 
قلعة وهار وهي لسليمان شاهء فخرج إليه في خلق كثيرء فالتقرا واقتتلورا من 
ضحى الثهار إلى العصره فقتل من أصحاب خليل ومن المغول ألف وستماثة 
فارس وراجل» وانهزم خليل» فظفر به بعض أصحاب سليمان شاه وأراد قتله د 
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فرعده بمال كثير فلم يقتلهء فأنحذه أسيراً فمر به قوم من التركمان من أصحاب 
سليمان شاه كان قد قتل منهم جماعة فقتلوه وحملوا رأسه إلى سليمان شاه فأمر 
بتعليقه على باب خخانقين فعلقة اه (تاريخ الفرطي ص 585). 
ومن النصوص المذكورة أعلاه نجد العلاقة بين هذه الوقعة المدوئة فى حوادث 
سنة 187ه والوفعة التالية المذكورة فيه في حوادث سئة 4ه صلة وارتياطاً . 
قال : 
افي المحرم وصل الخبر إلى يغداد من ارسل أن المغول محرجوا من همذان في 
ستة عشر ألفاً وقصدوا الجبل» فأمر الخليفة بالاستعداد للقائهم: وتبريز العسكر 
إلى ظاهر السور فخرجوا على التوءدة والهوينى؛ فوصل الخبر أن طائفة منهم 
قصدوا خائقين؛ ووقعوا على جماعة من أصحاب الأمير شهاب الدين سلمان شاه 
ابن برجم زعيم الايوانية (وردث في شرح النهج الايواء؛ وفي تاريخ ايران 
الايوائية كما مر في التصوص السابقة)؛ وقربوا من بعقوباء ونهبوا وقتلواء ووصل 
أهل طريق خراسان والخالصءإلن بغتداة. فأمر حينئذ باستئفار الأعراب من 
البوادي والرجال من الأعمالا؛ وتفريق السبلاح؛ ورفع المجائيق على السورء 
وخرج الشرابي إلى مخيمه بظاهرالْشَوْر فرصل إليه رسول من فلك الدين محمد 
سنقر الاسن المعروف بوبكة السبع؛ وكانببالقليعة يزك يخبره يبوصول المغول 
ومحاذاتهم له فركب في الحال وعين على من يتوجه لمساعدة فلك الدين المذكور 
ثم أذ في تعبثة العساكر وترتيبها هيمنة وميسرة» فوصلت عساكر المغول ونزلوا 
بإزائهم وجرت بين الفريقين حرب ساعة من نهار؛ ثم باتوا على تعبتتهم قلما 
أصبحو! لم يجدوا من عساكر المغرل أحداً, . 
ثم ورد الخبر أن طائفة منهم عبرت إلى دجيل فقتلوا ونهبوا فنفذ إليهم جماعة من 
العسكر والعرب نحو ثلاثة آلاف فارس وقدم عليهم الأمير قزفر الناصري فلما 
عرقوا بعيور العسكر إليهم رجعوا؛ اه (تاريخ الفوطي ص .)5١١ 1١994‏ 
وهذا التفريق الكبير في تاريخ الفوطي بين الوقائع المتماسكة والمتصلة هو الذي 
سبب أن تحوم الظنون حول القطع في واحد من المترجمين المذكورين وهل 
الواحد منهما عين الآخر؟ والآن لم يبن ريب في الغيرية وأن خليل بن بدر من 
اللر الصغير: وبقي الشك في حسام الدين عكه من أي قبيل هر؟. فلا يرال 
الغموض ياقياً والتحري مستمراً. . . 
وهنا يلاحظ أن الاضطراب في تاريخ الفرطي موجود من جهة بيانه قتلة خليل بن 
بدر فقد عرف مما هر أنه فل سنة ٠14ه‏ كما أن شرح النهج عين وقعة المغول - 


لوا 


الوارد ذكره فى حوادث سنئة “567ه من ابن الفوطى إلا أنه بينهما تخالف 


وما جاء في جا ممع التواريخ يفصل الوقعة. والشخص واحكد؛ وبعضن 
العناواتك عقف نماي ا 


وكان هلاكو يستشير أركان دولته وأعيان حاشيته عن فتح بغداد. 
فكل واحد كان يبدي رأيه حسب اعتقاده فطلب حضور حسام الدين 
المنجم الذي كان مصاحباً لهلاكو خان بأمر القاآن. وهذا لم يقدم على 
أمر ما إلا برأيه ومشورته فقال له ' ش 


- بيّن لنا رأيك بلا تردد ولا مداهنة فيما تراه من الحوادث الدالة 
على وقوع ذلك استطلاعاً من سير الكواكب ومطالع النجوم فقال له 
المنجم بلا تردد ولا خوف: 


إني لا أرى من المصلحة أن تقصند”الخلافة العباسية وأن تدفع 
بجيشك إلى بغداد إذ ما من مالك نتاتيئ إسلطان قاهر أراد سوءا 
بالعباسيين بقصد الاستيلاء على بنداد. إلا كان نصيبه الشيبة والخذلان 
والسلاب الملك من يده وانقطاع حيآته: وإذا لم يسمع الملك بما 
نصحته وقصد بغداد وأساء إلى العباسيين فسيقع من عمله هذا سث 


موا دنك : 


- سنة 547ه والارتباك في هذه الوقعة يجعلنا تجزم بأن الفوطي لم يذكرها إلا نقلاً 
عن غيره بصورة مبتورة ومرتبكة» فلا اتصال لبعض اجزائها يبعض... 
وعلى كل إن النصوص المارة كشفت الغموض عن حقيقة الوقعة مع خليل بن بدر 
والتعريف به وحقيقة علافته بوقائم يغداد والمغول والسياسة التي كانوا يرمون إليها 
من جذب المجاورين واستمالتهم باستخدامهم على الخلافة. . وقد عرضنا عذه 
النصوص لتعلم درجة علاقة الفيلية بالعراق واتصالهم الوثيق بهء وليكون القارىء 
على علم من حقيقة الأوضاع السياسية أنئذ وروابطها بالمجاورين» وما تجره 
الأغلاط من ويلات ونتائج فاسية. 

غ00 جا مخ التواريم ج 3 تس 14 


كارا 


١ذ-_هشلكاك‏ الدواب والحيوائات ومرضص الجنود . 

- تقطع الأمطار. 

4 - تهب ريح صرصر أو عاصفة شديدة ويقع زلزال يخرب العالم. 

5 - يموت في تلك سلطان عظيم. 

فطلب هلاكو منه أدلة قاطعة وصس!] دامغة وبراهين ساطعة يأتى 
بها إثباتاً لما بينه فعجز عن ذلك. 

ثم أخذ الأمراء وقواد الجيوش بحثون هلاكو بالمسير ويقوون عزمه 
ويقولون له : إن توجهنا إلى بغداد عين الصلاح والصواب. 

وعحيئئذ أمر أن يحضر الشراجةه تقسكر الدين الطوسي فاستطلمع رأيه 
في القضية فتوهم الخواجه أن“هذالطلب على سبيل الامتحان له فقال 
مبدياً رأيه بأن ما بينه حسّآمةاندين7الشيبجم عير صحيح ولا تقع حادثة 
ماء فقال هلاكو: فماذا يكون؟ قال له: 

- إثما تكون أنت خليفة ببكائه. 

ثم أمر هلاكو باجتماع المنجمين المذكورين ذقال الخواجه: 

- اتفق جمهور علماء الإسلام بأن أكثر الصحابة قثلوا م 
فساد في الكون. وإذا قالوا إن هذه الحوادث سوف تقع لأجل العباسيين 
ومن خصأتصهم فإ طاهراً كل ذهب من المأمون من خراسان وفتل 0 
محمداً الأمين» وأن المتوكل قد قتل بتحريك من ابنه أو أن ابن المتوكل 


اتفق مع الأمراء وفتل أبام» وأن المنتصير والمعتز قتله من قبل الحراس 
والحجاب بتحريك من الأمراء ... وقد قتل من الخلفاء عدد كثير كثير ولم 


يقع خلل في الكون. 
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الزحف على بغداد: 

ثم إنه بعد الاطلاع على ما تقدم وسماع الأقوال وتدبرها من قبل 
هلاكو استعد للزحف وعزم عزما جازماً لفتحها وجيّش جيرشاً من 
الأطراف والجوانب. وأمر بعض القطعات المغولية المرابطة في جهة 
الروم التي كانت تحت قيادة جرماغون وبايجونويان”' أن تسير على 
ميمنته من أطراف أربيل وتتوجه نحو مدينة الموصل وتعير جسرها 
وتعسكر في الجانب الغربي من بغداد وعين لمسيرهم إلى غرب بغداد 
وقتاً معيناً يصادف وقت مجيء الرايات المغولية من المشرق وأمر أيضاً 
قواداً آخرين من المغول أن يسيروا إلى ميمنته وهم: 


(يلغا بن شيبان بن جوجي)ء و(توثار بن سنقور بن جوجي)؛ و 
(قولي بن أورده بن جوجي)»: و(سونجاق نويان)”"'» و(بوقا تيمور 
نويان)» وأمر (كيتو بوقا نويان) و(فبطونة)#اترك ايلكا) أن يسيروا على 
الميسرة من حدود لورستان وبيات |وتكرزيك'!' وخوزستان وكانت جبهتهم 
فيحنة إلى سواه هئ 


)١(‏ ورد في تاريخ الفخري بلفظط «باجو؟. 

(؟) ورد في الحوادث الجامعة بلفظ سوغو نجاق وكذا في جامع التواريخ. 

() قد 7 التصحيف في الأعلام التاريخية حده؛ ومهما قوبلت التسخ؛ ؛ أو روجعت 
النتصوص المتثوعة قلا يكاد يظهر أحياناً وجه الصواب وعاد لا يعرف. وما ذلك 
إلا لآن الغلط يتكرر ولا يدخل الإصلاح والتنييه على اللفظ الصحيحء وقد 
يصعب.. . وهذه اللفظة جاءت في جامع التواريخ يلظ (لكريت)؛ وعو الأشبه 
بالقبول. ولكن الأستاذ القزويني كان قد راجع نصوصاً عديدة منها تاريخ كزيده. 
وشرفنامة» وذائرة المعارف الإسلاهية فتحقق لدى حضرته أنها (كريت) من قرق 
مملكة اللرء وأنها لا تزال معروفة بهذا الاسم هما لا يدع ربياً في صحة 
تدقيقه. . . (جهاتكشاي جويني ج "ا ص 391). 

(5) الظاهر عبادان. 


المغولي المسمى [قياق”'' نويان] ويعني (تاج القيادة) أو (تاج الإمارة) . 


وفي أواخر المحرم لسنة ذخ تو جه ومعة عيش عظيم وسار من 
طريق كرمنشاه وحلوان وبرفقته من أعاظم الأمراء: 


كوكا ايلكاء وارقنوء وارغون آغاء وقراتاي بتيكجي”'" (بمعنى 
كاتب)» وسيفا الدين 5-2 بتيكجى . 
الطوسي والصاحب علاء الدين عطا ملك مع أعاظم ايران وكتابها. 


ولما وصلوا إلى اسك لناى ارس أنقما شولا إلى الكلنة كه 
لزوم حضوره إلى هلاكو نحان. وجاءهم أيضا من بغداد إلى دينور ابن 
الجوزي للمرة الأخرى حاملاً كتاب#الخليفة ممزوجاً بالوعد والوعيد 
والتضرع والالتماس طالباً رلجزع#فبلاكو)خان مع جيشه والصرافه عن 
التوجه إلى بغداد مبينا انقياد الكَليْقَة لما يقرره هلاكو وما يطلب إرساله 
من المال في كل سنة إلى خخراتة هلاكو 
جيشه ليستعد هو ويكتب للأطراف فقال: 

- تغلرا التنظطعتا المسافات البعيدة لا يسعنا أن نرجع بلا ملاقاة 
الخليفة ومواجهته. ثم بعد الحضور والمشافهة نرجع بإجازته. 

ومن هناك توغلوا فى جبال كردستان. 
)١(‏ قياق ما يلبس في الرأس ونوياك يراد بها القائك» أو الأميرء «الشهزادة1. وها جام 

فى جامع التواريخ بلفظ قياق بالياء فغير صحيح. 


(5) وهو بتقديم التاء على الياء بخلاف ما جاء في جامع التواريخ «راجع: لغة جغتاي 
ص 114 


ا 


وفي 77 من الشهر المذكور نزل في كرمانشاء''2 قتطاولت أيديهم 
بالسلب والغارة للأطراف... 


ثم أمر هلاكو بإحضهار الأمراء (الشهزادية) وسونجاق وبايجو نويان 
وسونئاي على وجه السرعة وأن يصلوا إليه قرب طاق كسرى» فألقوا 
القبضس على (ايبك الحلبي) و(سيف الدين قلج) وأتوا بهما إلى هلاكو 
فعفا هلاكو عن ايبك وتعهد هذا أن يعرض له الأمر على وجه الصحة. 
ثم عينه هلاكو خان ضابطاً ليزك المغول”"". 

وفي الحوادث الجامعة: (سار السلطان حينئدذ نحو بغداد» وأمر 
الأمير سوغو نجاق أن يسير بقطعة من الجيوش على اربل» ويعبر دجلة 
ففعل وسار السلطان في باقي الجيوش. فلما بلغ الخليفة مسيره أمر 
الدويدار أن يخرج من بغداد بالعساكر فخرج ونزل قريباً من بعقوبا. قلما 
بلغه وصول سوغو نجاق وابيجو عبدّ“دجلة ونزل حيال حربى» وأرسل 
أميراً يعرف بايبك الحلبي في مقدمته فحضئ_واتصل ببايجو وأقبل بين 
يدي العسكر يعرفهم الطرق ويهدنهم. باه ". 


ثم أنعم هلاكو على الأمراء وأمرهم أن يعبروا دجلة ويتوجهوا نحو 
غربي بغداد. وكانت لهم عادة أن يحرقوا الصوف الذي في كتف الأغنام 
فأحرقوه وعبروا دجلة وتوجهوا نحو غربي بغداد. 


وكانت جيوش بغداد معسكرة في تلك الجهة تحت قيادة قراستقور 
القبجاقى ولما كان سلطان جوق”؟ من الخوارزميين بمعية المغول (في 


)١(‏ تلفظ عند الإيرائيين كرمان شاهان والعرب يقولون قرمسين واليوم شائعة #كرمنشاه؟ 
على لسان العموم. 

(؟) جامع التواريخ . 

الور ابن الفرطى حوادث بنة 48أ'ه, 

(4) وفي 5 ورد يلفظ #سلطان جورن؟. 


بالارا 


“وشم ويانتة 


يزكهم) وهو في نخدمة هلاكو أرسل رسالة إلى قراسئقورا 
وإياكم من جلدة واحدة وقوم واحد ونحن بعد الدفاع الكثير عجزنا 
واضطررنا إلى طاعة هلاكو والآن نحن في خدمته وهو يحسن إلينا. 
وأنتم أيضاً ارأفوا بأرواحكم وأشفقوا على أولادكم وأطيعوا المغول حتى 
تكونوا في مأمن منهم على أنفسكم وأموالكم وأولادكم. فأجابهم 
فرأسنمور: 

إن المغول أعجر من أن يتمكنوا من الفتك بالبيت العياسى. لأن 
هذا البيت رأى أمثال جنكيزخان كثيراً. فأساسه أحكم من أن يمسه 
جنكيز وأتباعه بسوء ولا يتزلزل لكل عاصفة مهما كانت شديدة. وهم 
منذ أكثر من خمسماثة سنة يحكمون كايراً عن كابر. وكل من تصدهم 
بسوء نال جزاءف ولا يأمن سطوات الدهر. 

ولما كنت تكلفني بالطاعة .لذولة:إليغول الحديثة العهد فقولكم هذا 
بعيد عن الكياسة. ومن لوازم القرابة والصداقة أنكم لما رأيتم هلاكو 
خان فتح قلاع الملاحدة.أن تصدوه وترجعوه إلى الري وترجعوا إلى 
مواطنكم تركستان وخراسان. 

فالخليفة متألم من تطاول هلاكو خان. وأن هلاكو ان إذا كان 
ندم عن فعله وجب عليه أن يرجع بجيشه إلى همذان حتى يتشفع 
الدواتدار له عند الخليفة ليعفو عن هلاكو ويقبل الصلح فيسد باب القتال 
والجدال, 

وهذا الكتاب قدمه (سلطان جوق) إلى هلاكو خان. 


وقال : 


)١(‏ جاء في أكثر الكتب العربية «فراسئقر». 


يندلا 


إن قوتى وعظمتي نتيجة فعلي وإرادتي ولم تكن بدرهم ولا 
دينار. وإذا يسر الله نصرتى وأعاننى فلا أخشى من الخليفة وجيشه. 
ثم إنه أرسل رسولاً آخر يبلغ الخليفة أنه يدعوه بالحضور إليه قبل 
سليمان ياه والدواتدار حتى يسمع نتسعشتةه , وتنوجه في اليوم التالى انين 
اطراف نهر حلوان. فأقام هناك من 4 ذي الحجة إلى ؟7 منه وفي تلك 
الأثناء ورد إليه كيتو بوقا نويان آتياأ من لورستان وكان قد استولى على 
الكثير منها طوعاً وكرهاً. وفي 4 المحرم سنة 105ه توجه بايجو نويان 
وبوقا تيمور وسونجاق على الموعد من طريق دجيل فعبروا دجلة ومنها 
مضوا حتى وافوا 9 حدوذ نهر عبيسى . 
وقد التمس سونجاق نويان من بايجو أن يكون في مقدمة العسكر 
1 : 5 5 0 
المتوجه إلى غربي يغداد فوافق وسار مع جيشه ووصل إلى حربي”''. 
وكان مجاهد الدين ايبك الدواتداركقائد تجيش الخليفة هناك مع فتح 
الدين بن كر القائد وعسكروا بين بعقوبة وبالجسرى. ولما سمعوا بوصول 
المغول إلى غربي بغداد غيويا وجهتهم وساروا من دجلة ا ستلل و ث 
الأنبار على ابواب قصر المنصورٌ "في صَدَرٌ المزرفة ويبعد تسع ساعات 
عن بغداد ورتبوا صفوفهم واستعرضوا الجيوش مع عساكر سونجاق نويان 
وبوقا تيمورء أما جيش المغول فإنه عطف عن المصاف وانحاز إلى نهر 
بشير من بز الدجيل فرأوا بايجو واتصلوا به فقال لهم ارجعوا. وفي هذا 
المكان كسروا سدة النهر من هناك ليغرقوا جيش بغداد ولتغمر المياه تلك 


وفى يوم الخميسر. وقت طلوع الفجر من يوم عاشوراء هاجم 
بايجو وبوقا تيمور جيوش الدواتدار وابن كر وهزموهم شر هزيمة. وقتل 


(1) جاءت في جامع التواريخ يلفظ حربية وصحيحها ما ذكر والعامة عتدنا يسموتها 
«حربة؛ وهي أطلال وبقربها ١«جسر‏ حربة» قنطرة لا تزال قائمة. 
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في هذه الحرب قراسنقور وفتح الدين بن كر وهما قواد الجيش مع اثني 
عشر ألفاً من الجيش. وهؤلاء عدا من غرق في النهر. وانهزم إلى 
نواحي الحلة والكوفة وبقوا متفرقين مدة. 

وفي يوم الثلاثاء منتصف المحرم استولى بوقا تيمور ويايجو 
وسونجاق على الجانب الغربي من بغداد ونزلوا في ساحل دجلة في 
اطراف البلدة. 

ووصل في هذه الأثناء من أطراف نحاسية وصرصر القائد 

كيتو بوقا نويان مع امراء آخرين بجيش عظيم . 

وعن هذه جاء في ابن الفوطي : 

الذكرنا في سئة 08 مسير السلطان هلاكو قاآن من بلاده نحو 
بغداد» وأنه أمر الأمير بايجو بالمسيزإلى اربل وأن يعبر دجلة ويسير إلى 
بغداد من الجانب الغربي ففعل؛لك كلما بلغ الخليفة وصوله تقدم إلى 
الدوبدار الصغير مجاهد الديايَبَك-وجماعة من الأمراء بالتوجه إلى 
لقائهء فعبروا دجلة فلما تجاوزو#كتطرةباب/البصرة بفرسخ واحد رأوا 
عساكر المغول قد أقبلت كالجراد المنتشر فالتقرا واقتتلوا يوم الأريعاء 
تاسع المحرمء فانكسرت عساكر المغول قصداً وخديعة» فتبعهم الدويدار 
وقتل منهم عدة كثيرة وحمل رؤوسهم إلى بغداد» وما زال يتبعهم بقية 
نهاره فأشار عليه الأمير فتح الدين بن كر بأن يثبت مكانه"") ولا يتبعهم: 


)١(‏ وفي مجمع الآداب أيضاً #وكان من الامراء الذين عبروا إلى الجانب الغربي» 
وامتار عليهم بالرجوع فلي يسمعوا الامير أبو المظفر الدمشق بن عبد اللّه 
الففجاقي الناصري) فلم يسمعواء وقاتل إلى أن قتل رحمه اللَّه في المحرم سئة 
5 وقد نيف عن الثمائين؛ قاله معالي الشيخ الأستاذ محمد رضا الشبيبي . وفي 
طبقات ناصري أن الملك عز الدين بن فتح الدين قد كان جهده منصرفاً إلى لزوم 
تعقب أثر المنهزمين اللقضاء عليهم. ولكن مجاهد الدين الدوالي تأنى في الأمر 
ليلته . 


ل 


فلم يصغ إليهء فأدركه الليل وقد تجاوز نهر بشير ببز دجيل فباتوا هناك 
فلما أصبحوا حملت عليهم عساكر المغول وتقاتلوهم قتالاً شديداء فلم 
يثبت عساكر الدويدار» فأنكسروا وكروا راجعين إلى بغداد فوجدوا نهر 
نكين قدانامن ,من انلز .وملا لكر ال السدرت اقول عن عل قن 
ووحلت فيهء فلم يخلص منه إلا من كانت فرسه شديدة» وألقى معظم 
العسكر نفسه في دجلة فهلك منهم خلق كثيرء ودخل من نجا منهم بغداد 
مع الدويدار على أقبح صورة» وتبعهم الأمير بايجو وعسكره يقتلون 
فيهمء وغنموا سوادهم وكل ما كان معهمء ونزلوا بالجائب الغربي»؛ 
فشرعوا بالرمي بالنشاب إلى الجانب الشرقي» فكانت سهامهم تصل 
الدور الشطائية اهةا'. 


أما و إلى بغداد م في ١ ١‏ 
بغداد كالجراد وقد توغل فى هذم الأثتتياء /وتصبوا لك حوالي 


بعداذ . 


وفي يوم الثلاثاء ١١‏ المحرم ابتدأوا بالحرب واشتبكوا في القتال. 
وكان جيش هلاكو قد اتخذ مقره وسار هلاكو من (طريق خراسان) من 
نواحى الخالص متوجهاً على ميسرة المدينة وهدفه (يرج العجمي)”'"'. 
وكان هدف ايلكا نويان» نحو باب كلواذى» وقولى» وبلغاء وتوتار؛ 
وشيرامون» وأرقيوء كانت وجهتهم وسط المديئنة باب سوق السلطان 
(الياب الوسطاني). 


)١(‏ الحوادث الجامعة سنة 565ه ومثله في الفخري. 

(5) هذا هذا اليرج لا يزال معروفاً و وأصله أن الشيخ عبد القادر الكيلاني كان يلزم لخر 
كان معروفاً إلى أيام احتلال تو عا ل لالس واد مهلك غوزب إلا أنه 
اندرس وزال بناؤه . : 
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وبوقا تيمور متوجه من أطراف القلعة من جانب القبلة في موضع 
دولاب. وتوجه بقل وبايجو وسونجاق من جانب غربي بغداه نحو 
البيمارستان العضدي. 

وكان هؤلاء قد اشتبكوا مشتركاً ونصبوا مقابل (برج العجمي)7" 
مجانيق متعددة وضفعشيعوا البرج المذكور. 

وفي هذه الأثناء أرسل الخليفة الوزير ومعه الجاثليق وقال لهم 
بلغوا هلاكو بأن الخليفة أوفى بعهده وأرسل لك الوزير الذي أردته قبلا 
فيكون بعمله هذا قد نقد أمر السلطان فقال هلاكو تحجان: 

إن هذا قد اشترطته على أبواب همذان حيدما كنت هناك. وفى 
هذا الوقت وصلنا بغداد وتلاطمت الفتن والانقلابات. فلا يسعنى أن 
اكتفي أو أقنع بوصول وزير واحد فأريد أن يأتوا إلي ثلاثتهم : الدواتدار 
وسليمان شاه والوزير فرجع الرسل:إلئ "المديئة ودخلوها. 

وفي اليوم التالي توجه الوزين وصاحب الديوان وجماعة من 
مشاهير البلدة وأعيانها إلى تمجلذكو- فخرجوا مِن بغداد فأرجعهم الجيش 
المغوليى. ودامت الحرب ستة أيام متوالية. وأمر السلطان هلاكو أن 
يرسلوا يرليغات (فرامين سلطانية) إلى القضاة والعلماء والشيوخ والعلويين 
والأعيان (أو التجار) والذين ليسوا معهم في حرب... يؤمئونهم بها 
على أرواحهم وشدوا هذه الكتب بألواح ونشروها في أنحاء المديئة 
(رموها) للإعلام بها وإعلانها . 


)1١(‏ من رأي الاستاذ القزويني أن سيب تسميته ببرج العجمء أو العجمي هو أنه كان 
لمحلة قطيعة العجم من محلات بغداد» ويشتبه من صحة التسمية المذكورة في 
حواشي الحورادث الجامعة ص 555 المتضملة هملازمة الشيخ عبد القادر في هذا 
البرج فنسب إليهء نقلاً عن بهجة الاسرار قال ويسمى (با) الترك العثمانيين ب 
(طابية الزاوية) والطابية هنا تعني البرج ‏ راجع ح ”7 ص 5754 من تاريخ جهان 
كشاي جويني . 
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ولما لم يكن لديهم أحجار للرمي ضاروا يجلبوكث الأحجار من 
جبل حمرين وجلولاء مصاروا يرمونها بواسطة المنجنيقات في المدينة. 
وكانوا يقطعون النخيل ويجعلون ذلك مكان الأحجار للرمي . 

وفي يوم الجمعة 8 المحرم هدموأ (برج العجمي). 
الأمر من جانب سوق السلطان. 

ولما كان القائدان بلغا وتوتار اللذان كان هدفهما جانب السوق 
السلطاني لم يتمكنا بعيك من الاستيلاء عليه وافاهما السلطان هل كو وشك 


عزمهم بتحريك نخوتهم. وكانوا طول الليل يحاولون الاستيلاء على سور 
المديئة . 


ثم إن هلاكو أمرهم أن ينصبوا جسرؤن أحَدَفِمًم في أعلى بغداد وآخر في 
أسفلها فأعدوا السفن لها والمجانيق وقطعوا طريق المدائن والبصرة. 
وهؤلاء كانوا تحت قيادة بوقاتيمور وككدتومان أي#فرقة (عشرة آلاف من 
الجيش) فأقاموا على طريق المدائن والبصرة. وكان قصدهم من قطع 
الطريق أن يمنعوا كل من يريد الفرار من يغداد ويحاول الهزيمة. 

فى هذا الموقف اشتد الحرب في بغداد وضاق الأمر بالئاس 
وعبفة اراد اللواكدان أن يركب ف سقيدة وبنيزم إلن جتائب السبيب* 
ولما مر من قرية (العقابية)''' أحاطه جيش بوقاتيمور وأخذوا يرمون 
السفينة بالأحجار والسهام وقوارير النفط بواسطة المنجنيقات واستولوا 
على ثلاث سفن وأهلكوا من فيها فرجع الدواتدار حينما رأى الفرار 


)١(‏ قرية في الأراضي المعروفة اليوم بأراضي العقابية قرب يغداد في الجائب الغربي 
في أراضي الدورة وقد سميت في جامع التواريخ بقرية العتاب وكذا في الحوادث 
الجافعة. 


١57 


صعياً عليه. فاطلع الخليفة على هذه الحالة فيئس من حكومة بغداد 
وملكها يأساً كلياً. لأنه لم ير مفراً ولا ملجأ لنفسه فقال: ليس لي بد من 
طاعتهم . 

وعلى هذا أرسل الخليفة فخر الدين الدامغاني وابن الدرنوسر”) 
ومعهما تحف قليلة. لأنه حاذر أن يرسل تحفاً كثيرة فتدل على خوفه 
منهم فيحصل بذلك تعنت من العدو وعناد. فلم يلثفتث هلاكو إلى 
التحف المرسلة ومن ثم رجعوا خائبين. 

دفي 8 00 خرج أحد أولاد الخليفة وهو 
الديوان لع ومعهم أموال ير 
القبول من هلاكو خخحان. . 

وفي سلخ المحرم خرخ ابن التخليفة الأكبر والوزير وجمع من 
المقربين بقصد الرجاء والشفاعة فلع_يجد ذلك نفعاً. وحينئذ أرسل 
هلاكو الخواجة نصير اللذين“وايتيمور_بضٍفتهما رسلا إلى الخليفة 
ويصحيتهما صاحب الديوان فخر الدين الدامغاني واس الجوزي وابن 
در نوس وكانوا يقصدون جلب سليمان شاه والدواتدار. 


وفي غرة صفر دخلوا بغداد وجاؤوا بيرليغ (أمر سلطاني) وعهد 
(بايزه) ليطمئئوهما وقالوا: 


)١(‏ هو عبد الغني , بن الدرنوس ذكره ابن الطقطقي وقال كان حمالاً فتوصل في أيام 
المستنصر حتى صار يراجأ في بعضي ابراج دار الخليفة فما زال يحسن التوصل 
إلى ولد المستئتصر رعو المستعصم وكان في زمن أبيه محبوساً : فما زال يتعهده 
بالخدمة إلى أن جلس على سرير الخلافة فعرف له حق الخلمة ورتبه متقدم 
البراجين ثم استحجبه حتى بلغ أن صار إذا دخل إلى الوزير ينهض له ويخلي 
المجلس لعله جاء في مشافهة من عند الخليفة ولقب نجم الدين الخاص. . . الخ 
ارون 
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- إن الخليفة إذا أراد أن يخرج فليخرج. وإلا فالرأي له. 


وأمر هلاكو الجيش المغولي أن يستقر في أطراف يغداد إلى أن 
يرجع الرسل ويبلغوه النتيجة. 

وفي يوم الخميس غرة صفر تمكثوا من إقناع الدواتدار وسليمان 
شاه فشر جوأ بمعيتهم . ولما وصلوا إلى المعسكر أمرهما أن يرجعا ثانا 
الأهلون في بغداد ذلك عزموا أن يتبعرهما. وحينئذ أحاط بهم الجيش 
المغولي وقسموهم ألفاً ومائة وعشراً إلى العسكر وقالوا لهم هؤلاء 

ومن بقي في المدينة أخذوا يختفون في الزوايا والتكايا والأماكن 
غير المنظورة كالثقوب والسواقي والآبانة.. . ليبعدوا عن الأنظار فخرج 
جماعة من أعيان بغداد وأرادوا نجاة بمنيم وقالوا إن خخلقاً كثيراً يطلب 
الأمان ويظهر الطاعة وإن الخليفة 'وأولادتشيخر جرن فأمهلورنا. 


وفي هذه الأثناء أصاب سه عبن خد“أكابر أمراء هلاكو وهو 
(هندوي بتيكجي) فغضب هلاكو خان وسخط على الأهلين فاستعجل في 
الاستيلاء على بخداد وأمر الخواجة نصير الدين أن يقف عند باب الحلبة 
ويؤمن الناس للخروج من هذا الباب فأخذ الناس يخرجون جماعات ' 
كثيرة . 

وفي يوم الجمعة ثاني صفر قتلوا الدواتدار فاحتال سليمان شاه 
للخلاص فجمع نحو سبعمائة نسمة من أقاريه وقد حضروا كلهم لدى 
هلاكو خحان مكتفين (مغلولى الأيدي) فعاتبه هلاكو خان وقال له: إن لك 
علماً في التنجيم وسير الكواكب وتعلم حالات السعود والنحوس. أما 
كنت ترى هذا اليوم الأسودء اليوم الذي تكون عاقبته سيئة عليك فلم لم 
تنصح مولاك؟! ليبادر لخدمتنا من طريق الصلح! 


١ 4 


فقال له سليمان شاه (هو شهاب الدين الأمير ابن برجم): 

- إن الخليفة مستبد ولم يكن رجلا سعيداً (موفقاً) ليسمع نصائح 
المصلحين الذين يريدون له خيراً!! 

فأمر بقتلهم وأتباعهم تماماً. وقتلوا أيضاً ابن الدواتدار الكبير وهو 
الأمير (تاج الدين) ابن علاء الدين الطبرسي وقطعوا رؤوس هؤلاء الثلاثة 
وسلموها إلى الملك الصالح بن بدر الدين لؤلؤ فأرسلها إلى الموصل. 
فبكى بدر الدين للصداقة بينه وبين سليمان شاه ولكن لم ير بدأ من تعليق 

ثم إن الخليفة لما رأى الأمر قد تضايق عليه من كل الجوائب وأنه 
عر الأمر من يده دغا الوزير وسأله تدبيراً قأجأبه ؛ 
يه يلنون أن الأمر سهيط واأتسِما 

هالو اقطيفل عدت للقاء مضاربه 

وفي يوم الأحد 4 صَُفْرَسَية:307ه خترج الخليفة من بغداد ومعه 
ابناؤه الثلاثة وهم أبر الفضل عبد الرحمن وأبو العباس أحمد أبو 
المناقب مبارك مع ثلاثة آلاف من السادات والأئمة والقضاة والأكابر 
والأعيان فوصلوا إلى هلاكو خان فلم يبد هلاكو خان أثراً من الخضب 
عليهم وأخذ يسأل أحوالهم بكلمات طيبة ثم قال للخليفة : 
فرجع الخليفة إلى المدينة ونادى المنادي بأمر الخليفة أن يلقوا السلاح 
ويخرجوا فألقوا اسلحتهم وأخذوا يخرجون من المدينة. وكان الجيش 
المغولي يقتلهم عند خروجهم. 

ثم أمر أن يخيم الخليفة وأولاده ومتعلقاته محاذياً لباب كلواذى 
وهو محل معسكر كيتو بوقا نويان فنزلوا هناك وعين بعض أفراد المغول 


١15 


لحراستهم وكان الخليفة يرى أنه سيهلك قطعا فلم يبق له ارتياب. وكان 
يأسف على إبائه قبول النصائح”'". .. 


اختلال سقداد: 


ثم بتاريخ صفر سنة 525ه استولى المغول على بغداد ودخلوها 
وقد مرّ الكلام على ذلك في أول الكتاب. . 


وقد أوقعوا بالأهلين ما لم يخطر ببال» وقد اثفق المؤرخون في 
حكاية الحادث وعظم المصاب”'". . . 


وفي يوم الأربعاء 7 صفر باشر المغول بالقتل العام وسلب الأموال 
فهجم الجيش المغولي دفعرك واحدة وكاثوا يمحر قون الأخضر واليايس فلم 
يسلم منهم أ ]له البيوت الحقيرة للغرباء والزراع. . . فكان الهول 


2 


وفى يوم الجمعة 4 صفر دخل هلاكو المدينة وتوجه إلى مقر 
الخليفة وجلس في الميمنية و51 أن بندقيجب“"الأمراء وأشار بإحضار 
الخليفة وقال له: 

إننا ضيوف وأنت رب المنزل فأت إلينا بما يليق لضيافتنا. فزعم 
الخليفة أن ذلك صحيح وكان يرتجف من الخوف ومتندهشاً لدرجة أنه 
عاد لا يعلم مفاتيح خزاثته فأمر أن يكسروا الأقفال فأخرجوا ما يقدر 
بألفين من الثياب وعشرة آلاف دينار ونفائس ومرصعات وجواهر 
عديدة... فلم يلتفت هلاكو نخان إلى هذه الأشياء ووزعها على الأمراء 
الحاضرين . 


)١(‏ جامم التواريخ وابن العبري وغيرهما... 
(9؟) ر:ن ص #": 2٠‏ من هذا الكتاب . 
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ثم خاطب الخليفة بأن الأموال الموجودة في سطح الأرض ظاهرة 
فتريد أنْ تبين الدفائن وموضعها وماهيتها فاعترف الخليفة بوجود حوض 
مملوء من الذهب في وسط السراي (البلاط الملكي أو القصر الملكي) 
فأخذوا يحفرون المكان الذي عينه فوجدوه مملوءاً من الذهب الإبريز 
(الخالص). وكانت كل قطعة منه بزنة مائة مثقال. 


ثم أمر أن يحصوا حرم الخليفة فوجدوا /٠١‏ من النساء والسرايا 
وألفاً سْ الخدم . . . 


فلما اطلع الخليفة على احصاء حرمه تضرع وقال إن حرمي لم 
تكن الشمس والقمر تطلع عليها فقال له هلاكو: إن عليك أن تختار ماثة 
منهن وخل الباقين فجمع الخليفة مائة من النساء اللآتي لهن علاقة به من 
أقاريه والخاصين به فجمع منهن مائة وهن القريبات إليه فأرسلهن خارج 
بغداد ورجع هلاكو خان إلى معدكره ليأاروأمر القائد سونجاق أن يذهب 
إلى المديئة (بخداد) ويضضمبط أموال الخليقة ويخرجها فجمع هذا ما كان 
ادخره الخلفاء في مدة خمسينائة تسنة,فلفها بأقمشة وأخرجوها. . . 


وقد أحرقت أكثر المواقع الشريفة في هذه الوقعة كجامع الخليفة 
ومشهد موسى الحواد ومراقد الخلفاء . 

وحينئذ التمس الئاس من شرف الدين المراغي وشهاب الدين 
الزنجاني و(ملك دل راست"' ليذهبوا إلى هلاكو خان ويطلبوا الأمان 
فتشفع هؤلاء فشفعهم وأمر أن يكفوا عن القتال وسلب الأموال. وأمر 
باستقرار الناس واشتغالهم بكسبهم. وعليه أمن من بقى من الناس ممن 
نجا من سيوفهم... 


)١(‏ هو نجم الدين أبو جعفر احمد بن عمران ويسمى وزير راست دل أيفاً #ر: ص 
8 جامع التراريخ». 
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وقال ابن الطقطقي : 

«وأما حال العسكر السلطائي فإنه يوم الخميس رابع المحرم من 
سن 565ه... قد طبق وجه الأرض وأحاط ببغداد من مودت 
ثم شرعوا في استعمال أسباب الحصارء وشرع عسكر الخليفة في 
المدافعة والمقاومة إلى يوم 84؟ المحرم فلم يشعر الناس إلا ورايات 
المغول ظاهرة على سور بغداد من برج العجمي... وتقحم السيدكر 
السلطاني هجوما ودشول: فجرى من القتل الذريعء والنهيب العظيم » 
افر يا ل سراي اه ا ل ولعلا اه(“ ولا 
محل لإيراد - جميع النصوص المنقولة واستيعابها . . 


خروج هلاكو من بغداد ووقائع أخرى: 

في يوم الأربعاء ١‏ صفر رحل هماد كو ع نظراً لعقونة 
هوائها بسبب القتلى ونزل في قرية الوقَقتَ”والجلابية' '". وأرسل الأمير 
عبد الرحمن لفتح ولاية خوزسحَاب وطلية إحضار الخليفة فكان يرق 

ما التدبير لنجاتنا ! 

فأجايه : 


لحيتنا طويلة! (وكان قصده من ذلك أنه لما دبر أول الأمر وأبدى 
رأيه بإرسال تحف كثيرة لدفع هذه المصيبة قال الدواتدار آنثذ: لحية الوزير 
طويلة!) وكان قد أفسد تدبيره بهذه الكلمة فقنع الخليفة بقوله. 

والخلاصة أن الخليفة لم يبق له أمل في الحياة وطلب رخصة أن 
يدخل الحمام ويجدد غسله. نأمر هلاكو أن يصحبه خمسة من المغول 


.”ه١ الفخري ص‎ )١( 
. (؟) الظاهر الحلالية‎ 


144 


وكان الخليفة يكره صحبة هؤلاء الخمسة الذين عينوا لحراسته وكان 
يكرر: 
وأصبحنا لئادار كجنات وفردوس 
وأمسينا بلا دار كأن لم نغن بالأمس 

القضاء على الخليفة: 

وفي آخر يوم الأربعاء ١5‏ صفر صنة 505 قضوا على الخليفة 
وعلى أولاده وخمسة من خدمه وملازميه في (قرية الوقف). 

وني اليوم التالي قتلوا من كان اتبع الخليفة وخرج معه وأقام في 
باب كلواذى. ولم يبقوا ممن وجدوا من العباسيين إلا نفراً معدوداً ممن 
لم يدخل في الحساب. 

ووهبوا مبارك شاه ابن الخليفة:الأكبر إلى اولجاي خخاتون. وهذه 
ارسلته إلى مراغة وكان مع اللخؤاجة 'نصِييٌ الدين فزوجوه بامرأة مغولية 
فولد لها منه ولدان. 

وفى يوم الجمعة ١1‏ ضفر استشهد ابة" الخليفة المتوسطء قضي 

عليه وألحق بأبناء الخليفة الآخرين وكانوا قد قتلوا في باب كلواذى فتم 
أمر آخر الخلفاء العباسيين وانقرضت حكومتهم وبهذا خلصت بغداد 
ترجمة الخليفة المستعصم باللّه: 

هو أبو أحمد عبداللُه ابن الخليقة المستنصر باللّه أبي جعفر. ولما 
توفي والده بكرة الجمعة ٠١‏ جمادى الثانية لسنة ٠74ه‏ 1747م لم يكن 
حاضراً فاستدعاه شرف الدين إقبال الشرابي''' من مسكنه بالتاج سراً من 
باب يفضي إلى غرفة في ظهر داره فحضر ومعه خخادمه مرشد د 


غ00 توفي سنة "هاه وثر جمتةه في أن الفوطي في حوادث هذه السئة. 


10 


فسلم عليه الشرابي بالخلافة وأجلسه على سرير الخلاقة وكان والده 
مسججى» وكتم الأمر إلى ليلة السبت ١١‏ من الشهر المذكور» ثم استدعى 
الوزير ابن الناقد فحضر في محفة لعجزه عن المشي وأحضر أستاذ الدار 
ثم حضر عمه أبو الفتوح حبيب وجماعة من بيت الخلافة ومن أولاد 
الخلفاء فبايعوه ثم بايعه الوزير وأستاذ الدار ثم تقدم بتعيين الأمراء 
لحراسة البلد. 

أصبح الناس يوم السبت فشاهدوا أبواب دار الخلافة مغلقة وقد 
أمر عبد اللطيف بن عبد الوهاب الواعظ أن يشعر الناس بوفاة الخليفة 
المستنصر باللّه وجلوس ولده المستعصم. 

ثم استدعي إلى دار الوزارة المدرسون ومشايخ الربط والولاة 
والزعماء وأعيان الناس وفتح باب العافة,فدخل منه من استدعى الدخول 
وعليهم ثياب العزاء فبايعوا على؟اختلف طيقاتهم وتفاوت درجاتهم. 
وأستاذ الدار يلقن الناس لفظ البيعة: 

ثم أسبلت الستارة وانفصّل”التاسض “وكاتت” الحال ساكتة والناس 
على اشغالهم. ثم جلس في اليوم الثاني فدخل كافة الأمراء والمماليك 
وبايعوه. وفي اليوم الثالث كانت البيعة العامة حضرها من تخلف من 
الأمراء والغرباء وضروب الناس كالتجار وغيرهم. . . 

ثم أمر الناس بالخروج ومضى الوزير وأستاذ الدار. . . 

هذا ولا محل لتفصيل كل ما جرى من مراسم أبهة؛ وأشكال 
عظمة”؟. . 

ثم تقدم الخليفة بالإفراج عمن كان محبوساً بحبس الجرائم وليس 
في قتله حد شرعي . 


. التفصيل في ابن الفوطي‎ )»١( 


وفي يوم الجمعة ١‏ جمادى الآخرة قد نثرت مبالغ كثيرة من 
النقود في الجوامع عند ذكر الخليفة. 

ثم جاءت الوفود من الجهات القريبة والنائية للعزاء والتبريك. وفي 
؟ رجب أمر الخليفة بتغيير ثياب العزاء وخلع على الأمراء والأعيان 
ونفذت خلع إلى ولاة الأطراف أيضا""". 

وهنا نقول لم تكن الخلافة والبيعة في الحقيقة إلا من قبل مملوكه 
الشرابي. . . ثم استدعى بعض أهل الحل والعقد... وما هذه المراسم 
والترتيبات إلا بقايا عن الفرس والأعجام؛ ومثلها ما مر عن تتويج ملوك 
المغول والأبهة والعظمة. .. لمن لا يستحق أن يستعظم لهذا الحد... 
فإننا أمرنا بطاعة الخليفة للقيام بواجب الخلافة ومراعاة لوازمها... وإن 
هي إلا الإدارة الرشيدة بتطبيق الشرعهوتأمين العدل والمحافظة على بيضة 
الإسلام... ومن حين دخخلت هلله الطوامر والمظاهر واستعظام الأمور 
إظهاراً للكبرياء والأبهة. . . دبك دبيب+الضعف والانحطاط وحاول القوم 
بهذه وأمثالها أن ييرزوا لا عيزت ل ارس 

وغالب من تكلموا على الخليفة من كتاب المغول ومؤرخي 
عصورهم قلا يعول على ما يقولون من وصفه الشخصيء ولنورد بعضص 
النصوص» قال اين الملقطقي : 

«كان... شديد الكلف باللهو واللعب وسماع الأغاني لا يكاد 
مجلسه يخلو من ذلك ساعة واحدة؛ وكان ندماؤه وحاشيته جميعهم 
منهمكين معه على التنعم واللذات لا يراعون له صلاحا. . . وكتيث له 
الرقاع. . . في ابواب دار الخلافة فمن ذلك: 
نون حخسشييمهم ا 

أآتاك مالا لبحب 


)١(‏ هر: تاريخ الفوطي». 


؟ 


هاق د دهتعك قلتون 
عمق التحه فسن فسسالدشة فوت 
نانهض يع رولا 
ببح جح اله ومست وسرت 
مس وقبج بك وأسوا 
ضرب وتسهيبٌ وسللب 
كل ذلك وهو عاكف على سماع الأغاني... إلى آخر ما 
جاء. . . مما كتب إرضاء للقوم وأمرائهم... وكان قد نقل عنه حكاية 
عبد الغني بن الدرنوس وتقبيح رأي المستعصم مما لا يسع المقام ذكر 
أمثالها . . . وقص ترجمته الواسعة عئد يبان المخلقاء”؟. . 
وقد نعته ابن العبري بشوله : 
(اوكان صاحب لهو وقصفء وشغف! بلعب الطيور واستولت عليه 
النساء وكان ضعيف الرأي."قليل “العزم» كثير الغفلة عما يجب لتدبير 
الدول. وكان إذا نبه على ما ينبغي أن يفعله في أمر التتار إما المداراة 
والدخول في طاعتهم وتوخي مرضاتهم. أو تجييش العساكر وملتقاهم 
بتخوم خراسان قبل تمكنهم واستيلائهم على العراق فكان يقول: أنا 
بغداد تكفيني ولا يستكثرونها على إذا نزلت لهم عن باقي البلاد ولا 
يهاجمونني وأنا بها وهي بيتي ودار مقامي. فهذه الخيالات الفاسدة 
وأمثالها عدلت يه عن الصواب فأصيب بمكاره لم تخطر يباله. . .2 اه. 


وفي تواريخ المغول الأخرى ما يؤيد هذه وقد مر ذكر بعضها. . . 


وفي مخلاصة الذعب المسبوك المختصر من سير الملوك تعبد 


43 الفخري ص 1 ون ذا رض أده 


نين 


قال اين الساعي: شاهلته يعني الخليفة المستعصم وهو اسمر 
اللون مسترسل اللحية» ربعة؛ ليس بالطويل» ظاهر الحياء؛ لين الكلام؛ 
سهل الاخلاق:؛ سليم الصدر... 

كان حافظأً للقرآن المجيدء عاكفاً على ثلاوثه مواظباً على 
الصلرات في أوقاتها وصوم الاثنين والخميس من كل شهر وصوم شهر 
رجب دائماً لا يخل بذلك مذدة خلافته وقبل خلافته وله جاريتان قبل 
الخلافة له من إحداهما ثلاثة بنين وبنت ومن الأخرى أربيع بنات فلما 
أفضت الخلافة إليه لم يتغير عليهما ولا اغارهما بل راعاهما حفظأً 
لعهدهما. ثم طلبت منه أم البئين أن يعتقها ويتزوجها ففعل ذلك فلما 
مائت استجد أخرى وحظيت عنده فلم يعترض بغيرها وجاء منها يولد 
ذكر وطلبت منه أيضاً أن يعتقها ويتوروجها ففعل ذلك. هذا فيما يرجع 
إلى حسن العشرة وحفظ العهبزمتراعاة”الصحية والوفاء. وكان عفيف 
الفرج لم يتكشف ذيله على حرام.قطء .ولا اشرب مسكراً ولا وقعت عيته 
عليه . ولم يعلم أنه عصى الل بفوجم ولا فمدبغير أنه لم ينزه سمعه من 
سماع المحرم فإنه كان مغرماً بسماع الملاهي محباً للهو واللعبء يبلغه 
أن مغنية» أو صاحب طرب في بلد من البلاد فيراسل سلطان ذلك اليلد 
في طلبه . 

ثم وكل أموره الكليات إلى غير الأكفاء وأهمل ما يجب عليه 
حفظه والنظر فيه فأنفذ اللّه فيه قضاءه وقدره وأجرى عليه ما قدره 
فقتل... فكانت مذدة خلافته ١١1‏ سنة ولا أشهر و4 أيام وعمره 45 
سئة... وكان ولد يوم ١١‏ شوال سنة 5١8‏ وأمه أم ولد واسمها 
هاجر . 4 أه. 


والظاهر كما يفهم من الاستدلال ببعض الحوادث والنقول المارة 


أنه كان مغلوياً على أمرهء وأمراؤه متشالفرن: فهو مضطر للمماشاة 
و تو جية الإدارة بقدر الإمكان. . , 


وكان الأمراء قد ضربوا على يد الخليفة باستخدام العوام والإذاعة 
في تقبيح عمل الوزير. وبالنتيجة توجيه اللائمة على الخليفة من جراء 
التزامه الوزير وقسره على عتابعة اولئك. . . مما دغا إلى تذبذب الإدارة 
وسقوط المملكة. . . 


والأمراء كلهم أو أكثرهم كانوا من المماليك الترك أو كان أهل 
السلطة منهم وكانوا يتناوبونها ويتنازعون عليها من مدة طويلة ويتحكمون 
في غيرهم. . . فالحلت الإدارة أو بالتعبير الأصح صارت متقادة طوع 
ارادتهم وتسييرهم» وكان منهم إقبال الشرابي وقد تنازع على السلطة قبل 
هذا مع رشيق فالخليفة من حين تسنم عرش الخلافة قربه وكان شرابيا 
له. . . فنال مكانة لحد أنه ولي زمام القيادة للخيالة (سرخيل العسكر) أو 
قل إنه صار أكبر أهل العقد والحلء وغَنالِب رجال الجيش من الترك. 


ومهمأ كان الأمر أو تعدد الأمراء العيل أو كثروا. . . فالعروةٌ بيد 


ومن الأدلة التاريشية المذاكرات والمعارضات الجارية عند 
الحوادث المهمة كحوادث المغول العديدة والمداولات من أجلها 
والاستفادة من الأوضاع السياسية وحوادث العزل والتصب... فكان 
الخلفاء فداء هذا الإصرار والعناد الذي قام به الأمراء والوزير درن 
انصياع إلى الصواب أو محافظة للاعتدال ولا مراعاة الغرض وكانت 
الحزبية بالغة غايتها. . . وكانت الفتن تجري ومنها ما وقع بين الدواتدار 
الصغير وبين الوزير» ومثلها ها جرى بين محلة أبي حنيفة والخضريين 
وبين أهل الرصافة؛ ومنها ما وقع بين أهل الكرخ الشيعة» والسنة. . . 
وهكذا أهمل البلد بوقوع الغرق العظيم وتلف أكثر عماراته... ومن ثم 
زادت النقولاات وكثرث على الخليفة وعلى وزيره وأمرائه التتديدات؛ 
وأهمها أن الخليفة أهمل حال الجند ومنعهم أرزاقهم بميله لرأي 


ين 


الوزير. .. فآلت أحوالهم إلى سؤال الناس وبذل وجوههم في الطلب في 
الأسواق والجوامع. .. 

هذه الحالة من وسائل توليد العداء بين أفراد الشعب» وعدم سماع 
الأقوال النافعة... يضاف إلى هذه فقدان الأقوات يحدوث الغلاء؛ 
والعدو على الآبواب توجه نحو العراق... قال المجد النشابي متألماً 
لما وقع ولما ستؤدي إليه التذبذبات في الإدارة وقلة الحزم ولم يسئثن 
أحدا : 
يا سائلي ولسمسحض الحق يرتاد 

اصخ فعندي نشددن وإنشاد 
9 5 م 


عن فتية فتكوا في الدين واتتتهكرا 

حشهداء: جييئلاً برأي فيهإفساد 
إذا ترامت أمور الناس تلب يم 

العا لا ا حزم وانجااد 
أفاالوزير لتمسششول ينثيبء 

والعارضان فنس اج وملاد 
وحاجب الباب طوراً شارب تمل 

وتارة هوو جشكي وعواد 

8 5 5ه 

إن جئنت يثرب أو شارفت ساحتها 

فقل لمنانزلت فى حقه صاد 
الكفر أضرم في الإسلام جذوته 


ميدن 


تلقاه من حادثئات الدهر بغناد 
أحة المتية حي كي تساورئي 
ف ا اجو حت و ويد إصدار وإيراد 


ومع هذه الآلام والمصائب على الأهلين والجند لا يؤمل ضبط 
الإدارة وتحسين الحالة فضلاً عن صد غائلة العدو الذي جاء بجيوش 
تملأ الفضاء واستصحب آلات الحصار وغيرها وأجفل أهل السواد من 
بين يديه إلى بغداده حتى ضاقت على سعتها وامتلآت شوارعها ونال 
الناس الخوف الشديد. . . 


ولا نطيل القول بأكثر فقد ظر:إبناا عض الحوادث الخاصة بالمغول 
والتدابير المتخذة ضدهم. . . مما يَعَيّنَتحفيقة الحالة... كما أن الوضع 
الراهن بالنظر لحدود سلطة التَدَلِيَفهَإجَعْرَافَِا-صشرْيح في الاستدلال على 
ضعف إداراتهء والأهواء تتجاذبه: والأمواج السياسية تتقاذفه... وتكاد 
تقضي عليه قبل أن يتصادم مع جيش قوي قد اتخد كل أهبة. واحتاط 
بكل ما وسعه من تبصر وحساب للأمر. . 

فتل الخليفة بالوجه المشروح””, والأسف ملء القلوب على 
القراض هذه الأسرة وعلى تسلط حكومة أجنبية لا علاقة للأهلين بها ولا 
رابطة لهم معها سوى القدرة الحربية ا ا 
المسلمين. . . فاستولى اليأس على القلوب» ومائت السجايا العالية. 
والعوامل في إماتتها كثيرة ومنها ما وقع على يد نفس الحكومة المنشر ضة 


() تاريخ الفوطي . 
(؟) صي ١١9‏ من تاريخ الفخري وا يلبها وفييها تقصيل عن حادثة القثل . 


ردنا 


حبأ في الاحتفاظ ببيتها وإشادته. . . خذلت العرب في مواطن عديدة: 
وعخو أكرظ كفيو إلى | وصلوا إلى حالة لم تعد فيهم معها قدرة أن 
يقودوا الجيوش وأن يناضلوا عن الكيان ويحرصوا على حفظ بيضة 
الإسلام. . . واليأس قتال ولا أضر منه على النفوس .... وقد استولى 
على الكل... ولعل أكبر عامل فيه الوزير فإنه لم يتخذ تدبيراً وإنما كان 
بخذل... فلم تظهر منه مساعدة» ولا أي عمل من شأنه أن يدفع العدو 
وكل ما عرف التخذيل لكل تدبير وإظهار التألم منه وتقوية اليأس 


وهكذا قضي الأمر. ولم تفرح النفوس » و تلتعشر لمدة ة فصيرة إلا 
عندما قبل المغول الشريعة الإسلامية ومالوا إليها رغبة فيها... ولكن 
هذه لم تفد لإحياء الروح العربية وإنعاشها يإعادة قدرتها الأولى 
وسجاياها الماضية. . 


نظرة عامة في عهد لعب ألمسلمين في العراق 


أيام العرب المسلمين في العراق 

في عام /!١ه‏ 18م على أصح الروايات ‏ خلص العراق للعرب 
المسلمين واختطوا الكوفة وعسكروا فيها بتاريخ المحرم لسنة !١ه‏ بعد 
مقارعات دامت بضع سئنوات من المحرم 5ه 75م يتخللها بعض 
فواصل قليلة آخرها وقعة جلولاء» وكان في أيدي الفرس الساسائيين 
وشعوبه مختلفة من فرس وعرب وكلدان وكرد. . 


وأذلت هذه الحروب الساسانيين وعركتهم عركة قطعت أوصالهم. 
ومزقتهم أي ممزق. وعاون العرب المسلمين جبماعات من عرب العراق 
من الشيبانيين ورئيسهم المثنى وغيرهم والعرب أنئذ في ضواحي القرات 
وفي الحيرة ومواطن أخرى كثيرة حتى خليج فارس (الأبلة). 2 
عهدهم قديم في سكنى العراق فالدغموا في العرب المسلمين سواء منهم : 


بن 


من قبل الاسلامية أو من بقى على دينه الأصلي وغالبهم آنئذ نساطرة. . 


رأى الفرس من العرب وفيهم من كان تحت لير سلطتهم وإدارتهم 
ما لم يروه من قوم» ولا شاهدوا كحروبهم من أمة ما... والمدة التي 
قضوها لتخليص العراق وفتحه قليلة جدأ لم تتيسر لأمة حتى في هذه 
الأيام... مع ملاحظة الفواصل» والحروب الأولى وهي أشبه بحروب 
عصابات لغرض التشويش في الإدارة والتزام جيوش كثيرة في أنحا 
عديدة والمطاولة في ذلك. . 

وكان الميل إلى الدين الإسلامي واعتناقه كبيراً جداً. دخل الئاس 
فيه أفواجاً. .. وبعد استقراره للعرب المسلمين جاءته الفرس. وقد قبلت 
الإسلامية كما أن أقواماً جديدة أخرى دخلت في الإسلامية وأهم 
عناصرها الترك ولا تزال بقاياهم إلى اليوم. . . وموضوعنا يتناول: 


١‏ العرب: 
من أوضح العناصر الغياتيم لأشعب العربي فهو أكثرها دائماً 
وتغلب على سائر الأقوام... وعناصره آلقحطانية والعدنانية. وكانت 
الإسلامية ظهرت في الحجاز عام البعثة في مكة المكرمة وأكثر الأهلين 
هناك حتى صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام من الجذم العدناني 

وأهل المديئة من القحطانية ومثلهم أهل اليمن... 

وأهل المدن في ذلك العهد من العرب عامة اصحاب إمارات 
صغرى اد لوت في مدنها, وفي بعض القبائل المجاورة لها.. 
وأهل البادية قبائل تمت نيك إن انان الامتيي 293 اولي ركواء يرون اشو رقي 
وهم في حالة مبعثرة» مشتتة لا تجمعهم جامعة؛ وفي الغالب لا علاقة 
لقبيلة مع أخرى ولا أرتاطا دنا سنا كسا إلا بعض الحلوف والعهود 


)١(‏ القبائل المتحيرة قليلة. 


بنتيجة المجاورة أو القربى.. . والإمارات لديهم قليلة جداًء ولا يلتفت 
إلى دعاوى بعض امرائهم. أو شعرائهم في حماستهم من أنهم أقرى 
الأمم» وأنهم تخر لهم الجبابرة ساجدين» وأنهم ملكوا البر والبحر. . 
ومن شاهد القوم في باديتهم لأول وهلة؛ ورأى إدارتهم بنظرة بسيطة قطع 
أنهم أهل بداوة... والأمر بين ذاك الغلو في الدعوى والمبالغة في الذم 
من المجاورين (الفرس خاصة). .. فللعرب نظام اجتماعي لكل قبيلة 
ويكاد يتشابه في القبائل بتفاوت قليل مما أصله معروفا ومتعين... 
يضاف إلى هذا ما لديهم من أخلاق نبيلة في كثير من أحوالهم كالشمم 
والإباءء وحفظ الجوار والوفاء... والصلاح لكل ما يستطاع من المكانة 
الاجتماعية. والفضائل النفسية. . 


كان يفقدهم التضامن» والاجتتماع العام نظراً إلى تأصل العداء 
وتمكنه منهمء ومن ظواهره الأشخفهبالثام ولو تقادم العهد... والنهب 
والسلب (الغزو)ء والتباعد من بَعَشَكهَتة“البحض بحيث تكاد كل قبيلة أن 
تتفصل عن غيرها وتستقل في/كيلةة شو ونهنا يدل على ذلك التفاوت 
نوعاً في العانوم» والتباين في أديانهم: والتخالف في عوائدهم» وغزو 
بعضهم بعضأء وقتالهم سواء في حلهم وترحالهم. .. لم تؤلف بينهم 
جامعة؛ وتغلب عليهم الفوارق أكثر من التشابه» ولم يتفقوا إلا بعض 
الاتفاقات كما في (التنوخ) المعروف تاريخياً. .. وهؤلاء حلوا البحرين. 
ثم مالوا إلى ضواحي العراق وتملكوا بعض أنحائه... وكونوا إمارات 
صارت ملجأ للعرب الذين هاجروا إليهم بعد ذلك؛ وكان قد سبقهم إلى 
التوطن (الحضر) في العراق. و(الغسانيون) في سورية» ولهؤلاء تاريخ 
معروف اجمالاً. . وتنقل عنهم مبالغات زائدة مثلما ينقل بفخر وحماسة 
عن امراء البادية... المجاورون - خصوصاً الْغُر س ا الحد في 
الذم ونبزوهم بشر الأوصاف» وعدوها خصائص لازمة قطعاًء وغير 
منفكة... ولم يدروا أن الأقوام في تبعثرها الاجتماعي وأوضاعها 


دلين 


المشتتة لا تختلف عن العربء وأنها تحتاج إلى من ينفخ فيها روح 
الشجاعة والبطولة» والدعوة إلى الاصلاح... والعرب أقرب الأمم 
لقبول الحضارة» وأكثر استعداداً للحصول غليها. . . 


وبينا هي في هذه الحالة؛ أو ما يقاربها إذ ظهر المبدأ الإسلامي 
الجليلء والدين القويم فأصلح العقيدة ووحد الأمة» ونظم شؤون 
العائلة» والقبيلة؛ وسير كافة أقسام الشعب نحو نظام اجتماعي عام 
أساسه الأخوة الديئية» وهذب الكل؛ وألف بين شؤونهمء وساقهم إلى 
الوحدة في كل معانيهاء» وجعل أساسها الاخلاص في العقيدة والأخرة 
التامة» والتبشير بالاخلاق الفاضلة الشريفة. .. وبعث فيهم روحاً جديدة 
لها علو همتهاء وقرر التعاون على البر والتقوى والإصلاح ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً ومنع من الإثم والفسوقٍ والتنابز بالألقاب مما شأنه أن 
يولد البغضاء. والحاصل جعلللاك لويم الاخلاص لله وحدهء وآن 
يراعى الخير لصلاح الجماعة والآمة .ونقعها بل هو إصلاح لجميع 
الشعوب. .. مما لم تألفه البكترية. فى .حصورها البائدة. . 


نهض هذا المبدأ السامي بهؤلاء القوم؟ وبشر ودعا أن يترك أكثر 
ما كان عليه القوم» وما كانوا تلقوه عن أبائهم من الرذائل والشرور 
فصاروا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتتهى عن المتكر. . . 
فنالته مصاعب كبرى ومخالفات شديدة في سبيل هذه الدعوة شأن الجديد 
الذي لم يجرب ولم تعرف نتائجه... أو لغرابته وعدم مألوفيته... 
خصوصاً في جزيرة العرب حتى اذعن الكل... ومن ثم دعا هؤلاء 
القوم مجاوريهم فعارضوهم أيضاً وجادلوهم بل جالدوهم حتى استظهر 
العرب المسلمون عليهم... 


قوم عمائمهم ذلت لعزتهاال 
كتشصويناة سهان كسب ف والاكائب]: 
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فإنه جادل مدة قليلة وحكومته فارسية فأذعن بالطاعة وولى القوم 
الأدبار. .. ومن ثم تغلب العنصر العربي وخلص العراق بالوجه المذكور 


وحينثل كون حكومة عربية» وأسس حشارة على يد الخلفاء 
الراشدين ومن وليهم وكانت حكومته مسثقلة في إدارتها إلا في بعض 
الشؤون كالولاية؛ والقضاءء والاستشارة في المهمات وعظائم الأمور 
وهي من نير الإدارات» وحكومته من أفضل الحكومات. .. لم تدع 
مجالاً للتدمير والتخريب ولا محلاً للقسوة والظلم. . 


؟" ‏ حكوماته: 

١‏ وحكوماته من زمين عمنر/ارض) إلى آخخر أيام الإمام 
علي(رض) تدعى (حكومة الخلفاء الراشذين). وهذه بشرت بالمبدأ 
الإسلامي الجليل ورأت منّ'الداسّ قبولاً كبيراٌ.ولم يصبها خلل إلا في 
أواخر أيام عثمان (رض) وأيام الإمآم علي (رض) فصار العراق فيها 
موطناً لوقائع مهمة مثل وقعة الجمل وصفين والنهروان... حدثت من 
جراء نزاع الخلافة والقيام عليها من جوانب مختلفة وفي هذا الحين صار 
العراق موطن الخليفة الإمام على (رض) حتى كان مشهده الأخير 
فيه . . 

؟ ‏ وقد تلتها (الحكومة الأموية) وبهذه انقاد العراق إلى الشام 
ببيعة الحسن (رض» عام 5ه لمعاوية (رضص) ومن ثم انقطع النزاع على 
الخلافة نوعاً ولأمد قصيرء تخلص الحكم للأمويين وصارت مملكة 
العراق تابعة للشام بعد أن كانت منقادة للحجاز أولاً وعاصمة للخليفة 
الإمام علي(رض) ثانيا. . . ودامت سلطة الأمويين إلى عام 177١ه‏ وفي 
أيامها نالت الخلافة الإسلامية مكانة عظمى ورسوخاً وسعة في الملك. 


بدلا 


وفي خلال الحكم الأموي حدثت وقائع سياسية وحربية مهمه... 
ونهضات على الحكم الأموي من كثيرين والكل يرى أنه الأهل للحكم 
والأحق به. . . ولكن هذه الحوادث كلها لم تؤثر على الروح الإسلامية 
في فتوحها وانتشارها... ولم تقض على وضعها وإدارتها القويمة رغم 
تلاعب الأهواء واختلاف النزعات والحزبية القاسية في وضعهاء والقاهرة 
في نكايتها بعدوها والمتصلبة في سائر أحوالها. . . 


وتوالى على العراق سواء في عهد الخلفاء أو في عهد الأمويين 
أمراء كثيرون وحدثت وقائع ذات بال أهمها قتلة الحسين (رض)؛ 
وحوادث المختارء ووقائع الحجاجء وما أعقبها من حوادث العلوية 
والعياسية. . . إلى آخر ما هنالك مما لا طريق فيه للتوسع. . . 

٠‏ الخلافة العباسية وهذه نتيجة تتتريش في الإدارة» وثورة على 
الأمويين بصورة متوالية ومن كل فح اوالجزاب قوية... فكان العراق 
وخراسان موطن النشرات والإذاعات والترتيبات, المختلفة على الأمويين 
لبعده عن العاصمة حتى تغلب الحرّب العلوي والعباسي فاتفقا على 
الوقيعة بالأمويين» والقضاء على حكومتهم فتمكن القوم من مرادهم... 


تكونت الحكومة العباسية. وهذه قد صفا لها الجو وسارت أمورها 
بنجاح وقويت في أيامها ثقافة المسلمين ونشطت عقيدتهم نشاطاً تامأ إلا 
أنها يعد قليل وجدت من العلويين نفرةء وصار ديئهم الدعوة والتكتم 
ومراعاة الحزبية تارة والظهور أخرى فشوشوا على العباسيين أمرهم. .. 
فلم تقو الدعوة العلوية على قلب هذه الحكومة والسيطرة على 
الإدارة... ولكنها لم تخل من ازعاج ونفرة؛ ومن تكدير الصفوء أو 
الخوف أو التخوف من جائب العباسيين بانضواء الأحزاب المعارضة إلى 
العلوية وغالبهم فارسي النزعة... وقد وقعت فتن أدت إلى استقلال 
العلويين في مصر والمغرب» وتكوين حكومة أيضاً باسم العلريين في 


ارين 


اليمن وأخرى في نجد (الإحساء والبحرين)؛ وفي ايران يأنحاء قهستان 
والموت... وكل هذه لم تفل من غرب العباسيين؛ ولا استطاعت 
القضاء عليهم ولم يتم ذلك إلا على يد هلاكو عام 501ه والخلافة 
العباسية في آخر رمق من حياتها. . . وخلصت المملكة العراقية للتتر بعد 
أن دامت حكومتها للعباسيين من ١١‏ ربع الأول عام 17٠١م‏ 44/م إلى ه 
صفر 161ه 17182/8م. 


وبهذا فقد العراق الحكم العربي في البلاد. وفي الحقيقة كان 
فقدانه لاستقلاله وحكمه من أمد بعيدء فالاسم كان للعباسيين والواقع أن 
العباسيين كانت حكومتهم فارسية في اوائل أمرهاء تركية في 
اواخرها... ولم يكن حكم للعباسيين عربياً فالحربية بيد أهلها والوزارة 
منقادة للسيفف وكفى... وإن كانت المدونات عربية. 


هذا ولا مجال للتفصيل والوطالة. /. وعلى كل دام الحكم في 
العراقق للعرب المسلمب: من سنة 831 ]لي “سنة 165ه. 


'" - الشعوب الأخرى في العراق: 

إن الأقوام العراقية بعد الفتح الإسلامي تغلبت عليهم العربية 
والعرب منهم يمتون إلى العنصر القحطاني ويتلوهم في الكثرة الجذم 
العدناني. وأول من مال إلى العرب المسلمين من غير العرب الديلم 
فإنهم انحازوا إلى العرب وقاتلوا معهم... أيام الفتوحات الإسلامية 
الأولى وهناك وإثر تأسيس الحكم المدني أو بالتعيير الأصح بعد انقراض 
الفرس مالت ايران إلى العراق وعاودته مسلمة وتكاثر فيه الفرس وحصل 
على ثقافة جديدة؛ هي الثقافة العربية ولكنها كانت تنزع إلى حضارتها 
الفارسية الأولى بتلقينات وبلا تلقينات» أو بذكرى الماضي والميل 
إليه. .. خصوصاً إن بعض القوم لا يزال على ديانته الأولى وصار هؤلاء 
يبشرون بالوطنية الإيرانية ويدعون إليها حينما رأوا أن لا قدرة لهم ولا 
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قوة على المناضلة عن كيان دينهم... وهكذا فعل باقي أعداء المسلمين 
ممن دخلوا في الذمة» وصاروا من المعاهدين... يبثرن ما من شأنه 
التشويش ويروجون إذاعة روح التفرقة سواء في كلماتهم. أو أعمالهم. 
أو سائر أحوالهم حتى مدوناتهم التاريشية... إلا أن قلة العناصر 
الأخرى من أكبر دواعي خذلانها وعدم الاستطاعة في التأثيرات الكبرى 
على الدين والثقافة» وتغلبت الأخوة الدينية في الأكثرية الساحقة. . 
وأن كان الأثر مشاهداً في السياسة وملضس] :ع ول نان الشكرية إلا 
من جهة تعصبها الشديد للعرب بزيادة عن غيرهم... 

لم ينتبه العرب في الدور الأموي لتغلب الفرس من طريق الاعتصام 
بالمخالفين إلا وقد انقلب الحكم وزالت الأموية من العراق وغيره.. 
وقد جربت تجارب عديدة أو اكتشفت مؤامرات كثيرة لقلب الحكومة 
العباسية في عين الطريقة التي قضئ بها»على الأموية بل أشد وأقوى 
فذهبت التدابير عبثا وبلا جدوى وإِن كلفت بها لا يستهان به بل تعد من 
البواعث الكبرى للقضاء على الجكومة العباسية, . . لما نالها من التأثير 
المتوالي. . . ونجاحها في هذه ظاهري : . : 

أما التدابير الأخرى التى قامت بها العباسية كالقضاء على أبي 
يداي الك اسان أولاً وعلى البرامكة ثانياء وجلب الأتراك لإيقاف تغلب 
الفرس عند حد والسيطرة عليهم... فهي مما كون بلاءً آخر وحول 
الحكومة من فارسية إلى تركية... 

وذلك أن القوم لم يحتاطوا دائماً وفي غالب أحوالهم لقهر اعدائهم. 
أو المناوئين لهم؛ أو المتغلبين من رجالهم. . . كما فعل أسلافهم وأوائلهم 
الذين كانوا يفكرون في الأخطار وما ينجم من بوادر الحوادث والإشارة 
الخفيفة تكفي للتنبه. . . وأن يتداركوا الخلل وتوقع المصائب ببصيرة. . 
وإنما استهوى القوم النعيم وتركوا الحزم وفاتتهم اليقظة للحوادث وأبطرهم 
المال» وانغمسوا في الملاذ واتبعوا الشهوات والأهواء. . 
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فلما استخدم القوم الترك وخخلفهم ابناؤهم ولم يلقنوا السياسة 
ومنطوياتها. أو أنهم أهملوا أمرها لانهماكهم في ملذاتهمء ولأنهم أمنوا 
الطوارىء بخدامهم الصادقين فأمْروهم وباتوا بطمأنينة كاملة. .. ومن هنا 
داهمهم الخطر وتسرب إليهم الضررء وثالهم المكروه من جراء 
الزهمال... أو قل سلموا مقاليد الأمور إليهم: بل إنهم استرسلوا في 
الأهواء فناب عنهم خدامهم وأعوانهم فصاروا هم الأمراء بل الخلفاء 
وأودع إليهم الحل والعقد وصارت الدولة في أيديهم. . . 


عرفب هو لاع الأمراء خلقاءهم , ولما استقر لهم المقام في ادارتهم ؛ 
ونالوا الإمارة؛ تسلطوا... وتدخلوا في كافة الشؤون حتى في أمور 
الخلافة» ولم تدر الخلفاء ماذا يفعل بهم... فعهدت الأمور إلى هؤلاء 
المماليك من حوط الثغور والنظر في السياسة... ولما شعر يعض 
الخلفاء بما جرى حاول القيام فلم يتفكن وهو في حالة من يصحو من 
فأصاب الخلفاء منهم ما أضابهم» وقد يكون ما أصاب بعض الخلفاء بل 
علم منه ولا معرفة بما وقع... ذلك لآأن الأمراء تقارعوا فيما بيئهم 
فكانت العاقبة أن سخط هؤلاء على الخليفة للسخط على مملوكه وهو 
أمير آخر. . . وهكذا. 


ومن ثم قوي أمرهم كثيراً واستمروا في الإدارة ولم يستطع في هذه 
الحالة الخلفاء أن يستعيئوا بغيرهم للقضاء عليهم. . . إلى أن قضي على 
الخلفاء وعليهم. . . بالصورة المشروحة عند الكلام على الخليفة 
المستعصم. لذا نرى قادة جيشنا في محاربة المغول تركاً وتتراً والمخابرات 
السياسية والاستهواء كان من هذه الناحية وحادثة ايبك الحلبي من جملة 
هذه فقد مال للجيش المغولي وصار هاديه في سيره. . . ولعل أكبر ذواعى 
تمكن المغول هو أن الترك كانوا منبثين في كل الأنحاء فلم يجد المغول 
غرابة أو عدم ألفة معهم بل التفاهم سهل جداً. . . وهكذا وقع. . . 
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والعامل المهم في التسلط لم يكن في تغلب العناصر وحدها فقد 
رأيئا الأمة اليقظة لا تبالي بتغلب عنصر أو أكثر... وإنما تستفيد من 
هذا التغلب لتجعلهم في تطاحن... أو كما فعلت الإسلامية بأن سوت 
بين الجميع... وإنما كان الخلل في سوء الإدارة فالعياسيون شغلوا 
بالملاذ والملاهي ولم يكن لهم من الوفت ما يبصرهم بإدارة المملكة 
ولم ينظروا إلا لنعيم أنفسهم وتنعمهم فساق ذلك إلى قهر الأهلين 
وظلمهم... ومن ثم تدخمل المماليك في الإدارة وذاقوا حلاوتها 
فسيطروا وهكذا استمروا حتى انتزعوها من أهليها... وكان الانتباه 
أحياناً من بعض العباسيين بعد أن قضي الأمر وسبق السيف العذل يعد 
في غير أوانه ولم يعدل في الوضع» ولا في التغلب على العنصر القايض 
على أزمة السلطة... ومن العدل الإلهي أن لا يدوم ملك بلا نظرء 
وحسن إدارة. . 

والأمة في الحقيقة لا تدري لاقيام اخليفة مكان آخر وهي في 
حالاتها تئن من ظلم السابق,وتتوقع حَتوٌ اللاحق... وكانت السلطة 
تتناوبها المماليك وأمراء الترك الواعد إئرالآخر» والحكم للأقرى. . 
والخليفة تابع لمراسم يجريها فكأنه آلة ميكانيكية تابعة لحركة غيرها ليس 
له من الأمر شىء... ويكفيه الجواري الكثيرة: والملاذ النفسية ولا 
تهمه الإدارة ولا العسييا ب 


والأولى لحكومة مثل هذه أن تموت أولاً لأنها ساعدت على 
سحق الشعب فلم تسوّ بين أفرادهء وثانياً لم تبق فيه من المقدرة للنهورض 
فى وجهها ومحاسبتها على اعمالها. . . وهذه الغلبة أي انتصار الحكومة 
على الشعب لم يسبق له نظير في أمة... والمأسوف عليه أنها لم 
تستبدل بما هو اصلح منها. وإنما الحالة سارت إلى التسافل والتدني 
يوماً فيوماً إلى أن قضي عليها وعلى الأهلين ولم يبق فيهم من يعرف 
للحرية قيمة ولا للحياة الاجتماعية مكانة فهم مسيرون لا يدرون ماذا 


5 117 


يفعل بهم أو يراد... يسومهم الملوك والأمراء سوء العذاب يذبحون 
ابناءهم ويستحيون نساءهم... ولا بلاء أكبر من هذا. . . 

ويتبادر إلى الذهن أن تبديل الإدارة إلى الترك أو استبدالها بهم 
كان غير صواب والأمر لم يكن كذلك وإنما كان تدبيراً صالحاً إلا 
أن هذا العنصر ترك وشأنه ومال الخلفاء إلى الانهماك بالملذات 
وتسليم الإدارة إلى الخدم والحشم من هؤلاء... دون علم بما 
ستصير إليه الحالة فساق ذلك إلى نتائج مؤلمة وإلا فلم يعوز حل ولم 
يعص تدبير لو كانت الادارة استمرت على رشدها ويقظتها. . . واللوم 
في التدبير الأول فإنه الذي ساق إلى الانهماك في الملاذ النفسية أي 
أن القوم لم يعلموا بما ستجري عليه الحالة وأن الملوك لم تطرد 
فيهم المزايا... وكان الأولى أن يقووا العنصر العربي ويعتمدوا عليه 
ولكنهم كانوا حاربوه للقضاء على“ الأنمبوية فلم يعد لهم أمان منه فكأنه 
عدو أند لا يصير يوماً صاحطا”#هبيباً.) . وكانوا يخشون أن يتقدم 
قائد عربي خوفاً أن ينتزع. السلّطة* أو يشمخ عليهم بأنفه ولم يروا 
متسحاً من الوقت إلى أن تالت أمنرا منه أو اطمأنوا به 
ونالوا الانتصار به على عدوهم أنه سيعاديهم يوماً ماء أو ينازعهم 
السلطة والإدارة... وهذا من نقص التدبير فكانوا محل العبرة 
والاستيصارء وحديثاً لمن بعدهم وخير مزدجر للملوك أمثالهم. .. 
نعم إن الأقوام الأخرى من العناصر السائرة ممن جعلوهم آلة لتدمير 
عدو... ملتفة حولهم لا يتحاشون من تقبيل الأقدام. وإبداء كل ذل 
وخمضوع للتوصل إلى الإدارة أو الدخول في الخدمة من أي فرجة 
وجدت... مما لا يأتلف والنفس العربية الشماءء والروح الأبية 
المجبولة على الحريةء والتفسية الكاملة لا الذليلة المقهورة. . . 


والحاصل أن التنازع صار أخيراً وبعد انعزال العرب عن الإدارة 
بين العناصر غير العربية» وأهين الشعب العربي ولكنه لم يستكن لهذه 
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الانزواء أو في الانحياز الثام عن التدخلات الإدارية... واستغنى عن 
الحكومة ورضي بالميسور إذ لم يجد له ناصراً. .. بل طارده القوم حتى 
فى قصبة وبيث شعرة» أو خيامه الخلقة. . . فلم يبال... وأصاب 
اولئك الخلفاء من الذل والمسكنة ما لا يقل عن أي ذل رغم ظواهر 
السلطان. وبهرجة الديوان» وضخامة البئيان... هذا ولا يكاد يقف 
القلم عن جريه فالشجى ييعث الشجى والحديث ذو شجون وشؤوت بل 
آلام وأوجاع. . . ونكتفي بهذا. 

والعناصر العراقية: 

١‏ العربس: وهم المسلمون وفيهم التصارى ولا تزال جزيرة 
العرب تفيض بعشائرها العرببة المسلمة كلما ضاق موطنها بهم. وقد مر 

؟ ‏ العجم وغالبهم المسلهوت وفيهم المجوس والمزدكية. . . 
وأكثر الإفسادات كانت من غيوررالسفلهة ملهم ء والمسوق بآرائهم من 
المسلمين قليل . 

 “*‏ الترك. وفيهم التتر وغيرهم ومن بقاياهم اليوم البيات. 

+ الكرد. وهؤلاء من العناصر الشعالة في العراق وكلما زادت 
تفوس سكان الجبال منهم مالت إلى المدث. 

وفى وفائع كثيرة تخدموا الإسلامية؛ وناصروهاء فكانوا عضذها 
القوي وساعدها المكين... وهم من أقدم سكان العراق ومن أوضح 
العناصر فيه... وقد برز منهم علماء. وأمراء كثيروت. . . 

ه ‏ الكلدان. وهم نصارى ولهم كيانهم الديني ولم يكن لهم من 
الكثرة ما يترك أثراً كبيراً إلا أنهم كلما زادث نفوسهم مالوا من القرى 


اا 


إلى المدن وما زالوا ولا يزالون في قلة... ولا يفرقون عن العرب في 


احوالهم وعاداتهم. . . 

5 الصابئة.. أرباب دين وكيان معا. وهم من أقل العناصر 
العراقية . 

لا اليهود. وهم أهل دين وسكناهم قديمة... وهم في قلة 
أيفا: 


وزارة مؤيد الدين ابن العلقمي من ١4‏ صفر سنة 555ه 
إلى مستهل جمادى الثانية 


تنظيم إدارة يغداد: 

إن حادثة بغداد شوشت ,بالإذارة وبكثرت الأمور وغيرت المعالمء 
وهذا أمر طبيعي» بقيت الحالة االعسكرية والحربية إلى اليوم الذي قتل فيه 
الخليفة ١5(‏ صفر) ومن ثم نعي الإدارة«بغداد_.وترتيب شؤونها الوزير مؤيد 
الدين محمد ابن العلقمي فقد جعل كرا 


فهو آخر وزير للعباسيين وأول وزير للمغول في بغداد واختير معه 
ف الموظفين غ َْ الإدارة: 

فخر الدين ابن الدامغاني صاحب الديوان نصب للديوان أيضاًء 
والأمير علي بهادر للشحنةء وأرتاقان وأوزان كمرشحين له (ردء) ونائبين 
لقراتاي عماد الدين عمر القزويني و(الأعمال الشرقية) كالخالص وطريق 
خراسان والبندئيجين فوضت إلى نجم الدين أبي جعفر أحمد بن عمران 
الذي كَأن يسمى بالوزير الصادق أو المشخلئص (راست دل)؛ وهو من 
الحرب وحضر بين يدي السلطان هلاكو خان وأنهى إليه من حال العراق 
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ما أوجب تشليمه وتشريفه» فعهل إليه أن يتمق ممع الوزير وصا حب 
ا 1 ولقب ب (الملك)؛ ونجم الذين عبد الغني بن 


ابن الدوامي حاجب الباب (صدر الأعمال الفراتية)"''؛ كان قد خرج مع 
الوزير إلى حضضرة السلطان فأمر أن يكون صدر الأعمال الفراتية فلم تطل 
مدته وتوفي في ربيع الأول فنصب ولده مجد الدين حسين مكانه. 
وحضر (قاضي القضاة) نظام الدين عبد المنعم وجاء في جامع 
التواريخ أنه (عبد المؤمن) البندنيجي ولما صار بين يدي هلاكو خان أقره 
على القضاء. وكان قاضي القضاء في زمن الحكومة العباسية إلى أواخر 
أيامهاء قد عين لهذا المنصب سنة 188ه ثقل إليها من قضاء الجانب 


ار 

فلما عاد الوزير والجماعة المشكرزةين السلطان هلاكو خان قرروا 
حال اليلاد ومهدوا قواعدها وعينوا بها الصدور والنظار والتواب فعينوا: 

ج الدين بن البجلي كي الأعسمّال:.الواسطية والبصرية. 

ونجم الدين بن المعين صدر الأعمال الحلية والكوفية. 

وفخري الدينخ مبارك ابن المخرمي صدر دجيل والمستنصري . 

وعز الدين بن أبي الحديد كاتب السلة. فلم تطل أيامه وتوفى 
قرب مكانه أن الجمل النصراني 

وعز الدين بن الموسوي العلوي نائب الشرطة. 


والشيخ عبد الصمد بن أب بي الجيش إمام مسجد قمرية خازن 
الديوات . 


. ابن القوطي‎ )١( 
(؟1) حوادث سنة 568ه من الفوطي.‎ 
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ورتبوا في جميع الأعمال نواباً وشرعوا في عمارتها. 


روصل الأمير قيراغا (وفي جامع التواريخ قرابواقا) وايلكان نويان 
إلى بغداد مع ثلاثة آلاف من المغول ليعمروا ما كاثوا هدموه وأن يقبضوا 


وعين الأمير قراتاي عماد الدين عمر بن محمد القرويني نائياً عن 
الوزير. فكان يحضر الديوان مع الجماعة. وكان ذا دين ومروءة وعين 
شهاب الدين بن عبدالله صدراً للوقوف وتقدم إليه بعمارة جامع الخليفة. 
وكان قد أحرق وكذا مشهد موسى الجواد (مشهد الكاظمين) ثم فتح 
المدارس والربط وأثبت الفقهاء والصوفية وأدرٌ عليهم الأخباز 
والمشاهرات وسلمت مقاتيح دار الخليفة إلى مجد الدين محمد بن الأثير 
وجعل أمر الفراشين والبوابين إليه. 

وحينئل أخد الئاس يدفنون 'قتَلاآهم /ورافعوا جثث الدواب المطروحة 
في الأسواق والأزقة وشرعوا في تَعمير الآسوا 


ومما نقله الفوطي أن الجائليق تقدم بسكنى دار علاء الدين 
الطبرسي الدويدار الكبير التى على شاطىء دجلة فسكنها ودق الناقورس 
على اعلاها واستولى على (دار الفلك) التي كانت رباطاً للنساء تجاه هذه 
الدار المذكورة» وعلى الرباط البشيري المجاور لهاء وهدم الكتابة التي 
كانت على البابين وكتب عوضها بالسريائي. ... 


ه 1 
شف .. 


التشكيلات الإدارمة: 
هؤلاء موظفو العراق آنئذ» وإن التشكيلات الإدارية أبقيت على ما 
هي عليه وأهم أوصافها أن الوزير في الحقيقة لم يكن مستقلاً في 


(1) ابن الفوطي وجامع التواريخ . 


الحكمء وهذا طبيعي في حكومة أجنبية لم تعرف حقيقة الأشخاص ومع 
هذا راعت الترتيبات السابقة بمقياس صغير فأضافت إلى الوزير من 
يراقب أعماله مراقية عامة. . . 


نعم إن حكومة هلاكو لم تتول ادارة العراق رأساً وإنما استعانت 
بئا ولو كانت تدار رأساً من قبل الفاتحين لامّحت كافة نضاراتهاء 
ولذهب حسنها بمدة وجيزة وما أصابها حين الفتح من دمار فكان أشبه 
بالمرض يعتري البدن ثم يزول. .. سوى أن هؤلاء كانوا أيصر بالمضرة» 
وأعلم بطرق افادة الأجنبي فثبّتوا مواقعهم واستفادوا وقد قرروا الادارة 
السالفة باختصار. . . 

والحكومة المركزية كانت تودع شؤونها لأمير مغولي بمقام مراقب 
حذراً من اختلاس الأموال: أو التدخيل في شؤون السياسة المضرة 
بصالحهم. . . لكنها رأت من القوم“الفساد“الأخلاقي والتنازع بين الأفراد 
على الوظائف بحيث صار كل يستد الخيانة لصاحبه ويظهر اللخدمة 
والإخلاص... فلم تقف العنكومة على حقيقة الأقوال من كل جانب 
فولت الإدارة إلى غيرهم... إلا أنها لم تنزع كل الوظائف وإنما 
احتفظت ببعضها واستخدمت الباقين من أهل العراق. 

والتشكيلات الإدارية أنئذ تقسم إلى : 

١‏ بغداد. وفيها الوزير وفي الغالب له مشرف ونائب وصاحب 
الديوان والشحنة ونائب الشرطة وخازن الديوان. 

؟ ‏ الأعمال الشرقية (الخالص وطريق خراسان واليندنيجين). 

الأعمال الفراتية. 

الأعمال الواسطية والبصرية. 

5 أعمال دجيل والمستنصري . 

5 الأعمال الكوفية والحلية. 


فرق 


لا أعمال الأثبار, 


8 - أعمال داقوقا. 


والأخيرتان لم ينظر في هذه الأيام في أمر إدارتهاء ولا عدتا ضمن 
الأعمال التي جرى التوظيف من أجلها للقيام بشؤونها . . 

وأما إربل فإنها لا تزال خارجة عن حدود هذه المملكة. . 
بعين لهذه الأعمال الصدور والصدر هنا بمقام (متصرف) وكل منطقة من 
هذه لحار ب اكرام وقد د يسبى الخادم بإدارقه الملك وهذا 
اي م الياجسري و غيره ومعهم النواب والتظار 
حسب الحاجة وسعة الأعمال. . 

وعلى هذا اكتسبت الإداوة استقراواً نوعاً وأبقيت المملكة على 
إدارتها السابقة وقوانينها. . . إلا.أنها لم تبقها على اتساعها بل صغرت 
الإدارة وجعلتها متناسبة مع" القابليّة الحاضرة . : 


وقائع وحوادث أخرى: 

ولنرجع إلى ذكر وقائع بغداد. فيعد أن رتبت أمور بغداد ووجهت 
الأعمال أي في يوم الخميس ١98‏ صفر توجه عز الدين”' ابن الوزير 
وصاحب الديوان إلى اعتاب السلطان هلاكو خبان لإطلاعه على الأحوال 
فسمعوا أوامره ورجعوا إلى بغداد. 

وكان في يوم الجمعة "11 صفر رحل هلاكو ونزل بجوار قبة الشيخ 
مكارم ومن هناك رحل حتى وصل مع معسكره إلى خخائقين. 


)١(‏ وجاء في جا ع الرارت د تيه النين والاضيم الآزاءاكما أن التاريع التحرب 
للفوطي ع ا بو الفضل» وهكذا جاء في الوافي بالوفيات كما سيجيء. 
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الحلة وعلمائها فالتمسوا أماناً من هلاكو فأرسل إليهم (بوكله) و(أمير 
نجلي النخجواني) وأرسل في أثرهم بوقا تيمور وهو أخ اولجاي خاتون 
ليمتحنوا إخلاص أهل الحلة والكوفة فاستقبلوهم وجيوشهم استقبالاً 
باهرا ونصبوا جسراً على الفرات لعبورهم وفرحوا بوصولهم وأظهروا 
مزيد السرور... 

رأى بوقا تيمور إخلاصهم وثباتهم فرحل في ٠١‏ صفر وتوجه إلى 
واسط. وفي اليوم منه وصلها فلم يطعه الأهلون هناك وشرع في 
قتالهم ومحاربتهم وقتل منهم ها يقأرب الأربعين ألفا. 

ومن هتاك فو جه إلى خوزستانت واصطحب معه شرف الدين ابن 
بعضهم وأظهر الطاعة البعض الآخر مهن كان قد فر إلى حدود البصرة. 

ثم إن الأمير سيف الدين البتكيجي (البيتكجي) التمس أن يرسل 
معه مائة من المغول إلى الف تمحافظة مشيهد أفير المؤمنين علي(رض) 
وأهليه ومن جاوره. 

وفي ؟١‏ ربيع الأول عاد بوقا تيمور إلى معسكر هلاكو في سياه 
كوه . رفي 8 منه ارجع رسل حلب الذين حاؤوا إلى بغداد . 


نص الكتاب المرسل إلى حلب: 

وهذا نص الكتاب الذي كتبه الخواجة نصير الدين الطوسي بأمر 
من هلاكو خخان: 

«أما بعد فقد نزلنا بغداه سنة 5605ه فساء صباح المنذرين فدعونا 
مالكها وأبى فحق عليه القول فأخخذناه أخذا وبيلا. وقد دعوناك إلى 


طاعتنا فإن أتيت فروح وريحان وإن ابيت فخزي وخسران. فلا تكن 


ب 


كالباحث عن حتفه بظلفه؛ والجادع مارن أنفه بكفه... فتكون من 
الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدثيا وهم يحسبون 1 
يحسئون صئعأ . وما ذلك على الله بعزيز. ا د بع 
الهدى 2١‏ انتهى . 


ها حرى يعد ذلك: 

وفي يوم الأربعاء ١١‏ ربيع الآخر وصل هلاكو خخان إلى معسكره 
في حدود همذان وسياه كوه. فاستراح هناك من عناء السفر واتحرف 
مزاحة سيوع كاملاً ثم كسب الصحة. 

وفي ١١‏ منه إلى ٠١‏ منه توالى وصول الأمراء إلى هلاكو خان 
وهم (ايلكا نويان) وآخرون. 


أواخر أيام الوزير ابن العلقمي” (وفاته) 

لم نطل أيام هذا الوزيدولع_يجئ-في الادارة إلا قليلاً وغاية ما 
عمله أن أبقى الإدارة كما كانتت تقوّهاسيعد أنزال من البين مناوثوه على 
يد هلاكو وبعد أن نالت المملكة مكانتها الحقيقية فاكتسبت شكلها 
المصغر... وحينئذ عاجلته المنية في مستهل جمادى الثائية”'' من هذه 
السئة فخدم حكومة العباسيين والمغول معأ ونال رضاهما رغم الشغب 
الموجه عليه. .. ودفن في مشهد موسى بن جعفرة (الكاظمية). فخلفه 
ابنه عز الدين أبو الفضل فصار وزيراً. 


ترحمة حالك : 


إن غالب ترجمة الرجل» وتاريخ حياته رسمي وحكومي أي أنه 


إل4 ابن الفوطي؛ وفي كتاب الفخري توفي في جمادى الأولى ص 7*7: وفي جامع 
التواريخ أنه توفي في ثاني جمادى الآخرة ص ؟17*. 
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سياسي أوضح من غيره. وهو آخر وزير للعباسيين وأول وزير للمغول. 

وفي الفخري : 

الهو أسدي أصله من النيل (قرب الحلة) وقيل لجده العلقمي لأنه 
بالأدب فِفْاق فبه ؛ وكتب غيل مجاه أش. 

كان إلى سئة 774 مشرف دار التشريفات للخليفة المستنصر: . . . 
المستعصم حتى سنة 5ه وفيها نال الوزارة آخر نهار الاثنين ١١‏ 
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صفر”'' واستمر فيها إلى آخر أيام العباسيين. . . 

وهذا الوزير كان كاملاً في الغللهام“والآواب وقد نقلت عنه جملة 
صالحة من الآثار الأدبية عن مؤرخين عَديدينَ منهم الفوطي؛ وابن أبي 
الحديد في شرح النهجء وفوات“الؤفيات» والوّاقيَ بالوفيات وفيها النثر 
والنظم فى ساعات خطرة وحالاث حرجة وأنية مما يدل على غزارة أديه 
وفضله. . . 

وفى الفخري «واشتملت خزانته على عشرة آلاف مجلد من نفائس 
الكتب» وممن صئف له الصغائى اللخري صئف له (العبياب) في اللغة؛ 
وابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة. .. 


)١(‏ في التاريخ المعروف بالفوطي خطأ نشأ من ترتيب صفحائه فذكرت فيه وزارثه 
بتاريخ عام “181ه أيام وفاة أبي الأزهر أحمد بن الناقد يدل على ذلك العنوان 
المذكور سنة 117 في ترتيب الوزارة وإهمال مراسمها معان المؤرخين اتفقت 
كلمتهم على أن وزارته دامت 1١5‏ سنة. وفي الفخري: امات نصير الدين؟ 'ابن 
الناقد» سنة 147ه ولما توفي ولي ابن العلقمي الوزارة. . .» ص 548 وص .5١ ١‏ 


يسنن 


وكان خوراص الخليفة جميعهم يكرهونه ويحسدونهء وكأن الخليفة 
يعتقل فيه ويحبهء وكثروا عليه عنده فكف يذه عن أكثر الأمورء ونسبه 
الناس إلى أنه خامرء وليس ذلك يصحيح , ؟ أه. 
تزال باقية ما بقي التاريخ وبقيت آثاره. . 

ومن نظر قدرة الحكومة العباسية انئذ ودرجة سلطتها وشاهد 
وضعها السياسي والعسكري وأنها لم تكن لها من المكانة ما تستطيع أن 
تدفع عنها الملوك الذين هاجموها قبل المغول... قطع بأن منزلتها 
كانت اسمية أكفر منها فعلية... خصوصاً بعد أن عرفنا أن حكرمة 
المغول بقوتها القاهرة قد قضت على حكومات جمة؛ وأرعيت العالم بما 
أحدثته من دوي وضجة... فليس في وسع الحكومة العباسية أن تقاوم. 
وكان وزيرها أعلم بالوضع فأبدئ لزُومٌ/المسالمة فلم يسمع منه قول. 
وكان قد أنشد: 
كيقا يرجى الصلاح متت “امير قوم 

وكان بينه وبين أمراء بغذاد مشاحنئة واستفادة من وقائع المغول 
نسبوا إليه الخيائة وأتخذوها وسيلة للوقيعة به كما أنه نسب إليهم محاولة 
خلع الخليفة. . . فكانت نتائججم هذا الخلاف بين الطرفين وخيمة. . 

فاتخد مناجزوه آراءه قلمة وسيلة للوقيعة به والتنديد بها وتفئيدها 
والإذاعات المرة عنها بنسبة الخيانة إليه. . . وقد ذكرها غالب المؤرخين 
قفي التاريخ المسمى بالفوطي قال: 

اتوفي الوزير. . . وعمره 7" سنة وكان عالماً فاضلاً أديباً. يحب 


ري 


العلماء ويسدي إليهم المعروف إلا أن خميانته لمخدومه تدل على سوء 
ا 

وفي ابن ختلدون: 

«بينا هلاكو سائراً نحو الإسماعيلية بلغه في طريقه وصية من ابن 
العلقمي وزير المستعصم بيغداد في كتاب ابن الصلايا صاحب إربل 
يستحثه للمسير إلى بغداد ويسهل عليه أمرها لما كان ابن العلقمي رافضياً 
هو وأهل محاته بالكرخ» وتعصب عليهم أهل السنة وتمسكوا يأن ابن 
الخليفة والدوادار يظاهرونهم وأوقعوا بأهل الكرخ وغضب لذلك ابن 
العلقمي ودس إلى ابن الصلايا بإربل وكان صديقاً له بأن يستحث التثر 
لملك بغداد وأسقط عامة الجند يموه أنه يصانع التتر بعطائهم. .. وسار 
هلاكو والتتر إلى بغداد واستنفر بنحو (هوبايجو) مقدم التثر ببلاد الروم 
فيمن كان معه من العساكر فامتنع أولاً ثم”اجاب وسار إليه (الخ ما هناك 
من حوادث الفتيح حتى قال): واستبقي ابن) العلقمي على الوزارة والرتبة 
ساقطة عندهم فلم يكن قضارىي أمرة إلا الكلام في الدخل والخرج 
متصرفاً من تحت آخر أقرب إلى هاذ كو منه فبقى على ذلك مذة ثم 
اضطرب وثتله هلاكو .؟ انتهى”"' . 

ومثله في تواريخ أخرى عديدة ولا نرانا في حاجة إلى نقل كل ما 
شاع من هذا النوع... وإنما نكتفي بملخص ما قصه صاحب كتاب 
(الوافي بالوفيات) قال: 


«أبو طالب الوزير المدير مويك الدين موجهو لل بن 00 سن محييكب 


210 لزه حوادث سنةه 1ت نكا . 
3س اين خلدون ج 8 صن 227 
(9) ورد في ابن أبي الحديد وغيره بدل محمد 7أحمد؟. 


اجر 


نين فاطور الرققن 'قليلة ركان ورن؟ كانبا »عبرا عدون النللة 
ولم يزل ناصحاً لأستاذه حتى وقع بينه وبين الدوادارء لأنه كان يتغالى 
في السنة» وعضده ابن الخليفة؛ فحصل عنده من الضغن ما أوجب له 
أنه سعى في دمار الإسلامء وراب بغداد على ما هو مشهور لأنه 
ضعف جانبه وقويت شوكة الدوادار بحاشية الخليفة حتى قال في شعره: 
وزبر رضى من بأسه وانتققامه 

بطي رقاع حشرهاالنظم والنشر 
كما تسجعالورقاء وهى حصمامة 

وليس لها نهي يطاع ولا أمر 

وأغد يكاتب التعاز إلى آن جر مولاكو وجراء على أحة يخناد: 

وقرر مع هولاكو أموراً انعكست عليه وندم حيث لا ينفعه الندم: وكان 
كثيراً ما يقول عند ذلك : 


وجرى القضاء يعكس ما أملتف 


لأنه عومل بأنواع الهوان من أرادل التتار والمرتدة... ولم تطل 
مدته حتى مات غماً وغبئاً في أوائل سنة 181هء ومولده في شهر ربيع 
الأول سنة ١9هه...‏ (إلى أن قال): واشتغل بالحلة على عميد الرؤساء 
أيوب وعاد إلى بغداد. وأقام عند خخاله عضد الدين أبي نصر المبارك بن 
الضحاك وكان أستاذ الدار»0؟؟ , 


وعلى كل إن الحكومة كانت ضعيفة ومحكومة الزوال قطعاً» وليس 
لها قدرة على المقاومة بوجه ولكن اللوم إنما يوجه على الوزير من جراء 
تخذيل الخلافة والشعب بإضاعته قسراً لآراء الآخيرين التي استقر عليها 
رأي حكومته بالوجه المذكور دون أن يتخذ معها تدبيراً حازماً» وإن 


.184 ص‎ ١ الوافي بالوفيات ج‎ )١( 


سن 


الترجيح أو المتابعة لآراء الآخرين والقطع به يجب أن يكون مقروناً بقرة 
ومساعدة قلباً وقالباً ما دام القوم رجحوا غير رأيه. .. فلم يقم بعمل» 
ولا شوق الخليفة على الدوام في الحرب واتخاذ لوازمها. 

وفي هذا جريرة عظمى إلا أن مؤرخي المغول مثل صاحب جامع 
التواريخ والفخري وجهوا اللوم مباشرة على الخليفة من جهة أنه لم 
يتمكن من الوزير ولم يتسلط عليه في أمور المال والصرف على الجندء 
والحال أن هذا الإهمال إنما ينسب إلى الوزير المسؤول عن الحكومة 
فكان الأولى به أن يعتزل المنصب أو يقوم بواجباته لا أن يمئع ارزاق 
الجند» ويسقط أكثرهم من ديوان العرض بحيث آلت أحوالهم إلى سؤال 
الناس وبدذل وجوههم للطلب في الأسواق والجوامع. .. مع أن العدو 
على الأبواب. . 

وتابع هؤلاء المؤرخين آخرون في#هذه الفكرة والتزام التوجيه 
بموجبها. . 

ومدة وزارته ‏ أيام الحكةالمغولي قليلة جدأ» وفيها بعد فتل 
الخليفة عاد والجماعة الذين معه من خدمة هلاكوء فقرروا حال البلاد؛ 
ومهدوا قواعد الحكومة وعيئنوا لها الصدور والنظار والنواب... ورتبوا 
جميع الأعمال» وشرعوا في عمارة المدينة... وكان يندد به من جهة 
قبوله الوزارة بعد قتل الخليفة»... ومن جراء لومه الخليفة وتسفيهه لرأيه 
بعتاب وتقريع... وأمثال ذلك مما كان يتمثل به من البيت المشهور 
والمنقول سابقاً. . . ومهما يكن فالآراء متضاربة في أمره؛: ووضعه ما 
حكيناهء والتقصير موجه على الكل فلا يسلم منه أحد. .. 


مرف 


وزارة عز الدين أبي الفضل بن العلقمي 
من " جمادى الثانية سئة 65"هم 


يوم الخميس " جمادى الثانية وجهت وزارة بغداد بأمر من 
السلطان هلاكو إلى عز الدين أبي الفضل بن مؤيد الدين العلقمي وقد 
جاء في جامع التواريخ أنه شرف الدين والصحيح المنقول عن التاريخ 
المنسوب للفوطي وكتاب الوافي بالوفيات أنه ما قدمئا. قصار وزيرا 
مكان أبيه الوزير المتوفى. 


إريل - الاستيلاء عليها (قتلة لين صلذيا): 

إن إربل من ألوية العراق وكاشبيعين لها صدر فلما عرم علاكرو 
على فتح بغداد كان قد أرسل ,ارقي نياك لفتح هذه المدينة (اربل)0© 
وهي قلعة حصينة يكاد لا يكونة لها .نظيو في البلاد فزاول ارقيو نويان 
محاصرتها وفتحها ولكن سكاتهاة الأكراد فقاومو متاومة الأبطال. . . 

وفي هذه الأثناء انفرد بإظهار الطاعة تاج الدين أبو المعالي محمد 

- إنما يصح إظهار الطاعة بتسليم القلعة: 

فرجع تاج الدين إلى باب القلعة وبذل جهوداً لإقناع الأكراد فلم 
يئل مطلويه منهم ولم يسمعوا قوله فأخذ يبالغ في الإلحاح والتماس العفو 
فلم يفده ذلك فاضطر للذهاب إلى ارقيو نويان وهذا أرسله إلى هلاكو 
خان فلم يئل قبولاً منه وأمر بقتله فقئل في سياه كوه؛ وكان كريماًء 
جواداء فاضلاً متديناً يبالغ في عقوبة من يفسد أو يشرب الخمر. وهذا 


(1) لفظها الصحيح إربل: والآن شائعة بلفظ اربيل وقد جرى كتاب العجم على هذا. 


ندري 


العلوي المدائني نائب التخليقة بإدبل كان من رجال الدهر عقلاً 00 
وهيبة. . . قتله هلاكو في ربيم الآخر”"'! 

ثم إن القائد ارقيو نويان حاصر قلعة إريل مدة فلم ينقادوا له بل 
بقوا في الحصار. فاستعان عليهم بالسلطان بدر الدين لُؤئؤ ليرسل جيشاً 
إليه فأرسل. وإن سكان أهل القلعة نزلوا ليلا وباغتوا المغول وقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً وأحرقوا منجنيقاتهم ثم رجعوا إلى المدينة مقرهم . 

فعجز القائد ارقيو نويان من مقاومتهم الشديدة ودعا إليه بدر الدين 
لؤلؤ واستشاره فقال له بدر الدين لؤلؤ : 

القن و ا د 2 إلى ييه لأن الأكراد 

حيث إن هذا عر ا فبك زخائر كثيرة ومولب كافية: 
والقلعة في غاية الإحكام. . . ولذا يعدن فتحَنَهًا إلا بالحيلة . 

ثم إن القائد المذكور فوضن مهمة فتخ القلعة ‏ مديئة إربل - إلى 
السلطان يدر الدين لؤلؤ وهذا فل هدم سور القلعة. وبهذهة الوسيلة 
والتدبير استولى على المديئة . 
فالكل عاوثوه وساعدوه بأمور لا تخطر على بأل. .. 
إربل وبلاداً كثيرة في تلك النواحي وفرقها على أولاد أتابك قطب الدين 


ابن مودود بن زنكي صاحب الموصل ولم يبق له سوى إربل وانقطع بها 
إلى أن توفى ليلة الأحد ١١‏ ذي القعدة سنة 057 فولي بعده ولده مظفر 


لسرن 


الدين أبو سعيد كوكبوري (كوكيري) وكان عمره ١5(‏ سنة) فأقام مدة ثم 
تغلب عليه أتابكه مجاهد الدين قايماز» وكتب محضراً أنه ليس أهلاً» 
وأقام أخاه زين الدين أبا المظفر يوسف وكان أصغر منهء ثم أخرج 
مظفر الدين من البلاد؛ فتوجه إلى بغداد فلم يثل بها مطلويه» ثم سار 
إلى الموصل فأقطعه مالكها سيف الدين غازي بن مودود مدينة حران 
فانتقل إليها وأقام بها مدة. 

ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين وحظىي عنده وتمكن منه 
وزاده في الإقطاع الرّها سنة 8ه أخذها صلاح الدين من ابن 
الزعفراني وأعطاها مظفر الدين مع حران. وأخذ الرقة من ابن حسان 
وأعطاها ابن الزعفراني. ثم اعطاه سميساط وزوجه اخته الست ربيعة 
خاتون بنت أيوب. وشهد مظفر الدين مع صلاح الدين مواقف كثيرة 
وأبان فيها عن نجدة وقوة نفسروعزة وفيت في مواضع لم يثبت فيها 
غيره . 

ثم لما كان السلطان”فتلاج,الدين_منازلاً عكا بعد استيلاء الفرنج 
عليها وردت إلبه ملوك الشرق تنجده وتخدمه وكان في جملتهم زين 
الدين يوسف أخحو مظفر الدين وهو يومئذ صاحب إربل فأقام قليلاً» ثم 
مرض وتوفي في 58 رمضان سنة 587ه بالناصرة فلما توفي التمس مظفر 
الدين من السلطان أن ينزل عن حران والرّها وسميساط ويعوضه إريل 
فأجابه إلى ذلك وضم إليه شهر زور فتوجه إليها ودخل إربل في ذي 
الحجة سنة 085ه وبقي فيها إلى أن توفي 8 رمضان عام ٠77ه‏ وكانت 
ولادته بالموصل ليلة الثلاثاء 71 من المحرم سنة 3765 , 

وكان قد جاء إلى بغداد عام 7ه فاحتفل به احتفالاً باهرا ولم 
يكن قدم بغداد قبل ذلك . 
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وفي ا رمضان لسنة ٠57ه‏ ورد الخبر بوفاة مظفر الدين أبي 
سعيد كوكبري (ورد في ابن خلكان كوكبوري وضبطه كذلك) فتقدم 
الخليفة بتعيين جماعة من الأمراء للتوجه إلى إربل وكان بها خادمان 
أحدهما برتقش والآخر خالص فامتنعا من فتح البلد فحصلت معركة ثم 
افتسسح وجاءت البشائر إلى بغداد فأمر الخليفة بإحضار الأمير شمس الدين 
باتكين أمير البصرة فورد بغداد في ١5‏ ذي القعدة فوجهت إليه؛ وسار 
فوصلها في ١9‏ منه'"'. 


وهكذا توالى الأمراء عليهاء إلى أن جاء هلاكو فاستولى عليها 
وكان ناظرها ابن الصلايا”” فقتله... وليها بعد الوقيعة من التثار في 
سنة 578ه وبقى إلى أن قتل سئة 5185ه بالوجه المشروح . 


أما الأمير شمس الدين باتكين”فإنه عام إلى بغداد وبقي فيها إلى أن 
توفى سنة * أ'ه. 


نقل أموال بغداد وأموال الملاخدة وغترها: 

إن هلاكو أمر بإرسال الخزائن والأموال الوافرة المستحصلة حين 
فتح بغداد إلى اذربيجان بصحبة الملك ناصر الدين بن علاء الدين 
صاحب الري. وكذا الأموال التى حصلوا غليها حين استيلائهم على 
قلاع الملاحدة وبلاد الروم والكرج والأرمن (واللر) والكرد وأمر الملك 
مجد الدين التبريزي بإنشاء عمارة عالية ومحكمة على الجيل الذي هو في 
ساحل بحيرة أورمية وسلماس. 


وهذا قد بنى عمارة عالية في غاية الإحكام والمثانة وأخذوا من 


210 تاريخ الفرطي ‏ قيه تفصيل؟. 
(؟) ورد في جامم التواريخ وغيره بلفظ ابن صلابة. 


د 


هناك جميع التقود والأموال ووضعوها في العمارة بعد أن صيروا الذهب 
والنقنة قطنا : 

كذا في جامع التواريخ. وجاء في غيره أن هلاكو أمر أن تبثى 
عمارة عالية داخل جزيرة في بعحيرة اورمية (بجر كبودان) 5 بين شديمة 
سلماس وأورمية فثمت كما اراد ووضعت فيها الأموال وقطع الذهب 
والفضة» وأن هذه الجزيرة غارت سنة ١14ه‏ في السنة التى مات فيها 
أرقا غوان”7, 

وأرسل هلاكو خان إلى أخيه منكوقاآن من هذه الأموال تحفاً 
وهدايا مع بشائر ظفرهم وفتحهم وأطلعه على كيفية استيلائهم على 
ممالك ايرانء م عاصمة الخلافةء وأعلمه أنه عازم على الذهاب إلى 
ديار مصر والشام إذ ثم له فتح بغداد: 

وكان حامل هذه الرسالة الأمير هولاجو. 

أما القاآن فإنه قد فر ابه الفعم ومين كثيراً لنبأ هذه البشارة 
العظمى. . . ! 
وفود إلى هلاكو خان: 

بتاريخ 75 رجب سنة 167ه وفد بدر الدين لؤلؤ إلى هلاكو بإشارة 
من -خصرته فوصل إليه فى حدود مراغة. وكان تجاوز من العمر 4 


عافاً, فبالغ هلاكو خان بإكرامه وإعزازه ورجع في 5 شعبان من السنة 
المذكورة. 


)١(‏ عياس إتبال: «تاريخ مفصل إيران». وهذا تأليف نافعء طبع سنة ١1717‏ هجرية 
شمسية في طهران, 


حرق 


اتابك 0 ليهتىء هلاكو خان بفتح بغداد وصل إلى اغتابه فرأى منه 
تريد تم وصل إليه السلطان ركن الدين يوم الأربعاء 8 منه. 

وكان هلاكو نخان متألماً من السلطان عز الدين لعدم التفاته إلى 
أحد قواده بايجونويان ومحاربته له. وبعد استيلاء المغول على بغداد 
أحس عز الدين بالخطر الحائق به قدبر حيلة ينقذ بها نفسه ويتذرع بها 
للخلا ص فركن إلى المثول بين يدي هلاكو خخمان واغتنم فرصة الوفادة 
بصئع نعل جعل صورته مصورة فيه وقدمه إلى هلاكو وقال له: 

إن صورتي التي تحت نعلك آمل أن تكون شفيعاً لي وتجعلني 

فاستذل لهذا الحد فتعساً له | ولج ضنع. ! . 


وحيئئذ رق عليه هلاكو شان وتتضط .دوقو خاتون عفا عنه. 


حكاية عن هلاكو تعين خطته: 
لا نرى فائدة في استيعاب أحوال هذا الفاتح وذكر وقائعه مما ليس 
له تعلق بالعراق وأحواله. فهر بالإجمال فاتح عظيم» ‏ والقصة الآنية 


(1) أصل «آنا» تركية بمعنى الأب وبك بمعنى أميرء ثم اطلق اتابك بمد وبلا مد على 
من يقوم بتربية أولاد ملوك السلاجقة من الأثراك ثم أودعت لبعض هؤلاء ادارة 
بعضصس الممالك كولاة فاستقلوا بمرور الأيام فصار يطلق عليهم «الاتابكة» وملوك 
الأتابكة. . . ومن هؤلاء اتايكة فارس مثل أتابك سعد المذكورء واتابكة الموصل 
وهم اتابكة العراق. 
وسياتي الكلام غليهم. . . 


سنن 


يحكى أن الخواجه نصير الدين الطوسي عرض على هلاكو نخان 
أن السلطان جلال الدين خوارزمشاه الذي كان قد انهزم من استيلاء 
المغول ولما وصل إلى تبريز أخيذ جنده يمدون الأيدي ويتطاولون على 
الرعايا فطلب منه لزوم تأديبهم وعرض له عن هذه الحالة فقال: 

إننا فى هذا الوقت نشتغل في الفتح والاستيلاء لا في حراسة 
الملك وإن حالة الاستيلاء لا يلتفت فيها إلى أحوال الرعايا. . . ولما 
إلى سماع شكاوى الناس وتظلمهم . 

وأما ما تفضل به السلطان هلاكو فهو: 

"أنه وكيك الله تعالى قد استولى وملك ولا يزال مع الطغاة في 
حالة الحرب ومع المطيعين في حاله العدل؛: ل١‏ كجلال الدين فإنه في 
الادارة وجدها (جهاندار). . . 

وهذه توضح أوضاعهم وخالاتهم السياسية والحربية بصورة جلية. 

والحاصل أن هلاكو خان بعد هذا توجه إلى ديار الشام واستولى 
على حلب ومدك كثيرة من سورية وكل هذا الدور هو زمن جرونبب 
واستيلاء كما تقدم. . . 


اثر سقوط بغداد في النقوس 

كأنت بغداد إلى حين سقوطها على يد هلاكو تعتبر عاصمة العالم 
الاسلامي ومركز خلافته لمدة تزيد على خمسمائة سنة ولم تفقد مكانتها 
العظمى وسيطرتها الدينية والعلمية والصناعية والأدبية وإن حصل اعتلال 
في السياسة في غالب الأحيان وكان قد حاول خوارزمشاه محمد إلغاء 
الخلافة؛ ورفع الخطبة. .. فلم يفلح كما مرّ ذلك فيما سبق. 
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مزاياها العلمية لم تعتل بوجه وإن كانت تأسست مواطن علمية 
كبرى في الأقطار الإسلامية النائية والمستقلة عنها... فهي في احتكاك 
معها داثئمأ واتصال بها ولو على طريق الحج والزيارة أو على سبيل 
الأخذ والتلقى للدراسة من جائنب رجال المدارس الأخرى وسائر 
العلماء. . 


هي السوق الأعظم لتجارة العلوم وعرضها والمعهد الأكبر 
للمعارف والثقافة والحضارة» كانت غنية برجالها لا يضارعها قطر ماء 
ومركز اساسي للحضارة بأنواعها والبواقي فروع قد تفرعت منه ولمع 
تستغن عنه. . . وغالب من رحل عنها من علمائها نال المكانة السامية في 
القطر الذي حل فيه. . 

هذه المكانة من دينية وعلمية وبنتاشية وأدبية وصناعية إنما يستدعي 
فقدائها وضياعها الحزن العظيم والألتج#الكبينئ. فإنها صارت مدينة عادية 
يعين لها وال أو وزير وتابعة لغيرها بعد أن كانت رأس المدن وأم البلاد 
وعادت لا قيمة لها سياسية ول" “منولة علسة. : 


ناهيك مما اصابها في النفوس والأموال» و(حادثة الضياع الكبرى) 
هي في الحقيقة ضياع الاستقلال والإدارة والمركز الديني» فالأهلون وإن 
كانوأ في تذمر من إدارة العباسيين بسبب ما كانوا يرون من أنواع الجفاء 
والظلم على يد المسيطرين من الاتراك فإنث رأسها (خليفتها) منهم. 
وصبغتها صبغتهم وطابعها طابعهمء وإدارتها ‏ وإن كانت قاسية ومؤلمة ‏ 
تعد منهم. فلا يودون الأجنبي ولو ملك خير الصفات ولا يرغبون في 
سيطرة الأغيار وإن جاؤوا من السماء... 


هذا ما دعا الشعراء أن قالوا قصائد كثيرة أبدوا فيها احساسهمء 
وما نالهم من آلام في هذه الوقعة التي لم تضارعها وقعة اصابت البلاد 
إلا حادثة (ضياع بغداد) على يد الانجليز. . . 
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وعلى كل حال إن النفوس لا تريد أن تحكم إلا بما شاءت وطبق 
رغبتهاء ولا تود أن يسيطر عليها إلا من تهواه وتميل إليه من رجالها 
المخلصين وأبناثها البررة. . 
والأمم اليوم لم يأت لها الوقت أن تدقق فيه المبادىء فتختار 
أحستهاء وأن تراعي الإدارات فتنتقي خخيرها. . . فلا تزال تنظر إلى 
الطوابيع الخاصة والعلائم الفارقة فلا لوم عليها أن تحزن وأن يذكر 
شعراؤها المصاب. . 
فاض على لسان شعرائها ما كان يشعر به الكل. فهلاكر لم يغير 
في الإدارة ولا في رجال الحكومة إلا قليلاً ولكنه بدل السلطة وغير 
الراسن (رامن الحكومة) وإن كان أبقى الشرائع على مجراها وترك 
الشؤون تجري بمقتضى حالتها. . .. بعد أن انتهب خزائنها وأموالها وقتل 
في نفوسها. . . 
ولا محل لإيراد جميع ما قيَلّ#ه تتعر عن هذه الحادثة وما ولدته 
من ضجة في العالم الإسلاهي” وإنبنا اكتف بلطا فقيل إثر المصاب قال 
شمس الدين محمد بن عبدالله الكوفي الواعظ : 
بانوا ولي أدمع في الخد تشتبك 
ولوعة في مجال الصدر تعترك 
بالرغم لا بالرضى مني فراقهم 
ساروا ولم أهر أي الأرض قد سلكرما 
يأ صاحبي ما احتيالي بعد بعدهم 
اف هناك نان الراي سس فك 
عرّاللقاء وضاقت دونه حيلى 
فالقلب في أمره حيران مرتبك 
يعوفني عن مرادي مابليت به 
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أروم صيراً وقلبي لا يطاوعني 
وكيف بنهض من قد نحسانه الورك 
إن كنت فاقد إلف نح عليه معي 
وبا نت] سينا فى ناك يتح له 
يانكيةمانجامن صرفهاأحدٌ ١‏ 
من الورى فاستوى المملوك والملك 
تمكنت بعد عرُفياحيتنا 
أيدى الأعادي فما أبقوا ولا تركوا 
لو أن مانالهم يفدى فديتهم 
بمهجتي ريما أصبحكحكت أمشليك 
ربع الهداية أضحيى بعد بعدهم 
معطيلا.ودم الإأسلام منسفك 
أين الذين على كل الوري جكببهوا 
أين الستد. اللعانرا أين الألى ملكوا 
وقفت من بعدهم في البْلَار اسعالبيا 
عنهم وعما حووا فيها وما ملكرا 
أجابني الطلل البالي وريعهم ال 
خالى نعم ههنا كاتوا وقد هلكوا 
لا يحسبوا الدمع ماء في الخدود جرى 
وإنماهي روح الصضسلب تتسنبك 
ولما شاهد هذا الشاعر ترب الرصافة وقد نيشت قيور الشخلفاء 
وأحرقت تلك الأماكن وأبرزت العظام والرؤوس على بعض الحيطان قال : 
إن تردعبرة فتلك بلو 
العياس حثت عليهمالآفات 
استبيح الحريم إذقمل الأحيا 
ءسمتهو,وأح رق الأمرات 


ا 


ومما قاله أضا: 
ل ل 2 7 8 
دست الوزارة كان قبل زمانه 
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ولهذا الشاعر مراث أخرى في خراب بغداد وانقراض الخلفاء”” . 


وما قاله غيره من هول! النوع كثير ومن هؤلاع سعدي الشيرازي فقد 
أبدى تألمه لهذا الحادث الجلل بما نظمه في العربية والفارسية. . . 


ولم يكن أثر هذه الوقعة مقصوراً على موقع» أو مختصاً بزمن 
وإنما أثر في نفوس شعرائنا في عضّور”ميختلفة ومواطن عديدة فلا نرى 
فائدة في ذكرها سوى إعادة الأأسىئالإتحرّيك الأشجان وتهيج الأحزان. 
مما لا يفيد في التربية والسجايا ,القَويّمّة بل ذلك لم يكن شأن الرجال؛ 
والعاقل من فكر في طريقة الخلاض دون أن يُستولي اليأس على قلبه 
ويأخل القنوط منه مأخذه. . . والمطلوب تعمير المغلوبية: استفادة مما 
حدث بأن ننهض من الكبوة لا أن نجعل البكاء ديئأ والندب ديدتا, . . 


ولا ينكر أن المرء تفي نفسة ؛ وتشتد الامه وأحزانه من عظم 
المصاب؛ أو ينفد صبره ويظهر أثر ذلك على لسانه أو وجهه. 
وهذا الرصافي ابن عصرنا يتوجع لهذه القارعة ويتألم لها قال: 
هو الدهر لم يرحم إذا شد فى حرب 
ولو يتئدإما تمسخض بالخطس 


( «ر: تاريخ الفوطي والشذرات ص .277١‏ 
(1) ثر: ص '19؟ وص 77/8 من بج ١‏ فوات الوفياث». 
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يزمجر أحياناًويض حك تارة 

فيظهر في بردين للجد واللعب 

ولاهوفي حرب فتقعد للحرب 
يسالم حتى تأخذالقوم غرة 

فيهجم زحفا في زعازعهالنكب 
أرى الدهر كالميزان يصعد بالحصى 

ويهبط بالموزون ذي الثمن المربي 
أدذال مسن السعسرب الأعساجم بعدما 

أدالك بني عباسها من بني حرب 
يا 2 بيه | 
لعمرك مفق.ملك العلوج على العرب 

يه 


صفت لبني العباس أختواضو عمزميم 

زمانا وعادثت بعد مشخشلبيةالشرب 
عَنِتْ لهوالدنيا فساسو بلادها 

بعدل أضاء الملك في سالف الحقب 
فكانوا طفاح الأرض عزأ ومنعة 

خلائف ساسوا بالسيوف وبالكتب 
لقدملكواملكًابكت أخرياته 

بدمع على المستعصم الشهم ا 27 
تشاغل باللذات عن حرط ملكه 

فدارت على ابن العلقمي رحى الشغب 

على ترف والدهر يقظان ذو إلب 


وحان 


لقدغره أن الخطويس روايض 
ولنو نر أن اليك جسن لوتب 
فكان كمروان الحمرر إذ انقضت 
به دولة مدت يدالفتح للغرب 
6 5 5 


جرت فتنة من شيعة الكرخ ايف 
فقاحة لدي ابن الجلبى ادن 

تحجرن من تحت النياط على القلب 
فأضمر للمستعص, الشذر وانطوى 

على الطؤير مدثوعاً إلى الغش والكذب 
وخادمهه في الأمر وهانق وزيره 


مواربة]إد "كان 5 ف الإرب 
قأيبعد عنه في السلاد ختصدوده 

ومقلتتيهم هن أوب أرض الح أوب 
ودس إلى الطساغي هلاكو رسالة 

1 1 يدفره : فيهاإلى الحرب 


وقال لهإن جثئت بغناد فائنا 

تمسلكتهامن غير طعن ولا ضرب 
وقاد ويه 

من الأرض إلا عاد ملتهب الجذدب 
جيوش تردٌ الهضب في السير صفصفاً 


سن 


فماعتمت حتى بنت بغبارها 

سماءً على أرض العراق من الترب 
ورلماأيبادت جيش بغلاد هالكاً 

على رفم فتح الدين قائذده الندب 
أقامت على اسوار بغلادبرهة 

تعض بها عض الثقاف على الكعب 
فضاق عليهابالحصار خناقها 

وغصت بكرب يالهاللهمن كرب 
وقد حم فيها الأمن بالرعب فائبرت 

له رحضاء من عيون أواعي الرعب 
هناك دعا المستعصم القوم باكيا 

بدمع عطئ#لحييه منهمل سكب 
فأبدى لهابن العل ةمي ##كزيا 

بي لتصصصتناً على المكر والخلب 
وقال له ققد ضاق بال خ هاب ةا 

وأنت ترى ماللمغول منالخطب 
فكم نحن تبقى والعدو محاصر 

نذل ونشقى في الدفاع وقفي الذب 
وماذا عسى تجدي الحصرن بأرضنا 

وهم قد أقاموا رأصدين على الدرب 
فدع (ياأميرالمؤمنين) قتالهم 

على هدنة تبقيك ملتئمالشعب 
ولسنا (وإن كانت كباراً قصورنا) 

نردٌ هولاكو بالقتال على العقب 
وإلا فإنالأصمر قد جد جلكله 

رليس سرى هذالصدعك من رأب 


0ظ؟5 


تولي خان وزوجته سورقوقتىي 
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فلمارأى المستع ص الخرق واسعاً 

وأن ليس للنداء الذي حل من طب 
مشى كارهاً والموت يعجل خخطريه 
وراح بعقدالصلح يجمع شمله 

كمن راح بين النون يجمع والضب 
نلأمسكهرهتا وققتل صحبه 
وأغرى ببغدادالجئود كماغدا 

بادماء يغري كلبه صاحب الكلب 
فظنت هب مقداة تكددى يورنة 

ننجه اج قعل والسبي والنهب 
وجاسوا خلال الدور يتتهسويهلا 

وصكع و ليها بعطشهم أيما صب 
وأمسى بهم قصرالخلافة خاشعا 

مهتكةاسبتاره خائقف السرف 
وباتت به من واكف الدمع بالبكا 

عيون المها شتراء متزوعة الهدب 
وراحت سبايا للمغول عقائل 

من اللاء لم تمله لهيد يهدالقلب 
لقد شربوا بالهون أوشال عرّها 

وما أساروا شيئاً لعمرك في القعب 
فقلص ظلّ كان في الملك وارفاً 

وأمحل ملك كان مغلولب العشب 

© © © 


ا 5 


لقد بات إذ ذاك الخليفة جائماً 
وخارت قواه بالسعار لستعه 

ثلاثة أيام عن الأكل والشرب 
فقال وقد نقت ضفادع, بطسشسهة 

ألا كسرة يا قوم أشفي بها سغبي 

من الذهب الإبريز واللؤلؤ الرطب 
وقولوا له كل مابذدا لك إنها 

لألىء لم تعبث يهن يدالققب 
ألست لهذا السيوم كنت ادخحرتها 

دونلا #تفظر هل تنوب عن الحب 
وكسنلت بها دون الممالؤ !26 جهبا 

وفماتيك 0 المقيتث من شمر العجب 
ولو كنت في عزالبلت ايا 
لمااكلتك اليوم حربي وإن غدت 

تذيب لظاها عنصر الحجر الصلب 
سأبذلهادون الجنودازيدهم 

صيالاً بها فوق المطهمةالقَتٌ 
وسوف وإن لم يبق إلا حديثفنا 

تميز ملوك الأرضص دأبك من دأبي 

5 86 © 


هنالك والطوسي أفتى بقعتله 
قروه بقتل آذدب أفجع الأدب 


7” 


أفتنان سنلة كن تسو عاتم كل 
فأدرج في ليد وديس حار 
إلى اوتتقبى انوك قبي والقسرت 
وقدالشنتت بغدادهمن بعد قتله 
جروح بوار جاء بالحجج الشهب 
ومااندملت تلك الجروح وإئما 
معدا مشها لصوم نويه على اتازنت 
وإلى مدة قريبة اعتدنا المصائب واستولى اليأس وكادت تزول من 
اذهاننا فكرة الاستقلال. . 
لولا أننا نرى النفوس اليوم طتافيحة بالأمل» والانتعاش بادء 
والصدور منشرحة. . 


حوادث الموصل 


وفاة بدر الدين لؤلؤ: 

توفي بالموصل في شعبان سنة 165ه وجاء في جامع التواريخ أنه 
توفي سنة 504ه وفي تاريخ ابن خلكان أنه توفي يوم الجمعة ١‏ شعبان 
سنة /761ه بقلعة الموصل ودفن بها في مشهد هناك وعمره نحو ثمانين 
سنة”2» وكان قد توجه إلى السلطان هلاكو بعد واقعة بغداد فأنعم عليه 
وأعاده» فلما 0 الموصل مرض أياما ا وغمره ا سنة نة وفي 
نقل إلى مدرسة : انشأها على شاطىء دجلة تعرف الو وكان عاقلا 


220 ج اص ٠١8‏ في ترجمة ابن أ لمشطوب . 
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جازعا لبينا جواداً كريماًء ذا دهاء وحيلة. مدحه ابن سنان الخفاجي 
فأجازه بألف دينار وخلع عليه وطلب من الشيخ عز الدين ابن الأثير أن 
يجمع تاريخا ويجعله باسمه ففعل وعمل التاريخ الكامل فأجزل صلته. 
وكرمه وجوذده وصشائعه وحسن سيرته مشهور. كان كثير الإأحسان إلى 
الرعية» مائلاً إلى رغباتهم عادلاً شهماًء حسن السياسة؛ كثير القتل 
والتشويه والمواخذة وقيل كان موته سنئة !8؛ وقام بعده ابنه الملك 
الصالح إسماعيل وهذا ملك الموصل كما أن ايني بدر الدين الآخرين 
تملك المظفر علاء الدين منهما سنجارا والمجاهد إسحق تملك جزيرة 
ابن عمر فأبقاهم هلاكو عليها مدة ثم استولى عليها ولحقوا بمصر 
فانقرضت حكومتهم ولم يبق لها ذكر. . . 

ومن الغريب أن صاحب وفيات الأعيان لم يعقد له ترجمة خاصة 
مع أنه معاصر له وكذا في فوات"الوفيّات؛ وخلاصة ما علم من الآثار 
التاريخية أنه كان ممن تربى في الكشنان/اتابكة العراق المعروفين بأتابكة 
الموصل من الأمراء الذين كانوا تبّعاً لحكومة السلاجقة وبرزوا فى 
خدمات كبرى ونالوا الإمارة وَوَلَهُمْ ممَآدَالدّين زنكي ولي عام ١57ه‏ 
ام ودامت حكومتهم إلى سنة 20 م ومن ثم استقل بدر 
الدين لؤلؤ في دار المملكةء وكان ارمتيأ مملوكاً لنور الدين ارسلان شاه 
ابن عر الدين مسعود صاحب الموصل» دبر دولة استاذه ودولة ولده 
الملك القاهر عز الدين مسعود فلما مات القاهر سئة 80١1"ه‏ 48م 
أقام بدر الدين ولد القاهر وهو نور الدين ارسلان شاه ويسمى علبًا 
صورة وبقي اتابكه إلى آخخر السنة» فمات فاستقل هو بالسلطتة. . . 

وفى الحقيقة أنه استقل بالإدارة من وفاة نور الدين عام 1ه 
١0م‏ ولذا لم يخطىء من قال إنه ملك خمسين عاماً. وكانت حكومته 
تضيق وتتسع إلى أن زحف هلاكو على العراق فاستولى على بغداد ثم 
عاد إلى آذربيجان وحينئذ أتاه بدر الدين لؤلؤ وأذعن له بالطاعة فأقره 
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على الموصل وقد توفي عام 41ه أو 105ه على اختلاف في ذلك 
وترجمته مذكورة في قاموس الأعلام ودائرة المعارف للبستاني وتاريخ 
الفوطي والشذرات... وقد خلفه أولاده بالوجه المشروح. 
وفيات 

مضى الكلام عن أشهر الوفيات» والآن نذكر سائر المعروفين ممن 
توفي : 

١‏ علم الدين أحمد. أخر الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي. توفي 
بعد أخيه بقليل . 

١‏ - تاج الدين علي اين الدوامي كات حاجب الياب: ولأه همولاكو 
صدرية الأعمال الفراتية. وكانت وفاته في ١١‏ ربيع الأول. 

 '' 5‏ الشيخ أبو المناقب شهاب الدين مسحمود بن حك الزنجانى , 
الفقيه الشافعي كان رئيس الشافعية بللغنذاد م وكان قاضي القضاة فعزل. 
كان قد ولي قضاء الجائب الغربي ببخدادابعة :100ه. قال عنه في 
طبقات السبكي : #برع في المذهب والخلاف والأصول درس بالنظامية 
وعذل قرس بالسكسيرية رومض تقسين القر انر 4 

5 القاضي موفق للد أبو المعالي القاسم , بن أبي الحديد 
ل توفي في جمادىي الثانية . وفي الشذثرات توفي بيغداد في و عجسا 
وقال: كان متكلماً أشعرياًء كاتباء متكئاً بليغاء وفتيهاً أديياً» شاعراًء 
محسناً» مشاركاً في أكثر العلوه''؟. 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ج 14 وابن الفوطيء وطبقات الشافعية للسبكي 
جح 8 هن 125. 
(؟) الشذرات ج ث وابن الفوطي . 
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؟ ‏ أغنوه عز الدين عيذ الحميكد بن غية الله المذائنى» توفى بعده 
بأربعة عشر يومأء كذا في الحوادث الجامعة. وفي فوات الوفيات أنه 
توفي سنة 508هه وفي آخر شرح نهج البلاغة من مصنفاته ترجمة متقولة 
عن ابن الفرطي من كتابه (مجمع الآداب في معجوم الألقاب) وفيها أنه 
لما أخذت يغداد كان ممن خلص من القتل في دار الوزير مؤيد الدين مع 


أخيه والشيخ تاج الدين علي بن انجب الخ. 


وهو معتزلي. فثنيه ؛ شاعر. . . 


ومن مؤلقاته: 

)١(‏ الفلك الدائر على المثل السائر. 

570 
بغداد واكتساحهاء. ومبا حثة عنها مهمة ؛ أوضح وفائع المغول وهجومهم 
على الممالك الأسلامية؛ وغارتهم على بغداد وإربل بتفصيل زائد وتققب 
حوادثه عند سنة 157ه أيام وزارة مؤيد الدين اين العلقمى» ومدحه 


هناك 0 0 


طبع بمصر سنة 1794١ه‏ ولا تخلو هذه الطبعة من اغلاط فاحشةء 
منها أنه سمى (اترار) المدينة المشهورة (اترآن) غلطاً. وضيطها صاحب 
الوافي بالوفيات (اطرار») يضم الهمزة وسكون الطاء وبألف بين راءين 
وقال: فاراب من بلاد الترك وتسمى الآن اطرار””' , , 


."ال١ شرح النهج ج 7 ص‎ )١( 


وللمترجم تعليقات على كثابي المخصول والمحصل للرازي 


03) ١ 
.. وغيرها‎ 


البغدادي دحي قال 0 خافن كان إماماً ثقة. 275 فاضلاً: 
17 للقرآن» عالماً بالعربية؛ واللغة؛ والتجرم ؛ كاتياً شاعراً 5-7 
أفقالة د ولى كتابة (ديوان العرض)» وقتل صبراً في الواقعة بغدادا؟ 
4 الشيخ علي الخباز الزاهد. أحد مشايخ العراق» له زاوية 

6 واحراك وكرامات قتله التثار جام على مزيلة بباب زاويته ثلاثة 
0 0 العلامة 7 القنان :على أبي الحسن علي بن عبد 
العزيز الإربلي وغيرة وتفقة ؛ وله معرقة ثامة بالعربية» وبرع في الأدب 
والقراءات» وشعره فى غاية الجودة. فسن مؤلقاته : 

)١(‏ نظم كتاب الشمعة في القراءات السبعة. 

(5) شرح الشاطبية. 

ره كتاس الناسخ والمنسوخ . 

(4) كتاب فضائل الائمة الأربعة توفي في صفر بالموصل”" 

٠‏ محيي الدين أبو نصر محمد بن أ بي صالح نصر بن عبد 
الرزاقف ان الشيخ عبد القادر الجيلي؛ د ا والذه وعن الحسن بن 
علي بن المرتضى العلري وغيرهما . كان عالماء ورعاً زاهداء يدرس 


(5) شذرات الذهب ج ه ص 7784 وعقد الجمان ج 14. 
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بملرسة جدة ويلازم الاشتغال بالعلم ا أن توفي . ولي أبوه قفضاء 
القضاة في خلافة الظاهر بأمر الله ولم يقلد قضاء القضاة سواه عن 
الحنابلة وعزل سنة ام وولاه والده القضاء والحكم بدار الخلافة 
فجلس في مجلس الحكم مجلساً واحداً وحكمء ثم عزل نفسه وثرك 
القضاء تورعا ولازم مدرستهم بباب الأزج. توفي ليلة الاثنين ١1‏ شوال 
بيغداد رذذن إلى جكب بجدة الشيخ عقيل القادر نهذ ر سكة ؛ وكانت وقانه يعي 
انقضماء الواقعة . وكانت وفاة والله ا 


١‏ ابن شقير الشيخ عفيف الدين أبو الفضل المرجى بن الحسن 
الواسطي المقرىء التاجر السفار. ولد سنة ١05ه»‏ وقرأ القراءات على 
5 بكر الباقلاني وأتقئها وتفقه)» وكان آخر من روى وحدث عن أبي 
طالب الكتاني”'. 


15 الصرصري. الشيخ“العلامة أو زكريا يحيى بن يوسف بن 
يحيى بن منصور بن المعمر بن>عبد_التعلام الصرصري (بفتح الصادين 
نسية إلى قرية على فر سحخين 5 بغندب|ة) ؛ الشاعيٌ المادح الحنيلى . الضرير 
البغدادي» وشعره في مدي الرسولقلة مشهور) كان عمسان زمانه؛ 
وديوانه معروقا. كان إلية المنتهى فى معرفة اللْعْدء ويقال إنة حفظ 
صحاح الجوهري» وصحب الشيخ علي بن إدريس البعقوبي تلميذ الشيخ 
عبد القادر الجيلي: وكان ذكياً يتوقد ذكاءء ينظم على البديهة وله : 

١‏ نظم الكافي للشيخ موفق الدين بن قدامة. 

؟ - نظم مختصر الخرقي. 


)١(‏ الشذرات ج 8 وابن الفوطي. 
)0( الشذرات ج 2, 


صرصر ودفن بها"") 
المتلاية ثال رفعة ة عظيمة وولاء ل مشبعخة 5 505 كم إنه ذبح ا 
الخلافة كما تذبح الشاة في وقعة التتار”'" . 


عز الدين حسين بن النيار أخو شيخ الشيوخ”". 


6 آل الجوزي. توفي متهم الصاحب العلآمة محيي الدين أبو 
المحاسن يوسف ابن الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
التيمي البكري اليغدادي الحنيلي» أستاذ دار المستعصم باللّه. ولب سئة 
هه سمع من أبيه وذاكر ابن كامل وابن برش وطائفة وقرأ القرآن 
بواسطة عليل ابن الباقلاني» وكان كثيْرالمحفوظ». قوي المشاركة في 
العلوم: وافر الحشمةء لبس الخراقة»مق الشيخ ضياء الدين ابن سكينة»؛ 
واشتغل بالفقه والخلاف والأصول وبوع في ذلك وكان أشهر فيه من 
أبيه؛ وولي الولايات الجليلة ثم انقطع قي :ذاره”بنغظ ويفتي ويدرس. . 
وله من المصنفات (معادن الابريز في تفسير الكثاب العزيز) و(المذهب 
الأحمد في مذذهب أحمد) و (الايضاح) في الجلل. قتل مع أولاده 
الثلاية وهم الشيخ جمال الدين أ بو الفرج عبد الرحمن. 0 فاضلة 
بارعاً واعظاً له تصائيف قتل وقد جاوز الخمسين. 


2 
وشرف الدين عبدالله. ولي الحسبة ثم تزهل عنهأ ودرس . 


وتاج الدين قيك الكريم ولي الحسية أيضا لما تركها أخره ودرس. 


.6 عقد الجمان في تاريخ امل انزمان ج والشذرات ج‎ )١( 
. فرق ابن الفوطي‎ 


هه ؟ 


و 08 3 10) 
قتل ولم يبلغ عشرين سنة . 

75 ابن الحلاوى. هو شرف الدين أبو الطيب أحمد بن محمد 
ابن أبي الوفاء الهزبر» له فضيلة تامة» وشعره في غاية الجودة والرقة. 
معدم الملوك والكبار؛ عاش 07 سشةء وكان فى نخدمة صاحب 


البوف 7 


وقائع العراق سنة !5ه (59؟1م) 


تغيير في الموظفين: 

في هذا العام توجه فخر الدين ابن الدامغاني (صاحب الديوان) 
إلى (السلطان هلاكو) ومعه (صدور أعمال العراق). فأنعم السلطان عليه 
وأراد أن يفوض أمر العراق إليى قوقع نعي الدين بن عمران عليه ونسب 
إليه أنه أطلق من السجن بالمذائن راجلاً من انساب الخليفة المستعصم 
فتوجه إلى الشام. . . فانتقض.أمره واعتقل. فتوفي بنواحي اشتى (استنى) 
من أعمال اذربيجان. وكان عمره لحوه 56 سنة... ورتب نجم الدين 
ابن المعين (صاحب ديوان بغداد) فسار إليها وجماعة الصدور صحيته. 
فلما دخلها مرض وتوفي بها. 


وكان من جملة من توجه إلى الاردو سراج الدين ابن البجلي صدر 
واسط والبصرة فأثبت عليه أنه أخربها وأهمل مصالحها فأمر بقتله فقثل. 
ورتب في واسط مجد الدين صالح بن الهذيل نقلا من صدرية نهري 
عيسى وملك ولقب (بالملك). فلما وصل إليها وقرر قواعدها عمل لها 
جسرأ فتم في أمد يسير ولم يكن لها من حين عمرت جسر. 


21 الشذرات ج با 
لد الشذرات ج 2 


وفي هذه السنة تقدم يجمع أهل بغداد وكتبت اسماؤهم وجعل 
عليهمى امراء ألوف ومثئات وعشرات وقرر على كل واحد منهم ما يؤديه 
في كل سنة على قدر حاله ما عدا الشيخ الكبير ومن هو غير بالغ إلا أنه 
لم يعين إحصاء عنهم مجموعاً... فما زالوا على ذلك إلى أن ولي 
الصاحب علاء الدين عطا ملك الجويني العراق فأسقط ذلك عنهم. 


وفاة الوزير عز الدين أبي الفضل العلقمي 

وفاة الوزير وبعض احواله: 

فى ذي الحجة سنة !0ه توفي عز الدين أبو الفضل محمد ابن 
الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي ولي الوزارة بعد وفاة أبيه. وكان 
على القاعدة التى كانت زمن الخليفة *#المليوس والمركرب . 

دخل يوماً فقيل لعلي بهادز-شيحنةبغداد أن فرس الوزير على الباب 
وفي حلقها مشدة وعغليها كنبوش أبريسم فقام ومضى وشاهدها فعجب من 
ذلك فقيل له هذه كانت على قواعد الوزراء والعظماء في زمن الخليفة 
قبال قائما على المشدة وأمر بإخراج القرس من الدرقاه وعاد وهو 
مختاظ: متك ليذه الحال: 

وكان عمر عز الدين نحو أربعين سنة قال في الوافي بالوفياث: 

#قرأ القرآن والعربية على التقى حسن ابن الباقلاني الحلي 
النحوي ؛ واللغة على رضى الدين الصغاني؛ وكتب التقاليد عن الخليقة 
أيام والده. 


وله النظم المتوسطء كتب على كتاب معبجم الأدباء لياقوت 
الحموي. 


سماء انارت للفضائل الجماً 
وبحرأثارالدر فذاً رتوأما 
جلا أوجه الآداب اغتيرا سضيئة 
فثئقفا عود العلم حتى تقوّما 
آثار خفيات الفضائل فانثتى 
ستاها هنهسيةا] نفد ]أن كان مطاننا 
وألف من بعد القفرق قبيكئيا 
عطالعى انو يي د دين 
تضمن أسماء ينير بهاالدجى 
ويهدى بها الغاوي ويجلى بها العمى”) 
ولا يعلم عن أحواله ومقدرته في الإدارة وغاية ما نعلمه أنه كان 
تزوج بنت القمي وأنه ولي الوزازة. بعد”أبيه. وفي الحقيقة اليد للفائح 
فكانت ولايته اسمية نوعاً ولم إيبذ من عامل يدل على مقدرة أو يبين عن 
مهارة. , . والغرض من نضصك. هذا وأمثاله الاطلاع على الحالة والتبصر 
في الادارة وطريق الجباية ومعرفة من لهم وعليهم . . . 


ولائة علاء الدين عطا ملك الجويني 
في ذي الحجة سنة 51اه 
في هذه السنة في ذي الحجة ولي بغداد علاء الدين عطا ملك 
الجويني وجعل معه عماد الدين عمر بن محمد القزويني”"؛ ومن ثم 
انقطعت الوزارة من البغداديين وصارت لصنائع المغول وموظفيهم من 
الايرانيين ولهم حق السبق في الطاعة... ولذا نرى بعض المؤرخين 


30 الوافي بالوفيات ج ١‏ اص 586. 
02 أبن الفوطي . 


يتهمون الايرانيين في تشويق هلاكو للاستيلاء على بغداد. . . من جراء 
قبضهم على إدارة بغداد. 

وعلاء الدين هذا من أسرة عريقة في الآداب والادارة» ولها 
مكانتها في ايران... ومن أفراد هذه الأسرة من استخدم عند 
الخوارزميين والمغول؛» وأول من انتسب إلى المغول منهم بهاء الدين 
محمد بن شمس الدين الجويني أيام امارة جينتمور على خخراسان 
ومازتدران فجعله صاحب ديوان خراسان ومازندران. .. وأظهر كفاءة 
ثامة ومقدرة وافرة. 

وفي سنة 777ه ذهب إلى قراقروم بصحبة كركوز إلى اوكتاي قاآن 
فئال التفاتا منه ولقبه (صاحب الديوان) وهذا اللقب لازمهمء: ومنحه 
0 ول يختؤماً بختم احيد: وبقي في درم المشرك في 
ايران أيام كركوز وأيام الأمير (ارغيون)“وتورفيجبيهاء الدين سنة ١56ه‏ عن 
عمر 55" سنة. وله من الأولاد شلمع الدين |اصاحب ديوان الممالك 
والمترجم علاء الدين. 


وقد اضطريت الآراء ١‏ فى ابل علا الت يقال إنهم يمتون إلى 
امام الحرمين الجويني لمجرد الموافقة في الانتساب إلى جوين كما هو 
رأي صاحب مجالس المؤمنين: وصاحب مجمع الفصحاء إلا أن هذا 
غير معروف لمعاصريه. وبعضهم جعل أنه ينتمي إلى الفضل بن الربيع 
الوزير ومن القائلين بهذا شمس الدين الذهبى صاحب التاريخ نقلا عن 


(1) عندهم بمقام وسام وتكون من ذهب أو فضة أو نحاس أو من الخشب في بعض 
الأحيان ويحفر عليها اسم الله وإشارة السلطان وتمنح غالبا إلى آمراء الجيش» 
ومنها ما ينفش فيها رأس اسد ويقال لها «بايزه سرشير» وهي من أعظم الأوسمة. 

(؟) هو الفرمان؛ أو المنشورء أو الأمر أو الكتاب السلطائي ويوضع فيه خم أححمر 
«آل تمغاء أو ما يسمى #آلتون تمغا»؛ أو مشتومًا يحبر يقال له (قراتمغا». والختم 
يكون مربعاً . 
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اسن الفوطى فاتخل صاحب تاريخ الفخري هذه الاشاعة المذكورة وسيلة 
للطعن به اظهاراً لغضاضته بسبب قتلة والده على ما سيبين. . 


ومهما يكن فالمترجم ولي بغداد وكان قد ولد سئة 7ه وصار 
كاتباً خاصاً للأمير ارغون (والد الأمير نوروز الذي كانت له اليد البيضاء 
والمساعي العظيمة في إسلامية السلطان غازان من سلاطين المغول في 
العراق وايران): فذهب إلى مغولستان مراراً وشاهد بنفسه بلاد الترك 
واتصل بالقوم اتصالاً مباشراً فتمكن أن يجمع مادة تاريخه... اطلع 
على الأقوام هناك؛ وشاهد البلدان» وعرف الأمراء كما أوضح ذلك في 
مقدمة كتابه (جهانكٌشا)؛ وهذا الكتاب كان المرجع المهم لتاريخ المغول 
إلا أنه وقف به عند حكومة الملاحدة فلم يتجاوزهاء واشترك الجويني 
مع هلاكو في حرب الملاحدة مما.مرٌ البيان عنه وهكذا لازمه إلى أن 
أودع إليه منصب بغداد. 


وفي جامع التواريخ أنه ولي بقداد عام 571ه حيئنما قتل هلاكو 
وزيره الأمير سيف الدين بيككجي وَوَج د آَمَتَعَتب الوزارة إلى شمس الدين 
الجويني. . . وهذا غير صحيح لما جاء في ابن الفوطي من أن ذلك كله 
كان سئة /581هء ولما جاء عن علاء الدين نفسه فى رسالة له يقال لها 
(تطلية الأ أنه عين لهذا المنصب عام 0م قال فيها ما معتاه: 


إن القادر تعالى. . . انتزع ممالك العراق وبغداد وخوزستان من 
أيدي بنى العياس وتصرفهم» وأودعهم لعل السلطان هلاكو. . 8 وفى 
شهور سئة بأ "سل أي يعد وفعك بغداد بسئة قد أسندت هذه المملكة. 


وفوضت إلى لأقوم بمهماتها. . .» اه" . 


)١(‏ منها نسخة في مكتبة ياريس. 
(؟) اسلامده تاريخ ومؤرخلر وجهانكشاي جريني. 


لسن 


وباقي احواله سيأتي الكلام عليها في حينها. . . 


كاتب الانشاء في الديوان: 

وفي هذه السنة وصل بهاء الدين علي بن الفخر عيسى الإربلي إلى 
بغداد ورتب كاتب الإنشاء في الديوان. وأقام بيغداد إلى أن مات». 
وستأتي ترجمته عند بيان وفيات سنة 197ه. 


وقائع سئة أرقاك"هش 0 5كام) 


شكوى على الوالي (صاحب الديوان): 

في هذه السنة اتفق علي بهادر شحتة بغداد وعماد الدين القزويني 
وجماعة من صدور العراق وقصدوا السلطان هلاكو خان حيث كان في 
الشام (كان سار إلى حلب والشاع هئ أوأئخير سنة /5801 فافتتحها وبلاداً 
أخرى من سورية) ورفعوا على| 4 اليل صاحب الديوان أشياء 
اعتمدوها وأثيتوا ما استوعبة-من. الأموآل فأعاده معهم إلى بغداد ليقابل 
على ذلك. فلما قوبل وثبت عليه ما "نسب إليه أنهوا ذلك إلى السلطان 
فأمر بقتله فسثل العفو عنه فأمر بحلق لحيته فحلقت وكان يجلس في 


قضاء القضأة ييقداد: 

وفى هذه السئة ولى الصاحب علاء الدين عز الاءين أحمد بن 
ياو لزاني قضاء القضاة يبغداد نقلاً من الجانب الغربي وخلع 
عليه. وكان قضاء الجانب الغربي يقوم به قاض» والجانب الشرقي يقوم 
به قاضي القضاة. وهذا الثرتيب كان جاريا زمن الخلفاء العباسيين فلم 
يتغير اليحال في القضاء... وكانت المراسم لا تزال مرعية. وكان يخلمع 
على قاضي القضاة عند توجيه المنصب إليه. . . 
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وقد مرّ الكلام على وفاة والده المذكور في السنة الماضية”؟. 


وقائع سنة 8595"ك"ه (551 ام 


الملك الصاليح إسماعيل صاحب الموصل وحوادث سورية: 

إن الملك الصالح نظراً للحوادث التي وقعت أخيراً فى سورية من 
انخذال عساكر المغول انتقض على هلاكو وذهب إلى دمشق واتفق مع 
الملك الظاهر ثم عاد إلى الموصل وسيأتي تفصيل ذلك. . . 


صاحب الديوان شمس الدين في يغداد: 

وفي هذه السنة وصل صا شب الديان/شمس الدين إلى بغداد ومعه 
(برلينغ) يتضمن براءة أخبه علا النتريق"نتمًا نسب إليه وولايته العراق 
وبسط يده فيها فلما قرىء فيَالْكنقّإتك قال الطالحب شمس الدين لعلي 
بهادر شحنة بغداد (الشعر إذا حلق نبت والرأس إذا حلق لم ينبت) ودبر 
في قتله وقتل عماد الدين القزويني على ما نذكره. 


في المدرسة المستتصرية: 

وفي هذه السثة أيضاً رتب الشيخ جلا ل الدين عيد الجبار بن عكير 
الواعظ مدرس طائفة الحنابلة بالمدرسة المستنصرية”” نقلاً من الاعادة 
بها و حخضير در سة الضصاحب عااع الدين والأكابر والعلماء فخلع عليه . 


3غ أبن الفوطي . 
(؟) هذه المدرسة شرع بينائها سنة 155ه وافتتحت عام 1731ه ‏ التفصيل في تاريخ 
الفوطي حوادث منة 3 11ى, 


تددن 


المستنصر باللّه ‏ العراق: 

في رجب بويع بمصر المستنصر باللّه أحمد بن الظاهر محمد بن 
الناصر لدين الله العياسي الأسود وفوض الأمور إلى الملك الظاهر 
بيبرس ثم قدما دمشق ثم سار المستنصر ليأخذ بغداد ويقيم بها وكان في 
آخر العام مصاف بينه وبين التتار الذين بالعراق فعدم المستنصر في 
الوقعة وانهزم الحاكم فبجا. والمستئصر هذا كان مجيويا ببغداذ حيسه 
التخار فلما اطلقره التتجأ لعرب العراق فأحضروه إلى مصر وبايعوه؛: وكان 
شديد القوى عنده شجاعة وإقداه”" . 


كان محبوساً ببغداد» فلما أخذت التتار بغداد أطلق فهرب وصار 
إلى عرب العراق اختبأ في قبيلة طَبّىء فأوصله أميرها عيسى بن مهنا إلى 
ملك مصر الظاهر بيبرس”" وفد عليه ومعه عشرة من بني مهارش» وشهد 
الأمير عيسى وقومه أنه من نسل الخباصيين”فبويع له بالخلافة في رجب 
سنة 5805ه ولقيب بالمستئصر بالل وجرت له البيعة واحتفل به احتفالاً 
باهراً قال الذهبي ولم يل الخلاقة أسيد. بعد ابن أيه إلا هذا والمقتفي» 
ونقش اسمه على السكة. وخطب له. , 


إن المستنصر هذا عزم على التوجه إلى العراق ففيخرج معه السلطان 
يشيعه إلى أن دخلوا دمشق فجهز السلطان الخليفة وأولاد صاحب 
ال وغرم عليه وعليهم من الذهب ألف ألف دينار وستة وستين ألف 
درهم فسار الخليفة ومعه ملوك الشرق» وصاحب الموصل» وصاحب 
سنجار والجزيرة. .. ففئح المستنصر حديثة؛ ثم هيت فجاءه فسكر مم 
التتار فتصافوا له فقتل 27 جماعة وعدم الخليفة المستنصر فقيل 
قتل وهر الظاهر؛ وقيل سلم وهرب فأضمرته البلاد وذلك في الثالث من 


)00 الشذرات ج 8 
رف تسلطن الظاهر بيبرس في ١١‏ ذي القعدة سنة 14" ه. 


يكين 


المحرم سنة 555ه230. 


الحاكم بأمر اللّه العباسي: 

ثم ولي الخلافة بعد المستتصر بالله بسنة أبو العياس أحمد بن أبي 
علي القبيّ ابن علي بن أبي بكر ابن الخليفة المسترشد بالله بن المستظهر 
بالله. وهذا كان قد اختفى وقت أنخل بغداد ونجا ثم خرج منها وفي 
صحيته جماعة فقصد حسين بن فلاح أمير بني خفاجة فأقام عنده مدة ثم 
توصل مع العرب إلى دمشق وأقام عند الأمير عيسى بن مهنا مدة فطالع 
به الناصر صاحب دمشق فأرسل يطلبه فبغته مجىء التثر قلما جاء الملك 
المظفر دمشق سير في طلبه الأمير فلج البغدادي فاجتمع به وبايعه 
بالخلافة . وتوجه في نخدمته جماعة من أمراء العرب فافتتح الحاكم عانه 
بهم وحديثة؛ وهيت» والأنبار وضنافٍ التتار وانتصر عليهم ثم كاتبه 
علاء الدين طيبرس نائب دمشق يومدذ والملك الظاهر يستدعيه فقدم 
دمشق في صفر فبعثه إلى السلظاةيكاة"المستنصر بالله قد سبقه بثلاثة 
أيام إلى القاهرة قما رأى أن يَلتَِل:]إليقا:خوفا من أن يمسك فرجع إلى 
حلب فبايعه صاحبها الأمير شمس الدين أقوش ورؤساؤها... فلما رجع 
المستنصر وافاه بعانه فانقاد الحاكم له ودخل تحت طاعته. فلما عدم 
المستنصر في الوقعة المذكورة في ترجمته قصد الحاكم الرطية وجاء إلى 
عيسى بن مهنا فكاتب الملك الظاهر بيبرس فيه فطلبه فقدم إلى القاهرة 
ومعه ولده وجماعة فأكرمه الملك الظاهر وبايعوه بالخلافة يوم الخميس 
8 المحرم سنة ١55ه‏ وامتدت أيامه.. . فمات في ١8‏ جمادى الأولى 
سئة ١*لاه‏ فخلفه ابنه المستكفي بالله أبو الربيع سليمان في جمادى 
الأولى من هذه السنة. وهذا في سنئة “الاه وقع يبنه وبين الملك الناصر 
أمر فقبض عليه واعتقله بالبرج ومنعه من الاجتماع بالناس» ثم نفاه في 


(؟) تاريخ ابن اياس ج ١‏ ص 1١1‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 19". 


ون 


ذي الحجحة سنة "لاه إلى قوص هو وأولاده وأهله ورتب لهمما 
يكفيهم وهم قريب من ماثة نفس»ء امثير السيكضي بتومن إلى أن مات 
بها فى شعبان سنة « ولاه ودفت بها( 


وهكذا استمروا إلى أن انقرضوا على يد السلطان سليم العثماني 
المعروف ب(ياوز). 

وهذه قائمة بأسماء الخلقاء منهم : 

١‏ المستتصر المذكور (5459ه: 1099ه). 

؟ ‏ الحاكم بأمر الله (571ه: ١*لاه),‏ 

"٠‏ المستكفي بالل (١٠لاهم: ٠‏ ذلاه). 

الوائق بالله إبراهيم بن محملتن الحاكم (١4لاه:‏ 47لاه). 

ه ‏ الحاكم بأمر الله أحمد بن الهسْخِني (5/اه: #هلاه) . 


المعتضد بالل أيو الفتح أبيو بكر بن المستكفي (7ملاه: 
"اك باه) . 


* - المتوكل على الله أبو عبداللّه محمد بن المعتضد (77/اه: 
ه). 


5 الوائق بألله عمر بن إبراهيم المذكور (قثرلام: ارالام). 
9 المستعصم بائله زكريا بن إبراهيم المذكور (حركر/اه: ١4له).‏ 


:ه8٠١8( المستعين بالله أبو الفضل العباس بن المتوكل‎ ٠ 
الرم),‎ 


١‏ المعتضد بالله أبو الفتح داود بن المتوكل (6١4ه:‏ 474هم). 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي س 77531: 57" وكلشن خلفا ص 758 - 5. 


ون 


7 . المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بن المتوكل (414م: 
ه)., 

1 القائم بأمر الله أبو البقاء جمهرة سن المتوكل (5قمم: 
4م). 

5 المستنجد بالله أبو المحاسن يوسف بن المتوكل (888ه: 
68 ه). 


٠‏ المتوكل على الله أبو العز عبد العزيز بن يعقوب بن المتوكل 


(ف#كخم: ؟:ذكه)., 

7 . المستمسك بالله بن المتوكل (؟دحم: 9 ؟ذقم). 

وهذا الأخير انقرضت الخلافة على يده وكان طاعناً فى السن» 
وأن ولده المتوكل على الله محمد 'لأقب/بهإياوز سلطان سليم وسجنه فى 
(يدي قله) وأطلق فى سنة 9555 فنوقي بعد سنة وكان له من الأولاد عمر 
وعثمان وكانت قد أجريت لهم المخصضصات من خزانة الدولة وبوفاتهم 
لم يبق أثر للخلافة العباسية”©. 


وقائع سدة ٠كأ'ش‏ 55 20 


قتل الملك الصالح وأخيه: (حوادث الموصل) 

تقدمت الإشارة إلى أن السلطان هلاكو نخان قد سار في أواخر 
سنة /101ه بعساكر عظيمة إلى الشام وكان في أول الاستيلاء كتب إلى 
الاطراف يهددها ويدعوها لطاعته.. . وكان استدعى ملكها الملك 
الناصر صاحب الشام فأنفذ ولده الملقب بالملك العزيز وأصحيه التحف 


)١(‏ كلشن خلفا ص 9" . ١‏ وتاريخ الخلغاء للسيوطي وغيرهما. 
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والهدليا فائحم عليه وأعاده وقال له نحن طلينا أباك وحيث لم يحفدر 
نحن لسبير إليهء فلما بلغه ذلك جار في أمره وسار بأهله وأولاده إلى 
الكرك . 


ثم إن السلطان هلاكو نخان أمر بعمل ثلاثة جسور على الفرات 
وسار بجيوش لا تحصى فعبرواء وتوجه إلى حلب فحصروها وقاتلوا من 
بها وفتحوها في 2 صفرء ثم ملك الشام جميعها عنوة وصلحاً لمن سأله 
الأمان. ثم إن السلطان أحكم ثغور الشام وترك هناك جيشا عليه الأمير 
كتبغا ورحل عنها فترك على ماردين صاحبها نجم الدين غازي فأرسل 
إليه ولده قرأ أرسلان الملقب بالملك المظفر فأنعم السلطان عليه وأمره 
أن يحسن لأبيه الطاعة فلما عاد إليه وأبلغه الطاعة اعتقله خوفاً منه أن 
يقبض عليه فدام حصار ماردين ووقعفتها وباء كاد يفني من بها فمات 
صاحبها نجم الدين غازي فخرج ابنههالملك المظفر من الحبس ونزل إلى 
عبودية السلطان فخلع عليه وأعاده ثم يل قاصداً مقر ملكه. 


وأما كتبغا فإئه نزل على الكرلكك وآستنزل الملك الناصر بأمان 
لو لسر © إلى عبودذية السلطات فأكرمه ووعاءة أنه إذا ملك فصر أغاده إلى 
الشا 
0 


وفي سئة 584 سار الملك المظفر قطز صاحب مصر إلى الشام لما 
عرف أن السلطان هلاكو نان قد عاد إلى بلاده فخرج إليه الأمير كتيغا 
ومن معه من العساكر والتقوا واقتتلوا عند (عين جالوت) فقتل كتبغا 
وعدة من أولاده وجمع كثير من عسكره وانهزم الباقون وتعد هذه الوقعة 
من الانتصارات المهمة ومن أكبر العوامل لصد التتار عن التقدم... 
وفرح بها المسلمون وكانوا يظئون أن لن تكسر راية للمغول. ومن 
العوامل الأخرى التي صدت تيار المغول الخلاف بين هلاكو وابن عمه 
بركة (بركاي) فإنه مما فل من قوتهم وشغلهم... ثم إنه دحل الملك 


آدن 


المظفر قطز دمشق واستولى على الشام جميعه وأحكم أموره وقرر قوانينه 
وعاد إلى مصر. 

فلما كان بنواحي غزة وثب البندقدار في عدة من مماليك الصالح 
ايوب فقتلوه واتفق الأمراء عليه فجعلوه سلطانهم ولقب الملك الظاهر 
فسار في الجيوش حتى دخل مصر. فلما استقر بها شرع في قتل كل من 
توسم فيه الرئاسة حتى توطد ملكه. . . 

فلما بلغ السلطان هلاكو خان ذلك أمر يقتل الناصر وأنحيه 
وأصحابهما وكانوا عنده ثم أمر ايلكانوين بالمسير إلى الشام فسار بخلق 
كثير من العسكر. فلما قرب من دمشق بلغه أن الملك الظاهر قد تجهز 
للقائه ووصل إلى دمشق فعاد إلى بلاد الروم. 

كل ذلك بلغ الملك الصالح إستماعيل بن بدر الدين لولو ففارق 
الموصل وقصد الملك الظاهر وهو يدفشق وطلب منه جيشاً يمنع به 
المغول عن قصد الموصل تفوعده>بذلك. 

وعندما عاد ايلكانوين عين له جماعة من العسكر فسار بهم إلى 
الموصل وأنفذ سنجر مملوك أبيه على مقدمته فلما بلغ الموصل منع عن 
دخولها أياماً فوئب محبي الدين بن زيلاق في طائفة من العوام وفتحوا له 
باب الجسر فدخل منه ووضع السيف في النصارى فقتل أكثرهم ونهب 
أموالهم فبلغه أن عسكر المغول واصل إليه فخرج ومعه ألف فارس وسار 
نحو نصيبين فالتقى به عسكر المغول فقثلوه وقتلوأ أكثر من معه. 

فلما بلغ السلطان هلاكو خخان ذلك سير الأمير سمداف 7) 

نوين إلى الموصل وأما الملك الصالح بن بدر الدين فإنه وصل الموصل 


ودخلها قلما استمّر بها وصل الأمير سمذاغو نوين وحصره ولصب 


() ورد في النسخة الأصلية من الفوطي بهذا اللفظ ‏ سمداغو . 
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المجانيق على سور الموصل وخندق عليها وواصل الزحف والقتال مدة 
اثني عشر شهراً وكان أهلها قد أبلوا في الجهاد بلا حسناً وقام الملك 
الصالح في ذلك قياماً تاماً ونصب حيال مجائيق المغول بباب الميدان 
والحجصاصين ثلاثين منجنيقاً ترمي ليل ونهار. 

فلما طال الحصار ورأى سمداغو أن القتال والزحف لا يجديان 
نفعاً أمسك عن ذلك إلى أن فتيت ميرة أعلها وتعذرت الأقوات عليهم 
واشتد بهم الأمر حتى أكلوا الميتة ولحوم الكلاب... 

فحينئذ طلب الملك الصالح من سمداغو الأمان له ولأهل البلد 
وترددت الرسل بينهما فاجابه إلى ذلك فلما خرج إليه قبض عليه وعلى 
ولده وأتباعه ودخل العسكر إلى اليلد وقتلوا ولهبوا وسبوا وأسروا. 0 

ثم أمر بقعل ولده الملقب علاء<*الْملِك فقتل وعلق رأسه على باب 
الجسر ف سير الملك الصالح وأخياه املك الكامل إلى السلطان ماكو 
خان. فأمر بالملك الصالح قشلخ وجهه وهو يجي الم قتل وقتل أخوه 
وكان طفلاً وقتل أصحابهم وأتباعهم. 
يسأله مساعدته فأرسل لنصرته أميراً اسمه ايلبرلك في جماعة فلما وصل 
سنجار كتب على الجناح إلى الملك الصالح يعرفه وصوله فاتفق أن 
بعض المغول رمى ذلك الطائر يسهم فوجد الخط فحمله إلى سمداغو 
فأرسل جماعة من عسكره نحو ايلبرلك ساروا إليه وقاتلوه بظاهر سئنجار. 
فقتلوه وقتلوا معظم اصحابه وانهزم الياقولكٌ. 
ابن زيلاق: 

ومن جملة من قتل بالموصل في هذه الوقعة محبي الدين محمد بن 


يوسف سن زيلاق وكان من الفضلاء وشاعراً مجيداً حسن المعاني وله 
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رسائل وأشعار مشهورة. منها قوله يعتذر إلى من يستدعيه : 
اللهنديمًاوقينةوعقاررا 

فابسطوا العذر في التأخر عتكم 
شغلالحلياهله أن يعررا 


وثر جمته وبعق.ن شعرة مذكور في الشدراتث وبلفظ زيلاق. 


ابن يونس الباعشيقي (والي الموصل الجديد): 

ثم رتب ابن يونس الباعشيقي واليأ بالموصل. ورتب معه الأمير 
نوروز شحنة . 
نقرة وفلوس: 

وفي هذه السنة ابطلت[التلاآهم/اللسواد بالموصل وكانت نحو 
أربعين درهماً بديئار وضرب بها درام نقرة وفلوس. 


فتح جزيرة ابن عمر: 
ولما فرغ سمداغو من فتح الموصل سار إلى جزيرة ابن عمر 


نفتحها بأمان وقتل حاكمها واستعمل عليها رجلة نصرانياً اسمة مأرحيا. 
ثم عاد إلى السلطان. 


وقائع بغداد في هذه السنة 


قتل عماد الدين القزويني: 

وفي سنة 1ه قتل عماد الدين القزويني أحد الحكام بيغداد. 
وسبب ذلك ما تقدم ذكره في وقائع السئة الماضية. فلما كان الصاحب 
شمس الدين بالعراق أنخذ خطوط الولاة والأكابر بما صار إليه من 


“با؟ 


الأموال وعرض ذلك على السلطان هلاكو خحان قأمر بالفحص عنه فثئبت 
عليه أكثرة فأمر بقتله . 


قتل مجد الدين ملك واسط: 
وفي هذه السنة أيضاً قبض الصاحب شمس الدين على مجد الدين 
صالح ابن الهذيل ملك واسط وطولب بالبقايا وشدد عليه . ثم دوشم 
و قراب وطيف به في واسط واستوقي منه قدر يسير ساعذه به الناس 
ثم سلمث الأعمال الواسطية إلى الملك فخر الدين منوجهر ابن 
نائيا عثه فى تدبيرها. وهذا جاء ذكره ف فوات الوقيات عند الكلام غلى 
أخيه الصاح قوام الدين الحسن الزن محيمل #رقال : 


من بيت رياسة وحشمة وعدم وُكَدرت.. . وكان لأخيه فخر الدين 


المظفر بن محمد تقدم عند الحار 700618 


وقائع سنة ١551ه‏ (759١م)‏ 


قتل علي بهادر شحنة بغداد والعلوي المعروف بالطويل: 

فى هذه السنة قتل علي يهادر شحنة بغداد والعلوي المعروف 
الشون ركان سدق منعى اذى العوزا رين علاء الدين كما تقدم فأخخذ 
الصاحب شمس الدين خطوط حكام يغذاه يما غبار إليهها فن الأمرال 
وما اعتمدا فى العراق وعرض ذلك على السلطان فأمر بقتلهما. فأرسل 
الايلجية في طلبهما من بغداد فلما سارا عنها أنفذ من قتلهما. . . 


)١(‏ ج ١‏ ص “19 فوات الوفيات. 


ين 


وعين الأمير قرابوقا شحنة بغداد. 

وكان علي بهادر حسن السياسة مظهراً للخير ملازم الصلوات في 
الجمع والتراويح وغيرهما فلما قتل فبضص على شهاب الدين داود بن 
عبدوس وكيله وثقل بالحديد وطولب بالأموال فأدى عشرة آلاف ديئار. 

ثم إن الصاحب علاء الدين خاطب في أمره فتقدم بإعادة ذلك 
عليه . 


نقائة الطاليدين: 


وفي هذه السئة ولي السيد رضي الدين علي سن طاوس نقابة 
الطالبيين بالعراق. 


وفيات 


١‏ - توفي عز الدين عبد الزْكضن بن إلناقد وعمره إحدى وخمسون 
سنة وخمسة أشهر. 

؟ - الرسعني . نسبة إلى رأس الْعَينَ وهو العلأمة عز الدين عبد 
الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر المحدث؛ المفسرء الحنبلي؛ ولد سئة 
3ه وسمع بدمشق من الكندي»؛ ويبغداد من ابن مثيئاء وصنئف يورا 
جيداً سماه رموز الكنوزي وكان شيخ الجزيرة في زمانه. ولي مشيخة دار 
الحديث بالمرصل» وكانت له حرمة وافرة عند صاحب الموصل وغيره 
من ملوك الجزيرة؛ ومن مصنفاته (كتاب مصرع الحسين) الزمه بتأليفه 
صاحب الموصل فكتب فيه ما صح من المقتل دون غيره وكان متمسكاً 
بالسنة والآثار وله نظم حسن توفي ١١‏ ربيع الآخر من هذه السنة”" . 
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6 الشلرات ج‎ )١( 


؟ 


علي بن سنجر ابن السياك: 
لأول وهلة كنا ظئئا أن هذا المترجم غير المذكور في المجلد 
الثاني من كتابنا هذا وقلنا إن المشابهة في الاسم والأب لا يدل على 
العينية إلا أن الذي جلب انتباهنا أنتا رأينا صاحب الفوائد البهية يذكر له 
عين المؤلفات المنسوبة إلى ذاك وبين أنه ولد في شعبان سنة 051ه 
وقال أخذ عنه ابن الساعاتي صاحب المجمع. وفي كشف الظئون أنه 
توفي سنة 1ه أو سنة ٠٠/اه.‏ 
وقد راجعنا كتباً كثيرة بقصد التوصل إلى الصحيح خصوصاً أن آل 
السباك اشتهر منهم جماعة وقد ذكر منهم محمد بن علي ابن السباك 
وكان ممن أخذ عنه الفيروزابادي ومضى البيان عته في المجلد الأول من 
تاريخ العراق ولكن التراجم التي عثرنا عليها لم تبق شكا في أن المترجم 
هو نفس المذكور في تاريخ الجلايرية؛ويتوضح ذلك من النصوص 
التالية: 
١‏ جاء في طبقات التخئفية,لعلى بن سلطان محمد القاري: أنه 
عالم بغداد له ارجوزة في الفقهء وشرح الجامع الكبير. وهو القائل : 
هل أرى للفراق اخر عهلهد 
ان عمسرالفراق عمر طويل 
طال حتى كأننامااجتمعتا 
فكأن لتقف جيهي 


31 ل رائع : مال بن سو بز ناه اليغدادي 
ميم 17 المبارك المخرمي. ل 


)١(‏ طبقات الحئفية مخطرطة. 


قينا 


وكل هذه التراجم لم تعين تاريخ وفاته ولا فصلت من أخذ عنهم 
لنتحقق صحة ما جاء في الفوائد وفي كشف الظنون. 


عبدالله البغدادي أ بو الحسن بن أبي اليمن العرتي الملقب تاج اللو بن 


سمع من الرشيد محمد بن عبداللّه المعروف بابن أبي القاسمء 
ومن كمال الدين محمد بن المبارك المخرمي؛ ومن صفي الدين محمد 
اين عبد انل ما ا ا ا 
علي بن علي بنٍ اف البدن: واجاق لهاآبو التشن سعمة ون مدي 
الدباب وأبو عبدالله محمد بن عمر<بن#المرنج (كذا لم تقرأ تماماً) وعلي 
ابن محمد بن عبيدالنٌ الخالدؤيون برف . . وحفظ القرآن وأخذ 
القراءات عن امين الدين المبرز الله الموصلي المعري ومنتجب 
الدين الحسين. . التكريتي ورا غلم “الشركة “على الشيخ ظهير الدين 
محمد بن عمر البخاري قرأ عليه من فقه المذهب وحدث. سمع مئه ابن 
المطري والدهليء وعلى مظفر الدين ا 
الساعاتي مصنفه المسمى بمجمع البحرين والهداية» وقرأ الفرائض على 
الشيخ شهاب الدين عبد الكريم بن بلدجي؛ وأصول الفقه على العفيف 
ربيع بن محمد وقرأ السراجية على الشيخ شمس الدين -000_ 
بكر البخاري» والعروض وعلم الأدب على الحسين بن أبان. . 
ببغداد رئيس الحئفية وعالم العراق ومدرس المستنصرية» 0 
ثقة والاشعار الرائقة قال الإمام سراج الدين عمر بن علي القزويني له 
006 را ا رط 
الرشيد بن أبي القاسمء ودرس بمشهد الإمام أبي حنيفة مضافاً إلى 
تدريس المستنصرية. وله من الفصاحة والبلاغة أوفر نصيب. | اه. 
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سثل عن مولده فقال في شعبان سنة ستين أو إحدى وستين 
وستماثة وله : 
الأمرأعظم ممايزعمالبشر 
لاعقل يدركهمناءلا نظر 
فانظر بعينك أو فاغمض جفونك 
وأحثذر أن تقول عسى أن ينفع الحذر 
فكل قولالورى في جنب ماهو في 
نفس الحقيقة إن هم فكروا هذر 
وله : 
يا نهارالصيام طلت وصالا 
معلما طال ليل هجرالحبيب 
ذاك قد طال بانتظاي طشلوع 
وقد علم من هذا أن صتاكيتت المؤائة-غلط في تاريخ ولادته كما 
يظهر من المقارنة بين النص المنقول عن المنتخب المختار وهو مخطوط 
فى القرن التاسع وبين الفوائد وكذا يفهم من مقابلة النص المذكور بسابقه 
١‏ عدوي ا سد سو ابن الساعانى ل انه علاطت وهاكنا. . فزال 
الغموض الذي وقع فيه صاحب كشف الظنون وصاحب القوائد دعا 
والتراجم لواحد والمؤلفات المذكورة له فلم يبق إشكال» وعلى هذا لا 
محل لذكره في وفيات هذه السئة. وإنما ذكر هنا للتنبيه إلى الغلط الواقع 
إعاك ‏ يتكرد:.: 


أبو محمد عيد الكرديم ابن السباك: 
هذا وإن للمترجم ابتاً فاتنا أن نذكره في المجلد الثاني وهو عبد 
الكريم سو علي بن سنجر اليغدادي أبو محمد ابن الشيخ تاج الدين 


حيين 


المحسن الدواليبي مسددل أحيد بن معحتمل بن حنبل والأحكام للشيخ 


الفوطىء وتشقه واشتغل وأعاد بيعشن المدارس. . مولدهة سئة 8١لاش‏ 


وتوفى سنة 71/48" . , 


وقائمع سنة ؟ككهش (1555م) 


نصير الددن الطوسي والدويدار في يغداد: 
في هذه السنة وصل نصير الدين الطوسي إلى بغداد لتصفح 
الأحوال والنظر (في أمر الوقوف» والبحث عن الأجناد والمماليك. . . 
ثم انحدر إلى واسط والبصزة ومع من العراق كتباً كثيرة لأجل 
الرصد. 
ووصلها أنقنا جلذ ل الدين أبن _مجامهد الدين ايبك الدويدار 
الم: 20 
القيض على ادن عمران ‏ محاكمته: (قتله) 


قبض على نجم الدين أحمد بن عمران الباجسري وأخرج مكتوفاً 
راجلاً إلى ظاهر بغداد وقد نصبت هناك خيمة بها: 


صاحب الديوان علاء الدين 


(9) ويلفظ الدواتدارء والدوادار أيضاً. 


ريا 


وجماعة من الأمراء. 


فعمل 00006 وقوبل على أمور نسبت إليه فوجب عليه القتل 


دآرة. . 


وكان حسن السيرة ذا هروءة» كان من متصرفي السواد ببغداد فلما 
وصل السلطان هلاكو العراق توصل حتى مثل في حضرته وأنهى إليه من 
الأحوال ما أوجب الإتعام عليه عليه وتقديمه حتى صار من جملة الحكام 
ببغداد. وشارك في تدبير الأعمال وخوطب بالملك. فقال في حق علاء 
الدين صاحب الديوان وعاداه فأفضت حاله إلى ما جرى عليه... وكان 
قد وقع في كثيرين فأصايه ما أصابهم. . 


سم إن 2 بن النواتدار شرع لجسل الم والبقر والجواميس 
وغير ذلك واقترض من الأكاية والتجان 7 01 واستعار ع وآلات 
السقن وأظهر أنه يريك الخروج إلئن الصيد وزيارة المشاهد وأخذ والدته 
كلما عادوا ا بغداد أخذهم قرابوقا شحنة بغداد وقتلهم وقب سس 


اعتقال علاء الدين صاحب الديوان: 
وفي هذه السئة قيض قرابوقا شهذاه بغداد على عاع الدين صاحب 
الديوان واعتقله ونسب إليه أشياء قد عزم على أن يعتمدها فأرسل إلى 


(1) اليارغر المحكمة أو المجلس للتحقيق أو ما يسمى بالمحاكمة العرفية. 


شل 


أخيه الصاحب شمس الدين وهو بأذريجان يعرفه ذلك فعرض أمره على 
السلطان فأمر أن يأتي إليه باختياره ومعه كل من قال عنه وسعى به إلى 
قرابوقا تحت الاستظهار. . . 

فلما وصلوا وعمل «اليارغو) لم يثبت على الصاحب علاء الدين ما 
نسب إليه فأمر بقتل من سعى به وعزل قرابوقا عن العراق وأعيد 
الصاحب علاء الدين على قاعدته إلى بغداد. .. ورتب (توكال بخشي) 
شحنة بغداد (هوشتاي) توكره (وجاء بلفظ هوشتكتاي). . . كذا في ابن 
الفوطي وفيه نظر على ما سيجيء في حوادث سنة 56ه. 


وقائع سنة 5351م (1750م) 
وفاة السلطان هلاكو خان 
وفاة هلاكو خان: 
في ١9‏ ربيع الآخر توفي اللطان هلاكى خان''' وفي ابن خلدون 
أنه توفي سئة ؟11ه ودفن في قلعة أنلا من أعمال مراغة عن نحو خمسيه 
سئة من العمرء كان عالي الهمة عظيم السياسة عارفاً يغوامض الأمور 
وتدبير الملك. فاق من تقدمه بالرأى السديد والبأس والسياسة القاهرة. . 
كان يحب العلماء والفضلاء ويحسن إليهم ريجزل صلاتهم ويشفق 


على رعيته ويأمر بالإحسان إليهم والتخفيف عنهم ولم يثقل عليهم ولا كلفهم 
ما جرت عادة الملوك به من التكليفات والتوزيعات وغير ذلك , . . 


() أصل هلاكو قولاخو ومعناها الفرس الأحمر والأبيض وصارت علماً على الخان 
المذكور ابن تولي حان ابن جدكيز خان «لغة جنتاي» ويقال أيضاً ‏ فولاقو _ كما 
في شمس الدين سامي وفي كتاب ‏ ترك بيوكلرى ‏ مغله وزاد أن هولوق» وأولوق 
وأولاق وأولاغ من أصل واحد وأولوق وأولاق منها بمعنى الفرس - ص ٠68‏ -.. 
() تاريخ الفوطي . 


ا 


ولم يكن هو"'؟ القاآن أي الملك الأعظم للمغول كما تقدم وإنما 
أرسله أخوه منكو قاآن لاكتساح ايران وبلاد المسلاحدة والعراق 
وسورية. . . إلا أنه كان مستقلاً في إدارته كما أن أخاه ليس له الأمل أن 
يكون هلاكو تحث ادارته وإنما غرضه أن يستقل... 

والحق أنه بالنظر لما مر من الحوادث لم يقبل بالظلم والتعدي؛ 
ولم يشمضي عيناً أو يتهسارذ لأحد في سوء الادارة ولا رضي 
باختلاس. .. ومن أهم ما يذكر عنه أنه ساوى بين العناصر وراعى 
الحرية لكل دين ومذهب في تقاليده ومراسمه ولم يطلب من أحد سوى 
الصدق والاخلاص والعقل القويم... وبعدها جعل الحرية في أن يعتقد 
كلّ بما شاء ورغب» يضاف إلى ذلك أنه حافظ على مؤسسات كل طائفة 
وموقوفاتها وراعى ما أرصدت لأجله. . . 

وفي تاريخ دول الأعيان شح قَعَئَيهةِ نظم الجمان في ذكر من 
سلف من أهل الأزمان للعلامة الأثري المؤرخ شهاب الدين أحمد بن 


ممحمل برع غمر المقدسي الشافعئّ للئيس أبن أبي 7 هأ نعسه : 


 نيطالسلا القاآن عند المغول أعظم الملوك أو ما يقال له عندنا  سلطان‎ )١( 
وأقل سلطة منه  ألخان  ثم بكر ليكى - بمعنى‎  ناقاخلا‎  هنودو‎  روطاربما‎ 
أمير الأمراء ثم بك أي أمير.‎ 

(؟) كان قد ذكره الأديب الفاضل الشيخ كاظم الدجيلي في المجلد 8؟ من مجلة 
الهلال صحيفة 599 ووصف تاريخه وصفاً كافياً بعنوان (تاريخ ابن أبي عدسة) 
ونقل الترجمة المذكورة على ظهر الكتاب من تاريخ أنس الجليل في أخبار القدس 
والخليل . ثم تعقب البحث الأستاذ عيسى المعلوف وبين أنه وقف على نسخة من 
التاريخ في مكتبة (آل الحسيني) في دمشقء: ورجح أن الأرجرزة التي شرحها 
المؤرخ للشيخ عبد الرحمن بن علي بن أحمد البسطاحي الحنفي المتوفى سنة 
“راهش 
ثم إن الأستاذ عبدالله مخلص صحم إسم المؤرخ بأنه ابن أبي عذيبة كما جاء في 


الهلال فى المجلد 5٠‏ ص 417 فكان لتحقيقه فيمته العلمية ونبه إلى أن للمؤلف 
(كتاب قصص الأنبياء) عليهم السلام. 


شضض 


(كان هلاكو... من أعظم ملوك التترء وكان شجاعاً» مقداماً 


حيازماً: مدبراًء ذا همة عالية» وسطوة مهابة» وخبرة بالحروب» ومحية 
في العلوم العقلية من غير أن يعتقل منها شيئاًء اجتمع له جماعة من 
فضلاء العالم»؛ وجمع حكماء مملكته؛ وأمرهم أن يرصدوا الكواكب:. 
وكان يطلق الكثير من الأموال والبلاد وهو على قاعدة المغل في عدم 
التقييد بدين من الأديان؛ وكان سعيداً في حروبه طوى البلاد» واستولى 
على الممالك في أيسر مدة... قال الظهير الكازروني حكى التجم أحمد 
ابن البواب التقاش نزيل مراغة قال: عزم هلاكو على زواج بنت ملك 
الكرج فأيت حتى يسلم فقال عرفوني ما أقول فعرضوا عليه الشهادتين 
فأقربهما وشهد عليه بذلك خواجة نصير الدين الطوسي وفخر الدين 
المنجم فلما بلغها الفخر المنجم أنعمت بالزواج وعقدوا العقد باسم 
تامار خاتون بنت الملك داود علق ثلائيّن ألف دينار. قال ابن البواب 
وأنا كتبت الكتاب فى ثوب اطالم تف طنال.”). 


0ن 


وأقرل: مد ذكرث عئه بعض الملاحظات في صحيفة 4/ا؟ من هذا الكتاب 
وترجمه صاحب الضوء اللامع قال ويعرف بابن أبي عذيبة. ولد سنة 814ه ببيت 
المقدس وتوفيى سنة 55 له وترجمته مبسوطة هناكء وقال: اولع بالتاريخ وجمع 
من ذلك جملة لكنه تتبع مساوي الناس فتفرق لذلك بعده ولم يظفر مما كتبه بطائل 
مع ما فيه من فوائد وإن كان ليس بالمتقن» وجمع لنفسه معجماً وقفت على جلد 
بخطه وفيه أوهام كثيرة جداً؛ رمجازفات تفوق الحد بل من أجل ما سلكه كان 
القدح فيه بين كثيرن؛ أش. . وكان لقي ابن فاضي شهبة فاستمد منه وانتفع تاريشة 
وتراجمه وأذن له بالتاريخ وقال له أنت حافظ هذه البلاد بل وغيرها. . 

وبهذًا زال الشك عنه وعرفت ترجمته؛ ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الضوء اللامع . 
المجلد الخامس منه. وهذا الكتاب من التواريخ النادرة في خمس مجلدات و فيه 
بيان عن العلماء في أيام كل خليفة أو ملك ويعتمد على مؤلفات مهمة وستاتي 
النقول عنه في حينها وعندي نسخة خطية منه منقولة على نسخة صاحب المعالي 
فخر الدين باشا آل جميل ببغداد» وأولها: الحمد لله القديم قبل حدوث الزمان 
والمكان الخ. وتنتهي حوادثه في سنة ١٠7‏ ارى. 


دلبل 


كان قد ذكره الأديب الفاضل الشيخ كاظم الدجيلي في المجلد 158 
من مجلة الهلال صحيفة 1١1‏ ووصف تأريخه وفيا كافياً يعنوال (تاريخ 
اسن أبن عدسة) ونقل الترجمة 0 على ظهر الكتاب من تاريخ أنس 
0 لابن والخلول. : ثم تعقب البحث باد جيسن 
في دمشق؛ ورم أن الأرجوزة 5 شرحها سي 
بن على بن أحمد البسطاحي الحنفي المتوفى سئة "841 ه. 
عذيبة كما جاء في الهلال في المجلد 1٠١‏ ص 857 فكان لتحقيقه قيمته 
العلمية وتبه إلى أن للمؤلف (كتاب قصص الأنبياء) عليهم السلام. 

وأقول قد ذكرت عنه بعض الملاسيظات في صحيفة 714 من هذا 
0 وترجمه صاحب الضوء اللامع فاك #يعرف بابن أبي عذيبة. ولد 
وقال: «ولع بالتاريخ وجم ع كب وكفلتجولة له تتبع مساوي الناس 
00 ولم 0 ا لو ات 
كثيرة جداً ؛ ا تفوق الحد بل من أجل ما سلكه كان القدح فيه 
بين كثيرين1 اه.. وكان لقي أبن قاضي شهية فاستمد منه وانتمع يتاريحه 
وتراجمه وأذن له بالتاريخ وقال له أنت حافظ هذه البلاد بل وغيرها. . 
ا الضوء اللامعء”' 


21 ويلفظ يرقاي وبركاى كما في جامم التواريخء وكي شحرة الترك بوركه حجان . 
وهذا هو ابن جتوجي مان اين جتكيز خخان ولى مملخة العبجاى المعروقة دشت 
فبجاق أي صحراء قيجاق سئة 154ه ولما كان مسلماً صار المسلمرن يسمون - 


ا 


ولا نرى فائدة في النقل عن مؤرخين كثيرين فتكاد الأقوال تتفق في 
الاعجاب مما قام به مما لم يتيسر لفاتحين كثيرين. . . ولم يعترضه في 
طريقه إلا معاداة بركة خان”'' ابن جوجي بن جنكيز فإنه ناصبه الحرب 
وصارحه القتال وكان ملك (قبجاق) وأراد أن يذل هلاكو لما قام به من 
القسوة في المسلمين وفي الخليفة دون عقد شورى فجهز جيشاً عظيماً 
لمقارعته وفى شوال سنة ١131ه‏ تقاتلا فانتصر هلاكو عليه» وأرسل ابنه 
ابقاخان بجيش قوي عليه وتأهب هو أيضاً للمرة الثانية فالتقى الجمعان 
0 رن على عدوه وولى الأدبار في جمادى الأولى سئة 
١ههء‏ وكذلك وقعة (عين جالوت) أثرت على الوضع وضعضعت من 
القوة... ما دعا أن تتوقف الفتوح ويفتر العزم بل تخور القوى فلم 
تتحقق الأماني والاتفاقات مع الصليبيين. . . 


ولولا أن الخوف لا يزال'مستولياً/عى النفوس لهاجت عليه البلاه 
من كل صوب. . . ولكنه لم يختلَمنّ<الحتشاب للأمرء يقال إنه السبب 
الوحيد لوفاته. . . قال ابن أب عَذَيْئة الببذكوى: 


| همملكته «ادشث بركة» تفاؤلاً باسمه. . . وكان يحب المسلمين وهو أول من أسلم 
من ملوك المغرل»؛ ويعزى سبب المشادة بينه وبين هلاكو إلى فعلات هذا الأخير 
بالمسلمين وقتل الخليفة دون أن يؤلف الشورى اكنكاش؟ ويستطلع الآراء. . , 

)١(‏ 5 تعليق ‏ بركة خخان صحيح لنظه (بركاي) ديعئني السوط والعصا. ويقال إثه أول 
من خرم قواعد جنكز (الياسا) ولما اسلم تفاءل المسلمون بأسمه وحولوه إلى بركة 
خان. حكم القفجاق والقرم» وله حروب بلغ بها استاتبول» وأخرى كانت مع 
هلاكو وفي سلة '177ه حارب أبا قاخان. مرض في قنقاسية فمات. . 
وجاء فى صحيفة 7*1 من هذا التاريخ أنه أول مسلم من ملوك المغول يعزى 
إسلامه إلى عظيم مشهرر من ترك قفجاق يسمى (بابر) سعى سعياً بليغاً حتى تمكن 
منه وحارب هلاكو حروبا عظيمةء وكان يآتلف مع الخوارزميين» وبذل جهوداً 
كبيرة لنشر الإسلامية بين أقوام المغول ولما أسلم بركه مال أكشر لحمابة 
الإسلامية. . , 


نكن 


فلما بلغ هلاكو قثل كتبغا'' وعسكره وما جرى لهم (في عين 
جالوت) حئق وطلب الملك الناصر. . . وقثله. .. ثم لما انكسر عسكر 
ار جرد قطز في أثرهم بيبرس المسولياى التعت نه اا البلاد 
وقتلوا عن آخرهم. . قلما سمع هلاكر بهذه القضية وكاب متوجهاً إلى 
العراق لحقه خناق ومات بعلة ة الصرع.. .؟ اه. 


والظاهر أن السببين اجتمعا أو بالتعبير الأصح تواليا فأوديا بحياته 
غماً... وكان قد اشغله هم القضاء على بركة خحان وتأهب لمناضلته مرة 
أخرى إلا أنه مرض في ربيع الأول سنة 7ه قال في جامع التواريخ 
وتوفي في ١14‏ ربيع الآخر في شاطىء نهر جغاتو الكائن في جنوب بحيرة 
اورمية ودفن في جيل شاهو تجاء قرية نخوارقان ا 


وكان محباً للعمارات وأقام الكثيرتمنها في حدود مراغة» ويحيرة 
أورهية ونهر جنات “أل وجبل الأتايم (طاغ) #ميله إلى التنجيم ؛ والفلك 
والكيمياء كان كبوا ؛ وبال إنه بذل 578 اعسة عن تراء في سبيل الكيفياء. 
كا بنى الرصد قي مراغة وبدّلله“الأموال الوافبرة واتخذ له مكتبة 
كبرى. . 


وكان على مذهب اليوذية» وفى خوى بنى دارا الأصنام. . . ولكن 
زوجته دوقوز خاتون بنث ابن اونك نمان من الكرايت كانت على 
النصرانيةء وهذه كانت زوجة والده تولي خانء وبعد وفاته تزوج بها 
وكان لها نفوذ عظيم عليه ورأي التصارى بسببها توجهاً زائداً... وكان 
ذلك مما أدى إلى اتفاقات مهمة بين المغول والحكومات المسيحية 


)1١(‏ هو كيتو بومًا من قبيلة كرايت. وقد ورد في الغالب بلفظ كتبغاء وكتبوغا. 
() وهذا التهر يسمى عند الايرانيين زرينه رود. وأما المغول فيدعونه ‏ جغاتو نغاتو ‏ 
كما في ص 15١‏ من جامع التواريخ 


1 


الغربية للقضاء على الإسلامية. .. فخذل المغول في الوقائع السالفة 
فصارت من البواعث الرئيسية لتوقفهم. وحبوط مساعيهم في تحقيق 
امانيهم. . . خصوصاً كانت الإسلامية قد تجدد نشاطها بإسلام مملكة 
القبجاق على يد بركة خان رأس حكومتها وهناك سببه اشر وغو أن 
امراء ايران كان لهم النفوذ الكبير لمنع توسيع سلطة الأرمن وتوقيف 
نفوذهم عند حله. .. وماتت (دقوز خاتون) بعد قليل أي في 6 جمادى 
الثانية '177ه ويعزو صاحب جامع التواريخ تأثره من حادث ابن 
الدواتدار الصغير وما فعله في بغداد وذهابه إلى سورية هارياً من حكم 
المغول... وهذا أيضاً يعد سبباً آخر لاضطرابه. . 


وكان قد رثاه الطوسى بأبيات فارسية مبيئاً فيها تاريخ وفاته. . 
خلفه ابنه اياقا خان في 8 جمادى الثانية من السئة المذكورة. . 


والحاصل أن حكومته أشي بالحكرمات المتمدئة التي تراعي الحرية 
الديئية بحذافيرها ولم تتقصد النكاية بأل نحلة أو دين. . .! بل هو 
أوسع صدرا. 


لم يحارب إلا المحارب ومهمته سياسية حربية صرفة. .. وما قام 
نه لحي :عن سوه الأعر ال ونه اله لتر بات كلذ رسلقد من أجله 
والظاهر أنه كان هذا متهاجهء أو أنه لا متدوحة له من وقوعه ولا يئيسر 
صده قضاء على النزعات واستتصالاً لها من أساسها مما دعا أن يعد من 
أكبر السفاكين... وعلى كل كان من السياسة المدنية بمكان. . 


ولو كانت الحكومة العباسية طبقت الخشطة السياسية 00 3 
منتهاها كما راعتها في أولاها لما تسلطت عليها الأقوام؛ ولا خشيت 
بطش الزائغين» ولما ركنت إلى العصيية الحزبية التي أدت | إلى الخلاف 


أكثر إلى الثورات أعظمء ولما فزعت إلى التوسل بالعنصرية» أو 


4 


ومعلوم أن تطبيق هذا المبدأ يحتاج إلى قوة وسلطة قهارة تدع كلا 
يقف عند حده وبراعي غيره كما يراعي نفسه ولكن المبدأ العباسي تداعى 
بئيانه وهوت حيطانه ولم يعد يصلح للحياة بل البقاء في جائبه خطر 
ومهلكة. . 

وهنا يلاحظ في حكومات ذلك العصر أتها أصل الجماعة وسائر 
الأقوام الذين تحت سلطتها خلقوا لتعيش هي برفاه وسعادة واطمئتان 
دون أن يلتفت إلى ما يؤدي إلى ثراء الشعب ونعيمه ورفأهيته. فترى 
الخليفغة يخزن أموال الأمة ويجعلها لنفسه ولم تستفد الأمة ما يعود 
لمصلحتها بالخير شيئاً يذكر... وكذا هلاكو يهاجم الأمة ويسلبها 
أموالها ويغتدم ما خزنه الخليفة غنيمة باردة. .. فلم تبق للأمة مؤسسات 
نافعةء ومفيذة اللهم إلا ما يساعد على مصلحة اعدائها وأعمالهم 
العسكرية من صنع جسور وتسهياة ظري... والحاصل لم تدع هذه 
الحكومات من قوتها لسلب أموال| الأثةا والتنعلم بها... إلا فعلته. . . 

وحكاية نصير الدين الموتيي المارة آنفاً عنه كاشفة لحقيقة خطته 
رغم المبالغة فيها كما أنها مطابقة لنهج جنكيزخان ووصاياه لأولاده 
وسلوكه مع الأقرام. .. فهو فاتح (جهانكير) ومدبر (جهاندار) مما يعبر 
به عئه . .ء وعلى كل هي تعديل في الخطط. . . 

أما سياسته في العراق بعد الفتح فإنه لم يداج أحداً ولم يراع جانياً 
ولا أغمض عن عات ولا تغافل عن ظالم أو ناهب وهمه إقامة العدل 
ومراعاة السياسة الحكيمة فكانت أذنه صاغية ومحاكمة الموظف المنسوية 
إليه الخيانة حاسمة... لم يتردد في إقامة العدل وتنفيذه في حق من 
استوجب العقوبة ولو كان أعز الناس إليه أو أكبر من قام بخدمة له. . . 

وهذه سجايا لا نكاد نراها في حكومة ولا نعرفها عند أحد من 
معاصريه ومن بعدهم... حكومة رشيدة ولكن النفوس فاسدة والسلوك 


ارما 


رديء والناس منطوون على سيىء الأعمال وخبيث الأفعال... وتكاد 
تضارع إدارته خطة العرب المسلمين لولا قسوتها وفظاعتها , . . 

وممأ ينكر عليه نهجه الديني أيضاً فهو غير مسلمء وأعماله ليست 
مصروفة لخير الجماعة وصلاحها... وأنه أول كافر وطأ هذه الأرض 
مذ زمن عمر بن الخطاب(رض) فتفرته الأمم الإسلامية جمعاء من جراء 
هجومه على بغداد ونكايته بالخلفاء والقضاء عليهم وسفكه الدماء الوفيرة 
وسيطرته على هذه البلاد وجعلها منقادة لهء مما أوجب استياء كافة 
المسلمين في شرق البلاد وغربها... ولا يزالون يذكرونها والحزن 
رفيقهم والهم حليفهم. . . 

ذلك أمر أراده اللّه تعالى ليعلموا أن دعوى الإسلامية وحدها لا 
تجديهم نفعاً ما لم يسلكوا طريقها الحق ومنهجها القويم. وأهم ما في 
هذا الايمان الخالص والاستقاكة الكام: ومراعاة العدل ولو مع من 
نكره.0. , وهذه مقومات الاجئماع ووسئائل حسن الارتباط بين القوم 
والأمة أو الأمم قلبا وقالباً ».. 

وعلى كل حال إن الحوادث الجزئية المارة وغيرها مما هو معروف 
عنه تثبىء عن مقدرة هذا الفاتح العظيم والسياسي الخطير الذي في وسعه 
ادارة عالم لا أمة أو بضعة أمم بسياسة حكيمة وعقل مدبر وفكر 
كامل... ومن أهم ما قام به ضدنا أنه أضاع مزايا العراق باتخاذه 
عاصمة الملك في موطن بعيد عن العراق... مما قلل من مكانته. . . 
وجعله مملكة أصغر شأناً من غيرها. . . 

ومهما يكن الآمر فهو ليس فاتحاً فحسب وإنما هو سياسي خطير 
ولا تزال الأمم ترى الصعوبات الجمة في تطبيق خطته لأنها لا تزال 
تمشي بمقتضى الحزبية (هذا من شيعته وهذا من عدوه) ولكنها تتضاءل 
أمام عظمة الإسلامية واعتدال دمها مع كافة الأقوام بنهجها القويم الأقوم 
والعام الشامل . . . 


انا 


أسس حكومة عظمى في ايران وائقاد له العراق من الموصل إلى 
بغداد فالبصرة وقارع الأطراف وأهم حروبه كانت في سورية وفي 
التفجاق (قبجاق) حيئما نازعه بركة خان وأراد أن يقضي عليه من جراء 
حنقه وغضبه على الخليفة وتألمه لمصابه... فلم ينجح في حروبه معه 
ومقارعاته له... فتم لهلاكو الفوز واستقل بإيران وما والاها وأحكم 
إدارة العراق» وبعث بكتبه''' ثم سار بجيشه القوي إلى الاطراف إلا أنه 
شعر بالخطر مؤخراً لما رأى من الأوضاع. 

دام حكمة ببغداد من 8 صفر ستة 505ه واستمرت ادارته إلى 
تاريخ وفاته في ١4‏ ربيع الآخر سنة 557. وهو الذي قارع العباسيين 
وقضى عليهم وقتل الخليفة المستعصم ولم يبق منهم احداً إلا ابن 
الخليفة وأخاه. أما الأخ فكان استنجد وجمع وحشد عساكر الشام 
ومصر وجاؤوا على طريق الانبار فقتلهة:المغرل عن آخرهم وقتلوا أخا 
الخليفة. وبقي الابن في مصر تأعاييوا "جلافته وسموه (ابن البركة) 
فتحولت الخلافة إلى هناك ولم تخرح تمق كونها خلافة بالاسم ومراعاة 
مراسم دون قيام بأعبائها ومهجاتها :ليجلل السلطان بمصر إلا 
بإذنهم وبيعتهم ظاهراً إلى أن انقرضوا الانقراض الأخير على يد السلطان 
سليم المعروف بياوز فثقل الخلافة إليه وسمى نفسه بالخليفة”'". وتلك 
الأيام تداولها بين الناس . 


السلطان آباقا خان ولي في 75 ربيع الآخر سنة 1"ه 
وفي 768 ربيع الآخر لسنة 57 ولي آباقا خان”" وأجمع الأمراء 


)غ2 منها ما مر ثقله ومئها ما هو مذكور في الشذرات ج و لدرنرى الرففا ابن 
العبري ص 484. 

(؟) الغيائي وغيره. 

(*) ذكره صاحب قاموس الأعلام بلفظ ‏ اباقا خان ‏ وأحال بالمراجعة إلى مادة ‏ ابقا 


يكنا 


والعساكر على طاعته وذلك بعد أبيه السلطان هلاكو خان وكان حين 
توفي والده حاكماً في مازندران فتحرك على وجه السرعة والعجلة فجاء 
إلى تبريز وحل محل أبيه. 

وفي زمن والده كان يذكر في عناوين الأحكام اسماء منكوقاآن» ثم 
قبلاي قاآن أما أباقا فلم يوافق على ذكر اسم قوبيلاي وإنما ذكر اسمه 
أصالة وأعلن نفسه ملكا على ايران مستقلة20. 


وذلك أن مانكوقاآن كان قد توفي في مملكة الصين بعد أن اكتسح 
غالبها فولي بعده قوبيلاي قاآن وقد وقع خلاف في ملوكيته إلا أنه تمكن 
من إخضاع المخالفين واذعن الجميع له بالطاعة» وفتح مملكة الصين 
بتمامهاء ولي الحكم 0 عاماً وعلى ما جاء في خلاصة الاخبار أنه 
توفي سنة “278091 . . 

وقد عمرت بلاد ايران والروةا يتين سيرته. وكان مدار ملكه على 
الأمير سوغنجاق. والوزير الخواجَة"شمس الدين صاحب الديوان وهو 
ابن الصاحب بهاء الدين الجويتي” وَكَانَوا أباً عن جد اصحاب ديوان 
خراسان وكانوا قائمين بأنواع الكمالات؛ وحازوا فنون العلم؛ وفازوا 
بالنصيب الكامل» وأحرزوا قصب السبق في ثربية العلماء الأفاضل » 
ونالوا من حسن السيرة والعدل ما لم يصل إليه همم الأواخر والأواتل: 


- -دوأما في دائرة المعارف للبستاني والشذرات وأبى الفداء ‏ ابعا ‏ بالغين وهكذا 
جاء عن ابن خلدون وفي دائرة المعارف الإسلامية اناا - يله مد والصعيم 
الأول وإن كان نطق المؤلفون بالألفاظ الأخرى وجاء قي لغة جفتاي بلفظ ‏ اباغه 
و -اباقه ‏ وقال معئاها العمء والابن الكبير لهلاكو - ص ”5 - وشجرة الترك 
وجامع التواريخ ووصاف وغيرها . 

. ابن الفوطي‎ )١( 

(9) شجرة الترك وغيرها واسم قربيلاي يلفظ في تواريخ عديدة ‏ قبلاي _» و قوبلاي 
- وأصل تلفظظله قربيلاي . 


كن 


وكاتوا ملجأ لسلاطين ايران وملاذاً وموئلاً للملوك ومعاذاً في ذلك 
42 
لم0 . 


حوادث العراق في هذه السنة: 

أقر السلطان آباقا خان ولاية الصاحب علاء الدين ببغداد» وصله 
يرليغ منئه وخوله به أن يكون عاكباً نطلقاً لا يكون فوق يده يد وكان 
شحنة بغداد قرا بوغا ونائبه إسحق الارمنى... كذا في ابن العبري وفيما 
يلى ما يخالف هذا. . .”© وقد تسبا إليه الممايلة إلى سورية فلم يغبت 
ذلك عليه. 


حوادث الموصل: 

وفي هذه السئة (سنة 877) عين رضي الدين المعروف بالبابا والياً 
بالموصل وفي تاريخ الموصل أنه نان الديّن, الفأفا فدخلها وقيض على 
الزكي الإربلي الذي كان واليها وطالبه بالبقايا التي ساقها الحساب عليه 
واستوفى مدة معظمها ثم فتلت والزكي الإربلي هذا كان سن احناد 
الموصل وبعد ان استولى سمداغو على الموصل وجعل حاكمها الأمير 
شمس الدين محمد بن يونس الباعشيقي نظراً لخدمته في ايصال الكتاب 
الوارد إلى الملك الصالح من أخيه علاء الدين يدعوه أن يكون مع 
الأموال والجواهر من خزائن بيت بدر الديئن... فأنكر فضربوه أشد 
الضرب ليقر وقتل وتولى الموصل الزكي سنة 111ه". 


(؟) و(") ابن العبري وفيه تفصيل. .. والغوطي . 


كنا 


وقعة الجائليق: 

وفي هذه السنة قبض مليخا الجائليق على نصراني من أهل بغداد 
قد اسلم فاعتقله بداره المعروفة (بدار الدويدار الكبير) على شاطىء دجلة 
وعزم على تغريقه فبلغ العوام ذلك فاجتمعوا ونهبوا سوق العطارين برأس 
درب ديئار وغيره من محال النصارى وحصروا الجاثليق وأحرقوا باب 
دارة وقابلوا أصضحابه فتزل في سشيتة و قصدك ضا حب الديوان عام الدين 
واستجار به فأمر (الكلخية) بكف العوام وركب (توكال بخشي) شحنة 
يغداد وأخذ نغرأ من العوام وفتل متهم و حيس جماعة فسكنت الفتنة. 

ثم إن الجائليق توجه إلى الاردو''" السلطاني وعاد إلى إربل وبنى 
(ماردنحا) الإربلى: 


وقائع سنة 554ه (10؟1م) 


فيلان ببغداد: 


وفيها وصل إلى بغداد رجل معه فيلان أفرد الديوان لهما داراً فأقام 
أياماً ثم توجه بهما إلى السلطان. 


وفاة المخرمي: 
في هذه السنة توفي فخر الدين أبو سعيد المبارك بن المخرمي . 


توفي فمخر الدين أبو سعيدك الميارك أبن المخرمي وكان قد خدم 
الخلفاء في عدة خدمات منها القضاء ومنها نيابة ديوان الزمام كم رتب 


. يراد به فيلق السلطان ومركز وجوده لا مطلق الفيلق كما يفهم من لفظه المجرة‎ )١( 


لحن 


وكا باب طراد والنظر بدار التشريفات عوض علي ابن العتبري نقلاً من 
نيابة ديوان الزمام”''. 


وفي ربيع الآخر سنة “7ه نقل إلى صدرية المخزن وخلع عليه 
وأعطي مركوباً بعدة كاملة وأتعم عليه بألف دينار وأسكن في الدار 
المنسوبة إلى الوزير عبدالله بن يونس المجاورة للديوان» ثم نقل فخر 
الدين ابن المخرمي إلى صدرية ديوان الزمام في تلك السئة. 


وفي سنة /1ه توفي والده عز الدين أبو زكريا يحيى وهو شيخ 
خيرء دين من بيت معروف بالرواية والدراية والقضاء والعدالة والتنابه 
والتصوف والولاية... قد تصرّف في أعمال السواد نظراً وإشرافاء وكان 
مشكور السيرة؛ كيساًء متواضعاً. ركب في ١7‏ رمضان سئة 777 إلى 
الجامع فصلى الجمعة وخرج ليركب فليثة:قارب الباب وقع إلى الأرض 
ومات فحمل إلى دار ولده فخر الدن بي سعد الميارك صاحب ديوان 
الزمام ولم يكن حاضراً ببغداد فغسلوَصَلْعَليه في جامع القصر وحضر 
جنازته الولاة وأرباس الدولة والأمرآء [الاغيات-وشيعره إلى دجلة وحمل 
إلى مقبرة باب حرب فدفن بالقرب من قبر أحمد(رض) وقد جاوز 
الثمانين وقدم ولده فخر الدين بعد وفاته بثلاثة أيام. 

وبقي المترجم فخر الدين في منصبه إلى سئة 587ه وحينئذ كفت 
يده فانقطع إلى داره إلى أن ملك السلطان هلاكو بغداد فلما تقرر حال 
الحكام بها ولاه صدراً بدجيل ثم نقل إلى مشيخة رباط الحريم بموجب 
التماسه وإيثاره العزلة والعبادة فبقي على ذلك إلى أن مات ودفن بحضرة 
الإمام 000000 


وقد ورد في حوادث عزله عن ديوان الزمام أن له ابنأ اسمه كمال 


)١(‏ ابن الفرطي حوادث سنة 157ه. 


5535 


الدين محمد» وأخاً اسمه شمس الدين عبد الرحمن وآخر جمال الدين 
علي» وابن عم اسمه رضي الدين علي ابن المخرمي”". 

والمترجم من أسرة قديمة السكنى ببغداد فإن والده عز الدين أبا 
زكريا يحيى بن المبارك بن علي بن الحسين بن بندار المخرمي» وجده 
بندار المخرمي كال اعضها قدم بغداد واستوطنها وسكن المخرم (محلة 
أعلى البلد) فنسب إليها. وأما جده المبارك بن علي فكان فقيهاً فاضلاً 
عالماً: عدلاً ثقة اشتغل بالفقه حتى برع ودرس وأفتى أوبنى المدرسة 
المنسوبة إلى تلميذه الشيخ عبد القادر الجيلي ريه اللده و شرل مكل 
فاضي القضاة أبي الحسن الدامغاني سنة 588ه ثم ولي قضاء باب 
الازج وكان نزهاً في ولايته” . 

ومن هذا تعرف مكانة هذه الأسرة وقيمتها الادبية والعلمية وشهرتها 
بالصلاح وحسن السلوك وآخخرها بالنظر لحوادث هذه الأيام مترجمنا. 

وفيات 

١‏ - وفاة ابن طاوس. “توفيّج.السيد النقيئب الطاهر رضي الدين على 
بن طاوس وحمل إلى مشهد جده علي بن أبي طالب #42 قيل كان عمره 
نحو ثلاث وسبعين سنة. وقد مر يان توليه النقابية... وقال عنه ابن 
الطقطقي : 

المأ فتح السلطان هلاكو بغداد سئنة 6ه أمر أن يستفتى العلماء 
أيما أفضل السلطان الكافر العادل؛ أو السلطان المسلم الجائر» ثم 
جمع العلماء بالمستنصرية لذلك فلما وقفوا على الفتيا احجموا عن 
الجواب». وكان رضي الدين علي بن طاوس حاضراً هذا المجلس 
وكان مقدما محترماء فلما رأى احجامهم تناول الفتيا ووضع خطه فيها 


(؟) احوادث سنة 779ه من الفوطي». 


بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر» فوضع الناس خطوطهم 


2 
بعلدة . ] أ . 


ولا مجال لقبول هذه الفتوى بعد العلم بأن السلطان المسلم مهدد 
بالأمة وسخطها عليه وخلعه والملتزم أن لا تقبل حكومة الكافر 
وولايته... واليوم ‏ بصورة عامة ‏ لا ترضى الأمة أن تحكم إلا 
بنفسهاء والإدارة أو الارادة للأمة وتختار رئيسها ليمثل رغبتها ويمضي 
طبق ما تريد... والتهديدات الإلهية كثيرة في لزوم اتباع المسلم دون 


سوأة. 50 و تقييدة يما 525 الشارع . 8 


والمترجم من العلماء المشاهير ورجال الشيعة المعروفين وله 
مؤلقات عديدة ذكرها صاحب روضات الجنات» وصاحب أمل الأمل» 
وصاحب لؤلؤة البحرين. .. والمطبوع ينها كتاب الاقبال ومهج الدعوات 
وغيرها. . . وكان بينه وبين الوزيرامَؤْيَدَ ادن ابن العلقمي وأخيه وابنه 
صداقة متأكدة أقام ببغداد نحواً مم8١‏ ستفثم رجع إلى الحلة ثم سكن 
المشهد الشريف برهة ثم عاد في“دولة المغول إليّ بغداد إلى أن توفي في 
5 ذي القعدة وكانت ولادته في المحرم سئة 084ها"؟ . 


؟" ‏ وفاة أبى بكر الشيبانى البغدادي. هو الشيخ المعمر أبو بكر 
ابن إبراهيم الشيباني البغدادي الصوفي بخائقاه سعيد السعداء. مات ليلة 
15 ذي القعدة ودفن بالسقح المقطم. وكان قد ولد سنة ١086ه‏ وهو 
هاء 1 0 
ده صالح. تبو في ؛ من اكابر البس ا م 


0030 الفخري ص 8ل 
(؟) عقد الجمان. 


اناسنا 


وقائع سنة 56كه (17555) م 

إن السلطان آباقًا خان أول من انفصل من حكومة جنكيزخان 
الأصلية وأعلن استقلاله كما تقدم فكانت نتيجة ذلك أن هاجمه في هذه 
السنة (558ه) براق”'' بن جغتاي بن قبلاي قاآن فعبر النهر إلى غربيه 
بعساكر كثيرة... فسار أباقا خان للقائه فالتقوا بنواحى هراة واقتثلوا 
قتالاً شديداً استظهر فيه براق نحان ثم صار النصر حليف آباقا خحان 
فانهزم براق خان وعسكره وتمت هزيمتهم إلى جيحون وتبعهم عسكر 
السلطان آباقا خان يقتلون فيهم وينهبون ويأسرون وغرق منهم خلق كثير 
في جيحوت ونجا براق خان وبعض عسكره. . . 

هذه هي حادثئة الانفصال ومن ثم أعتبر انكل الاستقلال وانتفردث 
الحكومة بالادارة وتدبير شؤون الحكومة باسمها. . . 
وقائع العراق الأخرى في هذه اللسئة: 

١أ-‏ فيها عزل توكال بخشي عن توكرية هوشتكتاي شحنة بغداد 
وجعل عوضه (تتارقيا). 

؟ - وفيها وصل شمس أآلدين محمد الكبشي إلى بغداد وعين 
يدونا] بمدرسة النظامية وحضر درسه الحكام والعلماء فلم يزل على ذلك 
إلى أن خطر له التوجه إلى بهاء الدين ابن الصاحب شمس الدين 
الجويني فسار إليه . 


000 براق هذا وبلفظ ‏ باراق خان ‏ ابن ييسونتو بن موتوكن بن جغتاي ‏ جاغاتاي ‏ 
من ملوك ما وراء النهر. وهذا قبل الإسلامية بعد توليه الحكم بسئتين ولقب نفسه 
السلطان غياث الدين ‏ وهو أول من أسلم من نسل جفتاي ثم صار بعد أمد 
كافة أكابر المغول مسلمين. . . - شجرة الترك _. 
كان براق خخان سابع ملوك الجغتاي في تركستان؛ وأن قوبلاي قاآن كان قد خلع 
ميارك شاء وأقامه مقامه. وفي أيامه توسعت مملكته وزاد نطاقها. ولما طعن في 
السن اسلم. توفي سنة ١/11ه‏ (ترك بيوكلري ص 497 وقائمة ملوكهم في تاريخ 
الجلايرية مص ل ١‏ ؟). 


553 


وقائع سنة 5551ه (1751م) 


بناء رباط: 
أمر علاء الدين صاحب الديوان ببناء رياط بمشهد الإمام 


علي (رض) ليسكنه المقيمون المجاورون هناك ووقف عليه وقوفا كثيرة؛ 
وأدرٌ لمن يسكنه ما يحتاج إليه. 


ضرب ثقود: 
أمر بضرب فلوس من المس (النحاس) ليتعامل بها الناس ببغداد 


وغيرها وجعل كل أوفة وعغريي كلسا بدرهم وبكل ديتار خمسة 
أرطال. . . 


التأهففب للحج: 


أمر الناس بالتأهب للحج .وأحضر (عرب الطريق) وأطلق لهم من 
ماله شيعاً كثيراً وأخذ منهم الرهائن ملى أن يسيروا الحجاج 


ولما توجه الناس مشبى الصاحب معهم ان الكوفة)؛ وجهز الفقراء 
وزوّدهم وعين للناس من يتأمّر عليهم في السفر فحجرا وعادرا 
509( 
قدل ابن الخشكري: 


(؟) ورد بلفظ ‏ الحشكري - والتفصيل عنه في ابن الفوطي . 


ا 


وقدات: 


1 توفي الشيخ عفيف الدين يوسف بن البقال شيخ رباط 
المرزبانية. 

؟ - توفي الشيخ ضياء الدين محمود الجاجرمي شيخ رباط 
الشونيزي . 

- عفيف الدين علي بن عدلان. وهوأ بو الحسن الريعي 
الموصلي؛ ولد سنة 287ه وتوفي في 4 شوال سنة 555ه وكان علامة 
تصدر بجامع الصالحء وكان من اذكياء بني آدم وأحد الائمة المشهورين 
بمعرفة الأدب وله مصئفات. . . وترجمته في فوات الوقايف. 

4 - الشريف أبو العباس أحمد بن أبى محمد عيد المحسن 
الواسطي العراقي التاجر مات بثغر الاسكندرية في 0 صفر. ومولده 
بالغراف. . . (عقد الجمان ج 15)؛ 


ولاية الموصل 

وفي هذه السنة ولي غلاىق الدوهد تل نصراني اسمة مسعود. 
وهو من قرى إربل اسمها برقوطا. وعزل عنها البابا. ورتب معه شحنة 
من المغول اسمة اشموط. 

ومسعود هذا كان ابوه أعلم الدين يعقوب التاجر من أخص ثقات 
أباقا وأعز المقربين و و 


أدركته المنية فكافأ ولده الأكبر بولاية الموصل وإربل”"©.. . وعزل 
(البايا)7" , 


حرف تاريخ امرفيل للتتى وود الصايغ ج ١‏ ص 51١‏ وهو في مجلدين طبع الأول 


(9') والظاهر 0 2000 ا أنه - 


0 


وقائع سنة 551ه (1158م) 


قدوم السلطان أداقا خان إلى بغداد: 

فى هذه السئة قدم السلطان آباقا خان إلى بغداد وفيى خدمته الأمراء 
والوزراء والعساكر فأقام إلى رمن الربيع وعاد واعتمد الصاحب غللاء 
الدين فى الخدمة بالتحف والاعلاق الئفيسة ها يجنا. 


صدرزر الأغعمال الحلية: 
وفي هذه السنة رئب السيد الثقيب تاج الدين علي ابن الطقطني 
العلوي صدرا بالأعمال الحلية . 


وفيات: 


أ - توفي اقضى القضاة نقلام الذين عبد المنعم البندنيجي ودفن في 
صفة الشيخ جتيد. وبلغ الاسنة, وكان ورعياء تقيأء حسن السيرة 
اشتغل في عنفوان شبابه بمدرسة دار الْذَهَبَ ببغذاد حتى برع» وأفتى ثم 
رتب معيداً بالمدرسة المستنصرية» ثم شهد عند اقضى القضاة كمال 
الدين عيد الرحمن ابن اللمغاني» ثم جعل فى ديوان العرض. .. ثم عين 
قاضيا في الجانب الغربي سنة 07 ثم نقل إلى الجانب الشرقي وخوطب 
بأقضى القضاة سنة 05 فاستمر على ذلك... فلما توفي رتب قاضي 
القضاة سراج الدين محمد بن أبي فراس الهنايسي الشافعي نقلاً من 
الاتيين بالمدريةة لبي ا 


أصل الأسرة البابائية أو من امرائها وتنسب إلى هؤلاء وهو الأقرب وأما القول 
بأنه ‏ فأفأ ‏ فمنقول عن النسخة السريائية وسيأتي الكلام عن البابان في العهد 
العثماني . 

)١(‏ ابن الفوطي. 


احا 


؟ - القاضى فشر الدين عبداللَه بن عبد الجليل الطهراني الراوي 
الحنفى . 

" - الشيخ الصالح الزاهد محمد بن السكران ودفن فى رباطه 
بناحعية المباركة من الخالص.. والتفصيل ضكةه شضَْ أبن الفوطى . ومرشله 
معروف اليوم قرب الجديدة من انحاء الخالص . 


حوادث أخرى: 
الشبر. 
وقائع سنة أرك"ش (1155م) 
ولاية الموصل وشحنتها: 


في هذه السئة رفع التاباءعلى مسعوه البرقوطي والي الموصل 
وأشموط الشحنة بما وصل من الأموآل إليهما فأخذا وحوسبا وع :لا 
وسلمت الموصل إلى البابا وجعل معه بعض امراء المغول شحنة. 


وفائع في بغداد: 

١‏ تقدم علاء الدين صاحب الديوان يعمل دولاب تحت مسناة 
المدرسة المستنصرية يقبض الماء من دجلة ويرمي إلى مزملتها ثم يجري 
تحت الأرض إلى بركة عملت في صحن المدرسة. ثم يخرج منها إلى 
مزملة عملت تجاه ايوان الساعات خارج المدرسة وجدد تطبيق صحنها 
وتبييض حيطانها وكان المتولي لذلك شمس الدين الخراسانى (صدر 
الإقورق). ْ ْ 


؟- ثم أمر بعمارة مسئنأة مسجد قمرية بالجانب الغربى وكانث قد 


1 


خربت في زمن الخليفة المستعصم عند زيادة دجلة وغرق بغداد وعمل 
موضعها سكراً من الخشب وبقي إلى الآن فتقدم بتجديده وعمله كما كان 
أولاً . 


تقدم بترتيب الشيخ نور الدين علي بن الاطلبي الحنفي ودرين] 


بالبشيرية عن فخر الدين الطهراني المتوفى في السنة الماضية. 


حادثة اغتيال: 

فى ١6‏ جمادى الآخرة ركب علاء الدين صاحب الديوان لصلاة 
الجمعة فلما وصل إلى المسجد الذي عند عقد مشرعة الابريين نهض 
عليه رجل وضربه بسكين عدة ضربات فانهزم كل من كان بين يديه من 
(السرهتكية)”'2 وهرب الرجل أيضاً. فعِرض له رجل كان قاعداً بباب غلة 
ابن تومة وألقى عليه كساءه ولحقبالتدرهكية/فضربوه بالدباييس وقبضوه. 
وأما الصاحب فإنه أدخل دار بهاء الديندين الفخر عيسى وكان يومئذ 
يسكن في الدار المعروفة (بديواك-الشزاين) ولمابعرف بذلك خرج حافياً 
وتلقاه ودخل بين يديه وأحضر الطبيب فسبر الجرح ومصه فوجده سليماً 
من السم وأحضير الجارح وسئل من وضعه فلم يقل شيئاً وعاجله 
الموث. لكن توهموا أن ذلك بوضع يعض التصارى. 


١‏ توفي الشيخ أبو نصر محمد بن أبي الحسن الخراز الصوفي 
ببغداد. كان شيخا ورعا يقول الشعر. وله ديوان مشهور... 


الحوار الصوفى. . كات جميل المعاشرة عحسن المذاكرة وله : 


للك أعرائه وحاشيته من مباشرين وغيرهم . 5 والآن رشة عسكرية معروفة في ايرانٌ. 


حل 


نهض ‏ القلب حيناقبلت أجلا 
إيا لحميا قنحة مسن صحيح الوداد 
مسن نلهسوض الأجساه للأجساد 


” - تقي الدين بن كليب النحوي الواسطي. وكان فاضلاً» شاعراً. 


حوادث أخرى: 
في هذه السنة غلت الأسعار ببغداد حتى بلغ الكر من الحنطة مائة 
وخخمسين ديناراً وكان الخبز يتعذر في الأسواق أكثر الأوقات. 


وقائع سنة 159ه (0١1717م)‏ 


ذدول حادثة بغداد: 
في هذه السنة قتل العدل تتكم#الدينَ"يحيى بن عبد العزيز الناسخ» 
فأمر بقتله . وكالن فاضاك زعا تقياً. والاتهامات في هذه مما يلتفثت إليه 


١‏ - توفي صفي الدين عبداللّه ين جميل الجبي. كان أديباً فاضلاً» 
ظريفاًٌء خليعاً حسن الأخلاق طيب المحاضرة. من شعراء الديوان أيام 
الخليفة؛ وله أشعار حسنة. 

؟ - توفي الشيخ سراج الدين عبدالله ابن الشرمساحي المالكي: 
مدرس المستنئصرية» وكان عالماً كثير العبادة. ورد زمن الخليقة 
المستنصر ومعه أخوه علم الدين أحمدء فلما توفي عين أخوه علم الدين 
موضعه نقلاً من تدريس البشيرية . 


وقائع سنة ١'/اأاش‏ (1ا11ام) 


عقد نكاح لبنت ابن الخلدفة: 

فى هله السئة وصل الخواجة شرقب الدين هاروكت أبن الصاح 
شمس الدين محمد الجويني صاحب ديوان الممالك وسأل من الصاحب 
علاء الدين عمه تزويجه بابنة أبي العباس أحمد ابن الخليفة المستعصم 
وهي رابعة فأحضر قاضى القضاة سراج الدين محمد بن أبى فراس 
الهنايسي وجماعة العدول والمشائخ فاشترطث والدثها وى زواجة عالذءع 
الدين قبل العقد أن لا يشرب الخمر وأجاب إلى ذلك فعقد العقد وكتب 
(كتاب الصداق) بخط بهاء الدين أبى الفخر عيسى الإربلي المنشي فشهد 
فبه قاضى القضاة وعد لا ل . وهذه كبو رز نه . 

«الحمد لله الذي جمع أ لشمله* وانظمه ) وقوّى عقد الألفة وأحكمه؛ 
وأوثئق حبل الاجتماع وأبرمه» وصلواته_ على سيدنا محمد الذي شرفه 
وعظمه:؛ ورفع قذره وكرمه) دعلى _الْه و ايبوشيك اللين أوضحوا مثار 
الايماك وعلمه؛ وأظهروا برهانه وأناروا ظطللمه؛ وكشقوا لبسه وخصصوا 
ميقمة . 


هذا ما أشهد عليه المولى الصاحب المعظمء شرف الدولة 
والنيد: ملك الوزراء مفخر الدنياء هارون بن المولى الصاحب (المعظم 
شرف الدولة والدين) الأعظم العادل المؤيد المجاهد المرابط؛ شمس 
الدين اصف العهدء ملك وزراء الآفاق» مالك رق المعالي بالاستحقاق» 
فريد العصر في شرف الخلال وكرم الاخلاق» محمد بن الصاحب 
المعظم بهاء الدين منند. أطاك: الله عمر الخلف» وأهدى الرضوان إلى 
السلف» في صحة من رأيه الكريمء ونفاذ من تصرفه القويم» ومضاء من 
سداذه المستقيم أن عليه وقبله وفي ذمته» وخالص ماله لزوجته السيدة 
الجليلة المعظمة المكرمة المقدسة الطاهرة الزكية أمة الله المباركة 


المدعوة رابعة امت البتول الزهراء في طهارة الميلاد وابنة عمها في 
نسب الأيام والاجداد بنت الأمير الكبير السعيد الشهيد أبي العياس أحمد 
ابن الإمام السعيد الشهيد أبي أحمد عبداللَه الإمام المستعصم باللّه أمير 
المؤمنين (وذكر نسبه إلى العباس عم لنب ) من العين مائة ألف دينار 
ذهباً عيناً صحاحاً وذلك بحق صداقها الذي تزوجها عليه تزويجاً صحيماً 
روعي تولي مرشد وشاهدي عدل وتولى هذا العقد الميمون قاضي 
القضاة شرقًا وغرباً وبعداً وقرباً سراج الدين محمد بن أبي فراس 
الهنايسي بإذنها ورضاها فصار المبلغ المشار إليه ديئا لها عليه وحقاً 
واجبا ثابتا لازما وصداقا حال غير مؤجل يؤديه إليها متى شاءت من ليل 
أو نهار. من غير دفع ولا منع ولا اعتذار أقر المولى الصاحب المعظم 
شرف الدين المشهد على نفسه أنه مليء بالنقد المذكور وهو مائة ألف 
ديئار من النقد المعين فيه وفيّب#قادر عليه وقبل ذلك وصمٌ قبوله 
وبذلك جميعه أشهد على نفسها الكريمة/فيٌ جمادى الآخرة سنة ٠/51ه)‏ 
انتهى . 

وفي ابن أبي عذيبة وتعرّف 'بالسيدة النبوية توفيت معه في سنة 
واحدة على ما سيجيء ولها منه المامون عبدالله والأمين محمل وزسدة 
قال «قتل زوجها هارون فلم يعلم أحد منهما بموت الآخر وكان 
صداقها مائة ألف ديئار وهذا ما سمع بمثله إلا لملك فإن القائم بأمر 
الله أصدق غغننيجة السلجوقية مائة ألف دينار وكذلك المكتفي زوج 
ابنته زبيدة بالسلطان مسعود ين محمد ملكشاه على صداق مائة آلف 
ديثار . ؛ كن 


.0 ابن أبي عذيبة ج‎ )١( 


ازا 


تجديد منارة جامع الخليقة(): 

روفي هذه السئة أمر عال"ء الدين صاحب الديوان بتجدرل منارة جامع 
الخليفة» وكان صدر الأوقاف يومئذ شهاب الدين علي بن عبدالله فشرع 
في ذلك وانتجزت في آخخر شعبان. ثم سقطت في شهر رمضان بعد فراغ 
الناس من صلاة التراويح ولم يتأذ أحد ممن كان هناك , 


حريق في سوق المدرسة التنظامية: 
وهلك فيه خخلق كثير ممن كان في الغرف. وذهب من أموال الناس شيء 
كثير. فأمر الصاحب علاء الدين بعمارته من حاصل وقف المدرسة. 


غمارات أخرى: (في واسط) 

وفي هذه السئة أمر علاءاالنيح صلاخب الديوان بعمارة موضع في 
نهر جعفر من أعمال واسط سماه التتادن) وبنى فيه ديواناً وجامعاً وخاناً 
وحمامًا وسوقا وانتقل إليه كلق يتبير/ركا“التجار المنحدرون إلى 
البصرة والمصعدون متها يصعدون متاعهم إليه فانتفعوا به وأمنوا على 
أموالهم وبنى فيه ناصر الدين قتلغ شاه الصاحبي مدرسة. 
وفيات: 

١‏ - توفي قاضي القضاة سراج الدذين محمد بن أبي فراس الهئايسي 
في أخخر رمضان ودفن في الضفة التي تقابل ضريح الشيخ معروف (ر)؛ 
كأن في مبدأ أمره فقيهاء ثم ولي مدرساً في المدرسة البشيرية» ثم نقل 
إلى القضاء وولي الفضاء بعده عز الدين أحمد الزنجاني. 


() هو المعروف اليوم بجامع الخلفاء وقد جاء ذكره في تاريخ الغيائي وأن المتارة 
كانت قريبة من سوق الايكنجية وهم أهل المغازل أو الغزل. 


+ 


5 


؟ - قتل نجم الدين خواجة إمام: كان من نواب الصاحب علاء 
الدين؛ قدم معه من خراسان فأئبته فقيهاً بالمدرسة المستنصرية وفوض 
إليه أمر وكالته في خاصته وقدمه وأعلى مرتبته حتى صار المشار إليه ني 
بغداد وحصل أموالاً عظيمة ثم كفر النعمة واستعد للقول في الصاحب 
فبلغه ذلك» فقبض عليه وحبسه في داره فنقب الحبس وخرج منه ليلا 
والتجأ إلى بعض امراء المغول وضمن له مالاً على أن يوصله إلى 
السلطان فأدركه الصاحب وقتله9؟ . , 


وقائع سنة ١لاكه‏ (1717م) 


المدرسة العصمتية: 

في هذه السنة تكاملت عمإؤة البيدرسة التي أمرت ت بإنشائها زوجة 
علاء الدين صاحب الديوان لمجاوال مشيد عبيد الله نظا ظاهر بغداد 
وسميت العصمتية ووقفتها على الطؤائف الأربعة وبنت إلى جائيها تربة 
:1 نعلا للمتصوفة وفتحت» فق هذه السنة ورتب بها القاضي عر الدين 

أبو العز محمد بن جعفر البصري مدرس الطائفة الشافعية وعفيف الدين 
ربيع بن محمد الكوفي مدرس الحنفية وشرف الدين داود الجيلي معدرس 
الحتابلة. ومجد الدين المعروف بشقير الواعظ مدرس المالكية وخلع 


على الجميع وعمل بها وليمة وجعلت النظر فيها فيها إلى شهاب الدين علي 
ابن عبد الله والإؤشراف عليه إلى هري ولي قشضاء القضاة سداد . 


قاضي ومدرس: (وفاته) 


وفيها عين تاج الدين عبد الرحيم بن يونس الموصلي الشافعي 
قاضياً بالجانب الغربي ببغداد وأضيف إليه الدرس بالمدرسة البشيرية. 


)١(‏ ابن الفوطي. 


وكان رجلاً فاضلاً عالماً. له مصنفات مشهورة. فلم تطل أيامه وتوفي 
في آخخر هذه السنة. 


وفاة قاض احر: 
وفي هذه السئة توفي أيضاً القاضي مجد الدين أحمد الدوري 
فجأة. 


الخواحة شرف الددن والمدرسة النظامية: 

وفى هذه السنة جلس الخواجة شرف الدين هارون ابن الصاحب 
شمسن الدين سس الجويني صضاحبي ديوات الممالك على السدة (بالمدرسة 
النظامية) وألقى دروساً وحضر علاء الدين صاحب الديوان عمه وكافة 
أرباب الدولة والمدرسون والعلماء والشققباء تحت سِديك . وأنشد الشعراء 
بعد فراغه . 
نائب القاضي بيغداد: (وفاتة) 

في هذه السنة رتب قاضي القضاة عز الدين أحمد ابن الزنجاني عز 
الدين أبا العز أحمد”'' بن جعفر البصري نائباً عنه في القضاء ببغداد وقد 
توفى بعد ذلك بقليل أي لم يكمل السنة ودفن عند الجنيد وكان عالما 
فاضلاً ولى تدريس التنظامية بعد واقعة بغداد ثم نقل إلى تدريس مدرسة 
الأصحاب ودرس في المدرسة العصمتية عند فتحها وناب في الحكم 
والقضاء كما تقدم ‏ 


وفاة ابن القاسم الموصلى: 
توفي تاج الدين عبد الرحيم بن محمد الموصلي من بيت الفقه 


2 ريد اثناء الكلام على المدرسة العصميية بلفظط ميحهرل «تاريخ الفوطي؟. 


لحان 


والرياسة. ولد سكة كأرةققغه وسصمع وحدثث وصتف » واختصر الوجيز 
والمحصولء وله طريقة فى الخلاف7"” , , 


وقائع سنة ؟/ا5ه (1717م) 


الساطان أباقا خان في بغداد: 

في هذه السنة وصل السلطان آباقا خان إلى بغداد وفي خدمته 
الأمراء والعساكر والخواجة نصير الدين الطوسي وعبر دجلة وتصيد في 
أراضي ونان حتى بلغ قريباً من واسط. لم عاد إل بغذناد ونؤزل 
بالبعول: 

وأمر بالإحسان إلى الرعايا وتخفيف التمغات وحذف الأثقال عنهم 
وكتب ذلك على حيطان باب جاهم للاتيتشوصربة . 

وأما الخواجة نصير الدين الطوسي فإنه أقام ببغداد وتصفح أحوال 
الوقوف وأدر أخباز الفقهاء والمدرسين والصوفية وأطلق المشاهرات 
وقرر القواعد في الوقف وأصلحها بعد اختلالها. 


اضافة تستر وأعمالها: 
وأمر السلطان بإضافة تستر وأعمالها إلى علاء الدين صاحب 


.15 عقد الجمان ج‎ )١( 

() بالضم ثم السكون وسين مهملة وآخخره نود؛ كورة كبيرة ونهر عليه مدن وقرى بين 
النعمانية وواسط ونهره الذي يسقي زروعه يقال له الزاب الأعلى. كذا في معجم 
البلدان. وهذا الزاب هو النيل كما في مراصد الاطلاع. 


١ ره‎ 


الديوان وكانت أيام الخلافة مرتبطة ببغداد وتعد من أعمالها فتوجه 
الصاحب إليها وتصفح احوالها وعين بها نواباً وبهذا صارت إحدى ألوية 
العراق فذكروا له أن بها رجلاً يدعي النبوة وقد أتفق معه جماعة وقد 
نقص لهم من الفروض صلاة العصر وعشاء الآخرة فأمر بإحضاره وسأله 
عن هذه الحال فرآه ذكياً عارفاً ببعض العلوم تأمر بقتله فقتل وسلم إلى 
العوام وأخذ أكثر من كان قد اتبعه. وهذا كان صبياً من ابناء التجار 
اسمه كي اشتغل بحفظ القرآن والفقه والاشارات والنجوم وكان ينظم 
شعراً بالفارسية فادعى أنه عيسى ابن مريم وقال إن بلغت من العمر ثماني 
وثلاثين سئة تم امري. ونظم شعراً يتضمن ذلك فقيل ولم يبلغ ما ذكره 
العير. 
تعيين مدرسين: 

وفي هذه السنة عين نجم الذين اللحَمد بن أبي العز البصري مدرس 


الطائفة الشافعية بمدرسة الأصحاب»“ونصير الدين القاروقي مدرس 
المدرسة النظامية17' , 


ملع الدين صاحب الديوان فى واسط: 

رفي هذه الستة اتحدر علاء الدين صاحب الديوان إلى واسط 
وقبض على فشر الدين مظفر ابن الطراح وأصحابه ونوابه وأخد منهم 
أموالا كثيرة وعوّله ورتا عوضه شمس الدين محمد ابن البروجردي”"" . 


الأبهري الزمهرير: 
وفيها أأحضر عماد الدين محمد بن حسن الأبهري المعروف 


)١(‏ ابن الفرطي. 
(؟) ابن الفوطي . 


بالزمهرير تقدم بعض الخواتين إلى الخواجة نصير الدين الطوسي بكرت 
رباط الخلاطية فرتبه عوضا عن شمس الدين ابن اليزدي. وكان شيخاً لم 
يخالط الصوفية ولا عرف قواعدهم ولا تأدب بآدابهم وكان الناس 
يولعون به فقال له يوم شمس الدين الكوفي الواعظ أنا وأنت لا نرى 
الجنة فتأثر لذلك واغتاظ منه ققال له إن اللّه تعالى يقول لا ترون فيها 
شهيا ولا زمهريراً©. ولم يزل شيخاً بالرباط إلى سنة /ا/ل1ه ثم سافر 
وأعيد ابن اليزدي إلى الرباط . 

وفيات: 

١‏ - قتل النقيب تاج الدين علي بن رمضان بن الطقطقي بظاهر 
سور بغداد وثب عليه جماعة من أهل الحلة وضربوه بالسيوف وكان 
السلطان ببغداد فلم يزل الصاحينة علاء الدين يفحص عن قائليه حتى 
حصلهم وقتلهم ثم أخذ أملاكة 'بلالهة “ما أبقي عليه من ضمان الأعمال 
الحلية . 

والطقطقى من آل طباطيا علوي وهو والد صفى الدين محمد 
صاحب (تاريخ التس) كما عليه أهل الأنساب قتله علاء الدين عطا 
ملك الجويني بتحريض من أخيه شمس الدين الجويني حينما علم مئه أنه 
شكا أحواله لدى السلطان فأرسل إليه الشكوى بعينهاء وحينئذ عزم على 
الوقيعة به ودبر ما يلزم فكانت القاضية عليه قال في عمدة الطالب : 

#تاج الدين علي بن محمد بن رمضان يعرف بابن الطقطقي, 
ساعدته الأقدار حتى حصل من الأموال والعقار والضياع ما لا يكاد 
يحصى؛ ومن غرائب الاتفاقات التي حصلت له أنه زرع في مبادىء 
احواله زراعة كثيرة في أملاك الديوان وهو إذ ذاك صدر الأعمال 
الفراتية:ء وأحرز ما تحصل له من الغلات في دار له كان قد بناها ولم 
يتمها وفصل حسابه مع الديوان وقد بقي له بقية صالحة من الغلات, 


لال 


بالأموال ثم بالاعراض» ثم بالاملاك» وكان يضرب المثل بذلك الغلاء 
فيقال غلاء ابن الطقطقي نسب إليه لأنه لم يكن عند أحد شيء يباع 
سواه. . . وترقى أمره إلى أن كتب إلى السلطان أبقا بن هلاكو في غرل 
صاحب الديوان واقامته عوضه ووعده بأموال جزيلة وإشارة كفايات غريبة 
فوقع كتايه إلى الوزير شمس الدين الجويني فأخذ قرطاساً وكتب فيه: 
كم لي أنسبسه منك مقلةنائم 
نكأنك الطفل الصغير بمهكه 
يزداد شونا #عامق] شب سمب 

وجعل كتاب النثقيب فيه وأرسله وى أخيه فاستعد صاحب الديوان 
وتقرر أمره عنده على أن أمر جماغة /يالقّتكَ ب ليلا ففتكوا به وهربوا إلى 
موضع ظنوه مأمناً أمرهم بالمصير إليّهاختاحب الديوان فخرج إليه من 
ساعته إلى ذلك الموضع فقبشى “على الإلعاتالتجتماعة وأمر بهم فقتلوا 
واستولى على آموال الثقيب وأملاكه وتخائره. ...4 اها" . 

وبهذا نجا للمرة الأخرى من الشكاوى الموجهة إلبه والتدابير 
المرتبة لإسقاطه والوشايات عليه. . 
علاقته بالجوينى. .. فى حرادث سنة ١*لأه.‏ 

؟ ‏ فى منتصف ذي القعدة ثوفي الملك عز الدين عبد العزيز بن 
جعفر النيسابوري ببغداد. وكان شيخاً جواداً مواصلاً لكل من يسترفده 
واشتهر ذكرة بالكرم . تولى شححنكية واسط والنصرة وكان حسن السيرة 


.1١٠١؟ ضمدة الطالب ص‎ )1١( 


5١ 


عظيم الناموس ودفن في مشهد علي(رض) ورثاه الشعراء بأشعار كثيرة 
منها قول ابن الكبوش البصري من قصيدة هذا منها : 
يزدحم القول حين أمدحسه 
كجووةه والوفوه لزدحهم 

كأنما النطومن سهولته 

والقصيدة طويلة راجع عنها الفوطي. 

؟ - وفي ثامن ذي الحجة توفي الخواجة نصير الدين أبو جعفر 
محمد بن محمد الطوسي ودفن في مشهد موسى بن جعفر 6 (الكاظمية) 
في سرداب قديم البناء: حال من دفن قيل إنه كان عمل للخليفة الناصر 
لدين الله. 


نرجمته: 

اشتهر هذا الرجل كاشجهار ملاكر خان ورافق في الغالب اسمه في 
حادث بغداد أسمه اتصل بهلاكو خان إثر القضاء على الملاحدة 
الإسماعيلية ويقال إنه كان سجيئاً عندهم . وقد ترجمه علماء كثيرون منهم 
صاحب فوات الوفيات وصاحب الوافي بالوفيات وصاحب عقند الجمان 
وصاحب الشذرات وغيرهم جماعة. والكل شهد بسعة علمه وبمقدرته 
البارزة سواء في مؤلفاته أو في استهوائه لهذا الرجل القهار (هلاكو) أو 
بنائه الرصد بمراغة» وقصة بناء الرصد واعتراض هلاكو عليه في المقادير 
وجوابه عنها مفصل في فوات الوفيات وغيره» واستخدامه علماء كثيرين 
ليله العف 

وغالب ما يوجه عليه اللوم والتنديد من جراء مناصرته لكافر 
وتحبيذه اكتساح يغداد استناداً إلى ما اوحاه له علم الطالع ووقيعته 
بالخليفة , وإيعازه بقتله وتسليطه على بلاد المسلمين. . . 


نا 


ولا أرى ما رآه صاحب الوافي بالوفيات من أنه نصيري ويعتقد ما 
يعتقدون وأنه كتب رسالة في النصيرية فلم تعرف هذه عنه وإنما هو مشيع 
بعقائد غلاة المتصوفة أمثال الحلاج وابن سبعين وأبي يزيد البسطامي 
في رسالته (أوصاف الأشراف) صراحة بذلك» يرى الاتحاد والوحدة؛ 
أو الظهرر بصورة لا تقبل الارتياب... وفي كتابه (اخلاق ناصري) نراه 
إلى الباطنية أقرب وذلك أنه كان في خدمة علاء الدين محمد بن حسن 
الإسماعيلي ومحتشم قهستان ناصر الذين عيد الرحيم بن أبى منصور 
ولهذا الأخير ترجم كتب الحكمة والأخلاق من العربية إلى الفارسية 
فكان محترماً عنده ويمؤلفاته أيد مذهب الإسماعيلية وتعاليمهم”'' وقد 


)١(‏ قلت (ويمؤلفاته أيد مذهب الإسماعيلية وتعاليمهم) ومستندي ها جاء في تاريخ 
مفصل ايران قال: 
كان الخواجة نصير الدين في طومقة وَانْحَهن هتاإك في العلوم والفضائل فاستدعاه 
الإسماعيلية في قهستان وكان لهم المساعي الإِليئة في طلب العلوم وجمع الكتب 
وجلب العلماء.. فصار الخواجة إلى" خدمة علاء الدين محمد بن حسن 
الإسماعيلي ومحتشم قهستان اصن الدين عبد الشيع بن أبي منصور وكان هذا 
الأخير محباً للفضل وأهله؛ وله رغبة في ترجمة كتب الحكمة والاخلاق من 
العربية إلى الفارسية فكان الخواجة محترماً لدى المحتشم المزيور»ء فبادر في 
تألبف ما بؤيد نحلة الإسماعيلية فترجم (تطهير الاعراق) أو (كتاب الطهارة) تأليفتف 
أبي علي ابن مسكويه ترجمه من العربية إلى الفارسية وهذبه فأبرزه بكتاب (أخلاق 
ناصري)؛ عمله لناصر الدين المذكور؛ وكان في قلاع الملاحدة» اه. . (تاريخ 
مفصل ايران ص ؟5:7). 
وفي روضات الجتات عن أخلاق ناصري أنه (استخلمه من كتاب الطهارة لس 
علي ابن مسكويهء والذي أخذه أبو على من حكماء الهند وغْيرهم وتوجد فيه 
الرخصة في شرب الخمر على وجه مخصوص منحوس؟. 
هذا والمعروف أن آخر مؤلفاته (التجريد) في عقائد الشيعة وفيها عين معتقده؛ فلا 
قول في أنه عن الشيعة الإمامية» وله (قواعد العقائد) مطبوع أيضاً... وكانت 
تحمل هماشاته الإسماعيلية على الثقية. . . 
وقد أورد صاحب روضات الجنات قائمة بأسماء مؤلفائه. ومما لم يذكره (كتاب - 


ولدق 


ترجم له تطهير الاعراق وكتاب الطهارة وأبرزهما بشكل (اخلاق ناصري) 
ا 1 

وهو مطبوع مرارا في ايران” ". 

وأساساً أنه لم يحصل بينه وبين الإسماعيلية خلاف فهو متصل 
هنم ا وما ينسب إليه من الخلاف السياسي فلم نعثر له على أصل 

أما مؤلفاته في عقائد الشيعة كالتجريد فإنها تعين معتقده وأن كان 
يرهمى بأنه ممن يكتبون ثيعاً لرغباث الآخرين. . . ومؤلفاته كثيرة. . . 
والمطبوع منها أوصاف الأشراف: والتجريد؛ وزبدة الهيئة (فارسي). 
وأخلاق ناصري. . . 

وفي القسم الأدبي والعلمي من هذا التاريخ سوف نناقش هذه 
النواحى ونتحرى المعتقد بالاستناد 2 نصوص قطعية وثابتة. . . ونبدي 
قولنا الفصل فيه. . . فلا نلتفت الما قبل دون تمحيص . 

وهنا نقول إن أعمال هذا “لجل مصروفة إلى مناصرة العلماء 
والحكماء؛ وأنه حيئماأ ورد بغداد عام 7ه تصفح أحوال بغداد. ونظر 


روضة التسليم) ألفه سنة ٠16ه‏ جاء في كتاب (هفت باب) المسمى (كلام يير) 
كلام عليه (كتاب هفت باب ص 87). 
ويلاحظ أن المترجم كان حين ورود هلاكو ايران اتصل بعلماء الصين؛ وأن 
الطوسي بأمر من هلاكو اقتبس الزيج الايلخاني من عالم صيني جاء إلى ايران 
يداعى (توميجي) كان قد استفاد منه كثيراً مما يتعلق بقواعد علم النجوم فكان 
بينهما تبادل علمي واتصال وثيق. . كما أن الخواجة رشيد الدين اقتبس كثيراً من 
علمائهم. . , (اسلامده تاريخ ومؤرخلي). 
هذا وقد عين صاحب جامع التواريخ أنه توفي يوم الاثنين وفت الغروب في ذي 
الحجة سنة الالاه وكان قد ولد يوم السبت ١١‏ جمادي الأولى سنة لإقدى. 
(جامع التراريخ ج ؟ ص 2688). 

له تاريخ مفصل ايران ونفس كتاب الأخلاق وكتاب أوصاف الاشراف. 


يق 


أمر الوقوف والبحث عن الاجناد والمماليك... وفي هذه المرة جمع 
من العراق كتباً كثيرة لأجل الرصد الذي وضعه بمراغة عام !0ه وعين 
فيه جماعة يتولون عمله إلى أن اتتجز سنة 119/7ى؛”'"2. وتنسب إليه وسالة 
فى واقعة بغداد وحوادثها لا تفترق عن الوقائع المعلومة'"". . 
وقد وصفه الفرطي بقوله: 
دكان فاضلاً عالماًء كريم الأخلاق: حسن السيرة» متواضعاً. لا 
يضجر من سائل ؛ ولا يرد طالب حاجة. ولد سنة /2919ه ورثاه الشعراء 
فمما قاله بهاء الدين ابن الفخر عيسى الإربلي المنشي فيه وفي الملك عز 
الدين عبد العزيز النيسابوري المذكور: 
ولماقضيى عبد العزيز بين جعفر 
وأردفه رزرء الغ صير محمد 
جزعست لفقدان الأخلاء وانشترت 
شوونيل 5 إرفبض الحعان البحده 
فقكئت> تَعَرَئي وافتبري فكأن قد 
وترجمته مبسوطة في روضات الجنات اسان وله المكانة 
الكبرى لدى الشيعة وأساساً فضله وقدرته العلمية مما لا ينكر. . 


حوادث أخرى: 


ظهر جراد كثير وأكل الغلات وسائر الزروع وخوص النخل وورق 
الأشجار فى الحلة والكوفة وبغداد. 


)١(‏ حوادث 58617ه من تاريخ الفوطي». 

(؟) ونشرت هذه الرسالة معربة من الفارسية في مجلة المرشد البندادية إلا أنها 
مغلوطة... «#الميجلد الرايع 22 نا من المرشد» ومثحة كذيل لتاأريخ سهانكشاي 
في بعض النسخ الخطية. 


نا 


وقائع سنة "1ه (14؟1م) 
صدر الحلة: 


فى هذه السئة رتب فخر الدين مظفر ابن الطراح صدر الحلة 
والكوفة والسيب . 


مدرس المدرسة المفيششة: 
وفيى هذه السنة أيضاً رتب الشيخ محيي الدين محمد بن الميحيا 
العياسى مدرسأً بالمدرسة المغيئية. 


قاضى الجائب الخربي ببيقداد: 
قاضياً بالجانب الغربي من بغدا«#فعينَ/الّشِيخَ محبي الدين المذكور نايا 
وفئات: 


١‏ توفي السيد التقيب جمال الدين محمد ابن طاوس بالحلة 
ودفن عند جدّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :1/9 . 

وفي روضات الجناث أنه أحمد بن طاوس عالم مشهور صاحب 
مؤلفات وهو أخو السيد رضي الدين علي المذكور سابقاً. ولعله اشتهر 
بلقبه فالتبس اسمه... أخذ عن فخار بن معدع وعن الشيخ نجيب الدين 
ابن نما وغيرهما ومن تلاميذه الحسن بن داود صاحب الرجال وتفصيل 
القول عنه مبسوط في كتب الرجال العديدة”''. . 


.١19 روضات الجنات ص‎ )١( 


اإمامنا 


: توفي نجهم الدين متنصور بن بن المؤذل. كان يمخدم في زمن 
الخليقة تاظرأ بالحجر الير ورتب بعد وافقعة بغداد في الديوان مكناركا 
للثواب ولم يزل على ذلك إلى الآن. وكان حسن السيرةٌ مشكور 
الطررقة: 

٠‏ مات العلم الشرمساجي أخو سراج الدين المالكي وهو مدرس 
المالكية بالمستنصرية. 

وقائع سنة 514ه (ه717١م)‏ 

في هذه السنة عين الشيخ محيي الدين محمد بن المحيا العباسي 

خطيباً بجامع المدينة المعروف (بجامع السلطان) ولصلاة العيدين 


بالمدرسة المستنصرية. وشرط الواقف أن لا يخطب بها إلا هاشمي 
عباسي. ولم يخطب بالعراق بعد الوائعة.خطيب هاشمي سواه. 
نقيب الكاظمية: 
وفيها عزل أمين الدين“تثارك الهندي الجورهري من نقابة مشهد 
موسى بن جعفر ف وعين في النقابة نجم الدين علي ابن الموسوي. 
ولما كان مبارك المذكور نقيباً قال فيه بعض الشعراء: 
رأيت في النوم إمام الهسدىي 
ع ل اقح والوجد 
0 2 | 0 د 1 
تهكوالسندي في مهجتي 
وحطكم الهتدي في ولدي 
للعتةاللهعلى من به 
تحكمالسندي والهنتدى 


وفيها رتب الشيخ جمال الدين عبداللّه ابن العاقولي مدرس مدرسة 


نا 


الأصحاب ورتب نجم الدين بن أبي العرّ البصري نائباً عن قاضي القضاة 
عرَ الدين أبن الزنجانى فى القضاء بيغداد . 


وفاة مؤرخ عراقي كبير: 
في هذه السنة توفي تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب بن عثمان 
ابن عبيدالله البغدادي السلامي المعروف (بابن الساعي)المؤرخ . 


فر حفنة: 
ولد سنة ”247ه وكان اديباً فاضلاً وإماماً حافظاً له مصنفات كثيرة 
جداً آخرها (كتاب الزهاد) وجد عليه بخط الشيخ زكي الدين عبداللّه بن 
حبيب الكاتب: 
فن توؤسرة لغعهئلتق في انبيصي 
فضي طلب العلمم وتيدوبئه 


علا عل ينم بلتصائينفه 


وهذه خحاتئمةالشخير 
كان خحازن كتب المستنصرية ومن مؤلفاته (مشيخته بالسماع 
والإجازة) في عشر مجلدات. قرأ على ابن النجار تاريخه الكبير بيغداد 
وقد تكلم فيه. قال الكازروني وله أوهام انتهى. وفي تذكرة الحفاظ أن 
الظهير الكازروني قد طول في ترجمته وسرد تسائيفه وهىي كثيرة. . . 
وقال صاحب الشذرات هو شافعي المذهب ونقل عن ابن شهبة في 
طبقاته أنه كان فقيهاً؛ بارعاً قارئاً بالسبع» محدثاء مؤرخاً؛ شاعراً 
لطيفأ؛ كريماً له مصنفات كثيرة في التفسير والحديث والفقه والتاريخ منها 
تاريخ في ستة وعشرين مجلداً. . . 


14 


ونجد ترجمته في الفوطي والشذرات وغيرهما كالذهبي وعقد 
الجمان... وهو من مشاهير المؤرخين وأكثر النقول عن وقائع بغداد 
أيام حوادث التثر عنه وعن الفوطي والكازروني. .. ممن له مكانته 
المعروفة في التاريخ. . . 

وقد طبع ببولاق مصر عام 8م مشختصر أخبار الخلفاء كما أن 
مختصر سير الملوك قد طبع في بيروت ومر النقل عنه. . . وقد طبعت 
من ثاريخه الكبير قطعة تحتوي على الحوادث من سنة 6ه إلى سئة 
5 وكان طبعها ببغداد سنة 4 ١ه‏ (1914م) طبعة معتنى بها في 
تعليق هوامش وعمل فهارس مترجمة ضافية للمؤلف. . . 


وفيات آخرين: 

١‏ سقط ركن الذين ابن النقيي*محبي الدين نقيب الموصل بفرسه 
إلى دجلة ببغداد وكان مجتازاً على االطييس. /. 

؟ ‏ توفي تاج الدين علئ:بن,عبدوس. كان من كبار المتصرفين 
ببغداث . 

تقى الدين ميارك بن حامد بن أبي الفرج الحداد. كان من 
كبار علماء الشيعة عارفاً بمذهبهم وله صيت عظيم بالحلة والكوفة وعنده 
دين نا 

5 اين ورخز البغدادي: 

عبداللّه بن على بن مكي بن جراح بن علي بن ورخز البغدادي. 
ومن أبن الفتح أحمد بن علي بن الحسين الغزئوي ومن أبي أحمد 


518 


السعادات الحمامي وحدث. سمع منه الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن 
خلفب الدمياطي بيغداد وذكره شي محححمة : ونجم الدين عيد العريز 7 
عبد القادر البغدادي بالنظامية ببغداد سئة لال51ه. وأجاز لأبي العياس 
قشل بن محمد الكازروني. وكان رجلاً صالحا. مولده في يوم السبت 
خامس المحرم سنة 7ه وتوفي في ليلة السبت السادس والعشرين من 
شهر رمضان سنة 51/4ه ودفن بمقبرة الإمام أحمد”؟. 


حوادث أخرىي: 


١‏ في هذه السنة وقع ببغلاد ور كثير على الأرض مقدار شبر. 
و ملكا زيم شديادة واظلم الجا خافن البنااس واترعجوا وعادوا بالتضرع 
إلى الله تعالى والاستغفار حتى انكف وتأخر وقوع الغيث في هذه 
السنة فخرج الناس إلى ظاهر“ بعداد للاستتاء مشاة يتقدمهم قاضي 
القضاة عز الدين أحمد ابن الزنجاني وخطب الشيخ جال أى الدين عبد 
الجبار بن عكبر الواعظ. ثم خرجوا من الغد كذلك وخطب الشيخ عماد 


إل4 متتخب الممختار مخطوط في ناريخ بغداد انتخبه محمد بن أحمد بن علي الحسني 
المؤرخ المشهور المتوقى سئة 5ه من تاريخ الحافظ تقي الدين أبي المعالي 
النجار وكان الفراغ من النتخابه ومقابلته في شعبان سنة ٠87ه‏ بمكة والاصل في 
صضاحب كشف الظنون هر في غاية الائقان. وكان المؤلف درس على علماء 
يغدات. . دهده النسخة من المنتخب هي الاصلية وبخط ايه بن على المقري 
اليمني المترفى سنة “57اره بمكة, . , 


0 


الخالث وخطب الشيخ ظهير الدين محمد بن عبد القادر فلم يسقوا ماع 
الغيث إنما زادث الفرات عقيب ذلك وسقث الزروع. 

؟ - وفى آذار جاء برد عظيم جمد الماء منه وأتلف الأشجار ووقع 
في نيسان ببغداد برد كبار أهلك الزروع وقتل المواشي والغنم والطيور. 


وقاشع سنة ملأكهش (ك/اكام) 


وقائع المخول: 

في هذه السئة سار الملك الظاهر البندقدار بعساكره إلى بلاد الروم 
فعخرج المغول إلى لقائه وكانوا : نحو ثلاثة الاف فارس فالتقوا به في 
قيسارية وقاتلوه فاستظهر عليهم وقتل أكثرهم وانهزم الباقون. 
وقائع بغداد: 

فى هذه السنة تكرر وقوع الثار في أسواق بغداد ومساكنها من 
منتصف المحرم إلى آخر صفرتفلمبيخل الانذفر بوقوعها ليلا ونهاراً. 
واشتد خوف الئاس لذلك. وأمر علاء الدذين صاحب الديوان بعمل 
حياض في دروب بغداد وأن تملا ماء ويستعد الناس في السطوح بالماء 
لإطفاء النار ولم يعلم سبب ذلك. إنما كان الإنسان يرى النار في كيسة 
داره أو خصها. . 

وحكي أن بعض الفقراء كان نائماً على الجسر فاستيقظ والثار في 
خلقانه واشتغل الناس بحفظ مساكنهم ولم يبق لهم اهتمام بغير الرصد 
لما يقع من الحريق وإطفائه . 
وفيات: 

١‏ توفي شمس الدين محمد بن أحمد بن عبداللّه الهاشمي 
الكوفي الواعظ ببغداد وهو من مشاهير شعراء هذا العصر وفي الفوطي 


51 


كثير من قصائده ومقطوعاته وقد تقدم ذكر بعضها أثناء الكلام على 
مصاب بغداد. , . وكان ولى التدريس بالمدرسة الس ب 

وجاء في فوات الوفيات بلفظ شمس الدين محمود وأورة جملة 
صالحة من شعره”'. 

؟ - أبو محمد التكريتي : 
ابن عبد الرحمن وهو الأكبر ثفقه على والده وحفظ القرآن وقرأ الأدب 
وبرع فبة . وله النظم والدثر والخطب والمكاتبات والمضصتفات الأدبية. 


ولد سنة *81ه وتوفي سئة 810ه وقد ذكر في فوات الوفيات جملة من 
به 57 


" - التلعفري: 

الأديب البارع شهاب الدين متمد بن يوسف بن مسعود بن بركة 
الشيباني التلعفري الشاعر المشهور. ولد في الموصل سنة 857ه واشتغل 
بالأدب ومدح الملوك والأعيّآن وكتان تَلْيّعَاً. معاشراًء امتحن 
بالقمار. . , توفي سنة 576ه وديوانه طبع في بيروت سنة 2721195 , 

5 - أبو إسحق البرهان الخباط : 


َ 
ابن أبي بكر بن روزبة وأبي النجا عبدالله بن عمر بن اللتي. ومن معحمل 
أبن محمد بن السباك» ومن عبد اللطيف بن محمد القبيطى, وحدث 


)0 فوات الوفيات ج ؟ ص 15" 
لو كذا ج ؟ ص 4" والشذرات ج ه ص 44", 


لقان 


البابصري» وأجاز لشيخنا أبي إسحق إبراهيم بن عمر الجعبري» وأبي 
العباس أحمد بن محمد بن علي الكازروني. توفي هذا الشيخ في ليلة 


الجمعة نحا مس محخرم سكة 8ه بسغداد ومولدلة ببنة و0 , 


وقائع سنة ١لا5ه‏ (11171م) 


قتل والي الموصل ونصب غيره: 

في هذه السئة أنهى مسعود البرقوطي والى الموصل وأشموط""' 
الشحنة بها إلى السلطان آباقا خان أنهما ظلما في المحاسية على ضمان 
الموصل فأمر بتحقيق ذلك. فلما علموا حسابهما أثبتوا أن البايا كان 
على الياطل فيما اعتمده معهما فأمر بِقتِله فقتل وولاهما الموصل وإدبل 
فعادا برأسه وطافا يه وعلق على بإكدالجسر” 


غرق بغدكد: 

في هذه السنة زادت دجلة وغرق ببغداد عدة أماكن وانفتح في 
القورج فتحة عظيمة فخرج علاء الدين صاحب الديوان وكافة الولاة 
والأكابر والعوام وأخذ الصاحب باقة شوك وضعها على فرسه فلم يبق 
أحد إلا وفعل مثله ونزل الصاحب وعمل بيده وتكائثر الناس وتساعدوا 
فاستدركوها وسدوها. 


برد في يغنداد: ْ 
وفي آذار وقع برد كبار أتلف كثيراً من الزروع في الحلة ونهر ملك 
ونهر غيسى . 


رق ورد بلفظ (اعبعوت؟. 


اننا 


وفي هذه السنة تحاكم نفران عند قاضي بغداد في ثلاثة فلوس. 
وقيل إنه في سنة 707 تحاكم رجلان عند قاضي تكريت في نصف 


١‏ توفي بهاء الدين أحمد بن عثمان البروجردي يبغداد. 

١‏ - ثم توفي أخوه شمس الدين محمد في جمادى الآخرة. 

" - توفي العميد شمس الدين علي بن الأعوج. كان حمالاً ثم 
صار بائعأ للغلة والتمور في الخانات. كان أميأء ثم تولى (تمغات 
بغداد) فأثرت حاله مع الناس والمتصرفين وأهل البيوتات والمروءة 
وواصلهم وأحسن إليهمء وتجمل تتقملا ظاهراً وصار له المماليك. . . 
وبقي على ذلك مدة. ثم رتب شدرهالأغ مال الحلية والفراتية» فلما قدم 
ششي بخشي والأمراء لتصفح حَالَ العراق قال في علاء الدين صاحب 
الديوان أشياءء فلما انتصر الضصاحب وغاذ :إلى”منصبه عزله وأخذ أمواله. 
فرقت حاله وسافر إلى توريز (تبريز) فمات بها . 

4 - توفي الشيخ مجد الدين عبد الصمد بن أحمد البغدادي 
الحنبلي المقرىء أمام مسجد قمرية» ثم نقل إلى مشيخة رباط دار 
سونيسان وبعد واقعة بغداد رتب خازنًا بالديوان؛ ثم أعيد إلى مسجد 


فمرية. ولد سنة #ؤهى”3 , 


5 توفي عر الدين عبد السلام بن الكبوش البصرى الشاعر. سكن 
في آخر وقته في المدرسة النظامية؛ وكان مولعاً بالكيماء وقد أورد له 
الفوطي جملة من شعره. 


)١(‏ الفوطي وتذكرة الحفاظ ج 5 من ده؟ والشذرات ج 6ه ص ”87؟. 


ريل 


5 1ه 210 
وبهجة محاسن» توفي في رجبا . 


وقائع سنة “اكه (1؟ام) 


في هذه السيئة ورد تقدم إلى عاكع الدين صاحب الديوات باستشفاء 
خمسين ألف دينار بالعسف والقهر. ثم أمر باثبات الادؤر بيغداد فأثبتت 

د وطالبوا أربابها بالأجرة عنها عن شهرين. فبينما هو على ذلك 
وصل من طلبه إلى الأردو المعظم للموافقة على ما نسب إليه من مكاتبته 
سلطان مصر والشامء وقيض على شرف الدين علي بن اميران كاتب 
الإنشاء وطوق وحمل تسعحيةه . وفيض عدر حمزة التكريتي التاجر ونهيت 
ذارة وطوق وحمل صحبته أيضا . 

وانفرد مجد الدين ابن الأثيرهباستيفاء مابقرر على التاس فغلقت 
الأسواق واختفى أكثر الناس فطولب النساء بما قرر على رجالهن» ولم 
يخلص من هذا أحد حتى أن العلويسئ والقضاة والعدول استوفي مئهم 
بالقهر والمضايقة العنيفة. . 

وكذلك جرى في أعمال بغداد جميعها. 

أما الصاحب علاء الدين فإنه حيث قوبل على ما نسب إليه ظهر 
كذب القائل فأمر بقتله وحملت اطرافه إلى البلاد. وكتب الصاحب إلى 
بغداد مع الواصلين برأس المذكور كتاياً قرىء ببغداد في الجامع بيعل 
صباذة اللجمعة مشمونه : 


6 تذكرة الحفاظ ج ع قبي نا والشذرات ج 0 صن 87 1, 


رونا 


أربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن 
أعمل صالحاً ترضاه؟؛ إن لله تعالى ألطافًا خفية ترى في أول الأمر خشنة 
جفية؛ ويحسب الجاهل أنها نقمة» فإن انتهت عرف كل احدائها نعمق 
ومعنى هذا الكلام, لا يخفى على الخاص والعام. وذلك فضل الله في 
إيراد كل امر وإصداره؛ وقد اردنا أن نوضح من أول الأمر إلى آخره 
كيفية الحال جلياً» ونتلو عليكم آيات رحمته التي انزلها علينا بفضله بكرة 
وعشيّاء فألهمنا اللّه العظيم قوله الكريم «الذين قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. . . © فهذه الآية قضية امورنا التي جرت؛ 
وعنه الحال أسفرت. فكأنما انزلت في هذا الشأن» فما احتجنا معها إلى 
زيادة تفصيل وبرهان: وفي الساعة التي قدم الكذاب المزور بين يدي 
الامراء ظهر من فلتات لساته أنه كذليث وافترى» فما احتهنا في تكذيبه 
إلى شاهد يوم تشهد عليهم الستتهخم زأيديهم/وارجلهم بما كانوا يعلمون: 


وهبني قلت هذا الصبخ تبل 
أب سو الععاتتون عن الضياء؟ 
فلما عرضوا كلامه على الآراء الشريفة برز التقدم المطاع لا زال نافذاً 
بعرضه على السيف على ملا من الناس وأنفذوا يديه إلى بغداد وإلى الروم 
الرأسء ونادوا في الأسواق هذا جزاء من يقدم على عبيدنا المخلصين 
بالزور والالتباس. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للّه رب العالمين. 
وحيث نعرف التفات قلوب أهل بغداد حفظهم الله من كل سوء وفساد أنفذنا 
الأمير محمداً يبشر بطيبة نفوسنا ليعلموا خلو يالنا من كل ما يكدر بواطتهم 
ويشوش خواطرهم ويعلم أن كل ما يصل من خير وفضل هو بصالح دعاء 
أهل بغداد وحسن نيتهم وصفاء قلوبهم فليقابلوا هذه المراحم بإعلان 
الدعوات الصالحات لهذه الدولة القاهرة التي ما اندحض فيها حق ولا غلب 
فيها باطل ونحن واصلون عقيب هذا إن شاء الله . انتهى . 


ارون 


ووصل بعك ذلك شرف الذي سن أميراد والصاحب علاع الدين 


بعدة . 


شغب آخر على الصاحب: 


وفى هذه السنة التجأ إلى تتارقيا شحنة بغداد رجل يعرف بالمنجم 
ابن حسين ويلقب بالكيباية كان من دلالي العقار يتمسخر ويضحك بنفسه 
ويضحك عليه من يعاشره.. 


وكان سبب قربه من الشحنة التزامه بأحمد الشربدار. وهذا أحمد 
من أهل واسط يعرف بابن بقا أسر في الواقعة ثم خلص وخدم في 
بغداد فى اسطبل اليام ثم صار يتولى عصر الشراب في شرايخانة 
الديوان فصار له قرب بالشحنة والتزام تام فأثرت حاله واشتهر اسمه 
فشرع في البحث عن أحوال صاكخت الذيوان وعرف باطن حاله وما 
يعتمده. ثم إنه اتفق هو والكيبالة عي أل لسبا أكابر أهل بغداد إلى 
الأمراء والحكام فأحضروا صاحب الْدَيوآن وجماعة من الأكابر الذين : 
تسبهم إلى المكاتبة واستعادوا كلامه فقال أشياء كثيرة فطولب بالبرهان 
على صحتها فلم يقدر على ذلك. فلما شدد عليه وضويق قال إني 
كاذب في كل ما قلته والذي بعثني على الكلام نصرة الدين ابن أرغفش 
وأخره وولده فأحضروا وسئلوا عن ذلك فاعترفوا به وقالوا إن تتارقيا 
الشحنة وضع القائل على ما قاله فأمروا بحبس الجميع واحضر ابن بقا 
الشربدار وسثل عن الحال فاعترف بها فسلم إلى صاحب الديوان فأمر 
بحبسه فحبس أياماً ثم عمل له حجلة وسمر عليها وجعل على رأسه 
مسخرة كان يبغداد يعرف بالموصلي يصفعه بنعل ويروحه به ثم يبول 
عليه والناس يمدون الحجلة بالحبال في الأسواق والدروب في جانبي 
بغداد فأخذ في سب الصاحب وبسط لسائه فيه فنفذ إليه من قال له إن 


ربرونا 


الصاحب قد عفا عنك وأمر بتخليصك من الحديد على أن يقطع لسانك 
فإن آثرت ذلك فأخرج لسانك لنقطعه فأخرجه فوضعوا فيه مسلة فامتنع 
من الكلام. وما زالوا يعذبونه بمد الحجلة واضطرابها إلى آخخر النهار 
ثم قطع رأسه ووضع مكانه وأس معز بأسلحته وطيف به وأحرق العوام 
جنته ورفع رأسه على خشبة وطيف به. 

ثم إن ابن أرغش أحضر رجلا من العرب وأعطاه كتباً ملصقة 
وأشار إليه ان يقول هذه سلمها إلى صاحب الديوان. فلما قال ذلك اخخذ 
وحبس. أما الكيباية فإنه قال إن فخر الدين بغدي بن قشتمر كان أيضاً 
من جملة الجماعة الذين اتفقوا على المكاتبة مع ابن ارغش فأحضر 
وسئل عن ذلك فأنكر فوكل به فقال الكيباية إن العدل جمال الدين أحمد 
ابن عصية هو كان يكتب عن بغدي فأحضر وسئل فأنكر فوكل به. 

ثم إن الصاحب عرف صدؤة العدلوراءة ساحته فأفرج عنه وخلع 
علية وتقدم له بمال ولم يزل الكيباية والتدوي في السجن إلى أن توجه 
الصاحب إلى الأردو المعظم واد بهما صحيثك وقتلا هناك. وفي هذه 
وسوابقها لسان حاله يقول: «وكم مثلها فارقتها وهي تصفر». 


ظهور مفسدين بسبغداد: 

وفي هذه السئة ظهر ببغداد صبيان من الشطار يعرف أحدهما (باين 
الحماس) والآخر (بالتاج الكفني) وانضم إليهما جماعة من الجهال 
وقويت شوكتهم وانتشر ذكرهم فأعمل صاحب الديوان الحيلة حتى احضر 
ابن الحماس إليه وعين عليه واليا في الشرطة فبقي على ذلك أناهاً 
واستعفى فعفاه وجعله ملازماً باب داره ثم أشار إليه بإحضار التاج 
الكفني فأحضره وطيب قلبه وجعله رفيقاً له فكبس جماعة من اهل الحلة 
بباب الصاحب في بعض الليالي عليهما فلم يظفروا بهما ولا يمكن 
الصاحب من تحصيلهم . 


ثم إن قتادة نائب الشرطة حكى لصاحب الديوان عن ابن الحماس 
والكفني أشياء من الفساد والتجريء على الناس وتكليفهم سراً وتخويفهم 
إن امتنعوا عن مساعدتهم فجمع بيئهم وسثل قتادة عما قاله عنهما فقال 
أشياء أثبتها عليهما فأمر بقتلهما وطيف برأسيهما. فكبس على قتادة 
بعض اصحابه فأمر صاحب الديوان بنيش جثتي ابن الحماس والكفني 
وحرقهما . 


عزل ناصر الدين قتلع شاه: 
وفي هذه السئة عزل الملك ناصر الدين قتلغ شْأة الصاحبي _ 
الأعمال الواسطية ورتب بها فخر الدين مظفر بن الطراح. 
القضاء بالجائب الغربي: (وفاة القاضي) 
وفيها أعيد صدر الدين محفداتق 'شيخ/الإسلام الهروي إلى القضاء 
بالجائب الغربي من بغداد وتدريس المَدرّسة البشيرية فبقى على ذلك مدة 
شهرين وأصبح ميتا فقال أكثر السارت لع إل ختتادة. وكان قد ولي القضاء 
قبله والتدرس بالبشيرية ابن يونس الموصلي. وثوفي بعد ذلك بشهور 
تليلة فقال زين الدين ابن الدهان: 
اشن قاضي القضةةايدهالل 
إلى كردكقوهر . 
إذ كل قاض يقضي إلى الجا 
نب الغربي يقضي وماله سبب 
ياصاح ‏ الملك ياعطاملك 
يا هين بة العكوبات تكتكسب 
ول الأعادي اللثام لجان الغر 
بي فصل القضا وقد نتكبوا 


ارين 


نقل من يوجد له قبر: 

في هذه السنة رأى الناس في الليلة التاسعة من شهر رمضان يظاهر 
يغداد نوراً متصلا بالسماء وفي صبحها قال بعضهم إنه رأى قبراً فيه أحد 
أولاد الحسن بمحلة الهروية فانهال الناس لزيارته ثم شرعوا في عمارته 
وتواترت بعد ذلك أخبار العوام يرون المنامات وكثرة الظواهر وتحدثوا 
بقيام الزمنى والمرضى وفتح أعين الأضراء ونقل قوم عن قوم أشياء لا 
أصل لها غير أهوية العوام وبطل الئاس من معايشهم وأشغالهم بسبب 
ذلك فتقدم صاحب الديوان بنقل كل من يوجد له قبر إلى مشهد موسى 
ابن جعفر ني ففعلوا ذلك وسكن العوام. 


دعوى: 

ثم حضر بعض من يدعي أنه عترّي وزعم أنه رأى في منامه ما 
يدل على ظهور قبر بعض أولاذ الائمة # ابتل الزييبة فانهرع العالم إليه 
فلما كشفوا التراب عنه ويدوا ءصبيا,مقترلاموعليه قميص وفي جيبه 
كعاب كان يلعب بها فعرفه بعض النآس وقال هذا ولدي وإني فقدته مدذ 
أيام وذكر فيه علامات فلما لمح بان صدقه ووجدوا عند رأسه صخرة 
عليها مكتوب هذا قبر عمر بن عبداللّه فلما أخبر صاحب الديوان بذلك 
عزم على قتل العلوي الذي اخبر به فسأله أكابر الناس الصفح عنه 
فأجابهم إلى ذلك وافتضح المشار إليه بين العالم وعرفوا قلة دينه وفساد 
عقله. 

وهذه نقلها صاحب (غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية 
المحفوظة عن الغبار) بشكل آخر قال «ظهر ببغداد سئة 51/0ه بتل الزبيية 
وهي محلة من محال مدينة السلام قبر زعم جماعة أنه قبر عبداللَ 
الباهر. .. وبئوا عليه الأبنية الجليلة ووضعوا عليه ضريحاً... وها هو 
إلى اليوم من المشاهد المعتبرة وليس بصحيح ما زعموه فإن عبدالله 


رن 


الباهر مات بالمديتة ودفن ا 


وفدات: 


١‏ توفي أيضاً عبد الغني بن الدرنوس ودفن في داره وكان في 
ذا أفيه تعمل في اكلا مع بيات تناك 0؟؟ 7 وهو الذي ينقل 
جل اي ان الملسقةات قرت حاله ا 5 
الخليفة يراسل به الوزير ويشاوره في الأمور ويعمل برأيه ولقب (نجم 
الدين) ورتب بعد وافعة بغداد خازناً بالديوان ثم نقل نحازناً إلى 
الكارخاناه فبقى على ذلك إلى أن عات" . 

5 الشيخ لعجم الدين البادرانى البقيدادي . ذكره صاحب ععقيدك 
الجمان. 


حوادث سنة 5178ه (1/9؟ام) 


سعال: 

سد الهواء في أكثر بالات العجم والموصل وبغداد والحلة والكوفة 
0 بد رمدت ان 0 اياي 503 السعال وكثر 
وغلة الماش والعدس 56 والسلق ودام ذلك يو 


21 ص 55 من الكتاب وهو للسيد تاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهرة الحسيني 
نقيب حلب. طبع بولاق مصر سنة .4151١‏ 
227 الفوطي . قد مضى الكلام عنه نقلاً عن الفخري. 


رسن 


تزييف النقود: 

نسب جماعة من أهل بغداد إلى ضرب الدراهم الزيوف فأخذ 
بعضهم وضرب فأقر على جماعة منهم نجم الدين حيدر بن الايسر وكان 
عن أضيان المتصر فين وآأمر الصاحب بقطع ايدي جماعة منهم ابن 
الاخضر كان ينقش السكة؛ وقرر على ابن الايسر مالاً فأدّاه. 


غلاعم : 


انقطعت الغيوث في هذه السنة وغلت الأسعار وتعذرت الأقوات 
ومات أكثر المواشي . 
عمارة مثارة جامع الخليفقة: 

تمت عمارة جامع الخليفة؛ؤكانت,قلم سقطت في شهر رمضان سئة 
«لالاه وهذا هو المعروف بجامع-الخلفاعم وقد سبق الكلام عليه والآن 
أعيل بئاؤها بإتقان وهي المعزّوفة تمنارة .سوق الغزل وقد أشير إلى النقل 
عمن تاريخ الغياثي واسمها لا يزال معروفاً بالسوق المجاور لها 
(الايكجية) وهو سوق الغزل أو المغازل... ولا يزال سوق الغزل 
والمغازل معروفاً إلى اليوم. . . والجامع كان كبيراً فصغر. . . 


عمارة مسحد معروف الكرخي: 

وكملت عمارة الشيخ معروف الكرخي بالجانب الغربي من بغداد 
على شاطىء دجالية أمر بعمارتهة شمس الدين محمد ابن الجويني صاحب 
ديوان الممالك. وكان قد خرب لما غرقت بغداد سئة 507"ه. كذا في 
التاريخ المعروف بابن الفوطي مع أن المشهور إلى اليوم أنه ختارج البلد 


نوسن 


وفيات: 

١‏ توفيت شمس الضحى شاهلتي بنت عبد الخالق بن ملكشاه بن 
أيوب زوجة علاء الديح قدا علك السون صاحب الديوان فدفدت في 
الثربة التي انشأتها مجاور مدرستها المعروفة بالعصمتية ظاهر بغداد عند 
(مشهد عبيدالله)!'2 وكانت كثيرة الصدقات والإحسان والمبرات كانت 
تحب أهل بغداد وترى مصالحهم وتقوم في حوائجهم وتساعدهم. كانت 
أولاً لأبي العباس أحمد ابن الخليفة المستعصم باللّه وهي والدة ابنته 
رابعة التى تزوجها الخواجة شرف الدين هارون ابن الصاحب شمس 
الدين محمد ابن الجويني. ورابعة هذه لها من هارون ثلاثة أولاد زبيدة 
والأمين والمأمون. . . وزبيدة هذه سيأئى ني الكلام عليها في حوادث سنة 
م عند وفاة ظهير الدين محمد بن الحسن الصرصري زوجها. . 
ولشمس الضحى من علاء الدين يناك إحُدإِهن زوجة الشيخ صدر الدين 

١‏ - نوفي بهاء الدين مكمبسكابن الصاحييم شمس الدين الجويئي 
وكان ملكا بأصفهان ظالماً سيىء السيرة متفنتاً في الظلم جدد القثل 
بالقنارة”"" التي كان وضعها البساسيري في ايامه وقد نسيت لطول العهد 
بها. 

 *‏ توفي كمال الدين علي ابن الصلايا العلوي. كان قد ولي نهر 
ملك فالتقاه جماعة من المغول ومعه نفر قليل من اصحابه فقتلوهم 
وكتفوه وألقوه في دجلة فسار نحو فرسخ فوجده بعض صيادي السمك 


)١(‏ وعبيد الله هذا ابن محمد بن عمر بن علي بن أ بي طالب وقيره يقال لد#قبر النذور. 
في مقبرة باب البردان عند المصلى المرسوع بصلاة ة العيد. مصلى الأعياد» في 
الجانب الشرفي من هدينة السلام راجع «تاريخ بغداد ج١‏ ص *4177. 

(؟) القنارة لا تزال شائعة لفظتها وينطقها العوام «كبارة؛ ويقصدون منها آلة الصلب» 
وفي تاريخ المغول نرى أنواع العقوبات مما 5-5-9 شرع وفيها مثلة. 


١- 


فأخرجه وبه رمق وكان الزمان شتاء فدثروه وحملوه إلى المدائن فعاش 
بعد ذلك عدة سنين وظهر عليه رمد فكان سبب وفاته. 


وفي هذه السنة حج جماعة من العراق وعادوا سالمين. 
حوادث سئة كلاكم ز١لكام)‏ 


قخصب مشرف الممالك: 

في هذه السئة اتصل مجد الدين اليردي الذي كان يلوب عن عماد 
الدين القزويني ببغداد بعد فتحها بالسلطان (أباقا خان) وتحدث في 
الصاحيين سين الدين وعلاء الدين فرتبه مشرفاً (في جميع العمالك) 
وعين بها انا وكانت علامته مشرت المكالك . 


عمل حجسر لتستر: 
وفي هذهو الستة أمر عياذع الذي صا عب الديوان بعمل جسر وححمله 
إلى تستر مكمل بسلاسله وآلاته فنصب تحت البئد عند دزدبو ار 


غلام في نقدال: 

وفي هذه السنة غلت الأسعار بغداد واشتد الغلاء وانسلخ العام 
على ذلك. 
حادثة غريبة: 

وفيها دخل تاج الدين عمر الهمذاني كاتب الكارخانة”” إلى علاء ' 


)١(‏ هكذا لفظها ابن الفرطي» والمعروف أنها دزفول أو و كما ينطقها الناس دسبول. 
0غ( نكرر ذكر هذه اللفظة وقد جاءت في ترجمة ابن الدرئنوس ولفظها أبن الفوطي - 


ان 


الدين صاحب الديوان وبين يليه مسخرة اسمه على فادعى علي المذكور 
بمال فأنكر ذلك فقال للصاحب لي عليه بينة ولي فيه علامة وقد كنت 
طاليته من قبل فجحد فلكمته وكسرت بعضى أسنانه فتقدم إليه ان يريني 
فمه فلما فتح فاه لطمه المسخرة بدقيق كان في يده فطار في خخياشيمه 
فاختنق فى الحال. 
ابن ميثم: 
هو الشيخ كمال الدين ميثم بن علي ين ميثم البحراني صاحب 
شرح نهج البلاغة. كان من العلماء المبرزين في فئونٌ عديدة؛ وشهد له 
النصير الطوسي بالتبحر فى الحكمة والكلام. . . صنف شرح نهج البلاغة 
للصاحب الخواجة عطا ملك الجويققى. كان ورد بغداد ومن مصئفاته 
قمر حده الصغير على نهج البلاغقة وكتاف الأستعانة؛ وكته النجاة في 
الإمامةء وكتاب شرح الإشارات للشيخ على بن سليمان البحرانى وهو 
أستاذه مات في البحرين سنة .3 /ا[عاءفي قوية_هلئ من قرى الماخونة وقبر 
لذ 
جدذه ميثم في قرية الدونيج 0 ء 


حوادث سنة ١٠18ه‏ (1181م) 
قدوم السلطان أباقا خان: 


في هذه السنة قدم السلطان آباقا خان إلى بغداد. وكان قد ارسل 


- كارخاناه ويراد بها دار الحكومة؛ أو محل اعمالها 'الداثرة أو المصلحة؛. ولا 
تزال تطلق على يعضن المعامل في بغداد وتلفظ «كرخيانة؟ . 

)١(‏ كنز الاديب. وكتاب الدر المسلوك في أحوال الأنبياء والأوصياء والخلقاء 
والملوك, لأحمد بن الحسن العاملى. رأيت منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأستاذ 
الوزن ميق جد المحافي 5 


رونا 


لخاد 1 وعدة من الجند في آخر السنة الماضية إلى الشام حيث 
كاتبه سنقر الاشقر يسأله انفاذ جيش ليأخل به الشام ومصر وكان الاشقر 
المذكور قد حارب الملك المتصور ا ا 
فارس مقدمهم أيبك الحلبي فلما قرب من دمشق خرج سنقر الاشقر 
لقتاله في اثني عشر الفا فالتقوا واقتتلوا ساعة فانهزم اصحاب الاشقر. 
ومضى الاشقر في خواصه إلى عيسى” '' بن مهنا بنواحي الرطبة فأقام 
هناك وراسل السلطان أباقا خانء فجهز إليهم خمسين ألف فارس جعل 
عليهم أخاه منكو ثمر فدخخل , بهم الشام أما الاشقر فإنه لما بلغه مسير 
ا و 
صهيوت وتحصن بها. فنزل منكوتمر على الرطية وحصرها مدة أربعين 
يومأ ولم يحضر ستقر الاشقر إليه وتحصن بقلعة صهيون. فلما رأى ذلك 
بالغ في القتل والنهب والخراب. نغ ستار يريد دمشق فخرج الألفي منها 
في جيوشه ونزل إليه سنقر الا تتقر»يت» القلمة وسار معه فالتقوا بالقرب 
من حمص واقتتلوا فانهزمت المغوك”زقتل منهم خلق كثير وعادوا إلى 
خداد ثم اهدرو إلى السيك #اطناتك ئلاة”واشط فتهبوا من الاعراب 
المفسدين خلقاً كثيراً وعادوا إلى بغداد ومعهم الاسرى والأموال. . 


الصاحب قلاع الددن: 


ونزل من الجيش في هذه السنة خلق كثير في الأدؤر ببغداد 
وأخرجوا أهلها منها وقبض السلطان على علاء الدين صاحب الديوان 
وأصحايه ونوابه وأتباعه وسلم الصاحب إلى (مجد الملك) فاستوفى منه 
أموالاً كي وبيع من أعلاقه وأسبابه جملة طائلة ودوشخ وألقي تحت 


)١(‏ متكوثيمور. 


ف وعيسى بن مهنا هذا رئيس آل فضل أمير العرب من طبىء وكانت له المنزلة العالية 
عند حكومة سورية . 3 .٠‏ راجع حوادذث سنة ارا شه , 


لزان 


(دار المسناة)”'© التى بأعلى بغداد على شاطىء دجلة مكتوفاً عليه قميص 
واحد وكان اليود شديدا جد و ضرنبا خواصه وخعلمه وأتباعه واستوفيت 
الأموال منهم. 

وكات قل انضم إلى محد الملك فى الرفع على الصاحب عااء 
الدين رجلان نصرانيات احدهما من بيت الجمل بغدادي اسمه عبد 
اليشوع والأاغر هن مارديخ أشن يعقوت :وقالا افيد تقولا كيرا وكفنا من 
أحواله وأموره أشياء. 

وقد حكى علاء الدين ذلك كله مفصلاً في رسالته (تسلية الإخوان) 
وبين الإهانات من ضرب وقيد وتحكم فيه ما يقشعر منه بدن الإنسان إلا 
أنه أفرج عنه في 4 رمضان لسنة +*18ه وبهذا التاريخ حثم رسالته 
املكو 
وفاة السلطان أباقا خان: 

أما السلطان فإنه توجه الرت-بلاد الجبل . فلما وصل همذان مرض 


فعهد بالملك إلى ابنه ارغون وكان بخرأسآن واشتد مرضه فتوفي في ذي 


الحجة فسارث الرسل إلى أخيه (منكوتيمور) بالخبر فصادفوا الرسل من 


)١(‏ ويقال إنها البناية الموجودة في القلعة ولا تزال بقاياها قائمة وكانت أيام الترك 
العثمانيين قد اتخذت بمقام متحف للأسلحة القديمة على اختلاف أنواعهاء 
وزيارتها تشعر بأنها ليست من صنع العصور المتأخرة والظاهر من وصف الفوطي 
أنها هي أو من الأبنية الممائلة: القريبة منهاء ولا يصح القلع ما دامت الصلة 
ممقودة . . ؛ 
وأقول: كانت آنئذ في إدارة محمد المتدو الملازم الأول مأمور الاسلحة إلى آخر 
أيام العثمانيين في العراق؛ وهو حي برزق إلى هذا اليوم ١(‏ أيلول سنة 1915) 
وعاد اليرم متحفاً بديعاً وأجريت فيه تحسينات مهمة ويسمى ب (القصر العباسي) 
ونشرت دار الآثار رسالة فى وصفه وتصوير بقايا رسومه. 

(؟) خلاصتها في مقدمة جهائكشاي جريني وفي تاريخ مفصل ايران. 


الوا 


اصحابه تخبر السلطان أباقًا خان بوقاته وهذا من غريب الاثفاق وكانت 
وفاته بسبب أتهماكه في الشرب في مرض هذيان السكارى. وفي دائرة 
المعارف الإسلامية أنه توفى فى أول نيسان سئة 17417م. 


ترجمة السلطان آباقا خان: 

قد مر من الوقائع ما ينبىء عن ناحية من حياته وقد كتب عنه 
مؤرخون كثيرون من معاصريه فمنهم من أوضح وقائعه في سورية وبلاه 
الروم مثل ابن العبري» ومنهم من بسط القول عن وقائعه في العراق 
كالتاريخ المنسوب للفرطي ؛ ومنهم من أشبع وقائية وفصلها عن ححعوادث 
المغول والففجاق كالخواجة رشيك الدين. ووصاف وكانت طاحنة 
ندا مم وقد ا وشجيف دائرة المعارف الإسلامية علاقاته مع الغربيين كما 
أن البستاني وصاحب شجرة الترك قد يبنا وفائعه بصورة عامة. . 

ومن هذه كلها أو مجمواعها نحصيل_ على فكرة صادقة وصحيحة عن 
حياة هذا السلطان. . . 

وحاصل ترجمته أنه ولي الحكومة لمدة ثماني عشرة سئة في 
خلالها قام بأعمال كبرى من اصلاحات كتخفيض الضرائب. ومن 
خروب كبرى أهمها انفصاله عن حكومة المغول الاصلية ووقائعه مع 
القفجاق» واتخاذه الوسائل السياسية المهمة للانتصار على سورية ومصر 
فأنشأ علاقات مع الغربيين ففي سنة ”/53ه (197/4م) وصلت وفوده إلى 
ليون وفي سنة 1717م إلى روما فئألوا مكانة لدى الغربيين ومن ثم راسله 
كل من ادوارد الأول ملك اتكلترا عام 774١م‏ والبابا كلمنت الرام سنة 
1517م وغريغوار العاشر (1709/4م) ونقولا الثالث (//1؟1م) ومع كل 
بعض هذه الحروب بمخذولية كبرى... وكان قد تزوج ابنة ملك 
القسطنطينية التي كان ابوه خطبها وتوفي قبل وصولها إليه فبنى بها آبانا 
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ان سنة 758١م‏ وكان في أيامه وأيام والده علماء كثيرون ذاع صيتهم 
مثل الخواجة نصير الدين الطوسي وغيره. وقد مضى ذكر جماعة من 
المؤرخين والعلماء في العراق كما أنه سيأتي القول عن الباقين في بغداد 
وسائر انحائها فلا تزال بقايا رجال العباسيين وعلمائهم ومن تلقى العلوم 
عنهم في العراق وفي خا سه ...ب 'وقة. واى العلواء ترحيا زاقدا وستينارة 
كبرى بسبب شمس الدين الجويني وأخيه علاء الدين. . . إلا أن هولاء 
رأوا نكبة في أواخر أيامه بوشاية من مجد الملك اليزدي الذي توصل 
إلى ارغون بها. . . 

رف البستاني أنه توفي يوم الأربعاء ١؟‏ ذي القعدة بخلاف ما جاء 
عن الفوطي . 

وقال الفوطي عنه إنه كان عمر السلطان آباقًا خان نحو خمسين 
سنة. .. وكأن عادلاً حسن السير: +حبا #ضمارة البلاد؛ ولا يرى سفك 
الدماء: عفيفاً عن أموال الرعية وفي الشَذْراكإله ترجمة مختصرة وسماه 
(أبغا). ولا يسع الكلام فيما تعلق _بالعراق بأكثر من هذا. . . 


وقائع أخرى 
وفي هذه السنة عمر ناصر الدين قتلغ شاه الصاحبي رباطأ للفقراء 


في مشهد سلمان الفارسي رضي الله عنه وأسكن فيه جماعة ووقف عليه 
شرق بواسط وصدة مواضع سغداد . 
وفيات 
١‏ وفاة مجد الدين صالح بن الهذيل: 
توفي مجد الدين صالح بن الهذيل بواسط وكان عمره نيفا وستين 


اخوونق 


سه ركان جواداً كوينا 8 معرقة وكقاءة وهروءة مس أكابر المتصرفين 
بواسط وغيرها نخدم بها نائبا في ديوانها في زمن الخليفة ورتب بعد 
وافعة بغداد صدرا في ثهر ملك ونهر عيسى ثم نقل إلى صدرية واسط 
ولقب (بالملك) ثم اذ ودوشخ وطولب بأموال واسط واستوفي منه 
جملة كبيرة وببعت أملاكه وأسبابه؛ ثم رتب بعد ذلك حاكماً فى إربل» 
ثم عزل ورتب صدراً في طريق خراسان ثم اخذ وخزم انفه وطيف به 
ببغداد ثم رتب بعد ذلك ناظراً بقوسان. ثم عزل فرتبه شمس الدين 
محمد بن البروجردي نائبا عنه في ديوان واسط وفوض إليه تدبير الأعمال 
فبقي على ذلك إلى أن توفي شمس الدين المذكور وأعيد فخر الدين أبن 
الطراح إلى صدرية الأعمال الواسطية فرتبه علاء الدين صاحب الديوان 
مشرفاً عليه فبقي إلى أن توفي. . . 
؟" ‏ علاع الدين أدبو الحسن البشكرى: 

علي بن محمد بن حسن. بن نيهان بن سند اليشكري الربعي 
البغدادي الأصل البصرئّ«المولد. الشاعر«المنجمء ولد سنة هلاه 
وتوفي منة ٠١ك.كم‏ كانت له اليك الطولى في علم الفلك وخل التقاويم مع 
النظم وععسان الشخط. وكانت وفاته بلمشق . وله شعر أورده صاحب 
»١7_ ٠ 000‏ 
فوات الوفيات / 


؟ - الشيخ موفق الدين الكواشي: 

(نسبة إلى كواشة قلعة بالموصل) وهو أبو العباس أحمد بن يوسف 
الشيباني الموصلي الشافعي. ولد بكواشة سنة ١09ه‏ كان منقطع 
القرين. . . وله تفسير صغير وكبير. أخذ عنه القراءات محمد بن علي بن 
خروف الموصلي وغيره. توفي في 17 جمادى الآخرة”" . 


)0 وات الوفيات ج؟ ص ؟١1.‏ 
)0 الشذرات رة من م وتذكرة الحفاظط اج صن لخارة 


دجن 


4 - ابن أبي الدثية!'2: 
2 اا 7 دأي 4 نر ورك أنه أبن د الدقة. 5 سئة 


2 ب عفد الدائم بن محمود الموصلي: 

مات سئة *18ه وهو أخو عبدالله بن محمود المذكور فى صحيفة 7/4 
: و ١‏ 

باسم عبدالله بن بلدجي © . 


5" المجد اين الجلبلي: 

عبد العزيز بن الحسين بن الحشين بنٌإبراهيم بن سنان بن موسى 
ابن حسن بن بشر بن إبراهيم العميمي الذاري» أبو محمد المنعوت 
بالمحد المعروف بابن الجليلي». شيمع ببغداد سنة ٠آاكه‏ وبعدها من 


0 اشتيه أسم ا ا ا ل‎ )١( 
األمحما ين يعقوبب بن أبي القرج بن عمر بن خطاب بن أبي الدئى هكذا رأيعه‎ 
بمخط الحافظ أب ى متعداك حين المزمن الدمياطي في مسوّده. وقال: ويدعى أيضاً‎ 
أحمد 0 عيد الوهاب.‎ 
ملت: ويقال ابن ابي الدنيّة وهو أكثرء البغدادي الازجي أبو عبداللّه وأيو سعيد‎ 
الحتبلي المنعوت بالشهاب... سمع منه الحافظ أبو محمد عبد المؤمن الدمياطي‎ 
والإمام المؤرخ جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد الفوطي... وتفرد بالرواية عن‎ 
جباعة من شيوخه. عمر وهو شيخ دار السنة بالمستتصرية. ومولده في ذي المفجة‎ 
وقيل 18 من‎ ١9 سئة 084ه ببغداد. توفي ابن أبي الدنيا ببغداد في يوم الأحد‎ 
رجب سنة ناركها اهس‎ 

(؟) تذكرة الحفاظ والشذرات جه ص 7154 

(9) الفوائد البهية ص .1١"‏ 


أبن كرمء والأنجب الحمامى . توفى سئة *كثراكم. 


وقائع سنة لماه (1185م) 
السلطان أحمد ١١‏ المحرم سنة ١8/ا"هض‏ 


السلطنة بين ارغون وأحمد: 

إن السلطان آباقا ان كان قد توفي بالوجه المذكور آنفاً ولم تتفق 
الآراء على من يخلفه وحينئل اجتمع الأمراء والصاحب شمس الدين 
الجويني على رفع ارغون عن التخت وتسليمه إلى أحمد وهذا اسمه في 
الأصل تكودا 17 ابن السلطان هلاكي خان وقد أسلم فجعل اسمه أحمد 
وهو أول من اسلم من أولاد هلاكو سَانِ. ومن ثم اطلقوا الصاحب 
علاء الدين من الاعتقال واعبقلوا مجد الملك اليزدي وبعثوا الرسل 
(الايلجية) إلى بغداد للقبضي عيلى ,الأمير (عبلي جكيبان)”"» و(صفى 
الدولة ابن الجمل كاتب السلَة) وغيرهمَاء ثم ساروا إلى الطاق ليجلسوا 
السلطان أحمد على التخت فوصلوا إليه وأجلسوه على تخت الملك في 
7 المحرم قال في الشذرات: اسلم وهو صبي ويسر له قرين صالح 
وهو الشيخ”" عبد الرحمن الذي قدم الشام رسولاً وسعى في الصلح. . . 


(1) وقد اضطرب المؤرخون في تلفظ اسمه نفي الفوطي #تكدر؟ وفي كلشن خلفاء 
اتكدار اوغل» وفي أبي الفداء بيكدار وفي الكتب التارييشية الأخرى غير ذلك 
وكلها تصحيف والصحيح أنه كما يلفظه المغول «نكودار» أو كما ينطق به العرب 
اتكدرة بلا اشباع الحركة وفي شجرة الترك ص ١8٠‏ توقودار وجاء بالنون غلطا . 

(؟) ورد جكيان وفي فوات الوفيات عند الكلام على ترجمة الصاحب علاء الدين جاء 
بلفظ «على بن جكيان» والأول هو المعتبر ولا تزال التسمية ب اشكيب؟ معروفة 
وغي الأقرب. 

() سيأتي الكلام عنه في موطنه الشذرات جه ص 74١‏ 


بحسن 


ولما استقر في الحكم أمر بتفريق الأموال المدخرة في الخزائن 
على أهل بيئه وعلى الأمراء وأعاد الصاحبين شمس الدين وعلاء الدين 
إلى منصبهما وسلم مجد الملك إلى الصاحب علاء الدين فقتله في يوم 
الاربعاء /ا جمادى الأولى سنة 581ه على ما جاء في جامع التواريت*') 
وقد حكى علاء الدين الجويني ما جرى بالوجة المتقدم فلم تكن امارة 
مجد الملك إلا مدة يسيرة فناله جزاء غدره... ومجد الملك هذا هو 
ابن صفي الدين اليزدي. وكان قد انتسب إلى بهاء الدين بن شمس الدين 
الجويني في اصفهان ثم توصل إلى ان استخدم لدى شمس الدين 
الجويني إلا أله رأى منه ما يكره فاضطر أن يعود إلى يزد؛ ثى ذهب إلى 
اصفهان وعاد إلى بهاء الدين ثم صار إلى شمس الدين فأرسله إلى بلاد 
الروم. وكان رجلاً مفسداً اتخْذْ الوسائل للقضاء على آل الجويني» فلم 
يدخر وسعاً في الوقيعة بهم. . . وفي.آرْميرة توصل إلى ارغون بواسطة 
أحد المقربين من أمراثه وهو (اباجي)الإفعغل/فغلته . . . ! 

وفي كلشن خلفا أنه أغرئ.بقيله.فقتله قتلة,شنيعة فولي ذلك شرف 
الدين هارون ابن أخيه وحملت أطاله إلى البادد وسلخ رأسه وحمله إلى 
بغداد وشوى الخريئدية لحمه وأكلرا منه وشربوا الخمر في قطعة من 
وأسة وانتقم ميئكه . ْ 


السلطان أحمد والملك المنصور الألفي: 

ثم إن السلطان أحمد ارسل القاضي قطب الدين محمودا" 
السنرادي إلى الملك المنصور الألفي رسالة خلاصتها: إن الله تعالى 
حانا بالايلخانية”” وأمرنا بالعدل وحقن الدماء فإن اردت الموادعة فتحن 


(؟) وكان إذ ذاك قاضي سيواس "7أيو القداء ص ١‏ ج25. 
() الايلخانية يقصد منها السلطنة المغرلية «لغة الجغتاي؟., 
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نكف عسكرنا عن قصد بلادك ونفسح للتجار في السفر كيف شاؤوا آمنين 
فإن فعلت ذلك وإلا فعين للقتال موضعاً واعلم أن الله يطالبك بما يسفك 
بيئنا من الدماء فسار قطب الدين فلما وصل البيرة سير إلى مصر ولم 
يدخل الشام وأدخل إلى الألفي ليلا فوقف بين يديه وأدى الرسالة فقال 
و وي ذلك وأمر ف ا 
لبلاد ليتمكن التجار من السفرء ثم أذن لقطب الدين في العود وأمر له 
1 وأغد الى ال 


توجه علاء الدين نحو العراق: 


ثم توجه علاء الدين نحو العراق. فلما وصل اشنى بلغه أن أرغون 
سار من خراسان لما بلغه وفاة أبيه السلطان أباقا ان يريد العراق. 
فأقام في اشتى فأنفذ الكرزدهي والجلال تخشى ونجم الدين الأصغر”" 
ومسجد الدين ١؛‏ بن الأثير وجماعة من "أللحَابه ومعهم راس مجد الملك 
وكتب معهم كتاباً . 


فته شتوو القن متانضية النتراق | ممت عات الله تعالن.» 


أما بعد حمد اللَّه منقذ العباد من الذين طغوا فى البلاد» فأكثروا 
فيهاأ الفساد قصب عليهم ربك سوط عذات. إن ربك لبالمرصاد . 


(1) الفوطي. والرسالة بنصها منشورة في تاريخ ابن العبري ص 507 وجوابها أيضاً 
في الكتاب المذكور ص ١٠١ه‏ من سلطان مصر سيف الدين أبي مظفر قلاوون. 
وفى تاريخ وصاف صكوك المراسلة من السلطان أحمد إلى سلطان مصر ومن هذا 
إليه عر 419#*8 وما يليها ود الكتات يشاهد الفرق وما لحق من غلطط 
ناح... والتقاوت بين التفصروصض ظاهر. . 

(؟) ورد في الفرطي وفي جهانكشاي بلفظ اصفر بالفاء وفى جامع التواريخ أصغر. 


دن 


السلام عليكم يا أهل بغداد! أهل الوقاء والوداد. أردنا أن نعرفكم 
حيث نعرف منكم صدق المحبة وحسن الصفاء والاعتقاد ونطلعكم على 
ما يرد من جانبئا من بلوغ المرام والمراد وما أسفر الحال من جلية 
الأمور فيدخل بها بعد الترح على القلوب والصدور ايراد الفرح والسرور 
فألهمنا إلهام الصدق والصواب ما قاله اصدق القائلين في محكم 
الكتاب: «يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. وأرادوا به كيداً 
تجعلناهم الآخسرين»4 فأغنانا عن الجمل والتفصيل» وكفانا تعب 
الاطناب والتطويل» وستسمعون من العين والرأس ما لا ريب فيه ولا 
التباس. وتبيان ذلك ما عرضنا بذكره من حال المسكين المنبوز بمجد 
الملك الذي أورده سوء نيته وفساد سريرته مور الهلك فرحم الله امرأً 
عرف قدره ولم يتعد طوره. وفقنا الله تعالى للقيام بشكر الائمة الصمدانية 
الأحدية» ودعاء الدولة القاهرة الايليخانية الأحمدية» التي نشرت ألوية 
الشريعة المحمدية وبسطت يلا العدل في الارضين. وكفت عن البلاد 
والعباد أكف أمثاله من الظالمين والحسل للّه رب العالمين. وقد نفذ 
ملك الأمراء والنواب جلا ادن والبصدّن فخر الدين الكرزدهي 
والنوكرية ليشافهوكم بما شاهدوا من نعم الله تعالى التي تدور علينا من 
قديم كؤوسها والانعام الصادر عن الحضرة الشريفة الايلخانية التي 
طلعت من أفق الميامن شموسها. أعز الله سلطانها وأعلى فى الخافقين 
شأنها» اه. ١‏ 

وكان وصولهم بغداد في رجب وقرىء هذا الخط في جامع الخليقة 
قرأه جلال الدين بن عكبر الواعظ وطيف براس مجد الملك فى بغداد 
وشوارعها. ثم دخلوا دار مجد الملك ونهبوا ما كان بها. 227 


وقبضوا على صفي الدولة ابن الجمل كاتب السلة وأصحابه وثهبوا 
دارهة وطليوا الامير على حكيبان فلم يوجد. وكان قل اتصل به المخير 
فانهزم وكان قد وصل مع الجماعة فخر الدين عيد العزيز ابن التبار وفي 
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حلقه طوق من حديد فوكلوا به في داره. وكان معهم أيضاً صبي مثقل 
بعتلة من اهل إربل كان يخدم دلالاً في العقار يعرف بعلوش كان قد 
ادخل نفسه في الشنقصة واذى الناس» وعبد يشوع ويعقوب النصرانيان 
اللذان تقدم ذكرهما. كانا قد خدما مع مجد الملك وتجردا للقورل فى 
صاحب الديوان وأكثرا من ذلك فطيف بهم في بغداد عراة والعوام 
يصفعونهم ويضربونهم بالآاجر. ثم قتلوا بقية اليوم وجر العوام جثتهم 
ثم وصل الامير متصور ابن الصاحب علاء الدين وأخوه مظفر 
الدين ونجم الدين الأصغر ومعهم رأس النجم الدلال المعروف 
بالكيباية. وقد سبق ذكر ما وقع منهء من القول في الصاحب ففرح أهل 
بغداد بوصولهم وعلق رأس الكيباية بباب النوبي. وكان قتله في إربل. 


ثم إن الامير منصور اخرج فخ “الدين النيار من السجن ليلا وقثله 
في النوفلية ظاهر بغداد فأصبح النامن ووجداوم مقتولاً وكان شاب مليح 
الصورة اتصل بمجد الملك وسدمةم وقال فى صاحب الديوان أشياء 
كثيرة. وكان قبل ذلك قد اخذه الْصَاحب وَضَربه ضرباً عظيماً. وسبب 
ذلك ما بلغه عنه من الزيادة في الكلام والغيبة وأنه كان في جماعة مئهم 
رجل من أهل الحلة يعرف بابن الدربي وجرى بينهم حديث نجم الدين بن 
الدرنوس وحكمه في زمن الخليفة» وإن نجم الدين الأصغر قد استولى في 
هذه الدولة كما استولى هو فأنشد ابن الدربي أبياتاً لنفسه وهي : 
نجمان كل متهمائفي بلدة 
اناصح قفليهاولا مأمون 
تملك ونيا منابهنا التسواق تناك شد 
كان الشراب يه وذا سيكون 
إن نان ناقيبي اتعن اجيج بدلا 
هذا جبنون والجنتنون فلون 


لدان 


عنهم واستمر حكم نواب الصاحب علاء الدين في بغداد شهوراً من 
السئة, 


الاضطراب في بغداد و(وفاة علاء الدين): 

ثم اختلت الأحوال واضطربت الأمور وتوفي نجم الدين الاصغر 
نأئيه في بغداد في شعبان وتوفي بعده الصاحب في اران (مغان) في ؟ 
ذي الحجة وحمل إلى تبريز فدفن بهاء وأن السلطان أحمد نصب ابن 
أخيه الخواجة هارون ابن شمس الدين مكائه. 

وقد اختلفت الأقوال في تاريخ وفاة علاء الدين الجويني سواء في 
كشف الظنون أو في أبي الفداء وابن ع الفوطي وجماعة من المؤرخين 
والمعول عليه ما ذكرناه من تاريخ الؤّفاة فإنه موافق لما جاء في وصاف 
وجامع التواريخ وهما من المعَاضَريقٍ.).. ويعزى سبب وفاته إلى ما 
أصابه من تأثر لما قام به ارغون مَنَ"القسوة بنوابه ببغداد حتى أنه امر أن 
ينبش نجم الدين الاصغر من قبرة ويرمى” في قارعة الطريق. . . بقصد 
الإهانة. . . 


ترجمة الصاحب علاء الدين الجويني: 

هو علاء الدين عطا ملك بن محمد بن محمد الجويني صاحب 
ديوان خحراسان أخو الصاحب شمس الدين كان قد ولد في ١4‏ ربيع 
الأول سنة 777 ولي العراق 1١‏ سنة وشهوراً. وكان عادلاً حسن السيرة 
اديباً فاضلا. . جمع تاريخاً للمغول سماه (جهانكشاي) ويعرف 
بجهانكشاي جويني وله رسائل جيدة منها (تسلية الإخوان) وذيلها وأشعار 


حتسيية , 


كان له الحل والعقد ‏ كما لأخيه - في دولة أباقاء ونال من الجاه 


ار 


والحشمة ما يجاوز الوصف. وقد مر من وقائع بغداد ما يتعلق به أيام 
ولايته عليها . وفي سنة 9٠18ه‏ قدم بغداد مجد الملك اليزدي فأخذ علاء 
الدين وغله وعاقبه وأخخذ امواله واملاكه وعاقب سائر خواصه بتهمة نهب 
أموال الدولة واخفائها فصادروا كل ما ملك وتحروا عن جميع ما عنده 
ورموه بالممايلة إلى حكومة سورية والاتفاق معهاء وأن المغلوبيات 
والوقائع على المغول جرت يسببه. ... واختلقوا غلية أموراً كثيرة. . 
ولعل العلاقة الصهرية بالبيت العباسي مما قوى التهمة وأيد القول. 
ثم إن السلطان أحمد اطلقه وأعاد له سلطته فتمكن من الوقيعة بمجد 
الملك اليزدي ومن معه... واختفى البعض من مناوئيهم وهرب.. 
فلما ملك ارغون اختفى الاخوان وتوفى علاء الدين بعد الاا'ختفاء بشهر 
سنة 5/41ه وقد ذكر الذهبي أن علاء الكورج لوللا ركم علن وقذا اقل شير 
فا ريه اللمكر لدعا ذال ع ها" القورهر اماد لق لادب كمايا 
وراحتها. . . وسعى سعياً بليغاً لذللك وكذلك”في تاريخ وصاف وعد من 
عماراته أنه أجرى نهراً من قصبة الدتجهه اكليف الأشرف وصرف له 
مبالغ وافرة قدرها بمائة الف كيان فزن سيق عمارات وقرى في 
جانبيه وعددها مائة ونحمسون قرية فانقلبت تلك الأراضي القاحلة إلى 
مزارع متصلة. . . هذا عدا ما مر بيائه. والظاهر أن النهر المذكور هو 
المعروف اليوم ب (كري سعذه). كما أله أسس وناطا في النجف وقد مر 
القول عنه. . . وقال صاحب فوات الوفيات: 


#كان ماذء الدين وأخرة فيهما كرم و عاذت وحصبرة بالأمور وعدل 
ورفق بالرعية وعمارة لليلاد. وبالغ بعض الناس فقال كانت بغداد أيام 
الصاحب علاء الدين أجود مما كانت أيام الخليفة. وكان الفاضل إذا 
عمل كتاباً ونسبه إليهما تكون جائزته ألف دينار. وكان لهما إحسان إلى 
العلماء والفضلاء. لهما نظرة في العلوم الادبية والعقلية. 


وقد مرّ البيان عن بعض شعره وما رثاه به أخوه شمس الدين 
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الجويني عند الكلام على المراجع التاريخية”". . 


وأكبر اثر له التاريخ المعروف ب (جهانكشاي جويني) وهذا التاريخ 
قد اخذ عنه مؤرخون عديدون وبين هؤلاء ابن الطقطقي وإن لم يصرح 
بالنقل عنه. . وهو خير صفحة كاشفة عن المغول بقلم أحد ولاة بغداد 
ومؤرخيها وقد مر بنا أن وصفنا الكتاب في المراجع التاريخية وكنا نأمل 
أن يدون عن قطرنا أيام حكومته فيكون اساسا لغيره خصوصاً جرت 
وقائع مهمة تدعو للبحث والتدقيق عن صفحة خفية وإن كان تاريخه عاماً 
يتعلق بالحكومة الاصلية... والمؤرخون مثل وصاف وإن كان يعد بمثابة 
ذيل لهذا التاريخ إلا أنه لم يكن صادراً من أهله. وذو صلاحية في 
التدوين. . . 

وعلى كل فقد جمع المؤلفيين السياسة والعلم وتدوين الوقائع 
والدوبيت المذكور سابقاً يعيناعلةقت» بها المحيط وحبه له رغم تظاهره 
بأنه كلف بحاضرة الأتراك وماءفيهابدقسجمال ويكفي للدلالة على ذلك 
أنه لم يشأ ان يبرح العراقوفارق,جندا.. والأهلون محبون له 
وراغبون فيه على خلاف ما رأوه من سائر أمراء العجم ممن سيجيء 
القول عنهم... وقد قال صاحب الشذرات عنه أن امر العراق كان 
راجعا إليّه فسناسة الخسن سياسة-. طلب فى هده السئة (سنة اذى 
فاختفى ومات في الاختفاء”'". والصحيح عن وقاته ما أشفلنا. 


الدين أبو المجامع ابراهيم ابن الشيخ سعد الدين محمد ابن المؤيد ين 
أبي بكر بن محمد أبن حمويه الجويني الشافعي: وهو الذي اسلم على 
يذه السلطان غازات بمساعدة عن أهير توروز فتأبعه المغول في اسلافةه 


للق ص ١١‏ وكلشن خلفا ورقة ١8‏ وفوات الوفيات ج؟ ص 86؟ ووصاف. 
(5) "تجن ص 21787. 


كن 


فدخلوا افواجاً فى الدين الإسلامي ونال أيام هذا السلطان حرمة عظمى 


وترق عينة الاو 


والحاصلء نرى أكثر المؤرخين يلهجون بالثناء على علاء الدين 
وما جاء في وقائع العراق من التنديد به من بعض المغرضين فإنه ناشىء 
عن عداء وحزبية وإلا فإن الأهلين حينما سمعوا برجوعه إلى بغداد أيام 
السلطان أحمد سمع لهم دوي فرح وسرور بل عيد وابتهاج”"'. .. ركان 
يرعى العلماء ويلحظ المدارس . .. وقد مدحه شعراء كثيرونك بيئهم 
سعدي الشيرازي؛ ومما مدح به من عز الدين عبد العزيز بن جعفر 
النيسابوري : 
عطا ملك عطلوؤك ملك مصر 
وبعض عبيد دولتك العزيز 
تجازي كل ذي ذئلب بعكشهيو 
ومشقللك طنإيلجازي أو يجيز 
ونسبها الفخري إلى ابن الكبَوَشِنَالبصري_توتيلاً لذم قائلها ولذم 
علاء الدين للخضاضة القديمة بينهما"".. 


وقائع ارغون: 

أما ارغون فإنه لما بلغه وفاة أبيه السلطان آباقا نحان أقبيل من 
خراسان فاتصل به جلوس السلطان أحمد خخان على التخت فتمم المسير 
إليه وحضر عنده. 

ثم رحل إلى بغداد فدخلها في شعبان والأمير علي جكيبان بين 
)١(‏ جامع التواريخ. 


(؟) كلشن شخلفا. . 
فد تاريخ الفخري ص 15. 


يديه واستنقذ صفي الدولة ابن الجمل كاتب السلة من اصحاب علاء 
الذين صاحب الديوان وخخلصهما مما كانا فيه. . . 

ثم أمر يعمل حساب العراق فعمل وتخلف على الضمناء شيء كثير 
فطولبوا به وضويقوا عليه. وألزم أهل بغداد بالمساعدة. وأحضر قاضي 
القضاة عز الدين الزنجاني وقرر عليه وعلى العدول عشرة آلاف ديثار 
واستوفى ذلك بالعسف وكان كل من اختفى من الناس نهبت داره وبيع 
ما فيها وألزم نواب الأعمال الحلية والواسطية والبصرية وغيرهم بمثل 
ذلك . 

ثم طولب اهل بغداد بأجرة املاكهم عن ثلاثة أشهر فاستوفى من 
اكثرهم ثم تقدم باعقاء الناس كافة. ثم عاد إلى خراسان في الربيع . 


ملحوظة: 

الغزو على بغداد ونهب ما تسر نهبه والقسوة بالناس صار معتاداً 
فكأن المدن العراقية خلقت لإعاشة الأشخاص الملقبين بالسلاطين 
وبالأمراء فلم يلتفت إلى خالهم ولم ينظر إلى ضرورة عمارة المملكة 
و تشقك أحوال اهلها وضعمائها والنظر في مصالح القوم وراحتهم. ماه 
وفيات: 

١‏ فقد الشيخ ظهير أحمد ابن عبد القادر الجيلى الحنبلى من 
مدرسة جده. ولم يعلم حقيقة حاله وأتهم به أولاد كديدا فوجد سئة 
كا شّ بثر ذاره التى في مدرسة ععاة . وعرف بخاتم كأن فى يذه. 

حكى بعض اصحابه أنه رآه في المنام بعد فقده بكار به أيام فسأله 
كله تحت الرحا. 

5 - توفي الشيخ حال الذين عبد الجبار بن عكبر الواعظ مدرس 


ملعا 


الحتابلة بالمستتصرية وكان اليا فاضا ووعنا : زاعدا. . . جلس 
للوعظ بباب بدر في زمن الخليفة وبقي على ذلك إلى واقعة بغداد؛ ثم 
جلس في جامع الخليفة واستمر إلى أن مات وكان له قبول عند العالم. 


توفي الشيخ الصالح أسد الدين محمد بن برس شيخ رباط 
القصر. ولد هو والشيخ جلال الدين في يوم واحد وماتا في يوم واحد. 

4 توفى القاضى الفاضل المحقق شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن أبي بكر ابن خلكان”©2. وكان فاضلاً عالماً تولى القضاء بمصر 
والشام وله مؤلفات جليلة منها وفيات الاعيان من اشهر الآثار ولد في 
١‏ ربيع الآخر سنة 568 بإربل. 


556 جمال الدين أبو إسحاقٌ يوسف بن جامع بن أبي 
البركات البغدادي القصصي الضريي«النبكوي المقرىء الحنبلي الفرضي 
كان شيخ القراء ببغداد ولد /ا رحب 5757م بالقصص من أعمال يغداد؛ 
انتفع به الناس في العربية والقراءات والفرائض واللغة وفي الذهبي أنه 


1 كمال الدين أبو البدر محمد الواسطي: محمد بن محمد بن 
محمود بن التجيب الواسطي الشرقي أبو البدر بن أبي طالب الشافعي 
المعدل كمال الدين نزيل بغداد. سمع من أبي بكر محمد بن مسعود 
ابن بهروزء ومن أبي بكر محمد بن سعيد بن الموفق الخازن. حدث؛ 
سمع منه أبو العلاء الفرضي. وقال: كان شيكاً فقيهاً عالماً فاضلاً 
عدلاً. سمع بواسط جماعة وقدم بغداد في سنة 116ه وتفقه بالمدرسة 
النظامية. اه. 


(1) «قوات الوفيات وأبو الفداء ج4 ص ١7‏ والشذرات. 
)0 الشدذرات 2 ص را وتذدكرة الصقاظ ج1 قسن 1# 


ا 


وقال ابن الفوطي لم أسمع منه شيئاً وأجازني جميع مسموعاته مولده 
سنة 151ه وتوفي في 7 ذي الحجة سنة 1ه وصلي عليه من الغد يجامع 
القصر الشريف ودفن بمشهد باب التبن بمقابر قريش غربي بغداد”' . 

/أ- أيو الحسن البغدادي: علي ين أبي بكر بن الكردي 
الشهرزوري. أبو الحسن البغدادي... شيخ صالح عمل على طريقة 
السلف الصالح. قليل الكلام؛ كثير التلاوة؛ دائم الفكر. . قدم بغداد في 
قساف د مولده في شهرزور سنة 777ه وتوفي اسنة 1417© . 

© © م6 


حوادث سنة ؟7ماكمه 589؟1م) 
ولاية شرف الدين انجويني على بغداد 
ضاحب ددوان بقداد الحدين: 
في رجب من هله البَيئة وبا شري الدين عارون أبن الصاحب 
شمس الدين محمك أبن الجويني صاحب ديوان الممالك إلى بغداد. وقد 
فورض إليه تدبيرها وجعل (صضصاحب ديوائها) غعلى فاعلةٌ عمه علاء الدين 
فاستيشر الناس يقدومه وحشر الشعراء بين يديه وأنشدوه المديح. قمما 
قاله جمال الدين ياقورت المستعصبي الكاتب: 
وقد اتا السرور والفرح 
وجاء صوف الزميان م 11 


نكل ثذلب جثاة مط رح 


)1١(‏ المتتخب المطثار. 
03 المنتخب المختار, 


لاتعيبواالدهر بعدها فيئكو 

الدهر وأحدائه قداصطلحوا 
لقن عراهم من صرفه محن 

لقدتلتها ‏ الهبات والمنح 
وقدأتاهم بكل ما طلبوا 

منهم ووافاهم بمااقترحوا 

يبدو علبي هالنشطط والمرح 

© © © 


وكل حزب بسر حزيكم 
يربح في سعيهالدي ربحوا 
جان لوزيو بنج قلبهالقرح 
أو يتشلنامنالعدى #صجحم 
ف ميوت" متكوام ذلك الشبح 
ياشرفالدين والذي شرفت 
بمدحههالمادحون والملم 
ما خلتق الله من عطاملك 
الست بغلاد بعد وحشتها 
فصدرها باللقاء متهس سرح 
قد جليت بعد طول عطلتها 
وزينتتهاالقباب والملح 
فدم لأهل التشنح اق كا ععميدها 
تأسوبجدوى يديك ما جرحوا 


ته 


وهادنا ببالايعات لسللت نم 


وعين شمس الدين زرديان نائباً عنه. 
قضاء وحسية: 

خلع على القاضي بدر الدين علي بن محمد بن ملاق الرقيى وفوض 
إليه أمر القضاء بالجانب الغربي إضافة إلى ما كان يتولاه (من الحسبة) 
2 بغداد 0 000 سعاذةٌ » ا" ايت صر ا عبدائله 

ووصل بعده نظام الدين عبداللّه ابن قاضي البندنيجين وقد رتب 
كاتب السلة بالديوان. 

2 2 


مجد الدين محمد ابن الاثدر: 
أحضر مجد الدين محمد ابن كتين وطالبه الوزير بما وصل إليه 
من أموال الديوان ودوشخ ووكل به أياماً كثيرة ة واستوفي منه مقدار 


خمسين ألف ديئار. ثم وصل في المحرم سنة 87 من طلبه إلى الاردو 
وأعيد عليه كل ما اذ منه ثم ندب للنيابة عن الخواجة شرف الدين 


هارون فأجاب إلى ذلك وعاد إلى الحكم في الديوان على ما كان عليه 
فبقي على ذلك مدة شهرين. ثم اخذ وطوق بالحديد وضويق وطولب 
بمال كثير واستوفي منه مبلغ مائة ألف ديئار وحمل إلى الاردو. 
ضرائب وتخسددقات: 

وفي هذه السئة ألزم التجار ببغداد بالقرض والمساعدة وضويقوا على 


ادا 


ذلك وألزم الناس بأجرة مساكنهم عن ثأدائة سهور وطولب ارباب الأموال 
بإقامة عسكر وقرر عليهم على قدر أحوالهم واستوفي ذلك بالقهر والعسف. 


النقود: (دناكش) 

في هذه السئة ابطلت الفلوس النحاس وضرب عوضها فلوس فضة 
وجعلت كل اثني عشر فلساً بدرهم وسميت دناكش"'". ثم ابطلت في 
سنة 87 وأعيدت الفلوس المس (النحاسية) وتعامل الناس بها كل ثلاثين 
فلسا بدرهم. 
شحنكية بغداد: (شرطتها) 

في هذه السنة أعيد تتارقيا إلى شحتكية بغداد. 
المارستان العضدي: 

وعزل سعد الدولة ابن صشئ النيم عن نظر وقف المارستاد 
العضدي وسلم إلى العميد زين الدين ضيامن_ثمغات بغداد فقام فيه أحتسن 
قيام وأجرى أموره على أحسسٌ القواعد, 
بين المدرسة النظامية والبشيرية: 

وفيها نقل مجد الدين على بن جعفر من التدريس بالمدرسة النظامية 
إلى المدرسة البشيرية ورتب في المدرسة النظامية نور الدين أبو البيان 
الحلبي . 


)١(‏ اصل دناكش تنكه بالكاف الفارسية وهى المعروفة عند المغول ويقابلها عندنا 
الدراهم الفضية: سكة متداولة ومعروفة وقد جاءت في لغة جغتاي وضبطها 
قوللرس بفتح الأول وسكون الثاني أو حركته بالفتح. وأما تدكجه فهو نقد صغير 
فضي ثم اطلق على كل نقد كما فيه. وهو تصغير اللفظة وجمعها على دناكش هو 
جمع تنكجه . ٠‏ وتلفظ تنكشه بتبديل الجيم الفارسية إلى شين . . . والتاء والدال 
يتناوبان في اللغة التركية. . . (لغة جغتاي؟. 


ينانا 


رسول إلى السام : (وقاته) 

في هذه السئة ارسل السلطان أحمد الشيخ عبد الرحمن إلى الشام 
لتقرير ما كان التمسه من الملك المنصور قلاوون لما ارسل إليه قطب 
الدين الشيرازي في السنة الماضية فلما وصل إلى دمشق حبس بهاء ولم 

وكان ابوه مملوكاً رومياً للخليفة المستعصمء فلما نشأ عبد الرحمن 
جعل من جملة فراشي السدة. وأسر في واقعة ببغداد» وقد ظفر بأشياء 
نفيسة من الجواهر وغيرها فجعل من فراشي الاردوء فأظهر الزهد 
والناموس حتى صار يعرف بالشيخ فدفن ما كان معه في قلعة (تلا), ثم 
تنقلت به الأحوال حتى صار إلى الموصلء واتصل بعز الدين ايبك دزدار 
العمادية» وكان مولعاً بصناعة الكيمياء مهوساً بها فمخرق عبد الرحمن 
عليه بشيء من ذلك فحظي عنده وقؤزبةيرثم سار عز الدين إلى السلطان 
وعبد الرحمن صحبته . فقال للسلطاتةإني رأيت في المنام في موضع من 
فلعة (تلا) دفيتاً فيه جواهر ومال كتير “فسيره إلى هناك فأظهره وعاد به 
إلى السلطان. ومن ثم قرئ م وَعَطل لا تعضخ المخاريق فزاد اعتقاد 
السلطان فيه ثم اتصل بالسلطان أحمد وحسن له الإسلام فأسلم وتسمى 
بأحمد ووعده بانتقال الملك إليه فلما ملك خدمه الأمراء والوزراء 
وعظيت منزلته عندهم. فلما ارسل الآن إلى سلطان الشام عرف حاله 
فأمر بحبسه من غير ان يجتمع يه”". . . وجاء في الشذرات أنه مات في 
الاعتقال بقلعة دمشق سنة 7ه بعد السلطان أحمد. 
وفدات: 


,57"١ ابن الفرطي ص‎ )١( 


شرة"؟ 


وهو صاحب كتاب عجائب المخلوقات حمل إلى بغداد ودفن بها في 
الشوئيزية وكان عالماً فاضلاً ويكتب خط جيداء تولى قضاء الحلة سئة 
0 قضاء واسط سنة ؟10ه وأضيف إليه التدرس بمدرسة 
الشرابي. . . وترجمته معروفة فلا نطيل القول بها. 

- توفي الحكيم أبو منصور ابن مذ الطبييب وكان طبيباً حاذقاً 
عمره زيادة عن ماثة سنة؛ يكتب خغعطاً حسناً . 


توفي الشيخ أحمد بن القش شيخ رباط جهبر ورباط الشيخ 
علي بن أدريس بيعقويا ودفن توحيتا أقدام الشيخ علي بن أدريس . وكات 
زاهداً ورعاً. 


حوادث سنة !5ه (784١م)‏ 
حكومة< ارغون 

قتل السلطان أحمد وحكومة ارغون: 

في هذه السنة قبض دعو علق ويعبّة“اللين زنكي بن عز الدين 
طاهر والي خراسان واستصفى أمواله. ثم اخذ من أعيان خراسان أموالاً 
كثيرة . فلما بلغ ذلك السلطان أحمد جهز إليه جماعة مع (علي ناق 0 
فالتقوا بظاهر قزوين واقتتلوا اقتتالاً شديداً حتى كثرت القتلى بين 
الفريقين وحجز الليل بينهما فانهزم علي ناق وأصحابه وعاد أرغون إلى 
خراسان. فلما وصل على ناق إلى السلطان أحمد عظم ذلك عليه وسار 
بعساكره إلى خراسان فمال أكثر من كان مع أرغون إليه والتحقوا به فعتد 
ذلك راسله السلطان أحمد يدعوه إلى طاعته وترددت الرسل بينهما فجمع 


00 علي ثاق ورد في الكتب الايرائية بلفظ «اليناق» كما في تاريخ مفصل ايراكت ص 
ادن وفي غيره اال يناق1 وفي 5 العيري «اليناخ» والتقارب ظاعر والمعول عليه 
ما جاء في ابن الغوطي من أنه «علي ثاق». 


لمكن 


أرغون أهله وخواصه وسار إلى بلد (كلات) في جبل فسيح قريب من 
طوس ليس له طريق إلا من جهة واحدة ولا سور عليه فسار في أثره 
الأمير بوقا وأحاط به فاستسلم حينئذ ونزل فحمله بوقا إلى السلطان 
أحمد فسلمه إلى علي ناق فجعل معه جماعة يحفظونه وقتل اصحابه وكل 
من كان معه من الأمراء. . . 

ثم رحل السلطان يريد آذربيجان. وتخلف بعده الأمير بوقا وعلي 
ناق.أياها , فخلا الأمير بوقا بجماعة من الأمراء وأجمعرا رأيهم على 
تسليم الملك إلى أرغون. فلما اتفقوا على ذلك مضى بوقا إلى ارغون 
ليلا وركب معه ججماعة من الامرآء وقبضوا على أصحاب علي ناق 
واستخلصوا ارغون منهم وعرفوه ما اتفقوا عليه فركب أرغون في جماعة 
من العسكر وقصد علي ناق وكبس عليه وقتله وقتل جماعة من اصحابه 
فاضطربت العساكر. 

ولما اسفر الصبح صعد الأمير برقا إتلاً وأمر فنودي في الجيش هذا 
ارغون هو السلطان. وأما. علي ناق فقد قتلى وهذا رأسه. فلما رأوا 
الراف سكو 

ثم أجلسوا أرغون على التخت وأرسلوا من يقبض على السلطان 
أحمد فانتهت حكومة السلطان أحمد يوم الاربعاء ١١‏ جمادى الأولى 
سنة 387ه”"'' فلما بلغه ذلك ركب قاصداً (بركة خان) فلم يتمكن من 
ذلك وعاجلوه وأحاطوا به وقبضوا عليه وأرسلوا إلى السلطان أرغون 
يعرفونه ذلك فأمر بتسليمه إلى أولاد قنقورتاي'" فسلم إليهم فنقصفوا 
ظهره فمات ليلة الخميس 5١5‏ جمادى الأولى سئة 1417ه وفي ابن 


.57١ ابن العبري ص‎ )١( 
انرق ورد في أبن العبري وفي تاريخ مفصسل أيران (فونغرثاي؛. وافوتغرناي؛ وفي‎ 
وصضاف قلغراتاي رفي اآكتاس أساد مده تاريخ ومؤرخلرة جاء يلفظ (قونقوراتاي؛»‎ 


م 


العيري الاريعاء * جمادى الثانية ويعزى سيب القيام عليه من أمرائه ميله 
إلى الإسلامية ومحاذرتهم ضياع حكومتهم وديانتهم فتعصبوا عليه وعلى 
أمرائه. . . وأساساً ناصب السلطان ارغون العداء لكل من كان مع 
السلطان أحمد... والملحوظ هو في الحقيقة النزاع بين الأمراء على 
السلطة» والأمور الأخرى من مسهلاتها وأسباب نجاحها. .. 
بركة خان وحكومة القفجاق: 

ومن النص الصريح المذكور أعلاه يفهم أن بركه حجان ملك 
القتفجاق لا يزال حياً سنة 787 وأن السلطان أحمد حاول الالتجاء إليه 
لما رآه من أمرائه وميلهم إلى ارغون نخان في حين أن ما جاء في شجرة 
العرك29 عن وفاته أنها وقعت عام 554ه وأنه حكم 16 سئة وكان 
جلوسه بعد سئة 054هه ولعل التاريخ كاتبعام 184ه. 

وهذا هو ابن جوجي اناو 5 2ف ألقاآن خاناً على القفجاق. 
وكان والده جوجى خان بن -جدكيرخات قد توفي في حياة أبيه فصار ابنه 
بائو مات بعده خحاناً في صحراء القففجاف هلا كرفي سنة 104ه 1587م 
فخلفه سارتاق أوغلاني ابن باتو خان ولكنه توفي قبل ان ينال السلطنة 
ومن ثم نصب القاآن أخاه اولاقجي (اولاقيج) خانا فلم يطل أمده وإنما 


)١(‏ مر بنا وصف «شجرة الثرك؛ ولكن فاتنا أن نقول: منه نسخة فارسية عثرت عليهاء 
كتيها مؤلفها بالفارسية رأساً كما كتب الأخرى في التركية. وأول هله النسخة: 
حمل خخدائي راكه ازلي وأبدى است واورا مصاحبي نيست الخ وكان قد وعد 
المؤلف أن يكتب نسخة متها بالفارسية فبرٌ بوعده وسماها شسجرة ترك وعلى كل 
هذه متأخرة عن تلك. . . وتفيد كثيراً لتصحيح الأعلام ومقابلتها. . . وما يحكى 
من ان المؤلف ماث قبل أن يثم التركية فغير صحيح لأن هذه النسخة برهنت على 
أنه كتبها بعد التركية كما يستفاد من نص الفارسية... وأما ابنه فقد أضاف إليها 
وقائع كانت قد حدئت أيام والده وعلى يده. . . شرع بتأليفها سنة ١١1/4‏ وتمت 
سنة ١١19/5‏ هجرية. 


اين 


توفي بعد قليل فصار (بركه خان) سلطاناً على القفجاق ومن ثم صارت 
تسمى (صحراء بركة) وذلك لأنه أول مسلم من ملوك المغول. وكانث 
إسلاميته عن اعتقاد قوي ولذا أعلنها وقاتل من بقي على كفره من قومه 
وغيرهم. ومن ثم تكونت حكومة المغول المسلمة في القفجاق. ثم توفي 
بمرض القولنج عام 174ه (وفي الشجرة أنه حكم 79 سئة مع أنه نظراً 
لجلوسه ووفاته لم يحكم أكثر من عشر سنوات) فخلفه منكو”'" تيمور 
خان وعلى يد تيمور توقاي (في خلاصة الأخبار ورد توقان أو طوغان) 
هاجم آياقا خان بجيش عظيم حتى وصل ايران فتصالح مع آباقا خان 
ومن ثم دام الصلح بين الحكومتين ثم إن آباقا ان توفي عام ٠58ه‏ 
فخلفه أحمد نان (وهو ابن هلاكو السابع توقودار أو تكودار وقد اسلم 
وسمى نفسه السلطان أحمد) ولما استشهد هذا على يد ارغون وخلفه 
هذا في حكومته سار منكو تيمور الآنك الذكر على ارغون بجيش عظيم 
يبلغ الثمائين ألفاً تحت قيادة رقيات وتويك تاي من أكابر قواده؛ وأن 
أرغون قابله بفيلق تحت قيادة اميره ؤغاجار”" وتأهب هو لإمداد قائده 
وعقب أثره فتصادم الفريقان في قازاباغ وتاك اصابت الهزيمة جيش 
منكو تيمور فكان لهذه المغلوبية وقع كبير في نفس منكو تيمور فأدت إلى 
وفاته لشدةٌ ما أصابه من الألم. فخلفه تودا منكو بن توقاي بن باتو مان 
وهذا خلفه توقناغو”” بن منكو تيمور خان ثم أوزبك خان بن طوغرول 


00 ويلقب كلك بفتح الأول والثاني. 

(؟) وجاء بلفظ الأمير طفاجار كما في تاريخ مفصل ايران ص 7١١‏ وفي وصاف وابن 
الفوطي أو تشاجار ياغوجي على ما ورد في أسالا مله تاريخ ومؤرخلر ص 717؟. 

0( وقد ورد بلفظ توقتاي. جاء ان تودامتكو خخحلفه (توقناغو). وهذا ذكره الذهبي بلفظ 
(طغططاي» وبيّن أنه توفي سنة 7/١7‏ وله ثلاثون سنةء وكان ملك القفجاق وجلس 
بعده أزيك (اوزبك) خان وهو شاب مسلم» موصوف بالشجاعة» ومملكته واسعة 
ولكنها قليلة المدائن (دول الإسلام ج * ص )١159‏ دفي المجلد الثاني من هذا 
الكتاب مباحث عنهم في أيام تيمور والسلطان أحمد. 


نوسن 


خان بن منكو تيمور بن باتو ان بن جوجي خخان بن جتكيزخان وهكذا 
تولوا مما أذ يسع المقام استقصاء أخيارهم . 

ثم إن السلطان ارغون اختص الأمير بوقا وسماه (جينكسانك)7'' 
ومعثاه أمير الأمراء وجعل إليه تدبير ممالكه. 


ولاية اروق على العراق 
في ٠‏ حمادى الأولى 


ولاية العراق: (ادارتها) 

م إن السلطان ولى أخاه (أروق) العراق وديار بكر فعين علي بدر 
الدين خاص حاجب صاحب ديوان يغتداد ورتب سعد الدين مظفر ابن 
المستوفي القزويني مشرقاً عليه. ٠١‏ 

فسار إليها ومعه الأمير يُمسيماف: شحنة» ومجد الدين ابن الآثير 
مشارك في الحكم . فأرسلوا بعَضن مالي فجت الدين ابن الأثير وجماعة 
من المغول إلى بغداد فوصلوها في ٠‏ جمادى الأولى وأعلموا الأمير 
تتارقيا بصورة الحال وقبضوا على الخواجة هارون صاحب الديوان 
وشمس الدين زرديان ناتبه وعز الدين جلال المشارك في كتابة السلة 
ونظام الدين عبدالله ابن قاضي البندنيجين وطلبوا مجد الدين إسماعيل 
ابن الياس نائب الخواجة هارون في خاصته فلم يجدوه فأخذوا هؤلاء 
ووكلوا بهم ودوشخوا وطوق الخواجة هارون وحملوا جميعهم إلى 


)١(‏ ورد في فرهنك وصاف جنكسانك وفي لغة الجغتاي جاء بالجيم الفارسية والياء 
بعد الجيم وتعئى ما جاء في صلب الكتاب والحذيو وثائب الدولة ووكيل السلطئة 
أو كما في وصاف الوزير والأمير. وعلى كل صحيحها جيتكساتك. واللفظة صنية 
شاعث بين المغول... يلفظ «جينك سائك». وما جاء في الفوطي من أنه 
«جنكستان؟ فهذا غير صحيح وناشىء من صعوربة التلفظ . 


رسن 


العصمتية المجاورة لمشهد عبيداللّه وحبسوا هناك. 


ثم اخرج نظام الدين ابن قاضي البندنيجين من الغد في (دوشاخة) 
وقد سود وجهه وأركب على بهيم وشهر في سوق بغداد والعوام يطرقون 
بين يليه استهزاء به. 

لم أعيد إلى موضعه وقبض على شرف الدين محمد بن بصلا وكيل 
الديوان ودوشخ أيضاً وطولب يمال كثير. ركان زوع أخت »انحط 
المذكور (نظام الدين عبداللّه) وكل ما كان يفعله النظام من الحيف 
والظلم كان بإشارته لأنه كان داهية خببيثاً ذا شر غير محمود السيرة في 
تصرفاته . 

ووصل تقدم من مجد الدين ابن الأثير إلى مهذب الدولة نصر بن 
الماشعيري اليهودي بأن ينوبيعنه فِيٍالبديوان فصار هو المشار إليه 
وتولئ الأمور فقال يوفا للآمير تتارقيا اللشلحنة وقد أحضر النظام وابن 
بصلا بين يديه: هذا وابن تضئلا مبع .النظام مث .الوزغة مع الأفعى. قال 
له ما معنى هذا قال: إن الوزغة تسقي الأفعى لطر ل فإذا كان 
الثهار ألقت الأفعمى ذلك السم على الناس فضحك تتارقيا وأمر بضربهما 
فضربا قيزيا كثيراً وأدى ابن بصلا ألف دينار في عدة دفعات وعزل من 
الوكالة ورتب عوضه نجم الدين حيدر بن الأيسر. وأما النظام فإنه أدى 
مالا كثيراً وعوفب معاقبة عظيمة وقصفت رقبته بدوشاخة فمات. 


وأما ا هارون فإنه لم يل د - إلى أن وصل الأمير 
فأمر إزائته وسلم إليه ما اخيل منه من الدواب وغيرها وعاد إلى داره على 
اختياره وظهر أصحابه الذين اختفوا ومجد الدين إسماعيل بن الياس 
وكيله. . 


يان 


شمس الدين صاحب الديوان: 

أما شمس الدين صاحب ديوان الممالك فإنه لما بلغه جلوس 
السلطان أرغورن على التخت ثارق السلطان أحمد والتسق بأتايك 
يوسف20 شاه بلرستان واستتر عنده. ثم عرف أنه لا ينجيه ذلك ولا 
يعصمه فحضر بين يدي السلطان وتنصل مما فرط منه واعتذر بما أمكنه 
وضمن القيام بأمر الدولة وعمارة الممالك فهم باستيقائه ورق له فأشير 
عليه بقتله فأمر بتسليمه إلى من يحفظه واستيفاء الأموال منه فضرب 
وعوقب فقال: 

ضرب مثلي غير لائق ومهما طلب مني من الأموال قمت به. 

فعرضوا ذلك على السلطان فأمر بالتخفيف عنه فأخذ في جمع 
الأموال والقرض من التجار وغيرهخ فأشار اعداؤه بقثله علماً بما في 
تأخر ذلك من الضرر فأمر بقتلما فلكلا حُضْر ليقتل سأل المهلة ساعة 
ليوصي فأمهل فكتب بخطه وصية بِالْمَارسبة آل في أخرها : 

فَإِن وجد الناظر فيها خللاً فلا رو أني سطرتها وأنا عريان 
والسيف مشهور! فلما فرغ من ذلك قتل في محل يقال له (أهر) بجوار 
قره طاغ من توابع اذربيجان وذلك يوم الثلاثاء ١8‏ شعبان سنة 1817ه 
وحملت جثته إلى تبريز ودفن إلى جانب أخيه علاء الدين في مقبرة يقال 
لها (حجرنداب) معروفة هناك. 


ترجمة شمس الدين صاحب الديوان: 
قد مرت ترجمة أيه شاذءع الدين صاب الديواث وهذا من أكبر 
وزراء المغولء وأعظم رجالهاء وقد لعب دوراً مهماء وثال مكانة لم 


)١(‏ هو اتابك لرستان الصغير ‏ يشتكره ‏ وقد افردنا لهذه المملكة رسالة بينا فيها 
امارتها وقبائلها. . . ويعرفون اليوم ‏ بالفيلية ‏ وقبائلهم عديدة. 


لقنا 


يلها أحد قبله في هذه الحكومة وأصابته أخطار ومصائب كثيرة لم يبال 
بهاء وأكبرها هذه التي أدت إلى قتله؛ وكانت مقدرات ايران في قبضته 
وشو رئيس ديوانها... ونه ثال الفرس مكانتهم وحصلوا على 
قال ابن العبرى : 
اكانت هذه آخرة مثل ذلك الرجل العظيم الهيوب الحكيم الذي 
كانت الدولة بأسرها معلقة بسختصر هع وكان عئدة العقل والخبرة. وكان 


كاملا بجميع السياسات والتدابير والتواضع الحسن» ويقولون عنه إنه ما 
سبقه أحد بالسلام. بل هو كان يبتدىء من تقدم إليه؛ اه(" , 


وقد ترجمه جماعة منهم الكتبين:في فوات الوفيات”" ذكره مع أخيه 
علاء الدين بترجمة واحدة عند؛ كز عطا ملك علاء الدين الجويني وقد 
سبق النقل عنه وأورد ما قاله تحن الدين محمد الجويني المذكور في 
أخيه عطا ملك. ولا محل لَوظالةابتزصنييية فإنها؛ تحتاج إلى مؤلف خاص 
يا 1 وأهم ما فيها أن إدارة المغول منغصة بل هي بلاء أكبر لولاه 
وقد رأف بالناس» وله أعمال يرء ومناصرة للعلماء ومشاركة لهم. ولا 
تذكر حكومة هلاكو وأخلاف إلا واسمه معروف وذكره شائع. . . 


)22 مختصر الدول ص 5575 وبشمس الدين تم العبري ثاريشه وهو من الكتب 
المفيدة والنافعة في موضوعها... وقد رأيت نسخة مخطوطة منه في مكتبة آل 
باش أعيان في اليصرة ليس فيها تاريخ إلا أنها قديمة وتصلح للمقابلة. 

(؟) فوات الوفيات ح ىق ص ©. رفي الطبعة الأولى: ابن خيلكان في وفيات الاعيان؛ 
وصححت كل ما جاء فيه . وبعدة: 
وفي نظام التواريخ قد بين في ترجمته أنه من صتاديد إيرانء كان صاحب ديوان 
الممالك؛ كما أن أباه وجدّه من رجال خراسان المشاهيرء ومن أهل الحل والعقد 
في تلك الأنحاءء وعليهم المعول. نهم ركن ركين سلاطين ايران. لا يجابه 
بإذكار. وحمايته لأهل الفضل بلغت الْعاية (نظام التواريخ ص 44 88), 
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وبعد قتله أمر السلطان بقتل أولاده يحيى» وفرج الله ومسعود» 
وأتابك ولم يبق منهم إلا القليل فقضى عليهم وماتت أسرتهم... وقد 
تألم (وصاف) لما نالهم تألماً كبيراً ونقل ما وجد مكتوباً في مقابرهم. . 
وعد ذلك من أكبر المصائب على ايران بفقدان أعاظم رجالها... 
والحق أن المترجم وأخعاه نخدموا ايران والعلم ويروا بالعلماء وناصروهم 
ومكنوا ما يجب لإحياء العلم... ونظم سعدي الشيرازي الشعر الكثير 
في هذين الأخوين... وكان قد اتهم المترجم بأنه سم أباقا خحان 
والصحيح أنه كان من مناصري السلطان أحمد فتاصبه ارغون خان 
العداء. . . وعلى كل لا تزال سلطة هؤلاء قوية» وفيهم من يستعيئول به 
حنظاً للملك والسلطنة من التغلب... وفى دستور الوزراء بين أنه من 
أولاد إمام اللحرمين سخ الابسلاء حيف الباك الجويني بصورة القطع دون 
الترجيح وبسط القول عن ترجمته بتفشتيل زائد. . . وأثنى على خدماته 
للإسلامية وتقويتها أيام المغول. ١<اكينا‏ أنه ساعد لانتشار العلوم وتقوية 
أريانها ومناوكهر ده ال .. 


الحكومة في هذا العهد: 

ولما تم لأرغون السلطان وقضى على مناوئيه ممن كان قد ركن 
إلى السلطان أحمد... جعل ابنه غازان في خراسان وولاه الئغر. ومن 
هذه ثرى أن السلطنة لا حكم لها. وإنما الحكم للمتنفذين والمسيطرين 
من الأمراء دون الملوك والسلاطين. فهم في الحقيقة أرباب السلطة ولا 
يخرج السلطان عن ايعازهم فهم الآلة الميكائيكية للأوامر وهي صادرة 
من أصحايها الأمراء. فإن النزاع إنما كان بين الأمراء بعضهم مع بعض 


)١(‏ نسخة خطية ص 758 من دستثور الوزراء تأليف غياث الدين بن همام الدين 
الملقب بخواندمير صاحب تاريخ حبيب السير وهذا من جملة ما عولنا عليه 
كمر جع لهذا العصر ولما يليه من الأدوار الأخرى. . . توفي المؤلف سنة 447ه. 


دون 


وأن امراء ارغون كانوا قد قتلوا ولم يبق معه عضد يشد ازره ولكن امراء 
السلطان أحمد كانوا في مشادة فيما بينهم مما دعا إلى هذا التبدل. 
وأحدث تغيراً في كل الإدارات للملحقات المهمة ولم يقف الأمر عند 
ذلك بل أدى إلى التدكيل بالامراء السابقين ولم يكن ناشئاً عن اتفاق أو 
افتراق يؤدي إلى اختيار السلطان ما يراه مناسياً فلا اخثيار له ولا رأى 
بل هو مغلوب على أمره؛ والنزاع واقع دائماً بين الأمراء وإنما كان فيهم 
القتل والمحو إلى أن أدت هذه الأحوال إلى هلاك الشرق واضمحلال 
أكابر رجاله وانقراضهم وتسلط زعانفته وشياطينه وقضوا على حسن 
الإدارة والنظام وتولى الطغام. الأشرار والجهال والفجار. . . !!! 


وقد شاهدنا هذه الحالة بعينها في حكومة الترك العثمانيين أيام 
اضمحلالهم وانحلال حكمهم وما وليها من الإدارات الحكومية عتدهم 
وعند غيرهم ممن قام مقام المغرل“ رمبْدَأهم الاقصاءء والقتل» والتبعيد 
وتسليم الإدارة بيد الجهال والإحمقي والمغفلين والأشرار الفساق. . . 
وسيتضح الوضع أكثر فيما يَلئ”من”الحوادث. . » 


حو ادث فى بغداد:؛ 


١‏ - ظهور نائب المهدي: في شهر رمضان من هذه السنئة ظهر في 
سواد الحلة رجل يعرف بأبي صالح ادعى أنه (نائب صاحب الزمان) وقد 
ارسل ليعلم الناس أنه قد قرب ظهوره واستغوى الناس بذلك فكثر جمعه 
وانضم إليه خلق كثير من الجهال فتصد بلاد وأسط ونزل في موضع 
يسمى (بلد الدجلة) من أعمالها وأخذ من أموال الناس شيئاً كثيراً وسار 
إلى فرية قريبة من واسط تعرف (بالارحا) وأرسل صدر واسط فخر الدين 
ابن الطراح بأن يخرج إليه فقال لرسوله: قل له يرحل عن موضعه ويسحفظا 
نفسه ومتى تأخر انفذت العسكر لقتاله فرحل وقصد الحلة فأرسل إلى 
صدرها . . . اين محاسن يستدعيه إليه فأخرج ولده في جماعة من العسكر 


انا 


فالتقوا واقنتلوا قتالاً شديداً فقتل ابن محاسن وجماعة من أصحابه وانهزم 
الباقون فكاتب والذه الحكام ببغداد يعرفهم ذلك . . . فركبه (شحئة 
العراق)''؟ وسار إليه. 

وأما أبو صالح فإنه قصد قبة الشيخ ابن البقلي بناحية النجمية من 
أعمال قوسان فقعل كل من بها من الفقراء والصالحين ونهب أموال أهل 
الناحية فوصل شحنة العراق يعساكره إليه وأحاط به وبأصحابه ووضع 
السيف فيهم فلم ينج منهم إلا نقر يسير وحمل رأس أبي صالح وأصحابه 
إلى بغداد وعلق بها. 
؟ - ذدول هذه الحادثة وداعية آخر: 

ولما رحل أبو صالح من واسط.ظهر في قرية من قراها تعرف 
(بقرية الشيخ) رجل اسمه شامي إدغن- من “ادعاه أبو صالح وأمر الناس 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر فمال الناس_إلية وتاب خلق كثير على يده 
واعترف قوم بالقتل وغيره وسَال .أن يقتص _منهم. واعترف آخرون أنهم 
سرقوا مال فلان وفلان يوم كذا. فكثر جمعه فأرسل فخر الدين ابن 
الطراح صدر واسط إليه ينهاه عن فعله ويتهدده بالقتل. .. 

فلما اتصل به ما جرى لأبي صالح هرب والتجأ إلى العرب وتفرق 
مستمعة ١‏ 
- ابن كمونة وكتاب الأبحاث عن الملل الثلاث: 

فى هذه السئة أيضاً اشتهر ببغداد عز الدولة (ابن كمونة) اليهودي 
صنف كتاياً سماه (الأبحاث عن الملل الثلاث) تعرض فيه بذكر النبوّات 
وقال ما نعوذ باللّه من ذكره فثار العوام وهاجوا واجتمعوا لكيس داره 


)١(‏ الآن نسمع شحنة العرافق دون شحنة بغداد. 


4 


وقثله فوشك اللأمير (تمسكاي) شحنة العرافٌق ومجلد الدين ابن الأثير 
وجماعة الحكام إلى (المدرسة المستنصرية) واستدعوا قاضي القضاةً 
والمدرسين لتحقيق هذه الجال وطلبوا 2 كموية . فاختمى واتشق ذلك 
اليوم يوم جمعة فركب قاضي القفياة للصلاة فمنعه العوام فعاد إلى 
المستنصرية فحخرج أبن الأثير ليسكن العوام فأسمعوه اقب الكلام ولسيوة 
إلى التعصب لابن كمونة والذب عنه فأمر الشحنة بالنداء في بغداد 
بالمباكرة في غد إلى ظاهر السور لإحراق ابن كمونة فسكن العوام ولم 
يتجدد بعد ذلك له ذكر”'. . . 

وأما ابن كمونة فإنه وضع في صئدوق مجلد وحمل إلى الحلة. 
وكان ولده كاتباً بها فأقام اياماً وتوفي هناك. 

وجاء في كشف الظنون عقد اليكلام على (شرح الاشارات) أنه 
والوفاة فيها نظر وسمي الشرج التدكور لالش رح الأصول والجمل من 
مهمات العلم والعمل» قلمة لشمسةة امن صأاحب ديوان الممالك... 
وفي مككتبة الأوقاف العامة في خزانة المرحوم نعمان الآلوسي (كتاب 
شرح الاشارة) خط في مجلد واحدء شرح به اشارات الرئيس. أوله: 
أحمد الله على حسن حسن توفيقه الخ. والنسخة برقم 015. 

هذا وسيأتي الكلام على كتاب (الابحاث عن الملل الثلاث) وأنه 
أحمد ابن الساعاتي. . 


وقد ذكر شاعرنا الأستاذ جميل صدقي افندي الزهاوي أن لديه 
كتاباً في الحكمة لابن كمونة المذكور سماه (الجديد في الحكمة). 


)١(‏ ابن الفوطي. 


انا 


شكب على صدر الوقوف: 

وفي هذه السئة اجتمع الفقهاء بالمستنصرية على جمال الدين 
الدستجردي صدر الوقوف ونالوا منه واسمعوه قبيح الكلام فحماه منهم 
الشيخ ظهير الدين البخاري المدرس وخلصه من أيديهم فاتصل ذلك 
بالحكام فعزلوه ورتبوا رضي الدين ابن سعيد فلم ينهض بأمور الوقف 
فأعيد جمال الدين الدستجردي ووصل بعد ذلك فخر الدين أحمد ابن 
الخواجة نصير الدين الطوسي وقد أعيد أمر الوقوف بالممالك جميعها 
إليه وحذفت (حصة الديوان) من الوقوف ووفرت على أربابها فعين مجد 
الدين إسماعيل بن الياس صدرا بالوقوف عوضاً عن جمال الدين 
الدستجردي فعين عز الدين محمد بن شمام نائباً عنه فيها. 
تولية القضاء نيابة: 

وفي هله السنة قلد قاضي القضماة عَبر#الدين ابن الزنجاني جمال 
الدين عبذالله ابن العاقولى القضساءفياة*ةعنه وجعله مقدما على كل 
الثرات مفرءا 7 بالغيال )1 وأعبآف اال( للوسية عرض عن القاضي بدر 
الدين الرقي وأقر على القضاء (بالجانب الغربي). 
1" صدر الأعمال الواسطبة: 

وفيها رتب نور الدين أحمد بن الصياد التاجر صدر الأعمال 
الواسطية عوضاً عن فخر الدين مظفر ابن الطراح قأنفذ خادماً له اسمه 
(إقيال) لينوب عئه فأصعد فشر الدين إلى بغداد وتحدث في ضمان 
أعمال واسط فعقد ضمانها عليه فانحدر إليها وكانت مدة ولاية ابن 
الصياد شهراً وعدا : 
لا - غرق وجراد في بغداد وانحائها: 

وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة غرق في الجانب الغربي من بغداد 


(1) ورد في ابن الفرطي بضم الشين ولم ثقف على المراد منه. 


مض 


عدة ع ووصل الماء إلى كباب (دير التعالب) والجنثة ومعروفه 
الكرخي وتهدمت حيطان البساتين والادؤر الرقيقة وهلكت الأشجار 
وظهر بعد ذلك (جراد دباب) اتلف أشياء كشيرة من الزروع والغللات 
والكروم وغير ذلك. 


أمدر العرب: 

مضى في حوادث سنة ٠18ه‏ الكلام عن أمير العرب عيسى بن 
مهنا رئيس آل فضل. وفي هذه السئة توفي في ربيع الأول وخلفه ابنه 
الأمير حسام الدين مهنا صاحب تدمر وهؤلاء لم تنقطع علاقتهم من 
العراق وستظهر فيما يلى بوضوح أكثر... وآل فضل بن ربيعة هؤلاء 
أمراء طيء وهم بنو عيسى بن مهنا من مانع بن حديثة بن عقية بن فضل 
وفضل هذا ي: ل 0 وهم عدة بطون اعظمهم شأنا 
وأرفعهم قدراً و آل عيسى). وأميرهم أعل ى ارتبة عند الملوك وغيرهم من 
سائر أمراء العرب. ومنارلهم بمن.حمص إلى قلعة جعبر إلى الرطبة 
آخذين على شقي الفرات وأطراف العراق حتى أن حدهم قبلة بشرق 
الوشم آخذين يساراً إلى البصرة. . . و(آل علي) مئهم نزلوا غوطة دمشق 
حيث صارت الإمرة إلى عيسى بن مهنا وبقي هذا جار الفرات في تلابيب 
التتار ولهذا يضاعف إكرامهم ويوفر لهم الإقطاعات وصاروا الآن بيتين: 
بيت مهنأ بن عيسى وبيت فضل بن عيسى وتقسمت بقية بنى عيسى قسمين 
مع كل أهل بيت منهما قسم و (آل ملحم) ابن مهنا من بقية أمراء طيىء 
الأول وهم أهل السابقة من إمارة عرب الشام وأصحاب الذروة الشامخة 
فيهم... وأما جماعاتهم فمن أشتات العرب على اختلاف الشعوب 
والقبائل مستخدمون معهم أو منضمون إليهه'''... وقد ورد ذكر عمود 
نسبهم بصورة أخرى تختلف عن هذه قليلا . . 


,787 وشذرات الذهب جه ص‎ ١١58 مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي ص‎ )١( 


فسن 


وفئات: 

١‏ توفي شهاب الدين علي بن عبدالله وكيل الديوان. وكان سبب 
موته أنه أحيل به فكبس داره فارتقى إلى سطحها فسقط من الكبسة فمات 
وعمره 4لا سئة وكان من أكابر المتصرفين خدم في عدة خدمات في زمن 
الخلفاء وما زاك معت هأ مقدماً ذا رأي سديد وتديير جيك. 


١‏ - توفي الشيخ زكي الدين عبداللّه بن حبيب الكائب كتب على 
طريقة (ابن البواب)''2. وكان عالما فاضلاً رتب شيخ الصوفية برباط 
الأصحاب سنة لا0 وأضيف إليه مشيخة رباط مجد الدين ابن الأثير سنة 
1 وكان عمره 5لا سنة. 


كاب يتولى تدبير الساعات الثئن تجاه المستتصرية. كان مولده سن 
١ه.‏ وهو الذى عمل الساعات"المتشهورة على باب المستئصرية 
بغداد. وكان مشتهراً بالهيئة والتجوم وحمل الات" , . 

وكان مولده في شعبان سئة ٠١15ه‏ وهو من البيث الاثيل المشهور 
لخدم والده وجده الخلفاء. وكانوا مقر بين عتدهم وكان تاج الدين والذه 
(حاجب الباب) يحضر دائماً عند الخليفة في الخلوات. وتما ملك 


(1) هو أبو الحسن علي بن هلال الكاتب المشهور وأبوه كان بواباً ويقال له السثري 
لأنه ملازم ستر الباب لم يوجد في المتقدمين ولا المتأخرين من كتب مثله ولا 
قاربه وخطه أيضاً في نهاية الحسن وقد توفي سئة 4177ه. ابن خلكان ص 45" 
ج1. 

(؟) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ج94١‏ والفوائد البهية ص 1؟ وجاء في الأكثر 
عن اسم أبيه لفظ «تغلب» وفي كشف الظدون والفوائد البهية اثعلب؟ وقد وصف 
الفوطي هله الساعات . 


لقنا 


السلطان هاد كو مجان بغداد حشر عندهة وأمره أن يتولى تذبير (اللأعمال 
الفراتية) فلم تطل أيامه وتوفي قبل عود السلطان إلى بلاد الجبل. فأمر 
أن بتولاها ولذه ممحد الدذين فبقي على ذلك مده ونقل إلى (أشراف 
الحلة) وغير ذلك من الخدم الجليلة. وكان أديباً فاضلاً عفيفاً يقول شعراً 
ندا : 


- توفي مجد الدين عبداللُه بن بلدجي الموصلي مدرس (مشهد 
أبي حنيقة) ار ثلاث ا سئة. ودفن بالمشهد المذكور. وكان 


0 في الفوائد البهية علا للة وك سسشمونة بق ووو مره اليه 

اح لمن عمد د الموصلي . . ولد بالموصل سنة 599ه وحصل عند 
أبيه أبي الثناء محمود المتوفى<شيئة 7ه مبادىء العلوم ورحل إلى 
دمشق فأخذ عن جمال الدين الخصيريإوتولى القضاء بالكوفة» ثم عزل 
ودخل بغداد ورتب الدرس ,بمشهد أبي حنيفة. ولم يزل يفتي ويدرس إلى 
أن مات يوم السبت ١4‏ المحم سن '18ه. وكان من أفراد الدهر في 
الفروع والأصول. . . صاحب (المختار) المتن الفقهي المعروف من 
المتون الأربعة المعتبرة عند الحئفية وهي المختار والكنز والوثاية ومجمع 
البحرين ومنهم من يعتمد على الوقاية والكنز ومختصر القدوري. وله 
(شرحه) المسمى ب(الاختيار) من الكتب المعتبرة. وعندي مخطوط قديم 
من المختار ونصف من الاختيار قديم أيضاً. 


وله ذا نه إخرة هم : 
1 شبلك الدائم . عر ذكره فى هلا الملحق . 


. ععيد العزيز‎  ' 


ال 


. عبك الكريم‎  '"“ 
وهذان الأخيران اشتغلا بالعلوم وكانا فقيهين مدرسين بالموصل.‎ 
»ا١[6 عام ا علس‎ 
2 ولم يعين تاريخ وفاتهما"'‎ 
وقد جاءت ترجمة مجد الدين عبداللّه المذكور في متتشب المشتار‎ 
قال:‎ 


«عبدالله بن محمود بن مودود بن محمود بن بلجي (بضم الأول 
والثالث) الموصلي أبو الفضل وقال الدمياطي أبو محمد بن أبي الثناء 
الحنفي الملقب مجد الدين ابن الإمام شهاب الدين المفتي سمع 
بالمدرسة الصارمية في الموصل من عمر بن محمد بن طبرزد ومن مسمار 
ابن عمر بن العويس التيار ومن والده محمود بن أبي العز الواسطي وأبي 
الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة» ومئن الشيخ شهاب الدين عمر بن 
محمدالسهروردي وأبي النجا عبدالله رن عشكاللتي ونصر بن عبد الرزاق 
الجبلى وعثمان بن إبراهيم. . . وأجار ل هجماعة. . . قال الفرضي كان 
شيحا فقيها إماما عالما فاضلا/له-متضئفات+ني الفقه عدة وفي الخلاف 
ومعرفة الرجال ورجع إلى بغداد في سنة 5717ه ولم يزل يفتي ويدرس 
وسمع الحديث إلى حين وفاته. . . 

ومن مصنفاته المختار في الفتوى» والاختيار لتعليل المشتار, 
والمشتملة على مسائل المختصر... ومولده في يوم الجمعة سلخ 
شوال سئة 2494ه بالموصل وتوفي ببغداد في بكرة السبت ١19‏ المحرم. 
قال ابن الفوطي يوم السبت العشرين منه سنة 7ه وصلى عليه من 
يومه بجامع القصر وبالمستنصرية وخارج باب سوق السلطان وبمشهد 
الإمام أبي حنيفة. ودفن بالمشهد المذكور إلى جانب القبر. وكان يوماً 
مشهودا» أه. . 


(1) الفوائد اليهية ص .١1١"‏ 


ا 


ابن الصباغ : 

قال في منتخب المختار: «المبارك بن المبارك بن عمر الأواني أبو 
منصور المنعوثت بالشمس طبيب المستتصرية المعروف يابن الصباغ. كان 
عالماً بالطب» ماهراً في صناعته؛ له فيه تصانيفء وكان ناهز المائة 
ونيف عليها. قاله ابن الفوطي» وكان ممتعاً بسمعه وبصره. توفي سئة 
"كراش 

- توفي شمس الدين الصباغ : 

الطييب المشهور. و مره مدل سنين وكان بارعا في علم الطب. 

- شرف الدين الشيرازي : 

إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم”البكري. أبو إسحاق الزنجاني ثم 
الشيرازي الملقب شرف الدين الشافعي . قدم بغداد حاها : و صكفب كتاباً 
على طريقة جامع الأصول لابن الأثيرء وحدث بمراغة وتبريز يكتاب 
الانوار اللمعة في الجمع بِينٌ“الشتحاح السَبَعَة'تأليف تاج الدين الساوي. 
وأولاده توفي بشيران سنة “وذ 


حوادث سنة 184ه (1180م) 


١‏ - مشرف العراق: 
في المحرم من هذه السنة وصل الأمير (تاج الدين علي جكيبان) 


إلى بغداد وقد عين مشرفاً بالعراق بدل سعرل الدين مظفر ابن المسترفي 
القزوينئي. وعين المذكور كاتب سلة يغداد. 


)١(‏ المتخب المختار. 


مسن 


بصي الجرامع: رتعون جديدة) 

وفي هذه السنة ابطلت الدراهم. وتعطلت أمور العالم لذلك 
وبطلت معايشهم وضرب دراهم غيرها وقرر سعرها ثمانية مثاقيل بديئار. 
واختلفت قيمة الدراهم الأولى. فكان منها عشرة مثاقيل ومنها اثنا عشر 
مثقا لا بدينار فذهب من الئاس شيء كثير . 

ثم ضرب في بقية السنة دراهم مثل الدراهم الآبقائية وتقدم ان 
يتعامل الناس يها عدداً كما تعاملوا بالآبقائية. 


_ القلاع: 

ثم غلت الأسعار فبلغ الكرّ”'' من الحنطة ماثة وثمانين دينارأ» وكر 
الشعير هاثة دينارع وبيع الخيز تدده أرطال بدرهم » ووصل من الموصل 
في الحجر خبز ولا جلب إلى بغداد إل#اابعد/الؤاقعة فإن أهل الحلة أمنهم 
السلطات على نفوسهم وأموالهم كما ذُكرْنا فكانوا يحملون الغلة والخبز 
والتمر والسمك وغير ذلك.» وبا الْقَوَمَ الشتعماء أولادهم وألقت امرأة 
نفسها في دجلة قيل إنها كانت على الجسر تطلب فلم يعطها أحد شيئاً 
فآثرت إتلاف نفسهاء وأكل الناس ورق الجزر والسلجم والبصل وثبات 
الأرض كعروق القصب واليردي والحلقاء وغيره وانقضيت السئة والناس 
على ذلك ولقوا شدة عظيمة من الغلاء وكسر الدراهم. 


؛ - غارة عسكر الشام على الموصل وأئحائها: 
أغارت طائفة من عسكر الشام على ديار بكر والموصل وإربل 
وقتلوا ونهبوا وسبوا وأخذوا أموال التجار من قيسارية الموصل وقتلرا 


)١(‏ الكر بالضم مكيال لأهل العراق يساوي اثني عشر وسقاً وكل وسق ستون صاعاً 
والصاع ثمانية ارطال أو أربعة امئان. . . «تاج العروس». 


فضا 


كثيراً من النصارى في إربل. ونهبت الاكراد بلد البوازيج منهم وياصيدى 
وقتلوا من النصارى ونهبوا الأموال وهرب شحنة البوازيج منهم وقصد 
بغداذ . 

وفي تاريخ الموصل أنها جرث في السنة التالية وأن والى الموصل 
الذي كان أعاده ارغون وهو مسعود البرقرطي خرج عليهم في ”7 ربيع 
الأول سنة 588ه (17587م) فلم يتمكن منهم وهرب وانتهبت الموصل . 
ثم عاد مسعود البرقوطي إلى الموصل"''. . . 
© فدريس: 

أعيد التدريس في البشيرية إلى جمال الدين عبداللّه بن العاقولي 
وغزل عثه صدر الدين محمد ابن شيخ الإسلام ورتب نويا بمدرسة 
الأصحاب. 


وفيات: 

١‏ توفي موفق الذي :أبو,الفتح ابن بأبي فراس الهنايسي أخو 
قاضي القضاة وكان رجلاً صالحاً. خطب بجامع الخليفة إلى أن أضرّ 
فاستناب ولده مكائه. 

؟" - توفي تقي الدين علي ين عبد العزيز المغربي الأصل البغدادي 
المتشأء وكان شابأ اديباً فاضلاً شاعراً؛ وله ديوان مشهور. 

"' - توفي نجم الدين محمد بن هلال المنجم: وكان حاذقاً في 
علم النجوم فقيهاً شافعياً. 

5 - أبو طالب نور الدين العبدلياني : 

عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري أبو 
طالب العبدلياني الحنبلي الملقب نور الدين الضرير سمع من أبي بكر 


)١(‏ الفوطي وتاريخ المرصل ص ؟14. 


لا 


محمل بن سعيد بن الخازنع ومن محمد بن على بن أبي السهل. . قال 
الإدام هم اج الذي سور بو هال الشرويى لسن لماع تنو لعا مايه 
بل كان سمع بعد الواقعة وقيل إنه سمع على جماعة من أهل 
البضرة اه . ركان عالنا تايلك كزين بالمدوضة البشيرية ننه 117 
ونقل إلى تدريس المستنصرية بعد وفاة جلال الدين بن عكبر. 


وله تصانيف مفيدة منها جامع العلوم في تفسير كتاب الله الحي 
القيوم» والحاوي في الفقه والكافي شرح الخرقي: والواضح في شرح 
الخرقي» والشافي في المذهب» ومشكل كتاب الشهاب. وله طريقة في 
علم الخلاف تحتوي على عشرين مسألة. 

مولده يوم الاثتين ١١‏ ربيع الأول سئة 74١ه‏ بناحية عبدليا من 
نواحي البصرة. . . وتوفي ليلة السبت غرة شوال سنة 184ه ودفن بمقبرة 
الإمام أحمد بن حنبل بباب حرب. كذلفِيّ منتخب المختار. 


حوادث سنة 5484ه (585؟1م) 


تبدلات إدارية كبرى في العراق: 

في المحرم فوض الأمير اروق أمر (العراق) إلى عز الدين الإربلي 
الكاتب وسلموا إلى عز الدين ومجد الدين وأمر بمحاسبتهم ومطالبتهم 
بما تعهدوا به من المال فطوليبوا وضويقوا ثم حملوا إلى الأردوا فأمر 
بقتلهم فقتلوا وحملت جثة ابن الأثير إلى بغداد ودفن في تربة له في 
مدرست”١؟‏ وحملت جثة الأمير على جكيبان إلى بغداد أيضاً ودفن في 


)١(‏ هر من الحوادث ما يبصر بترجمته. وقد نعته وصاف بتئعوت الفضل والكمال وأثنى 
عليه كثيراً. . . 


4 ب”؟ 


تربة له مجاورة داره وجثة سعد الدين حملت إلى بلده*”'؟ ووصل الملك 
ناصر الدين قتلم شأه مملوك الصاحب عالاع الدين بعد ذلك وقد رتب 
مشرفا بالعراق وعزل فخر الدين مظفر بن الطراح من الأعمال الواسطية 
الطلية, 
توحده قضاء الحلة: 

وفي هذه السنة استناب فاضي القضاة عرز الدين اين الْؤْنجانى فى 
القضاء بيلاد الحلة العذل الفقيه تاج الذين محمد اين محفوظ بن وشاح 


الحلى . 


رتب نجم الدين محملاين لعز البصري الشافعي وما 
بالمستنصرية. 


الاسعار في بغداد: 

وفي هذه السئة أيضاً كانت الأسعار على ما كانت عليه والضعفاء 
في ويل عظيم من تعذر القوت. وكثرث الأمراض ببغداد والموت. 
ولطف الله بخلقه فتراخت الأسعار فى جمادى الأولى ورخصت الأشياء 
في أخخمر السنة وزادت الغرات زيادة عظيمة غرقت أعمال الكوفة والحلة 
ونهر ملك”' ونهر عيسى والأنبار وهيت. وذهب من الأموال شيء كثير. 


(1) وسمد الدين هذا على ما جاء في كلشن خلفاء كان نائباً عن والي بغداد ونواحيها 
الأمير ارغون فقتله الأمير أروق «ورقة 1445 م 47. 

(؟) نهر ملك نهر قديم مندرس الآن ولا تزال آثاره مشهودة وهو أحد حدود اراضي 
ختيمية بين الزنبرانية والسيافية. ويقال إن هذا النهر كان قد حفره سليمان :فيا 
ومنهم من يقول هو من عمل منو جهر البشدادي» وبعضهم يثقل أنه من صنع - 


1 


وفيات: 
١‏ توفيت رابعة ابنة أبي العباس أحمد ابن الخليفة المستعصم بالله 
ٍِ 
ودفنت في تربة والدتها التى بمشهد عبيدالله. وقد مر ذكر أولادها. 


؟ ‏ توفي الخواجة شرف الدين هارون الجويتي. ورد الخبر بعد 
ذلك أن السلطان أمر بقتل الخواجة هارون في حدود الروم. قبل كان 
قتله بعد وفاة زوجته رابعة المذكورة بسبعة أيام. 

وقد نقلئا فيما سبق حادثة تزوجه برابعة وبيان أولاده منهاء وولايته 
على بغداد... وكان مهذباًء كاملاً درس في عثفوان شبابه العلوم 
وحصل الفضائل والكمالات النفسية ويعد من المتبحرين في ضروب 
الفنون» وتعلم الموسيقى من استاذه صفي الدين عبد التق 7 والأسناذة 
الموما إليه رسالة في الموسيقى سماهك َيِه «الرسالة الشرفية»”'". . 

 '"“‏ توفي نجم الدين حيدر ب /الايسيٌ. /وكان من أكابر المتصرفين 
ببغداد خدم في آخر وقته وكيل الْدَيَوَانَ ببَعداد. وكان حسن السيرة 
مشكوراً في تصرفاته يلغ من الغمري اليك 

جمال الدين ابن الدباب البابصري. محمد بن محمد بن على 
ابن أبي الفرج بن أبي المعالي اليغدادي اليأبصري أبو الفضل بن أبي 
الفرج بن أبي الحسن الحنيلي الواعظ جمال الدين المعروف بابن الدباب 
ويقال بن الزراد أيضاً. سمع من جماعة... وسمع منه أبو عبدالله 
محمد بن عبد الرحيم وكمال الدين عبد الرزاق ابن الفوطي وأبو العلاء 
محمود وهذا الأخير ذكره فى معجمه وقال: وكان من جملة المعدلين 


5 الإسكندر قال في نزهة القلوب والصحيح أنه من عمل شابور بن أشك بن دارا وهو 
شايور الكبيرء أخرجه من القرات وعمل له نحر ثلاثماثة قرية. . . ٠١ص‏ 1417. 

)١(‏ ستأتي ترجمته فى حوادث سئة "157ه. 

(؟) دستور الوزراء مخطوطة ص 1288. 


؟ 


ببغداد وكان جده عرف بالدباب لأنه كان يمشى رويداً والدبيب المشى 
الرويد. وكان والده من أهل باب البصرة وهي مديئة المتصور. بغربي 
بغداد ويظاهرها جامع المنصور. وكان مها عالماٌ زاهداً: عابداً: 
عارفاً ثقة» عدلاًء مكثراًء مسئداًء صحيح السماعء من بيت الحديث 
والزهد. .. ولد نبأ البصرةٌ في ؟5غ أو 4 من صفر سبنة اه 
وتوفي ليلة الخميس آخر يوم من سئة 5408ه''. 

© العفيف ابن الرجاج. عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن 
فارس بن راضي العلثي البغدادي أبو محمد بن أبي عبداللّه الحنبلي 
المنعوث بالعفيف المحدث المعروف بابن الزجاج عم عبد الحميد بن 
أحمد المقدم ذكره من أهل المأمونية شرقي بغداد وكان شيشا عالماً؛ 
فقيها. محدثاء مكثراء مقيذاء زاهنذاء عابداء ابن بيت الحديث» متبعا 
السنة؛ شديداً على المبتدعة» ملازقاً لقواءة القرآن والعبادة. . . 

كان مولده بالمأمونية في سنّْة! 5ه وتوفي في طريق الحجج سئة 

0000 1 4 
,  ة؟هارثق‎ 

١‏ - شرف الدين ابن الخطيب. هو علي بن عبداللّه بن هبة الله بن 

م 1 
أبي القاسم المعدل الملقب شرف الدين ابن الخطيب فخر الدين أخر 
المعدلين وخطيبا بجامع السلطان أيام الخلفاء . مولدهة في المحرم سنة 
#2 كه ونوفي ته الاطأرااش, 
© © © 


)١(‏ متتخب المكتار. 
(؟) متخب المختار. 


لقنن 


حوادث سنة 185ه (1181م) 
والي العراق قتلغ شاه 


ذيول التبدلات في حكومة العراق: 

في السئة الماضية كان الأمير أروق قتل جماعة من الحكام 
(بالعراق). وفي هذه السنة جعل عوضهم الملك (ناصر الدين) قتلغ شاه 
ابن سئجر مملوك علاء الدين صاحب الديوان فسأل إبعاد سعد الدولة 
أن الصفي الحكيم اليهردي عنه وأن يكف يذه عن الحكم معه فأجيب 
إلى ذلك فأقام سعد الدولة في الأردو على قاعدة الأطباء هناك فاتفق له 
القرب من السلطان ارغون والخلوة وحصل له ما لم يخطر بباله فكشف 
له أمور العراق وعرفه جميع الأحوال ثم أخذ في الطعن على الأمير بوقا 
وأخيه أروق وبين له وجوه ارتفاقهماان المّتمالك فتغير قلبه عليهما. 

ولما وصل قتلغ شاه إلى بغدادا قلسظ على الناس أموالاً على سبيل 
القرض وثقل عليهم في اسثيفائها فثفرت الئاس منه فبينما هو على ذلك 
وردتث الأخبار بوصول الأمير (أردوية) وسعد الدولة لتصفح أحوال 
العراق. ثم إنهما وصلا واجتمعا بالأمير أروق فكان أول ما اعتمداء 
إسقاط ما قرر على الئاس من القرض. ثم أصلحا حال العراق واسترفعا 
حسابه وجمعا المال من وجهه وتوجهوا جميعاً إلى السلطان فأنهى إليه 
سعد الدولة ما فعل أروق وقتلغ شاه بالرعية وما صار إليهما من الأموال 
فأمر باستخراج ذلك من قتلغ شاه فعاد سعد الدولة إلى بغداد واستصحبه 
معه. فكان وصول الأمير اردوقيا في المحرم هو وسعد الدولة ابن 
الصفي اليهودي إلى بغداه وحضرا عند الأمير أروق وعرضا عليه ما 
معهما من الفرامين فأمر أن ينادى فى بغداد أن يحضر إلى الديوان كل 
من معه فرمان وبايزة'2. فلما حضروا أنحذوا ذلك منهم وعزل ناصر 


. . يريد هنا بالفرمان اليرليغ وقد مضى القول عنه وعن البايزة.‎ )١( 


تذين 


الدين قتلغ شاه عن الحكم ببغداد وأعيد أمر الإشراف بالعراق إلى سعد 
الدولة. . . 

وتقدم بإعادة ما أخذ من الرعية في السئة الحالية من القرضص. ثم 
طولب (ولاة الأعمال) و(الضمناء) بما عليهم من البقايا وضويقوا على 
ذلك فأدوا أموالاً كثيرة وضرب عز الدين عبد العزيز الإربلي ناظر الكوفة 
فباع أملاكه فلم يقم بما عليه. وكان مريضاً فمات من ثوائر الضرب 
والعقاب. 


وضرب الزين الحظائري عميد بغداد ودوشخ فأدى بعض ما قرر 
عليه وأخذ مجد الدين إسماعيل بن الياس ودوشخ ووكل في داره فأدى 
مالا كثيراً وياع أملاكه وأسبابه وقام بما تخلف عليه من ضمان الحلة 
فلما تكاملت الأموال في الخزانة توجه الأمير اردوقيا بها إلى السلطان 
واستصحب سعد الدولة معه فعيخ شْرَفكرالدين محمد بن أحمد السمئثاني 
(صاحب ديوان العراق) ورتبل سد الإدولة ابن الصفي الحكيم مشرفاً 
عليه فوصاة بغداد وصحتهما ناصر الدين فتلغ شاه مطالب بما عليه من 
الأموال. ورتب فخر الدين مظفر "بن الطراح صدراً في الحلة عوضاً من 
مجد الدين إسماعيل بن الياس. وسيأتي الكلام على باقي الإدارات في 
السنة التالية ولنرجع إلى بقية حوادث هذه السنة 585ه. 


وقائع أخرى: 

وفي هذه السنة طولب نجم الدين أحمد كاتب الجريد بالحساب 
ودوشخ على بقايا وجبت عليه. فلما عرف من نفسه العجز عما يطلب 
منه وخشي من العقاب قتل نفسه وكان شاباً حسن الصورة. 

وفيها أيضاً عقد ضمان الأعمال الحلية على مجد الدين إسماعيل 
ابن الياس إضافة إلى نيابة الديوان والحكم في بغداد. وكان ذلك سبباً 
لذهاب أمواله وأملاكه. 


كن 


غارة الأغراب: 

وفي هذه السنة دخلت العرب يوم الجمعة إلى الجامع 
(بالمحوّل"' فأخذوا ثياب كل من كان فيه. ثم قصدوا (ناحية 
الحارئية)!؟ وكبسوها ليلاً وأخذوا ما قدروا عليه وقتلوا جماعة من 
اهلها. فلم يزل شحنة العراق يفحص عنهم حتى ظفر بأكثرهم وضرب 
أعناقهم وبنى رؤوسهم في قبة عند الجسر وجعل وجوههم ظاهرة ليعتبر 
بهم كل مفسد. وهنا لم يسم القبيلة المهاجمة. 
وقوع برد في نيسان: 

ووقع في نيسان برد كثير كبار اتلف الزروع في أعمال بغداد. قال 
الشيخ ظهير الدين الكازروني في تاريخه: حكى لي (قاضي طريق 
خراسان) أن جماعة شهدوا عنده أنهم رأوا في (ناحية الخوزية) من 
أعبال (براز الروز)”" برداً كباراً فجدم #تحمظيمة كالرجل النائم... 
والمبالغة ظاهرة. . 

في هذه السنة كثر اهتمام العوام بعل السباع وجرى بينهم فتن كثيرة 
وحروب بين أهل المحال فأنكر الديوان ذلك وتقدم بمنع حرب السباع 
لإطفاء الفتنة ومنعوا عن الخروج يعد ذلك لقتل السباع. 
الحج: 

فى هذه السئة حج الناس وعادوا طيبين وأخبروا بأمن الطريق 
ورخص الأشياء في مكة والمدينة. .. 

5 5 86 


(1) بلدة صغيرة تبعد ساعتين عن بغداد في الجانب الغربي منها وهي على تهر عيسى 
وبساتينها متصلة ببساتين بغداد وكائت فيها عمارات جميلة أيام العباسيين. .. كذا 
في نزهة القلوب لحمد الله المستوفيى ص 23. 

(؟) الآن مقاطعة زراعية وليس فيها قرية. 

(6) هي بلد روز المعروفة. 


تاب" 


حوادث سئة 1/1"ش (1584م) 


إتمام التبدلات الإدارئة: 
فى هذه السئة تمت التبدللات والوقائع الملحقة بها مما يتعلق 
بالؤدارة بالوججه المار. 5 


نركات المسلمين والتوريث: 

في صفر هذه السنة وصل بغداد جماعة من اليهود من أهل تفليس 
وقد رتبوا ولاة على تركات المسلمين. فأجروا الآمر على أن لا يورثوا 
ذوي الأرحام. فأنكر الأمير أروق ذلك وأمر أن يعمل بمذهب (الإمام 
الشافعي) (رض) كما كان يعمل قديما. فاتفق وفاة يعض العوام وقد 
خحلف ابن عم له فأنكر النواب نييبه وخختموا على تركته. فاستخاث 
واستنصر بالعوام فاجتمع معه خلق كثير ووقعت فتئة أوجبت خرف 
النواب من القتل فاختفوا وتحصنوا_في-بيوثهم فنهب العوام دكاكين اليهرد 
من المخلطين وغيرهم فكقوّع. الديوان عن ذلِكِ فخرج النواب من بغداد 
منوجهين إلى بلادهم فصادفهم الأكراد في الجبل فقتلوهم. 
دزوج: 

في هذه السنة تزوج ميارك شاه ابن الشيخ نظام الدين محمود شيخ 
المشايخ بابنة فخر الدين ابن الخواجة نصير الدين الطوسي على صداق 
عشرة آلاف ديئار وحضر العقد قاضي القضاة عز الدين ابن الزنجاني . 
مدرسة النظامية: 

ورتب نجم الدين محمد بن أبي العزيز مدرسا بالنظامية حيث توفي 
مدرسها نور الدين عبد الغني المعروف بأبي البيان الحلبي إضافة إلى 
القضاء وخلع سعد الدولة عليه. فلما ألقى الدرس قال: هذه بضاعينا 
ردت إلينا . 


كن 


وقوف العراق: 

وفيها كفت يد صدر الدين وإخوته أولاد الخواجة نصير الدين 
الطوسي عن النظر في وقوف العراق. وأعيد الأمر فيها إلى حكام بغداد. 
ثم عاد الأمر إليهم سنة /28ه. 


الحج: 

حج في هذه السئة من العراق خلق كثير وأخبروا بتعذر الأقرات 
وعدم الأشياء هتاك. 
١‏ - وفاة برهان الدين النسفي: 

هو الشيخ برهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
المنطقي صاحب التصائيف. قال ابن الفوطي: هو شيخنا المحقق» 
المدقق العلآمة الحكيمء له التصانيفةالمشهررة. كاذاقي الخلاف 
والفلسفة أوحد؛ متع بحواسهء وكا ليا وك لخص تفسير الإمام فخر 
الدين» قدم بغداد حاجاً سنة 351970آتنتغن عليه هارون بن الصاحب» 
مولده تقريباً سئة ٠٠١‏ وتوفي تبغلاةءضيةلاةةه. كذا في الوافي 
بالوفيات (ج١‏ ص 587) والملحوظ هنا أن النقل كان عن ابن الفوطي 
وفي الاصل المنسوب إلى ابن الفوطي لم يتعرض لهذا الحادث؛ 
والظاهر أنه متقول عن كتب أخرى له... والنسفي المذكور يسمى 
تفسيره (الواضح) كما في كشف الظنون في مادة (مفاتيح الغيب) تفسير 
الرازي وترجمته في الجواهر المضية؛ والفوائد البهية. .. 
 "‏ ثور الدمن المالكي: 

عثمان بن إبراهيم بن يعقوب بن عبد الملك الأمدي المالكي 
أبو عبدالله , بن أبي إسحق الملقب نور الدين استثنابه القاضي بدر 
الدين محمد بن علي الرقي الحنفي في الحكم والقضاء بالجانب 
الغربي ودرس بالعصمتية مجاور مشهد عبدالله (كذا) وكان ورعاء 


بار 


متديئاً » توفى شي اللخامس عشر من ربيع الأول سئة لاطرااض. 
؟ ‏ عثمان بن مسعود الواسطي: 

عثمان بن مسعود الواسطي أبو عمرو المالكي الملقب نور الدين . 
الطائفة المالكية بالمدرسة المستنصرية توفي في ذي القّعدة سنة /541ه 
ودفن بمقبرة معروف27. 
كمال الدين اين المخرمي: 

محمد بن المبارك بن يحيى بن المبارك بن علي بن المبارك بن 
علي بن الحسين بن بندار البغدادي؛ أبو نصر بن أبي سعد بن أبي 
الفضل بن أبي سعد الملقب كمال الدين ابن الصاحب فشر الدين 
الشسيد الدرة. وأبي حفص عمراين محمةالسهروردي » و يك اللطيف سس 
محمد بن القبيطي. .. وسمع_مته أبو الفضل عبد الرزاق ابن الفوطي 
واجاز لشيخنا احمد بن مَتَعَمد"الكازروني. ولد فى بغداد سنة 519ه 

000 
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حوادث ستة ركه (1585م) 

التمغات وعميد بغداد: 

فى شذدة السئة تقدم المتلك شرف الدين السمثاني صضأ حب ديوان 
العراق بإعادة الزين عميد بغداد إلى التمغات بعد أن استوفى ما عليه من 
بقايا الضمان بالشرب والعذاب. 


3" منتشب المكتار. 


ل 


تمدلات إدارية في العراق أيضا: 

في هذه السنة عزم الملك شرف الدين السمناني صاحب ديوان 
العراق على التوجه إلى الأردو. فقصد سعد الدولة المشرف عليه مشهد 
موسى بن جعفرط وزار ضريحه الشريف وأخذ المصحف متفائلاً به 
فخرج له: يا بني اسرائيل قد انجيناكم من 0 وواعدناكم جانب 
الطور الأيمن ورلا عارك العن والسلوى فاستبشر بذلك وأطلق للعلويين 
والقوام ماثة ديئار. فلما وصلوا إلى حضرة السلطان عزل الملك شرف 
الدين ورتب سعد الدولة صاحب ديوان الممالك وأمر السلطان يقتل 
بغانوين (بوقا) فقتل هو وأولاده وأصحايه وكان الأمير أروق أخوه في 
ديار بكر فأنفذ إليه من قبض عليه ثم قتله. وكان ذلك لتغير نياتهما في 
طاعتة . 

ثم إن سعد الدولة رتب في العراق أخخاه فخر الدولة ومهدذب الدولة 
نصر ابن الماشعيري ورتب معهما جثال "إلكين علي الدستجرداني كاتياً 
فوصلوا إلى بغداد وقرروا قواعد أغمالها. 

ثم وصل تقدم سعد الدَوْثة بالقيض على الزين الحظائري ضامن 
التمغات ومجد الدين إسماعيل بن الياس واستيفاء ما عليهما من الأموال 
في ثلاثة أيام ثم قتلهما بعد ذلك فقبيض عليهما ووكل بهما وعوقبا 
بالشرب وغيره وأخذ كل مالهما من مال وملك. ثم قتل الزين ظاهر 
0-7 بغداد في العشرين من جمادى الآخرة وقتل مجد الدين يوم 
الأربعاء في الثاني والعشرين منه تحث دار الشاطياء وسلمت جثته إلى 


أولاده. وكان قتله آخخر التهار وهو صائم فطلب ماء ة فلما أتي به نظر الو 
الشمس وقد قرب غروبها فلم يشربه. وقال للسياف اضرب ضرية واحمدة 
فقال له نعم. 


كان رحمه الله تعالى من محاسن الزمن عالماً فاضلاً أديباً جواداً 
سخياً كريماً يكتب خطأ جيداً ويقول الشعر. . 


كن 


الوالي قتلغ شاه 

قتل قتلغ شاد: 

ثم قتل الملك ناصر الدين قتلغ شاه الصاحبي في تبريز وحملت 
جنته إلى بغداد فدفنت في رباط كان قد عمره مجاور قير سلمان الفارسي 
(رض) وجعل فيه جماعة من الفشقراء ووقف عليهم عدة نواح بواسط 
وغيرها. ٠‏ وكان يحب الفقراء ويواصلهم. وبنى في البصرة لما كان والياً 
فيها رباطأ وتحيانا ووقف الحمام وغيرة عليه . . للم في المأمن الذي 
عمله الصاحب علاء الدين في أعمال واسط مدرمة. 


قتل منصور بن علاء الدين الجويني: 
ثم قتل منصور بن علاء الدين صاحب الديوان ببغداد فى رجب 
ودفن في تربة والدته. . 
عزل ونصب: 
وفي هذه السنة عرزل نور الدين الصياد من واسط ورتب عوضه 
الملك نور الدين عبد الرحمن بن تاشآن : 


قتل والي الموصل: 
إن الوالي مسعود البرقوطي كان قد ألقي القبض عليه وأمسك عليه 
بع الاغين أروق وذلك أن السلطان أرسل جنداً مع الأمير بيتمش فقتلهما 
ا وفبض على تاج الدين بن مختص وأوسعه ضرياً وغرمه 
خمسين ألف ديثار. 
ثم أثار بيتمش اضطهاداً على التنصارى الذين تظاهروا بالتصحب 
0 وقتل منهم كثيراً في الموصل وإربل وما جاورها من القرى. 
ثم ولي الموصل وسعى في توطيد الأمن إلا أنه في هذه السنة 
هوجمت ستجار وما والاها من عصابات سورية فعاثوا في القرى ثم إن 


م 


أمير الموصل أدركهم عند الخايور واسترد منهم يعض المنهوبات”''. 
وبعد هذا ولي الموصل أمين الدولة أخو سعد الدولة وبقي حاكما 
بها إلى أيام نكية اليهود بعد قتلة سعد الدولة إلا أنه لم يبين تاريخ 


١‏ توفي عز الدين علي بن عفيجة ودفن تحت قدمي سلمان 

؟ ‏ توفي بهاء الدين عيد الوهاب اببن قاضي دقوف ودفن في 
مدرسة بناها على شاطىء دجلة بياب الأزج. وكان ذا مال وجاه من أكبر 
التناة بالعراق. 


توفى صفى الدولة سليمات ابن الجمل التصرانى كاتنتب السلة 
بيغداد . 


حوادث أخرى: 
فى هذه السنة غلت الأسعار ببغداد وحج من يغداد خلق كثير. 


حوادث سنة 584 ه (90؟1م) 


شكب في يغداد على سعد الدولة: (البهود) 

فيها سطر ببغداد محضر كتب فيه أعيان الناس يتضمن الطعن على 
سعد الدولة يتضمن آيات من القرآن وأخباراً نبرية أن اليهود طائفة أذلهم 
الله تعالى» ومن حاول إعزازهم أذله الله عز وجل فعرف سعد الدولة 


.141 تاريخ الموصل صن‎ )١( 


بذلك؛ فلما وصل المنفذ به أخذه منه وعرضه على السلطان أرغون 
فحكمه في كل من كتب فيه فتأنى في مؤاخذتهم واستعمل الحزم وحاذر 
عاقيبة العجلة لكنه تقدم بصلب جمال الذين أبن الحلاوي ضامن تمغات 
بغداد فصلب يباب التوبي وثيابه عليه وسلم إلى أهله بقية النهار. 


عزل: 


وفيها عزل نجم الدين بن أبي العز البصري ونجم الدين عبد الله 
القوسانى وعفيف الدين ربيع الكوني من القضاء بيغداد. 


الحج: (ونهب العرب): 
وحمجج من العراق في هذه السئة خلق كثير وعادوا هري بعضى الطريق 
وقد نهبهم العرب . 


بقايا أولاد شمس الدين الجويدئي 

في هذه السنة سأل الييلطان عمن تخلف من أولاد شمس الدين 
قد أعرس مثذ ليال» وأما فرج الله فإنه كان صبياً في المكتب فلما أخرج 
بالفارسية والله ما بقيت أنقطع عن المكتب فرقت له الثاس» وكان 
أخوهما نوروز في الروم فسارت الايلجية إليه فقتل هناك. 


حوادث سنة ١15ه‏ (1591م) 


وقائع عراقية - والي يغداد: 
في هذه السنة انحدر مهذب الدولة ابن الماشعيري إلين واسط 
وفيض على ملكها نور الدين عبد الرحمن تاشان وطوقه بالحديد ونفذه 
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إلى بغداد على أن يقتل بها ويحمل رأسه إليه. 

وسبب ذلك أنه تحدث على السكر أن سعد الدولة قد قتل فلما 
وصل بغداد وكل به في دار النيابة ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الثالث 
وصلت الايلجية من أردو (بايدو) ودخلوا بغداد ليلاً وحضروا عند جمال 
الدين الدستجرداني كاتب العراق وعرفوه أن السلطان أرغون توفي وأن 
الأمراء قتلوا سعد الدولة”'2 قبل وفاة السلطان وأنه قد فوض أمر الفناق 
إليه وأمر بالقبض على فشر الدولة أخي سعد الدولة فاتفق مع الايلجية 
وبعض الأمراء وشحنة بغداد وقبضوا على فخر الدولة في ربيع الآخخر 
وأحضروا الملك ثور الدين عبد الرحمن وأخرجوه من السجن وتقدموا 
إليه بالانحدار إلى واسط والقيض على مهذب الدولة وحمله إلى بغداد. 
فانحدر بقية الليل وقبض عليه وطوقه وأنفذه إلى بغداد. 


ولما قبض على فخر الدولة نهب #[للحية)7 وعوام يغداد ذاره 
وأدؤر اليهود كافة وأخذوا أموالهج2ووامذلك ثلاثة أيام. فركب جمال 
الدين في جماعة من الجنود والخاجقيةومنعوا_العوام عن ذلك وحيسوا 
جماعة منهم وقتلوا نفرين فسكنت الفتئة . 

وقد فصل صاحب (ثاريخ وصاف) ما جرى على اليهود من الوقائع 
والانتقام منهم على ما قام به سعد الدولة وأعوائه مما لا محل للإطئاب 

ولما وصل مهذب الدولة إلى بغداد حبس في دار الثياية أياما فسأل 
من جمال الدين أن ينقل إلى حجر البر فنقل وأحضر بعد أيام إلى 
الديوان وسثل عن الأموال فقال: 


.245 ها فص 42" ج‎ 15٠ جاء في تاريخ وصاف أنه قتل في سلخ صفر سنة‎ )1١( 
لم يعرف ما يراد بهذا اللفظ ولعله اسم قبيلة من قبائل تركستان والنسبة إليها‎ )7( 
كلجية بالجيم. . . والنسخة الأصلية من الفوطي غير منقوطة.‎ 


بلكل 


العرام فتعمم نفاط بمصرانه وطافوا به في شوارع بغداد ودروبها ثم أحرق 

بباب جامع الخليفة ما عدا رأسه فسلخ وحشي تبن وطيف به في جانبي 
وقثل من اليهود شاب يعرف بابن فلالة وقطعت أعضاؤه.. 

وطافوا به سحياً في دروب بغداد ثم أحرق يباب جامع الخليفة أيضاً. 


فلما سكنت الفتنة وخرج اليهود على عادتهم في معايشهم أشاع 
طائفة من العوام أن الحكام قديتبغوا فِي#نهبهم فسارع الأشرار والسفل 
والشطار في ذلك وتهيوأ دورهم ودكاكينهم فرك جمال الدين في تمع 
من الكلحية وكفهم عن ذلك ول يبق يلد من ثبلاد العراق إلا وجرى فيه 
على اليهود من النهب مثل ما جرى في بغداد حتى أسلم منهم جماعة ثم 
عادوا بعد ذلك. ثم طولب فشر الدولة وجماعة من أعيان اليهود 
بالأموال وضويقوا وعوقبوا عليها فادعوا أن أموالهم نهبت من دورهم 
وأرسل بايدو إلى الموصل من قبض على أمين الدولة أخي سعد الدولة 
وكان ماعنا نيا واعتمد معه مثل ما اعتمد مع أخيه فخر الدولة. حكى 
أن فخر الدولة مظفر بن الطراح حرض جمال الدين الدستجرداني على 
فتل مهذب الدولة وقال إن ترك لا يؤمن وختوقه من عاقبة الحال حتى أنه 
أوعز إليه بأن (عجل بقتله قبل أن يقتلك). 


سعد الدولة والدهود: 
إن سعد الدولة هذا توصل إلى السلطان عن طريق الطب وشرحم أيه 
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أحوال بغذاد وبعد أن اقتنع منه مكنه من العراق فحصل له أموال 
طائلة. . . وعده من الناصحين له والمخلصين لمصالحه فصارت بيده 
خزائن المغول ونال كل سلطة وصار قوله الفصل فعين إخوته ولاة في 
بغداد والموصل.. وتسلط اليهود في المملكة المغولية.. حتى إن 
الشعراء والأدباء قد بالغوا في مدحه وقدموا له القصائد مملوءة بالثناء» 
وفي خلال سنتين بلغ ما مدح به من الشعر مجلداً وأن أحد مقربيه 
جمعها له قال وصاف وفي بغداد نسخة منه. وقد اشترك في مدحه 
كثيرون من عرب وعجم... وقد قيل فيه أبيات وقصائد متفرقة لم تدخل 
في المجموعة ومما قيل فيه: 
لازلتياموئلىالزمان وأهله 

في النشاضكهسرب مواهب ومنائح 
سعد السعود لكل فاع |متخلض.ن 

وليكل من يشناك سعد الدابح 

وقد أضر بالمسلمين وبنفقات جوامعهم وأوقافهم فتألم الكل 

منه. .. ومما قبل من التألم منه ومن توقع زواله: 
يهودهذاالرزّمان قد بلغوا 

مرتب ةلا يئنالهافلك 
الملك فيهم والمال عندهم 

ومنهوالمسستشار والملك 
يا معشرالناس قد نصحت لكم 

تهووواقد تهووهدالفلك 
فانتظروا صيحةالعذاب لهم 

فعن قليل تراهم ممسالجتكيها 

وقد جرى على اليهرد من المصاب عند قتله والوقيعة بهم ما لا 


الا 


يعخصيبية قلمء أى يسعه 00 


وفاة السلطان أرغون خان 
وسلطنة كيخاتو خان 


وفاة وجلوس: 

كان قد توفي السلطان أرغون في "” ربيع الأول سنة ٠15ه‏ فأرسل 
الأمراء إلى كيخاتو خان”" وكان بالروم يعرفونه وفاة أخيه فسار إليهم 
وجلس على التخت يوم الأحد 7 رجب ٠14ه‏ وكان حدث خلاف بين 
الأمراء قبل القطع في اختيار كيخاتو خخان”” . 
ترجمة السلطان أرغون: 

كان قد جلس على سريرا الملك.في_لا جمادى الأولى سنة 287ه 
بالوجه المشروس”*؟. . 

وفي الفوطي: "كان ملك السلطان أرغون نحو ثماني سنوات وكان 
عادلاً محمود السيرة رؤوفاً بالرعية» وفى ابن خلدون أنه كان قد عدل 
عن دين الإسلام . وأحب دين البراهمة 5 عبادة الأصنام وانتحال السحر 
والرياضة؛ ووفد عليه بعض سحرة الهند فركب له دواء لحفظ صحته 


)١(‏ وصاف ج ؟ ص 798 و15 وقد ساق هذا الشعر في معرض الكلام على اليهود 
لأحد شعراء بغداد وإنما ذكرناه للدلالة على التذمر. .. ولوصاف نفسه قصيدة 
عارض بها تلك القصيدة بالوزن والقافية ذم بها اليهرد وهي طويلة نكتفي بالإشارة 
إليها فهي تصور مصرعهم... 

فرق ورد تصحيف في أسمة؛ منهم من قال (كيغاترة وسنهم غير ذلك والصحيح كيخاتو 
خان. 

(9) تاريخ وصاف ج ١‏ ص 158. 

423 تاريخ وصاف ص ١١‏ م 44. 


انا 


ودوامها فأصابه منه صرع فمأات . . 

وفي الشذرات: تملك بعد عمه الملك أحمد وكان شهماً مقذاماء 
كافر النفس شديد البأسء سفاكاً للدماء عظيم الجبروت. هلك في هذا 
العام فيقال إنه سم انيت المغل (المغول) وزيره سعد اليهودي بقتله 
فمالوا على اليهود قتلا ونهبا وسبيا. . . 

وق دائرة المعارف الإسلامية: «استوزر أرغون بوكاي (بوقا) الذي 
يدين له بالعرس إلى عام 184١م‏ (541ه) وفي هذا العام صرف هو 
وجلال الدين السمتان ثم قثلا. وفي غضون الأعوام التالية كانت إدارة 
البلاد في يد الوزير سعد الدولة... وفي أثناء مرض أرغون... 
قتل. . . وكان أرغون كأسلافه متسامحاً كما كان شعوره طيبأ نحو 
التسيضية» وواصل أرغون المفاوظتات التي بدأها آباقا مع الدولة 


الأوروبية. :0 للاشتراك في محارية مصر. .1 زا 


وقد ترجمه آخرون كثيرون وهو في" الحقيقة كانت إدارته بيد الأمراء 
فهو مسيّر لا مخيّر وليس له كر 701 وا أن قتله أو سمه أسهل 
الأمور وقد مر من وقائعه في العراق ما يبصر بصحة ترجمته يضاف إلى 
ذلك أنه قتل الوزير شمس الدين الجويني وأولاده وغياث الدين كيخسرو 
صاحب بلاد الروم... وليس فيها ما يشعر بالمدح والإطراء؛ أو يبين 
عن عدل وروية بل كما قلت كان ألعربة بيد الأمراء» تابعاً لمقاصدهم 
ومتقاداً لتدابيرهم وهم أنفسهم يمثلون الحكم من خير أو شر ولولا علي 
ناق وقيام الأمراء عليه لما وصل إلى الحكه””*... ومن ثم سارت أمور 


)١(‏ عه 5595 وبوكاي وزد في رصاف وغيره ابوقا»؛ وفي الفوطي «بغا؟. 

(؟) جاء في وصاف أنه (اليثاق»: وفي دائرة المعارف الإسلامية «آل يناق» وهو غير 
صحيح وفي الفوطي :على ناق» مخفف من «علي ايناق؛ ومعنى «ايناق؛ مقرب 
السلطان وخاصته أو نديمه الادنى كما جاء في فرهنك وصاف وفي ص 545 من 
نفس تاريخ وصاف ج ؟ ولغة جفغتاي ص 15. 


نس 


المغول على هذه الطريقة تتدهور» واستولى عليهم أمراؤهم وتحكموا 
فيهم... وأوضاعها تابعة لروحية المتغلبين وسلوكهم. . . 


ورود علي من علاء الدين الجويني: 


وفي هذه السنة وصل مظفر الدين علي بن علاء الدين عطا ملك 
الجويني صاحب الديوان إلى بغداد حيث اتصل به قتل سعد الدولة وكان 
قد هرب لما قتل أخوه منصور والتجأ إلى بعض مشايخ العرب بالسيب: 
ثم توجه إلى تبريز وتزوج ببكى ابنة أرغون آغا التي كانت زوجة عمه 
شمس الدين. ثم جاء إلى بغداد وهي صحبته وقد استخلصت له بعض 
أملاك آية وضار سبيا ذا جاه ثم قتل بعد ذلك, 


حوادث أخرى: 

في هذه السئة أحبست الْغيلاتك حَتى) انقضاء بعض شباط فاجتمع 
الناس عند قاضي القضاة عز الْدَيد ابن الزنجاني ثم خرجوا إلى مقبرة 
معروف (ر) يوم الخميس ١‏ صَفْر واجتمعوا “في باب المدرسة البشيرية 
ونصب هناك كرسي خطب عليه العدل شمس الدين ابن الهنايسي خطيب 
جامع الخليفة ثم تضرع الناس وسألرا الله عز وجل أن يعمهم برحمته 
وأكثروا من البكاء والاستنفار وعادوا. ثم خرجوا يوم الجمعة إلى ظاهر 
سور بغداد يتقدمهم شيخ المشايخ نظام الدين محمود راجلا مستكيناً 
وكذلك قاضي القضاة واجتمعوا وراء جامع السلطان وخطب الخطيب 
المذكور؛ ثم تلاه الشيخ شهاب الذين عيد المحمود ابن السهروردي 
فأرخت السماء عزاليها وتواترت الغيوم فدخلوا بغداد وقد توحلت الطرق 
ودام نزول الغيث ثلاثة أيام ثم سكن وزادت دجلة بعد ذلك وانتفع العالم 
بما عمهم من لطف الله ورححمته . 


حل 


وفاة الألفي: 

في هذه السنة توفي الملك المنصور قلاوون الألفي بالقاهرة وعمره 
(89) سنة ودفن في مدرسة يناها سماها المنصورية. . ٠.‏ وعلة فته مع أصل 
حكومة المغول إلا أن الغوائل والاتهامات لأمراء العراق كانت تسمع 


وفيات 


١‏ الصفي ابن المالحاني: محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
القاسم بن إبراهيم يم المرزبان البغدادي المقري» أبو عبد الله بن أبي محمد 
الشافعي الزاز (غير منقوطة) المنعوت بالصفي م باين المالحاني. 
سمع من أبي الحسن محمد بن أحمد القطيعي» ومن أ ا 
أبي بكر بن روزبةء وسمع من إبراهيم بَنُ”يحمود بن بن الخير. وأجاز له 
إبراهيم بن إسماعيل دده بن ل ممصت وأبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله “بن ]ء بن ياسر القطيعي المواقيتي» وأبو الفتح 
أحمد بن علي بن الحسين 3 وحدث؛ سمع منه الومام أبو 
العلاء الفرضي وذكره في معجمه وقال: من أهل بغداد كان شيخاً ثقة 
جليلاً حسئاً ١ه.‏ . . وقال ابن الفوطي : سمع عليه بالأنبار وكان صديق 
والدي كثير الترداد إليّ. مولده فى شهر رمضان سنة 5ه ببغداك. 
وتوفي يوم الأربعاء ؟"؟ من صفر سنة اي ودفن بالشونيزية. أجاذ 
لأبي محمد عبد العزيز بن القادر البغدادي7 


؟ ‏ شرف الدين العياسي : هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي البدر 


ابن الأنجب القرشي الهاشمي العباسي شرف الدين بن أبي عبد الله 
البغدادي الحتبلي المعدل. سمع من جماعة. كان شيخاً مقرباً» ثقة 


ل 


جليلاً عالماً: عدلاً: صحيح السماع. سمع مئه عبد الأحد بن سعد الله 
ابن نجيح بالمظفرية شرقي بغداد. مولده في رمضان سنة 6ه وتوفي 
بالبيمارستان العضدي يوم الاثنين ٠١‏ رجب سلة ٠54ه.‏ 

؟- الشمس بن سعد بن مظفر البغدادي: محمد بن سعد بن 
المظفر البغدادي أبو عبد الله وأبو الخير ويكنى أبا سعد المئعوت 
بالشمس. سمع من الأعز بن العليق» ومن أبي الفضل محمد بن علي بن 
أبي السهل المقري ومن أبي بكر محمد بن سعيد بن الخازن» ومن 
المؤتمن يحيى بن أبي السعود نصر ابن القميرة. وحدث؛ وسمع منه أبو 
العلاء الفرضي وذكره في معجمه.. وقال: من أهل بغداد كان شيخ 
زاهداء عارفاًء عايداً. حسن السمت من بيت التصوف» وكان شيخ رباط 
الأخلاطية غربي بغداد اه. . . مولده في حدود سنة 1178ه. توفى ليلة 
السبت © شوال سنة ؟14ه ودفن فق الشونيزية إلى جائب والده(3©. 


حوادث سنة-541ه-(1757م) 


في إدارة العراق: (ولاية العراق) 

في هذه السنة أمر السلطان كيشاتو نخان بإنفاذ أميرين هما ساطي 
وبكتمر إلى العراق لتصفح الأعمال وعمل الحساب. فقدما بغداد فقام 
جمال الدين الدستجرداني بين ايديهما فأقاما شهوراً واعتمدا ما أمرا به ثم 
عادا فمات ساطي وولده ونساؤه جميعاً في أيام قلائل. وجمع جمال الدين 
مال العراق ثم وجهه وحصل سلاحا كثيرا وتوجه بذلك إلى حضرة السلطان 
فأنعم عليه وأقره على (ولاية العراق) ورتب معه رفيقين هما أثير الدين 
التستري ابن أخث مجد الدين محمد ابن الأثير وتاج الدين علي تاشان 
وسيرهم جميعاً مع أمير اسمه (نيطاق) فكانوا بالعراق إلى آخخر السنة : 


نائب جمال الدين: (نائب الوالي) 


ولما توجه جمال الدين استخلف على بغداد سعد الدين أسد ابن 
الأمير على جكيبان فناب عنه إلى حين عودته"''. 


١‏ - شرف الدين الشهرستاني: 

أحمد بن علي الموصلي أبو علي الملقب شرف الدين المعروف 
بالشهرستاني معيد النظامية. قال ابن الفرطي سمع معنا على مجد الدين 
أبي الفضل عبدالله بن بلدجي جامع الأصول بروايته عن مصنفه مجد 
الدين ابن الأثير. وكان مواظباً على سماع الأحاديث ومجالس الذكرء 
متودداً جميل الاخلاق اه.. وكان عالماًء فاضلاً توفي في شوال سنة 
223201 


حوادث سنة |5395ه (917؟1م) 


١‏ في دار السلطنة: 


ولى السلطان كيخاتو صدر الدين أحمد بن عبد الرزاق الخالدي 
الزنجانى ديوان الممالك وفوض إليه تدبير ملكه””*» ولقب (صدرجهان) 
نما أن أخاء تلب اتنين اع لصفب تاق القضاء وتيك ب (تطب 
جهان) وفوض إليه أمر النظر في الأوقاف وبيت المال» وأبواب البر 
والصدقات وسائر المصالح اليقية والمولا لبس لقح ةا 


)1١(‏ وهذا ها يسميه الترك العثمانيون بقائمقاع وذلك عند غياب الولاة ومفارقتهم المدينة 
لأمور مهمة... وهكذا الوزير... 

(9) متخب المختار. 

() وهذا ما يعرف عندنا بالصدر الأعظم أو الوزير لعدم تعدد الوزراء. 

(4) تاريخ وصاف ص 7717 ج ؟. 


؟ ‏ أحد الباطنية: في هذه السنة وئب باطئي على نقاجو أمير 
المسلحة بالعراق على رأس الجسر العضدي ببغداد وضربه بخنجر عدة 
ضربات قتله بها وشد هارباً فمد له رجل اصفهاني رجلاً على الجسر 
فسقط فقبيضص» فجعل يقول «فنداء الملك الأشرف! فداء الملك الأشرف!] 
نسلم إلى ابن نقاجو فمثل به وقطع أطرافه وهو حي... 


حوادث سنة ”6ه (1559م) 


١‏ - ولافة العراق: 

أمر السلطان كيخاتو خخان شمس الدين محمد التركستاني المعروف 
بالسكورجي بالمسير إلى العراق واليا عليه مزيلا عن الرعية ما جدد 
عليهم من الأثقال فلما دغل بغذاة لظو العدل الإحسان وحن النظر 
في أحوال الناس واجراهم علق أجََمِلْ القواعد ونظر في أمر الوقوف 
وأجرى أربابها على شروط الواقفين.زأءراعليهم الأخباز والمشاهرات 
ووعد الئاس بأشياء بخاطب بها السلطان. ويعتعيدها معهم فلم تطل أيامه 
وقتل على ما نذكره. 
؟ ‏ بايدو وواسط: 

اتصل بالسلطان أن في بلاد واسط وسوادها جماعة من الأعراب 
الباغية المفسدين فأمر بايدو بالمسير إلى هناك وقتلهم ونهبهم فسار من 
سياه كوه إلى بغداد واتحدر إلى واسط حتى وصل إلى آخر أعمالها ولم 
يتعرض بأحد ولا ثقل على الرعية قلما عاد شرع في نهب القرايا وأخذ 
الأموال والجواميس والبقر وأسر الذراري وسبى النساء كل ذلك من 
الرعية. , 

وأما الفئة الباغية فإنها اعتصمت بالبطائح فلم يقدر عليها وصادف 
عسكره سفن التجار الواصلين من البحر فنهبوا بعضض ما فيها من القماش 


؟ + 


وخرجت الأعراب من البطائح فتهبوا الباقي وأحرقوا بعض السفن فأصبح 
التجار عراة حفاة لا يقدرون على شيء : 


ثم انقذ بايدو جماعة من العسكر إلى عين التمر والكييسات فتهبوا 
الرعية وسبوا وأسروا وعملوا كل منكر وعادوا إلى بايدو وقد وصل إلى 
بغداد فتكمل معهم زيادة على ثلاثين ألف أسير. ثم رحل من بغداد 
راجعا إلى سياه كوه. 


توجه والي بغداد إلى السلطان: 

ثم توجه شمس الدين محمد السكورجي إلى السلطان وأخيره بما 
فعل بايدو بالرعية فأنكر عليه ذلك وأمر بحبسه فحبس في خخركاه (نوع 
خيمة) ثلاثة أيام ثم كلم فيه فأطلقه وَاستخُلص من العسكر بعض الأسرى 
وسلموا إلى شمس الدين محمدا الللكورجي فكساهم وعاد إلى بغداد 
وهم صحبته فأطلقهم فتوجهوا إلى أهليهم. 


التعامل بالأوراق النقدية: (الجاو) 


وفي هذه السنة وضع صدر الدين صاحب ديوان الممالك بتبريز 
(الجاو) وهو كاغد بشكل مستطيل عليه تمغة السلطان عوض السكة على 
الدنائير والدراهم وفي أعلاه كلمة (لا إله إلا اللّه محمد رسول اللَّه) 
و مر الناس أن يتعاملوا به ودعوا للتعامل به وبعض الشعراء حبب للتناس 
هذا وجعله فاتحة خير وسعادة. . . واتخذوا لصتعه دار ضرب وعيئوا لها 
الموظفين”ا2... وكل ما فعلته الحكومة من الدعاية له لم يجد نفعاً. 
ولم يروا ما يقوم مقام ا و الفضة البيضاء وكان من عشرة 
دثائير إلى دون ذلك حتى يث: ينتهي إلى درهم وتعبيفب وربع فتعامل به أهل 


01 تاريخ وصضاف قن اج 1 


تبريز اضطراراً لا اختياراً بالقسر والقهر فاضطربت أحوالهم اضطراباً 
اضربهم وبغيرهم حتى تعذرت الأقوات وسائثر الأشياء وأنقطعت المواد 
من كل نوع. فكان الرجل يضضع الدرهم في يده تحت (الجاو) ويعطي 
الخباز والقصاب وغيرهما ويأخدذ حاجته خوفاً من أعوان السلطان. 


وفي لغة الجغتاي جاء بلفظ (جاو) بالجيم الفارسية ويراد به النقود 
القرطاسية المعروفة عندنا بالأوراق النقدية وتتداول بمقام النقود الذهبية 
والفضية والفلوس وهي شائعة عند المغول مثل الباليش كما أن تنكة من 
نقودهم إلا أن تنكّة من الثقود الفضية أي الدراهم أو ما هو من نوعها 
وقد مرت في هذا الكتاب بلفظ (دناكش) ولم يألف الئاس التداول 
بالأوراق إذ ذاك لا في العراق ولا.قي الممالك المجاورة له فكان من 
الصعب الأمر بالتداول بها وتنفيذ-هذا الأثمر ولا تزال المصاعب مشهودة 
في كل تغير من هذا النوع. وقلبين_مؤرخون كثيرون مثل وصاف وجامع 
التواريخ ما أصاب الئاس رخ التضيق:والتضييق على التعامل بها. . . 
ونسب إلى الوزير اختراعه وهو مضطر على قبوله وتنفيذ أمر الحكومة 
ولم يكن من عمله. . . 


وفي أيام المغول كان يستعمل في الصين (البالش أو الباليش) وقد 
مرت الإشارة عنه إلا أن قيمته تختلف عن الجاو. والبالش بقيمة عشرة 
دنانير إذا كان ورقاً؛ وبقيمة خمسمائة مثقال. أو منتي بالش ورقي 
ويساوي ألفي دينار وأما البالش القضي فإنه يساوي عشرين من البالش 
الورقي وقيمته مائتا دينار. .. وقد تداول الجاو أيام بايدو خان وأيام 
غازان في أوائل سلطنته... كذا قيل”'' وفيما يأتي ما يخالف ذلك فقد 
ألغي الجاو في سلطنة كيخاتو. . . 
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ية 


الحاو في بغداد: 


ثم حمل منه عدة أحمال إلى بغداد صحبة الأمير لكزي ابن ارغون 
آقا فلما بلغ ذلك أهلها استعدوا بالأقوات وغيرها حيث عرفوا ما جرى 
في تبريز فلما أنهى ذلك إلى السلطان كيخاتو أمر بإيطاله فأبطل قبل 
رصول لكزي إلى بغداد وكفى الله العالم شره. 


النقود في هذا العهد: 

من حين انقراض الخلافة إلى مدة ليست بالقليلة تداولت نقودهاء 
ولا تزال دفائنها تظهر بين أن وآخر» وهي موجودة بكثرة في المتاحف 
والخزائن... أما المغول فقد مر بنا القول عن بعض نقودهم» وأن 
الآبقائية كانت متداولة ومعروفة؛ وكذا الجاليش المتعامل به أيام جنكيز 
والسلطان محمد وجلال الدين ف وير من الخوازرمشاهية وقد 
تكلمنا عن الدتناكش... واليوم.لم تغرف إلا بعض النقود الفضية 
والنحاسية لجدكيزخان وكيوكء وَمَوَنْكُوَ (مونككا): أو ما هو مشترك بين 
هذا وبين هلاكو أو ما هو باسم هلاكو خاصة ممأ هو موجود في بعض 
المتاحف إلا أثنا لم نعثر على نقود من ضرب هلاكو في بغداد وإنما 
هناك ما ضرب في الموصل. وفي أيام آباقا خان ضربت نقود في 
المرصل سنئة 7817 و51!8ه» وفي البصرة وأما في تبريز فالمضروب كثير 
وفي أيام السلطان أحمد كان الضرب في تبريزء وفي أيام كيخاتو كان 
الغمرب في تبريز أيضاً . 

والنقرد في هذا العصر لا تخلو من التأثر بالنقود العباسية وأنها 
قريبة منها أو مماثلة... وفي كلها الطابع الإسلامي بارز حتى لغير 


)١(‏ في لغة المغول «منكوة بمعنى الأبدي الدائم وهو اللّه تعالى «وبرتي» هي ويردي 
التركية بمعنى اعطى والكلمة بمجموعها عني عطاء اللَّه أو عطاء الدائم. . . 


المسلمين من ملوكهمء وفيها كلمة الشهادة؛ وأيام حكومة المسلمين 
منهم أضيف إليها اسماء الخلفاء الراشديه”' . 
تبدلات في الولاية والإدارة: 

وفي هذه السنة وصل بغداد الملك إمام الدين يحيى القزويني 
البكري وفخر الدين الرازي العلوي. وقد فوض إليهما (أمر العراق) 
فأقاما إلى آخر السنة ثم توجها إلى السلطان واستخلفا جمال الدين 
الدستجرداني على بغداد. 
قاضي القصاة: 

وفيها وصل إلى بغداد زين الدين محمد الخالدي على أنه قاضى 
القضاة متولي الوقوف والوكالة والتتركة والمقاطعات والجوالي. فلم 
يمض شمس الدين محمد السكؤرجئ لعرمن ذلك غير القضاء والحسبة 
فحكم إلى أخر السئة وعاد إلى للكردها واستخلف أحد أصحايه على 
منصبه. وهو أخو صدر جهان تظطب جهان. .م 2 , 
الملك الأشرف: 

في هذه السنة قتل الملك الأشرف ابن الألفى فخلفه الشجاعى 
وتلقب بالملك القاهر وبعد قليل قتل وسلطن أخو الملك الأشرف وان 


وفئات: 


١‏ توفي شرف الدين علي بن أميران كاتب الإنشاء ببغداد. وكان 
؟ - توفي النقيب غياث الدين عبد الكريم ابن طاوس فى مشهد 


(1) مسكوكات إسلامية تقويمي! أحمد ضيا ص 87-487 ومسكوكات ايلخائية ص 
.41١-‏ 


+1 


موسى بن جعفر وحمل إلى جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلل . 

هو غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن موسى المعروف بابن 
طاوس الفقيه النسابة النحوي العروضيى. كان قد ولد فى شعبان سئة 
4ه وتوفى بالكاظمية فى شوال سنة 197ه. قال فى كنز الأديب: 
«كان جليلاً ورعا». وقال ابن داود: «الفقيه؛ النسابة» النحوي. 
العروضيء الزاهدء العايدء أبو المظفر.. وكان أوحد زمانهء حائري 
المولدء حلي المنشأة؛ بغدادي التحصيلء كاظمي الخاتمة. ولد سنة 
4ه وتوفى سنة 917ه فى شوال. 

وله ولد اسمه أبو الفضل محمد ولد في سلخ المحرم سنة ١51ه‏ 
وله ولد آخخر يدعى رضي الدين أبا القاسم . 

وقد أطنب صاحب روضات الجداتيفي ترجمته. وله كتاب الشمل 
المنظوم وكتاب فرحة الغري وغير إذلك» 

 "“‏ توفي بهاء الدين عليبن أبي الفتح بن الفخر عيسى الإريلي 
ببغداد. وكات كاتياً قارفا له شعر وترسل؛ وكاب رئسا كنت البكرلئ 
إربل ابن الصلاياء ثم نخدم ببغداد في ديوان الإنشاء أيام علاء الدين 
صاحب الديوان ثم إنه تر سوقه في دولة اليهود؛ ثم تراجع بعلهم ولم 
يكب إلى أن مات» وكات صاحب تجمل, وحشمة ومكارم أخلاق وقيه 
تشيع وكان ابوه والياً بإريل: ومن مصئفاته الأدبية المقامات الأربعة 
ورسالة الطيف المشهورة وغير ذلك. كذا في فوات الوفيات وجاء فيه أنه 
مات سنة 597ه وذكر جملة صالحة من شعر”'.. 


صحيح أسمه أبو الحسن بهاء الدين علي بن فخر الدين عيسى بن 
أت الفتح الإريلى وقد ذكره ضاهب تاريخ مفصل ايرات وصاحب 


.87” فوات الوفيات ج ؟ ص‎ )١( 


روضات الجنات. ومن اشهر كتبه كتاب كشف الغمة في معرفة الائمة 
وهو معتبر في تاريخ الائمة الاثني عشر. وفيه صرح بفكره ولم يداج في 
عقيدته وجاهر بذلك. والكتاب يعتمد على كتب كثيرة ينقل منها نصوصها 
عيناً ولا يخلو من فوائد تاريخية. وفي آخخر المجلد الأول ذكر أنه اتمه 
فى " شعبانٌ سنة 11/8"ه ببغداد وفيه اجازة من مؤلفه سنة ١19ه‏ لمجد 
لدو القل ب ينعن إن عل بن ابطر الطيبي الكاتب بواسط وهذا 
ذكر من أجازهم به وهم جماعة من مشاهير العصر. ولا محل الآن 
للتفصيل عنهم وفي آخر المجلد الثاني قال: كمل الكتاب وتم بحمد الله 
وعونه في ١١‏ رمضان سنئة 5817ه وأن الطيبي المذكور قرأه على مصنفه. 
طبع في ايران على الحجر في رجب سنئة 1795ه. 

وفي تاريخ ابن أبي عذيبة ترجمة مفصلة له. قال وخلف تركة 
عظيمة محقها ابنه أبو الفتح ومابعا صعلوكا بإريل”؟. 


4 - توفي صفي الدين عبّل التمؤمن” بن يوسف بن فاخر الأرموي 
وعمره نحو 8١‏ سنة كان كشك الطوتان:ويسزكك علما كثيراً منه العربية 
ونظم الشعر وعلم الإنشاء كان فيه أمة وعلم التاريخ وعلم الخلاف وعلم 
الموسيقى ولم يكن في زمانه من يكتب المنسوب مثله وفاق فيه الأوائل 
والأواخر ويه تقدم عند الخليفة وكانت أدايه كثيرة وحرمته وافرة وأخخلا قّه 
حسنة وقد حكى ترجمة نفسه للعز الإربلي الطبيب بصورة مفصلة نقلها 
عنه في فوات الوفيات”". ومهارته في الموسيقى مشهورة كتب الرسالة 
الشرفية فيه وهذه الرسالة «الشرفية» أولهما: أحمد الله على آلائه. .. الخ 
منها نسخة في دار الكتب المصرية قسم الفتون الجميلة» وأخرى برقم 
4 مئقولة بالتصوير الشمسي من كتبة طوبقيو رقم 7١٠١‏ في ١١7‏ 


.65+8 وتاريخ مفصل إيران ص‎ 4١٠9 تاريخ ابن أبي عليبة ج 5 ص‎ )١( 


لوحة؛ ونسخة برقم 758 بالتصوير الشمسي أيضاً (راجع نشرة الموسيقى 
والغناء لدار الكتب المصرية ص .١١‏ 


وقال صاحب كشف الظنون إن صاحبها من رجال هذا الفن ومن 
له اليد الطولى» وكذا الخواجة عبد القادر بن غيبي الحافظ المراغيء» فيه 
كتب عديدة كشف الظنون ج ؟ ص 05. وللصفي من المصنئفات «الاوار» 
ذكره في الضوء اللامع (الضوء اللامع ج 4 ص .)١‏ والأدوار في 
الموسيقى منه نسخة في مكتبة نور عثمانية رقم 7561 وأخرى في دار 
الكتب المصرية قسم الفنون الجميلة 49"! بخط عبد الكريمابن 
السهروردي كتبت سنة لالالاه بآخرها رسالة في الموسيقى. وكذا (شرح 
دائرة الأصل الأول الراست) نقلاً عن صفي الدين عبد المؤمن. . 
وفيها أنه توفي في صفر سنة 5947 ه (رارجع نشرة الموسيقى والغناء لدار 
الكتب المصرية ص .١١‏ 

وقال ابن الطقطقي عنه: «كآن “قل “ضار في آخر أيام المستعصم 
مقرياً عندهء ومن خواصهء وكأن“قذامنشيجتد”«النخليفة) في آخر أيامه 
خزانة كتب؛ ونقل إليها من نفائس الكتب وسلم مفاتيحها إلى عبد 
المؤمن فصار عبد المؤمن يجلس بباب الخزانة ينسخ له ما يريد, 
وإذا خطر للخليفة الجلوس في خزانة الكتب جاء إليها وعدل عن 
الخزانة الأولى التي كانت مسلمة إلى الشيخ صدر الدين علي ابن 
النيار. . . الخ؛ اع" . 

4 توفى شمس الدولة بن مجلد النصراني كاتب السلة. 


حاذقاً فى علم الطب محمود العلاج. . . 
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حوادث سنة 5194ه (15944م) 
قتل السلطان كبيخاتؤق 
قتل كدذ كدخاتثو كان: 
في هذه السنة تغيرت نيات الأمراء في طاعة السلطان كيخاتو 
وراسلوا بايدو وكان في (دقوق) يعرفوله أنهم اتفقوا على طاعته وتملبكه 
فأعاد الجواب بقبول ذلك ووعدهم بالإجابة إلى ملتمساتهم فقيضوا على 
السلطات كيخاثو وقتلوه. 


ترجمة السلطان كيخاتؤ: 

قتل السلطان كيخاتو بن آباقا خان في ربيع الآخر وفي رواية في 7 
جمادى الاولى من هذه السنة وكان عمره أنئذ نحو ثلاثين سنة وقد لفظ 
أبو الفداء اسمه (كيختو) مراراً في القرطي (كيغاتو) وشائعها (كيخاتو) 
وهو الصحيح. ولي السلطنة بعد.أخيه وأجغل وزيره الخواجة صدر الدين 
أحمد الخالدي الزنجاني في ذى الحجة سنة ١191ه‏ ووصف صاحب 
تاريخ كزيده السلطان نه 0 أهواء نفسية» لا يبالي بالمحرمات 
ويتعاطى الفجور بأنواعه من زنا ولواطة... قال أبو الفداء وسبب قتله 
أنه أفحش في الفسق في ابناء المغول فشكوا ذلك إلى ابن عمه بايدو 
فاتفق معهم على قتله فعلم وهرب فتبعوه وعقبوه بسلاسلار من أعمال 
موغان وقتلوه بها. 

والظاهر أن السبب الذي أورده أبو الفداء ‏ كما في تاريخ كزيده ‏ 
من تعاطي المحرمات كان أحد دواعي قتله ولم يكن الغرض التشنيع 
عليه ليظهروء منهتكاً. فالأمراء أرادوا القغباه عليه لما مرّ من 
الأعمال... فخرجوا عن طاعته وأساساً اتشذ ذلك وسيلة إذ من أمد 
خرج الحكم من أيدي ملوك المغول وصار لأمرائهم بحيث تحكموا فيهم 
فلا يقطعون أمرا دونهم. .. 
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ومن وقائعه غير ما مر من حوادث العراق أنه إثر وفاة السلطان 
ارغون قد خرج عن الطاعة الاتابك افراسياب الفضلوي اتابك اللر 
واستولى على أصفهان فبعث كيخاتو خان عليه جيشاً فنكل به وبقي 
افراسياب حياً إلى أيام السلطان غازان. وهذا قتله ونصب أنحاه الأتابك 
نصرة الدين أحمد على مملكة اللر. وقضى على غوائل أخرى إلا أنه 
اشتهر بالإسراف والبذل في سبيل الأهواء لدرجة لا تطاق» ومن آثار 
ذلك أن أصدر الجاو وشده في لزوم التعامل به إلى أن حصلت نفرة 
عامة واضطربت الحالة الاقتصادية والسياسية معاً. . . فاتفق الأمراء على 
قتله فقتلوه بالوجه المشروح. . . 

وقد ذكر أبو الفداء والفوطي وجامع التواريخ وتاريخ كزيده حياته 
في السلطنة والحكم مما لا مجال للإطالة فيه فهو خارج عن حدود نطاق 
#اوجشاء:.: : 


سلطنة ناندق ا خان 


سلطنة باندو: 

بعد أن قتل كيخاتو نخان أرسل الأمراء وراء بايدو خان"'' ابن 
طرغاي خان”" بن هلاكو خان يعرفونه ذلك فوافاهم وولي السلطنة في 
جمادى الأولى”" من هذه السنة. ولم يستقر في الملك حتى ظهر 
(غازان) لمجريه ومقارعته 55 سيعتي * : 


)١(‏ جاء في ابن خلدون وأبي الفداء بلفظ بيدو والصحيم بايدو وهو الذي ينطق به 
الترك . 

(؟) ورد في شجرة الترك أن بايدو بن قاراغاي «ص 4١7١‏ وفي موطن آخخر منه أنه ابن 
طاراغاي «ص 24١1/١‏ وفي تاريخ كزيده أنه طرغاي كما أنه جاء في كلشن طرقاي 
والشائع المذكور في مثن الكثاب . 

(5) تاريخ وصاف ج 7 ص 8587 


ولاية الدستجرداني العراق 


تولية العراق: (أحوال بغداد) 

ثم إن السلطان بايدو خان أرسل الأمير جارغتاي إلى بغداد وأمره 
بالقيض على محمد السكورجي وحمله إليه وولى جمال الدين 
الدستجرداني”'؟ العراق فوصل بغداد يوم السبت ١8‏ ربيع الأول وقبض 
على محمد السكورجي وأبيه وأخيه وعمه وجميع أهل بيته وأصحابه 
ونهب أموالهم وكل ما فى دورهم وحمل محمداً إلى بايدو وهو في 
نواحي (البت)"'' فأمر بقتله فقتل وقطعت اعضاؤه وحمل رأسه إلى بغداد 
ويداه وعلق الجميع على الجسر. 

وكان جمال الدين الدستجرداني معتقلاً لإيضاح بقايا العراق مع 
أصحاب محمد السكورجي فأحضره الأمير جارغتاي إليه وولاه أمر العراق 
فركب وسكن الناس وكانوا قلباقتظربوا”وانزعجوا لما قبض على محمد 
السكورجي ثم جلس في الديوان وطلب فشر الدين مظفر بن الطراح صدر 
الحلة وكان موكلاً به مع أَصَبْحَاب محمد السكؤرجي على بقايا الحلة فولاه 
قرسان وواسط والبصرة عوضاً عن نور الدين عيد الرحمن بن تاشان. 
وولى الأمير دولة شاه بن سنجر الصاحبي الحلة» ورتب شمس الدين 
محمد زرديان مشرفاً بواسط» ورتب عز الدين محمد بن شمام ناظراً لنهري 
عيسى وملك» وعين النواب في سائر الأعمال... 


ثم أخذ في جمع الأموال الديوانية وكلف أرباب الأموال من أهل 


)١(‏ ورد في تاريخ كزيده دستكرداني بالكاف الغارسية وفي غيره دشت جرداني وقد 
ذكرها صاحب مراصد الاطلاع بالسين وبين أنها قرى عديدة مسماة بهذا الأسم. 
(؟) اليت والروذان فرعان من نهر العظيم ولا يزالان معروفين واسمهما قبل أن يندثر 
السد العظيم وإلى الآن مشهور إلا أن الروذان منهما يلفظ عند السكان هناك 

«الروضان» بالضاد. وقد مر ذكرهما في الغوطي مراراً. 
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بغداد والتجار والتتار وغيرهم شيئاً على وجه المساعدة وحمل ذلك إلى 
بايدو أولاً فأولاً ثم توجه إلى بايدو وعين في العراق نور الدين عبد 
الرحمن بن تاشان» وشرف الدين بديع. فلما وصل إلى بايدو والأموال 
صحبته ولاه (ديوان الممالك) وفوض إليه تدبير الملك. 


قتلة السلطان باندق : 


لما بلغ غازان بن ارغون نخان ما جرى على السلطان كيخاتو وكان 
في خخراسان عظم ذلك عليه وأقبل بعساكره ومعه الأمير نوروز وقصد 
بايدو وهو بأذربيجان. فلما قرب منه أرسل إليه نوروز ينكر عليه قثل 
عمه. فاعتذر بالأمراء وركب عليهم الحجة في ذلك وطلب من نوروز أن 
يصلح الحال بينهما فعاد إلى غازان وعرفه ذلك فترددت الرسل بيئهما 
حتى تم الصلح إلا أن نوروز لما أقَاَ عَئِدٍ بايدو أذ باستمالة المغول 
فمال أكثر الأمراء إلى غازان. ولجا'اتتتوثق/ نإروز من المغول في الباطن 
كتب إلى غازان بخراسان وأمره بالمتكقة تتحرك غازان وبلغ بايدو ذلك 
فتحدث مع نوروز في الأمر فقال نووز“ دَق أرسلني إلى غازان وبلغ 
بايدو ذلك فتحدث مع نوروز في الأمر فقال نوروز لبايدو أرسلني إلى 
غاتان لأفق عه وارملة اليك حريوظا تابعيداتب بايفر توروة على 
ذلك وأرسله فسار نوروز إلى غازان وأعلمه بمن معه من المغول وعمد 
نوروز إلى قدر فوضعها في جولق وربطه وأرسل بذلك إلى بايدو وقال 
وفيت بيميني حيث ربطت غازان وبعثته إليك وقازان اسم القدر بالتثري 
كلمأ بلغ بايدو ذلك جمع عساكره وسار إلى جهة غازان والتقى الجمعان 
بنواحي همدان فخامر اصحاب بايدو عليه وصاروا مع غازان فولى بايدو 
هارياً بنفر من أصحابه فأدركوه وحملوه إلى غازان فأمر بتسليمه إلى 
اصحاب كيخاتو فسلم إليهم فقتلوه. وكان ذلك في شوال. وكان عمره 
نحو أربعين سنة وملكه سبعة أشهر. وعلى رواية تاريخ كزيده ثمانية أشهر 
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وقتل في أواخر ذي القعدة» وفي تاريخ مفصل ايران أنه قتل في ؟ ذي 
القعدة وفي أبي الفداء أنه قتل في ذي الحجة. والتواريخ متقاربة ولعل 
مبناها وصول الخبر وتاريخه... وسبب القيام عليه امراؤه فإنه لم يتمكن 
منهم بسبب خرقه وعدم تمكنه من القبض على زمام الإدارة وقضائه على 
أصحاب التزعاث. . 


حلوس السلطان غازان: 

ثم جلس السلطان غازان بن ارغون على التخت في سلخ ذي 
الحجة'" ودخل تبريز وصلى في جامعها... وولى أخاه خخدايتده 
خراسان على قاعدته لما كان هناك؛ وجعل نائيه الأمير نوروز بن ارغون 
آغا وولى الأمير طغاجار الروم فسار إليها”". 

قال في الدرر الكامنة: وحسييثءله نائبه نوروز فأسلم سنة 45اه 
ونثر الذهب والفضة واللؤلؤو علق ار ؤُوسن الناس وفشا بذلك الإسلام في 
التتار””. . . وكان إسلامه على أيدتصيدير الاين إبراهيم ور سكة لبن 
حمويه الجريني وعمره يوم يغصي ةعضيودينة دكان يوم إسلامه 5 
عظيما» دخل الحمام فاغتسل وجمع مجلسا وشهد شهادة الحق في الملا 
العام فكان لمن حضر ضجة عظيمة وذلك في شعبان سنة 144ه ولقنه 


(1) كذا في تاريخ كيذه . 

(؟) الفوطي وتاريخ كزيده ص 84١‏ وأبو الفداء ج 4 ص "7. 

() تعليق عن الملحق: جاء التفصيل عن ذلك في تاريخ (تلفيق الأخبار) في مواطن 
منه: وفي كتاب (السيادة العربية ص ؛, _ هامش) عن السرتوماس ارنولد. وذكرنا: 
أن غازان اسلم في شعبان سنة 155ه. وفي روضات الجنات عن تاريخ إسلامه 
فى 4 شعبان هذه السنة ولم نجد من طبعها غيره (روضات الجئات ص .)3١‏ 

2 في الشذرات هو صدر الدين إبراهيم أبن الشيخ سعد الدين روى عن اصحاب 
المؤيد الطلوسي وأخبر 1 غازان اسلم على يده بواسطة نائبه نوروز 
وكان بزعا مشهوداً ج 2 ص 478. 
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نوروز شيئاً من القرآن وعلمه الصلاة وصام رمضان تلك السئة. . . ولما 
أسلم قيل له إن دين الإسلام يحرم نكاح نساء الآباء وكان قد استضاف 
نساء أبيه إلى نسائه وكان احبهن إليه بلغان خخاتوث وهي أكبر نساء أبيه 
فهم أن يرتد عن الإسلام فقال له بعض سخواصه إن أباك كان كافراً ولم 
تكن بلغان معه في عقد صحيح إنما كان مسافحاً بها فاعقد أنت عليها 
فإنها تحل لك ففعل ولولا ذلك لارتد عن الإسلام واستحسن ذلك من 
الذي افتاه به لهذه المصلحة. . .37 


وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته (تحفة النظار): أن التثر يسمون المولود 
باسم أول داخل على البيت عند ولادثه. . . وقازان وفازغان هو القدر قيل 
سمي بذلك لأنه لما ولد دخلت الجارية ومعها القدر ويلفظ في الغالب 
(غازان) وهو المعروف عند الترك في مؤلفاتهم ونطقهم. . . وإلى التسمية أو 


أشل الذمة: 


ومن ححين جلس السلطان غازان أصدر نا في دعوة المغول إلى 
قبول الإسلامية» وأن يحكموا بالعدل بين الئناس» وأن تقوض دور 
الأصنام والكنائس ومعابد المجوس وتحول البيع إلى مساجد. .. وأمر 
بإلزام أهل الذمة الغيار فكانت غلامة النصارى شد الزنار في أوساطهم 
واليهود خرقة صفراء فى عمائمهم فداموا على ذلك شهوراً ثم أزيل 
بمجرد تسلط العوام عليهم وطمع الجيال فيهم. | 


ادار 5 العراق: (قاضي القضاة ) 
وتقدم السلطان بأخذ دار علاء الدين الطبرسي الدويدار الكبير سس 


,117" ج ” ص‎ )١( 


النصارى فإنها كانت بأيديهم من حيث ملكت بغداد وأزيل ما بها من 
التمناكيل والقطوط "الترياشة :واضعية الرباط التق 'نتجاء هده الداز 
المعروف بدار الفلك وكان قد جعله النصارى مدفئاً لأكابرهم فأزيلت 
القبور منه وصار مجلساً للوعظ. جلس فيه الشيخ شرف الدين محمد بن 
عكبر وكان يجتمع عنده خلق كثير. 

ثم ولي الأمير بوغولدار (شحنة بغداد) ورتب شرف الدين السمناني 
صاحب الديوان يها ورتب جمال الدين عبد الجبار البصري قاضي قضاة 
بغداد نقلاً من قضاء البصرة وعزل عز الدين أحمد ابن الزنجانى عن 
قضاء القضاة حيث كف بصره. . ١‏ 


قنلة فخر الدين مظفر ابن الطراح: 
نائبه ببغداد فأخذ فخر الدين مظفر ابن_الطراح صدر واسط والبصرة وقتله 
فانحدر إلى واسط وقبض“غليه :وعلى اصحابه ثم دوشخ وطوق وأسمع 
كل قبيح وأخذ خطه بأنه وصل إليه شيء كثير من الأموال وأشهد عليه 
بذلك القاضي والعدول ثم حمله إلى بغداد ووكل به أياما. ثم ضرب 
وعوقب وقتل وحمل رأسه إلى واسط وعلق على الجسر بعد أن طيف يه 
فى شوارعها وسوقها. 

وكان جواداً سخياً كريماً ذا ناموس عظيم وسياسة يخافه الأعراب 
وسائر الرعايا. خدم في أعمال العراق» ناب في صباه عن نجم الدين 
أبن المعين في الحلة. ثم ولي ناظر طريق خخراسان وناب عن الملك فخر 
الدين مثو جهر ابن ملك همذان في واسط. فلما سافر إلى بلاذه استقل 
بالحكم فيها وأضيف إليه قوسان والبصرة. ثم عزل ورتب صدراً في 
الحلة والكوفة والسيب. ثم نقل إلى صدرية واسط وبقي مدة ثم عزل 
ورتب صدراً بالحلة والكوفة والسيب ثم نقل إلى صدرية واسط وبقي مدة 
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ثم عزل ورتب صدراأ بالحلة والسيب ثم عزل وأعيد إلى واسط مرة 
أخرى ثم عزل وأعيد إلى الحلة والسيب. ثم نقل في هذه السنة إلى 
صدرية واسط وقوسان والبصرة وآلت حاله إلى القتل. ودفدت جثته في 
مشهد موسى بن جعفر 88 وكان قد تجاوز في العمر ستين سنة. وكان 
يقول الشعر الجيد. وله أشعار كثيرة مدح بها الصاحب علاء الدين ابن 
الجويني وأخاه شمس الدين. وآخر ما قاله وهو في السجن بدار النيابة 
ببغداد قبل أن يقتل بأيام وجدت بخطه : 
القول فيها سمحيى هن عهرنا عخلن 

فدعه واصبر لمايأتي بهالقدر 
واستشعر الصبر إن تأتيك نائبة 

تالصير اجمل ما حجاى به البكير 

إلى أن يقول: 

وكل حادئة في الدهر أمحكهصييدة 

إذا عت سل سل في طيهاالعمر 
قل للعتاةمنالغايات ويحكم 

ا 2 24 4 2 
وقل لبيضى السيوف المرهقات لدى 

الاأغماد قري فقد أودى بهدالقذر 

مضى المظفر ليث الغاب عن كثب 
فليه اعناءه من بعد هالظفر 


وفيات: 

١‏ توفي نور الدين عبد الرحمن يعد قتل مظفر ابن الطراح بمدة 
شهرين وكان يسلك نور الدين في أيام حكمه قاعدة بهاء الدين بن شمس 
الدين الجويني صاحب ديوان الممالك في التمثيل وشناعة القتل وأحدث 


اا 


القنارة بواسط كما أحدثها بهاء الدين في اصفهان وكانت قد نسيت من 
عهد البساسيري. 

؟ ‏ توفي سعدي الشيرازي الشاعر المشهور بالفارسية. وكلستانه 
وبوستانه وكلياته معروقة. وله قصيدة فى وافعة بغداد على يد هلاكو قالها 
باللغة العربية يتألم بها للمصاب ومطلع قصيدته في واقعة بغداد: 

فلما طغى الماء استطال على السكر 
تعبيت لبر كانيج شبي صلص كبري 
وله المكانة الأدبية في أنحاء العراق بآثاره المذكورة فالاهتمام بها 
بقية فى العراق تدرس كلستاته وتلاار” ' 

؟ - توفي شمس أل الكبسي رار . 

4 - توفي الفاروثي: الإمام عَرَ آلدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
ابن عمر الواسطي الشافعي المقري الصوفي شيخ العراق ولد بواسط في 
ذي القعدة سنة 4١5ه‏ ومات بواسط في أول ذي الحجة سنة 1844 
وتفصيل ترجمته في الشذرات27. وفاروث قرية على دجلة . 

© الشيخ الإمام مظفر الدين أحمد بن نور الدين علي بن تغلب 
ابن أبي الضياء البغدادي البعلبكي الأصل المعروف بابن الساعاتي» 
سكن بغداد ونشأ بهاء وأبوه هو الذي عمل الساعات المشهورة على 
باب المستنصرية يبغداد؟'". وكان مظفر الدين إماما عظيماًء» فاضلاً» وله 


.556 جح ماص‎ )١( 


ا 


تصائيف منها (مجمع البحرين) في الفقه» أسسه على قواعد لم يسبق 

إليها؛ 55-2 فى مجلدين معرية اختصر وقد اختصر العيلى نه هذا 
الشرح وسمأة المستجمع في شرح المجمم وزاد فيه مذهشب الإمام 
أحمد؛ وفي كشف الظنون إيضاح عن تاريخ تأليف المجمع وأنه فرغ منه 
في 8 رجب لسنة 199ه. سس سه 2 
ا المتوفى سكة ا وهو من 0 00 وللمترجم المظفر بت 
فقيهة اسمها فاطمة0؟ . . مان كل نال لمر 0 


المع + 


البزدوي وأحكام الآمدي قائلاً في اخخطاتة إن للخصه من كتاب الأحكامء 
وخخحصه بالجواهر النفيسة من أصول فَحَر”الأسلامء وجعله حاوياً للقواعد 
الكلية والأصولية» مشحوناً بالشوالية الور س0 


وله (كتاب الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود) ويعني 
بفيلسوف اليهود ابن كمونة اليهودي صاحب كتاب (تنقيح الابيحاث عن 
الملل الثلاث). والنسبة إلى بعلبك بعلي. قال ابن رافع: وكتب 
المنسوب. أجاز لشيخنا أبي حيان النحوي قاله ابن رافع في تاريخه. . 
(منتخب المختار). 

هذا وقد ورد في صحيفة 594" أنه كتاب الأبحاث عن الملل 
الثلاث (لا تنقيح الابحاث). . فاقتفى التنبيه. 


)1١(‏ عقد الجمان ج ١4‏ والجواهر المضيئة ج ١‏ ص ١‏ والفرائد البهية وتاج التراجم 
(؟) روضات الجئات ص 84 4 والفوائد البهية ص ١؟‏ - /ا3؟. 


حل 


5 _ابن البزروري : أبو بكر محفوظ بن معتوق اليغدادي التاجر: 
روى عن ابن القسطي» ووقف كتبه على تربته بسفح قاسيون وكان نبيلاً» 
سرياً جمع تاريخاً ذيل به على المنتظم وتوفي في صفر عن 717 سئة وهو 
أبو الواعظ نجم الدين”'". 


وقعت حادثة رجل أعجمي يعرف بتاج الدين الدامغاني قد قتل في 
درب حبيب أنه اتهم به جماعة وحبسوا فحصل الحماة بقية النهار على 
قاتله فاعترف بالقتل. ولذا ضرب في يديه مسامير إلى لوح وراء ظهره 
وطيف به بجانبي بغداد. ثم سمر بباب السور وعمل عليه يقية الشمس 
ليطول عذابه فبقي أياما ثم قتل بعد ذلك على خشبته وهو قوي الجنان 
نترى الفظاعة في العقوبة والشدة في“ المغالاة في تنفيذها. 


حوادث سنة-548ه (1595ام) 


ثائب بغداد: 

فى هذه السئة رتب جمال الدين الدستجرداني أخاه عماد الدين 
نائياً عئه بيغداد حيث توفي نور الدين عبد الرحمن ابن تاشان. وكان 
قليل المعرفة بأحوال العراق فأعتمد على عز الدين محمد بن شمام في 
ذلك فكان هو الحاكم وعماد الدين صورة. 
صاحب ديدوان الممالك: 

وعزل شرف الدين السمئاني صاحب ديوان الممالك ورتب عوضه 
جمال الدين الدستجرداني فلم تطل أيامه وقتل في سئة 195ه. 


.458 الشذرات ج ها ص‎ )١( 
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تصفح أعمال العراق: 

دفي رجب من هذه السنة بوه غازان الى بخداد أميرا 
مكونا على العؤان نكنها كاد وتنقنا على شرف الدين 5 كان 
يترا يد تورس دفن الموكلين عليه وعد كتهر وليفق يتووزة تر اسان : 


وأما توختاي وسعد الدين فإنهما جمعا جباية وافرة من السلاح 
وبرزا بها إلى الكوشك بظاهر باب الحلبة في شوال منها. 


ففي بعض تلك الأيام ركب سعد الدولة عامد توختاي يريد داره 
ببغداد وذلك وقت العتمة في نفر يسير من أصحابه غير مستظهر بسلاح 
ولا عدة؛ فلما جاز باب الظفرية توائب عليه رجالة ملثمون من رجالة 
الحلة وضربوه بالسيوف والخناجر فجرّحوه في رأسه ويده اليسرى وكادوا 
يقتلونه فهرب أصحابه عدا غلام توختاق” نعل يضرب قطاة بغلته ويحثها 
وجعل سعد الدين يدافع عن نفسه بِالْمَمَرَعَةَ فنجا ولم يكدء وكانت نجاته 
من العجب الذي هو فرج بعد شد وَكآنَالك بوضع جمال الدين 
الدستجرداني وكان المدبر لهذه القضية حسن بن مجهرء وهو من بطائته. 
وفئات: 


لبا 


الدين محمد | ا : 
3 ل 1 ليق 


؟ ‏ توفي قاضي القضاة جمال الدين عبد الجبار البصري بالبصرة 
اتحدر إليها فمرضص ومات »؛ وولي بعردة ولذه عماذ الدين قضاء القضياة 
سغداة. 
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حوادث سنة 195ه (1191م) 


السلطان غازان والعراق: 

فى المحرم سار السلطان غازان يريد العراق. فلما وصل همذان 
بلغه أن نوروز قد تغيرت طاعته في نيته وفسدت سريرته وبالتعبير الأصح 
أن صدر الدين الخالدي المعروف بصدر جهان قد اتهمه ووشاه لدى 
السلطان وبين أن جمال الدين الدستجرداني صاحب الديوان عين له 
يخبره بالأحوال. فأمر بقتل الدستجرداني فقتل توسطأ ورتب صدر الدين 
الخالدي عوضهء وكانت مذة ولايته ديوانية الممالك لم تتجاوز 
الشهري:”. 

ثم توجه إلى بغداد بجيوش كثيرة وشمل الئاس بالعدل والإحسان 
ولم يتعرضص أحد من العسكر لأهلا البتياد بما جرت به العادة من رعي 
الزروع ولا غير ذلك. وكانت الرعيةا سير ينهم ومعهم الأشياء المجلوبة 
للبيع فلا يأخذ أحد منهم شيئا إلا ابتبآعاً باللطف واللين» ورأى الناس 
من العدل ما أوجب زيادة دعائهم لدوم ونه . . . 


فلما دخل يغداد لم ينزل في دار إلا بالأجرة وما أنزع أحد من 
منزله. 


دخوله المدرسة المستنصرية: 

ثم دخل المدرسة المستتصرية 2 الدار المجاورة لها وكان بسكن 
بها نظام الدين محموث شيخ المشايخ وكان المدرسون والفقهاء قد جلسوا 
على عادتهم والربعات الشريفة في أيديهم فلمأ عايئوه قاموا ولمدموة. 
فأمر رشيد الدين يقول لهم أنتم مشغولون بقراءة كتاب الله عز وجل كيف 


)١(‏ تاريخ كزيده ص 057 وابن الفوطي. 
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جاز لكم تركه والاشتغال بغيره فقال أحد المدرسين: السلطان ظل الله 
في أرضه وطاعته وتعظيمه والانقياد له واجب في الشرع. فدخل (خزانة 
الكتب) ولمحها. ثم عاد إلى الدار المذكورة فبات بها هذا ما ذكره 
الفوطي . 

وفي الدرر الكامنة: ولما دخل غازان بغداد... حضر المستنصرية 
واجتمع الناس لتلقيه وحضر الشيخ زين الدين العابر وهو علي بن أحمد 
ابن يوسف بن الضر الآمدي الحنبلى نأمر غازان من معه أن يدخلوا 
العديمة وااحداً وعدا كل متهم برعم العيم زبن الدين أنه اران 
امتحاتاً له (وكان أضر) فجعل الناس كلما وصل أمير يزهزهون له 
ويعظمونه ويأتون به إلى زين الدين ليسلم عليه فيرد عليه السلام ولا 
يتحرك حتى جاء غازان فلما سلم عليه وصافحه نهض له قائماً وقبل يده 
وأعظم ملتقاه وبالغ في الدعاء له بالنتقلِي ثم بالتركي ثم بالفارسي ثم 
بالرومي ثم بالعربي ورفع صوته فأععيف غبازان به وخلع عليه في الحال 
وأمر له بمال ورتب له في كل شَهرٌ ثأاثجائة وحظي عنده وعند من يليه 
ولم يزل على حاله حتى مات قدا د لكئة بضتح"'عشرة وسبعمائة. وكان 
مقرثا ببغداد وغيرها وصنف التبصير في التعبير وتعاليق في الفقه وتعانى 
تعبير المنامات وكان هو يرى المنامات الصائبة وكان يتاجر في الكتب 
وأضر فلم يكن يخفى عليه منها شيء وكان لا يفارق الاشغال والاشتغال 
وللناس عليه قبول... أخذ عن عبد الصمد بن أبي الجيش المقري 
ببخداد وعن غيره ويعرف بين الدين العاب 2 

وقد أورد ابن الطقطقي هذه الوقعة وبين أنها كانت ستة 598ه قال: 

لما ورد السلطان إلى بغداد في هذه السئة دخل المستتصرية 
لمشاهدتها والتفرج فيها وكان قبل وروده إليها قد زينت» وجلس 


.1١ الدرر الكامنة ج  ص‎ )١( 
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المدرسون على سددهمء والفقهاء بين أيديهم أجزاء القرآان وهم يقرأون 
فيها فاتفق أن الركاب السلطاني بدأ بالاجتياز على طائفة الشافعية 
ومدرسها الشيخ جمال الدين عبداللّه ابن العاقولي وهو رئيس الشافعية 
ببغدادء فلما نظروا إليه قاموا قياماً فقال للمدرس المذكور كيف جاز أن 
تقوموا وتتركوا كلام الله فأجاب المدرس بجواب لم يقع بموقع 
الاستصواب في الحضرة السلطانية. ..؟ اه'''. 

ثم إنه قال يمكن أن يقال في الجواب إننا أمرنا فيه بتعظيم 
سلاطيئنا ولم يختلف عما أورده الفوطي وهذا شأن صاحب الفخري 
دائماً في الاعجاب بنفسه والدعوى والنقل المغلوط والتحامل من طرف 
خفي فقد غلط في التاريخ ولم يؤد التقل. . . 


الخراج: 

ثم نزل من الغد في شبارة وقصد المحول وأقام بدار الخليفة أياماً 
قتألم الناس من إلزامهم بالخراج ذهبا أحمر.. وكان جمال الدين 
الدستجردانى قد استوفاء فى السئة الماضية كذلك. وقال قد كانوا فى 
زمن الخلفاء يؤدونه ذهب فأضر ذلك بالنئاس فأمر السلطان بإجرائهم على 
عادتهم منذ فتحت بغداد فتوفر عليهم شيء كثير من التفاوت فزادت 
أدعيتهم . 
السلطان في الحلة: (وزيارة المشاهد) 


وأمر للعلويين بشيء كثير. ثم قصد مشهد الحسين ن وفعل مثل ذلك 
وعاد إلى أعمال الحلة وقوسان متصيداً وزار قبر سلمان الفارسي(رض) 


)١(‏ الفخري صن 54 وفيه تفصيل. 
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وأمر للفقراء المقيمين هناك يمال وتوجه إلى بغداد وأقام إلى أيام الربيع . 


خروجه من بغداد وما جرى - (قتلة نوروز): 

ثم سار إلى بلاد الجبل وقد تأكد عنده ما بلغه من حال نوروز. وقد 
جاء في الدرر الكامنة: أول ما وقع له القتال كان مع نوروز بن أرغون 
الذي كان حسن له الإسلام فإن نوروز خرج عليه فحاربه ثم لجأ نوروز إلى 
قلعة خراسان فأخذ منها وقتل ثم عاد غازان إلى الأكراد الذين اعاثوا 
نوروز فأوقع بهم فقتل في المعركة خمسون ألف نفس وبيعت البقرة 
السميئة في هذه الوقعة بخمسة دراهم والرأس من الغثم بدرهم والصبي 
الحسن الصورة المراهق والبالغ باثني عشر درهماً. . . وذلك أنه لما وصل 
خانقين أمر بقتل إخوة نوروز وأهله وأصحابه وكل ما يتعلق به من نائب 
وغيره فقتلوا وكان من جملتهم كمال:الدين كرجك وكان ببغداد فأحضر 
وقتل وأمر بإلزام أهل الذمة (الغيارة)«فأنؤموا بلك في بغداد مدة شهرين ثم 
أزيل. ثم أمر الأمير قتلغ شاه بِالْمَسَيَرَإِلقَخراسان والقبض على نوروز 
وقتله فسار وأوقع ببيوته وقت ل كيرا م]:“أتقتلهنشْتى أدركه بنواحي هراة 
فاعتصم بها وقاتل أهل البلد عنه أيامأ فأرسل الأمير قتلغ شاه إليهم 
يتهددهم ويخوفهم عاقبة الأمر فتخاذلوا عنه فقبض عليه وأخرج راجلا 
وسلم إلى قتلغ شاه فقتله في ذي الحجة بترتيب من صدر جهان وحيلة 
منه... وذلك أنه اختلق كتاباً يشعر بمخابرة مع سلطان مصر. .. وكل 
هذا كان لنيل الإمارة. . . مما يدل على أخلاق القوم آنئذ ودرجة تفسخهم 
حباً في الرياسة ونيل الكراسي. .. وأنفذ رأسه إلى السلطان فطيف به في 
تلك البلاد ونفذ إلى بغداد وكان هذا بمنزلة الاعلان في أمثال هذه ترهيباً 
للناس وتخويفا لهم. وكانت الوشايات على أمراء المغول ورجالهم تترى 
إلى أن قضوا على أكثرهم وعدمت المملكة حسن الإدارة"" . . 


0 


حوادث بغداد 

قتل علي بن علاء الدين الجويني: 

ثم أمر بقتل مظفر الدين علي بن علاء الجويني صاحب الديوان 
فتفذ إلى بغداد من قبض عليه واعتقله أياما ثم قتل ودفن في دار المسناة 
التى بأعلى بغداد وعملت الدار رباطا. ثم نقل منها ودفن عند والدته في 
الرباط المجاور للعصمتية. 
قتل عن الددن محمد بن شمام: 
الدستجرداني ببغداد وطولب بأموال صارت إليه من الديوان ثم قتل. 
ضمان الغراق: 

وفى هذه السنة عقد (متسانهالعراق) على الشيخ جمال الدين 
قضاء القضاء : 

رئب قاضي القضاة ببغداد زين الدين محمد الخالدي على القاعدة 
التى تقدم ذكرها فى سنة 197 فوصل إلى بغداد وجرى بينه وبين قاضي 
القضاة عماد الدين البصري من المتاقسة على المنصب والحكم أشياء لا 
يليق ذكرها. فاستظهر زين الدين عليه بمساعدة أخيه صدر الدين (صدر 
جهاتن) صاحب ديوآن الممالك, 

وطولب عماد الدين بحقوق ديوانية كان قد سومح بها أبوه في 
البصرة وغيرها وسلم إلى من يستوفي ذلك منه فأدى بعضه ببغداد ثم 
أحدر إلى البصرة لاستيفاء الباقي فهرب واعتصم بالبطائح. فلما قتل 
صدر الدين (صدر جهان) سنة /419 ظهر من البعليحة وتو جة إلى الاردو 
فأعيد إلى القضاء على ما نذكره. ْ 


أبو محمد عفيف الدين الحنيلي: 

عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أحمد بن عرّان المقري 
البصري المدني» أبو محمد بن أبي عبدالله المحدث عفيف الدين 
الحنبلي نزيل المدينة. سمع من أبي الحسن المبارك بن محمد بن مزيد 
بن هلال الخواص بالمستنصرية؛ ومن أبي العباس أحمد بن عمر بن عبد 
الكريم الباذبيني؛ ومن أبي الحسن علي بن عبد اللطيف ابن يحيى. .. 
ومن فضل الله بن عبد الرزاق الجيليء ومن المؤتمن يحيى بن أبي 
السعود ابن قميرهء وحدث. كان إماماً فاضلاًء فقيهاًء زاهداًء عابداًء 
عارفاً بفنون العلم والأدب» توفي في 77 صفر سنة 197ه. 


حوادث سنة 591ه (17910ام) 


ذيول (الجاو) - (حوادث العراق): 

فى هذه السنة أمر السلطان ازا نحبقتن صدر الدين (صدر جهان) 
أحمد بن عبد الرزاق الخالدئ (قدالعتسبديوان:الممالك) لما ظهر من 
سوء حركاته وكان غير ممحمود السيرة ظائماً أظهر (الجاو) وقسر الئاس 
على المعاملة به فأضر بهم وبطلت معايشهم وتعطلت أمورهم إلى أن 
لطف الله تعالى وألهم السلطان إبطاله ثم ضاعف الخراج كما فعل 
جمال الدين الدستجرداني وألزم الناس بالقيجور”'' وزاد في قرارات 
التمغات وبالغ في المصادرات والتثقيلات فلما قتل أمر بقتل أخيه قطب 


)١(‏ ورد في الفرطي بالياء قيجور وفي لغة جغتاي «قغجور؟ ويعني الضريبة والباج أو 
الخراج أو المقرر السنوي وجاء في كاترمير وغيره من الغربيين أن اللفظة مغولية 
وأصلها مرعى المواشيء والضريبة التي تؤخذ عليها إما عيئاً على رؤوس الدواب 
أو بدلاً بدراهم وهي المعروفة عندنا ب (شاة مرئع» وضبطها الغربيون ١قبجورة‏ بضم 
القاف وبالباء الموحدة» والذي ضبطه الفوطي أقرب للمغولية... كاترمير 
جَْ اص 1521, 


يقد 


الدين (قطب جهان) فقتل وطلب أخوه زين الدين الذي كان (قاضي 
القضاة) ببغداد فهرب ولحق بصاحب جيلان فسأل من السلطان العفو عنه 
فأجاب سؤاله فسأل أن يعاد إلى (القضاء بالعراق) فأخذ وحيس بتبريز 
فهرب من الحبس فأدرك وأعيد إليه ثم قتل. كذا في ابن القوطي. وجاء 
في تاريخ كزيده أن السلطان غازان اطلع على تزويرات صدر الدين 
(صدر جهان) فحاذر منه وقتله فى ١؟‏ رجب سنة /ا" وفوض الوزارة 
القر اكه وده النين والمهدن با مضي العلقي از دانز كر امن النقر ابه 
ال 3 | 
شحنة يغقداد: 

وفيها عزل الأمير (ناولدار) شحنة بغداد وسبب ذلك أن نائبه رستم 
أساء السيرة وتعدى الحد في الشتقتفية وأنواع التأويلات على الناس 
واعتمل ما أوجب قتله وعزل ناولدان ورتب عوضه (الأمير اذينا) فمهد 
العراق بحسن سيرته وعظم سطوثةزشتةة“وزعته لا تأخذه في المفسدين 
لومة لائم فالناس في أيامة امتوقتعل:نفوشهم وأموالهم في البلاد 
والنواحي والطرق. . . 


وفئات: 


١‏ في يوم عرفة حضر الشيخ الصالح شمس الدين محمد بن 
الزياتين في الجامع وصلى العصر وقد اجتمع الناس للتعريف فمات فجأة 
فحمله أصحابه إلى زاويته . وكان على قاعدة جميلة من الزهد والانقطاع 
والانعكاف على عبادة الله تعالى . 


؟ ‏ مؤرخ عراقي (الكازروني): توفي الشيخ ظهير الدين علي بن 
محمد الكازروني بيغداد. وكان عالماً فاضلاً خدم الديوان في الاشغال 


2.20 تاريخ كزيده ص 2317. 
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الجليلة. وجمع تاريخاً. وعمل كتاباً في الاختيارات سلك فيه طريقة ابن 
حراز في الاختيارات التي عملها لشرف الدين اقبال الشرابي وكتب خطأ 
جيداً وتجاوز في العمر 8٠‏ سنة وكثيراً ما ينقل عنه صاحب التاريخ 
المنسوب للفوطي. وكذا الذهبي في مواطن كثيرة. . . وأكثر المتأخرين 
عالة عليه... ومن المؤسف أن لم نقف له على أثرء ولا عثرنا على 
ترجمة ضافية له في الكتب المتداولة والمعروفة... وفي طبقات السبكي 
قال عنه : 

امولده ستة ١١51ه‏ وسمع الحديث من الأمير أبي محمد الحسن بن 
علي بن المرتضى وأبي عبداللّه بن سعد الواسطي وغيرهماء وكان 
عدو فقا شورع شاع و ل غات اران ليقن : في الفقهء 
وكتاب المنظومة الأسدية في اللغة» وكتاب روضة الأديب في التاريخ. 
وله شعر حسن. توفي في حدود اليجعمائة؛) اها'؟. وأمثال هذا المؤرخ 
ممن له أصبع في الادارة» أو علاقة بالحكومة... يستفاد منه صحة 
النقل فيما يتعلق بالحكومة من.جهة» والبصيرة سير الشؤون والؤدارة من 
ارم ب 

وقال في الدرر الكامنة عنه هو ظهير الدين البغدادي الشافعي ولد 
سنة 71١‏ وسمع من الحسن ابن السيد والدبيثي وغيرهما وتمهر في 
الفنرن وصئف التصائيف منها روضة الأديب في سبعة عشر سفراً في 
التاريخ والنبراس المضيء في الفقه و(كنز الحساب) في الحساب مجلداً؛ 
والسرة اليف والمللاحة في الفلاحة””". 


- شيخ المستنصرية: توفي الكمال القويرة مسند العراق أبو 
الفرج عبد الرحمن بن عبك اللطيف بن محمد البغدادي الحنبلي المقري 


لك الطبقات ج 5 قن 1 
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البزار المكثر شيخ المستنصرية. قرأ القراءات على الفخر الموصلي 
وسمع من أحمد بن صرما وجماعة وأجاز له ابن طبرزد وعبد الوهاب بن 
سكينة وانتهي إليه علو الاسناد في القراءات والحديث وتوفي في ذي 
الحجة وله ثمان وتسعون سنة ووقع في الهرم رحمه الله تعالى؟؟. 


ا الشيخ مجك الدين محمد بن احمد بن قمر وهو أبو عيذالله 
ابن الظهير الإربلي الحنفي الأديب ولد بإربل في ١‏ صفر لسئة 597ه 
وسمع ببغداد في الكهولة من أبي يكر بن الخازن والكاشغري 
وغيرهما... وكان من كبار الحنفية؛ وهو من أعيان شيوخ الأدب 
وفحول المتأخرين في الشعر. وله ديوان شعر في مجلدين. وكانت وفاته 
سنة 591ها؟'. 


حوادث سنة 4ؤةاكه النلض 0 
مسير السلطان غازان إلى الغرافقة 
في هذه السئة سار السلطان غآزان إلى العراق وجعل طريقه على 


)١(‏ الشذرات حوادث هذه السنة. وعن الملحق: وجدنا في هذه الترجمة تصحيفات. 
فاثرنا نقلها من متخب المختارء وهذا نص ما جاء هناك : 
اعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن عبداللُه البغدادي الحتبلي أبو الفرج 
المقري البزار المنعرت بالكمال المكبر بجامع القصر هو ووالده والداعي بالجامع 
المذكرر المعررف بابن ورّيدة والمعروف بابن الفورهية. سمع من أبي العياس 
أحمد بن يوسف بن صرما... وأجاز له أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد وأبو 
محمد عبد العزيز بن سكينة؛ وأبو العياس أعحمك بن أبي بكر أحمد أبي السعادات 
البندنيجي . وسليمان وعلي ابنا محمد بن الموصلي. . . وسمع منه عبدالله محمد 
أبن عيد الرحمن بن سلامة؛ وأبو العباس حب بن محمد الكازروني وغيرهماء 
وفرأ القراءات... على فخر الدين محمد بن أبي الفرج بن معالي بن بركة 
الموصلي. . مولده ببغداد فى حدود سنة 48: أو 8ه وتوفي ببغداد يوم 
الأربعاء 8 من ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 183ه1 اه. 

(؟) فوات الوفيات ج ١7‏ ص ,!١9‏ 
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(جوخى) وسير بعض العسكر إلى بطائح واسط فحصروا الأعراب 
وأكثروا القتل فيهم والنهب والسبي وغنموا أموالهم وعين جماعة لملازمة 
أعمال واسط ومنع من تخلف من العرب عن الفساد. 

ثم توجه إلى الحلة وقصد زيارة المشاهد الشريفة وأمر للعلويين 
والمقيمين بها بمال كثير. ثم أمر بحفر نهر بأعلى الحلة فحفر وسمي 
(النهر الغازاني) تولى ذلك شمس الدين صواب الخادم السكورجي 
وكوش" الدولة.... 
غازان مجيئه إلى بغداد - ضرب النقود: 

ثم سار إلى بغداد وأمر بالإحسان إلى الرعية وزاد في العدل 
والرأفة بهم وأمر أن يصفى الذهب والفضة من الغش ويبالغ في ذلك 
وتضرب الدراهم متساوية الوزن ليتعامل بها الناس عددا يكون وزن 
الدرهم نصف مثقال وعملت دراهة وزن»الدرهم ثلاثة مثاقيل ومثقال 
يخرج بنسية ذلك ويكون كل مثقال مرا آلذهب] بأربعة وعشرين درهماً . 

وضرب من الذهب أشياء مختلفة الوزن نخمسة مثاقيل وثلاثة مثاقيل 
ومثقالان ومثقال ونصف مثقال وَربع متقال وأمر أن يعمل ذلك في جميع 
الممالك فعمل وانتفع الناس به. . 

ومما ضرب في بغداد والبصرة موجود في المتاحف وبعضها قبل هذا 
التاريخ أي سنة 597 و197ه وما يلي من السنين وعلى النقود المذكورة 
كلمة الشهادة واسم القلطان شير ها زان .رمعل العيري ‏ . 


ملحوظة: 
التبس على صاحب الفخري الأمر فظن أن دخول السلطان 
المستنصرية في هذه السنة مع أنها كانت سنة 5957ه. فخلط في السئين 


)١(‏ مسكوكات إسلامية تقويمي ص 4097 و88 ومسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي ص 
67 رما يعدها. 
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وشوش في النقل وأبدى رأيه بالرجوع إلى صحة ما شوشه. . . 
عودنه: 

ثم عاد في زمن الربيع إلى بلاد الجبل. . . 

ولابة العراق ‏ تبدلات إداردة 

١‏ - ضمان العراق: 

فى هذه السنة عقد (ضمان العراق) على الملك إمام الدين يحيى 
إبراهيم السواملي . 
"١‏ قضاء القضاة: 

وفيها أعيد جمال الدين البصتري إلى قضاء القضاة ببغداد. وقد 
تقدم ذكر ما جرىي له واعتصامه ببطائح واسط فلما فتل صاحب الديوان 
صدر الدين (صدر جهان) ظهرا وكفضد الأردو وعرض حاله على الوزراء 
فأعادوه على القضاء فوصل[بَعَدَا دفن ضغر.. 
وفيات: 

١‏ توفي في بغداد جمال الدين ياقوت المستعصمي الكاتب كان 
أديبا عالماً فاضلاً شاعراً بلغ من الخط غاية كما بلغها (ابن البواب)() 
كان قد اشتراء الخليفة المستعصم صغيراً وربي بدار الخلافة واعتنى 
بتعليمه الخط صفي الدين”'' عبد المؤمن ثم كتب على الشيخ (ابن 
الجويني) صاحب الديوان وكتب عليه أولاده وابن أخيه شرف الدين 
هارون. 


)١(‏ مر ذكر ابن البواب في تعليقة سايقة. 


زرف 


وقال عنه صاحب الشذرات: «الكاتب الأديب» البغدادي» آخر من 
انتهت إليه رياسة الشط المنسوب؛ كان يكتب على طريقة ابن 
البواب. . .» اهأ وقد عثرت على قرآن بخطه فحصلت على نماذج 
مصورة منه وألواح < خطية ولم يعدم خطه... وإليه ينتهي خطاطون 
مشاهير في اجاراتهم ممن جاء بعده وغالبي الخطاطين من الترك 
العثمانيين يصلون إليه في اجازاتهم خصوصاً ابن الشيخ ومن أخذ 
وله الأشعار المستحسنة الرائقة التى جمعت من الأوصاف ما تفرق 
في جميع الأشعار وذلك قوله: 
بدا بي وجه مخجل 
جلعِسالتها:زالسشوقتة 
تبي اناده ل ولت نبشة:: 
ْ كانئ فبلا «اُأنسلقة 
قللدأخحطنذا بي بتي وردة 
وله تهنثة يعيد: 
همك سعاف وإسعساد 
نمت لزان وتزياد 
ماالعيد فى عصرك مستظرقاً 
ْ جسيعأيامك أعهياد 
وله: 
اتعتقدون أن الملك يبقى 
وأن العيش في الدنيايلوم 


.447 جه ص‎ )١( 


زثرة 


ولا يجسري الزوال لكم بسيال 
كأن تسوس ليس اد ميسو 
قفهبكوئلهمماتال كقسرى 
وقيصر والتبابعةالقروم 
ومتعثم يتلك عمر نوح 
وحفتكم بأسعدها النجوم 
أليس مصيرفذاك إلى زوال 
لعهرأيىي لقدهفث الحلوم 
وله: 
أراك فأغضي الطرف عنك مخافة 
عليك وعتدي من كك ذاء مخامر 
يزيد على مرالجدييلان بجيدة 
ولينسابتببال يوم تبلى السرائر 
وقد أورد له صاحب الثيذرات_بعضشص الأيات غير ما ذكر. 
وترجمه في المنتخب من المختار بما نصه: 
(ياقوت بن عبداللّه الرومي المستعصمي أبو الدر الملقب كمال 
الدين الكاتب كان بارعاً في علم وأدب وملح الشعر والخط كتب عليه 
خلق من أولاد الأكابر. . 


ومن شعره: 
صدقتم في الوشةة وقد مفسى 

فى حبكم عمري وفي تكذيبها 
و(عععوالن فللت جحديشكبه 

من ذايمل من الحياة وطيبها 
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ومن شعره: 
وعدت أن تزور ليسلا نألوت 

واعك في الحينار موسي ذنياة 
تالت فال بتك قن الوك نانك 

كيك تدقف أن قري الشوس لنلةة اه 


وفي غيره: 
رعى اللّه أياماً تقضت بقربكم 
قصساراً وحياهاالحياوسقاها 
فماقلت إيهيعدهالمسامر 
من الناس إلا قال قلبي آها 
؟ ‏ توفي صدر الدين أبو عبد 3 عمد بن محمد بن الأنجب ابن 
الكسار الواسطي الأصل البغدادق: التحدبث الحافظ الحنبلي ولد سنة 
5ه وسمع يبغداد من ابن قميرة وَعيرَة وبواسط من الشريف الداعي 


الرشيدي وعتى بالحديث وكانش ا كي ةلو ودين . 


حوادث سنة 599ه (599؟١ام)‏ 
السلطان غازان والشام: 


في هذه السنة سار السلطان غازان إلى بلاد الشام حيث بلغه ما 
فعلوا بأهل ماردين فى السنة الماضية من النهر وكان قنجاق أحد أمراء 
الشامء اتصل بالسلطان فحسن له ذلك وعرفه ضعفهم عن لثائه فلما قرب 
من حلب راسل واليها ودعاه إلى طاعته فأجاب وسأل أن يمهل إلى أن 
يملك الشام فتركه وسار إلى حمص. فلما قاربها لقيته الجيوش المصرية 


(1) الشذرات ج 5 ص .44١‏ 
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فاقتتلوا ساعة فلم يلبث المصريون أن انهزموا راجعين فغنم عسكر 
السلطان سوادهم وسار السلطاتن إلى دمشق فنزل بظاهرها وتصدق بحقن 
دماء أهلها وأمنهم على ا ا ا وق 
ولا غيره واحتوى على ما في القلعة من الأموال والذخائر. . 

ورتب ني 1 -- يواد الباخرر وجعل عنده ابر 
ما فلما عرف قنجحاق ا أرسل إلى مار له 
إني أكلت من نعمة القاآن وشملني إحسانه وإنعامه ورحمته ولا يجوز لي 
الغدر بأصحابه. وقد وصلت عساكر سلطان مصر وأعرف أن لا طاتة 
لك بهم. والرأي أن ترحل إلى العراق فرحل ولم يلبث فخلت البلاد 
لقنجاق فكاتب الأمراء بمصر يعرفهي ذلك فسيروا إليه جيشاً خوفاً من 
عود مولاي أو غيره. 

فلما بلغ السلطان غازان ما“اعتمدة قفجاق تجهز للمسير إلى الشام 
في سنة *٠لاه.‏ 
وفيات: 

١‏ توفي ععز الدين دولة شاه الصاحبي العلائي بلرستان وكان مستتراً 
هناك يسبب بقايا تخلفت عليه من ضمان الحلة. فلما توفى حمل إلى تربة 
ألحيه الملك ناصر الدين قتلغ شاه بمشهد سلمان الفارسي (رض»). 

شرف النين ابو أحيد داود بن عبدالله و كوقنان العتياء > 
الفقيه المناظرء كان بغدادياء فقيهاء مناظراً بارعاء عارفاً بالفقه.؛ صئف 

فى أصول الفقه كتاباً سماه (الحاوي)؛ وفي أصول الدين كتاباً سماه 
(اعري: الدلائل)0” , 
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كر 


حوادث سنة ٠٠لاش‏ ل آام) 


حرب السلطان مع أهل الشام: 

في المحرم سار السلطان غازان إلى بلاد الشام في جيوش تملا 
الفضاء لا تحصى كثرة فرقهم في طرق شتى وسار هو إلى الموصل وعبر 
الفرات. فلقيت مقدمته طائفة من عسكر الشام فقاتلوهم فانهزم الشاميون 
وغثم المغول سوادهم وقتلوا منهم خلقا كثيراً وأسروا. . . 

فاتفق تواتر الغيوث وشدة البرد ودام ذلك حتى امتئعوا من الحركة 
وتلفت خيولهم وقلت الميرة عليهم فجعل السلطان على الجيش الأمير 
قتلغ شاه وتوجه إلى ستنجار فأقام قتلغ شاه إلى رجب فلم يخرج إليه أحد 
من عسكر الشام ومصر فانتهى ذلك إلى السلطان فأذن له في العودة 
ورحل السلطان من سنجار عائداً إلى“ثلاده؛ 


التاريخ. المبارك الغازاني: 
فى هذه السئة أمر السلطان غاران السَوّاجة رشيد الدين بكتابة 
المجلد الأول من جامع التواريخ”''2. وكان قد استعان المؤلف الخواجة 
رشيد الدين بالعالم الصيتي المدعو «بولاد ‏ جيكستك؟ وبعالمين آخرين 
متبحرين في الطب والفلك والتاريخ وهمأ (ليتاجي)؛ و(يكسون) من 
علماء الشطا فاستفاد منهما كثيراً للوقوف على المنابع الصينية وكانا في 
حلول هلاكو هذه الديار كما مر في التعليق على ترجمة النصير 
62 
الطوسي ... 


.١ ج‎ ١١ مر وصقه في المراجع بعنوان نسخة استانبول ص‎ )١( 


ره 


ولاية بغداد 

وفاة والي بغداد: 

توفى الملك امام الدين يحيى البكري القزويني صاحب ديواك بغداد 
في الحلة وحمل إلى بغداد ودفن في تربة عملها في مدرسة بدرب فراشا 
وأقيم ابنه افتخار الدين في العراق مقامه. 
تاريخ الفوطي: 

وقفت -حوادث التاريخ المنسوب للفوطي هنا . وعليه اعتمدنئا في 
الغالب عن هذا العصر مع مراعاة النصوص الأخرى للمؤرخين الآخرين 
لاحظنا نص عبارته نظرأً لعلاقته الخاصة بقطرنا. . . 


الدين ابن تيمية وغيره وكان من أكابر الشيوخ وأعيانها عالماً بالفقه: 
والعربية؛ والحديث» قرأ عليه الفقه جماعة». وسمع منه الدقوقي وقيو: 


)4١(‏ الشذرات ج 4 ص 507. ترجمه المؤلف ثانية فى حوادث سنة 7١١‏ فقال: عبد 
الرحمن بن سلمان بن عبد العزيز الحراني البغدادي. مفيد الدين الضرير» أبو 
محمد سمع من المجد ابن تيمية وفضل بن الجيلي وغيرهما وتفقه وتقدم إلى ان 
صار عين الحنابلة بيغداد في زمانه ومهر في الفقه والعربية والحديث. قرأ عليه 
ابن الدقوقي وجماعة. مات في أول القرن (الدرر الكامنة ج ١‏ ص 4؟") وقد 
عقب المؤلف على هذه الترجمة: هذه الترجمة جاءث مكررة فى صحيفة 5:5 
ومكاتها هناك فيجب أن توحد مع تلك وكان ذكرها بسيب اختلاف تاريخ الوفاة 
الناجم من تعدد النصوصء» فاخترنا أن تكون هنا نظراً للقطع في تاريخ وفاته في 
منتخب المختار . 
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ال 0 محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء بن 
علي بن أب بى العلاء البخاري الكلاباذي ا العلاء 6 الصوفي 
النلتت يمسن اللاية المحدث المعررف بالفرضي . تفقه بخارا وسمع 
ا ا ثم قدم العراق في سنة بضع 
وسبعين فسمع بها من أ الح ام م ا 
ابن يعقوب ابن أبي الدنية ومحمد بن عمر بن المريخ» وأبي الفضل 
عيدالله بن محموة بن يلدجي وغيرهم؛ وبالموصل من الشيخ ترك الدين 
احمد بن يوسف بن الحسن الكواشي المفسر ثم صار إلى ماردين فدخل 
مصر.. وكتب بخطه الحسن كثيراً. . . وكان إماماًء فقيهاء وأديباً ورعاء 
متبحراً» كثير المعارف»: حسن المعاشرة؛ كثير الإفادة وبلغ في الفرائض 
الغاية. .. وله ضوء السراج (شرح السراجية في الفرائضي). 

توفي في أوائل شهر ربيع الأول.شة, ٠٠لاه‏ عن 05 سنة. 

ف اع 


حوادث ستة اه ام ) 


التاريخ الابلخاني: 

في هذه السنة وضع التاريخ الايلخاني وصار يعمل في الممالك 
التى نحت حكم السلطان غازان محمود... وهو مؤسس هذا التاريخ 
وكان قد وضعه في ١١‏ رجب لسنة ١٠لاه.‏ وبه طبق التاريخ الهجري 
القمري على الشمسي وحاول أن يجمع بينهما إلا أنه لم يدم العمل به 
طويلاً وإنما أهمل يعد أمد قليل... وكان قبل هذا قد حاول العباسيون 
اعتبار السنة الشمسية أيام الخليفة المطيع للّه. .. وقد اطنب وصاف في 
ذكر تطور هذه القضضية!'؟. . 


)22 تقويم التواريخ وتاريخ كزيده عبن كؤة وتاريخ وصاف ج 3 قبن 4 


54 


توحيد الموازين والمكاييل: 

في هذه السنة صدر الأمر إلى كافة الممالك المغولية بلزوم توحيد 
الموازين والمكاييل وذلك لما دعته الحالة من التذبذب والاختلاف وما 
جرت إليه من الاضرار بالأهلين والتعديات عليهم... وقد اتخذ ما 
يجسا مراعاده لتنفيذ الأمر ال 0 : 


تاريخ الفخري ‏ والي الموصل: 
في هذه السنة كتب صفي الدين محمد بن علي ابن طباطبا 
المعروف بآبنْ الطقطقي تأريخه المسمى ب (تاريخ الفخري) وججاء في 
أخره : افرع هن تأليفه واستتساخه مؤلفه في مده أولها جمادىق الآخرة من 
سنة ٠١‏ وآخرها خامس شوال من الستة المذكورة بالموصل 
رق 
الحدذباء. . ٠‏ أهض ‏ 2 . 


أتم حوادثه باحتلال بغذاء قلح بد“ملاكر حتى وفاة الوزير مؤيد 
الدين ابن العلقمي إلا أنه سبال يلون تعرضن للوقائع بعد هذا التاريخ 
بكثير تكلم فيه عن حكومة الخلفاء والأمويين والعباسيين إلى آخر 
أيامهم . . . وفي أثنائهاء وفي مقدمته قارن بين الوقائعم: وفضل حكومة 
المغول على سائر الحكومات غير حكومة الخلفاء الراشدين خشية القياء 
عليهء وكان قد كتبه بشكل ليقدمه تملك المغول: أو لوزيره ثم عدل عن 
ذلك فحور في شكله» وأبرزه بوضعه الحاضر... والدعوى بأنه ألفه فى 
هذه المدة الوجيزة ظاهرة البطلان. . . وقال في مطاوي مقدمته : ْ 


لالتزمت فيه أمري: 99 أن لا أميل فيه إلا مع الحق. وأن لا انطق 


(1) تاريخ وصاف ج * ص 8ى؟. 
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والمربى: وأفرض نفسي غريباً منها وأجنبياً بينهم؛ أن اعبر عن المعاني 
بعبارات واضحة تقرب من الافهام لينتفع بها كل احد.. .2 اه. 


قدمة لوالي الموصل نعل وهو فشر الدين عيسى بن إبراهيم وكل 
أثنى عليه وغالى في مدحه وبيان أوصافهء وكان عزمه أن يذهب إلى 
تبريز. .. فعدل وأهدى كتابه إليه وجعله باسمه واشتهر الكتاب باسم 
(تاريخ الفخري) إضافة إلى اسم الوالي وأصل اسمه (منية الفضلاء في 
تواريخ الخلفاء والوزراء) كما أشار إلى ذلك هندوشاه النخجواني وهذا 
كان ترجمه إلى الفارسية سنة 5 لاه باسم (تجارب السلف) وأضاف إليه 
اضافات وقدمه إلى الاتايك نصرة الدين أحمد اللري... 


وهذا الوالى لم يعرف عنه أكثر.هفاتيجاء في الفخري بل لولاه لما 
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ونرى ابن الطقطقي ينوه /المحُول» ويمدحهيم مدحاً زائداًء ويدعو 
لهم بالدوام والتوفيق» ويبين رجحان حكومتهم وفضلها على غيرها من 
سائر الحكومات... وليس لديئا ما يميط اللثام عن حياته الشخصية» 
ووقائعه الذاتية» ولكن تأرييخه خير مرآة لمعرفة روحيتهء وهو جليل في 
موضوعه... ولولا أن كتاب عمدة الطالب يفتضح ما كان بينه وبين 
علاء الدين الجويني من العداء لما مر في حادث قتلة والده لظننا أن ما 
قاله عنه صحيح وما أورده لا يعدو شاكلة الصدق وأن ما اشترطه على 
نفسه قد تابعه والتزمه. . . فعرفنا تحامله» كما أننا أشرنا إلى نفسيته في 
قلب بعضى الحقائق ونقوله عن السلطان غازان حيئما شاهد 
المستنصرية... وهكذا يقال عن تحامله على حكومات الإسلام إرضاء 
للمغول أو تشفية لغرض في نفسه بحيث صار لا يرى سوى مساوىء 
الحكومات الإسلامية» أو لم ينقل إلا ما أشاعه المغرضون؛ وأعداء 


22 


النظامء وأرباب الخصومات. . . كأن هذه وأمثالها هي التاريخ دون 
غيره. . . فاتخذها بعض أعداء الإسلام وسيلة لإظهار المعايب خاصة»؛ 
ولوهوا بذكره؛ وبالغوا في الثناء العاطر عليه لأنه أعد لهم ما كانرا 
يأملون . فوافق مذاقهم... من الطعن في الحكومات الإسلامية والتنديد 
بها وترجيح حكومة المغول عليها. . . !! 


ولا يفوتنا أن رجال الادارة؛ ووزراء الحكومة نسمع عنهم أشياء. 
ويندد بهم كثيرون من المتضررين بحق أو يغير حق» وأرباب الحزبية أو 
العداء الشخصي دون مراعاة للواقع... فمؤرخنا لم يراع هذه الظروف 
ولا بالى بها فدون كل ما سمع من طعن؛ وأغفل غيره؛ أو لم يلاحظ 
حقيقة الوضع بنظرة صادقة فخالف ما التزمه وجارى أهواءه دون تحاش 
من باطلء أو اتباعاً لرغبات الآخرين. . . قال: 


وأما الدول الإسلامية فلاً-تسَبة لها إلى هذه الدولة حتى تذكر 
220 
معهاةا أهص . 


وعلى كل لا تنكر قَدَرُته ولا يُبححْسسَ تلاعبه في البيان لاستهواء 
القارىء وجذبه لناحيته... مما يدل على وفور مادةء وتتبع قوي. .. 
ولا يضره الغمز المتوجه عليه فلا يخفى عند المقارنة. .. ولا تمكن هو 
من ستر مدحه وغلوٌه في ترويج سياسة المغولء وقد كتب لهذه الغاية 
وتلك المصلحة. .. ولا يكتم ذمه للجويني مع تحقق الغضاضة. . . 

والمؤلف وإن كان قد قسا في حكمه على الجويني فقد أخذ الكثير 
من آرائه ونصوصه وجعلها مادته التى عؤل عليها وكتب عنها واتخذ الوقت 
المناسب للنشر أيام نكبة آل الجويني؛ وهو يعرف الفارسية» وأسلوب 
كتابه يضارع أسلوب الجويني وقد حذا حذوه بصورة عامة. . . واستفاد من 


)01 تاريخ الفخري صل 50. 


الآداب العربية وغزارة معينها والاستقاء من ذلك الأدب الجم. . . 


وهمما استشهد به من الشعر الفارسى ويدل على المعرفة فى هذه 
اللخة قوله : ١‏ 1 
شاها زمي كران جه برخوا هد خواست 
وزمستى هر زمان جه برخوا هد خواست 
شه مست وجهان خراب ودشمن بس وييش 


ببداست كه ازين ميان جه برا خواهد وبي 


وقد نقل صاحب معجم المطبوعات عن لويس شيخو أنه توفي سنة 
8ه ولا سند يعضده وعمر المؤلف تقريبي نظراً أن والده توفي سئة 
7ه ومن المحثمل أن عمره كان نحو العشرين فيكون عمره أَنئذ نحو 
خمسين سنة حيئما ألف كتايه , . 

طبع هذا التاريخ آهلوارد ثمادرانتورغ في بلاد الغرب»: وبعد ذلك 
جرى طبعه فى مصر بمطبعة الموسوغعاختتتة1717ه. 

١‏ وفاة يحيى بن محمد بن علي > بن زيد بن هبة الله الحنفي 
رشيد الدين أبى طالب الشاعر البغدادي. 


ومن شعبرة : 
إن كنت من أهل الصبابة والهوى 
من لا يذل لمسنهد بحب فمعظه 
سن حطبةهة إما الصِدود أو ! لنلوص 
(1) يريد: أيها الملك عا عائية معاقرة الصهباء وما نتيجة الإدمان على الشرب. . . فإذا 
كنت دائماً ثملاًء والمملكة في حالة البوار» والعدو مكتنف جوائينا من الأمام 


والخلف فالظواهر تشعر بما ستؤدي إليه الحالة وما يتوقع...!! 
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5 1 
فاث لففقك أعناه 0 


؟ ‏ أحمد بن يوسف بن أبي البدر البغدادي: هو مجد الدين ابن 
الصيقل التاجر السقفار كان من كبار التجار. دخل الهند مراراً والمعبر 
(المغبر) والصين وأقام أكثر من عشرين سنة وكان يحكي عن العجائب 
التي شاهدها. مات بحلب في مستهل صفر 1٠/اها".‏ 

حوادث سنة ؟١لاه‏ (7١1م)‏ 

في هذه السنة توجه السلطان غازان بعسكره إلى الشام» رأى من 
ملك مصر ما يغضب له لما سمع من الكلمات الخشنة والأمور التي هي 
خلاف مرغوبه. جاء البحث عن الرسل في أبي الفداء فى حوادث سنة 
:ءلاه قال: «وصلت رسل غازان ملك التتر وكان مضمون رسالتهم 
التهديد والوعيد فأعيد جوابه على مقتضى ذلك”". ولكنه اكتفى بإرسال 
بعض المشاهير من قواده مع قوة"جيش: وذيهب هو إلى انحاء تبريز. . . 

أما الجيش الذي ارسله افقد سمعا أجيراً أنه انكسر وفر هارياً وقد 
فصل أبو القداء هذه الواتو و شير فيهاضى حرادث سنة 1١و‏ 4) 
فغضب السلطان لذلك واغتم رلا عل قري الأتجل وأنه نوى الرحيل 
إلى الدار الآخرة جعل ولاية العهد إلى أخيه السجايتو شبان وهو خدايئده 
محمد نان بن ارغون خان. 

وقد ذكر صاحب الشذرات عن هذه الوقعة ما نصه: 

«افيها ‏ سنة ؟٠/اه ‏ طرق غازان التتري الشام فالتقاه يرل ©) 


.478 الدرر الكامنة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 694 

افر جَ كا ص 27. 

22 ج كا ص 25. 

() يزك بفتح الأول والثاني بمعنى جيش هنا ولها معان أخرى «فرهنك وصاف ص 
قنك 


الإسلام وفيهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية''"؛ التقوا على مرج الصفر”" 
فقتل من التتار خلق عظيم وأسر منهم جماعة ولكن استشهد من 
أطنب في تفصيل الوقعة كغيره”"... اه وتسمى هذه الوقعة بوقعة 


(شقسس 


03) 


ف 


0 


0 


2 


ابن تيمية هذا من أكابر علماء المسلمين وطريقته السير على مذهب السلف وبهذا 


تابع توابغ الفقياء كاين حزم ومشى على نهج #داود الظاهرية وابئه فحجمل 
الظاهري أو أن اجتهاده وافق اجتهادهم. .. وكان لهذا المذهب في العراق مكانة 
رفيعة وأتباع كثيرون... ويرى هؤلاء أن صلاح الإسلامية بالرجوع إلى السلف 
الصالح في مراعاة طريقتهم بالمضي,غَلىَ#سقتضى نصرص الكتاب والأحاديث 
الصحيحة. . . ولم يكن في هؤلاء! سرداكنا إترهم البعض وإنما اختيارهم أن 
هذا الدين قريم ولا ينال مكانته الماهجة إلا بالرجوع إلى ما كان عليه الأولون من 
القائمين به. #ومن يتبع غير سيل "المؤمئين نوله يا تولى. . .# وفي ذلك أذ 
بالشريعة بمراجعة أصولها. . ” ا 
اسلم. . . وكان يؤاخد ابن ثيمية في مسائل ظلاهر نصوصها يلاعم قوله ويؤيذه. . 
وأكبر مناصري فكرته في عصرنا الشيخ محمد عبده وأتباعه» واين سعود وثرمهع 
وعراقيون كثيرون... وسبيل المؤمنين هي اتباغ ما أمر الله به واجتناب نواهيه 
ومحرماته ليس إلا . . . 

البلدان مثله وقال أبو الفداء عن غازان كان قد أشثل همه بسبب هزيمة عسكره 
وكسرتهم على مرج الصغر نلحقته حمى حادة رمات مكموكا أ ها لآصنى 5ج 
14 

هو المختصر لشمس الدين الذعبي المتوفى سنة 47لاه كتبه بعد تاريخه الكبير ثم 
ذيله السخاوي وسماة الذيل التام يدول الإسلام طبع سنة 1ه في معلا آباذ 
دكن . 

ص 4 ج١1‏ من الشذرات وص ١98‏ منه وأبو الفداء حوادث هذه السئة والدرر 
الكامنة ج "ا ص .5١7‏ 


الضرائب: 

كانت الضرائب في بغداد جارية من أمد بعيد على طريقة استيفاء 
الخراج؛ أو على سبيل الضمانء أو أصل الأمانة وهكذا يقال في التمغة 
وسائر المقاطعات وأن كل واحد من هؤلاء كان يقوم بما عهد إليه 
مستقلاً وفي 77 رجب من هذه السنة ألغيت الضمانات لتحقق ما تولد 
منها من أضرار على الملتزمين من جهة وعلى الأهلين من أخرى”'". 
وفئات: 


-١‏ نجم الدين معتوق ابن البزوري: هو معتثوق بن محفوظ بن 

فيه وكان ينظم الشعر في الحال”". 
حوادث سنة 9 اه"( 17م) 

وفاة السلطان غازان: 

في هذه السنة يوم الأحد ١١‏ شوال توفي السلطان غازان خان 
اشاعوا موته مرارأ فلم يصح ثم تحقق فقال الوداعي : 

ولويمت في السمددالماضية 

وقائت الاعيينان ننها أقفهصحهحت 


كن كاتنت هذه اشنا © 


)6.2 وصاف ج 2 ص .4١٠4‏ 
(؟) الدرر الكامنة ج 5 ص 87" 
() الدرر الكامئة ج "ا ص 515. 


نرحمنك: 


هو أبن ارغون خان ومن المؤرخين من يسميه (محمود غازان) 
وهكذا ذكر في نقوده المضروبة... وبعضهم يدعوه (غزن) وقال في 
الدرر الكامنة غازان واسمه محمود وتقول العامة قازان بالقاف عوض 
الغين'''... وقد مر النقل عن ابن بطوطة في سبب تسميته. . بلغ من 
العمر 7 عاماً”'' ومدة حكمه عشر سئين. وفي تاريخ كزيده (ص 046) 
أنه توفي بتاريخ ٠١‏ شوال سنة ٠1"‏ بحدود قزوين فنقل إلى تربته بتبريز 
وأظهر قبره ولم يكن المغرل يظهرون قبورهم... وبلغ من العمر ٠؟‏ 
سنةء سم في منديل يمسح به بعد الجماع (الشذرات). 

لعا ترق ائلهبالأملامة صارت لد من العظمة والسطرة ها يا 
يوصف وأحبه المسلمون ورأوا منه كل خير مما فاق به مآثر القدماء 
وأنسى ذكر السلاطين العادلين”".,وشماة,صاحب تاريخ كزيده (سلطان 
الإسلام). 

وفي شجرة الترك ما نصه: 

اهو أول من أسلم من ذرية تولي خان» وقد بذل جهوداً كبرى 
لنشر الدين الإسلامي وبسعيه واهتمامه أسلم كل المغول الذين في 
ايران. . .» | ها*' فكان تأثيره على المغول في نشر الإسلامية كبيراً 
اا .:, 

وفي الدرر الكامئة: «وكان هلاكو ومن بعده يعدون أنفسهم نواباً 
لملك السراي فلما اسثقرت قدم غازان تسمى بالقا آن وقطع ما كان 


الل الدرر الكامئة ج ١‏ ص لنلدرة 
() الغيائي. 
2 شجرة الترك ص .17١‏ 


الف 


يحمل إليهم وأفرد نفسه بالذكر والخطبة وضرب السكة وطرد نائبهم من 
بلاد الروم (العراق) وقال أنا أخذثت البلاد بسيفى لا بغيري؟. 

وقال الذهبي عنه: كان شاباً عاقلاً شجاعاء مهيباًء مليح 
الشكل . . . وفي غيره كان اشقرء ربعةء خفيف العارضين» غليظ الرقية؛ 
كبير الوجه؛ يعف عن الدماء. . .237 

أما حروبه مع سورية فإنها كانت طاحنة ويلام من جرائها لاراقته 
ذماع المسلمين . ومخابراته السياسية وطليه الصلح والدخول في المقاوضة 
الطرفين. . 

ولا ننسى قضاءه على وزراء كثيرين بقصد استعادة السلطة لملركهم 

وجاء في الذدرر الكامئة قمة : اوَلما ملك أخد نفسه بطريق ل 
الأعلى جتكيزخان وصرف هونه | اقامة العساكر وسذ الثغور وعمارة 
البلاد والكف غعن سفك الدسا عم وكان يتكلم بالفارسية مع خواصه 
ويفهم أكثر ما يقال باللسان العرفي 1 

ومن آثاره (في العراق وغيره) : 

١‏ نهر أخرجه من الفرات ما بين دجلة (الظاهر الحلة) وبغداد 
وعمل عليه كثيراً من العمارة وسمي النهر الغازاني. 

؟ - نهر من الفرات أجراه إلى مشهد الشيخ أبي الوفاء”" . 
)١(‏ الدرر الكامنة ج " صن 5١‏ 


)223 الدرر الكامنة ج 7 ص 117. 


22 وردت ترجمته في بهجة الأسرار وفي معرب جامع الأثوار ‏ للبندنيجي ص 584 
مخطوطة وفيها أنه سكن قرية قلمينيا ومات بها وهي من قرى العراق, 


ا 


“" - قرر في كل مدينة كبيرة مثل بغداد والحلة وتبريز وأصفهان 
وشيراز والموصل مكاناً سمأة دار السيادة) وجعل وقفه يصل إلى الفقراء 

وعلى كل كانت خيراته عميمة وعماراته في العراق والخارج كثيرة 
واتخد له مدفنا في ظاهر تبريز وهو ما تعجز العبارة عن بيانه وجعل فيه 
من ابواب البر ما لا يوصف من مدرسة وخانقاه ودار الحديث ودار 
القرآن ومستشفى ومكتب للأيتام وله عماراث أخرى منها (رباط سبيل) 
فى حدود همذان وجعل له من الأوقاف للمارة» ومتها مديئة اوجان» 
ومنها سور مديئة تبريز وبساتيلها وجملة عمارتها ولكنه لم يتمها وكلها 
ذل على اهلق اليو" 

ومن أهم إصلا حا ثه أن أي" بصبدر يوليغ » أو بأيزه إلا بنظام خاص »؛ 
وأصدر يرليغاً في إصلاح المرافعاك-وانتيكاب القضاة والاعتناء بأمر 
العدل وتثبيت ما يجب أن تسير عاليه ا يجاكلي] ومراعاة مرور الزمان في 
القفضايا. وفى ملكية العقاراعت. وتو حيد المونازين والمكاييل؛ وكرر 
العقوبات على من يظهر في حالة السكر في المحال العامة... وهكذا 
منئع من التعديات على التجار والمارة باسم (تسيير) أو أجرة (محافظة 
طرق) وما ماثل... إلى آخخر ما هتالك من المائر الجميلة والتافعة... 
ولا محل للتفصيل الآن والإطالة في أمرها ومن اراد التبسط فليرجع إلى 
جامع التواريخ وحبيب السير وغيرهما من الكتب وذلك لأنها تخص 
والألوية... وذلك لظهور الاضرار الناجمة من جراء قسر الناس 
والتعديات عليهم لإيفاء ما التزمه الضمان. أو التهاون في ذلك والتعرض 


)١(‏ تاريخ الغيائي. 


للمسؤولية وغالب ما يعاقب الموظفون لهذا السببء أو للسيب 
الأرل... فلا يسلم من هذين إلا القليل من الملتزمين... ولا تزال آثار 
هذه البدعة باقية وتعرف أيضاً ب (الالتزام) وهو ضمان الميري 
بأنواعه . . .”2 فلم يتمكن من تسيير الناس على الأمانة بأن تقوم الحكومة 
رأساً بالجباية دون توديعها إلى ضمان. . 


ومن حسئات أيامه الوزير الشواجة رشيد الدين فقد عهد إليه 
بتدوين تاريخ للمغول فاستعان بالوثائق الرسمية» وشيوخ المغول وكبار 
رجالهم ممن له علم بأخبارهم وقبائلهم ومواطنهم... فكتب تاريخه 
المسمى (بالتاريخ الغازاني) نسبة للسلطان”'؟ فخلف أكبر أثر في تاريخ 
المغول ولولا أنه قد مسخت ألفاظه المغولية وتتاولتها يد النساخ بالتبديل 
والتحريف... لكان خير أثر. ونرى صاحب شجرة الترك يعتذر تذلك 
وينسب الغلط إلى العجز عن تلفظ الكلمات المغولية» أو عسر النطق 
مقا ومهما يكن فالأثر للم يقد جدته : ولم تقل قيمته ونسشته 


43 :*85 تاريخ وصاف ص‎ )١( 

ف كان غرض السلطان من تدوين (التاريخ المبارك الغازاني) أن يتخذه أساساً وأصلة 
لتدوين شهنامه في مناقب الترك القدماء والمغول وسائر أحوالهم يتحدى بها 
الفردوسي ومن ثم أودع نقلميا إلى شمس الدين القاشاني فنظيها باسم (شمس 
شهنامه) لكن هذه لم تل رواجاء أ و مكانة تضارع ما حصلته شهنامه الفردوسي 
فبقيت مهملة متروكة. 
إن القاشاني نظم المجلد الأول المذكور من جامع التواريخ ومثل فكرة الخواجة 
رشيد الدين فيلغت ابياته نحو عشرة آلاف بيت فأهملت كما أهملت أمثالها كالظفر 
نامه لليزدي... ومكانتها العلمية والتاريشية دون روضة الصفا وتاريخ كزيده. 
ونيها نعت 00 جامع التواريخ بأبيات فارسية لا نرى ضرورة في ايرادها. 
وفي كشف الظئرن أن شمسن الدين محبلاً الكاشي المذكور توفي في حدود سلة 

:“لاف قال : وله تاريخ غازان نظم فارسي وهر هذا. . 
ومن هذا التاريخ وأضرابه تتعين علاقة تواريخ رن ببعضها. . . ولا تفرق إلا 
في ايضاح وشرح قسم من المباحث أو اختصارها. 


يله 


الفارسية مبذولة. وأما العربية فإن الوحيدة منها موجودة ومن فلتات 
الدهر أن بقيت إلى اليوم. .. فقد رأينا منها نسخة في مكتبة أيا صوفيا 
في استانبول وقد مر وصفها وفي المكتبة المصرية نسخة منقولة في 
التصوير ولم يعين محل وجود اصلها كما يستفاد من مطالعة دفتر 
المكتبةء والظاهر أنها مئقولة منها. 

ثم ابرزه المؤلف في عهدد(اولجايتو خان) المعروف (يخدابنده) أو 
(خربنده) وسيأتي باقي الكلام عليه في حينه. . 


السلطان الحايتو محمد خدايتده 

ستلطدنية : 

لما توفي السلطان غازان فى ١١‏ شوال سنة "٠لاه‏ بحدود قزوين 
أوصى لأخيه بولاية العهد وكان أخيه#تزيتو بخراسان وفي الشذرات 
أنه كان في سنجار وابنه بسطام برلا لهل تمنكه فأراد جماعة الأمراء أن 
يولوا بسطاما فكتبوا إليه خفية ليصل اليهج وما جاء القاصد إلى الاردو 
قصد خدابنده وسلم إليه الكتاب“فؤقف علي وحن ثم نفذ في الحال من 
قضى أمر بسطام ورفعه من البين فلم يجسر بعد ذلك أحد على مخالفته 
وظهر تمكنه وأجريت له المراسم المطلوبة ووافى حاضرة الإسلام أو 
جان بموكبه العظيم وذلك يوم الاثنين ؟ ذي الحجة من هذه السئة 
فاحتفل به وحضروا إليه لعرض الإخلاص له والطاعة... فابتدأ أمره 
بالدخول فى الدين الاسلامى وسمى نفسه محمداً خدابتده ولقب بغياث 
الدين وأقر قتلغ شاه على نيابته. . 

وفي ابن خلدون وفي كتب أخرى كثيرة جاء بلفظ (خريئده)» ونائبه 
قطلو شاه ولكن في تاريخ كزيده وكلشن خلفاء ورد (خدابئده) كما دعي 
نائبه قتلغ شاه. وفي ابن بطوطة جاء أن اللفظين شائعان وأن خدابنده 
مناه عبداللد وآنا كينت تن البهرل #اترااقة اعتادوا أن مسهرا 


1١ 


المولود باسم أول داخل للبيتٍ نصادف دخول زمال (حمار) يقال له 
بالفارسية (خر) أي عيد الحمار"'". 


والتدقيقات الأخيرة أماطت اللثام عن حقيقة اسمه وتبين أن 
خدابئده من استعمال الايرانيين» أما غيرهم من الترك كأبي المحاسن 
تغري بردي في ثاريخه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة فقد عبر 
عنه بخربئدا وهكذا قال الذهبي وهو في الأصل من كلمات الترك وهذا 
اللفظ بمعنى الثالث في لغة المغول وهو عين (خوربندا). وهكذا نرى 
الصينيين يدعون الجايتو (هو ‏ أول ‏ يان) مما يدل على أن اللفظ مأخوذ 
من المغولية بهذا المعنى ويراد به الثالث... مما يؤيد أن العجم حرفوا 
اللفظ واستعمله على الأصل مؤرخون كثيرون وأيد ذلك ما جاء فى 
التعليق على مادة محمد خدابنده في الدرر الكامنة9©. . ْ 

ومن ثم شرع في تدبير الأمور:وتنظيمهاء والتزم التيقظ والتحرس 
لحسن الإدارة إذ كانت الأمور فق /اضطراتب والإدارة في تشتت وانحلال 
والحكومة متداعية البتيان إلا أنهابهمة-هذا السلطان الجديد قد اكتسبثت 
كل هدوء وراحة وانتظام لم سبق :أن.نالته فِيما قبل نأزيلت المشاكل 
والصعاب وأخمدت الثورات واستقرت شؤون المملكة ومن جملة ما قام 
به أن أمر بإبقاء ما كان على ما كان أيام أحيه من الموظفين 


والأمراء. . : وأث يمضى على طريقة 5-5 ويس 


(1؟ ص :١55‏ في تذكرة الشعراء لدولتشاه السمرقندي أن السبب في تسميته هو أنه 
لما ملك غازان هرب المترجم من وجهه وكان يشتغل كمكار على الحمير فقيل له 
(خمر يتدماء وبعضهم يقول إنه ولد جميلاً فوضع له أبوه وأمه اسماً قبيحاً لثلا تصيبه 
العين» تذكرة الشعراء ص 147 طبعة الهند سنة 1474م ومؤلفها دولتشاه ابن علاء 
الدولة بختيشاه الغازي السمرئندي وكان اتم تأليفها سنة 887ه. 

(؟) اسلامدة تاريخ ومأخلر ص ١884‏ والدرر الكامئة ج ا ص 79/8 والذهبي ص ١17‏ 
اج 7 

(؟) جامع التواريخ. 
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وقائع أخرى: 


في هذه السنة حدث وباء عام في البهائم”'' . 


رسول إلى التتار: 


فى هذه السنة جاء من مصر رسول اسمه عماد الدين بن مجد 
الدين ابن قاضي القضاة عماد الدين وكان من مشيخة الإسماعيلية 
ومشهوراً بالعقل والديانة ورشح مرة للوزارة. جهز في هذه السنة (7:7) 
رسولاً فأحسن السفارة ورجع في جمادى الأولى. ومما اتفق له أنه لما 
وصل وجد غازان قد مات على ما قيل مسموماً واسثقر بعذه أخوه 
خريندا فلما اجتمعا خبلع عليه وأعطاه قدح حمر فأخذه بيده ولم يشربه 
فسثل عن ذلك فقيل له إنه فقيه وما يقدر أن يشرب هذا فأخذه منه وناوله 
رغيفاً فأخذه وجذمه وأكله فأعجبه ذلك وكتب جوابه وأرسل معه رسولاً 
فطلب الصلح سنة 6*/! ليعمر اليلاد هذا وقد اطنب صاحب الدرر في 


ترجمته وقال كان عنده عقل وافر. وديانة"””.. 


حوادث سنة 4٠١لاه‏ (04١1م)‏ 


ولادة: 


ومن حوادث هله السنة ولد للسلطات ميحمد خغخدذابئدهة ابن سمي 
علاء الدين أبا سعيد يهادر وذلك ليلة الأربعاء ثامن ذي القعدة”" وهو 
الذي ولى ١‏ لسلطتة يعد أبيه. 


)١(‏ تقويم التواريخ. 
(؟) الدرر الكامنة ج لا ص ؟15, 


وفيات: 
0 5 1 3 

5 توفي علم الدين العراقي المفسر‎ ١ 

؟ ‏ توفي محدث بغداد ومفيدها أبو بكر أحمد بن علي بن عبدالله 
ابن أبي اليدر القلانسي اليغدادي الحنبلى ولد فى جمادى الآخرة سنة 
وأجاز لجماعة منهم الحافظ الذهبي وتوفي فى رجب بيغداد وذثن فى 
باب حرب”"'. 

#د جم النين المقرى: عبدالله ون عبن المؤنن تن الوسيه بح عبة اناه 
الواسطي . أبو محمد الملقب نجم الدين المقري التاجر. قرأ بالروايات على 
العماد أحمد بن المحروق وابن غزال وأخيه. . نظم في العشرة كتاباً نفيساً 
سماه الغاية. . . ولد سنة ١1/ا5ه‏ وتؤفي سلنة/4 ٠‏ لاه ببغداد . 


حوادث سينةه ١‏ اه (5. 1ام) 


وقائع مشهورة: 

١‏ في هذه السنة بتاريخ ٠١‏ شوال أمر السلطان بقتل السيد تاج 
الدين سرخي نائب الأمير هورقو داق ونيابة عن الأمير سونج اتابك 
فخالفه ومن ثم أمر بقتله في التاريخ المذكور. 

١‏ - في هذه السئة أنهزم السلطان حدابئله سلطان المغول في سور الب 
كيلان”" وفي ابن خلدون أن حربه كان مع الأكراد هناك... ولعل هذه 


)003 تاريخ كزيده صصص 255, 
() ر: الشذرات ج ” ص ٠١‏ والدرر الكامئة ج ١‏ ص .1١15‏ 
(9) تقويم التواريخ. 


الوقعة غير ما حدث سنة ٠‏ الاه وأما في تاريخ كزيده فإنه بين أن هذه 
الوقعة جرت في ذي الحجة سنة 5٠لاه‏ وأن السلطان عزم على الوقيعة 
بأهالي كيلان فحاربهم وسخر القطر"' وفي هذه الحرب قتل القائد قتلغ 
شاه وكان أميرالوس فقتل في هذه الحرب ووضعت ضريبة على الأهلين 
كمية وافرة من الحرير وبعد أن قتل قتلغ شاه فوضت إمارة خراسان إلى 
بسلودل... أما السلطان فقد ولى مكان قتلغ شاه الأمير جوبان”'". 


وجاء في دول الإسلام للذهبي أن هذه الواقعة كانت قد حدثت 
سئة لا«لاه وأن قتلغ شاه أصابه سهم فقتل. وورد فيه بلفظ (خطلو شاه) 
كان قتله سلطان جيلان شمس, الدين دوباج رماة بسهسم 6 وكان تتلغ شأة 


هذا مقدم التتار في ملحمة شقحب"". 


وقاة عدسى بن داود البيغدادىي: 


الحنقي ء سيا الدين المنطم سوك في حدود لالم أخخل عن اليدر 
الطويل والفخر بن البديع وبرع”قي#المنطق. .4 وأملى على الموجز 
للخونجي شرحا ؛ وعلى الإرشاد كذلك وارتحل إلى القأهرة. . . مات في 
جمادى الأولى سنة 8*لا وله سبعون سنة ونقل عنه أنه قال: كان لي 
وقفت بناء المستنصرية سبع أو ثمان 0 
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(؟7) ابن خلدون. 

(9؛4 دوك الإسلام ج ؟ ص ١١5‏ وص ١؟١١,‏ 
(4) الدرر الكامئة ج ؟ ص .1١1‏ 


حوادث سئة 5٠لاهش‏ (5ثك1ام) 


السواملي: 

١‏ مات رئيس التجار الصدر جمال الدين إبراهيم بن محميك أبن 
السواملي”'' العراقي كان يثقب اللؤلؤ فصمد ألفي درهم ثم اتجر وسار 
إلى الصين فتمول وعظم وضمن العراق من القاآن ورفق بالرعية وصار له 
أولاد مثل الملوك ثم صودر وأخذ منه أموال لي وخمية ومات ا بشمرار 


مدرس المستتصرية: 

؟ ‏ العلأمة نصير الدين أي ##ييرعبداللّه بن عمر بن أبي الرضا 
الفاروثي الشافعي. قال البمرزالي في تارييخه قدم علينا دمشق وكان يعرف 
الفقه والاصلين والعربية والأدب وكآن جيد المناظرة. ولد بفاروث وهي 
قرية من عمل شيراز وسكن بغاة وهات بها“ ودرس بالمستنصرية وغيرها 
من العنانسن الها 
رئيس العراق: 

'؟ - ظهير الدين محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن عبد السيد 
ابن محاسن الصرصري الحنبلي ظهير الدين. كان رئيس العراق في دولة 
ايغا ومن بعدهء وافر الجلالة» محترم الجناب. ولد سنة 587 وكان ذا 
مروءة وجود وكرم وجاه وله مطالعة في العلم ومشاركة. كان يتردد إليه 
حكام البلد فيتحفهم ويتفضل وكان يفطر في رمضان كل ليلة مائة فقير 
(1) السوامل كالطاسات. - 
(؟) الشذرات ج ” ص 177 والدرر الكامنة ج ١‏ ص 28. 


(') الشذرات سضَّ 5 صن 15 والذرر الكامنة ج ؟ ص الرأ. 


ال 


وفقيرة وكانت له نحو عشرين ضيعة لا يؤدي عنها شيئاً وكان على بابه 
نحو عشرة خدام. وبلغ من رياسته أنه تزوج زبيدة بنت هارون ابن الوزير 
الجويني فأصدقها اثني عشر ألف مثقال ذهبأ واتفق أنه كان وعد غلاماً له 
بزواج بنت جارية له ثم بدا له فزوجها لغيره فبادر المذكور وقتل الزيج 
فبلغ ذلك ظهير الدين فخرج فضربه القائل بسكين في خاصرته فعاش 
بعدها ليلة واحدة ومات عن توبة وإنابة في شوال سنة "هلاه''". 
السيدة زديدة: 


وتعرف (بالست زبيدة) وهذه بنت هارون الجويني من زوجته رابعة 
بنت أبى العباس أحمد ابن الخليفة المستعصم. والترية المعروفة باسم 
ست زبيدة نقطع بأنها لهاء إذ لم نر من نال مكانة مثل هذه في عصرها 
ولا مثل أبيها وأمها وزوجها... فلا غرابة أن تكون لها هذه التربة... 
وقد مر بيات صداقها . . . 

وما ذكره الأستاذ المرحوم|الصسيد محمود شكري أفندي الآلوسي 
من التشكيك فى نسبة هذه الْتَرَئّةئئإني»زبيدة العباسيية كان فى محله”" . . . 
والذي دعا الناس إلى الاشتياة أولا العلاقة الموجودة فهِذّه عياسية من 
جهة أمهاء وثانياً الاشتراك في الاسم فإن هذه زبيدة وتلك زبيدة؛ وثالثاً 
الصلة الصهرية... يضاف إلى ذلك أن إخوتها سمرا بالأمين 
والماعرة د د ععابرها هارو 

وقد ذكرنا جدتها لأمها شاهلتي زوجة علاء الدين الجويني» وأمها 
رابعة وزواجها بهارون الجوينى وإخوتها... ولا أظن أنه بقي خفاء بعد 
ما أوردنا من النصوص المارة عن زواج هارون الجويني بالعباسية» وعن 
أولاذه متهاء؛ وعنئ زواج بنته زبيدة هذه . . 


لا 


حوادث سنة لا٠لاه‏ (701ام) 


شعار الشيعة: 

في هذه السنة أظهر السلطان خدابنده شعار الشيعة وذلك بسعي ابن 
مطهر... وكان إلى هذا التاريخ يراعي عامة الخلفاء الراشدين ويعظمهم 
ويضرب التقود بأسمائههو”'. 0 

ولما ركن إلى مذهب الشيعة حذف ذكر الشيخين من الخطبة ونقش 
اسماء الائمة الاثني عشر على نقوده وذلك اعتباراً من هذه السنة كما 
تعتناة :من التقرد المضروية والمو حوفي التامولة وبين هلها ريت 
في بغداد. .. وفي ابن بطوطة : 

«كان ملك العراق السلطان حَدَابِئْدَه قد صحبه فى حال كفره فقبه 
من الروافض الإمامية يسح 02 انيبن المطهر فلما أسلم 
السلطان المذكور وأسليت بإسلامه التئر زاد في تعظيم هذا الفقيه فزين 
له مذهب الروافض وفضله على غيره وشرح له حال الصحابة والخلافة 
وقرر لديه أن أبا بكر وعمر كانا وزيرين لرسول اللَّمِقِةٍ وأن علياً ابن 
عمه وصهره فهر وارث الخلافة ومثل له ذلك بما هو مألوف عئده. . 
فأمر السلطان بحمل الناس على الرفض وكتب بذلك إلى العراقين 
وفارس وأذربيجان وأصفهان وكرمان وخراسان وبعث الرسل إلى البلاد 
فكان أول بلاد وصل إليها ذلك بغداد وشيراز وأصفهان فأما أهل بغداد 
فامتنع أهل باب الازج منهم (محلة باب الشيخ) وهم أهل السنة وأكثرهم 


)١(‏ تقويم التواريخ. 
(؟) هو جمال الدين يوسف بن الحسن ابن المطهر ويعرف . بالعلامة _. 


0 


على مذهب الإمام أحمد بن حتبل وقالوا لا سمع ولا طاعة وأتوا 
المسمجد الجامع يوم الجمعة في السلاح؛ وبه رسول السلطان فلما صعد 
الخطيب المنبر قالوا له وهم نحو اثني عشر ألفا في سلاحهم وهم حماة 
بغداد والمشار إليهم فيها فحلفوا له أنه إن غير الخطبة المعتادة أو زاد 
فيها أو نقص منها فإنهم قاتلوه وقاتلو رسول الملك ومستسلمون بعد 
ذلك لما شاء الله . 

وكان السلطان أمر بأن تسقط اسماء الخلفاء وسائر الصحابة من 
الخطبة ولا يذكر إلا اسم علي ومن تبعه كعمار رضي الله عنهم فخاف 
الخطيب من القتل وخطب الخطبة المعتادة. 


وفعل أهل شيراز واصفهان كفعل أهل بغداد فرجعت الرسل إلى 
الملك فأخبروه بما جرى في ذلك تأمركأن يؤتى بقضاة المدن الثلاث 
فكان أول من أي به منهم القاضلي لاجد الدين قاضي شيراز والسلطان 
إذ ذاك في موضع يعرف بقراياغ وهو موضع مصيفه فلما وصل القاضي 
أمر أن يرمى به إلى الكلاب التي عتده هي كلاب ضخام في أعناقها 
السلاسل معدة لأكل بني آدم فإذا أتى بمن يسلط عليه الكلاب جعل في 
رحبة كبيرة مطلقاً غير مقيد ثم بعشت تلك الكلاب عليه فيفر أمامها ولا 
مغر له فتدركه فتمزقه وتأكل لحمه. فلما ارسلت الكلاب على القاضىي 
مجد الدين ووصلت إليه بصبصت إليه وحركت اذنابها بين يديه م 
تهجم عليه بشيء فيلغ ذلك السلطان فخرج من داره حافي القدمين 
فأكب على رجلي القاضي يقبلهما وأخذ بيده وخلع عليه جميع ما كان 
عليه من الثياب وهي أعظم كرامات السلطان عندهم وإذا خلع ثيابه 
كذلك على أحد كانت شرفاً له ولبنيه وأعقابه يتوارثونه ما دامت تلك 
الثياب أو شيء منها وأعظمها في ذلك السراويل. ولما خلع السلطان 
ثيابه على القاضي مجد الدين أخذ بيده وأدخخله إلى داره وأمر نساءه 
بتعظيمه والتبرك به ورجع السلطان عن مذهب الرفض وكتب إلى بلاده 


1 


2 


أن يقر الناس على مذهب أهل السنة والجماعة. . .» اه. 


وقد جاء في الدرر الكامنة عن هذه الحادثة كان حسن الإسلام 
لكن لعبت بعقله الإمامية فترفض وأسقط من الخطبة في بلاده ذكر الائمة 
إلا علياً. . . ادا يقال قد رجع عن الرفض وأظهر شعار أهل السنة 
رأيت لخربندا اللعين دراهما 

يشابهها في خمفةالوزن عقله 
عليها اسم نخحير المرسلين وصحبه 
لقدرانفي هذا العسدن علو" 

وقد نقل بعض المؤرخين أن السلطان كان اسمه خدايئده قفصار 
يسميه أهل السئة (خربنده) تحقيراً لمن كين قبل مذهب التشيع . . 
نقلنا ما يخالف ذلك فى سبل لبنين ؤلا يعوّل على أمثال هذه 
الإشاعات امتشافة د قرب اللفكل' لا" 

وفي عقد الجمان أنه أظهر الْرفْض في بلاده سنة 4١لاه‏ وأمر 
الخطباء أن لا يذكروا في خطبهم إلا علي بن أبي طالب(رض) وولديه 
وأهل البيت. . 

وفي تاريخ كزيده يعزو سبب عدوله عن مذهب أهل السنة إلى غير 
ابن المطهر فقد ذكر أنه السيد تاج الدين على ما سيأتي. 

وفي تقويم التواريخ في حوادث عام 17لاه أن خدابنده توفي وولي 
بعدة ابته أبو سعيد وهذا أيطل شعار الشيعة وهذا عو المعول عليه نظراً 
للتقود المضروبة في أيامه واستمرارها إلى حين وفاته. .. وغاية ما يفسر 
من التنصوص أنه ترك الئاس وما يديئون وراعى غقائلهم وخطبهم ولم 


(؟) مسكوكات قديمة إسلامية تتالرغي ص 85. 


"١ 


يقسرهم على أمر مما يؤثر على معتادهم المذهبي. . . وفي بغداد ما يأتي 
من الحوادث أنه كان يراعي جانبهم بسبب بعض ما وقع من السياسة 
الداغلية" 1 

ومهما كان الأمر فلا نرى مجالاً للبحث في النضال بين الشيعة 
والسئة ولا في تاريخ هذه الناحية أي درجة نطاق هذا المذهب وانتشاره 
في الاقطار وأثره أو تأثيره... خصوصاً أننا نعلم #إنما المؤمنون 
إخوة4ة وأن السياسة هي التى نفرت بين الإخوان وياعدت ما بينهم 
واستخدمت علماء كل فريق وتقويته على الآخر حباً في الاستفادة 
للحصول على ثيل مكانة... فكان اولئك العلماء آلة شحناء وواسطة 
بغضاء بين الإخوان في الدين ترويجاً لمطالب السياسة ومرغوباتها. . . 


١‏ - توفي رشيد الدين أب( يهال محمد بن عبداللّه بن عمر بن 
أبي القاسم البغدادي الحنبلي الْمَقَرَي المحدث الصوفي الكاتب. ولد 
ليلة الثلاثاء ١‏ ذي القعدة يتن #الاظ وعم الكثير من ابن روزبه 
والسهروردي وابن الخازن وابن اللتي وغيرهم وعني بالحديث وسمع 
الكتب الكبار والأجزاء كان عالماً صالحاً من محاسن البغداديين 
وأعيانهم ذا لطف وسهولة وحسن أخلاق من اجلاء العدول ولبس خحرقة 
التصوف من السهروردي وحدث بالكثير وسمع منه خخلق كثير من أهل 
بغداد والرحالين وانتهى إليه علو الاسناد. وتوفي في جمادى الآخرة 
بيغداد ودفن بمقيرة الؤمام أحمل . 000 

وزاد في الدرر الكامنة أنه باشر مشيخة المستنصرية بعد الكمال ابن 
القويرة وذكر أنه توفي في رجب”". 


(1) تحفة النظار ص .١177‏ 
61 اج 01 ص +418 


زحلة 


؟ - يعقوب الشهرزوري: هو بهاء الدين. كان أراد القدوم إلى 
مصر في أيام الصالح أيوب فلما خرج المظفر قطز إلى قتال التتار شهد 
معه (وقعة عين جالوت) ومعه جمع كثير من الشهرزورية وأبلوا بلاء 
حسداً ثم قبض عليه المنصور وحبسه ثم أفرج عنه الاشرف خليل وأمره 
وكان من الأكابر» له مكارم وأتباع. مات في أواخر سئة لا هلاه" . 

نعجم الدين أحمد بن غزال ابن مظفر بن يوسف بن قيس 
الواسطي المقري المجود. ولد في رمضان سنة 777 وتعانى القراءات 
إلى أن مهر فيها واشتهر بها فصار شيخ الاقراء بواسط وكان قد سمع 
كثيراً من ابن شقيرة وغيره. مات في شهر رجب سنة لا*لاه بواسط7'". 


- خحطلو شاه (قتلغ شاه) أو قطلو شاه المغلي: كان مقدم 
العسكر في أيام غازان وفعل بدمشق«الافاعيل ثم كان مقدمهم في وقعة 
شقحب فعاد مكسوراً ثم جهزه غازان#إلي كيالان ففتكوا به وقتلوه في أول 
سنة لا«لاه. وقد مر الكلام عليه" 

6 داود بن أبي نصر بن أبي “الحسن: البعدادي : 

سمع من محمد ابن الحصري وابن شاتيل وحدث. مات في ١‏ 
شعبان سنة /اءلاهاة؟, 

5 صالح بن عبداللّه البطائحي: هو شيخ المنيع بالشام. كان 
لبيدرا حال نيابته عن الديار المصرية فيه اعتقاد. وكان أصله من بلاد 
العراق. ولما دخل التتار دمشق في وقعة غازان عرفه جماعة منهم 
فأكرموه ونزل عنده قطلو وأحد أكابر أمرائهم وكانت له شهرة بين طائفته 
)١(‏ الدرر الكامئة ج 4 ص 495. 

(9) ر: الدرر الكامئة ج ١‏ صن 474. 


(4) الدرر الكامئة ج 7 ص 44. 


او 


ومات ؟ جمادى الآخرة ست /وه لزه , 

لآ ابز جك هوبائله. وى موده ون لسر ل شل 1 ابن الشيخ 
شيك القادر الجيلي . ولد سنةٌ "86٠‏ تقريباً وسمعم الحديث من عم والذه 
فضل اللَّه بن عبد الرزاق ومات في /ا شوال سنة /ا«لام("©. 

حوادث سنة /١٠/اه‏ (١11م)‏ 

في هذه السنة التجأ إلى السلطان الجايتو (محمد خدابنده) كل من 
شمس, الدين أ ستقر صاحب حماءةٌ وجمال الدين الأفرم صضاحب حلب 
وبعض أمراء الشام وأظهروا له الطاعة فرحب بهم الجايتو وأكرمهم 

00 : 3 ١ 

وأعزرّهم ومنح لكل واحد منهم مديئة في أيران ليحكم واكاب: 

ولم نجد أثراً لهذا الخبر في أبي الفداء أو غيره في حين أننا نرق 
بعد هذا التاريخ وقائع وأوضاع ليجشال لين اقوش الأفرم في أبي الفداء 
ولم يتعرض لهذه الناحية بل إنْرَاءثَائَبا|فل الكرك فى هذه الستة شنعة 
84 )20 , إلا أن الوقعة ,التالية,تعينَ حقيقة الأوضاع آنئذ. . . 


وقعة أحمد بن عميرة: (أمدر الموصل) 

إن أحمد بن عميرة هو من آل فضل وكان بينه وبين ابن عمه مهنا 
ابن عيسى نزاع. وقد زوج هذا اخمته من ثابت بعد أن كان اعطاها 
لعميرة . . . . فكانث نتيجة الخلاف بينهما أن التجأ أحمد بعد وفاة والده 
في الحبس إلى التثار وكان أعير الموصل أنئذ ايليا حميش: وهذا الأمير 
بعد وقعة أحمد وانكساره عزل وكان نازلاً على الموصل وبحكم في تلك 


.7١7؟ الدرر الكامنة ج ؟ ص‎ )١( 
,7١ الدرر الكامنة ج 7 ص‎ )5( 
(؟) تاريخ كزيده.‎ 

(5) ج 4 ص 55 أبا القداء. 


21 


البلاد نيابة عن خريندا. ولما عزله ولى اميراً آخر يقال له (سوتاي) وكان 
من أمكر المغل وأخبثهم وأفرسهم. وهذا واقع سورية والحروب في هذا 
الحين متوالية بين الطرفين وكان أحمد مجروحا فشفي وصار معه.., 
جرت حروب دموية قد غلب في آخخرتها. . . 

هذا ما ورد في عقد الجمان وقد فصل القول فيه عن أحمد 
والتجاثه إلى خرينده والوقائع الجارية هناك... والملحوظ أن السياسة 
العشائرية لعبت دورها في هذا الوقتء وهذه وإن كانت في الحقيقة لا 
تعيل الحروب فيها مع العراق ميا شرة ولكنه لآ يخلو من علاقة» والتفاهم 
غالباً إنما يكون مع أمراء العراق... وفي هذه الأيام نرى الاهتمام 
بالعشائر بالغاً حذه ومن مراجعة وقائعهم نعلم دخخائل السياسة مع 
المجاورين ودرجة مجاريها... 


١‏ توفي شيخ المستتصرية: المعمر عماد الدين أبو البيركات 
اسماعيل ابن الشيخ الزاهد أبي'الحسن علي بن البطال (الطبال) الازجي 
شيخ المستنصرية سمع من عمر بن كرم وابن القطيعي»؛ وابن روزبة 
وجماعة وحدث بالكثير ولم يخلف بالعراق مثله وتفرد ومات ببغداد”'*. 

ابن شامة السواري: الحافظ مفيد مصر شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن شامة بن كوكب الطائي السواري الحكمي ‏ وحكم 
بالفتح قرية من قرى السوار ‏ الحنبلي الحافظ الزاهد. ولد في رجب سنة 
5ه وسمع من احمد بن أبي الخير وابن أبي عمر وغيرهم ورحل سنة 
37 إلى مصر وسمع بها من العز الحراني وابن خطيب المزة وغيرهماء 
وبالإسكندرية من ابن طرخان وجماعة وييغداد من ابن الطبال وخلق 


(1) غعقد الجمان ج 5 والشذرات. 


53 


ويأصيهان واليصرة وحلب وواسط عنتى بهذا المن وحصل الأصول وكتب 
العالى والنازل. 

قال الحافظ عبد الكريم الحلبي: كان إماماً عالماً فاضلاً حسن 
القراءة فصيحاً» ضابطأء متقناً قرأ الكثير وسمع من صغره إلى حين 
وفائه . 

قال اليرزالي: خالط الفقراء وصارت له أوراد كثيرة وتلاوة 
واستوطن ديار مصر وتزوج وصارت له بها حظوة وشهرة بالحديث 
والقراءة وكات معموزر الأوقات بالطاعات. 

قال الذهبي في معجمه: أحد الرحالين والحفاظ والمكثرين ودخل 
اصبهان طمعاً أن يجد بها رواة فلم يلق شيوخاً ولا طلبة فرجع وكان ثقة 
ميحج النقل عارفاً بالأسماء شرع أهل لين والعبادة. 
وذكروه في معاجمهم. 

توفي يوم الثلاثاء 4 ذي القعدة ودفن بالقرافة بالقرب من 
الشافع 207 

بي - 

؟ - توفيت ييلدوزش خاتون زوجة الجايتو في جمادى الأولى. 
وجاء في تاريخ كزيده أنها ايلدوزش خاتون”" . 

ل عبد الغقار البندنيجى البغدادي : 

هو ابن عبداللّه بن محمد بن أبي الغنائم بن فضل البندنيجي 
البغدادي سسا مسن أبن أبى النجا اللتي . وسمع مه أبو العام النجاري 


() شذرات الذهب ج 5ص ملر1ا. 
افر تاريخ كزيده من م6 


وحدث. مات 8 جمادى الأولى سنة 8:/ةا؟. 


0 5900 م خين الل ولد ستة 
11 ؟) وسمع من الكاشغري وغيره . ومات شي 0 الآخرة من 
ره 
شر؟ لأه ‏ . 


البغدادى. حدث بيشداد ومات فى شعيبان سنة هبو 


حوادث سنة 05/اه (19:9م) 


بناء مدينة سلطانية: 
1 في هذه السنة أمر السلطاث خمل| يفيه ببثاء مديثة سلطا ا 


تزوج السلطان: 

١‏ - وفيها تزوج السلطات حتدا بندة متاك الخار بيئنت الملك المنصور 
نجم الدين غازي ابن المظفر فره ارسللاب الارتقي صا حب ماردين 
المثوفى سنة ”الاه وهو ابن قره ارسلان الارتقي. 


عودة احمد بن علي بن عميرة الأمير من آل فضل: 
كان ممن سار إلى بلاد الططر (التتار) وأذى الناس ثم رجع عن 


(1) الدرر الكامنة ج بدي ع الشيخ ظهير الدين بن 
عبدالله بن صمت بن عبدالله بن بي الفضل. سمع الحديث وأقام بيغداد مدة 
طويلة. «ج 114. 

(؟) الدرر الكامنة ج " ص 84. 

(9© الدرر الكامنة ج ” عن 504. 

(4) الدر المكثرتث. 
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ذلك وتاب ودخل الشام بالأمان فى صفر سنة 4:/اه"2. 
وفيات: 

١‏ - توفي أبو العباس أحمد بن طالب الحمامي البغدادي الزانكي 
المسافة هن قدا سشكة مين نهنا نيعاها أخذ عنه ابن مسلم القاضي 
وشمس الدين بن الصلاح مدرس القيمرية وأجاز لأبي عبداللّه الذهبي 
وتوفي بمكة في جمادى الآخرة عن نضع وثمانين سئة . 

؟ - إبراهيم بن أبي الحسن بن صدقة بن إبراهيم البغدادي 
المخرمي ولد سنة ١4‏ وسمع أبا نصر بن عساكر وابن اللتي وابن المقير 
وغيرهم. أجاز له أبو الوفاء ابن مندة والناصح ابن الحتبلي وجعفر 
وآخرون وتفرد وروى الكثير وكان حسن الأخلاق يؤم بمسجد ويقرىء 
الصغار وأخذ عنه المزي والبرزالي قاين المحب والسبكي وآخخرون. 
مات في شهر رمضان”“. 

أن عند بن 5 طالب بن مححمد البغدادي : 

هو أبو العباس أحمد البغُدادي الحمامي نزيل مكة سمع من قرابته 
الأنجب الحمامي وحدث عنه وكان الدباهي يثنى على دينه ومروءته ماث 
بمكة وقد قارب التسعين. 

5 - آذيته التتري (شحنة بغداد): (اذينا). 

كان شحنة بغداد من قبل التتار. عادلاً: نايا ولي بغذاد 
فمهدها من المفسدين وقمع من بها من المعتدين وخفف ظلماً كثيراً: 
وحمدث سيرته إلى أن مات فى اوائل سنة 8هلاه بناحية الكوفة وكان 
ديئاً حسن الإسلام» يمشي إلى صلاة اللجمعة©؟ . 

)١(‏ الدرر الكامنة ج اع ث١‏ 1؟. 
0 الدرر الكامنة ج ١‏ ص 15. 


ا 


- ايرنجن التتري: النوين خال أبي سعيد كان اتفق مع أبي سعيد 
على إمساك جوبان وقتله فتحيل عليه هو وقرمش ودقماق وجماعة ففطن 
لهم فهرب ة فطلبوه وحرجوه فلجأ إلى قلعة مرند ثم توجه إلى أبي سعيد 
فدخل عليه ومعه كفنه فقال قتلت رجالي وتهيت أموالي فإن كنت تريب 
قتلى فها أنا بين يديك فتبرأ أبو سعيد من ذلك فاستخدم رجالاً وأوقع 
بايرنجن ومن معه فانكسر ثم أسر هو وقرمشي ودقماق فعقد لهم مجلس 
فقَالوا ما فعلنا شيئا إلا بإذن القاآن فأنكر أبو سعيد فقال ايرنجن هذا 
خطك معي فضربه بسيخ (سهم) في فمه فقتله وطيف برأسه وتمكن 
جوبان وأباد أضداده وذلك سنة 4١لاه‏ وقتل دقماق وقرمشى 


حوادث سنة ١٠لامه‏ (١١151م)‏ 

الكيلانيون: 

في هذه السنة ذكر الغيائي أنتجماعة”في أرض كيلان تمردوا وقال 
ابن خلدون هم الأكراد فجهر عَليَهَمْثاتنقتلغاشاه فحاربهم في جبال 
كيلان فهزموه وقتلوه وولي مكانه الأمير جوبان وقد مرٌ ذلك في الحوادث 
الماضية والظاهر أنه بعد قتله قتلغ شاه انتصر عليهم في هذه السنة تأليفاً 
بين التصوص المختلفة في تواريخها. . 
بين الوزيرين: 

فى هذه السنة حدث بين الوزيرين الخواجة رشيد الدين والخواجة 
سعد الدين مخالغة فانقلبت الصداقة إلى بغضاء فكان الخواجة رشيد الدين 
يستفيد من كل فرصة ليبغض السلطان على الخواجة سعد الدين إلى أن غير 
طبع السلطان عليه وجعله ينفر منه وبلغ تشنيعه عليه امرأ كبيرأ حتى أنه لم 
يقف عند هذا الحد وإنما لقن السلطان أن جماعته وأعوانه أيضاً على 


.47١ ص‎ ١ الدرر الكامئة ج‎ )١( 


شا كله وعلى وفاق معه واتمائق... وساعده على ذلك على شاه. . 


وفي عاشر شوال''' قتل هو ومن معه في بغداد من نوابه أمثال 
الأمير ناصر الدين يحيى بن جلال الدين الطبري والخواجة زين الدين 
الماستري والخواجة شهاب الدين مباركشاه السباوي وداود شاه 
فاستشهدوا فى المحول من بغداد جميعاً وذلك بفرمان من السلطان بعد 
أن أجريت محاكمتهم . وصارت الوزارة بعده للخواجة تاج الدين على 
شاه التبريزي وهو الوزير الذي انضم إلى الوزيرين واتفق مع الخواجة 
رشيد الدين على خصمه. .. وفوضت إليه الوزارة على أن لا يخرج عن 
أمر الخواجة رشيد الدين ولا يتجاوز مرسومه. . . 


وأن علي شاه كان قد عرف مواطن الضعف في الخواجة سعد 
الدين وذلك أن أعوانه كان قد أعطاهت#الطمع فساقوا الوزير : فى الهاوية 
ولم يقف الأمر عند هؤلاء من رَلكلآلَ السلوء فإن الشركة بيد الدين 
كانت له زوجة يقال إنها فى.الأصل يهودية وقد ملكت لبه فلم يستطع 
مخالفتهاء وكانت تطلب منه أمَورًا هي من جملة أسباب نكبته. .. و 
أثنى على سلوكه وحسن سيرته أبو القاسم عبدالله بن محمد القاشاني في 
تاريخه المعروف ب (تاريخ الجايتو) وبين مواطن ضعفه في التاحيتين 
المذكورتين وقد نعتت زوجته بأنها شيطان في صورة إنسان وأنها رمته في 
طة... أما الموظفون عنده فقد عرف حالتهم علي شاه وكشف 
مخبآث. . . فأوجب سقوط الشواجة سعد الدين سقوطاً هائلة9 . . 


)١(‏ في تاريخ الجايتو أن ذلك وقع يوم السبت شوال سنة ١الاه‏ والصحيح ما 
ذكرناه نقلا عن تاريخ كزيده فإنه عين التاريخ في ببت شعر فارسي #اسللامدة تاريخ 
ومؤرخطر؛. 

(5؟) وفي تاريخ الجايتو ما يشم منه رائحة التحامل والحزبية إلا أن وضوحه ودقة نظره 
وحسن التفاته للحقائق من أفرب طريق مما يفيد كثيراً. اتمه في أيام أبي سعيد 
ومله نسخة كتبت بالفارسية في مكتبة أياصوفيا وهو خير وثيقة لهذا العصر. 


ما 


ولكن الأمور لم تجر وفق المطلوب وإنما اضطربت الحالة وساءت 
بسبب التقيد الزائد: والاحتياط الكبير فكانت داعية التخوف البليغ أدث 
إلى الخلل العظيم وصار الوزير الجديد يعارض في كل أمر ولا يلتفت 
إلى أوامر الخواجة رشيد الدين هذا وأن زوجة الخواجة سعد الدين 
كانت قد اتفقت مع نجيب الدولة من أطباء البلاط وهذا أيضاً كان ممن 
اعتئق الإسلامية وهو في الأصل من اليهود فلعب في أيام الجايتو وأبي 
سعيد هو وأمثاله من اليهود الذين قَبلوا الإسلامية لمصلحة ادواراً هائلة 
وكانت تقع على أيديهم وفائع فجيعة كادوا بها يقضون على جميع 
الوزراء بل قضوا ودمروا الحكومة. . 


وعلى كل حال أوضح هذه النواحي القاشاني وفصل ما جرى. 


غلاة الشيعة ‏ مشهد ذي الكفل(!)! 

وفي ثالث ذي الحجةٌ من هِذة السئة قتل السيد تاج الذين 
اللوحي”" وهو من متقدمي رعجاك. الشيعة ورؤسائهم وكان من أهل الغلو 
١‏ لعظيم في الرفضض فهذا كان قد حرض السلطان الجايتو على هذا 
المذهب. وقتل ابن السيد تاج الدين وجماعة آخرين بسبب اتفاقهم مع 
الخواجة سعد الدين فقضى عليهم جميعا... وأن السيد عماد الدين 
علاء الملك السمناني قد سمل يسبب ميله إلى جانبهم. . 


5 َ مااع 3 0 5 مٍٍ 2 
روفي شدة الوقعة والخلاف بين الوزراء ما يؤيد وجهة نظر كل 
فضاع التدبير في تدارك الخلل وجاء في ابن بطوطة كما في النص 


)١(‏ جاء في كتاب جامع الأنوار: تربته فيما بين الحلة والكوفة يزورها المسلمون 
وأهل الكتاب وي مشهورة معروفة. د رفي كتب التفسير ياحث صديدة عن سيسا 
الأنياء. . . وفي تاريخ حمد الله المستوفي المسمى «بنزهة القلوب». 

)22 في تأريخ كيده جاء بلفظ (أرجي1؛ رفي عقد الحمان الأوي. 
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المنقول ما يؤيد الحالة والوضع وأساساً إن الأوضاع السياسية والحالة 
الراهنة مضطربة فلا أمل في إصلاحها والتنافس بين الوزراء قائه"'". . 
وفى عمدة الطالئب هأ نتساه : 


«من بتي زيد ابن الداعي السيد الجليل الشهيد تاج الدين أبو 
الفضل محمد بن مجد الدين الحسين بن علي بن زيد المذكور. كان 
أول أمره واعظأً واعتقده السلطان الجايتو محمد وولاء نقابة ثقباء 
الممالك بأسرها العراق والرى وخراسان وفارس وسائر ممالكه وعانده 
الوزير رشيد الدين الطبيب. وأصل ذلك أن مشهد ذي الكفل(ع) بقرية 
بئر ملاحة على الشط بين الحلة والكوفة واليهود يزورونه ويترددون إليه 
ويحملون إليه النذور فمنع السيد تاج الدين اليهود من قربه ونصب من 
صبيحته منبراً وأقام فيه جمعة وجماعة فحقد ذلك الرشيد مع ما كان 
فى خاطره منه بجاهه العظيم واختصساههم بالسلطان؛ وكان السيد تاج 
الدين (ابنه) هو المتولي لنقابة العراق وكان فيه ظلم وتغلب فأحقد 
سادات العراق بأفعاله فتوصّل#الرشيد.. . _واشتمال جماعة... وأوقعوا 
في خاطر السلطان.. فقتلوهم عتوأً وتمرداً موافقة لأمر الرشيد... 
وكان ذلك في ذي القعدة سنة ١الاه‏ وأظهر عرام بغداد والحئابلة 


00 


التشقي . . 8 أه 


وفيات: 
3 خطيب جامع | لمنصور وشيخ | لمستتعبر ب : 
١‏ توفي نجم الدين أبو بكر عبداللّه بن أبي السعادات بن منصور 
ابن أب السعادالث بن محمد الأنباري ثم البابصري المقرىء خطيب 


)22 تأريخ كيذه وتاريخ الجايتو . 
(9) عمذة الطالب ص 6١‏ وما يليها وهتاك تنصلات. 


زضرة 


جامع المنصور وشيخ المستنصرية بعد ابن الطبال (وفي عقد الجمان اين 
البطال) سمع ابن بهروز والأنجب الحمامي وأحمد بن المارستاني. 


وناك يكداد ل :زمضان هه تسو واتقانين بيد 


الدارمي وعبد بن حميد عن ابن بهرور الطبيبي وثوفيت بيغداد في ربيع 
الأول قاله في العير”"". 

''"' - محمد ين عمر الحراني ثم البغدادي : 

هو الملقن بالجامع الأموي كانت عارقاً بالتجويد جسن الأداء مات 
فى شهر رجبا سنة ا 

حنبلي مقرىء نل دمشئ وكان عارقاً بالقراءات أخذ عن عبد 
الصمد ابن أبى الجيش وغيره. وكان"فَصِيككا عارفاً توفى سنة ١٠1لاه‏ وقد 
ارت الدعة ف , 

ه ‏ محمد بن دانيال بن-يوسفت المراغىي الموصلي: 

هو الحكيم شمس الدين الكحال الفاضل الأديب تعانى الآداب 
ففاق في النظم وسلك طريق ابن حجاج ومزجها بطريقة متأخري 
المصريين يأتي بأشياء مخترعة وصنف طيف الخيال الشاهد له بالمهارة 
في الفن وله أرجوزة سماها عقود النظام في من ولي مصر من الحكام 
وكان كثير النوادر والرواية... (أورد له جملة من الشعر). مات في ١١‏ 
ادق العو يه الاو : 


)١(‏ الشذرات ج 5ك ص ”7؟. 

(؟) الدرر الكامنة ج 5 ص .52١‏ 
(8) الدرر الكامنة ج 4 صن ,١٠١5‏ 
(4) الدرر الكامنة ج ١‏ صني 4؟51. 
() الدرر الكامنة ج ‏ ص 471. 
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ونعته في عقد الجمان بالحكيم الأديب الخليع» صاحب النكت 
الغريبة والنوادر العجيبة... كان كثير المجون والخلاعة» وكان أعجوبة 
في النوادر والأجوبة... ولد بالموصل سنة 7141ه ومن شعره: 
قدعقلنا والعقل أي وثاق 
وصبرئا وال صِبرمرٌالمذاق 
كل من كان فاضلاً كان مقلي 
فاضشلة عفد قنسئفة الأرزاق 


حوادث سنة ١1١ل/اه‏ (١21ام)‏ 


مدينة سلطانية: 

في هذه السئة كملت عمارة كدينة سلطا :17؟ وهي بين فزوين 
وهمذان فنزلها السلطان خدابندة وَآتَخَل بها بيتاً لطيفاً بني بلبن الذهب 
والفضة وأنشىء بإزائها ستان فيه اد الذهب يكمر اللؤلوٌ والفصوص 
وأجري فيه اللبن والعسل 70 وأسكن فيه الغلمان والجواري تيا له 
بالجنة وأفحش السلطان في التعرض لحرمات قومه”" . 

وجاء في عقد الجمان أن السلطان كان قد طلب من تبريز وبغداد 
صناعاً ومهندسين لعمارتها. والسلطانية هذه هي (قنغرلان) وجعلها 
عاصمة ملكه. , . 


فراسدقر والأفرم: 
جاء في عقد الجمان أن في هذه السنة توجه الأمير قراستنقر 
المنصوري إلى خربندا ملك التتار وكان نائب حلبء توجه إلى الحجاز 


)١(‏ الدر المكتون. 
(؟) تاريخ الغياثي وتقويم التواريخ . 


ع2 


ذي الكفل 


ومن هتاك مال إلى العراق. . . فتمكنت حكومة المغول من استهوائه 
واستهواء غيره مثل الأفرم: والعشائر بجلب رؤسائهم... وقد اطتب في 
ذلك مما لا نرى الآن محلا للإطالة فيه وإنما نلاحظ الأوضاع العشائرية 
في مبحث خاص. .. وعلى كل كانت الحالة تدعو للارتياب وكل واحد 
من المتجاورين لم يقصر في تدبير ويحاول ربح فضيته"'". . 


تاريخ وصاف: (تجزية الامصار وتزجية الاعصار) 
في هذه السئة في شعبان أتم عبداللّه بن فضل الله الشيرازي كتابه 
المعروف بتاريخ (وصاف) وقك ب القول رين 
وفيات: 
وفاة محمكف بن علي الساوجي العجمي وجماعة : 
إن محمد العجمي كان مرْ'ا الكبار“بالتبراق وأنشأ ببغداد جامعاً غرم 
عليه ألف ألفء غضب عليه خوكة1 فا بقتله وقتل الوزير مبارك شاه 


0 ابن صاحفا نور ف عار تراس اهم 


5358 0-6 لل 
؟ ‏ سعل الدين مسعود الحارثي : 


هو أبن أحمك بن مسعود بن زيل الحارئي العراقي . ولد سنة 17ه8ذه 
وعني بالحديث فسمع من الرضى و البرهان والنجيب وعبدالله بن 
علق وطبقتهم . وبدلمشق من أحمد بن أ بي الخير والجمال أن الصيرفي 


)١(‏ عقّد الجمان ج رك 


كلا 


وآابن أبي عمروء سمع الكثير واتسعت معارفه في الفن وكان ولي مشيخة 
الحديث النورية بدمشق ثم تركها ورجع إلى مصر. وكان أبوه تاجراً فنشأ 
هو في رياسة وبزة فاخرة وحرمة وافرة. قال الذهبي وكان رئيساً فصيح 
الايراد» عذب العيارة» قري المعرفة بالمتون والأسائيد» صينا ودذرس 
بالصالحية وجامع ابن طولون ثم ولي القضاء في ربيع الآخر سنة 4٠لاه‏ 
بعد موت عبد الغتي بن يحب الحراني من قبل المظش برس فاستسر إلى 
أن مات وكان متيقظاً» محتاطاً وقدم الفضلاء من كل طائفة. وكان ابن 
دقيق ينفر منه لقوله بالجهة»ء ويقال إنه الذي تعمد إعدام مسودة كتاب 
الإمام لابن دقيق العيد بعد أن كان أكمله فلم يبق منه إلا ما كان يبيض 
في حياة مصنفه... مات في ١4‏ ذي الحجة سنة ١الاها''.‏ 


7 شيخ الخرامية أحمد بن إبراهيم الواسطي ثم الدمشقي الصوفي : 
ولد سنة /591 وتفقه على مذهب الكيافغعئ وتعبد وانقطع وكان يرتزق من 
النسخ وخطه -حسن جداً. وله اختطاز/الآمل /الئّبوة وتسلك به جماعة وكان 
يحط على الاتحادية. قال الذهيبي ,تفقة“وكتب المنسوب وتزهد وتجرد 
وتعبد وصنف في السلوك وشرح تل الْسَاكْرينَ + وكان منقبضاً عن الناس 
حافظاً لوقته لا يحب الخوانك تسلك به جماعة وكان ذا ورع وإخلاص. 


ميارك شأهة الوزير : 


هو وزير خربندا قتل في شوال سنة ١‏ الاه وقد مر الكلام عنه في 
5 5 اشر 
ترجمة محمد بن على الساوجي : 
(؟) الدرر الكامئة ج ١‏ ص 41. 


ابابا 


8 اسن الدذباهى البغدادي : 


هو محمد بن أحمد بن أبي نصر الدباهي البغدادي الحنبلي كان 
تاجراً ثم ترك وتزهد ولقي المشايخ وتكلم على الناس وقدم دمشق فلازم 
ابن تيمية قال الذهبي كان ذا صدق وتأله وديانة جاور مدة ولقي المشايخ 
وله مواعظ نافعة وكان ممن يقول الحق وإن كان مرأ وفيه صفات حميدة 
مات في شهر ربيع الأول سنة ١الاه7"'.‏ 


السلطان الجايتو وسورية: 

في شوال سنة 7الاه عزم السلطان على الذهاب إلى الشاء”) 
وإفتتح قلعة الرطبة بعد معركة حصللت هناك ورأف بالصلح معهم وفي 
هذه الأثناء صال على خراسان اكنكجوميسوار من أمراء الجغتاي ووبعيك أن 
احدكورا أغبرارا كبري عادوا. . ؤأن“السلطان الجايتو لما سمع بذلك 
سير الأمير علي القوشجي بنبتن عَنظيم"عَليِهِسْالينتقم ومن ثم عبر الفيلق 
نهر جيحون وخرب انحاء ترمذ وما وراء النهر فأخذ الحيف وعاد إلى 
السلطان وحينئذ نصب السلطان ابنه أميراً على خراسان وجعل الأمير 
سونج معه كأتابك له كما أنه أنفذ بصحبته أمير أمراء خراسان. . . أما 
أهل ما وراء النهر فإنهم قد أحدثوا اختلافاً بين ميسور وكيك فمال 
الأمير ميسور إلى السلطان وأبدى له الطاعة ومن ثم لطفه السلطان وكتب 
له كتاباً ينأصره فيه أما الأمير كبك فقد تأهب لحرب الأمير #سيسيو ري وقد 


)١(‏ الدرر الكامنة ج ؟ ص 5ث/ا؟, 


(؟) وكان سبب ذلك أن قره سئقر المنصوري وعز الدين الزردكاش وبلبان الدمشقي 
والأفرم أقاموا بالبرية في ذمام مهنا بن عيسى ملك العرب. .. ثم عبروا الفرات 
إلى خربنده ملك التتر فاحترمهم وأقبل عليهم.. ٠ص 75١‏ ابن الوردي ج ؟2. 
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أمدّ الايرانيون الموما إليه فكانت النتيجة أن انهزم كيك”''. . . 

وذكر أبو الفداء عن وقعة الرطبة ما يلي : 

(اوكان خربندا نازل الرطبة بجموع المغل (المغول) في آخر شعبان 
من هذه السنة (سنة ؟الاه)... واستمر خربندا محاصراً للرطبة وأقام 
عليها المجانيق وأخذ فيها النقوب ومعه قراسئقر والأفرم ومن معهما 
وكانا قد اطمعا خربئدا أنه ربما يسلم إليه النائب بالرطبة وهو بدر الدين 
بن اركش الكردي لأن الأفرم هو الذي كان قد سعى للمذكور في التيابة 
بالرطبة فطمع الأفرم بسبب تقدم إحسانه إلى المذكور أن يسلم إليه الرطبة 
وحفظ المذكور دينه وما في عنقه من الأيمان للسلطان وقام بحفظ القلعة 
أحسن قيام وصبر على الحصار وقاتل أشد قتال. 

ولما طال مقام خريندا على الرطبة يجموعه وقع في عسكره الغلاء 
والفناء وتعذرت عليه الأقوات وكئا شم المقفزون إلى الطاعة الشريفة 
وضجروا من الحصار ولم ينالوا اشيئاً ولأ ود خربندا لما أطمعه به 
قراسئقر والأفرم صحة فرحل تَرْبيداعن الرطبة ررإجعاً على عقبه في ١5‏ 
رمضان من هذه السنة... وتركوا المجانيق وآلات الحصار على 
خالياء .انا . 


وفي ابن الوردي: م" حاصروها ثادئة وعشرين نوفا ورموها 
بالمجانيق وأخذوا في النقوب ثم أشار رشيد الدولة على خرينده بالعفو 
عن أهلها وأشار عليهم بالنزول إلى خدمة الملك فنزل قاضيها وجماعة 
وأهدوا لخريندا خمسة أفراس وعشرة اباليج سكر فحلفهم على الطاعة له 
: هرد 
ورحل عنهم.. .1 أه : 


03 تاريخ كريده - 
تاريخ ابن الوردي ج ؟ ص .55١‏ 


وفي عقد الجمان تفصيل عن هذه الوقعة وعن وصول خبريندا إليها 
ووشيله فى هرولة الموضا ..< بوعنة ذلك جات العتدماتة لوقو من 
كل صوب ثم رحل إلى تبريز. وهناك جاءه رسول من ملك الثرك 
(ولدي) وطلب منه الحمل لانقطاعه لمدة ثلاث سنوات فجمع خريندا 
المجلس ثم انتظر جوبان فأجابه ليس سوى الحرب وضرب الرسول 
ضربا مبرخا. . , 

ومن ملخص الأسباب الصحيحة أن القوم تركوا الحصار لأن 
المغول في ما وراء النهر عانوا في خراسان وما والاها فلا معنى لبقائهم 
على حصار الرطبة. وأن الصلح وقع لهذا السبب وانسحب الجيش للأمر 
الأعد ب كما أنه التجأ الأفرم وقراسنقر إلى خدابنده بعد التاريخ الذي 
بيناه وقد حكى ابن بطوطة ذلك بصورة مفصلة قال: 

اكان قراسنقر من كبار الأمرام ومكين حضر قتل الملك الأشرف 
أخي الملك الناصر وشارك ف لسوعاءتكيط الملك تلملك الناصر وقرٌ به 
القرار واشتدت أواخي سلطاثةةعتكل”يتتيع,قتلة/أبخيه فيقتلهم واحداً واحداً 
إظهاراً للأخذ بثأر أخيه وخوفاً أن يتجاسروا عليه بما تجاسروا على أخيه 
وكان قراسئقر أمير الأمراء يحلب فكتب الملك الناصر إلى جميع الأمراء 
أن ينفروا بعساكرهم وجعل لهم ميعاداً يكون فيه اجتماعهم بحلب 
ونزولهم عليها حتى يقبضوا عليه. فلما فعلوا ذلك خاف قراسئقر على 
نفسه. وكان له ثمانماثة مملوك فركب فيهم ونخرج على العسكر صباحاً 
فاخترقهم وأعجزهم سبقا وكانوا في عشرين ألفاأ وقصد منزل (أمير 
العرب) مهنا ين عيسى وهو على مسيرة يومين من حلب وكان مهنا في 
قنص له فقصد بيته ونزل عن فرسه وألقى العمامة في عنق نفسه ونادى 
الجوار يا أمير العرب وكانت هناك أم الفضل زوج مهنا وبنت عمه 
فقالت له قد أجرناك وأجرنا من معك فقال إنما اطلب أولادي ومالى 
فقالت له لك ما تحب فانزل في جوارنا ففعل ذلك وأتى مهنا فأحسن 


ار 


نزله وحكمه في ماله فقال إنما أحب أهلي ومالي الذي تركته بحلب فدعا 
مهنا بإخوته وبنى عمه فشاورهم في أمره فمنهم من أجابه إلى ما اراد 
ومنهم من قال له كيف نحارب الملك الناصر ونحن في بلاده بالشام 
فقال لهم مهنا: أما أنا فأفعل لهذا الرجل ما يريده وأذهب معه إلى 
سلطان العراق. وفي أثناء ذلك ورد عليهم الخبر بأن أولاد قراستقر 
سيروا على البريد إلى مصر فقال مهنا لقراسنقر أما أولادك فلا حيلة فيهم 
وأما مالك فنجتهد في خلاصه فركب فيمن أطاعه من أهله واستتفر من 
العرب نحو خمسة وعشرين ألفاً وقصدوا حلب فأحرقوا باب قلعتها 
وتغلبوا عليها واستخلصوا منها نحو مال قراسنقر ومن بقى من أهله ولم 
يتعدوا إلى سوى ذلك وقصدوا ملك العراق وصحيهم أمير حمص الأفرم 
ووصلوا إلى الملك محمد خدابنده سلطان العراق وهو بموضع مصيفه 
المسمى (قراباغ) وهو ما بين السلطالية:وتبريز فأكرم نزلهم وأعطى مهنا 
عراق العرب وأعطى قراسئقر ملاينة مراتة/من عراق العجم وتسمى 
(دمشق الصغيرة) وأعطى الأفرم همذاوأقامغنده مدة مات فيها الأفرم. 
وعاد مهنا إلى الملك الناصر بع د سائيقَ/وعهود_أبتخذها منه وبقي قراسنقر 
على حاله. وكان الملك الناصر يبعث له الفداوية”!' مرة بعد مرة ومنهم 
من يدخل عليه داره فيقتل دونه ومنهم من يرمي بنفسه عليه وهو راكب 
فيضريه وقثل بسبيه من الفداوية جماعة وكان لا يفارق الدرع أبداً ولا 
ينام إلا في بيت العود والحديد. فلما مات السلطان محمد وولي ايئه أبو 


01 هؤلاء من طائقة الإسماعيلية يقيمون فى خصوند عديلة في سورية منهأ سج وي 
الكهف وحصن مصياف وحخصن العليقة وحصن الميتقة وحصن القدموس ولا 
يدخل على هؤلاء أحد من غيرهم وهم سهام الملك لناصريهم يصيب من يعدو 
عند من أعداتئه بالعراق وغيرها ولهم المرتبات وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدهم 
إلى اغتيال عدو له اعطاه ديته فإن سلم بعد تأتى ما يراد منه فهي له وإن أصيب 
بطوطة ج ١‏ ص "47, 


سعيد وقع ما سنذكره من أمر الجوبان كبير أمرائه وفرار ولده الدمرطاش 
إلى الملك التاصر ووقعت المراسلة بين الملك التاصر وبين أبي سعيد 
واتفقا على أن يبعث أبو سعيد إلى الملك الناصر برأس قراسئقر ويبعث 
إليه الملك الناصر برأس الدمرطاش فيعث الملك الناصر برأس 
الدمرطاش إلى أبي سعيد فلما وصله أمر بحمل قراسئقر إليه. فلما عرف 
قراسنقر بذلك أخذ خاتماً كان له مجوفاً في داخله سم ناقع فتزع فصه 
وأمتص ذلك السم فمات لحينه فعرف أبو سعيد بذلك الملك الناصر ولم 


أمير العرب مهنا بن عيسى: 


إن هذا الأمير وهو مهنا بن ع لمأ اعتمد المساعدة من 


قراسئقر ولغير ذلك من الأمور التق انتوحشها من سورية كاتب السلطان 
خريئده ثم أخل منه إقطاعاً بالعرآقلا مُديْئة|الحلة وغيرها واستمر إقطاعه 
من السلطان بالشام وهو مديئة سرميق وغيرها على حاله وعامله بالتجاوز 
ولم يؤاخذه بما بدا منه وحلفت على ذلك مراراً فلم يرجع عما هو عليه 
وجعل مهنا ولده سليمان منقطعاً إلى خدمة خخربئدة ومتردداً إليه واستمر 
ابئه موسى في صداقة السلطان ومتردداً إلى الخدمة واستمر على ذلك 


.44 ص‎ ١ رحلة ابن بطوطة ج‎ )١( 

(؟) ساق ابن خلدون نسب عيسى المذكور بأنه عيسى بن مهنا بن مالع بن جذيلة بن 
فضل بن بدر بن ربيعة بن علي بن مفرج بن بدر بن سالم بن جصة بن بدر بن 
سميع فيقفون عند هذا فلا يتجاوزونه في العد. . . ونفى انتساب هؤلاء إلى آل 
برمك كما يئوهم العوام ويدور على السنتهم ومن هؤلاء آل فضل يتتسيون إلى 
فضل وآل علي إلى علي المذكورين ويشاهد طريق اتصالهم. .. وجذيلة المذكور 
فى عمود النسب ورد في الدرر الكامنة بلفظ حديثة كما في الشذرات وكرر 
صاحب الدرر الكامنة هذه اللفظة مراراً «الدرر الكامئة ج 4 ص 790١‏ وج ه ص 
5 ابن خختلدرن رج "ا ص 15. 


كه 


بأخذ الإقطاعين بالشام والعراق وتصل إليه الرسل من الفريقين وخلعهما 
وإنعامهما وهو مقيم بالبرية يتنقل إلى شط الفرات من منازله لا يصل إلى 
إحدى الفثتين. وهذا أمر لم يعهد مثله ولا جرى نظيره فإن كلا من 
الطائفتين لو اطلعوا على أنه يكتب إلى الطائفة الأخرى سطراً قتلوه 
لساعته ولا يمهلونه ساعة ووافق مهنا في ذلك سعادة نحارقة”''. 

وقد ذكر ابن بطوطة عن أمراء العرب في طريق الحج بين العراق 
ومكة المكرمة أنه كان أمير الحج يخشى العربان فلما قرب منهم صار 
على أهبة من الحرب وصادنوا في هذه الأثناء فياضاً وحياراً ابني الأمير 
مهنا بن عيسى المذكور ومعهما من خيل العرب ورجالهم من لا يحصون 
كثرة فظهر منهما المحافظة على الحاج والرحال والحوطة لهم وأتى 
العرب بالجمال وانضم فاشترى مئهم الناس ما قدروا عليه. . . قال ثم 
رحلنا ونزلنا بالموضع المعروف بالأجفن ',. . 

وفي ابن الوردي أن مهنا الْمذْكور ترفي”" سنة ه"ا/ا وكان قد 
أناف على الثمانين فأقيم له مأتم وَلْتَمَنَتعليّهالسواد وله معروف من ذلك 
مارستان جيد بسرمين ولقد أ حسهل” ب وغ د إل _طائية السلطان قبل وفاته. 
وكانت وفاته بالقرب من سلمية اه. وهو من آل فضل أمراء قبيلة 
طبع( وفى صبح الأعشى أنهم تشعبوا شعبا كثيرة منهم آل عيسى وآل 
غرج وآل سميط وال مسلم وآل علي . ومن المشهورين من أولاد مهنا غير 
من ذكرنا نعير بن حيار بن مهنا المتوفى سنة 8ه وله ابن اسمه عجل 


بن تعر ثوئن اسَنة 1و 


.0* تاريخ أبي الفداء ج 5 ص‎ )١( 

(؟) رححلة ابن بطوطة ص ,.1١7‏ 

(» في الشذرات توفي في ذي القعدة من هذه السئة ومثله في ابن خلدون. 

(4) الدر المكنون في المآئر الماضية من القرون حوادث سئة 55" ومثله في ابن 
خلدرن ج 5 ص .١‏ 

(5) أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء ج ١‏ ص 6177. 


وك 


وكان لهذه الإمارة شأن كبير وصيت ذائع وسلطة واسعة في جزيرة 
العرب. وستأتي بقية حوادثهم في حينها من ناحية علاقتها بالعراق. 

ومن هذا نتعين درجة قدرة هؤلاء الأمراء ونفوذهم على العشائر 
رسورية ويماشونهم في رغباتهم. . 

وفي أيام المغول الأولى نظراً لقدرة الحكومة وقوتها لم يذكر 
للعشائر شأن أو لم تعرف لهم مكانتهم وفي عهدها الأخير ضعفت 
فصارت تلجأ إلى السياسة العشائرية أو أنها لم تشعر بسطوتها آنئذ وطريق 
الاستفادة مثها.. ومن ثم عادت العشائر لميدان السياسة وصار يحسى 
لها وزنها. . 
وفاة هدية البغدادية: 

هدية بنت علي بن عسكر اليغدادية:_اللبان أبوهاء والهراس جدها 
الصالحية ولدت حت 1ه عن الزبيدي 1 وعن ابن اللتى 


إلى 0 إلى أن مات 00 في جمادى الأولى 017 و0 


صاحب ماردين: 

في هذه السنة في ربيع الآخر مات صاحب ماردين الملك المنصور 
غازي ابن المظفر قره أرسلان الأرتفي في عشر السبعين ودرلته بحو 
عشرين سئة وملك بعذه ابنه العادل على فعاش بعده سيعة عشر يوما 
ومات فملك أخوه الملك الصالح”', 


(؟) ابن الوردي ج ؟ ص 5١١‏ والشذرات مصى .5١‏ 


م 


حوادث سنة ١١لاه‏ (131م) 


في الصيد: 
في هذه السنة تصيد السلطان خرينداء وكان الصيد باليد وكان قد 
صاد صيداً لم يسبقه أحد إليه. . . وكان خيربتدا من الفرسان المعدودين» 


والأبطال المشهورين. 0 بفى أياماً في الصيد بصكراء وام 1 


الطاعون: 

فى هذه السنة حدث الطاعون بالعراق خاصة. كذا قاله صاحب 
الدرّ المكنون في المآثر الماضية من القرون. 

محمد بن أحمد بن شبل الحريري البغدادي: 

عالكق ولد سنة /151ه وأسره التتار صغيراً فنشأ ببغداد وتفقه 
لمالك وكان كثير الاشتغال والأشخا لواقم ودرس وعرض عليه نيابة 
الحكم فامتنع وقال: الشهادة أسلم. ومات. في شعبان سنة 7الاها''. 
وفيات: 

١‏ إسماعيل بن عثمان بن المعلم. 
تدمر ونقل فدفن بقاسيون وعملت له تربة حسئة وعاش 4ه سنة مات في 
طريقه للحج . وهذا هو الذي رمى قتلغ شاه فى حرب كيلان بسهم فقتله 
وانهزم التشر وهلك قتلغ شاه على الكفر وهو مقدم التثر في ملحمة 
2 0 
لل عقد الجمان ج ١؟,‏ 


(7) تاريخ ابن الوردي ج ؟ ص 557 والدر المكنون وكتاب دول الإسلام ج ؟ ص 
وا 


ماع 


5 توفي محتشم العراق القدوة شهاب الدين يل المحموة برخ عنيك 
الرحمن بن أبن جعفر محمل بن الشيخ شهاب الدين السهروردي وخلف 
نعمة جزيلة وكاب عالماً واعظاً حدث عن جذده. وسيمر بنا الكلام عن 


ولده في حوادث سنة لاث#الاهة'. 


محمد بن محمود بن حسن الموصلي: هو المعمر الصالح 
الزاهد. كان يقال إنه عاش ١١١‏ سئة. مات بمصر سنة 5الاه”" , 


 .5‏ شمس الدين الجوينى محمد ابن الكويك: تحر مشهورء له 
معروف وبرء وهو عم والد أبي جعفر وأبي اليمن المحدثين ولدى عبد 
اللطيف بن أحمد بن محمود مات في 18 ذي القعدة سنة 00/14"©. 


1 - عبدالله سن علي بن ممحمل بن ميحمود الكازروني ثم البغدادي 
الشافعي الأديب جلال الدين بن ظهير الدين كان جده محمد أصولياً 
ويلك أبية محمود شيخا قدوة وؤلد الخلاك سنة 2١‏ وتفقه واشتغل وكان 
لغويا أديبا بارع الخط يكتب الكوفي وتذهب وسمع أباه وعبد الصمد بن 
أبي الجيشء وكان إلى حسَنٌ تذتهيته.المنتهئ» وكان متصرفاً خيراً حلو 
المحاضرة» وكف بصره فى الآخر توفى بخانقاه الطاحون فى رمضان 

1 ّ ١ 5 5 
. 1112 سئة‎ 

وقال في عقد الجمان؛» «البغدادي الكائب» مات بدمشق ودفن 
بمقابر الصوفية» وكان له دكان بالجسر باللبادين ويذهب المصاحف 
والهياكل» وعنده أدب وأضرٌ في آخر عمره ورتب صوفياً بخانقاه 
الطاحون وكان أيوه من عدول بغداد وأكابرها. ف 


0غ الشذرات ج 5 قس دنا والدرر الكامنة ج 1 5 27 
(؟) الدرر الكامنة ج 5 ص .58١‏ 
(4) كذا ج ؟ ص .18١٠‏ 


كخرع 


ومن شعره : 
فال لي صاحبي وقد بان شيبي 
بعتاري وبان مثي شبايبي 
هصر الشيب متنك غصنا نضيرا 
قلت أنالشباب مع صدقه نحان 
فماذايرجى من الكذاب» اه () 


حوادث سنة 16لاه (1716م) 


الملك الصالح: 

في هذه السنة سار الملك الصباليح واسمه صالح ابن الملك 
خرينده ملك التتر بالتقادم على عادة-والده فأحسن إليه خربئده. ثم عاد 
الملك الصالح المذكور إلى مارَذيق في «تجمادى_الآبجرة من هذه السنة”'*. 


جمال الدين آقوش: 
وفى هذه السنة أفرج السلطان عن جمال الدين أقوش الذي كان 
نائباً بالكرك ثم صار نائباً بدمشق وأحسن إليه وأعلى منزلته”". 
وجاعء في الدرر الكامئة أنه تُقَلب في منا صب قدباءة في سورية ثم 


عمل الناصر على إمساكه ففر إلى اين عيسى ثم إلى خخربنده ملك التتار 
فأنعم عليه بأمرة همذان فأقام بها وترددت إليه الفداوية مرات فلم يقدروا 


)1١(‏ عقد الجمان ج نري 
(؟) أبو القداء ج 4 ص قلا. 


(9) أبو القداء ج 4 صن 8ل. 


لاا 


عليه إلى أن مات وقد أصابه الفالج بعد سنة 7٠١‏ وكان فارساً يطلاً 
عاقلاً جواداً يحب الصيد وكان خليقاً للملك لما فيه من المهابة والحماية 
وكان خيراً عديم الشر والأذى يكره الظلم وكان يعاشر أهل العله'"". .. 


قراستقر: 

وفيها: وصل قراسنقر إلى بغداد في رمضان هذه السنة وتقدم 
مرسوم إلى التتر الذين ببغداد وديار بكر وتلك الأطراف بالركوب مع 
قرأسنقر إذا قصد الاغارة على بالاد الشام وكان خريئله مشيما يعجخهه 
موغان وأقام قراسنقر وقدم عليه بها فداوي وسلم قراستقر. 

وفي مستهل المحرم سنة 1١لا‏ توجه قراستقر من بغداد إلى جهة 
خريتله. 


غارة أمدر العرب: 

وفي أواخر ذي القعدة أغار سليمان بن مهنا بن عيسى بجماعة من 
التتر والعرب على التركمان”؟ والعرب النازلين قربا تذمر ونهبهم تخد 
لهم اغناما قثيرة ووصل في أغارته إلى قبراسسة البيضاء بين القريتين ند مر 
وعاد بما غتمه إلى الشرق وكثيراً ما كان يستعان بهؤلاء العشائر للتشويش 
وتوليد الاضطراب في الجهة المقابلة أو المعادية لهم. . 
آل شرا: 

إلى هذه السنة + يسكنون سورية وإِن رئيسهم تجاد بن أحمد بن 
(1) اللونر الكامنة ج ١‏ صل رة"؟. 
00 فبائل التركمان كثيرة وبجيمبعهيم العرب غلى تراكمة وأما أبو القداع فإنه جمعهم 


على تراكمين. . . وتكلمئا عن عشائر التركمان في تاريخ عشاثر العراق عند ذكر - 
قلة البيات -., 


حرا 


حجي بن زيد ابن شبل امير آل مرا قد توفي وكانت وفاته في آخر هذه 
السئة. واستقر بعده في امرة آل مرا ثابت بن عساف بن أحمد بن حجي 
المذكور وبقي ثابت المذكور وتوبة بن سليمان بن أحمد يتنازعان في 
ال 


ولهؤلاء تنسب الوقعة المعروفة (بذبحة المرا) وهم فرقة من طيىء 
والإمارة كانت فيهم فانتزعها آل فضل من طيىء أيضاً”"' . 
وفيات: 

في هذه السنة في جمادى الأولى توفي موسى بن محمد بن موسى 
يونس تفقه ببللاده وولي قضاء الموضل وَهْيو "مين بيت كبير وكاك فاضلة 
علامة. وحضر رسولا إلى الناصر من-عندغازان ومعه جماعة في معنى 
الصلح فقرىء الكتاب وخطب حَحَظبة بليخة, وهو قائه بحضرة الناصر فأكرم 
وأعيد جوابه وجهز صحبته حماد الدين علي بن السكري خطيب الجامع 
الحاكمي”” . . ١‏ 

؟ . الحسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني : 

الاسترابادي ركن الدين عالم الموصل كات هس كبار لذ مدة النصير 
الطوسي وكان مبجلاً عندالتتارء وجيها متواضعاً حليما... تخرج به 
جماعة من الفضلاء وله شرح المختصر والمقدمئين جميع ذلك لابن 


.8١٠ أبو الفداء ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الدرر الكامئة ج 5 ص .59١‏ 

(5) الدرر الكامنة ج 4 ص 78١‏ وعقد الجمان ج ؟7؟ وزاد وتولى قضاء الموصل بعده 
ولده ولم يسمّه. . . 


لت 


الهاجب وشصرح الحاري شر حين . مات سثة 65الاه وكان من آأبئاء 
ال 3 

'“"' - سئجر البغدادي : 

هو مجد الدين الطبيب البغدادي غلام ابن الصباغ . كان ماهراً فى 
صناعة الطب وولى المستنصرية ببغداد وغير ذلك ومات فى أوائل شعبان 
١ ١ 5‏ 
ستة 86الأه ‏ . 

- عبدالله بن إبراهيم ين سالم البغدادي»: ثم المصري. 


ننه الا : 

ه ‏ الإمام الشيخ أصيل اللاثن, الحسن ابن الإمام نصير الدين 
محمدك بن محمد بن محمدالطوشي البغدادي : عالي الهمة؛ كبير القدر فى 
دولة غازان. وصل مع غازان إلى الشام جع معه إلى بلاده» ولما تولى 
خريندا ووزر تاج الدين علي شاة قت أصنيلل الدين إليه حنى ارضاه 
فولاه نيأبة السلطنئة بيغداد» ثم عزل وصودر: وكان كريساء 5 
منحماء عارفاء وكان له فهم ونظر في الأشعارء وصئف كتبا كثيرة؛ 


وكاث شه خير وثرة وظلو وخور...فات يداد . 


5 © 9 


)١(‏ كتاب دول الإسلام ج ؟ ص ١7١‏ وانتهت حوادثه في سنة 5 الاه ويليه الذيل 
المذكرر. والدرر الكامنة ج ؟ ص ١7‏ وعقد الجمان ج ؟١؟‏ وفيه تفصيل عن 
ترجمته وجاء في ابن الوردي وفي الدر المكنون أنه توفي في السنة التالية. ابن 
الوردي ج ١‏ فى ,1١ 1١‏ 

(؟) الدرر الكامئة ج ؟ ص ”197 

(5) الدرر ج ؟ ص 589. 

غ2 عقد الجمان ج ؟1. 


لك 


حوادث سئة ١الاه‏ (1511م) 


عزل الوزير تاج الدين علي شاهد: 

لما قضي على الوزير سعد الدين نال الوزارة تاج الدين علي شاه 
وقد اشترط أن لا يخرج عن رأي الوزير الشواجة رشيد الدين... وكان 
المأمول أن يتم الصفاء بين هذين الوزيرين فقد خلا الجو لهما ونجا 
كلاهما من أكبر عدوء مزاحم لهما... إلا أن الحوادث الماضية يعد 
قتلة سعد الدين برهنت على أن تاج الدين علي شاه لم يكن قد تخلص 
من سلفه إلا لأمر الوقيعة بالآخر وليخلو له الأمر ويستقل بالإدارة. . 
فالحرص يبلغ بالمرء أكثر من هذا ولم تقف الآمال عند حد محدود 
فصار يعادي متفقه بالأمس وينصب له الحيل والخدع للوقيعة؛ ويتوسل 
بأنواع الوسائل للوصول إلى غرضه . .* 

وكذا زوجة المقتول سعد الدين لم تقفه عند المصاب وإئما كانت 
تتحين الفرص وتترقب حصول الخطلل“لثار .من الوزير الخواجة رشيد الدين 
كما أشير إلى ذلك فيما مرّ واستخدمت كل ما في وسعها جد ونشاط 
ويقال هي في الأصل يهودية وامرأة فتانة فلم تدع طريقاً إلا ولجته. وكان 
جل معولها أن ترى ما يحدث بين الوزراء من برودة أو ثفرة. أو تصادم في 
المطالب واختلاف فى الأهواء. . . وكانت تستعين بامرىء آخخر كان يهودياً 
فأسلم وهو أحد أطياء البلاط نجيب الدولة. . . فكاثوا جميعاً يسعون في 
أن يشعلوا الجذوة ويزيدوا في الفتنة. . . وأساساً نرى تاريخ المغرل 
مملوءاً من حوادث الخدع وغالبها ينسب إلى اليهود وتسويلاتهم وألعابهم 
في هذه الحكومة باطتاً وظاهراً سواء في أيام الجايتو أو في زمن ابنه أبي 
سعيد فقد كان تفوذهم واسع النطاق جداً. . . 

ويقال إن الخواجة رشيد الدين كان قد استخدمهم لصالحه في 
بادىء الأمر ونكل بخصومه الأولين وقضى بهم لوازمه فكانوا القاضية 
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عليه لحد أن بعضهم نظراً لاستخدامه لهؤلاء اليهود واعتماده عليهم في 
أموره. . . عده منهم واعتبره يهودي الأصل... وهكذا وجدنا في أبن 
بطوطة ما يؤيد هذه الفكرة وأخذ بتيارها وكان انثذ اعداؤه القابضين على 
زمام الأمور (اصحاب الكلمة) فقد قال إنه من مهاجرة اليهود''. 

وعلى كل حال إن تاج الدين نصب نفسه لمخالفة الخواجة رشيد 
الدين ومعارضته وعلى ما جاء في حبيب السير أنه لم يبق له سلطة رغم 
ما بذل الخواجة له من المساعى والمتاصرة. . . فلما رأى الوزير رشيد 
الدين أن قد عادت الوسائل لا 686 وأن الأمور قد اضطربت وائحل ما 
بينهما... شكاه للسلطان ومن ثم صدر الأمر بعزله وذلك في سنة 
6ه فعزل إلا أنه لم تدم مدة عزله فأعيد بعد قليل إلى الوزارة وأيضاً 
عاد الخلاف بل زاد فأراد السلطان .أن يؤلف بينهما وفرق الوظائف بين 
الاثنين وعين لكل ما يجب أنايقوءبهرفجعل الوزارة مشتركة فكانت 
الإدارة للخواجة والمالية للآخر...فاستعاد نفوذه رغم قوة خصومه 
أمثال طوقماق والوزير تزتعة ضير . مهذه أيضاً كانت من أكبر 
الغوائل التي مرت على الخواجة وكم كان يتمنى لو قبل استعفاؤه وعاش 
منزوياً ومجرداً عن كل ما ملك. . . ! 

وعلى كل لم ينته الخلاف بعودته ولا زال تاج الدين علي شاه 
مخالفاً الوزير رشيد الدين ولا بلتفت إلى أتواله وإنما يعمل الأعمال من 
تلقاء نفسه... ودام ذلك ما بينهما إلى أيام وفاة الجايتو خان (محمد 


خيد| بندذه) ة 


وفيات: 
١‏ ممحمود الأصم: ابن محمد بن محمد بن عبد المؤمن المدايني 


.١70 ص‎ ١ تحفة النظار ج‎ )١( 


البغدادي ثم الصالحي سبط الشيخ أبي عمرو. سمع على أحمد بن 
المفرج (فرج) والبلخي والمرسي وغيرهم وأجاز له أحمد بن يعقرب 
المرستاني وإبراهيم بن عثمان الكاشغري وابن القبيطي وغيرهم. مات في 
5 شعبان سنة 17لاه”؟ , 
امراء العرب في سورية: 

في ؟3؟ ربيع الأول من هذه السنة وصل إلى حماة من ديار مصر 
الأمير بهاء الدين ارسلان الدواداري وأوقع الوصية على أخيار آل 
دن ثم استقرت الوصية على خبر مهنا ومحمد ابني عيسى وأحمد 
وفياض ابئي مهنا المذكور... وسار إلى مهنا واجتمع به على مريعة 
وهي منزلة تكون يوما تقريباً من السخنة يوم الاثنين سلخ ربيع الأول من 
السنة المذكورة وتحدث معه في انقطاعه”عن التتر ولم ينتظم حاله فعاد 
الأمير بهاء الدين المذكور إلى دمشق#ثه“عاد إلى موسى بن مهنا بالقرب 
من سلمية ثم عاد إلى دمشق ونوجَة هو وفضل بن عيسى إلى الأبواب 
الشريفة واستقر فضل اميرأً مواضي“أننيّه “هنا “وواضل إلى بيوته بتل اعدا 
في اوائل جمادى الأولى من هذه السنة"'". 

ومن هذه الحادثة تعرف درجة الاهتمام بالعرب والخوف من أن 
يميلوا مع الجر. وقد أدرك سلاطين التثر هذه الجهة وسبقوا بها أمراء 
سورية في تقريب هؤلاء العشائر خوف أن تتولد أمور تؤدي إلى ما لا 
لعحمك . . 


شريف مكة في العراق: 


وفى هذه السنة قصد حميضة بن أبي نمي خربئدا مستنصراً في 


778 الدرر الكامنة ج 54 ص‎ )١( 
.6١ (؟) أبو القداء ج 4 ص‎ 
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إعادته إلى ملك مكة ودفع أيه رميثة فجرد خربندا مع حميضة 


والدرفندي”'' وهو النائب على البصرة وجرد معه جماعة من التتر وعرب 
+ ع( ؟) 


وقد جاء عن عرب خفاجة هؤلاء في ابن بطوطة أنهم كانت بيدهم 
سلطة الكوفة والأنحاء المجاورة لها هناك... (ص ج ١‏ منها) ولا تزال 
مواطنهم حتىي الآن قريبة من تلك الأنحاء أي القسم الكبير منهم في لواء 
المنعفق . 

وكان والدهما الشريف أبو نمي محمد بن أبي سعد حسن بن علي 
أبن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن 
سليمان بن علي بن الحسن بن علي (رضي اللَّه عنهم) قد توفي سنة 
لاه واختلفت أولاده وتنازعت النثاطة وهم رميثة وحميضة وأبو العيث 
وعطيفة وكان النزاع على إمارة مكةقائمم وتدخحلات الحكومة المصرية 
مستمرة وأول علاقة للعراق بلهجتمتن<تاحية التدخل فى الإمارة الوقعة 
السابقة 1 وكان والدهم َوَفي رب لوناء السبعين. قال الذهبي 
كان اسمر ضخماً شجاعاً سايساً مهيباً ولي 4٠‏ سنة قال لي الدباهي للا 
أثه زيدي لصلح للخلافة لحسن صفاته”؟. . 
وفى عقد الججمان : 

(كان حميضة قد التجأ إلى خربندا وطلب منه جيشاً يغزو به مكة 
وساعده جماعة من الروافض وكان قد عين مقدماً اسمه الدلقندي وعين معه 
أربعة آلاف فارسء وعولوا أنهم إذا ملكوا مكة يروحون إلى المدينة 


)١(‏ سيأتي الكلام عن الدرفندي فقد جاء «الدلقندي», 
(؟) أب القداء ج 4 ص 87 
() أبو الفداء ج 5 ص 54. 
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ويتعرضون إلى نبش قبر أبي بكر وعمر(رض) وشاع ذلك؛ واغثم أهل 
السنة؛ وأن الأمير محمداً بن عيسى أخا مهنا جمع عسكراً من العربان 
وقصد المقدم المذكور وكبسه فكسر عسكره ونهبهم وشتت شملهم وذلك في 
ذي الحجة وأخذ القرس والمعاول التي كانوا هيأوها لنبش الشيخين؟ اه. 

وزاد أن الفاطمية أيام الحاكم حاولوا نقل نعش الرسول#6 فلم 
يفلحوا كذا روي عن تاريخ بغداد في ترجمة أبي القاسم عبد الحليم بن 
محمد المغربي الزاهد"''... 


وفاة السلطان محمد خدايتده (الجايتو) 
في غرة شوال سدة ١١/اه‏ 
وفاة السلطان: 
جاء في أبي الفداء أنه توفي في السابع |والعشرين من رمضان وفي 
ناريخ كزيدة في غرة شوال سئة١لاه_وأنه‏ توفيء بمرض الهيضة في آخر 
رمضان كما في الشذرات. وقد اتهم الخواجة رشيد الدين وزيره بقتله 
لكونه أعطاه على هيضته مسهلاً فتقيأ فخارت قواء”" . . 


ترحمنك: 


أصل اسمه الجايتو وقد مر من الوقائع السابقة ما يبصر 
بترجمته. . . جلس فى ١6‏ ذى الحجة سنة "٠لاه‏ وكان يخشى من ابن 
لع فلك أن فو وقوراق (شووقوناقة. . اود هين اسخ ارو 
عمه الأقرنك أمير هورقوراق هورقودان)...'' ومن حين استقراره في 


(1) عقد الجمان سم 57. 
(؟) الشذرات ج 3 ص 45 في ترجمة رشيد الدين فضل اللّه الوزير. 
المعرل فى أكثر الألفاظ نظراً لقدمها وإن كانت مخرومة الأول والآخر... 


ا 


السلطنة سعى لإذاعة الإسلامية في المغول فصاروا يدخلون أفواجاً 
وجعل لليهود والنصارى غياراً (خالف لباسهم). . . 

وأما حروبه الداخلية والخارجية فقد أشير إليها وعلاقته مع مصر 
قد أوضحت كما أن عماراته قد مضى الكلام عليها. . . 

وأهم ما في الأمر أن نائبه كان الأمير جوبان وذلك بعد قتلة قتلغ 
شاه. وأما وزيره فهو الخواجة رشيد الدين وأشرك معه الخواجة سعد 
الدين. وهذا قتل فصار مكانه تاج الدين على شاه وقد داخلت هؤلاء 
الوزراء منافسات وأصاب كلا الحرص للقضاء على الآخر واستفادة من 
هذا الخلاف لعب اليهود أو من كان يهودياً أدراراً هامة فصار كل 
يستخدمهم للوقيعة بصاحبه ومن هؤلاء الذين كانوا يهوداً زوجة الخواجة 
سعد الدين فلم تدخر وسعا للاستفادة من الخلاف والانتقام لزوجها من 
الخراجة رشيد الدين... وأماءهذا مد استمعان بهم بكثرة... وهكذا 
يقال عن طبيب البلاط نجيب الدولة-الذي-راكنت إليه زوجة الخواجة سعد 
الدين... ومن ثم عزل تاج الدين علي شاه عام 8الاه ولم تطل مدة 
نكبته فأعيد وقد أمر السلطان عزل تاج الدين علي شاه عام 6الاه ولم 
تطل مدة نكبته فأعيد وقد أمر السلطان في تفريق المهام بين الوزيرين وأن 
لا يقطع علي شاه امراً دون مشاورة الخواجة رشيد الدين ومع هذا لم 
يحصل اتفاق ودام خلافهم إلى أن توفي السلطان. . . 

ودفن في دار الملك”''' في المحل المعد له وهو (أيواب الير) 
وكان بناه لهذا السبي 9 ْ 


والعراق في هذه الأيام استفاد من استقرار الإدارة وجريان الأمور 
)١(‏ وهي السلطانية وكانت تسمى أرضها قديماً بقعة «قنغرلان؛ «أبو الفداء ج 4 ص 
اشر , 


)0ع تاريخ كزيدة واسياامدة تاريخ ومؤرخيلرا. 
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على وتيرة واحدة أي أنه عرف ما يؤخذ منه في كل سنة وما عليه من 
الضرائب قصار يؤديها . . . ولا تضمره التيدلات الإدارية. .. 


وجاء فى الدرر الكامئة عنه أنه ولذ سئة ثيف 0-5 وكان جميل 
الوجه إلا أنه أعور وكان حسن الإسلام لكن لعبت بعقله الإمامية 
قرفن «وسامسى الرظة ينه اياف 0 

وني اين الوردي: 

١وفيها ‏ سئة 5"الاه ‏ وصلت الأخبار بموت خريئده واسمه 
خدايثلة محمل بن أرغونت... ملك العراق وخراسان وعراق العجم 
والروم وأذربيجان والبلاد الإيرانية وديار بكر وجاوز الثلاثين من العمر 
وكان مغرى باللهو والكرم والعمارة أقام سنة في أول ملكه سنياً ثم 
ترفض إلى أن مات وجرت فتن في بلادة“يسبب ذلك ودفن في مدينته 
الي انشأها السلطائية الغياثية. » الا لم 

وقد ترجمه صاحب عقد العتتان؟تبجهعة مفضلة قال: 

فى شدة السئة ‏ "الاه ‏ توفى خربندا ولثقيه السلطان غياث 
الدين... ولما أسلم تسمى بمحمد ولهذا سمى أولاده بأسماء 
المشايخ”". واسمه الأصلي الذي هو بلغة المغل فهو (ابجيتو) أو 
(انجيتو). وكان أول حكومته أظهر الؤسلام؛ واقتدى بالكثاب والسنة؛ 
وكان يحب أهل الدين والصلاحء وضرب على الدراهم والدنائير اسماء 
الصحابة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي(رض) وبقي كذلك مدة 


)١(‏ الدرر الكامنة ج ‏ ص 794؟. 

0 تاريخ اين الوردي ج ؟ مض 11# 

و4 أحد أولاده أبرريية أبو يزيد وقل توفى سنة 9 + الاش والآخر أسمة بسطام كذا جاع 
في عقد الجمان ج 51 


طويلة: ثم اجتمع به السيد تاج الدين الأوي”''' فحرفه عن مذهب أهل 
السنة وصيّره رافضياً. وسيّر إلى سائر ممالكه يأمرهم أن لا يذكروا في 
خطبهم إلا اسم علي وولديه(رض)» فوقع بسبب ذلك في مملكته حروب 
وفتن ملك فيها طوائف كثيرة وثارت أحقاد قديمة: وضرب على الدنائير 
والدراهم اسماع الائمة الائني عشرء وبقى على مذهب الروافض مدة 
تسع سنين. فلما كانت سنة وفاته رجم إلى مذهب أهل السنة وكتب إلى 
سائر ممالكه بذلك. قال النويري: وكان خربندا قبل موته بسبعة أيام قد 
أمر بإشهار النداء أن لا يذكر أبو بكر وعمر(رض) وعزم على تجريد 
ثلاثة آلاف فارس إلى المديئة النبوية لينقل أبو بكر وعمر(رض) من 
مدفتهما فعجل الله بهلاكه. والصحيح ما قاله غير التويري. 


وكان خربندا كثير العبث بالغشميان الحسان وبالطرب؛ وبلغ من 
شدة ميله إلى الصور الحسان أنة كان أي من رآها من محارمه وأعجبته 
تزوجها؛ وأي من سمع بها أخذهامو زوجياء وأي من سمع به من 
أولاد الناس أخذهء يفعل ذلكفيسائ يلاد طوعاً. أو كرهاًء ويتمتع» 
وكان يحب أفعال المصارعين؛ والملاكمين» ويلعب بالقرد؛ أو الدب. 
ومن يتمسخرء وكان كريماً جداً يصنع له كل يوم اربعماثة بندقية من 
الذهب يرمي بها على الئاس بقوس البندق فأي من أصاب منها شيئاً 
5 : 


وذكر حسن الإربلي أن خربندا بنى في دار المملكة بالمديئة 
السلطانية بيتأ لطيفاً وسماه الجنة”"". اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة 


لل وفي وصاف جاء بهذا اللفظ وهو المشهور والمعروف. 

ف في وصاف سهماه (الفردوس؟؛: وجاء فيه أن السلطان استدعى من بغذاد أربعة 
آلاف من الصتاع أرياب الصنايع البديعة؛. والأعمال الدقيقة فذهبوا بأعليهم 
واستخدعهم للتعمير - ج ص 545 . 
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وطول هذا البيت خمسة أذرع بذراع النجار وعرضه أيضاً كذلك»؛ 
والارتفاع عشرة» وطول اللبئة شبرء وعرضها اصبعان. وأجرى في 
وسطه أربعة أنهار» نهر من لبن. ونهر من عسل» ونهر من خمرء 
ونهر من مام وجعل فيه نمية اكسان: طول كل شحخرة ناد نه أذرع؛ 
مصئوعة هي وثمارها؛ أصلها _- ذهب وثمارها فر نشيس الجواهر 
واللؤلؤ الكبار؛ وجعل في هذا القصر سن البنات المحسيانٌ؛ المختارات 
من سائر مملكة المغل اثنتين وأربعين بتتأء وأضاف إليهن من الغلمان 
الفائقين في الجمال اثنين وأربعين غلاماء وكان يليسهم القماش الرفيع 
الخاص ويأمرهم فيلعبون بين يديه بالنرد والشطرنج» وتارة يتصارعون؛ 
وثارة يرمول بالنشات ؛ وثارة يسبيحوند؛ وثارة يتهارشون» ويقبل بعضهم 
شيا : وثارة يغنون بين يديه بأنواع الملاهي. ويرفعيون رقصا عجبيا: 
فمن أعجبه منهم في شيء من هنذه اليجالات جذبه إليه؛ ورقضى منه 
وطره . 


مات في 7١‏ رمضان هذه “السنة 657157 بمدينة السلطانية في أرض 
قنفرلان بالقرب من قزوين» وقيل إنه مات مسموماًء وإن الذي اغتاله 
شخص من أمرائه يسمى دقماق وإن الباعث له على ذلك أنه بلغه أن 
خربندا تعشق امرأته وتولع بهاء وغير بذلك بعض خداشينه فاتفق مع 
امرأته على اغتياله بسمٌ وبه كان مماته. وعرف بذلك الكبرك. 


ولما جلس ابنه أبو سعيد بعده أعلموه بما كان منهما فقتلهماء 
وكانت مدة ملكه ١4‏ سنة ولما مات كان عمره (7") سنة تقريباً» وقيل 
إن خربندا حين مات راسل جوبان الملك ازيك ملك البلاه الشمالية 
يحسّن له التوجه إليه ليتسلم الملك فأبى.» ام" . 


17 عقد الجمان ج‎ )1١( 


وفدات: 
الطوفي البغدادي: وفي هذه السنة توفي نجم الدين أبو الربيع 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري ثم 
البغدادي الحنبلي الأصولي المتفتن ولد سنة بضع وسبعين وستماثة بقرية 
الحديث وسافر إلى دمشق سنة ١5‏ ولقي ابن تيمية والمزي والبرزالي. 
ثم سافر إلى مصر سنة 6٠لاه‏ وأقام بالقاهرة مدة وصنف تصانيف كثيرة 
منها الاكسير في قواعد التفسير. والرياض النواظر فى الأشباه والنظائرء 
وبغية الواصل إلى معرفة الفواصل وشرح مقامات الحريري في مجلدات 
وير ذلك وكان شيعا وصئف كتاياً سمأة الفراط الواصب» على أرواح 
التواصب »؛ وله من قصيدة في الإمام على (رض) : 
كمبين من ه شك في يختلايسيه 
وب لسسيدج يل إنه اليل 
حوادث سنه 117 اه (111107ام) 
السلطان أبو سعيد يهادر خان 


سلطنة أبي سعيد: 
لما مات السلطان الجايتو( محمد خدابنده) ولي بعذة ايثه أبو سعيدذ 


بهادر خان وهو إن عشرين سنين”” واستولى على الإدارة الأمير جوبان 
7 الملك تتاون وكان السلطان ملكاً فاضلاً كريماً ولما ملك كان شاباً 
أجمل خلق اللَّه صورة لا نبات بعارضيه. . .7" ومدة صباه لم يحصل له 


(؟) وفي تاريخ كزيده أنه كان أبن اثنتي عشرة سنة. 
ارق ابن بطوطة . 


من السلطان إلا الاسم والسكة والخطبة... فكان الآمر الناهي الأمير 
جوبان وأولاده ولوابه. 5 وكان ميل وفاة والده جاء 2 خراسان إلى 
السلطانية هو والأمير سو لمج وبحكم وصية والده أجلس على سرير الملك 
فى صفر سئة /االاه. 


دعي إلى السلطانية وكان هذا التردد في تأخير إعلان سلطنته ناشتاً 
من الاختلاف على تعهد الوصاية عليه والنزاع في النيابة عنه بين الأمير 
سونج وبين الأمير جوبان. فتأخر جلوسه لذلك. ثم إنهم اتفقوا 
وأخرجوا استقطالو عنهم وجهزوه إلى خراسان وكان قد تحرك على 
خراسان التتر الذين بخوارزم وما وراء النهر وقيل إن ملكهم باشو”©. 

وجاء في عقد الجمان نقلاً عن بيبرس في تاريخه: الما توفي 
خربندا أرسل الأمراء والأكابر إلى ولام الاكبر المسمى بأبى سعيد 
فأحضروه وأجلسوه على لحت مملكة أبيه في ١‏ زبيع الأول سنة ا" 
وهو مشتغل بالكتاب والسنةءفإن 'والده عدل عن آراء الكفار وترك اسماء 
التعار وأسمى أولاده بأسماء الصالحين . 5 اه 


وفي الحقيقة لم ينل السلطنة إلا بعد قضائه على الأمير جوبان 
وأولاده ومن ثم ولي زمام الأمور وصار يدبر شؤون المملكة مباشرة كما 
سبأتي مفصلاً في الوقائع التالية. . . 


جاء في عقد الجمان عن هذه الوقعة ما مر بيانه في حوادث سنئة 


)00 أبو الفداء ج 3 عن كم وتاريخ كريده. 
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«كان السلطان خدابنده قد جهز حميضة وجهز معه الدرفئدي 
(الدلقندي) نائب السلطنة بالبصرة وجهز معه عسكراً وخزانة ليسير 
الدرفندي بالعسكر مع حميضة ليملكه مكة المكرمة بدل أخيه رميثة فسار 
الدرفندي وحميضة ومن معهما من عسكر التثتر والعرب حتى جاوزوا 
البصرة فبلغهم موت السلطان خدابنده فتفرقت تلك الجموع ولم يبق مع 
الدرفندي غير ثلثماثة من التتر وأربعماثة من عقيل عرب البصرة. وكان 
استولى على البصرة ابن السوابكي فأرسل استوحى محمد بن عيسى على 
الدرفئندي فجمع محمد بن عيسى عربه من خفاجة وعرب إخوثه وأولاد 
إخوته وسار إلى الدرفئدي فأحرز له بالقرب من البصرة واتقع معه في 
العشر الأخير من ذي الحجة من ستة 5الاه فانهزم الدرفندي في بضع 
وثلاثين نفسآً من الزامه وانهزم حميضة برقبته وأخذ حريم حميضة وما 
كان معه من الأموال وكذلك الخيام قال والجمال وكان ذلك شيعا 
عظيماً وفيها هرب الثركمان (التراكتينة) والكنجاوية إلى حكومة سورية 
وفارقوا التتر فسارت التتر في طَلبهجَفاتجد الكنجاويين عسكر البيرة 
واتقعوا مع التثر فانهزم الععر 'غرياة اقبيئاخةوأسر“منهم نحو خمسين من 
المغول وقتل منهم جماعة ووصل الكنجاوية إلى سورية سالمين بذواتهم 
000 
التثار ‏ الشام: 

في أواخر شعبان هذه السنة قطع جماعة من التتار الفرات إلى جهة 
الشام وفي " رمضان وصل منهم طاطي ومعه جماعة إلى دمشق ومنها 
ذهبوا إلى مصر””*. 


.5 أش. 


.84 أبو الفداء ج 4 ص‎ )١( 
(؟) عقد الجمان ج ؟؟,‎ 


محمل بن غنسى : 

وق هله البكة آبقا العجا معضمد او امونا عن عنيى فخيراً 
بامتعرار أخيه على الطاعة؛ وأنه لم يقم ببلاد الشرق فود السلطان 
(سلظاة سورية عله |درقه 0 

رعذ لااتطلى ع هلان ببا مبرزتري الألترن جسارية بين 
سورية والعراق فلم تستقر ولذا نجد الاشاعات بالغة حدها. .. 


روضة أولي الالباب في تواريخ الأكابر والأنساب 
(تاريخ مغولي) 

فى هذه السنة (سنة 1١9‏ - 137م) في 10 شوال منها قدم فخر 
الدين أبو سليمان داود بن أبي الفضل_ محمد التباكتي كتابه هذا للسلطان 
أبي سعيد. ويعرف ب (تاريخ التباكتق6 وهب رخلاصة تاريخ الخواجة رشيد 
الدين إلا أنه يحتوي مطالب مهمة وتافعة عن الخطا (الصين) والهند 
واليهود والقياصرة... وهوءتسغة أبواب» تريجمت بعض أقسامه إلى 
اللائينية. .. وأهم ما فيه يخص عصر المَعْول وصل به إلى أيام السلطان 
أبي سعيد. ومن هذا الكتاب نسخة في مكتبة عاثر افنئدي باستانيول 
مرقمة 505 وأخرى في اياصوفية برقم 77" وقد رأيتها وتحتوي تسعة 
أقسام : 

0 في الأنبياء. 41 في ملوك الفرس ومعاصريهم» 279 في نسب 
الرسوليةة والخلفاء الراشدين إلى آخر بني العباس. 2449 في السلاطين 
أيام بني العباس. 400 في اليهود وملوك بني اسرائيل. 253 في تاريخ 
النصارى والافرنج. في تاريخ الهنود. 2187 في تاريخ جدكيز ونسبه 
وخروجه واستيلائه على الممالك الايرانية وشعب أولاده إلى يومه الذي 


8 عقد الجمان ج‎ )١( 


كتب فيه هذا التاريخ.. وفي خلال سطوره يحكي الاستيلاء على يغداد 
وهكذا يمضي إلى وقائع العراق وغيره وفي آخره يتكلم على سلطنة أبي 
سعيد وذهابه إلى السلطائية وفي الخاتمة يذكر مناقبه. والنسخة التي 
شاهدتها مؤرخة 71 ربيع الآخر سئة 47لاه. .. وسنذكر ترجمة المؤلف 
فى حوادث سنة لالبو . 


وقئات: 


١‏ ابن قاضي الموصل: في هذه السنة ‏ وقال ابن شهبة في التي 
قبلها ‏ توفي يوسف ابن محمد بن موسى بن يونس بن منعة كمال الدين 
أبو المعالي بن بهاء الدين بن كمال الدين بن رضي الدين بن قاضي 
الموصل. انتهت إليه رياسة إقليمه وشِزاتخ,الحاوي وقدم رسولاً من غازان 
على الملك الناصر فأكرمه وظهرا لديمن الكبشمة والمهابة ما يليق ببيته 
وأصالته مات ال 

؟" ‏ الشيخ مجد الدين موسق الإرَبلق:-هؤ'ابن أحمد بن محمد بن 
علي المنذري ولد في شعبان سنة 6ه وتفقه وتعانى الأدب والنظم. 
مات سنة /االاو”" . 

6" عبد الرحمن بن إبراهيم بن قنيئو: بدر الدين الإرباي الأديب 
أبو محمد كان مشهوراً بالبلاغة وحسن النظم مدح الملوك وتعانى 
التتجارة ماث سنة 7١لا‏ وله سبعون سنة وهو القائل : 
وغريرة هيفاءباهرةالسنا 

طوع اهعاق ينقنيبينة الأجحفان 


.51١54 تاريخ مفصل إيران ص 25 وإسلامده تاريخ ومؤرتطر ص‎ )١( 
.79" الدرر الككامئة ج 4 ص‎ )5( 


غنت وماس قوامها فكأنها 
الورقاء تسجع في غصون البان7 
وله كتاب خلاصة الذهب المسبوك المختصر من سير الملوك لابن 
الساعي. طبع هذا الكتاب في بيروت ومر التقل عنه في ترجمة الخليفة 
المستعصم. . .'' وقيما مضى كان قد ذكر أنه قنيتو ولكنه في عقد 
الجمان ورد بلفظ قنيئو. .. 


حوادث سنة 18لاه (17148م) 


فضل بن عيسى أمير العرب ‏ البصرة: 

في أوائل هذه السئة سار فضل بن عيسى إلى السلطان أبي سعيد 
وإلى الأمير جوبان إلى بغداد واجع بهما وأحضر لهما تقدمة من 
الخيول العربية فأقبل الأمير جربا نعلي وأعطى فضلا المذكور البصرة 
واستمرت له اقطاعاته التي كانت هباشام بيده مع البصرة وأقام فضل 
عندهما مدة واجتمع بقراسثف ر “هساك نو ”عتاد-إلئ ببوته وبعد مسير فضل 
عنهما سار السلطان أبو سعيد والأمير جوبان عن بغداد إلى السلطانية 
(قنغرلان). وهكذا يفعل السلطان يجيء في الغالب إلى العراق شتاء 
ليقضي أيام البرد في بغداد ويذهب إلى السلطانية صيفاً. . . 


قتلة الوزير الخواجة رشيد الدين وابنه عز الدين: 

هذا الوزير كان عضد الحكومة الأيمن وتدابيره صائبة وآراوه 
سديدة إلا أن المزاحمات والمنازعات على الوزارة والحرص الزائد 
عليها مما أودى بالوزير الخواجة سعد الدين وجعل موقفه حرجاً لمن 


501١ الدرر الكامئة ج 7 ص‎ )١( 
. (؟) هر سابقاً في هذا الكتاب وراجع ترجمة ابن الساعي‎ 


ولي بعذه وهو تاج الدين على شاه وصار يتوسل بالوسائل اللازمة للقضاء 
على مناوئيه لحد أنه بعد أن قضى على الخواجة سعد الدين رأى أن تاج 
الدين علي شاه من أكبر المعارضين له فنصب نفسه لمقاومته واتخذ كل 
ما يجب هن تذابير للقضاء عليه... فعرل تاج الدين على شاه عام 
6 الام إلا أنه لم يلبث كثيراً وإنما أعيد إلى موقعه بعد مدة وجيزة وذلك 
أنه نال مقاماً رفيعاً وصار بيده الحل والعقد ومن حسن الصدف 
المساعدة له أن توفي الجايتو خان الذي كاد يقضي على الخواجة رشيد 
الدين بل إنه أصدر فرمان القثل إلا أنه برجاء والتماس من نفس تاج 
الدين علي شاه عقا عنه السلطان... وقد سنئحت للخواجة رشيد الدين 
الفرصة للتنكيل بعدوه استفادة من اتصاله بالأمير جوبان ومع هذا لم يشأ 
الوقيعة رغم أن أكابر الرجال ركنوا إليه مثل ضياء الملك والخواجة عز 
الدين القوهدي والخواجة علاء الدين الهندي واستعانوا به وحضوه على 
ذلك فقابلهم ببرودة ونؤدة ولعل طكنةه فى السك هو السيب في عدوله عن 
القضاء عليه فمال المذكورون إلىتاج-الدين علي شاه وصاروا على 
الخواجة رشيد الدين وأساساً آبْتمَالهالقومع الأميريجوبان. . . 


ذلك ما دعا أن يغيروا السلطان عليه وأغروه للوقيعة به فخسرت 
الحكومة أكبر مدبر ورجل قدير من رجالها فقتل وابنه الخواجة عز الدين 
في ١‏ جمادى الأولى سنة 8الاه فصفا الجو لتاج الدين علي شاه 
واستقل بالأمر خصوصاً بعد وقعة الأمير حجوبان. اختلقوا عليه أنه تسم 
السلطان الجايتو بمتاسية أنه طيتب ... تبحد. أن السلطان آبا سعيد 
والأمير جوبان اعتقدوا صحة ذلك ومن ثم كثرت التقولات والإشاعات 
عليه من جائب خصومه وإداعاتهم وحيتدل جلبوا طبيب السلطان في ذلك 
الوقت وهو جلال الدين"' ابن الحزان الطبيب اليهودي طبيب خريئندا 


.17 الدرر الكامنة ج "ا ص‎ )١( 


فاستجوبه واستطلع رأيه فقال إن السلطان كان فيه قيء وإسهال وكان من 
رأي الأطباء وهو منهم ان يعطى له دواء قابض أما الخواجة رشيد الدين 
فكان من رأيه أن هذا نتيحة امثتلاء المعدة؛ والمسهل يشيدها أكثر وعلى 


وعلى هذا حكم بقتل الخواجة رشيد الدين وأرسل رأسه إلى تبريز 
وصاروا يطوفون به ويلعنونه ويقولون إن هذا رأس يهودي بدل كلام الله 
لعئه الله. , . 

والحاصل قد اختلفت عليه هذه القضية وكان أصل مبدثها تاج 
الدين على شاه. .. وكذا يقال عن دعوى أنه من أصل يهودي فهذا إنما 
كان من الخواجة سعد الدين ثم تاج الدين بسبب تشتيعاتهم عليه... 
تعن مؤلاء نقلها القاشانى 7 تاريخ الجايتو ومكله في الدرر الكامئة . 

وعلى كل حال كان من بأتلهى الو رواء والأطباء والعلماء ونخلد 
ذكرى عظيمة فى تاريخه الذي الاختوّالتقاياه مرجودة وقد وصقناه أثناء 
الكلام على المراجع التاريخيةة:»«قمؤلفاته ف الطب والعلوم الأخرى 
كثيرة أودع أسماءها في مقدمة كتابه جامع التواريخ... وله الخانقاه 
المعروف بالربع الرشيدي. 

وذوت أن نمضي وجمب أَنْ تقول أنه كل ذكر وفاثه جماعة من 

توقيها-ستة لاالا د توش الرشيهة فقيل اللداين أبن اكير 
الهمداني الطبيب كان ابوه يهودياً عطاراً فقاشتغل هذا فى المتطق والفلسفة 
وأسلم واتصل بغازان وعظم في دولة خربندا بحيث إنه صار في رتبة 
الملوك قام عليه الوزير على شاه بأنه هو الذي قتل القاآن خريندا لكونه 
اعطاه على هيضته مسهلاً فتقيأ فخارت قواه فاعترف وبرطل جويان بألف 
ألف ديئار فما نفع بل قتل هو وابنه. وكان يوصف بلين ولطف وسخاء 


بأره ق 


ودهاء: فسر القرآن العظيم فشححته بآراء الأوائل: عاش نيفأ وسبعين سنة 
وقيل بل كان جيد الإسلام وهو والد الوزير المعظم محمد بن الرشيد 


١ 306‏ 
وكان وزير التتار ومدبر دولتهم.١‏ ل 


وجاء في الدرر الكامية”'': 


«فضل الله بن أبي الخير بن غائي الهمذائي الوزير رشيد الدولة؛ 
أبو الفضل» كان أبوه عطاراً يهوديا 5 فر والقيل بغازان فخلمه 
وتقدم عنده بالطب إلى أن استوزره. وكان يتاصح المسلمين ويذب عنهم 
ويسعى في حقن دمائهم» وله في تبريز آثار عظيمة من البر وكان شديداً 
على من يعاديه أو ينتقصهء وكان متواضعاًء سحياًء كثير اليذل للعلماء 
والصلحاءء وله تفسير على القرآن فسره على طريقة الفلاسفة فنسب إلى 
الالحادء وقد احترقت تواليفه بعد قتلدتك وكان نسب إلى أنه تسبب فى 
قتل خربندا ملك التتار فطلبه جو بان( كان على البريد فقال له أنث 
قتلت القاآن فقال معاذ اللّه أنا كمسريطططاراًء ضعيفاً بين الناس 
فصرت في أيامه وأيام أخيه مَتَصتركا:فئ,الممالك ثم احضر الجلال 
الطبيب ابن الحزان اليهودي طبيب خربئدا فسألوه عن موث خريندا فقال 
اصابته هيضة قوية انسهل بسببها ثلثمائة مجلس وتقيأ قيئاً كثيراً فطلبني 
بحضور الرشيد والأطباء فاتفقنا على أن نعطيه أدوية قابضة مخشتة فقال 
الرشيد هو إلى الآن يحتاج إلى الاستفراغ فسقيناه برأيه مسهلاً فانسهل به 
سبعين مجلساً فسقطت قوته فمات. وصدقه الرشيد على ذلك فقال 
الجوبان للرشيد فأنت قتلته وأمر بقتله فقتل وفصلوا أعضاءه وبعثوا إلى 
كل بلد بعضو وأحرقوا بقية جسده وحمل رأسه إلى تبريز ونودي عليه 
هذا رأس اليهودي الملحد. ويقال إنه وجد له ألف ألف مثقال وكان 


210 ج١1‏ 1 قبن 8 
(0) اج # صن “777 


موته بعد موت نخحريئدا. .. وقال البرزالي فى ترجمته كان حسن البراعة» 
وطبيباً صادقاً. واستوزره خربندا وغازان وتعسف بعلمه وحكمه في 
الممالك وبنى عدة من الخوانك والمدارس وكان له من الأموال من كل 
جنس ونوع الكثير سوى مآكله فبصفات معروفة عاش نحواً 8١‏ سنة. قال 
الذهبي كان له رأي ودهاء ومروءة. وكان الشيخ تاج الدين الأفضلي 
يذمه ويرميه بدين الأوائل وقدر عليه فصفح عنه وبالجملة كانت له مكارم 
وشفقة ويذل وتودد لأهل الخير. . 


وقى ابن الوردي: قتل رشيد الدولة طبيب خخربندا اتهمه جويان بأنه 
غش خربندا في المداواة وقطع رأسه وسيره إلى تبريز وأحرقت جثته 
واستأصلوا أملاكه وأمواله وجواهره واختلف في طويته فقال الشيخ تاج 
الدين الأفضل التبريزي قتل الرشيد أعظم من قتل مائة ألف من النصارى 
وقال قاضي الرطبة رأيت منه شفتقة على أهل الرطبة وسعياً في حقن 
دمائهم يعني أيام حصارها وإنما كان يتلع أعداءه صالحين كائوا أو 


0 -00- 5 
فسقة26 ١‏ أش, 


وفى عقد الجمان عجاء غنه 


«أبو الفضل رشيد الدولة» فضل اللّه بن أبي الخير بن غالي 
الهمذاني الطبيب؛ كان أصله يهودياً من يهود همذان؛ ثم أسلم وهو 
شاب ابن ثلاثين سنة» وخدم بالطب ابغا ملك التتارء فلما صار الملك 
إلى ارغون ين ابغا لازمه رشيد الدولة: وما زال يخدم ملكاً من ملوك 
التتار حتى جاء خربتدا فكان عنده في أعلى المنازل» وخيره أن يكون 
وزيراً فأبى واختار أن تكون وظيفته تخيير الوزراء فاستخدم سعد الدين 
الساوجي عنده ثم سعى به حتى قتله. ورتب له على تعيين الوزراء كل 


4 من ححوادث سنة #الاه ج ؟ ص 1448. 


ؤأه 


سنة مائة تومان (والتومان عشرة آلاف دينار» كل دينار ستة دراهم)»؛ ثم 
إن خريندا ضعف فأسهله رشيد الدولة اسهالاً مفرطاً فمات» وتولى بعده 
ابنه أيو سعيد فضرب عنق رشيد الدولة بعد مدة سنة وثمانية أشهر من 
موت أبيه وذلك في شهر جمادى الأولى وهو في عشر الثمانين؛ 
وضبطت ضياعه فكانت أربعة آلاف ضيعة مفرقة فى ملك التتارء وأما 
أملاكه فكان عددها في ستة عشر ألف موضع ما بين دكان ودار ويستان؛ 
وخلف ما يزيد على خمسين ألف كتاب. 


قال الشيخ شمس الدين الاصفهاني: وله من التصانيف (كتاب 
شرح فصول ابقراط)ء و(كتاب شرح مقامة العارفين)» و(كتاب في 
الفلاحة)ء و(كتاب تاريخ جمع فيه أخبار الدولة التتارية) وذكر فيه فروع 
اتسأيهم وأجناس قبائلهمء وجعله مشجراً: ومن ولي الملك منهم من 
أيام نوح(ع) إلى أيام خربنداء و(كتابث تاريخ آخر) ذكر فيه اخبار الأمم 
من الصين والخطا والترك والفزْنج##االقيط) واليونان والروم والفرس 
والعرب إلى غير ذلك وسماإه (كتات"الرسائل الرشيدية)» و(كتاب 
التعليقات الطبية)؛ و(كتاب ممتاح الْتَفَآسَيْرٌ)) و(كتاب المباحث 
السلطانية)» و(كتاب شرح المحصل في ثلاث مجلدات)ء و(كتاب سماه 
التوضيحات) يتضمن رسائل متفرقة؛ كل رسالة في معنى من المعاني؛ 
وأخذ عليه خطوط العلماء بأنه لم يصنف كتاب أجوه منه وقدمه إلى 
خربنداء وقرر بين يديه أن ارسطاطاليس لم يكن في زماته أعلم منهء 
وكان مشيرآ ووذيرا عند الاسكندر وصنف باسمه كتاباً فأعطاه جائزته 
ألف ألف دينار وجعل له في كل سنة مائة ألف دينار واثفق الناس كلهم 
بأنك أعظم من الاسكندرء وأن كتابي أجود من كتاب ارسطاطاليس فقال 
الملك خربئدا: ‏ أثا أعمل معك بأكثر من الذي عمل الاسكندر مع 
ارسطاطاليس. 


ت١١‎ 


ديئار وقال له إن شعت أن تأخذ هذا المال أو تأخذ بقيمته أملاكاً نفيسة 
من املاكي فقال آخذ أملاكاً فعيئوا له أملاكاً تغل في كل سنة مائة 
وخمسين ألف دينار. وله كتاب تفسير يشتمل على تفاسير (قل يا أيها 
الكافرون). 

وقال الشيخ شمس الدين الاصفهاني: بلغني أن له سبعين مصنفاً 
ها بين صغير وكبير وسعادته مفرطة لكن اختصرنا . 

وذكر صاحب عيون التواريخ أن ولده إبراهيم قتل قيله وعمره ١١1‏ 
سنة وحمل, زآمن رشيد الدولة إلى تبريز ونودي عليه هذا رأس اليهودي 
الذي بدل كلام الله تعالى. . . وقطعت اعضاؤه وحمل كل عضو إلى بلد 
وأحرقت جنته. وخلف عدة أولادء وكانت رتبته فوق رتبة الوزارة قال: 
وكان عدو الإسلام وهو ملحد. 

وقال ابن كثير: قد بلغ نين أيام قازان في علو المرتبة ونفاذ 
الكلمة مبلغاً عظيماً وكذلك قي“أيَامخترّبندا أخيه. ولما مات خريندا 
عزل عن مناصبه ووظائفه 'وكرَأغن“ثقيتته-باجفلة كبيرة من المال» ثم 
اتهم بقتل خربئدا فطلب على البريد وشهد عليه الأطباء أنه سقى الملك 
دواء مسهلا عقيب هيضة مثلغة فزاده إسهالاً فقتله وصدقهم الرشيد على 
ذلك فقتل» اها" . 


والظاهر أن النقل المتضمن التحامل عليه من أهل الحزب 
المعارض له. .. مياه الإذاعة والتشويش في السمعة. . . 


وجاء في تقويم التواريخ لكاتب جلبي أنه قتل عام 7الاه. والفتن 
في هذة الأيام وها يليها مشتعلة بين أمراء المغول والنزاع على الوزارة 
فقوي ولكل متاصرون وهناوثون. 5 


)1١(‏ عقد الجمان جَ نفة 


2١7 


وهكذا ترجمة كثيرون امثال صاحبه دستور الوزراء وغيره. وممن 
ذكره دولتشاه السمرقندي في تذكرة الشعراء وأثنى عليه وبيّن أنه توفي سنة 
49 عن عمر 75 عاما فدفن في قبة السلطانية وقال: إن مديئة السلطانية 
من ناته , 


ذيول هذه الوقعة: (ابن الخوام) 

إثر قتلة الوزير كان قد شهد على ابن الخوام وهو عبداللّه بن محمد 
ابن عيد الرزاق الحريوي عماد الدين بن الشوام العراقي الحيسوب 
الطبيب بالكفر بسبب أنه قرظ تفسير الوزير رشيد الدولة فقال في تقريظه 
فهو السان ربانى بل رب اثسانى تكاد تخال عيادته بعد الله فثاروا علية 
بعد قتل رقن الدؤلة تاذو هن له الحاكم فأعطاه ذهياً فعقد له مجلساً 
واستسلمة وحكم بحقّن دمه. . . 

وكان ولد سنة 4# وتمهر فيل الاناثثولاثُ والحساب والطب ولازم 
النصير الطوسي وصنف في الطب وآلخساب وقرأ عليه جماعة وصنف 
تصانيف وله انشاء وبلاغة ودرسُ في ذهب التتاقعي بدار الذهب وولي 
رياسة الطب ومشيخة الرباط ببغداد وأدب هارون ابن الوزير وأولاد عمه 
علاء الدين صاحب الديوان وكثرت أمواله وكان يصلح مزاجه 
بالك ساك والوع اس 

ولم تصل إلينا مؤلفاته الدينية لنقف على حقيقة ما قيل فيه... ولا 
تزال المجاهيل عنه كثيرة وليس من الإنصاف متابعة أهل الأغراض دون 
ترِوٌ في الموضوع وتقدير لأهميته. . 


.514 تاريخ مفصل إيران ص 07 وإسلامده تاريخ ومؤرخار ص‎ )١( 


عشائر الإحساء والبصرة ‏ أمدر العرب: 

فى أواخر هذه السئة حالفت عقيل غرنب اللأحساء والقطيف على 
مهنا بن عيسى وطردوا أخاه فضلاً عن البصرة فجمع مهنا العرب وقصد 
عقيلاً والتقى الجمعان وافترقا على غير قتال ولا طيبة بعد أن أخذت 
عقيل أباعر كثيرة تزيد على عشرة آلاف من عرب مهنا المذكور وعاد كل 
من الجمعين إلى أماكنهما وكانت هذه البرية وغالب بلاد الإسلام مجدبة 
لله الأمطار وهلك الغعر ب وضرب دواب تقوت البد. 7" , 


غلاء وحلاء: 


وفيى هذه السنة كان بديار بكر والموصل وإربل وماردين والجزيرة 
وميافارقين وبغداد قلاع وجلاء ححى ليعنيا الأولاد وأكلت البكة”. 66 


وفبات: 


١‏ الشهاب المقري الجتايوي”“فى هذه السنة توفى الشهاب 
المقري الجنايزي أحمد بره |47 بت بطةالبغدادي صاحب الألحان 
والصوت الطيب وله نظم ونثر وفضائل وظرف ومنادمة ووعظ. توفي في 
ذي القعدة عن 86 سنة”” . 

١‏ - يونس بن حمزة بن عباس الإربلي: هو أبو محمد القطان كان 
يقال إنه ولد سنة 77 بإربل وطال عمره جداً ولم يوجد له سماع ولا 
إجازة على قدر سنة فقرؤوا عليه بالإجازة العامة عن دواوين محمد بن 


الفاخر. وكانت وفاته فى نصف ذي القعدة سنة 8 الام . 


(1) أبو الفداء ج 4 ص 87, 

فق ابن الوردي ج ؟ ص 355 والدر المكنون والشذرات. 
(9) الشذرات ج ١‏ ص 47. 

(5) الدرر الكامئة ج 4 ص 485. 


اه 


عبل الرحمن بن محمد ين ني حامد التبريزي: تاج الدين 
الواعظ وكان يعرف بالأفضلي ولد سئة 55١‏ وتعانى الوعظ. وكان ممن 
بالغ في الطعن على الرشيد وزير المغل وطعن في نحلته فما قدر الرشيد 
منه على شيء لجلالته في نفوس أهل تبريز. وكان التاج حسن الاعتقاد. 
وقوراً؛ مهيباً» قوالاً بالحق؛ ذا سكينة وإخلاص. مات راجعاً من الحج 
يبغداد في صفر سئة ١4‏ وقال في الشذرات: مات في رمضان سنة 
4ااه. وقد مر القول عن الخواجة رشيد الدين والطاعي. 20 

الحكيم العلامة علاء الدين على بن تبان بن مختار البغدادي: 
يعرف بالخطاي مات بحماة؛ وكان فاضلاً في العلوم العقلية وطبيباًء 
سكن حماةء وقرأ عليه ملكها المؤيد إسماعيل بن علي كتاب التذكرة في 
الهيئة للطوسي؛ وخلف كتباً كثيرة وأثاثاً وغير ذلك أذ بيت المال 
ا ' 

4ه ابن الخراط: هو الشيخ غقتيتقت الدين أبو عبدالله محمد بن 
عبد المحسن بن عبد الغفار الواعظ”اتشهير بابن الخراط البغدادي 
الحنبلي كان فاضلاً متكلماء فقيّها كثينّالْتَعققكَ>“يقئع باليسير» جمع بين 
الديائة والفضيلة وباشر مشيخة المستنصرية» ومات ببغداد عن ثمانين 
0 

5 الدلقندي: قد مر ذكره قال عنه في عقد الجمان «الخارجي 
قتله جوبان نائب السلطان أبي سعيد في رمضان من هذه السنة لما بلغه 
أنه اثفق مع جماعة من الأمراء على قتله وقتل معه الوزير علي شأه وهو 
متسوب إلى مديئة سمئان من مدن اسان 


)١(‏ الشذراث والدرر الكامنة ج ؟' ص ؟147". 
(؟) عقد الجمان ج ؟17. 
(49 عقد الجمان ج ؟1. 
(4) عقد اللجمان ج ؟١.‏ 


ه١‎ 


حوادث سنة 15لاه (19ام) 


اختالاف أمراء التتر وفتن: 

في رجب هذه السنة اختلف التتر وقتل منهم نحو ثلاثين الفأ وأكثر 
حتى كاد يزول ملكهم واستحالوا على مقدم جيوشهم الأمير جوبان نائب 
السلطنة وأبي سعيد وكرهوا نيابته''؟. وهكذا دامت الفتن واشتعلت 
نيرانها وكانت نتيجة انتصاره أن جعل الجوبان أولاده أمراء كل واحد 
في قطر... وكانت حروبه مع أيرتخين (ايرنجي أو يرنجي) وقورمش 
فقتل خلق كثير وألقي القبض على ايرتخين وقررمش» وسمرا وقتلا شر 

ومن ذلك اليوم لقب السلطان أبو سعيد ببهادر خان وكتب اسمه 
بذلك في الأحكام ومن ثم أخل*أمر الأمير جوبان في الترقي والازدياد 
اعتباراً من هذا التاريخ وما بعذه9 
تفصيل الخير: 

إن الأمير جوبان كان قد عاد من مقاتلة يسوك بعد أن جرت بينهما 
مراسللات ومفاوضات وقرر له بلاداً من اقليم خراسان؛ وفي عودته 
أرسل يستدعي يرنجي'" من الموصل وكان هو مرتباً في الموصل 
وماردين وأعمالهاء وكان في خاطر جوبان منه شيء فعلم يرنجي أنه إنما 
طلب ليوقع به فعلاً ويهلكه قتلاً فأظهر عناده جمع جموعاً وسار إليه 
على غرة منه فكبسه بغتة فبادر جوبان بالهرب إلى أبي سعيد فأعلمه يما 
فعله يرنجي من العصيات والمحاربة فاتفقا على قتله فقتل هو وجماعة مر 
)١(‏ ابن الوردي ج ؟ ص ثنرة؟. 
(؟) تاريخ الغيائى ص 1717. 


() ورد بلفظ ايرئخين في غير عقد الجمان. 


للك 


الذين كانوا مشاركين له في الآراء من الأمراءء ورتب سوتاي على عادته 
بديار بكر. . 

لم إنه لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما وقع الخلف بين جوبان 
وبين الأمراء» ولم يبق لأبي سعيد إلا الاسم فانحصر أبو سعيد من ذلك 
واستشار الأمراء في أمره واتفقوا على قتله فعمل قورمشي (قورمش) 
دعوة عظيمة ودعاه إليها ليقبض عليه إذا حضر فأجاب جوبان وتوجه 
فأخبر في أثناء توجهه أنها مكيدة» وأنهم يريدون القبض عليه ففارق 
مخيمه وركب وولده حسن إلى مدينة مرند وحضر قرمشي في عشرة آلاف 
من المغل فكبس المخيم فلم يجد جوبان فيه فنهبه وساق خلف جوبان 
فلم يدركه. ولما وصل جوبان إلى مدينة مرند وحضر قرمشي تلقاه الأمير 
ناصر الدين صاحيها وأمده بالخيل والسلاح والمال ووصل خخيره إلى 
تبريز فخرج إليه الوزير علي شاه التبززي”وزير أبي سعيد والتقاه وأكرمه 
وفرح به أهل المدينة وأمدوه بالخللل” والسلاح وتوجه إلى المدينة 
السلطانية وصحبته على شاه فتقدم الورّيرٌ فاجتمع بأبي سعيد وتلطف في 
أمر جوبان وأحسن الثناء عليه وأغراه بفرشي ومن ائفق معه فرضي عن 
جوبان وأذن له في حرب الأمراء وقتلهم إن ظفر بهم وأمده بعشرة آللاف 
من المغل وانضم إليه قراسنقر المنصوري في كثيرء وكذلك وصل إليه 
ولده تمرتاش بجيش كثير فتوجه إلى قرمشي واقتتل معه قانهزم اصحاب 
قرمشي وعدة أمراء ممن كانوا معه وحضروا إلى المديئة السلطانية فقال 
لهم أبو سعيد لم فعلتم كذلك؟ فقال إن ما فعلناه بأمرك وكذبهم فأمر 
بقتلهم عن آخرهم. وأما قرمشي فإنه ألبس طرطوراً أحمر وحلقت لحيته 
وسمر وطيف به. ثم قتل بعد ذلك» اه""*. 


)1١(‏ عقد الجمات ج زذنا من /الا, 


الحج في هذه السنة 

في هذه السنة وصل الركب العراقي إلى الحجاز للحج وفيه جماعة 
من التتار فأخفوا أنفسهم خوفاً من القبض عليهم فأمر السلطان (سلطان 
مصر وكان قد حج في هذه السئة) يإحضارهم فأحضروا فأحسن إليهم 


وبين الملك 9 سعبكة كن 
وفدات: 

١‏ الساعاتي: هو عبد الرحيم بن علي بن عبد الرحيم البغدادي 
الوق حي ؟ عالما يدري القراءات وتتتيخ القران على الرسم وكان يعتمد 
على شد البياكيم لتحريرها وأم باليااظط الناضري هذةٌ ومات بالحمام فجأة 
في جمادى الأولى سنة 20918 


وفي عقد الجمان: 'الشَيَعَ الصالح المقري زين الدين عبد 
الرحيم... سمع الحديث ولبس الخرقة؛ وكان شيخاً صالحاً؛ نسخ 
بخطه كثيرأء وكان يكتب المصاحف على المرسومء ويعمل البياكيم 
والساعات في غاية الجودة والصحة» وكان الئاس يقصدونه ويرغبون في 
ضملهة ع 

؟ - البلدي: هو عبد العزيز بن عدي البلدي كان في بدايته صيرفياً 
في سوق الغزل ثم اشتغل وبرع وأثقن الطب والفرائض والجبر والمقابلة 
وحفظ الحاوي الصغير وتميز في المذهب وولي القضاء في ارزن 


,178 عقد الجمان ج ؟١؟ نقلاً عن ابن كثير ص‎ )١( 
عقد الجمان ج ؟؟.‎ )( 


الروم... ثم قدم الموصل ودرس وئاب في القضاء ونسب إليه رأي 
السيوية تورات ناك ابن 1 


“تاج النين الافضلي: عيد الرحمن بن محمد ين أبي حامد 
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التبريزي الشافعي الملقب تاج الدين المعروف بالأفضلي ‏ كان فاضلاً مولده 
فى سنة 111ه بتبريز. وتوفى في العشر الأول من صغر سئة 8 ال ببغداة”. 


حوادث سنة ١٠لاه‏ (١189م)‏ 


آل عيسى وطردهم من سورية: 

وفي هذه السنة قطعت اخبار آل عيسى (مرتياتهم) وطردوا من 
الشام بسيب سوء صتيعهم ورحلوا عن يلاد سلمية يوم الائنين ؟ جمادى 
الأولى وصاروا إلى جهات عانه وجديثة ”على شاطىء الفرات. وعئد 
رحيل المذكورين وصل الأمير لي ©#اتدين/(من امراء سورية) وسار 
سبع ملي من التسجاكن الشافي و ال 2 لي أكن الملعوردن حش رف 
إلى الرطبة ثم سار منها حتى وصّل إلى عانه. ولما وصل المذكور إلى 
هناك هرب آل عيسى إلى وراء الكبيسات وعيسى المذكور هو عيسى بن 
مهنا بن مانع بن حذيفة”" بن عصية بن فضل بن ربيعة. وأقام السلطان 
بالك نوري اقرع امهنا ميا بن أبن كر جين صلل ون تارف بن كد 
المذكور ولما جرى ذلك عاد الأمير سيف الدين المذكور وأقام بالرطبة 
حتى نجزت مغلاتها وحمل إلى القلعة ثم سار منها ونزل على سلمية يوم 
بحسن نتنم ا ريض من الجن الما كزية و اناعم عليةا مان عدلعة 
حتى وصل إليه الأمر بالعودة فسار منها إلى الديار المصرية يوم الاثنين 8 


)١(‏ الدرر الكامئة ج 7 ص 8ا. 


رق ورد كما مر بلفظ سولينة أو جديلة . 


شهر رشان :من السنة المذكور: 


رسول السلطان أبي سعيد إلى سورية: 

وفي هذه السئة ذهب إلى سورية المجد اسماعيل السلامي رسولاً 
من جهة السلطان أبي سعيد ملك التتر ومن جهة جوبان وعلي شاه بهدايا 
جليلة وتحف ومماليك وجواري مما يقارب قيمته خمسين تومانا”'" 
(والتومان البدرة وهي عشرة آلاف درهم) فوصلها يوم الاثنين 4 ذي 
الحجة ومنها سار إلى سلطان مصرا ". 

وجاء في عقد الجمان: «قدم رسول الملك أبي سعيد وجوبان نائبه 
قد ورد مع مملوك مجد الدين السلامي ومضمون رسالته أنه يطلب سنجق 
السلطان أن يكون صحبة ركبهم إذا خرج من العراق إلى الحجاز ومرسوم 
السلطان أن لا يتقدم على مجطليم أنجد غير محمل السلطان فأقبل 
السلطان عليه وأنعم بما سأله وسير_ملنجقاً أصفر بطلعة ذهب وكتب 
مرسوماً بما سأله وكتب:أيضاً إلى أمير مكة شرفها الله بإكرامهم 
واحترامهم وعرف الرسول بِأنّ رسول السلطان يأتي إلى الملك أبي سعيد 
عن قريب4 أه. 


أوضاع العشائر - إيضاح: 

ااولما سافر رسول أبي سعيد حضر عقيبه كتاب من نائب حلب أن 
الفياض وسليمان وجماعة من أولاد مهنا قد كثر فسادهم وبغوا على 
المسافرين والتجار وأخافوهم وانقطعت الطرق وأن الأمير فضل أو عريه 
لم يمكن منعهم وربما بلغ مهنا أن أيا سعيد قد جهز ركباً عظيماً ونادى 


.4١ أبو الفداء ج 5 ص‎ )١( 
, إلرق وزك في أبي القدام بلفظ #تماناً»‎ 
." أبو الفداء ج 4 ص‎ )( 


م 


في سائر بلاده من أراد الحج إلى بيت الله الحرام فليبادر واجتمع خلق 
عظيم من ديار بكر وسائر الأقاليم قاصدين الحج وأن مهنا لما بلغه ذلك 
ركسب وأقام لهم على الطريق فوجد السلطان من ذلك أمراً عظيماً وتحقق 
أن مهنا متى وقع على ركب العراق أخذه فتقع العداوة بينه وبين الملك 
أبي سعيد ويفسد الحال المنتظم بينهما ويؤول الأمر إلى تعب عظيم ثم 
أرسل وراء سيف بن فضل بن عيسى وأمره ان يحضر سريعاً وكان يعلم 
أن مهنا يحب سيفاً بن أخيه محبة عظيمة وخشي أن يطلب من أولاد مهنا 
قافن أ سيان ولا نعي قطلب مين ولب حصن ]ليه قال اله يا سيفن قل 
لوالدك فضل أن يتحيل على مهنا بكل حيلة وتكون أنت تمشي بينهما إلى 
أن يرجع مهنا عن التعرض لركب العراق فإني قد أعطيت لهم عهوداً فوثقوا 
مني وأخشى أن يفسد علي مهنا جميع ما فعلته وأنا ما عملت أباك أميراً 
على العرب إلا أن يمنع مهنا وأولادمءْنٌ»التعرض إلى بلادي فلو عرفت 
أن أباك يتفق مع مهنا لما كنت أبعلات#مهنا مني فاركب إليه وعرفه أنه متى 
لم يرجع مهنا عن ركب العراق فلا حَاتَقنِي يأحد منكم وأكد عليه الوصية 
وفارقه إلى أن وصل إلى أبيه وعرقه مالل “الشلظطان لقال له نوو واللة 
يا سيف هذه قضية صعبة وما يصلحها أحد غيرك أنت وأخوك قال وكيف 
قال تركب إلى مهنا وتسأئه أن لا يفعل شيئاً مما قصده ولا تقل إنك 
سمعت شيئاً من السلطان فإذا رأيته وقد قوي عزمه على ما قصده من 
التعرض إلى الركب العراقي أقم عنده وأمسك ذيله وقل له إن أبي قد 
أمرني بالدخول عليك في هذه النوبة. . 


فلما وصل إليه رحب به وضمه إلى صدره وقال له ما جاء بك إلى 
هذا المكان يا ابن أخي فقال اشتقت إليك وعرفت أبي فقال اغد إلى عمك 
أنت وأخوك قال فتبسم وقال والتديا وغيد ما جئت إلا في أمر ارسلك 
أبوك إليه قال فقلت لا بد من ذلك ثم أقمت عنده ذلك اليوم والثاني 
والثالث ثم عرفته بجميع ما اتفق من السلطان ومن أبي وكيف ارسلني إليه 


الريك 


وقال ما لأبيك فإنه يأكل خبز مهنا وأنت تأكل خبز أولاده ولم لا تحفظون 
البلاد وتراعون حق السلطان في كل ما يقصده؟ فأنتم تأكلون الأخباز 
ومهنا يأكل كسب سيفه وكيف أرجع عن هذا الركب العراقي وفيه مكسب 
يقوت لمهنا سنئة كاملة؟ وإذا أخذتث بحقي فإني رجل ما أنا تحت طاعة 
سلطان مصر ولا سلطان العراق وإنما آكل من سيفي! . 

قال فسكت عنه أياما قليلة وقد حضر عئذه من عرفه أن ركب 
العراق قد خرج ووصل إلى المكان الفلاني واهتم للركوب إليه. قال 
سيف: فقمت إليه ودخلت عليه ولم أزل اترفق له وأتذلل حتى أنعم على 
بتركهم وبعد أيام وصل الركب وهم خلق كثير من أهل العراق وغيرهم 
ومعهم أموال جمة وسير مهنا إليهم وقال لهم: لنا خفر عليكم خمسة 
آلاف دينار وبذلك جرت العادة من العرب. فقالوا نحن ما تعلم شيئاً من 
هذا ولا رأينا ركبأ من العراق ينافز إِليّبمكة من غير هذه الأيام, ولولا 
أن علمنا أن البلاد بلاد واحدقء والأسلام واحدء وأن الصلح قد انتظم 
بين ملك مصر وملك بغداد:والموصل ما خرجنا. وهذا سنجق التاصر 
معنا بهذا السبب فلم يشوش مهنا عليهم بل أكرمهم وسهل أمرهم وقال 
يا سيف قد قبلت دخولك علي لأجلك لا لاجل أبيك؛ ولا لأجل 
الملك الناصر فارجع إلى أهلك. قال وأعطاه فرساً ولأخيه فرساً ورجع 
إلى أبيه وعرفه بما جرى فقال له أبوه اركب واذهب إلى السلطان وعرفه 
بما وقع وأقم في مصر إلى أن يدخل موسى وإخخوته أولاد مهنا إلى مصر 
فأنا أعلم أن السلطان ما يفسد ما بينه وبين مهنا ولا بد أن يعيد إليهم 
اخبازهم فذهب سيف إلى السلطان فرأى أولاد مهنا موسى وإخوته وهم 
أربعة قد سبقوه بيوم وهم عند السلطان مكرمون وقد عرفوه خبر ركب 
العراق وأن مهنا لم يتعرض بهم. 

ثم لما اجتمع سيف بالسلطان وحكى له بما اتفق شكره على فعله 
ثم اجتمع كلهم يوما عند السلطان وجرت بيئهم مفاوضة فقال السلطان 
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لموسى بن مهنا يا موسى كيف يكون أبوك عاصياً عليّ ولا يدخل تحت 
طاعتي . فقال له موسى: واللّه يا مولانا السلطان لو اطاعك مهنا ما كنا 
عتدك بهذه المنزلة وازله إن عصيائه عليك جيد لناء واللّه لو أطعنا 7 
اطقئاك فاحمر وجه السلطان نجلا منه. ثم قال لسيف: أبوك عاجز أن 
يخرج مهنا عن البلاد وأنا أضيف إليه عرب بني كلاب» وبني مهدي 
فنقال موسى: يا خوند أقول الصحيح أو أسكث قال قل الصحيح قال: 
وححياة رأسك ورأس مهنا إن فضلاً لو جمع له مائة ألف بدوي لا يقدر 
أن يقاتل مهنا ولا كان يرمي أخاه ابداً ولا يسل احد منهما سيفاً في وجه 
أخيه واللّه تعالى يحفظ مولانا السلطان لا يقل آحد إن فضلاً يرمي 
مهناء أو مهنا يرمي فضلاًء وأي من ترضى منه كان في خدمتك إذا رأى 
مهنا أخاه يأكل خبزه ما يعظم عليه ذلكب» وإذا رددت خيزه عليه كذلك ما 
يعظم على فضل: فالغريب ما يدخاجبيننا :ولا سمع السلطان ذلك لم يرد 
عليه جواياً ثم قاموا من المجلس” ولماارأى الأمراء أن السلطان قد 
انحرف من هذا الكلام انحراقا:عظيماً قال له الأهير عز الدين الخطيري يا 
خوند هذا وقتك فإن أولاد مهنا أربعة قد حصلوا عندك فاقبض عليهم 
وجردني أنا والأمير سيف الدين الأبو يكري ومقدرين من الشام ونحن نقيم 
في بلاد الرطية سنة كاملة ونأكل اقطاع العرب ولا ندع مهنا ولا غيره ينظر 
إلى البلاد ابد ويدخلون تحت طاعتك فكان جواب السلطان له: يا أمير 
عز الدين احذر أن تذكر شيئاً من هذا فمثل مهنا مهنا وأولاده ما يقرط فيهم. 
ولما سمع الأمراء ذلك سكتوا ولم يردوا عليه جوابا أ وبعد أيام طلب 
السلطان موسى وإخوته وخلع عليهم وأكرمهم وأعطاهم أنعاماً كيرا 
واتفقوا معه على أنهم يرسلون إليه محمداً أخا مهنا ليضمن حضور أخيه 
الزن للاعته افقرسر | على كللن وساكروا 1ه 


,5١5 عقد الجمان ج ؟؟ ص‎ )١( 


قاصد وهدايا ‏ أوضاع العشائر: 

(وفي هذه السئة جاء مصر قاصد قدم إليها من عند علي شاه وزير 
ملك التثار وصحبته تقادم وهي بخاتي وقماش وجوار ومماليك» وذكر 
أن سلطانهم قطع اخباز العربان من عنده وهم مهنا وأولاده وإخوته 
وأقاربه وكان لهم معظم العراق. 

وكذا الخواجة مجد الدين إسماعيل السلامى التاجر المشهور حضر 
إلى :القاغرة من المديثة البنلطاتية ومعه-عهذية سدية جليلة خن. جملتنا 
خركاه مجوهرة وخيمة سقلاط ومماليك وجوار ترك ملاح وجمال بخاتي 
وقماش نفيس وغير ذلك فتكلم في الصلح بين السلطان الملك الناصر 
والسلطان أبي سعيل . 

قال صاحب التزهة لما وصل مجد الدين خرج القاضي كريم الدين 
إلى قبة النصر تلقاه ولما حضر مجلس التملطان سأله عن أخبار أبي سعيد 
وجوبان وعن أحوال البلاد فقال الجميع داعون لمولانا السلطان وليس 
لهم مراد إلا رضلا السلطان وهم مجتهدون في, الصلح . وكان مجد الدين 
سبق التقادم التي سيرها أبو سعيل . 

ثم ورد الخبر من نائب حلب أن سليمان بن مهنا عارض الرجال 
الذين معهم التقادم وأخذ ما كان معهمء وأنه خخرج عن الطاعة. . . وكان 
سبب خخروجه أن السلطان كان طرد أبأه مهنا عن البلاد وأخرج الزمرة 
عئه؛ وكان السلطان أرسل إليه شهاب الدين قراطاي بأن يخرج عن 
البلاد فقال له مهنا: أي شيء رسم لك السلطان رسم بقتالنا أو غيره قال 
ما رسم لي إلا بطردك أنت وأولادك عن بلاد السلطان فقال مهنا: أما 
رحيل عن بلادنا فلنا غيرها وإن طلبنا العرض وجدنا ولكن هو عوضنا ما 
يجد وإن كان قد ضاقت أرضه يبنا فالفلاة واسعة ثم أنشد: 
إن ضاق نزل يافتى بدياركم 

فزمامها بيدي وما ضاق الفضا 
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ثم رحل منها إلى أن قارب أرض العراق وتفرق أولاده في 
نواحيها . 

ولما بلغ سليمان حضور الرسل ركب وقصد استغنام الفرصة» ولما 
رآهم اصحاب أبي سعيد وجدوهم ومعهم كثير من العرب فتحققوا أن 
سليمان قاصد الفتنة فلم يواجهوهم بشر بل وقفوا وسيروا إليه قاصداً من 
جهتهم وقالوا: إنا رسل أبي سعيد إلى السلطان الملك الناصر وايش 
الغرض منا فقال ارجع إليهم وعرفهم أن البلاد التي للملك الناصر قد 
طردنا منها وخرجنا عن طاعتهء وأعطى اخبازنا لغيرنا من العرب وما 
بقى لنا معاش ومكسب إلا قطع الطريق وإخافة السبيل والذي معكم 
نأخذهء وبعد ذلك إما ارجعوا إلى بلادكم وإما روحوا إلى الملك 
الناصر. 

وكان فى الرسل من يعرف شَلِسِانَ #أباه عندما دخلوا إلى خريندا 
وضاء لد عدي قبع ولا عرف أت شَليجَان“أخذ معه هدية حسنة وركب 
فى جماعة من المغل إليه فرآء سل آعلية7وقدةاله ما أحضره واعتذر 
إليه» وترفق له في السؤال فترك لهم سليمان أمرهم ورجع عنهم رعاية 
لذلك الرجل . 
(الرسل عند سلطان مصر: (التقادم)) 

«ثم لما وصلوا إلى السلطان أكرمهم وسأل عن أبي سعيد ونائبه 
جوبان والوزير ثم أحضروا التقادم وكان فيها خوذة فولاذ منقوش عليها 
القرآن كاملاً وجميعه ذهب ولم ير احد هدية أفخر منها وثلاث قطر 
بخاتي وعشر جوار وستة مماليك وقليل من اللؤلؤ وقالوا للسلطان: إن 
أخاك الملك أبا سعيد يسلم عليك ويقول إن أباه خريندا كان يقول أنا 
والسلطان الملك التاعبر شىء واحدء والمسلمون جيش واحد؛ ونسكن 
الفتن القديمة» وثقيم الملة الإسلامية. . . 
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أمر الصلح: 

اوكان أبو سعيد ذكر في كتابه شروطاً عديدة منها : 

| - أن يمنع حضور الفداوية في بلاده فلا يدخل أحد منهم. 

؟ - أن من حضر من مصر إليئا فلا يطلب» وأن من حضر من 
عندنا إليكم فلا يعود إلا أن يكون يرضأة. 

 "‏ أن لا يدخل في بلادنا غارة من عرب ولا ثركمان. 

4 - أن تكون الطريق بيننا مفتوحة يدخل من عندنا إليكم التاجر 
وغيره فلا يعارض وكذلك إذا حضر منكم أحد. 

4 - أن يكون لنا سنجق مشلطائيٌلإعلم) يحمل في الركب الذي 
يخرج من عندنا إلى مكة. 

١‏ - إن لا يطلب قراسَيفرَ ولا مذكر,لأنه)تزيل عندنا فوجبت حرمته 

7- أن يبعث السلطان إلينا رجلاً معروفاً بالجودة وممن يوئق به 
في الأمور ويكون معه نسخة يمين من السلطان ونحن أيضاً نحلف 
وجوبان كذلك يحلف فيستمر الصلح فيما بيئنا ويصير الإقليمان إقليماً 
وأححدا . 

فلما وقف السلطان على ذلك شاور الأمراء وقرأ عليهم الكتاب 
فأشاروا عليه بأن يفعل ما فى خاطره. 

ثم إن الرسل أقاموا أيامأ قليلة ثم جهزهم السلطان بأحسن جهاز 
وأنعم على الرسول شيثا كثيراً سوى الخلع والحوايص» وجهز برسم أبي 
سعيد هدية وهي فوقاني اطلس بطراز. وزاير بأولى مزركش» وقباتيري» 


اميك 


وفرفالات» وبركستوانات وغحود. وجهز لكل واحقد من نوابه و خواضية 
هدية تصلح لهم. 

و كتب الجواب بجميع مأ سألوه. . . وأن العرب آل ليسي ء فل كثر 
فسادهم في اليلاد وحرجوأ عن طاعتي وفك أخرجتهم سر بلادىي . اريك 
أنا أيضاً أن لا تمكئوهم من الدخول إلى بلادكم وتمنعوهم وأنا أخرج 
عسكرا من عندي. وأنتم أخرجوا عسكرا من عندكم فنشيل سائر 
العرسه. 22 وا 

وفي هذا ما يبصر بالأوضاع السياسية بينتا ونين صر وسوريةء وجالة 
العشائر البدوية في ذلك الزمن وروحيتها نحو الحكومات المجاورة. . 


الفداوية من الإسماعيلية: 

وفى هذه السنة عاث الفدابؤية 98# لإسماعيلية وحاولوا كثيراً قتل 
قراسنقرء وعلم أنهم لم يقفوا عنده و3 أبا سعيد وجوبان وعلي شاه 
خمافوا منهم . 5 فسيروأ الرسل اك اللحذاك السا صر يخبرونه بالأمرء وقل 
ارتبك بهم الحال وخافوا حتى أن أبا سعيد لم يخرج من الخركاه أياماً. 


ولاموا السلطان الملك الناصر بأنه يريد أن يتم الصلح ويبعث بالقداوية 
1 )22 
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الركب العراقي ‏ عودته من الحج: 


مر القول عن ذهاب الركب العراقي إلى الحج ووصوله إلى هناك 
وكا معرة خال السلطان أبي سيعيك وغياث الدين صاحب هرأة وهو أهين 


الركب وشحنة بغداد والشيخ صدر الدين ابن حمويه من خراسان وجمع 


.11١ عقد الجمان ج 17 ص‎ )١( 
.177 (؟) كذاا ص‎ 


عظيم وتحمل زائد و مذهب وفيه احجار جوهرية بديعةع رمعل 
جوبان نائب أبي سعيد والخواجة علي شاه الوزير صدقات كثيرة ومعروفا 
من أنواع ا ا يي الركب العراقي 
يضرب لكل من ا تر سكر سويق 
وينادي هذا سبيل فلان. ثم إن الركب تعرض مهنا كما قدمنا ولم 
أخذ مهم عي م حون علي من عرب البحين مو ألف قار 
ومشاة كثيرة وقطعوا عليهم الطريق» وكان أكابر هؤلاء قد حضروا إلى 
الملك الناصر. . . فأنعم عليهم أنعاماً كثيراً. .. ولما رآهم أكابر الركب 
العراقي الذين هم من اصحاب أبي سعيد وجوبان... وعرفوهم أن 
معهم كتاب السلطان الملك الناصر وسنجقه وهو منشور في محملهم وفي 
كتابه إلى سائر العرب بالإكرام والإحسان إلى الركب فلما وقفوا على 
الكتاب ورأوا السنجق قالوا (السمع.والطاعة) للملك الناصر ثم فسحوا 
لهم الطريق. قال صاحب النزهةق» ثغ سارك آمنيه37©. . 
وفيات 

١‏ أبن عصية البغدادي؟ 

في هذه السنة توفي القاضي جمال الدين أحمد المعروف بابن عصبة 
البغدادي الحنبلي. قال الطوفي حضرت درسه وكان بارعا في الفقه والتفسير 
والقرائتض . وأما معرفة القضاء والأحكام فكان أوحد عصره في ذلك” . 

: حميضة بن أبي نمي‎  " 


هو الشريف عز الدين أمير مكة كان هو وأخوه رميشةه وليا إمرة 
مكة. . . وجرت له وفائع في العراق وناصره السلطان خريئدا فقتل في 


جمادى الآخرة سنة + الإه(” . 


(1) عقد الجمان ج ركنا ص 1 
(9) شذرات الذهب ج 1 ص 25 
(؟) التفصيل في الدرر الكامئة ج ؟ ص .64١‏ 


قر نج 


حوادث سنة ١؟لاه‏ (1991م) 


مهنا ابن عبسى أمير العرب: 

رفي هذه السنة عبر مهئأ برع عيسى الفرات وتوا عه إلى السلطاكت 5 
سعيد ملك التئر مستنصراً به على سورية وأخذ معه تقدمة برسم التتر 
سيعماثة بعير وسبعينُ فرسيا وعدة سن الفهوة' , 


هدايا السلطان أبى سعيد: 
وفي هذه السئة أهدى السلطان أبو سعيد إلى سلطان مصر صناديق 
ودقيقاً وحيالة نا 


وفي عقد الجمان أن الرسل وصلت في 54 المحرم... وكانت 
الرسل أيضاً قد توالى توافدهم من“ أوزْبَاكر نظراً لتوتر العلاقات بينهم 
وبين السلطان أبي سعيد والكل| متهلاا يُخْطلٍ ود ملك مصر حذراً من 
وقوع حرب بينهما أو توقع حدوثها, . 
كتاب من يغداد: 

قال اين الوردي: :وفى هذه السئة في آخر جمادى الآخرة ورد 
كتاب من بغداد مؤرخ بالحادي الماري هر عياف الآخحرة وفيه أنه 
جرى ببغداد شيء ما جرى من زمان الخليفة إلى الآن وذلك أنهم خريرا 
البازار من أوله إلى آخخره وما يعلم ما عزموا عليه إلا الله تعالى ما تركوا 
بالبلد خاطئة إلا توبوها وزوجوها وأراقوا الشراب ومنعوا الناس من 
العصير وثودي أن من تخلف عئده شيء من الشراب حل ماله ودمه 
للسلطان فطلع بعد ذلك عند شخص جرة فقتلوه وعند آخر جرتان فقطعوا 


)١(‏ أبو النداء ج 4 ص ؟8. 
(0) ابن الوردي ج ؟ ص ١1؟.‏ 


رأسه وعلموا اليهود والنصارى بالعلائم وأسلم جماعة في كل يوم جمعة 
يلم ققد 0 

وجاء فى عقد الجماث: ابطل أبو سعيد اين خربتدا مكس الغلةٌ 
ورسم على الخمارين وألزمهم بإحضار الخمور في الظروف فاجتمع نحو 
عشرة آلاف ظرف فاهريقت وأحرقت الظروف؛ وفعل ذلك في جميء 
بلاده. 1 اه. 
وفيات: 

١‏ وفاة موحييك سْ كيصين بق عبد لله البغدادي : أصله بغدادي ثم 
توطن ماردين. وهو نجم الدين التحوي. كان أبوه مملوكا لبعضي التتجار 
واشتغل هو ففاق في النحو والتصريف والمعاني والقراءات والعروضص 
وغير ذلك وصنف في جميع ذلللة. ول قصيدة على وزن الشاطبية بغير 
رمز. ولحق ياقوت المستعصمي.فكتب عليه وجوّد طريقته وعليه كتب 
أهل ماردين: وكان كثير الهبجاء سبىء السيرةم مات فى ذى القعدة سنةٌ 

ف ١‏ 
اه . 

تأ بن ان اله عر دين مسرن امه بن على بن تش 
اللّه الواسطي أبو عيذ اللفين الطحاة ويس فو اين عاو الله ولد يه 24+ 
سمع من عمر الكرماني وغيره. مات هي /ا١‏ جمادى الأولى سئة 2320 


محمد بن مقلد بن علي العاني : هو الدلال المقسمى ولد سنة 
17 مات بالقاهرة فى ١7‏ ذي الحجة سئهةٌ ١‏ الاه. 


4 - أحمد بن حامد بن عصبة: توفي في هذه السئة أو التي قبلها. 


.5977 ابن الوردي ج 7 ص‎ )١( 
.١148 (؟) الدرر الكامنة ج 4 ص‎ 
509 كذا ص 114 ج 4. كذا ص‎ )5( 


كلاخ 


حوادث سنة ؟؟لاه (51؟131ام) 


رسل أبي سعيد - شروط الصلح : 

ابتاريخ العشر الأخير من ربيع الأول وصلت إلى الأبواب العالية 
جوبان نائب أبي سعيد والقاضي نصير الدين محمد ابن القزويني الشافعي 
المصاهرة بين الملكين فأنعم السلطان عليهم وسفر معهم ايتمش 
والحوايصض المجوهرة وحمار الوحش مخطط بأبيض وأسود وصل 9 
اليمن. وقال صاحب النزهة وكان رسل أبي سعيد المذكورين قرروا مع 
السلطان أن يستمر الصلح بينهم وبيث المتكليين فإنهم قد لحقوا بالإسلام 
وتلفظوا بالشهادة وأقيمت عندهم الخطيمٌ والصلوات وأن يكون بينهم 
يمعن أن 5 يدخل بلادهم تداوي»؛ ون يكوك الحاج مكف ا وأن كل 
من يحضر إلى بلادهم يرجع إلى مصرّ وكل من يحضر منا إليهم يرجع 
إلى بلادناء وأن الرسول الذي يحضر من جهة السلطان يكون ممن يوثق 
دديته وأمانته . 

فلما سمع السلطان أجاب إلى ذلك وأمر القاضي كريم الدين أن 
حوبانٌ؛ وجهز له تححفا كثيرة وعشر فوافل وعسر بركستوانات وحموذا 
وسيوفاً وخخيلاً عربية كاملة العدد وأشياء فاخرة وعين للسفر الأمير ايتمش 
المحمدي لأنه كان رجلاً جيداً صادق اللسان عاقلاً يعرف لسان التثار 
وكتب معه وذكر في الجواب عن جميع ما في كتاب أبي سعيد غير أنه 
خالف في قولهم أن كل من يحضر إلى بلادهم يرجع إليهم وذكر أيضا 
أنه يخطب باسمه في بلادهم ويذكر اسمه قرين اسم أبي سعيد وأن يكون 
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له تاجر مقيم في الأردو برسم شراء مماليك وجوار وهو مجد الدين 
السلامي وأن من كان في بلادهم من الزام السلطان يرسلونه إليه ولا 
يمنعوا احداً من الدخول في بلاد السلطان وأن السلطان فسح لركب 
العراق في الحج وأوصى أمراء مكة بهمء. وأن عرب آل مهنا ي؟ 
يقربونهمء وذكر أنه يكون هو وإياه متفقين على إخراجهم من البلاد وإن 
كان ابي سعيد أختث أو واحدة من عظم الخان برسم المصاهرة بينهم 
يكون ذلك لأنه آكد للصلح. ثم إن السلطان أنعم على ايتمش بألفي دينار 
وأمره بالسفر وكتب معه إلى نائب الشام ونائب حلب بإكرامه والقيام 


بسخدمته . ؛ |6" , 


الأمير فضل بن عيسى: 

عاد إلى سورية من الحجان“صحبَة”الادر السلطانية داخلاً عليهم 
مستشفعا بهم فرضي عنه سلطإن مصر وأقره على أمرة العرب موضع 
٠‏ ااه والأمير فضل هو أخر مهنا المذكونة. 


وفدات: 


وكاة عبداللّه بن محمد بن عبد العظيم الواسطي : المقري نجم 
الدين. قرأ بواسط على الشيخ خريم؛ وعلى حسن الكوساني؛ وأحمد 
وفحجمهك أمين غزال وغيرهم» ثم قدم دمشق فقطنها وجلس للإفادة ونظم 
شراءة يعشوببا فى كراسة. قال الذهبى جودها وماث فى شوال سنة 
ف 1 ١ ١‏ 
؟ لاه . 


(١)؟‏ عتيد الجمان ج 1 
(؟) أبو الفداء ج 4 ص 54 وص .4١‏ 
(*) الدرر الكامنة جح ؟ ص 1856. 


م 


؟ ‏ وفاة تقمير الدين بن وحجية اندين التكريتي : هو عبداللَه بن 
ثم النمشقي ولد في شوال سئة 81 وسمع من الرضى ابن البرهان 
وعبدالله بن بركات الخشوعي وغيرهما... وهو من بيت كبير؛ وصدر 


محترم وكان أبوه تاجراً. . . مات في العشرين من رجب سنئة ؟ لاه . 


"' - وفاة الشيخ صدر الدين الجويني: 

صدر الدين أبو المجامع: هو إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن 
حمويه الجوينى وجاء فى روضات الجنات صحيفة 44 تفصيل عن 
المترجم وضيط لفظ حمويه وذكر له من المصتفات (فرائد السمطين 
في فضائل المرتضى والبتول والسبطين) فرغ منه في سنة ./١8‏ وشاهد 
صاحب الروضات تأليفه هذا وتوجكه بالاأسيتناد إليه وعرّف آل حمويه 
فكان بحئه مهماً. ولد سنة 44 أوسمع مو كهثمان بن الموفق صاحب 
المؤيد الطوسي وسمع على علىي:بن“أنجب وعبد”الصمد بن أبي الخير 
وابن أبي الدنية وأكثر عن جماعة بالعراق والشام والحجاز وله رحلة 
واسعة وكان ديناً وقوراً مليح الشكل جيد القراءة وعلى يده أسلم غازان. 
وتزوج بنت علاء الدين صاحب الديوان سنة 7١‏ وكان الصداق خمسة 
آلاف دينار ذهباً. وقال عنه الذهبي حاطب ليل. ومات سنة 777 في 0 
المحرم بالعراق وفي عقد الجمان أنه توفي سنة لاما" . 
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."47 وعقد الجمان ج 17 ص‎ "٠٠8 الدرر الكامنة ج ؟ صى‎ )١( 
ص 18 وعقد الجمان ج ؟؟.‎ ١ (؟) الدرر الكامئة ج‎ 


0 


حوادث سنة 7؟ل/ام (؟؟١1م)‏ 


رسل السلطان أبى سعيد: 
فى هذه السئة ذهيت رسل السلطان أب سعيل ورسل نأثية الأمير 
جوبان وتوجهوا إلى سلطان مصر بالقاهرة ثم عادوا إلى بلادهه”". 


ورد رسل أبي سعيد بسبب الأيمان التي عليها الصلح الذي بينه 
وبين الملك الناصر ورسم السلطان للأمير ايتمش بالخروج إلى ملتقاه 
وصحبته المهمندار وأن يأخذ معه كل ما يحتاج إليه من سائر الأشياء 
فركب إليهم في جماعة وتلقاهم من الصالحية... وعند دخخولهم أمر 
السلطان للأمراء بلبسهم على العادة:المستمرة فدخلوا ورأوا موكباً عظيماً 
وحصل لهم من السلطان إقبال بؤناموا تُقدئة أبي سعيد فكانت شيئاً كثيراً 
من البخاتي والأكاديش والتفاصيّلَ العقمتة» ومعهم كتاب يترفق فيه أبو 
سعيد ويعرف السلطان الذي مصلا مخ #الأمونا لم يخرج عن شيء من 
ذلك وأن الذي طلبه من أمر الخطبة والرغبة في المصاهرة فإنه يتصد 
المهلة في ذلك إلى حين يقع الغرض ويعلم أنه يصلح لمثله وكتب في 
كتابه أيضاً أن يعرف نائب حلب ونائب الشام أن لا يمتعوا أحداً من 
دخول الفرات ولا الإقامة في مديئة يختارها وتكون مصر والشام وبلاد 
الشرق بلاداً واحدة: وكذلك نائبه جوبان والوزير أيضاً كتب وأرسل كل 
منهما هدية على قدره وأرسلوا أيضاً هدية للقاضي كريم الدين وكاتبه 
الوزير من جهته يعرفه أن جميع ما قصده مولانا قد فعله المملوك فإن 
أساس الصلح بين هذين الملكين كان كريم الدين بمصر والوزير الخواجة 
علي شاهء فإن الرسالات كانت متصلة بين الوزيرين والهدايا متوالية 


() أبو القداء جم 4 ص 45. 
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أذهل هذا الوزير بأنواع العطايا والهدايا التي كان يرسلها إليه بحيث 
استجلبه إلى أن حكم على جويان وحكم جوبان على أبي سعيد وأكابر 
المغل وأراد الله أن يجمع شمل الإسلام على كلمة واحدة. 


ولما قرب سفر الرسل أحضرهم وأحضر الأمراء وحلف اليمين 
التي عقّد عليها الصلح وكتب بها نسخة على العادة وسير صحبتهم ما 
حسن وافتخر به من كل شيع وخلع على كبير الرسل ثلاث خلع مكملة 
بحوايص ذهب وأعطاه ألفي وكا وأنعم على سائر من كان معه وأطلق 
له شراء الخيل العربيات وجميع ما يختاره وأمر أن لا يتعرض إليه أحد 
من النواب ولا الولاة وكذلك القاضي كريم الدين أرسل من جهته أشياء 
مناسبة وأشياء مفتخرة هدية لأبي سعيدٍ وجوبان والوزير وكتب السلطان 
أيضاً إلى نائب الشام وإلى نائب حلث:وسآئررالمملكة أن لا يمنع من يريد 
دخول الفرات ولا من يريد النزول بأراضيه») وأن يكون كل من يحضر امنا 
على نفسه وماله وكذلك التجازةوالمسافرون وسائر أرباب الصنائح ؛ فَأن 
الشرق وبلاد مصر بلاد واحدة» والإسلام قد جمع بين الكل . 

وكتب القاضي كريم الدين إلى مجد الدين السلامي وعرفه أن 
السلطان أقبل على الرسل إقبالاً عظيماً وسأله أن يحضر إلى مصر ليجتمع 
بالسلطان ويعود في أمر مهم يختص به. وكان طلب السلامي ليرسل معه 
فداوياً متنكراً ليغتال قراسنقر وقد اعتذر السلامي فلم يقبل عذرهء وأوعز 
إليه أن يبقى مدة بصفة مملوك ثم يجري فعلته. فلم يوفق لغرضه فأعيد 
ومعه هدايا من السلطان ومن القاضي . .. 


رسول مصر إلى السلطان أنبى سعند: 
وفى هذه السنة وصل الأمير ايتمش المحمدي إلى تبريز فتلقاه 
الوزير وقد عرف منزلته من قراسئقر وجاء بحشمة وأبهة لا مزيد 


2 7خ 


عليهما... وقد تكلم العينى عن ذلك مفصلاً وبين أن مكالمته كانت 
بالمغولية» وأنه مغولي فأقيمت له الضيافات وامتنع من شرب الخمر. . 
وقد قضى الأمور التي ذكرها السلطان في كتابه والشروط المبسوطة 
شفيه... والتمس جوبان من الرسول عف و السلطان من إرسال 
فداوبة متوالين إلى قراسئقر لاغتياله» وطلب العفو عن الغدر يه.. 
ربعا صح الحطرج يرم الصبعة يها للحلطاين ورين ها عرق هلي 
الصلحء وأن الإسلام ملة واحدة» فعاد إلى مصر مزوداً يالهدايا 
للسلطات7 2 , 


حج بنت السلطان ابقا: 


وفي هذه السنئة ذهبت الملكة بنت ابقا واسمها قطلو وفي خدمتها 
عدة كثيرة من التتر إلى الحج وراشيم السيلطان ورتب لها في الطرقات 
الإقامات الوافرة . سماها صاحب البدررر الكامئة يلقطو وهي عمة 
غازان. كانت جيدة الإسلام. كثيرة المتاصحة للمسلمين وكان يقال 
لزوجها عرب طيىء ولما قتل ركبت بنفسها فقئلت قاتله وخطبها الافرم 
وهو نائب دمشق با ا 
وبللادها هرا . وحمجت سنة ة "كلاه في تحمل زائد فيقال تصدفت في 
الحرمين بثلاثين ألف دينار وكانت تركب بالجتر وتتصدق في طول 
الطريق ودخلت دمشق فتلقاها تنكز وبالغ في إكرامها ورجعت إلى بلادها 
إلى أن ماتت سنة 09/77 . . 


)١(‏ عقدة الجمان ج ؟1. 


ار 


وفيات 


١‏ وفاة مؤرخ عراقي (ابن الفوطي): 

ترجمه جماعة. توفي في ثالث المحرم هذه السنة وقد مر وصف 
الكتاب المنسوب إليه المسمى (بالحوادث الجامعة). قال صاحب 
الشذرات: مؤرخ الآفاق» العالمء المتكلم كمال الدين عبد الرزاق بن 
أحمد بن عمر بن أبي المعالي محمد بن محمود بن أحمد بن محمد بن أبي 
المعالي الفضل بن العباس بن عبدالله بن معن بن زائدة الشيباني المروزي 
الأصل البغدادي الأخباري الكاتب المؤرخ الحنبلي ابن الصابوني ويعرف 
بابن الفوطي ‏ (محركاً نسبة إلى بيع الفوط) ‏ وكان الفوطي المنسوب إليه 
جده لأمه. ولد في ١1/‏ المحرم سنة 547 بدار الخلافة من بغداد وسمع بها 
من ابن الجوزي ثم أسر في واقعة بغداد وخلصه التصير الطوسي الفيلسوف 
وزير الملاحدة فلازمه وأخذ عنه عليثم الأوائل صروى التلديف وغيرها 
وأمده بكتابة الزيج وغيره من علِم الشَجُومُ واشتغل على غيره في فى اللغة 
والأدب حتى برع ومهر في التاريخ وَالقهَرَ وأيام الناس وأقام بمراغة مدة 
ولي بها كتب الرصد بضع عشرة شن وظفراتها:بكتب نفيسة وحصل من 
التواريخ ما لا مزيد عليه وسمع بها من الميارك بن المستعصم بالله نا 
5ه ثم عاد إلى بغداد وبقي بها إلى أن مات . 

وفال في عقد الجمان: "«الشيخ الرمام الحافظ المحدث المؤرخ 
العلأمة الأخباري الأديب... صاحب التصانيف... وله شعر كثير 
بالعربي والعجمي. .. أسر في واقعة يغداد وسار إلى النصير الطوسي 
وأشتغل عليه بعلوم الأوائل وبرع في الأدب والنظم والنثر ومهر في 
التاريخ. وكان قلمه سريعاً مع خط بديع. .. لهج بالتاريخ وأطلع على 
كتب نفيسه ثم تحول إلى بغداد وصار خازن كتب المستنصرية واكب على 


التعيشف ز كفك اللّه. ا اك 


.477 عقد الجمان ج ؟؟ ص‎ )١( 


باق 


ومن مؤلفاته: 
١‏ - تاريخه الكبير: 
شعجيمع الآداس فى معجهم الأسهمام على معجهم الألقاس. فته ميجلد 
واحد في المكتبة الظاهرية بدمشق. 
" - كتاب درر الاصداف في غرر الأوصاف مرئب على وضع الوجود 
هن الميدأ إلى المعاد فى عشرين مجلداً . 
4 - كتاب المؤتلف والمختلف وهو المسمى تلقيح الأفهام. 
كتاب التاريخ على الحوادث من آدم إلى خراب بغ دأذ . 
 "‏ كتاب حوادث الماثة السابعة وإلى أن مات. 
!ا كتاب الدرر الناصعة في شعراء إلنقتايّة السابعة . 
/ - معجم شيو نيه , 
وله مؤلفات أخرى وترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ والكتبي في 
فوات الوفيات وجاء وصف بعض مؤلفاته في كشف الظنون. . ا 
بديع جداً ويد بيشماء :قي التقلم وترصي انتراك ريض بالمفلن والنمصييةة؟. 


؟" - وفاة مدرس البشيرية: 

في هذه السئة توفي شمس الذنه ن أبو عبداللّه محمد بن محمود 
الجيلي نزيل بغداد المدرس للحنابلة بالبشيرية. كان إماماًء فقيهاً: 
عالماء فاضلاًء ٠‏ له مصنف في الفقه لم يتمه سماه (الكفاية) ذكر فيه أن 


(1) الدرر الكامنة ج 17 ص 356", 


21 


الإمام أحمد نص على أن من وصى بقضاء الصلاة المفروضة نفذت 
وصيته . توفي ببغداد يوم الثلاثاء ٠١‏ جمادى الأولى. 
 *‏ قاضي المغول: 
السمرقندي النوجاباذي الحنفي قاضي المغول (المغل) برهان الدين. ولد 
سنة 547 وتفقه يبلاده وقدم بغداد مراراً... وكان صدراً معظماً كثبر 
اللطائف. حسن المذاكرة اتفق أنه لما أكمل ثمانين سئة عمل وليمة 
يوسف الررندي والسراج القرويي ”. . 
4 صفي الددن الأرموي العراقي: 

هو صفي الدين محمود بن امحمة. الأرّموي العراقي المتوفى سنة 
الالاه وهذا قد هذب (كتاب المككة والححتيط الأعظم) لابن سيده وله 
ترتيب خاص من حروف اليجاء غيد السنوي المعراف بيئه صاحب كشف 
الظنون في مادة المحكم... 

حوادث سنة 4١لاه‏ (1774م) 

مهنا بن عيسى أمير العرب: 

فى هذه السنة نزل الأمير مهنا بن عيسى بظاهر سلمية من بلاد 


حمص عند تل اعدا وكان له ما يزيد على عشر سنين لم ينزل يأهله هناك 
وكان الأمر والنهي إليه في العرب وغحيز الأمرة لأخيه فضل بن عيسى”". 


(1) الدرر الكامنة ج ‏ ص 05غ. 


وفي هذه السنة توفي محمد بن عيسى بن مهنا أمير العرب وكان 
عاقلا نبيلاً فيه خير وهو أخو مهنا توفي بسلمية عن نيف وسبعين سنة 


ودفن عنك نبوا" : 


وجاء في الدرر الكامئة أن محمد بن عيسى هذا لما جهز خريئدا 
الإحسان إليه”* . 


رسل السلطان أبي سعيد في مصر: 

في هذه السنة حضر مصر رسل السلطان أبي سعيد وهم طوغان بغا 
وخادمه الخر بدار ورسل من جهة جوبان ومعهم هدايا وتحف كثيرة من 
خيل وسروج محلاة بالذهب مرصعة بائجواهر وسيف ومنطقة وأربع قطر 
بخاتي محملة صناديق ملونة الجلرةالابزانئس| الجمال بمحمل وجوخ وغير 
ذلك من أنواع الثياب النفيسة وفصِيتة اشغالهم وسفروا”". 


وفاة الوزير علي شاه: 

وفي هذه السنة توفي الوزير علي شاه وقد مر الكلام عن وقائعه 
مع الخواجة رشيد الدين واتفاقهما للوقيعة بالخواجة سعد الدين ثم 
مخالفته للخواجة رشيد الدين إلى أن سعى بقتله وئال الوزارة 
بالاستقلال وكان قد شنع على الخواجة رشيد الدين فوجد آذاناً 
صاغية. . . قال أبو الفداء: «وكان قد بلغ منزلاً عظيماً من في سعيل 
وغخيره. وأنشأ بتبريد الجامع الذي لم يعهد مثله ومات قبل إتمامه. 


(1) الشذرات ج 15 ص 171. 
(5) عتيد الجمان ج نك 


اه 


وهو الذي نسج المودة بين الإسلام والجر. . .؟ اه" . 


وهنا يسمي أبو الفداء السوريين والمصريين بالإسلام وملوك 
المغول بالتتر مع أنهم أسلموا... وار ا 
ومثله من مؤرخي سورية ومصر كثيرولك.. 

رفي الشذرات جاء عنه «فيها ‏ سنة 4آلاه ‏ توفي وزير الشرق 
علي شاه ابن أبي بكر التبريزي كان سنياً معظماً لصاحب مصرء محبا 
له. توفي يأرجان في جمادى الآخرة وقد شاخ.© اه '" ولم يمت من 
وآراء المكول عاق قراشه مواو"" 

وفي الدرر الكامنة هو وزير العثر خدم القاآن أبا سعيد وتمكن منه 
وكان في أول أمره سمساراً وكان محباً لأهل السئة مصافياً للناصر وقد 
أهدى إليه رقعة بليغة ذهبية وكان مغرى بالعمارة. ا 
في داخخله أربع ضياع يغير اقمين (تنؤل الكمام) بل ركب قدرها على أ ربع 
اع للحدادين فكلما أوقدوا نارهم حميتٌ القدر فسخْن الماء وأنشأ 
جامعاً كبيراً بتبريز ومات بأرجان في جمادى الآخرة سنة 4 الاه وهو في 
ا 

وجاء في عقد الجمان: «... نخدم الوزير رشيد الدين وباع له 
واشترى وتقرب إليه وبخدمته تقرب إلى الأمير جوبان وحاشيته وكان 
يسافر ويتاجر لأجل الوزير» ثم جعله الوزير كاتبأً في الضياع» ثم تنقل 
إلى حفظ الأموال وجمعها من البلاد؛ وكان كريما سمح النفس مليح 
العبادة فأوصافه الحميدة أوصلته إلى أن صار نائب الوزير وقوي أمره مع 
جوبان وصحبه إلى عمل على الوزير رشيد الدين حتى قتل وتولى مكانه 


.45 أيو القداء جح 4 ص‎ )١( 
ج كا ص 11 القدذرات.‎ 0) 
. 1 لو تاريخ كزيده ص‎ 


إلى أن اتفق ما ذكر من ملاقاة جوبان مع أمراء المغل وساعده بالأموال 
والتحف والرجال وقام معه قياما أوجب حفظ صحبته إلى أن انتصر 
جوبان وقوي أمره. وكان هذا الوزير نسج المودة بينه وبين كريم الدين 
حتى أنهما اتفقا على الصلح بين الملكين وإخماد الفتن» ونقل أهل 
البلاد عن كرم هذا الوزير وعن فتوته وإحسانه للغرباء ولمن يرد عليه 
ومن يقصده... وقد وصف صاحب النزهة الجامع الذي انشأه وبثاه يبناء 
لا يقدر أحد أن يبني مثله ونقل وصفه على لسان من سافر مع ايتمش 
المحمدي المذكورة"؟. 
وفئات 


١‏ نجم الدين بن عكبر: 

إبراهيم بن محمد بن عبد الخالق/بن محمد بن أبي نصر بن عبد 
الباقي البغدادي. أبو إسحاق بن#أبني عبدالله الملقب نجم الدين 
المعروف بابن عكبر. سمع الكثير مَنَ عمه الجلال عبد الجبار بن عيد 
الخالق وسمع من عبدالله بن أبي الاسم بن ورخزء ومن محمد بن 
يعقرب بن أبي الدنيةء ومن أبي الفضل محمد بن محمد بن الدباب. 
وأجاز له يوسف بن محمد بن علي بن سرور الوكيل» وعيد الصمد بن 
أن ال 7 وغيرهما. وتوفي في ذي الحجة سنة 4 الاه. أجازني من 


)3غ عقد الجمان ج 1 

(؟) هو عيد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش البغدادي الحتبلى المحدث 
الإهام بمسجد فمرية. حدث وسمع منه جماعة؛ وقرأ السيعة على الفخر المرصلي 
وكثيرين + والفقه وله شعرء وانتهت إليه مشيطة بغذاد في الأقراء. ولف سنة 8041س 
وتوفي سنة 5/اكه وله أبن اسمه علي كان شيشا صالحاً. ولى مشيخة المستنصرية 
بعك مورك الشيخ تقي الدين ميحمود الدقرني وأم بالمسحد الذي انشأه الإمام 
الناصر بالجانب الغربي المعروف بقمرية. ولد في ١‏ ربيع الآخر سئة 187ه ببغداد 


5م 


مدينة السلام (مؤلف الكتاب). قاله في منتخب الميختار. 
" - ذين الدين آبو الحسن علي اليحتبلي : 


هو علي بن عبدالله بن عمر بن أبي القاأسم البغدادي»؛ أبو الحسن 
ابن أبي القاسم الحتبلي المقري الملقب زين الدين أخو رشيد الدين 
محمل. قال الشيخ الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن علي القزويني: 
وكان مسند بغداد فى وقته. مات في 358 ربيع الأول سنة 4 الاه. 


حوادث سنة 86١؟/اه‏ (80؟ام) 


الغرق في بغداد: 

«وقع الغرق ببغداد ودام أربعة أيام وزاد الشط عظيماً وغرق داثر 
البلد ومئع الناس من الخروج منبالعدينة وانبحصروا ولم يبق حاكم ولا 
قاض ولا كبير ولا صغير إلا نقل التراب.وأسياعد في عمل السكور لمئع 
الماء عن البلد وبقيت بغداد كلها. جريرة فى وسبط ماء ودخل الماء إلى 
الخندق وغرق كل شيء حول البلد وخربت أماكن كثيرة وجميع الترب 
والبسائين والدكاكين والمصلى ووقعت (مدرسة الجعفرية) و(مدرسة 
عببدالله) وغرقت خزانة الكتب التي بها وكانت تساوي أكثر من عشرة 
آلاف دينار وصار الرجل إذا وقف على سور البلد لا يرى مد البصر 
الأسماء وماء وغرق خلق واشتد الخطب وامتنع النوم من الضجات 
وخوف الغرق ودار الناس في الأسواق مكشفة رؤوسهم وعمائمهم في 
رقابهم والربعة”؟ الشريفة على رؤوسهم وهم يتلون ويستغيثون ويودع 
بعضهم بعضاً خائفين وجلين أن يخرق الماء من الخندق مقدار نخرم ابرة 
فيهلكون وغلت الأسعار لذلك أياماأ ومن العجب ان مقبرة الإمام أحمد 


)١(‏ الريعة الشريفة القرآن الكريم مفرق إلى اجزائه. 


11م 


تهدمت قبورها ولم يتغير قبر الإمام أحمد وسلم من الغرق واشتهر ذلك 
واستفاض. ثم ورد كتاب أن الماء حمل خشباً عظيماً وزنت منه خشبة 
فكانت سثمائة رطل بالبغدادي وجاء على الخشب حيات كبار خلقهن 
غريب منها ما قتل ومنها ما صعد في النخل والشجر. ومن الحيات كثير 
هيت . ولما نضب الماء نبت بالأرض صورة بطيخ شكله على قدر الخيار 
وفي طعمه فجوجة وأشياء أخر من النبات غريبة الشكل وما يحصي ما 
خرب من الجانبين إلا الله تعالى .1 اه”ا). 

وفي الشذرات جاء عن هذا الغرق ما نصه: «في جمادى الأولى 
كان غرق بغداد المهول وبقيت كالسفينة وساوى الماء الأسوار وغرق أمم 
لا تحصى وعظمت الاستغائة ثة باللّه تعالى ودام خمس ليال وقيل تهدم 
بالجانب الغربي نحو خمسة آلاف بيت. قال الذهبي ومن الآيات أن 
مقبرة الإهام أحمد بن حنبل غر قبت تبرى البيت الذي فيه ضريحه فإن 
الماء دخل في الدهليز علو ذراع: ررقف بإذن اللّه تعالى وبقيت البواري 
عليها غبار حول القبر. صح هذا 0152© 


شيخة رياط بغداد: 
حجاب بنت عبداللّه الشيخة الصالحة كانت شيخة رباط بخداد 
مشهورة بالصلاح والخير. ماتت في المحرم سنة 1/78م0 . 
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.71/8 ابن الوردي ج ؟ ص‎ )١( 
.55 (؟) ج ا ص‎ 


أت 


حوادث سئة لاه (ككل1ام) 


مهنا وعربه: 
أمر سلطان مصر بطرد مهنا ري 


رسل أبي سعيد إلى الناصر محمد: 

في رجب هذه السئة (177/إ) حضرت رسل أبى سعيد إني الناصر 
محمد وحضر بين هؤلاء يحيى بن ظهر بغا المغلي وكان هذا ينوب أبوه 
عن أبى سعيد بن خخريئدا وكانت بينه وبين الناصر محمد قراية قاستدعأه 


فحضر مع الرسل فأعطى اباه إمرة أربعين ويحيى إمرة عشرة"'". 


١‏ وفاة جمال الدين البغدادي: 

وفي هذه السنة توفي جمال الدين"يوسف بن عبد المحمود بن عبد 
السلام البغدادي المقري الفقيه الاحتيلي الأكؤيب النحوي المتفدن. قرأ 
بالروايات وسمع الحديث من محمتة بقخلاوة» وعلى بن حسين» وعبد 
الرزاق الفوطي وغيرهم وقر لوقت وتمف ءاس بالتطبال وأخد عن ابن 
القواس شارح ألفية ابن معطي الأدب والعربية والمنطق وغير ذلك وتفقه 
بالشيخ تقي الدين الزريرانى وكان معيدا عنده بالمستنصرية قال الطوفي 
استفدت منه كثيراً وكان نحوي العراق ومقريه عالماً بالأدب له حظ من 
الفقه والأصول والفرائض والمنطق. وقال ابن رجب تالته في آخر عمره 
محئة واعتقل بسبب موافقته للشيخ تقي الدين ابن تيمية في مسألة الزيارة 
وكتايته عليها مع جماعة من (علماء بغداد): وتخرج به جماعة وتوفي في 
١‏ شوال ودفن بمقبرة الإمام أحمد"””. هذه الفكرة وآراء ابن تيمية 
(1) أبو الفداء ج 5 صن 48. 
(؟) الدرر الكامتة ج 4 ص 411. 


ته 


اساسها فقه الظاهرية ولم يعدم هذا الفقه من العراق بعد ولا تزال بقية 
باقية تقول به... فلا يستغرب من شيوع فكرة أبن تيمية في بغداد والقول 
بهأ. . . فهى في الحقيقة مناصرة لصريح الكتاب وواضح نصوصه... 


؟ امن المطهر: 

ويعرف عند الشيعة بالعلامة وهو الحسن ابن الشيخ يورسف بن علي 
ابن المطهر الحلي ولد في رمضان سنة 114ه وتوفي في الحلة ليلة 
أ ليت 5 المحرم سثة 1 اآالأض وهو من مشاشير علماء الشيعة والمعول 
عليهم في الفقه والكلام ومؤلفائه الفقهية لا تزال معتبرة إلى اليوم وغاليها 
مطبوع وقد مر القول عنه في قبول الجايتو (خدابنده) المذهب الشيعي في 
أيامه وبتشويق منه عام لا٠لاه‏ وله في الفقه المنتهى والتحرير والتبصرة 
وغيرها ومن مؤلفاته كتاب الالفين في الامانة» واستقصاء النظرء وإيضاح 
المقاصدء والباب الحادي عشي رسن هذه فسخ في دار كتب المشهد 
الرضوي», والباب الحادي عشر نسخه كثيرة. كما أن مؤلفاته في الاخبار 
والتفسير والكلام كثيرة قله ف المنطق والحكمة والنحو مما لا يسع 
تعداده وقد انتصب ابن ثيمية للرد على كتابه منهاج الكرامة في كتاب 
منهاج السئة وهو مطبوع وثر جمته مبسوطة في روضات الجنات رفي كتب 
الرجال العديدة. وفي الذرر الكامنة ولا محل للإطالة فلليحث عن نهجه 
الكلامي والفقهي موطن غير هذا" . . 
 "'‏ ابن الهدني: 

هو ناصر بن أبي الفضل بن إسماعيل المقري الصالحي ابن الهيتي 
ولد سئة 55 ونشأ حسلة عنداً وكان صوثةه مطريا ثم صحب الباجريقى , 
سار يم رك تلدات منفان و الك عط مرحو ل باد 7 


)١(‏ الدرر الكامئة ج ١‏ ص ؟الا, 
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العراق فيقال إنهم نقموا منه شيا فهمّرا به فتوجه إلى ماردين ثم فر منها 
إلى حلب فجرى على عادته في الشطح فأنكر عليه كمال الدين ابن 
الزملكاني وهو يومئذ قاضي حلب فقبض عليه وأرسله مقيداً إلى دمشق 
ققّامت عار البيئة بالزندقة فقتل فى ربيع الأول سنة الام" , . , 


حوادث سذة اش (90؟11م) 


الأمير حوبان وأولاده: 

كانت ولا تزال الإدارة والسلطة بيد الأمير جوبان وأولاده. وكان 
الخواجة دمشق ابن الأمير جوبان ملازمأ للسلطان أبي سعيد في 
السلطانية وفي بغداد شتاء وصيفاً. وأما الأمير جوبان فإن الحالة اقتضت 
ذهابه إلى خخراسان وإن الخراجة دمشق' قري يرفقة السلطان وفي أول سنة 
لالالام جاء ابن بطوطة العراق فرج[” لان /أيا سعيد والخواجة دمشق 
في بغداد والوزير محمد غياث الدين أبن الخواجة رشيد الدين فشاهد 
السلطان والأمير الخواجة دمشق وَالوَرير كال 

اكان السلطان ‏ ملكا فاضلاً كريماً ملك وهو صغير السن بيغداد 
وهو شاب أجمل خلق اللّه صورة لا نبات بعارضيه ولم يحصل له من 
السلطان إلا الاسم والسكة والخطبة ووزيره إذ ذاك الأمير غياث الدين 
محمد ابن الخواجة رشيد الدين وكان أبوه من مهاجرة اليهود”"ا 
واستوزره السلطان محمد خدابنده والد أبي سعيد رأيتهما يوماً بحراقة في 


الدجلة وتسمى عندهم الشيارة وهي شبه سلورة وبين يديه دمشق نخواجة 


)1١(‏ الدرر الكامنة ج 4 ص /الىم؟. 

(؟) تابع ابن بطوطة في ذلك ما أشيع عنه من قبل اعدائه ومناوثيه. .. ونظراً للنتصوص 
التاريخية المعروفة أن السلطان اتخذ الأمير غياث الدين محمداً وزيراً بعد الوقيعة 
بالأمير جوبان. . . 


ابن الأمير جوبان المتغلب على أبي سعيد وعن يمينه وشماله شبارتان 
فيهما أهل الطرب والغئاء ورأيت من مكارمه في ذلك اليوم أنه تعرض له 
جماعة من العميان فشكوا ضعف حالهم فأمر لكل واحد منهم بكسرة 
وغلام يقوده ونفقة تجرى عليه ولما ولي السلطان أبو سعيد وهو صغير 
كما ذكرنا استولى على أمره أمير الأمراء الجوبان وحجر عليه التصرفات 
حتى لم يكن بيده من الملك إلا الاسم ويذكر أنه احتاج في بعضص 
الأعياد إلى نفقة ينفقها فلم يكن له سبيل إليها فبعث إلى أحد التجار 
فأعطاه من المال ما أحب ولم يزل كذلك إلى أن دخلت عليه يوماً زوجة 
أبيه دنيا خاتون”'' فقالت له لو كنا نحن الرجال ما تركنا الجويان وولده 
على ما هما عليه فاستفهمها عن مرادها بهذا الكلام فقالت له لقد انتهى 
أمر دمشق خواجة ابن الجوبان إلى أن يفتك بحرم أبيك وأنه بات البارحة 
عند طغا خاتون وقد بعث إلى وقال ليّ,الليلة ابيت عندك وما الرأي إلا 
أن تجمع الأمراء والعساكر فإِدًا 1 / القلعة مختفياً برسم المبيت 
أمكنك القبض عليه وأبوهريكفي آَل أمره وكان الجوبان إذ ذاك غائباً 
بخراسان فغلبته الغيرة وبات يُدبّر أمره فلما علم أن دمشق خواجة بالقلعة 
أمر الأمراء والعساكر أن يطيفوا بها من كل ناحية فلما كان بالغد وخرج 
دمشق ومعه جندي يعرف بالحاج المصري فوجد سلسلة معرضة على ياب 
القلعة وعليها قفل فلم يمكنه الخروج راأكباً فضرب الحاج المصري 
السلسلة بسيفه فقطعها وخرجا معأ فأحاطت بهما العساكر ولحق أمير من 
الأمراء الخاصكية يعرف بمصر خواجة وفتى يعرف بلؤلؤ دمشق خواجة 
فقتلاه وأتيا الملك أبا سعيد برأسه فرموا به بين يدي فرسه وتلك عادتهم 
أن يفعلوا برأس كبار أعدائهم وأمر السلطان بنهب داره وقتل من قاتل 


(1) هذلوبئنت الملك المنصور نجم الدين غازي الثاني ابن قرا ارسلان وهو عاشر 
أمراء الايلغازية - بني ارئق 57 مي بكب الإشارة عن نروج السلطان خدابمدله 
ا 
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من خدامه ومماليكه واتصل الشبر بأبيه الجوبان وهو بخراسان ومعه 
أولاده آم خسن وهي لكين وطالش وجلو ان وهو أصغرهم وشو 
ابن أخت السلطان أبى سعيد؛ أمه ساطى بك بنت السلطان خدايئده 
ومعه عساكر التئر وحاميتها فاتفقوا على قتال السلطان أبي سعيد وزحفوا 
إليه فلما التقى الجمعان هرب التثر إلى سلطانهم وأفردوا الجوبان قلما 
رأى ذلك نكص على عقبيه وفرٌ إلى صحراء سجستان وأوغل فيها وأجمع 
على اللحاق بملك هراة غياث الدين مستجيراً به ومحصنئاً بمدينته وكانت 
له عليه أياد سابقة فلم يوافقه ولداه حسن وطالش على ذلك وقالا له إنه 
لا يفي بالعهد وقد غدر ب (فيروز شاه) بعد أن لجأ إليه وقتله فأبى 
الجوبان إلا أن يلحق به ففارقه ولداه وتوجه ومعه ابنه الأصغر جلو نخان 
فخرج غياث الدين لاستقباله وترجل له وأدخله المديتة على الأمان ثم 
عدر يه بعد أيام وقتله وفتل ولذه وبعيتكث هما ال السلطات أبى سعييك 
وأما حسن”" وطالش فإنهما قصلاا خَلآرزم/وثرجها إلى السلطان محمد 
فقتلهما وكان للحوبان ولد رابع أسمه الدمرطاشس فهرب إلى ديار مصر 
فأكرمه الملك الناصر وأعطاه الإسكندرية فأبى من قبولها وقال إنما أريد 
العساكر لأقاتل أيا سعيد وكان متى بعث إليه الملك الناصر بكسوة أعطى 
هو للذي يوصلها إليه أحسن منها إزراء على الملك الناصر وأظهر أموراً 
قراسنقور فيما تقده) ولما قتل الجوبان جيء به وبولده ميتين فوقف بهما 
على عرفات وحملا إلى المدينة ليدفنا في التربة التي اتخذها الجوبان 


)1١(‏ في تاريخ الغياثي اسمه جلاو خخان. 

(؟) وفي الغياثي انه قال لابئيه ومن معهما من الأمراء إنكم عاهدتموني على أن لا 
تفارقوني حتى حافة القبر قال ايئه حسن أعلم أن دولك هراة إلى القبر. .. 
لاص 1719 الغيائى!. 
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بالقرب من مسجد رسول اللي فمنع من ذلك ودفن بالبقيع والجويان 
هو الذي جلب الماء إلى مكة شرفها اللَّه تعالى ولما استقل السلطان أبو 
سعيد بالملك أراد أن يتزوج بنت الجوبان وكانت تسمى بغداد خاتون 
أبي سعيد على الملك وهو ابن عمته فأمره فنزل عنها وتزوجها أبو سعيد 
وكانت احظى النساء لديه والنساء لدى الأتراك والتثر لهن حظ عظيم 
وهم إذا كتبوا أمراً يقولون فيه عن أمر السلطان والخواتين ولكل خاتون 
في محلة على حدة وغلبت هذه الخاتون على أبي سعيد وفضلها على 
سواها وأقامت على ذلك هدق أيامه ثم إنه تزوج امرأة تسعى بدلشاد7؟؟ 
مسحته به بعد الجماع فمات وانقوضن عقبه وغلبت امراؤه على الجهات 
ولما عرف الأمراء أن بغداد خباتوانااهي/الْبَى سمته أجمعوا على قتلها 
وبدر لذلك الغتى الرومي خصواحجه لوق وهو من كبار الأمراء وقدمائهم 
فأتاها وهي في الحمام فضريهنا 3و وكتليًا وطرحت هنالك أياماً 
مسثورة العورة بقطعة تليس واستقل الشيخ حسن بملك عراق العرب» 
وتزوج دلشاد امرأة السلطان أبي سعيد كمثل ما كان أبو سعيد فعله من 
تزوج امرأته”"". 

وبلاحظ هنا أن ابن بطوطة كان أول مجيئه إلى العراق أيام 
السلطان أبى سعيد أوائل عام لالالاه كما تقدم ثم إنه عاود العراق بعد 
انقراض دولة المغول فحكى ما شاهده أولاً وآخراً فجمع كافة ما علمه 
ورآه في المشاهداث العديدة. 


(1) هذه بنت دمشق خواجة ابن الأمير جويان وبعد انقراض حكومتهم تزوجها الشيخ 


+ يات 


وفى كلشن خلفا أن السلطان لما وصل حد البلوغ علق بزوجة 
الشيخ حمس الايلخاني وهي بغداد خحاثون بنت الأنن جوبان وله من 
بيابمصردلم تا هدمشق جابيني 


كه ارزوى دلم درهواي بغداداست”" 


لكان نا 8ن الس واعة ته المكدى وقلد: وما كر 
الأمير جوبان بالأمر حسب أن ذلك كان عشقاً مجازيأء أو أن ذلك لم 
يتمكن فيه وعلى هذا سير بغداد خاتون وزوجها الشيخ حسن الايلخاني 
إلى قره باغ قطعاً لدابر التقولات... أما السلطان فلم يطق صبراً فحرك 
ركابه نحو من يهوى رضي الجوبان أم لم يرض وحينئذ وافى إلى بغداد 
عاتن كن لذ مين عليه دا 


رعلى كل كان في اضطراب اوولة77 . /ويْصغي لكل تدبير في سبيل 
نيل أمنيته . . . وأن من وزرائه .الملك نصّرّة الدين عادل التسوي (البسري) 
الملقب (صاين وزير) قد بلغ السَلطان عن الأميرٌ جوبان أموراً نسب فيها 
اقبح الأحوال إليه فوجد من السلطان اذناً صاغية. .. فاطلع على ذلك 
الخواجة دمشق ابن الأمير جوبان بواسطة بعض الأمراء فأعلم والده بما 
جرى خفياً واهتم للانتقام من هذا الوزير بعزله وانتزاع الوزارة منهء وأن 
يئال العقوبة بقتله. . 

أما السلطان فإنه سار من بغداد إلى السلطانية ولتهمة نسبت إلى 
الخواجة دمشق ابن الأمير جويان وسعي من بعض ارباب الاغراض قد 
قتله السلطان في 0 شوال من هذه السنة... ولما وصل خبر ذلك إلى 


للق تعالي إلى مصر قلبي لتبصري مكانة دمشق منه إلا أن هوى بغداد قد أخذ بمجامع 
لبي فأماله إليه. . . 


آمة 


الأمير جوبان أمر بقتل الوزير وكذا أعدم ركن الدين لأنه كفر نعمته ثم 
سار بجيش لجب يبلغ نحو السبعين ألفأ فأغار على فيلق السلطان وفي 
الأثناء وفي القرب من هناك جاء الجوبان إلى الشيخ علاء الدولة وأبدى 
له ما وقع وطلب أن يقتص من قاتلي ابنه فتوسط الشيخ الموما إليه 
وطلب من السلطان أن يعدل في القضية ونصحه في ذلك ووغفظه وحذره 
نتائج إهمال ذلك فلم ينل غرضاً مئه وأبى عليه ويئس الأمير جوبان 
فالتهب غيظأ وجزع للمصاب دون أن يجد له ناصراً سوى قوة ساعده 
وما لديه من أعوان. . . فتأهب للائتقام والمباشرة في الحرب إلا أن أكثر 
الأمراء مالوا لجانب السلطان وتابعوه كما مر وحينئذ ندم الأمير جوبان 
ورجع مرة أخرى إلى خراسان مختفيأء هاربأ فذهب إلى انحاء هراة 
والتجأ إلى الملك غياث الدين لحقوقه السابقة بينه وبينه ونظراً للحكم 
القطعي الصادر من السلطان لم يتشكن من ايوائه فقتله وعلى وصية منه 
جيء بنعشه إلى المدينة المنورة.:. 

ثم إن السلطان أرسيل القاضني مبارك شاه إلى الأمير حسن 
الايلخاني أن يطلق زوجته بَغْدَاد خَاتَوك أقاضشطر إلى مفارقتها خوفاً على 
حياته فطلقها ثلاثاً ولما انقضت عدثيا عقد عليها الستفنان 
00 
وتروجها '... 

وفى أبى القداء عن هله الوقعة ما نحبه : 
المملكة جوبان ولم يكن لأبي سعيد معه من الأمر شيء ولما كبر أبو 
سعيد ووجد أن جوبان قد استبد به وليس له معه حكم اضمر له السوء 
وكان جوبان قد سلم الأردو لابئه الخواجة دمشق فحكم على أبي سعيد 
فاتفق في هذه السنة (سنة لا؟الاه) أن جوبان سار بالعساكر إلى خراسان 
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واسثمر ابنه الواجة دمشق حاكماً في الأردو وكان الأردو إذ ذاك بظاهر 
السلطائية» وكان الخواجة دمشق يذهب ا بالليل إلى بعض خواتين 

خرينده فلما خرج شهر رمضان من هذه السنة ودخل شوال توجه 
الخواجة دمشق في الليل ودخل القلعة ونام عند تلك الخاتون وكان هناك 
امرأة أخرى عيناً لأبي سعيد عليها فأرسلت تلك المرأة وخبرت أيا سعيد 
بالخبر واسم المرأة التي هي عين (حجل) وبقلعة السلطانية بابان فأرسل 
أبو سعيد عسكراً ووقفوا على الباب وأحس الخواجة دمشق بذلك فحمل 
وخرج من الباب الواحد فضربوه وأمسكوه وقصدوا إحضاره 0 

سعيد فأرسل أبو سعيد وقال لهم اقطعوا رأسه وأحضروه فقطعوا رأس 

الخواجة دمشق وأحضروه بين يدي أبي سعيد وبقي المغل (المغول) 
يرفسوث رأسه وجمع أبو سعيد كل من قدر عليه وخخاف من جوبان 
وأرسل إلى العسكر الذي مع جوبان والحرهيم بأنه قد عادى جوبان ولما 
بلغ جويان ذلك سار من خراسان|بم#معم من العسكر طالب أبا سعيد 
وسار أبو سعيد إلى جهته حبى تِقَارْت الجمعان عند مكان يسمى 
صاري”؟ قامش أي القصب الأصَعرٌ ولالك قلي“ تزاحل يسيرة من الري . 
ولما تقارب الجمعان فارقت العساكر عن آخرها جوبان ورحلوا عنه إلى 
طاعة أبي سعيد وذلك في ذي الحجة من هذه السنة فلم يبق مع جوبان 
غير عدة يسيرة فابتدر جوبان الهرب وقصد نواحي هراة واختفى خيره ثم 
ظهر في السنة الأخرى ثم عدم قبل إنه قتل بهراة قتله صاحبها وقيل غير 
ذلك وتتبع أبو سعيد كل من كان من أولاده والزامه فأعدمهم واستقر قدم 
أبي سعيد في المملكة وكان أبو سعيد يهوى بنت جويان واسمها بغداد 
وكانت مزوجة للأمير حسن بن آقبغا وهو من أكبر امراء المغلة (المغول) 


فطلقها أبو سعيل هثه وتزوجها وشيت عندة في منزلة عظيمة جداً؛ اعذ" أ 


)١(‏ ورد بلنظ قماش وهو غلط. 
شغ( 3 ص 5 أبو القداء. 


وهم 


وجاء فى الدرر الكامنة: 


اجوبان النوين الككبير نائب المملكة القاآنية تمكن من المملكة وأباد 
عدداً كثيراً من المغول وكان ابنه دمشق حواجة قائد عشرة آلاف فلما 
تنكر له أبو سعيد قتل ابنه دمشق وهرب ابنه تمرتاش إلى القاهرة وسار 
جوبان إلى هراة فأطلعه واليها إلى القلعة ثم غدر به وقتله وكان صحيح 
الإسلام كثير النصح للمسلمين أجرى الماء إلى مكة حتى لم يكن الماء 
يباع بها وأنشأ مدرسة بالمدينة مجاورة للحرم الشريف وكان اعظم 
الأسباب في تقرير الصلح بين أبي سعيد والناصر. ولما نزل خريتدا على 
الرطبة ونصب المجانيق رمى تمس قراسئقر حجراً يضيع (كذا) القلعة 
فأحضر جوبان المنجنيق وهدده بعد أن سبه لثن عدت سمرتك على سهم 
المنجنيق وكان ينزع النصل من النشاب ويكتب عليه إياكم أن ترعبوا 
فهؤلاء ما عندهم ما يأكلونه واجتشطع بالوّزير وقال له ماذا يقول الناس إذا 
غلب خريندا على الرطبة وسفك دم أهلها وهدمها في هذا الشهر العظيم 
وكان شهر رمضان. أما كان عنده نائب مسلم .ولا وزير مسلم فدشخلا إلى 
خربندا وحسنا له الرحيل عنها وأن يطلب اكابرها ويخلع عليهم ويعطيهم 
الأمان ففعل فكان حقن دماء المسلمين على يدي الجوبان وكانت ابنة 
جوبان زوج أبي سعيد فنقلت والدها لما قتل إلى المدينة الشريفة ليدفن 
في تربته التي بئاها بمدرسته فوصلوا به لكن لم يمكنوا من الدفن بمنع 
السلطنة فدفئوه بالبقيع وكان قتله سنة 48؟4ه وهو ابن ستين سنة. وكان 
بطلاً شجاعاً عالي الهمة. مهيباء شديد الوطأة: كبير الشأنء كثير 
الأموال. . .14 اه اوكان قد منع من دفنه بمدرسته طفيل بن. منصور بن 
جماز أمير المديئة المنورة فدفن بالبقيع ومات طفيل هذا في رمضان سئة 
و 


قت 


وعلى كل نكب الأمير جوبان وأولاده واستقل السلطان أبو سعيد 
بالحكم وكان وزيره غياث الدين محمد أبن الخواجة رشيك الدين ومهما 
يكن السبب ومهما يكن نرع التفولات فقد بلغت ادارتهم الغاية ولم 
يتحمل القوم سلطتهم وثاروا عليهم مرة قبل هذا فلم ينجحوا... وفي 
هذه المرة غروا السلطان فكانوا معه عليهم... وبالنتيجة قتل آخرهم 
التمرطاش. . . 

والجوبان هذا من قبيلة (سلدوز)"'' وقد مر ذكرها بين قبائل 
المغول والتتر وذكر له الغياثي أعمال خير وبر أهمها أنه أجرى بمكة 
المكرمة ماء القناة التي كانت مندرسة من زمن الخلفاء وأنقذ الئاس من 
الضيق وقلة الماء إلى سعته فقد نقل أن قربة الماء الملح بيعت بمكة 
زماك الحج يعشرين ذَرعيما طاهرية وكان الحصول عليها عسراً فصارت 
بعد إخراج القناة تباع بربع درهم مغ-السئّة فيها وكان يفضل من الماء 
شيء كثير يزرع به المخضر في مديتة ملكة| وينتفع يه الناس أيام الحج 
. 2 
وغيرهاأ 1ت 


الوزارة في هذا العهد: 

إن الوزارة بعد قتلة دمشق خواجة عهدت إلى غياث الدين محمد 
ابن الخواجة رشيد الدين وأشرك معه الخواجة علاء الدين محمد بن 
الصاحب عماد الدين إلا أنه بعد ستة أشهر أو ثمائية استقل غياث الدين 
وحده بالوزارة. .. وداع فيها إلى آخر أيام السلطان أبي سعيد. . 

ولي الوزارة سنة /الالاه وبين له السلطان أنه من حين فارق والده 
لم يجد من يصلح للإدارة ويقوم بأعباء الأمور كما هو المطلوب وهذا 


)1 وينطلق بها سلدوس راجع محجرة الترك ‏ 
شرف تاريح الغيائي قن 1 وقيه موافقة لين بطوطة , 


6 هم 


الوزير الجديد أبدى من المقدرة والحنكة في أيام هذا السلطان ما أوجب 
رضاه وقام بما قام به والده وزيادة أيام السلطان غازان والسلطان محمد 
ا : 


ترتيب السلطان: 


قد مر الكلام عن ترتيب سلطنة المغول وجلوس ملوكها وقد -حدثنا 
هذه المرة ابن بطوطة عن ترئيب ملوكهم وعادتهم في حلهم ورحيلهمء 
بين منهم من شاهده بأم عينه وهو السلطان أبو سعيد ليقاس عليه سائرهم 
قال: 


«وعادتهم أنهم يرحلون عند طلوع الفجر وينزلون عند الضحى 
وترتيبهم أنه يأتي كل أمير من الأمراة,بعسكره وطبوله وأعلامه فيقف في 
موضع لا يتعداه قد عين له إماافي الْميّمنْة أو الميسرة فإذا توافوا جميعاً 
وتكاملت صفوفهم ركب الملك وضروتت>طبول الرحيل ويوقاته وأثقاره 
وأتى كل أمير منهم فسلم :على التّلك:وعادإلى موقفه ثم يتقدم أمام 
الملك الحجاب والنقباء ثم يليهم أهل الطرب وهم نحو مائة رجل عليهم 
الثياب الحسنة وتحتهم مراكب السلطان وأمام أهل الطرب عشرة من 
الفرسان قد تقلدوا عشرة من الطبول وخمسة من الفرسان لديهم خمس 
صرئايات وهي تسمى عندنا بالغيطات فيضربون تلك الأطبال والصرنايات 
ثم أمسكوا وغنى عشرة من أهل الطرب نوبتهم فإذا قضوها ضربت تلك 
الأطبال والصرنايات ثم أمسكوا وغنى عشرة آخرون نوبتهم إلى أن تتم 
عشر ثوبات فعند ذلك يكون النزول ويكون عن يمين السلطان وشماله 
حين سيره كبار الأمراء وهم نحو نخمسين ومن ورائه أصحاب الأعلام 
والأطيال والأثفار واليوقات ثم مماليك السلطان ثم الأمراء على عراتبهم 
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وكل أمير له أعلام يظبولبويوقاك وتران كيه ذلك كله ام دن 
وله جماعة كبيرة وعقوبة من تخلف عن فوجه وجماعته أن يؤخذ تماقه 
فيملا رملا ويعلق في عنقه ويمشي على قدميه حتى يبلغ المنزل فيؤتى به 
إلى الأمير فيبطح على الأرض ويضرب خمساً وعشرين مقرعة على ظهره 
سواء كان رفيعاً أو وضيعاً لا يحاشون من ذلك أحداً وإذا نزلوا ينزل 
السلطان ومماليكه في محلة على حدة وتنزل كل خاتون من خواتينه في 
محلة على حدة ولكل واحدة منهن الإمام والمؤذنون والقراء والسوق 
وينزل الوزراء والكتاب وأهل الاشغال على حدة وينزل كل أمير على 
حدة ويآتون جميعاً إلى الخدمة بعد العصر ويكون انصرافهم بعد العشاء 
الأخيرة والمشاعل بين أيديهم فإذا كان الرحيل ضرب الطبل الكبير ثم 
يضرب طبل الخاتون الكبرى التي هي الملكة ثم أطبال سائر الخواتين ثم 
طبل الوزير ثم أطبال الأمراء دفعة واتجدة ثم يركب أمير المقدمة في 
عسكره ثم يتبعه الخواتين ثم أثقاك السلّطآن “وزاملته وأثقال الخواتين ثم 
أمير ثان في عسكر له يمنع التاتجت"الدخول فيما بين الأثقال 
والخواتين ثم سائر الناس”". 


)١(‏ جمعه جنادرة وفسرهم ابن بطوطة في صحيفة ١74‏ بأنهم الشرط إلى الحاكم وأما 
في غيره فالجاندار أو الجندر أصله جنكدار فخفف فهو حرس ذات الملك 
فارسي . 

(؟) تحفة النظار ج ١‏ ص ١145‏ وتحفة النظار هذه هي رحلة ابن بطوطة ود اعتنى 
الغريون بطبعها وكذا الترك ولهذه مختصرات غربية تداولتها الأيدي وترجمت إلى 
اللغات الاجنبية: وفي استانبول عدة نس مئها مفصلة وطبعت باتقات في الممالك 
الأوروبية. أما الترك فقد طبعوا لها ترجمة في الاستانة في 78 شوال سنة ١59٠١‏ 
إلا أنها ناقصة ولا تحتوي على ما في الأصل تماماء وفي سئة 770١ه‏ طبعت 
ترجمتها التركية باتقان ترجمها محمد شريف الداماد في ثلاث مجلدات أحدها 
يحتوي فهارسها وعليها تعاليق مفيدة ومقابلة بنسخ عديدة... 


“باج ةق 


وفئات: 


م المقري الفقيه الوا لدت 0 
خروف ولد في حدود الأربعين وستمائة بالموصل وقرأ بها القراءات على 
عبداللّه بن إبرا هيم الجزري الزاهد وقصد الإمام أبا عبداللّه شعلة ليقرأ 
علب فوجد ميض مرض الموت ثم رحل ابن خروف إلى بغداد بعد 
الستين 0 بها القراءات بكتب كثيرة في السبع والعشر على على الشيخ عبد 
الصمد بن الل ولازمه مدة طويلة وقرأ القراءات أيضاً على أبي 

ا الوجوهي وسمع الخدوك نيما ون ابي وما وذكر 
الذهبي أنه عني بالحديث وقرأ في التفسير على الكواشي المفسر 
بالموصل وقر أ بها أيضاً على الخزلوي معالم التنزيل لبخوي وتصدى 
للإقراء والاشتغال ببلذه مدة وقرأ الله لماعة وقدم الشام سئة سبع عشرة 
فسمع منه الذهبي والبرزالي وذكره في معجمه وأثد ثنى عليه وسمع منه أيضاً 
أبو حيادة و غيل الكريع الحلبي ودكره في تعححبية ورجع ىن بلذه الموصل 
فتوفي به في ثامن جمادى الأولى ودفن بمقبرة المعافى بن عمران رضي 
الله عنهء وفي الدرر الكامنة تفصيل و 


؟ - أحمد ابن الزكي بن عبداللّه الموصلي: الجزري الجندي 
شهاب الدين نائب البيسري كان من اجناد الحلقة سمع من تاج الدين 
محمد بن محمد بن سعد اللّه ابن الوزان وحدث بمشيخته أخذ عن 
الذهبي والبرزالي وابن رافع. مات بالمزة ة في المحرم سنة 7/الاه أو في 
جمادى الأ ا 


)2 جْ 14 من /الا. 
02 الدرر الكامئة ج اص ”77؟, 


راثت 


المنعرت بالنظام قال ابن رافع في ذيل تاريخ بغداد كان اسمه حسينا ثم 
بحلب وكان يقيم بمقصورة الحلبيين ملة وحفقظ التنبيه ومات فى رمضان 


نة “و32 , 

4 محيى الدين ابن الصباغ: هو صالح بن عبد الله بن جعفر بن 
على بن صالح الأسدي الحنفى الكوفي. كان فريداً في علوم التفسير والفقه 
والفرائض والأدب نادرة العراق في ذلك مع الزهد والفضل والورع. وطلب 
لرياسة الحنفية بالمستنصرية فامتنعء مات في /ا! صفر سنة /االاه وله 848 
النعمائي قاضي بغداد بعد العشرين وثمانماثة بدمشق عن عمه حسام الدين 
عن محيي الدين أبي الفضل صاليخانن ايخ تقي الدين عبد الله ابن 
الصباغ الكوفي الراشدي وهذا هو الحق في.السمه وصفته' '". . . 

وبعيك أن صحح صاحبٌ الدين هِذا التصيجيح عاذ فذكره باسم 
عبدالله 7 جعفر بن صالح الأسدي محيىي الدين وذكر وفأته في تلك 
السنة ونقد نقله هذا وقال وقد تقدم فما أدري ما هذا""... 

وفيها أنه أخل عنه المطري وابن الفصيح فبخر الدين وأجاز لتقي 
الدين بن رافعء كما أنه أجاز له الصاغاني والموفق الكواشي”". . 

ملحوظة: سيأتي الكلام على النعماني وعلى الجامع المنسوب إليه 
في موطنه من (تاريخ الجلايرية». 
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.7817 الدرر الكامنة ج‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة ج ؟ صن .15١١‏ 
(0) ج ؟ ص "18, 

(#) كذا. 


4 ةق 8 


حوادث سنة 8١/اه‏ (17؟1م) 


أمدر الموصل - أمير بقدان: 

في هذه السنة كان أمير الموصل السيد علاء الدين علي بن شمس 
50 بحيدر كان كريماًء فاضلاً وله صدقات ومكارم 
وانعامات» وله حرمة عند السلطان أبي سعيد فوض إليه الموصل 
والأنحاء المجاورة لها... وقد أثنى عليه ابن بطوطة في رحلته. . . أما 
أمير بغداد في هذه الأيام فكان يدعى الخواجة معروف”"'. . 


وهنا يلاحظ أن النصوص التاريخية جاءتنا مبتورة؛ ومفرقة وقد 
ذكرنا مراراً أنها أساساً وأصلاً لا تخص العراق وما جاء إنما ورد عرضاً 
فلم نجد بياناً شافياً عن حوادث بغدا .وما والاها بصورة تفصيلية. . 
رسل السلطان أبمي سحفد: 

في هذه السنة وصلت نمضن واستل«التبلطان) أبى سعيد مبشرة بهروب 
الأمير جوبان ونصرة السلطان أبي سعيد عليه واستقراره في الملك وأنه 
مقيم على الصلح والمحبة وقصدوا من صاحب مصر استمرار الصلح 
فأكرم السلطان رسل أبي سعيد وأنعم عليهم بما يليق وذلك في 8؟ 
المحرم سنة 8 لاه وكان الرسل ئثلاثة نفر كبيرهم شيخ كأنه كردي 
الأصل يسمى أرش بغاء والثاني اباجي» والثالث برجا قرابة الأمير بدر 
الدين جنكي. وكان يوماً مشهوداً وأنعم السلطان على كل من في 
صحبتهم من أتباعهم وكانوا نحو مائة وسافر الرسل المذكورون يوم 
الأربعاء مستهل صفر وعادوا إلى أبي سعيد. . . 


4ه 


قتلة تمرتاش ابن الامير جوبان: 
كان تمرتاش صاحب بلاد الروم في حياة أبيه واستولى على جميع 
بلادها من قونية إلى قيسارية وغيرهما من البلاد المذكورة فلما انقهر أبوه 
وهرب ضاقث بتمرتاش الأرض ففارق بلاده وسار إلى الشام ثم منها إلى 
فصر تَاصداً السلطان وكانت نفس المذكور كبيرة جداً بسبب كبر أصله 
فى المخل (المقرل) ور ماري وا يكن الكل و ... وصل 
المشكوة إلى السلطان بالديار المصرية في العشر 00 الأول 
فأنعم عليه السلطان الانعامات الجليلة ب أمرة كبيرة وإقطاعا 
جليلاً فأبى أن يقبل ذلك وأن يسلك ما ينبغي واتفق أن الصلح قد انتظم 
بين السلطان وبين أبي سعيد. وكان أبو سعيد يكاتب ويطلب تمرتاش 
المذكور وانضم إلى ذلك ما بلغ السلطان عنه أنه أخذ أموال أهل بلاذ 
الروم وظلمهم الظلم الفاحش فأمشكه التيكطان واعتقله في أواخر شعبان 
من هذه السنة. ثم حضر اباجي رسول ايج _يلعيد قبالغ في طلب تمرئاش 
المذكور فاقتضت المصلحة إغتنامة#فاعدم تمرتاش المذكور في 5 شوال 
من هذه السنة بحضرة اباجي رسول أبي سعيد27. وفي ابن بطوطة ما 
يوضح الأسباب أكثر... وقد مر الكلام على ذلك. . 
وقد ذكر صاحب الدرر الكامنة عنه أنه كان شجاعاً فاتكاً إلا أنه 
خف عقله فزعم أنه المهدي فرده والده عن هذا المعتقد ثم ولاه أبو 
سعيد الحكم في بلاد الروم وكان جواداً مفرطاً ثم وقع له بعد قتل أخيه 
دمشق خواجة خوف من أبي سعيد ففر إلى الناصر محمد فتلقاه بالإكرام 
وصيره أميراًء وكانت المهادئة بين الناصر وأبي سعيد فكتب أبو سعيد 
يطلب منه إرسال تمرتاش فامتنع من إرساله ثم أمر بقتله وإرسال رأسه 
وتأسف الناس عليه وأرسل الناصر يقول قد أرسلت لك رأس غريمك 


00 أبو الفداء ج 0 صن 1, 


قأرسل إليّ رأس العو 0 إلا 0 
0 
” 


وفيات: 
١‏ - مدرس المستنصرية العاقولي (جامعه): 


وهو الشيخ جمال الدين عبدالله بن محمد بن علي ابن العاقولي 
الواسطي الشافعي مدرس المستنصرية قال ابن قاضي شهبة في طبقاته 
مولده فى رصب سئنة 1728" وسمع الحديث من جماعة واشتغل وبرع وقال 
ابن كثير درس بالمستلصرية مدة طوذلة يجيو 4٠‏ سنة وباشر نظر الأوقاف 
وعين لقضاء القضاة في وقت وأفتن#ل ملئة )سبع وخيمسين وإلى أن مات 
وذلك إحدى وسبعون سنة وهذا شي غريب جداً وكان قوي النفس له 
وجاهة في الدولة كم كشعفت به كوه عر الراس بسعيه وقصده وقال 
السبكي: ولي قضاء القضاة بالعراق؛ وقال الكتبي انتهت إليه رئاسة 
الشافعية ببغداد ولم يكن يومئذ من يمائله ولا يضاهيه في علومه وعلو 
مرتبته وعين لقضاء القضاة فلم يقبل توفي في شوال ببغداد وله تسعون 
سنة ونان ئة أشهر ودفن بدارة وكان وقمها على شيخ وعشرة صبيان يقرأون 
القرآن ووقف عليها أملاكه كلها" . 


وذارة الذآن جامع ولأ يزال سعروقا بهذا الأسم إلى اليوم (جامع 
العاقولية). 


فر #الشذرات ج 15 و «الدرر الكامنة ج اص 194 و اتذكرة الحفاظ ج ص 


خاو اطبقات السبكي؟. 


مك 


- ابن الدواليبي: هو عفيف الدين أبو عبداللّه محمد بن عبد 
الميحسن فن أ بي الحسن البغدادي ابن الخراط الحنبلي مرات تُرجمته 
منقولة عن عقد . الجمان عند ذكو وفيات سنة 4 الاه إلا أن المؤرخين 
الآخرين عينوا تاريخ وفاته في هذه السئة ويعرف بابن الدواليبي وترجمته 
مبسوطة في الدرر الكامنة وفي تذكرة الحفاظ وقد نعتوه بمسند العراق 
شيخ المستنصرية» ولد في ربيع الأول سنة 7ه سمع من عجيبة وابن 
2 بي الخير وابن قميرة وطائفة"2. 5 


ابن الخراط الدواليبي: 


إن ترجمته ذكرت مكررة في هذا الكتاب والصحيح أنه من وفيات 
هذه السئة قال فى منتخب المختار: 


الومحمد بن عبد المحسن ؛ بيع اي البحسن بن عبد الغفار البغدادي» 
أبو عبدالله بن أبي محمد الحتبلي الواعظ» اعفيف الدين المعروف بابن 
الدواليى وباين الخراط . أجلن لمسجباعة. . كين شيخاً صالحاً؛ معمراً: 
سعدا وله شعر حسن . ذهبت اتثباثة واجازاته فى واقعة بغداد.. 
تولى مشيخة دار الحديث المستئصرية. ولد سنة 7ه ببغداد وتوفى سئلة 
لاهم. ») اه. باختصار. 


وفى الدرر الكامنة : 


اكان حسن المحاضرة: طيب الاخلاق» أخذ عنه جمع منهم ابن 
الفوطي» والبرزالي» وعمر القزويني والخروث. . . وانتهى إليه علو 
الاسئاد ببغداد. وله نظم وكان ينظم (كان وكان) وغير ذلك , . .2 أه. 


"١‏ قرأ ستشر: مر الكلام على وفائه وعمر جوامع ومساحد وكان ذا 


00 الدرر الكامنة ج ٌّ ممصن سن وتذكرة الحناظ ج 3 هس 155 


3“ 


فهم وذهاء وشرما إلى العثر فأقام بهم متها وأقطعوه مراعة وجاوز 
الفسيفي: 17 . 
معلى . ودذكر له ضيا حب الدرر الكامنة بعحضص النماذج . توفي في شعبان 
سنة 8 الام" , 


حوادث سنة 55؟/اه (8؟11ام) 


رسول أبي سعيد: 

في هذه السنة توجه إلى الرطبة رسول أبي سعيد وهو رسول كبير 
يسمى ثمر بغا وحضر إلى السلطان.وكان حضوره سببب أن أيا سعيد 
سأل الاتصال بالسلطان وأن يتحرفة-السلطان بأن يزوجه ببعض بناته 
ووصل مع الرسول المذكور ذهب كبير لعمل مأكول وغيره يوم العقد 
فأجابه السلطان بجواب حسكَتوَأناللاتى_عنده/صغار ومتى كيرن يحصل 
المتصود وعاد تمر بغا الرسول بذلك”” . 
نائب الملك أبى سعيد: 

في يوم الاثنين ١!‏ جمادى الأولى سنة 19لاه استقر الشيخ حسن 
ابن عمة أبي سعيد أخت غازان وخربندا في منصب نائب الملك عوضاً 


عن الأمير جوبان وهو منصب أمير الأمراء. والشيخ حسن هذا هو زوج 
بغداد خاتون ابنة جوبان الذي رسم له بطلاقها*. . 


."84 ابن الوردي ج ” ص‎ )١( 
من 67؟.‎ ١ (؟) الدرر الكامنة ج‎ 
.1١" أبو القداء ج 4 ص‎ )9( 
غقد الجمان ج زخرة‎ )5( 


20 


وفيات: 

١‏ الزريراتي البغدادي: وهو الإمام تقي الدين أبو بكر عبداللّه بن 
محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات بن أحمد الزريراني”'* ثم 
البغدادي الحنبلي فقيه العراق ومفتي الآفاق ولد فى جمادى الآخرة سنة 
4ه وسمع الحديث من إسماعيل ابن الطبال وخلائق وتفقه سغداد 
على جماعة منهم الشيخ مفيد الدين الحربي وغيره ثم ارتحل إلى دمشق 
فقرأ بها المذهب على الشيخ زين الدين بن المنجا والشيخ مجد الدين 
الحراني ثم عاد إلى بلده وبرع في الفقه وأصوله ومعرفة المذهب 
والخلاف والفرائض ومتعلقاتها وكان عارفاً بأصول الدين وبالحديث 
وبأسماء الرجال والتواريخ وباللغة والعربية وغير ذلك وانتهت إليه معرفة 
الفقه يالعراق. قال ابن رجب: انتهت إليه رياسة العلم بيغداد من غير 
مدافع وأقر له الموافق والمخالي*ويكان الفقهاء من سائر الطوائف 
يجتمعول به ويستعيدون مله في مذاهيهم وايتأأدبون معه ويرجعون إلى قوله 
ويردهم عن فتاويهم ويذعنئون له ويرَجَعُوَنَ إلى ما يقوله حتى ابن مطهر 
شيخ الشيعة”" كان الشيخ يبينله“حطأة“فيّآنقلة'لمذهب الشيعة فيذعن له 
ويوم وفاته قال الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن عسكر شيخ 
المالكية: لم ييق ببغداد من يراجع في علوم الدين مثلهء وقرأ عليه 
جماعة من الفقهاء وتخرج به ائمة وأجاز الجماعة وولي القضاء. توفي 
ببغداد ليلة الجمعة ثاني عشري جمادى الأولى ودفن بمقابر الإمام أحمد 
قريباً من القاضي أبي يعلى”". 


( ورك في الشذرات الدريراني وقد تكرر بلفظ الزريراني وفي الدرر الكامنة جاء بلفظ 
الزريراتي وقد انتاب هذا اللفظ غلط نساخ فورد زديراتي؛ وزريرداني. 

(؟) مرت ترحمته في حوادث سنة 9؟ل/اه. 

(0 الشذرات ح ١‏ والدرر الكامنة ج ؟ ص 585. 
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حوادث سكة ١٠"الاه‏ (1555م) 


وفئات: 


١‏ - وفاة أبي رزين ثابت بن أحمد بن ثابت الموصلي: السلامي. 
سمع من يوسف ابن المجاور وحدث وكان رجلاً عاقلاً حج مرات. 
مات بعد سنة “”الاه1"؟ , 

؟ - عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن نصر الموصلي: الإمام نجم 
الدين ابن الشحام الشافعي ولد سنة 701 وتفقه ببلاده ثم قدم دمشق سئة 
4 وولي مشيعخة خانقاه القصرين ودرس بالجاروخية والظاهرية البرائية 
وكيرت الفقه على مذهب الشافعي والطب. مات في ربيع الآخر سنة 
كيان 


" - محمد بن أسعد التسترع+# يني بالعلم والفهم ثم ضعف بقلة' 
الدين والرفض وترك الصلاة. ٠.‏ 'وكآنَ فُقِهاْ فائقأ في الأصلين والمنطق 
والحكمة وله شرح اين الحجاجبب والبيضاوي والطوالع والمطالع والغاية 
القصوى قدم الديار المصرية نه 787 -قآاقام بها قليلاً ثم رجع فكان 
يصيف بهمذان ويشتى ببغداد مات سنة ١‏ "لاه وثيفب. 

5 المعافى الموصلي : هو جمال الدين المعافي بن إسماعيل بن 
الحسين بن الحسن بن أبي السنان الموصلي. وكان فاضلاً. عارفاً 
بمذهب الشافعي وهو من طبقة الرافعي» وأجاز للتقيى... وله من 
المعنفات : 

١‏ الكامل في الفقه. جمع فيه بين الطريقين. ومشى فيه على 
ترئيب التثمة. 


30ؤظ الدرر الكامنة ج 1 ضفن 9ش 


11ت 


؟ كتاب انس المتقطعين. 

 '"“‏ «البيان في التفسيرة. 

مات بالموصل سئة ٠*الاه‏ وقد قارب الثمائين''2. وجاء في كشف 
الظنون في مادة الكامل في الفروع ما يخالف هذا. 


5 مؤرخ مغولي: 

في هذه السئة توفي فخر الدين أبو سليمان داود البناكتي. ويتاكت 
مديئة من بلاد ما وراء النهر تقع في الجانب الايمن من نهر سيحون 
بجوار جدول ايلاق المسمى اليوم انكرن (اهنكران). وهذه البلدة خربها 
جتكيز وأعاد بناءها تيمور باسم (شاهرخية)»؛ واشتهر بالانتساب إليها هذا 
المؤرخ وكان شاعراً مفلقاً أيام السلطاتٍ غازان ولقبه ب(ملك الشعراء). 
وفي أيام الجايتو لم ينل مكانة بالكني اسبعلاد منزلته في أيام أبي سعيك 
وقدم له تاريخه (روضة اولي الألجات)-التذكور في حورادث سنة 7١/اه‏ 
في المستدركات. وتاريخه لأدر#[ل ةل وصساسيئالن عالماء فاضلاء أررد 
له دولتشاه السمرقندي مقطوعة من شعره وأثنى عليه. وترجمه مؤرخون 
ا 


حوادث سنة ١"الاه‏ (:9ام) 
وفاة على بن إسحاق بن لؤلؤ: 
يدر الدين صاحب الموصل, ولد بدك با بالجزيرة وقدم القاهرة فسمع 
(1) الدرر الكامنة ج © ص 41/4 في ترجمة رقم *178. 
)00 تذكرة الشعراء ص 9 ١5١‏ وتاريخ مقصل ايرابت ص للكت وإصلامدهة تاريخ 


ومؤرخلر ص .5١8‏ 


يه 


بها وقرر في الاجناد في القاهرة. مات في ربيع الآخر سئة ١“الاه7ا؟.‏ 
حوادث سنة ؟"/اه (1881م) 


وشدات: 

1< التهلتي) سرام الذي نو خالل القمين تخ مت ده 
محمد بن أبي السري الدجيلي ثم البغدادي الفقيه الحنبلي المقرىء 
الفرضي النحوي الأديب ولد سنة 7784ه وسمع الحديث ببغداد من 
إسماعيل بن الطبال ومفيد الدين الحربي الضرير وابن الدواليبي وغيرهم 
وبدمشق من المزي والحافظ وغيره وله اجازة من الكمال اليزازٌ وجماعة 
من القدماء وعني بالعربية واللغة وعلوم الأدب وتفقه على الزريراني وكان 
في ميدأ أمره يسلك طريق الزهد والتقشف البليغ والعبادة الكثيرة ثم 
فتحت عليه الدنيا وكان له مع ذلك وَرَآدٍ ونوافل وصئف كتاب الوجيز 
في الفقه وعرضه على شيخه الزريراتيَّ<وصتتف كتاب نزهة الناظر وكتاب 
تنبيه الغافلين وغير ذلك, توقينَليئلة:«الستتتت:لشادس ربيع الأول ودفن 
بالشهيد قرية من أعمال دجيل 7 , 

'- أبو الفداء: السلطان الملك المؤيد إسماعيل ابن الملك 
الأفضل علي صاحب حماة مؤلف التاريخ المعروف بتاريخ أبي الفداء 
وله تصانيف أخرى مثل نظم الحاوي وتقويم البلدان... وقد مر 
وصف تاريخه وهو عمدة في أخباره إلا أن الأعلام لم تضبط وقد 
لعبت بها أيدي النساخ اعتمد على تاريخ المنشىء النسوي المعروف 
بالمذكبرتي في تاريخ المغول وعلاقاتهم بخوارزم شاه وقد طبع هذا 
المأخذ فكان خير مكمل لتاريخ أبي الفداء... وترجمته في كتاب 


.17 الدرر الكامئة ج ” ص‎ )١( 


تر ن 


“*" مدرس المستئصرية : العلآمة شهاب الدين أبو أحمل عبد 
الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي البغدادي مدرس المستنصرية وله 
مصنفات في الفقه وكان حسن الأخلاق ولد سنة 154ه بباب الازج 
وبلغ 8 سنة”"2. قال في الدرر وتعانى التصوف... وصئف عمدة 
السالك والناسك وغير ذلك مات في شوال سئة الالاه وهو والد الفقيه 
شرف الدين أحمد ين عبد الرحمن الذي درس ا وفي منتخب 
المختار ايضاح اكثر. قال: اعبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي 
المالكي أبو محمد وأحمد حمد الملقب شهاب الدين مدرس المستنصرية. 
سمع من عماد الدين بن ذي الفقار محمد بن أشرف العلري ٠‏ سمع 
منئه شيخنا أبو العباس أحمد بن محمد الكازروني. وكان ماعن أخلاق 
حسئة وتواضع على طريق الصوفية يوافقِهم في السماعء محبوباً إلى 
الطوائف من لطفه» وترك الناموس في الم ركوب والملبوس وسافر كثيراً 
ودخل اليمن. وله مصئفات في المذهب وغيره؛ منها جامع الخيرات 
والأذكار والدعوات» والمعتَمَد في الفقه»“وشرحه؛ وعمدة الناسك 
وإرشاد السالك؛ والعدل في شرح العمدة» والإشارة؛ والنور المقتيس.. 
مولده في المحرم سنة 4ه بمحلة البصلية بباب الازج. وتوفي يوم 
الخميس ١١‏ من شوال سنة 7الالاه.» أه. 

0 إبراهيم الجعبري : ا ا 


9 را نقي لدم ا عا 5 الله أيفا 0 السراج 


شتهر بالجعبري واستمر على ذلك. سمع في صباه سئة نيف وأربعين 


(1) أبو الفداء ج 4 ص ١١١‏ والشذرات ج .١‏ 
(0) ج 7 ص 544 


4ذمه 


من كمال الدين محمد بن سالم المنيجي ابن البواري قاضي جعبر. . 
-0 إلى يغداد يعيل الستين لسع بهأ ا أبن 00 الساوبن 
0 ل اناد 0 ان الترفاي 0 
دمشق مدة ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات بها وصنف نزهة البررة 
في القراءات العشرة وشر الشاطسة وشرح الرائية والتعجيز من نظمه في 
النثر وله عروض ومناسك إلى غير ذلك من التصائيف المختصرة التي 
تقارب الماثة. مات في رمضان سنة "الا وقد جاوز الثمائ. (1) 

6 سوتاي التتري: هو النوين الحاكم على ديار بكر ولد في 
حدود سنة 145 أو قبلها وحضر واقعة يغداد وكان أمير آخور عند ابغا 
ملك التتار معظماً عند جميع ملوكهم ثم تولى أمرة ديار بكر بعد وفاة 
التوية ابك (ايبك) واستمر بها إلىج#أنرمات قرب الموصل سنة ”لا 
ويقال | 0 بدأ أربع ون بي | دلاد. ات حتى انافوا 
كر حجمته .: اجن عنقا إلى الرعيذكة: - 595 ازمر ا 

وخخلشه ابنه طغاي فحاربه علي باشا خال أبي سعيد فلم يزل يقاومه 
حتى قتل علي ثم قتله إبراهيم شاه أخو علي سنة 47/ وكان ردءاً 
للمسلمين في مدافعة التشر”" , 

حوادث سنة "الا/اه (191م) 
وفئات: 


١‏ - الشيخ علي الواسطي: هو الإمام القدوة الولي الشيخ علي بن 


)03 الدرر الكامنة ج ١‏ ص .2١‏ 
شرق كذا ج 0 مص الميرة 


باق 


الحسن الواسطى الشافعي كان من أعيد اليشر ومات ببدر محرماً قاله في 
العبر. رترجطة تن الدرر الكامئة قال: وكان متعيداً يها : له كرامات 
وأخزال وكات كبير الشان منقطع القرين منجمعاً عن الناس وله كشف 
وحال وله محبون يتغالون في تعظيمه وكان على طريقة السلف في 
لفقو 1 


؟ ‏ الدقوقي شيخ المستنصرية: هو تقي الدين أبو الثناء بن علي 
اين محمود بن مقبل بن سليمان بن داود الدقوقي ثم اليغدادي الحنبلي 
المحدث الحافظ ولد سنة 7ه وسمع الكثير بإفادة والده من عبد 
الصمد بن أبي الجيش وعلي بن وضاح وابن الساعي 9 
وعبد الجبار بن عكبر وغيرهم وأجاز له جماعة كثيرة من أهل العراق 
ل ل 
قراءة الحديث آلاف وانتهى إليه علج“ البخدِيثٍ والوعظ ببغداد ولم يكن 
بها في وقته أحسن قراءة للحديشتهنه. ولا معرنة بلغاته وضبطه ولي 
مشيخة المستنصرية وله اليد الَو “فى النظم_ والتثر وإنشاء الخطب وكان 
لطيفاً حلو النادرة مليح الفكاهة ذا حرمة وجلالة وهيبة ومنزلة عند الأكابر 
وجمع عدة أربعينات في معان مختلفة وله كتاب مطالع الأنوار في 
الأخبار والآثار الخالية عن السند والتكرار» وكتاب الكواكب الدرية في 
المناقب العلوية وتخرج به جماعة في علم الحديث وانتفعوا به وسمع منه 
علق وخلت نه طالئفه وتوفي يوم الاثنين بعد العصر في العشرين من 
المحرم ببغداد رحمه الله تعالى وما خلف درهما”'". 


(1) الدرر الكامنة ج ‏ ص /59. 
و(الدرر الكامنة ج ء: ص 4 


مام 


الموصلي : ثم الدمشقي (أبن المرحل) ولد سئة 55 وسمع من أبن تمبل 
الدائم وآبن أبي اليسر وحدث . سمع منه العز أبن حماضة والبدر 
النابلسى. ماث فى ١4‏ شوال سنة “##/ل(؟. 


حوادث سنة ؛"'/اىه (79 ام) 


وقاشع نغداد: 

ومما جرى بيغداد في هذه السنة أن الزمت؛ النصارى واليهود 
بالغيار؛ نم فضت كنائسهم ودياراتهم ؛ وأسلم منهم ومن أعيانهم خلق 
كثير... منهم سديد الدولة وكان ركنا لليهودء عمر في زمن يهوديته 
مدفناً له خسر عليه مالا طائلاً فخرب مع الكنائس وجعل بعض الكنائس 
معيدا للمسلمين وصرع في عمارة جامع بدرب ديئار وكان بيعة كبيرة 
ا 

وأطلق ببغداد سكس الغرتت شان الخمرع والشاحشة وأعطيت 
المواريث لذوي الأرحام دول ليت السسال». وخفف كثير من 
ْ اف 
لمكرس" ".. 


وفيات: 

١‏ - وفاة سيف الدين الجيلي: في هذه السنة توفي الشيخ سيف 
الدين يحيى بن أحمد بن أبي نصر محمد بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد 
القادر الجلبي ببحمأة , وكان قينا سينا ( ححوية اللَّه (أبو الغداء). 

” - أبو الهدى محمد بن مقلد بن النصير التكريتي القرافي : 
ويعرف بابن الصائغ. سمع من العز الحراني وحدث وكان مقيماً في 


(1) الدرر الكامنة ج ؟ صن 84١‏ 
(؟) تاريخ أبي الفداء ج 4 ص ,١١,7‏ 


بات 


القراغة. مأات في ذي الحصحة سئة ع م11 


م 0م ابن الكويك : هو عبد اللطيف بن أحمد بِنْ 
4 0 0 ات و شهر ورحل إلى الشام فسمع بهأ وكان من 
الرؤساء الكبار وبنى مدرسة بالثغر قال صاحب الدرر هو جد شيخنا أبي 
الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف وأنجب هو أبا جعفر وأيا اليمن 
5 إفق 
مات سئة #4 الأه . 


حوادث سنة # "لاه (17174م) 
وفيات: 


١‏ مدرس البشيرية ابن عكير اليغدادي: هو نصير الدين أحمد بن 
عبد السلام بن نميم بن أبي نمي جز ويل الباقي بن مكبر البغدادي 
المعمر الحنبلي سمع الكثير من غب#2الصَمد/بن أبي الجيش وابن وضاح 
وهذه الطبقة وحدث وسمع.منه لق وتفقه وأغاة بالمدرسة البشيرية 
للحتابلة وأضر في آخر عمره وَاتفظع فيبيتة" وكان يذكر أنه من أولاد 
عكبر الذي ثاب هو وأصحابه من قطع الطريق لرؤيته عصفوراً ينقل رطباً 
من نخلة إلى أخرى حائل فصعد فنظر حية عمياء والعصفور يأتيها برزقها 
فتاب هو وأصحابه ذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة: توفي صاحب 
الترجمة في جمادى الأولى بيغداد عن خمس وتسعين 0 

١‏ مهنا بن عيسى أمير العرب: هو حسام الدين مهنا. وقد مر 
الكلام عرضاً عن تاريخ وفاته: وقد قال عنه صاحب الدرر الكامنة يما 


نقبيك : 


.537 الدرر الكامئة ج 4 ص‎ )1١( 
0 الدرر الكامئة ج 0 قن‎ 20 
الدرر الكامنة ج 0 ص ١/1١ا وجاء نه أثه العمر أو العامري لا المعمر.‎ )( 


الك 


امهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عصية بن فضل بن 
ربيعة التدمري أمير آل فضل من بنى طبىء. ولد بعد سئة 50٠‏ وكانت 
أولية هذا البيت من أيام اتابك زنكي. وكان مري بن ربيعة أخو فضل 
أمير عرب الشام أيام طغتكين وكان مهنا يلقب حسام الدين وكان ابن 
عمه أبو بكر بن علي بن حديئة أميراً على العرب فاتفق أن الظاهر بيبرس 
السك ورت احباني ف بورتوم تطلت من ابن عا بفرينا لم ريف 
فرأه عيسى بن مهنا فتوسم فيه فضمه إليه وأعطاء فرساً وبالغ في إكرامه. 
فلما تسلطن انتزع الامرة من أبي بكر وأعطاها لعيسى ثم تأمر ولده مهنا 
هذا في أيام المنصور قلاوون وكان معظما خليقاً بالأمرة, : ٠‏ (ثم ذكر 
علاقته مع آل مري وكان رئيسهم أحمد بن حجى أمير آل مري وأوضاعه 
مع حكومة سورية ومصر... وصار لم يطمئن هو وقومه فقال): 
وتجهزوا إلى خربندا وكتب مهنا (غذا)بإلى خربندا فقابلهم بالإكرام: 
وخلع على سليمان بن مهنا وجهز التتفقنا مهلم أموالاً جمة وخلعاً واعطاه 
البلاد الفراتية وبلغ الناصر فغضب وأعظى الامرة لأخيه فضل فتوجه مهنا 
إلى خريتدا فأكرمه وقرر معه أم رَ الرَكتَ العرآئي” فأعطاه مهنا عصاه خفارة 
لهم وجهد الناصر أن يحضر إليه مهنا فصار يسوق به من وقت إلى وقت 
آخر وفى طول المدة يرسل إخوته وأولاده والناصر ينعم عليهم بالأمرال 
والاقطاعات. . . ال ب ل ا 0 
الناصر فأكرمه إكراماً زائداً ورده على أمرته إلى أن مات في ذي القعدة 
سئة 0“ا/اه. قال الذهبي : 1 


كان مهنا وقورا متواضعاً لا يحفل بملبسء ديئاًء حليماً ذا مروءة 
وسؤدد. وله من الأولاد موسى تأمر بعده وسليمان وأحمد وفياض وجبار 


وقارا وسعيية (كذ١)‏ وغيرهم . 1 اين 


ام 


كا اليردالي البغدادي: (مدرس المستنصرية): هو شمس الدين أبو 
عبدالله محمد بن محمد بن محمود بن فأسم اين البرزالي البغدادي الفقية 
الحنبلي الأصولي الأديب النحوي قرأ الفقه على الشيخ تقي الدين 
الزريرائى وكان إمامأ متقنا بارعا فى الفقه والأصلين والعربية والأدب 
والتفسير وغير ذلك وله نظم حسن وخط مليح درس بالمستنصرية بعد 
شيكة الزريراني وكان من فضلاء أهل بغداد وكذلك كان والذه أبو 
الفضل إماماً مفتياً صالحاً توفي أبو عبداللَه ببغداد في هذه السنة. 


همام 0 بن 0 0 
)00 
اه . 


وقائم سذة كاش (1518م) 
وفاة السلطان أبي سعيد 
وفاة السلطان: 


فى هذه السنة بتاريخ 1" ربيع الآخر توفي السلطان أبو سعيد 
فخلقه السلطان ارياخان. . . مات بلا عقب, . 


فيه 


ترجمته: 
وغيرة ما ببين عن حكمة وقدرة... وقال عنه في تاريخ أَض القداء : 


() الدرر الكامئة ج ص 1*8. 
220 تقويم التواريخ خ لكاتب جلبي ‏ 


عوك 


«مات القأآن أبو سعيد بن خربئده... صاحب الشرق ودفن 
بالمديئة السلطانية وله بضع وثلانون سنة وكانت دولته عشرين سئة وكان 
فيه دين وعقل وعدل وكتب خخطأ منسوباً وأجاد ضرب العرد. ..» او7؟. 
ومثله في تاريخ ابن الوردي. وجاء في الشذرات أن فيه رأفة وديانة وقلة 
شرء وأنه هادن سلطان الإسلام (ملك مصر). وألقى مقاليد الأمور إلى 
وزيره ابن الرشيد؛ وقدم بغداد مرات. وأحبه الرعية. توفي بالازد 
(صحيحها بالأردو كما يأتي) ونقل إلى السلطانية فدفن بثربته وله بضع 


وثلائو* م" 
وجام في الدرر الكامنة عنه ما نصه: 


الأبو سعيد بن خربندا بن ارغون بن ابغا بن هلاوون (هذا يوافق 
كتابة اسمه في التواريخ الصينية والمغلية كما قال كرنكو عند تعليقه على 
هذا اللفظ في الدرر) المغلي صاجت العِرّاق والجزيرة وخخراسان والروم. 
قال الصفدي: الناس يقولون أبو سعيد بلفظ الكنية لككن الذي ظهر لي أنه 
علم ليس في أوله ألف فإنَيَّ زأيتةكذلك.في_المكاتبات التي ترد منه إلى 
الناصر هكذا (بو سعيد). وكان أبو سعيد مسلماً حسن الإسلام جيد 
الخط جواداً عارفأ بالموسيقى مبغضاً في الخمر اراق منها خزانة كبيرة 
وكان يرغب في الدخول في الإسلام وهو آخر بيت هلاوون انقضوا 
بهلاكه. وأقام في الملك عشرين سئة. وكان قبل موته بسنة قد أرسل 
الركب العراقي إلى مكة فسلم الركب فلما كان في السنة المقبلة جهزهم 
أيضاً فنهيهم العرب فسأل عن السبب في ذلك فقيل له إن هؤلاء أقوام 
يقيمون في البراري ليس لهم رزق إلا ما يتخطفونه فقال نحن نجعل لهم 
من بيت المال مقداراً يكفيهم ويكفون عن الحاج ورتب ذلك وأمر به 


)١(‏ ج 4 ص ؟15, 
(؟) الشذرات ج ١‏ ص "11., 


امرك 


فمات فى تلك السنة وكانت وفاته بالأردو في ربيع الآخر سنة ",ا 
وتأسف التاصر عليه لما بلغه موته! اه وذكره لتاريخ الوفاة غير صحيح 
فإن المؤلف نفسه ذكر وفاة بغداد حاتون بعد السلطان سنة 5لا كما 
اسيعتي * التقل عنه قريباً. وزاد في خرف السين : 

اكان يكتب خخطأً منسوباً» ويجيد ضرب العود وأبطل مكوساً كثيرة 
وقد اختتن وهدم الكنائس ببغداد''؟. وأكرم من يسلم من أهل الذمة 
وهادى الناصر وهادله وعمرت البلاد وفتل الذي أقُيم نعدة؛ع بعل شهور 
وفتل وزيره محمد دن الرشيد وكان الذي يحمله على عمل الخير. وكان 
موته بأذربيجان في شهر ربيع الآخر سنة 5*'/اه ونقل إلى تربته بالسلطانية 

2 ْ 

ودفن بها.؟ أها . 

وفى عقد الجمان ما نصه: فيها ‏ سنة 97 السلطان أبو سعيد 
ملك البلاد الشرقية مات في البابه الْجذَيّهروكان متوجهاً لملتقى ازيك 
خان لأنه وقع بينهما بسبب الشيخ حَسن بن جوبان لأنه كان قد هرب 
ولحق بأزبك خخان وذلك حين وقع بين جوبان وبين أبي سعيد كما ذكرنا 
ثم نشل أبو سعيد إلى تربته التي آنشأ بالقرب من المدينة السلطانية» 
و عقي توفي كان تيمر م ا سيئة ع وكان شاباء سس الصورة عديم النظير 
الموسيقى جيداً: أحكم أمر دولته وأبطل كثيراً من المكوس : وعدم علدةٌ 
الشرقية أرباكاوون وهو دهون ذرية جتكيزخان فلم تطل أيامه. . .1 اه. 

7 تلمخهس جما زه فى | لسلطنة أنه كان في بادىء الأمر مخلريا على يده 
بسبب تسلط الأمير جوبان عليه وعلى الأمراء الخارجين عليه وقضائه 


.١١17 أبو القداء ج 4 ص‎ )١( 
.١77 (؟) الدرر الكامئة ج ؟ ص‎ 


لفرت 


على المناوثئين وقسم المملكة بين أولاده وجعل الأمير جويان وزيره 
الملازم له ابنه 00 فكان لهذا وقع كبير في نفسه إذ ذ شعر 
بالوطأة الشديدة فلم يطق الصبر عليهاء ولا بالى بالمخاطر. .. و 
كان السبب الظاهري فالغرض القضاء على سيطرة جربان وأولاده فكان 
ما كان مما سر بيانه واستورز الشواجة محمد غياث الدين ابن الوزير 
الخواجة رشيد الدين فكان لإدارته خير وقع في النفوس فانتظم أمر 
المملكة واتسعت الأحوال 0 
والعسكر والبلاد سوى حكم السلطان والوزير... فأمن الرعايا أيام 
وزاركه أعنا لم يروا مثله انذا؛ ولا شاهدوا نظيره 000 الخيرات»؛ 
ورخص الاسعارء وانتظام أمور المملكة في جميع أيام المغول... 
والأوضاع الخارجية مع المصريين خخاصة على أحسن ما يرام وقد أوسعنا 
القول غنيا قن 0 


وكان السلطان من نوادرا الشتقراء / ترفي بمرض الصرع» وعلى ما 
قص أخرون أنه سمته زوحجته بغداد تاتون بمنديل مسموم تمسح به بعد 
الجماع لأنه تزوج عليها دلشاة خخاتون. وقد ذكره ابن خلدون وابن 
الوردي وصاحب تاريخ كريده وصاحب كلشن خلفاء وغير هؤلاء من 
معاصرين وغير معاصرين. .. وأخص بالذكر صاحب ذيل جامع التواريخ 
فإنه أتم به باقي سلاطين المغول وأوسع القول عن السلطان أبى سعيد 
ووالده واعتمد في الغالب على أبي القاسم عبدالله القاشاني وكان كتبه 
بأسلوب سهل الأخذ؛ وفيه تفصيل إلا اداخظ العراف جه قلدر 
والغريب بب أني ثم أجد له للأصل ترجمة ثركية بخلاف التواريخ الأخرى 
فقد رأيت غالبها مترجما. 


وقد سر في حوادث /1'/ا من التمصيلات عن #شببة تزوج السلطان 


)١(‏ كلشن خلفا. 


بار “باخ 


ببغداد خاتون وأنها سمته فقتلت وهنا نقول جاء في الدرر الكامنة أن 
بغداد خاتون بنت النوين جوبان زوج أبيى سعيد كانت أولاً زوج الشيخ 
دخول الأردو قلما هرب جويان وقتل أخوها وهرب الآخر إلى مصر 
اغتصبها أبو سعيد من زوجها وصارت عنده في أعلى مكانة ويقال إنه لم 
يكن في تلك البلاد أحسن منها وصار لها في جميع الممالك الكلمة 
النافذة وكانت تركب في مركب حفل من الخواتين وتشد في وسطها 
السيف فلم تزل على علو منزلتها إلى أن مات أبو سعيد فقتلت بعده 
وذلك سيئة و 


ملحوظة: 

سيأتي الكلام عن الوزير في عهد .إريا خخان الذي ولي السلطنئة بعد 
السلطان أبي سعيد وفي ذلك إيضاح لأناع وزاترته جميعها. . . 
وفئات: 

١‏ توفي المسئد الرحلة أبَو"الحسن غلي بِنْ محمد بن ممدود بن 
البيغدادي وجامع الترمذي من العفيف بن الهيتي وأجاز له جماعات وتفرد 
وأكثروا عنه وتوفي بالسميساطية في المحرم عن 47 سنة”''. 

 '‏ قطب الدين الأخوين واسمه محمد بن عمر التبريزي الشافعي 
قاضى بغداد سمع شرح السئة من قاضي تبريز محبي الدين وكان ذا فنوت 
ومروءعة وذكاء وكان يرتشي وعاش ار بن اه قاله في العبر. وفي الدذرر 
لكامنة نه كر 
الكامنة 5 : 


(1) الدرر الكامنة ج 1 ص .48١‏ 
(0) الشذرات ج 5. 


0 اج تس 515 


8 باق 


٠‏ معتقل بن فضل بن عيسى أمير العرب: ساق في الدرر الكامنة 
نسبه معتقل بن فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة''' أمير العرب من 
آل فضل ولي الامرة شريكاً لابن عمه زامل وكان محبوباً إلى الناس حسن 
السيرة. مات يأرض يرقع من بلاد الشام سنة "7/اه وقد قارب السبعين” . 

4 أحمد بن محمد بن أحمد السمناني: ويلقب بعلاء الدين 
(علاء الدولة) وركن الدين ولد في ذي الحجة سنة 54 وتفقه وطلب 
الحديث وسمع من الرشيد بن أبي القاسم وغيره وشارك في الفضائل 
وبرع في العلم واتصل بارغون بن ابغا... صحب ببغداد الشيخ عبد 
الرحمن وخرج عن ماله وحج مراراً وله مدارج المعارج... كان يحط 
على ابن العربي ويكفره'" وكان مليح الشكل: حسن الخلق غزير الفتوة 
كثير الير... أخل نه صدر الدين بن حمويه وسراج الدين القزويني 
وإمام الدين علي بن مبارك البكري ونذكن أن مؤلفاته تزيد على ثلثمائة 
وكان أولاً قد داخل التتار ثم زجع وسكن |تبريز وبغداد: مات في رجب 
ليلة الحعة عنة بكم 


السلطان اربا خان 
من ١١‏ ربيع الآخر سنة 7١5‏ إلى غرة شوال سنة 85/اه 


سلطدته : 


ولي السلطنة بعد وفاة السلطان أبي سعيد وهو اريا نخان ابن آريق 


(1) مر النقل عنه. 

(؟) الدرر الكامئة ج 4 ص ؟8". 

(45 غالب كتب أبن تيمية ورسالة ناصحة الموحدين وفاضحة الملحدين وكتب كثيرة 
تحمل عليه حملات قوية وتنده به من جراء مطالب معروفة. 

40 الدرر الكامنة جج ١‏ ص ١15؟.‏ 


فأخرة 


ل ا ل الفتن وثوالت على 
المملكة الأحن والقلاقل... وذلك أنه نما : تحقق ازبيك خان هوانت 
السلطان أبى سعيد من غير وارث قام للمطالة بالمملكة وقصد أن 
يحوزها فسار إليها بجيش لا يحصى. . 

وكذا والي بغداد على اين أمير ال حيلما بعم دمو لتب 
السلطان أبي سعيد نهض للمطالبة وسار يدعو له... وكان بين هذا 
الوالى وبين الوزير غياث الدين محمد كره شديد وبغضاء فإنه بعد قتل 
جوبان كان يتوقع أن يكون حاكماً في ايران فمشى بعد وقعة الجوبان إلى 
السلطان أبي سعيد فرأى الوزير ما يظهر من الأويرات من الاطماع 
والآمال» وأنهم شديدو المراس على من يريد إصلاحهم... فسعى 
لأبعادهم عن حضرة السلطان ودفعهم عما كانوا عليه من المنزلة قصدر 
أمر السلطان أبي سعيد إلى علي باشا متغ:يجماعة الأمراء أن يتوجهوا إلى 
السلطانية ثم ندموا على خروجهم (لا5دوا؛: ورأوا ان الوزير أبعدهم 


)01 جاء في كلشن خلفا علي باشاء أو علي شاه كما أن في غيره جاء علي يادشاه؛ 
كذا في تاريخ كزيده عند ذكر وفاة السلطان أبي سعيد وفي الدرر الكامئة علي 
باشاءه وفي الشذرات علي باش . 

(؟) الأويرات قبيلة من قبائل المشول وجاءت في كلشن بلفظ اورياد والصحيح الأول. 
وكانت هذه القبيلة تسكن في شرقي المغول عند فروع انقارا موران نهر انقارا؛ 
بقيمون في فروعه ولكل فرع منها اسم وهذه القبيلة كان رئيسها فوتوقا بكى عارض 
جنكيز في بادىء الأمر ثم اطاعه وتزوج كل من الآخر بنتا . وفي أيام منكوقاآن قد 
عين من امرائهم إرغون آغا من قبيلة اويرات والياً على خخراسان وهذا دامت ولايته 
عشر سئوات فلما ماث اثعم القاآن على هلاكو بايران وأعطاه خمس جيشه ليقرم 

بمهمة الفتح. . . وهذه القبيلة ظهرت للوجود في عهد اريا خان وكان اميرها علي 
باكا والي بغداد فقام بدوره فاتقرضت على يده حكومة المغول فكانت يدها آلة 
فتح في أول الأمر ركة تخريب في الآخر. . . «شجرة الترك ولغة جغتاي؟. 


فرت 


ذلك وأكد عليهم في السير إلى خراسان فعظم عليهم أن يرجعوا عن 
قصدهم وعزموا أن يدخلوا الأردو ويوقعوا بالوزير... فلما وصلوا إلى 
قرب الأردو باوجان انفذت والدة السلطان إلى علي باشا تخبره أنه إن 
رجع قتل لا محالة... فخاف جماعة الوزير وأكثر الخواجكية فهربوا بما 
عز عليهم من الأموال عن مخيم الوزير إلى الجهات الأخرى. . . 

أما علي باشا فإئه لما سمع كلام أخته رجع إلى مصيفه خحائياً 
وتفرقت العساكر عنه وإثر هذه الحادثة بقى في نفسه الألم والغيظ حتى 
توفي السلطان أبو سعيد ثم علم بنصب اريا خان سلطاناً وتيقن أن 
الجماعة الذين كانوا معه كانوا متفقين معه على الوزير ووجدهم مائلين 
عن اولئك فأظهر حنئقه لما فعله الوزير وخالفه في الرأي وكاتب الجماعة 
المذكورين وأبدى لهم ما كان مته من عدم الرضا. . . 


ثم إن علي جعفر الذييكان أمبي الجيش وهو ابن وفادار بن 
ايريختن لم يكن متوسماً في الوزير خيراً وإنما اثفق مع بغداد خاتون 
(عمة دلشاد خاتون) فهرث علي جعفر مع دلشاد خاتون حين أمر 
السلطان ارياخان بقتل بغداد خبائون التى دعت إلى فتن كبيرة وإلى ارتباك 
الأحوال واضطرابها بها"''... والتجأ إلى علي باشا والي بغداد ففرح علي 
ناكا كيها فنا ف ] 5 أن دلشاد خاتون زوجة السلطان أبي 
سعيد وبدت دمشق خواجة حامل من السلطان أبي سعيد وأخذها علي 
باشا ونزل بها على العراق وأظهر أن الحكومة للولد الذي هو حمل 
دلشاد خاتون من أبي سعيد سواء كان ذكراً أو أ 

واستولى على العراق وحكم على الخواجة عز الدين معروف0© 
وشيخ زاده ابن السهروردي الذي كان هو ختن الوزير (زوج اخته). 


(1) كلشن غعلفا. 
(؟) هر أنه كان والي بغداد كما نقل عن ابن بطوطة. 


للك 


وكان الوزير حتنه (زوج أخته) وضيق على جميع أكابر بغداد وطلب منهم 
مالا كثيراً بحيث إن الرجل منهم إذا ظن فيه أنه يملك ألف دينار طلب 
منه ألف ديئار. ثم بعد مصادرة هؤلاء الأكابر والأعيان وأخخد أمرال 
جميع البلاد انضم إلى هؤلاء لفيف من المفسدين والمعتدين وكل 
المتمردين وانقطعت بذلك الدروب وخيفت السبل وسدت الطرقات 
وصار كل واحد يتوقع المهالك ويترقب المصائب. .. 

وفى هذه الآونة صال السلطان ازبك على المملكة بجيشه طامعاً 
في السيطرة كما أن علي باشا قصد العاصمة لعين الغرض وبأمل 
الاستيلاء. فرأى الوزير أن دفع السلطان ازبك اولى بالاهتمام فلا جرم 
أن اريا خان توجه بعساكره الجمة وتقدم نحو جيش ازبك فأنفذ هذا شيخ 
زاده بن بروانه إلى الوزير للمفاوضة معه في الأمر. وقال له: 


إننا من نسل جنكيزخان ودحِن من تعيصبة أبي سعيد وقد توفي 
وليس له وارث غيرنا فميرائه يعودةلتا_فكيف تمئعوننا إرئه وتسلمون 
مملكته إلى غيرنا وتجلسونه علكَيرَم اليل ظلبل وأنتم تعلمون؟! 

فقال الوزير: 

أما قولكم عن ازبك فأظهر من الشمس. وأما صلاح نفسه 
وسلامة نيته فأبين ما يكون واتصال نسبه بجنكيزخان معلوم لا شك فيه 
ولا شبهة ولكن جنكيزخان في حال حياته قسم مملكته على أولاذه 
نصارت تلك الممالك بأسرها إلى السلطان ازبك وأصوله فانحصرت 
فيهم وهي لا تزال بأيديكم لا ينازعكم فيها أحد إلا ظلماً وعدواناً. وأما 
هذه المملكة فإنها لأولاد تولي خان وصلت الآن من السلطان بعهد منه 
ووصية فلا يجوز للسلطان ازبك أن ينازعهم فيها وعلى كل الخصم 
حاضر مطاع في ملكه مقبول القول في عسكره؛ له شوكة وقوة فلا 
يمكنني أن أواجهه بذلك وإنما الكلم يما جرى فضولا ... : 


لاخر 


فلما سمع شيخ زاده البروانه هذا الكلام ورأى لهم الاستعداد 
والأهبة رجع خائفاً وعرض على السلطان ازبك مقالة الوزير وحينئذ 
تحقق له ما حكاه شيخ زاده بن بروانه ولاحت له الآراء الصائبة فعلم أن 
لا مصلحة له في التعرض بهذه الممالك فقفل راجعا. . . 


وكان أرسل السلطان اريا خان حملة من عساكره عليهم فلم يجدوا 
لهم أثراً ورجع السلطان والوزير والأمراء والعساكر بنشوة حسن السمعة 
والسلامة. . . تحقق ذلك كله لعلى باشا وعلمت دلشاد خاتون أن طائفة 
الأويرات صاحبة اطماع وشرور وأنها إذا ظفرت بالملك أخريت العالم 
فكرهث أن تجعل نفسها سبباً لهلاك الئاس فأبدت أنها لم تكن حاملاً 
من السلطان أبي سعيد وتنحت عن الدخول في هذا الأمر وركوب 


معوهعنة 0 


فلما رأى على باشا أن هذ #الخائون قد تنصلت منه وخافت العاقية 
دعا إليه شخصاً نساجاً من المؤرة#تتفيمين شنا حول دقوقا وأعلن أنه 
من نسل بايدو خبان وسماه (موؤشتى خان) وتابعه هو ومن معه من الأمراء 
وأجلسه على تخت السلطنة وحينئذ سمع الوزير بفعله فأنكره وأنفذ إليه 
رسائل يعظه بها ويحذره ويرغبه في الدخول في طاعة السلطان ووعده 
بمواعيد حسنة فما بالى وأصر على النزاع ثم توجه نحو اردو السلطان 
ارباخان والوزير يعساكره وجهوا للقائه فتقاربوا في حدود حقو قريباً من 
بلدة مراغة. 

فلما شاهد موسى نحان تلك العساكر العظيمة والرايات السلطاننة 
خياف خحوقاً شديداً. أما علي باشا فقد كاتبه جماعة من الأمراء الذين مع 
السلطان مثل أمير زاده محمود والأمير اكرنئج وسلطان شاه وهؤلاء فكروا 
أن أربا خان رجل حاد وفيه صلاية وأن الوزير لا يدع لأحد منهم مجالاً 
يرفع فيه رأساً وأنهم إذا عدلوا إلى علي باشا يكونون حكاماً والأمر لهم 


#ثرة 


ولا يمكن أن يخالفهم أحد فتباعد علي باشا وموسى خان من محاذاة 
عسكر اريا خان فظنوا أنهم قد هربوا... ولما تحقق الوزير ومن معه 
قصدهم ارادوا أن يتداركوا الأمر فعسر عليهم ورأوا أن أكثر عساكرهم 
قد التحق بعسكر علي باشا وموسى خان فانكسر باقي العسكر وقبض 
القوم على اربا خان وعلى الوزير فقتلا وصفا الملك للسلطان موسى 
خان وآلت الوزارة لعلي باشا وكان مدة حكم ريا ان سنة أشهرا'". 


وجاءع الو الشذرات: 


اوفيها ‏ سنة ”"/ا ‏ توفي القاآن اريا ان الذي تسلطن بعد أبي 
سعيد ضربت عنقه صبراأ يوم الفطر وكانت دولته نصف سنة خرج عليه 
على باشا (كذا) والقاآن موسى فالتقوا فأسر المذكور ووزيره الذي سلطنه 
محمد بن الرشيد الهمذاني وقتلا صَتيراً وكان المصاف في وسط 
رشان . 


وحجاء فى الدرر الكامئة عثة هما نصه : 


«اربكوون (اربكووت) أو (اربا خان) المغلي من ذرية جنكيزخان. 
كان أبوه قتل فنشأ هذا جندياً في غمار الناس. فلما مات أبو سعيد 
نهض الوزير محمد بن رشيد الدولة. فقال هذا الرجل من عظماء القاآن 
فبايعه العسكر وولي السلطنة بعد القاآن أبي سعيد فظلم وعسف وقتل 
الخاتون بغداد بنت جوبان زوج أبي سعيد وكان علي باشاه بالجزيرة فلم 
يدخل في الطاعة وأخذ بغداد وأحضر موسى بن على بن بايدو بن ابعا 
ابن هلاكو وسلطنه وعمل بين الفريقين مصاف فاستظهر ابن علي بابه 
(علي بابه أو باشاه) وقتل الوزير صبرأ في 8 رمضان وقتل اربكون في 


(1) الغيائي وكلشن خلفا. 


تارق 


شوال من سنة 75 وكانت مدة سلطتته خمسة أشهر أو ستة واستقر 
موسى الذي سلطنوه نحو ثلاثة أشهر.» اه”"". 

وأكثر المؤرخين سماه أريا نان على خلاف ما جاء فى الدرر 
الكامنة. . . وفي تاريخ مفصل ايران كسائر الكتب الايرانية الأخري أن 
اسمه (اريا كاون) وأنه حدث المصاف في ساحل نهر جغاتو في ١7‏ 
رمضان سنة ""الأه فانهزم جيش السلطان فقتل هو ووزيره بالوجه 
المشروعهة”. . 


وحكمه فمن حين صار ملكا إلى أن قتل هو في نزاع داخلي وخارجي 
وقد تغلب على المملكة كثيرون وتقسمت الأهواء فيها شيعاً على ما 
سنتعرض له... سوى أثنا نقول"قد انقرضت به فى الحقيقة حكومة 
المغرل وتقلص ظلها من بغداد 'خَلاضَة /وبِد أمد قليل امحت من سائر 


ترحمة غباث الدين محمد الوزس: 


مر أنه قتل صبراً مع السلطان اريا خان في 8 رمضان أو يوم القفطر 
فنة ا وهذا الوزير من خير وزراء المغول قام مقام أبيه' وقد 
وفى الوزارة حقها... وذلك أنه لما توفي تاج الدين علي شاه حتف أنفه 


(؟) تاريخ مفصل ايران ص 844, 

0 في الدرر الكامنة عن الى تمك اس 3 5 116 , 

() كانت الوزارة مضطرية من أيام سعد الدين والخواجة رشيد الدين وكذا أيام من 
وليهم وقد استراحت الحكومة في عهد المترجم مد. ثم عادت الاختلالات وتولد 
بين الأمراء اختلاف كبير كان أساس هذا التناطح... فلا يستطيع واحد منهم ان 
يرضي الكل والنزعات متبايئة والأحزاب السياسية في تذبذب. . . 
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ولم يمت في عهد المغول وزير كذلك وكان قد توفي في اوجان في 
اواخر جمادى الآخرة عام 4 الاه اضطربت أمور الوزارة وتشوشت 
الأخارة.. : فجعلت لنصرة الملك الملقب بصائن وزير وهذا ساءت 
إدارته فى نظر الجحوبان. . . وهكذا استفاد من هذه الفرصة الأمير جوبان 
سنة 70لا فغير قلب السلطان عليه لما شعر منه ما لا يرضاه ومن ثم عين 
ابنه دمشق خواجة وزيراً في كافة الأمور ودام فيها إلى أن قتل ليلة ة 
شوال سئة لاا/ا ثم قتل ابنه الآخر تمر تاش بمصر وقتل الأمير حسن في 
مملكة أوزبك والشيخ محمود في كرجستان بيد الجيش. . . 

ومن ثم وبعد قتلة دمشق و 10 أحيلت الوزارة للخواجة غياث 
الدين محمييل وأشرك معة الخواجة ملاع الدين أبن الخواجة عماد النين 
ولقب هذا ب(وزير نيكو) إلا أنه لم تطل أيامه فجعل في ايران بلقب 
(مستوفى الممالت» فصارت العوزارة خالصة للوزير غياث الدين 
فحمك. . . 

وهذا دامت وزارته مننٌ“تازيخ القضباء_ على دمشق خحواجة كل أيام 
السلطان أبي .سعيد الباقية وإلى آخر أيام اريا خخان. 

وكانت إدارئه من أحسن الإدارات ونخير عهد للمغول فكانت 
خالصة بيد السلطان وفي ادارة وزيره وجرت الأمور على أثم نظام. . . 
نعم انتظم الملك وانسعت الأحوال في زمن هذا الوزير ولم يبق لأحد 
دمل من الأمراء أو الخواتين... ولا تحكم على الرعايا أو الجيش 
الناس وخاصة العلماء والأكابر الفضلاء ويكرم الصلحاء والمتقطعين 


01 لم تتفق كلمة المؤرحين علي تاريخ الوفاة وسيب ذلك أن غمبر قتله جاء متأخراً 
وقد نقلنا قيما مر بعض النصورص . 


والعباد المتزهدين. .. ولم ير همن تقدمه ما كان يقوم به وأظهر حمايته 
للدين أكثر من غيره؛ وأمن الرعايا تأميئاً لم يروا مثله أبدأأً... ومكن 
العدل بين الكافة فرخصت في عهده الأسعارء وزاد الرخاء. . 

وأراد الوزير أن لا يقع تذبذب واضطراب في المملكة حيئما أحس 
بما نال السلطان من الضعف والمرض ما أنهك قواه... فلاحظ أنه من 
الضروري انتخاب ولي عهد إذ لم يكن للسلطان ولد ولا أخ... فوقع 
الاختيار على اريا نخان من احفاد تولي خان بن جنكيزخان. . . 

فولي السلطنة بعد أبي سعيد وجرى عليه وعلى الوزير ما جرى”". 

رفي هذه المدة حتى وفاة السلطان أبي سعيد كان الوالي ببغداد 
علي باشا الأويرات. 


ملحوظة: 

إن القاشاني في تاريخ الجايتو يُتحامل على الخواجة رشيد الدين 
والد هذا الورير وعلى العكس من ذلك ضاحت تاريخ كريده فإئه يتتهير 

3 م م 2 2 ل 

للوزير غياث الدين وأبيه ويتحامل على الآأخرين ولكل وجهة؛ والظاهر 
أن القاشانى كتب ما كتب إرضاء للسياسة وتبريراً تلقضاء على الخواجة 
رشيد الدين. . . وفى هذا العصر بلغت الحزبية غايتها . . . 
وفاة: 


الحسن ابن المحدث محب الدين ولد سئة 45 وسمع على العز أحمد بن 
يرسف الاكاف وعلى أحمد بن عمر الباذبيني؛ وأجاز له النشتري ومحمد 


223 كلشن خخلنا والغياني وتاريخ كزيده وثر جيته المفصلة في ثاريخ حبيب السير ج ” 
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خثرة 


ابن علي السباك وابن الحصري وعلي ابن عبد اللطيف الالخمي وآخرون 
من الموصل وبغداد. وكان له أثبات عدمت في كائنة بغداد وكان على 
ذهنه أشياء كثيرة من أخبارالوقعة ببغداد وغيرها وأقام مدة بواباً بدار 
الوكالة ببغداه وسمع على علي بن محمد بن محمد بن وضاح في مدح 
العلماء وذم الاباحية... وسثل كيف نجوت من التتار فقال كنث صغيراً 
فتركت. قدم دمشق فحدث بالكثير. مات في المحرم سنة "ال 
مسوم 


سلطنة موسى خان في غرة شوال سنة فرة ا" 
سلطنته (علي باشا ‏ قتله): 

لما قتل اريا خان والوزير غناك الدين محمد صفا الأمر لعلى باشا 
وهو خخال السلطان أبي سعيلا فالقلس/مرسى خان على التخت وهو 
الحكومة وهم الأمير طغاي وهو من مشاهير أمراء المغول والحاج طوغا 
بك لما كان بينهم وبينه من البغضاء وتوجهوا نحو الأمير الشيخ حسن 
الكبير الأإيلخاني وهو أمير الروم أنثل وعلى هذا ولما سمع ذلك غضب 
من وقوع هذه الحوادث فاتفق الشيخ حسن مع الأمير طغاي لدفع شر 
هذا الوزير علي باشا وقطع ضره فأنفذ الأمير الشيخ حسن رسولا إلى 
صورغان شير بن الأمير جوبان وكان في كرجستان وطليه وأمره أنْ 


فلما تقارب الجيشان في تبريز كر موسى خان وعلي باشا على 


.17١ الدرر الكامئة ج ا ص‎ )١( 


0 


مقدمة عساكر الشيخ حسن فاتكسرت هذه المقدمة فظن موسى نخان وعلى 
باشا أن هذا العسكر الذي انكسر هو الذي جمعه الشيخ حسن فبات 
موسى شخان وأمراؤه آمئين وثركوا الاحتياط وجعل بعضهم يهنىء البعض 
الآخر بالنصر والفتح وحينئذ ظهرت رايات الشيخ حسن الكبير فضربوا 
عساكر السلطان موسى نخان وعلي باشا الاويرات وتقابل العسكران فلم 
يبد أحد في هذه المعركة من الشجاعة ما أبدى علي باشا فقد ثبت ثبانا 


ليس له نظير. 


وآخر الأمر حرج علي باشا ثم توحل فرسه فسقط به وحينئل مر به 
من عرفه وأحضره إلى أمير الأمراء الشيخ حسن فأراد استبقاءه فلم يوافقه 
موسى كان قإنه هرب بين قبيلة الأوبرايوير: ٠.‏ ثم قل ”*. 


حوادث سية لأاكااهف 3195980 ام) 


وفدات: 


١‏ وفاة يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم الموصلي: ثم الدمشقي 
أبي عوانة وأبى محمد وأبي يوسف ولد سنة لاه وسمع من الجمال 
عبداللُه بن يحيى بن أبي بكر بن يوسف ين حيون الجزائري ومن أحمد 
ابن عبد الدائم وابن أب اليسر وابن النشبي وغيرهم وحدث. مات في / 
مادق الأوا عننة ارايو 5 


؟' ‏ وفاة عبد الرحمن السهروردي: هو عبد الرحمن بن عبد 


3 الغيائي وشصحرة الترك. 
إفرة الدرر الكامنة ج 03 ص “2 , 


عمر بن محمل السهروردي نزيل بغداد يلقب جمال الدين. كان ناظر 
اوقاف العراق وتزوج بنت رشيد الدولة الوزير فعظم شأنه وكان شاباً 
ممحتشماً» تياهاء قليل التقوى؛ متظاهراً بالمعاصى والجبروت والعتو 
كان يهتك الحرمات ثار عليه ابن البلدي وأعوانه فقتلوه فى ذي الحجة 
سح الاب , ْ 


السلطان مظفر الدين محمد المتوفى سنة 8/اه 
سلطنة مظفر الدين محمد والمتغلية: 

وهو ابن يول قوتلوق (يال قوتلوق) بن تيمور ين آيناجي بن منكو 
تيمور ابن هلاكو خان وكان صغيرا فتولى تدبير الأمور كلها الشيخ حسن 
جاء بجيش عظيم من انحاء الكرح لَاالْروم وسار على ايران وبقرب تبريز 
تقارع مع السلطان موسى خان فانتصّرٌ الشيخ _حسن عليه. . . وفي هذه 
المعركة قتل علي باشا أمير الاؤيرات. “وأن موسى خان هرب بين قبيلة 
الاويراث... 


وبعد قتلة علي باشا الآويرات صار موسى خخان إلى بغداد وحكم 
مع هذه الطائفة العراق ولكن دولة الشيخ حسن نالت اقبالاً وسعداً 
وتمكن الشيخ حسن من الانتقام وعقد نكاحه على دلشاد خاتون زوجة 
السلطان أبي سعيد الذي كان أكرهه أن يطلق زوجته بغداد خماتون. . . 

ولما جاءت الئوبة في السلطنة إلى محمد نحان فر من موسى نان 
امراؤه المغول والتحقوا بالسلطان محمد... وهذا الخبر نزل كالصاعقة 
على الشيخ حسن بن تيمور طاش ابن الأمير جوبان فجاء بمن معه وساق 


.44 الدرر الكامنة ج ؟ ص‎ )١( 


جيوش الروم لتدارك الأمر على عجل... فلما ورد ماف السلطان 
موحيك فلك . 


وفي هذا الأوان نهض الشيخ علي ابن الأمير علي القورشجي 
وجمع كاقة المغول في خراسان فضمهم إليه ومشى على بسطام وأعلن 
الخانية باسم طغاي تيمور (طغا تيمور) فجعله ملكا ومن هناك سار على 
محمد ححان الذي أقامه الشيخ حسن الجلايري ي وفي طريقه في أذربيجان 
صادق قبيلة الاويرات ومعهم موسى نخان فانضم إلى طغاي تيمور 
والشيخ علي فسمع الشبخ حسن الجلايري بالخبر فوافى لمقارعه طغاي 
تيمور فاشتبك القتال بينهما في موقع يقال له (كرم بود) فانتصر الشيخ 
حسن عليهم وقتل في المعمعة موسى خخان ومن ثم فر طوغاي تيمور 
والشيخ علي ابن الأمير علي وذهبوا إلى #خراسان. . 


ولما علم الشيخ حسن الضغير وهو ابنذ تبشوزطاقن ابد الاهين 
جوبان السلدوزي وكان واليارمن قبل السلطان أبى سعيد في بعض بلاد 
الروم... سار إلى الشيخ حسنٌ الْجَلايرَيَ بجيْشّه العظيم فكانت المعركة 
بيئهما فى نخجوان وفي هذه المرة انتصر الحجوباني على الجلايري وقتل 
السلطان محمد في الحرب ففر الشيخ حسن الجلايري إلى السلطانية. . 
وذلك سنة 8"الاه. 


زعمث سرية له أنها حبلى فوضعت وكان محمدا هذا. فلما هزم الشيخ 
حسن جموع موسى بن علي سئة 8 وقتل موسى عمد الشيخ حسن إلى 
هذا الصبي فأقامه في السلطتة وله عشر سنين وناب له واضطربت 
المملكة في زماته فأقبل من الروم ولدا تمرتاش ومعهما محنة أوهما أن 


ريك 


إلى تركي يشبهه فقطعا رأسه فأحضراه للناصر واختفى تمرتاش ثم بعثاه 
سوأ في البحر إلى بلاد الروم فلما وقع ذلك هرب الشيخ حسن الكبير 
إلى خراسان وهاج الناس واشتد البلاء وكثر الظلم والنهب وانقطعت 
السبل ثم هلك محمد هذا وماجت البلاد وذلك في آخخر سئة 8”/اه 
وأرسلوا إلى طغاي تمر ملك خراسان وهو ابن عم اريكون (اريا خان) 
المقتول فتوقف ووثب جماعة على الذي زعم أنه تمرتاش فطردوه فقدم 
العراق في زي الصوفية ثم خمل ذكره وقتل واستولت صاتي بك بنت 
خريئدا أخت أبي سعيد على الممالك وتسلطنت وخطب لها سئة 8*الاه. 

وذلك أن الشيخ حسن الجوباني بعد أن أجلسها على سرير الملك 
سار الجوباني على الجلايري ثم استقر الصلح بينهما وصار الجلايري 
تايعاً للجوباني. 

وبعد سنة عزل الشيخ حشمُّْ الْصعين صاتى بك وأجلس مكائها 
سليمان خان ابن محمد بن سنكه بن تيشحرت بن هلاكر وزوج منه صاتي 
بلق : 


ثم إنه بعد أمد ثار الشيخ حسن الكبير على الشيخ حسن الجوباني 
وجاء بغداد فأعلن السلطنة إلى جهان تيمور بن الافرنك بن كيخاتو بن 
أقانا خان سنة '4/اه وجمع جيشأ فتحارب مع السلدوزي (الجوباني) 
فانتصر عليه الجوباني فهرب الشيخ حسن الكبير وعاد إلى بغداد فعزل 
الخان المذكور وأعلن سلطنته. . 

وأما الشيخ حسن الصغير فإنه قتلته زوجته فخلفه أخوه الصغير 
الملك الأشرف وأقيم انوشروان من ذرية هلاكو" خاناً وبعد مدة عزل 


)»2 وفي كتاس مسكوكات إسلامية تقويمى أن انوشروان خمأن من ذرية ملوك أيرانت 
القدماء الكيانية : صصص 351 رضم عن عله من التناق ودام حكمه من 9453: 
المترف"” 


4 


هذا وأعلن نفسه خاتاً وهذا أساء السيرة ثم إنه جهز عليه جاني بك خان 
جيشاً عظيماً فتقاتلوا في خوي فتغلب على الملك الأشرف وقتله وذلك 
سئة 24 لأهش. 

والحاصل قد كثر التغلب وتمزقت المملكة بين أمراء المغول فلم 

١‏ - حسام الدين حسن بن محمد بن محمد بن علي البغدادي 
الغرري الأصل الحنفي. ولد ببغداد وتولى الحسبة بها ثم القضاء. قدم 
القاهرة صحبة وزير بغداد نجم الدين محمود بن على بن سروين في صفر 
سئة 8'الاه لما وقعت الفتئة ببغداد فاستقر في قضاء الحنفية هناك في ١8‏ 
جمادى الآخرة من السنة قال فى الدرر الكامنة سار سيرة غير هرضية. . . 
إلى أن أخرج من الديار المصرية فسكن دمشق مدة ثم توجه إلى يغداد 
وولي التدريس في مشهد أبي حنيفة . 

؟-الوزير نجم الدين..مجمود بن علي المذكور من وزراء 
بغداد. . . ولا نعلم عنه شيئا يدك ' 

٠"‏ خليفة بن علي شاه ناصر الدين كان أبوه وزير بلاد التتار وقدم 
هو الشام فأعطى تلشاناة ركان شكاة كنا ركان وصوله صحية نجم 
الدين محمود وزير بغداد توفى في دمشق في جمادى الأولى سنة 

23) 

با"ألاه 0 . 


المتغلبة على حكومة المغول: 
قل مر القول عن بعض الثائرين ومدعي السلطنة في انبحاء المملكة 


. شجرة اله ك والغياثي والدرر ج آا ص 15 وه؛ وكلشن خلفا‎ )١( 


3 ن 


المناير ولم يكن لواحد منهم مكئة وثيوت في السلطئة ول" يد فى الآدارة 
وهؤلاء . . 
١‏ -اريا نان ١7(‏ ربيع الأول: شوال ١"الاه)‏ مر الكلام عليه 
ويلقب معز الدين وهذا لم تعرف له نقود مضروبة في العراق وإنما له 
بعض النقود مضروبة في الممالك الأخرى. . , في حين أن التقود الكثيرة 


1 

1 موسى خان. (شوال: ذي الحجة سنة 5"الاه). وهذا أيضاً لم 
يعثر له على ثقود مضروبة في بغداد. . . وهو ابن علي بن بايدو. 

" - السلطان محمد (ذي السححة سنة 5 : ذي الحجة سنة 
#كالاه). وهذا وإن كانت له بعضن الثقوة إلا أنه لا يعرف ما ضرب في 
بغداد أو الأنحاء العراقية. : 

- طعا تيمور (طوغاي تيمور) (لا7/ا: 87/!) وله نقود مضروبة 
في الحلة وفى بغداد وفى أماكن أخرى. . . 

6 صاتى بيك نماتون (ساتي بك) بق ل/ا: ١غ‏ /ا). وهذه بنت 
السلطان محمد خخذابئده. ولها شود مضروية خارج العراق. . . 

1 سليماك حجان (١515/ا:‏ 6ع/). وهذا كسرة أرتنا صضاحب الروم 
عام 44لاها" . وله نقود مضروبة خخارج العراق. 


() مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي. 

0 إن ارتنا هذا صاحب الروم واستمر في ملكه وأعلن استقلاله سنة 8”الا ثم صار 
يوالي الناصر محمد بن قلاوون وكتب له السلطان تقليداً. وكان حسن الإسلام 
مات سنة 6#لاه واستقر مكائه ولده محمد باك «الدرر الكامئة ج ١‏ ص 21844. 
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ين #ججمم سايم يبام بس وس 


' - جهان تيمور (عز الدين جهان تيمور) (ذي الحجة 4ث"الا: ذي 
الحجة )4١‏ لم يعثر له على نقود مضروبة فى العراق. 

وكل هو لاء كانوا ألعربة في أيدي أمراء المغول ومتغلية سائر 
الأمراء أو الدعاة لأوليتك السلاطين وهم: 

١‏ - أبو إسحاق بن محمد شاه ينجو قال ابن بطوطة عنه: 

افلما مات أبو سعيد وانقرض عقبه وتغلب كل أمير على ما بيده 
حافهم (خاف الأهلين في شيراز) الأمير حسين”' وخرج عنهم وتغلب 
السلطان أبو إسحاق المذكور عليها وعلى اصفهان وبلاد فارس. . . 
واشتدت شوكته وطمحت همته إلى تملك ما يليه من البلاد فيدأ بالأقرب 
منها وهي مدينة يزد. . , فحاصرها وتغلب عليها. . . وقد اطنب ابن 
بطوطة في الكلام عليه راجع بقية ليحك بهناك”" وكان داعياً لنفسه, . . 

؟ ‏ الأمير مظفر شاه: 

وهو ابن الأمير محمكدقطاء برخ المظفر تغلب هو وأبوه على يزد 
وكرمان وورقو وكانت يزد بيده فانتزعها منه أبو إسحاق المار الذب”” . 

- الشيخ حسن الكبير وهو المعروف بالجلايري وقد استقل 
بحكومته في العراق وقد قام باسم أحد سلاطين المغول وهو جهان 


4 - إبراهيم شاه ابن الأمير سنيته (الموصل وما والاها): تغلب 


)١(‏ هو ابن الأمبر جوبان أمير أمراء المغول وكان والياً على شيراز. 
() ص 17# 70ج ١‏ وص 184. 

(5) ص ١78‏ ج١1‏ ابن بطوطة. 

(54) تاريخ كزيده والغيائي وغيرهما وكذا ص ١4‏ من الرحلة. 


حرة ه 


على الموصل وديار يكر"". 

© ارتنا : تغلب على بلاد التركمان المعروفة أيضاً ببلاد الروم. 
الأمير جربان السلدوزي وهذا تغلب على تبريز والسلطانية وهمذان وقم 
30 ا ) 
وقاشان والري وورامين وفرغان والكرج”''. 

وجرت له حروب مع الشيخ حسن الجلايري فكان المنتصر... 
وزاد نفوذ هذا بكثرة وعظمت مملكته وكاد يخلف التتر فى حكومتهم... 
وكانت زوجته عزة الملك قد عشقتث يعقوب شاه؛ وهذا فعل بعض. ما 
يستوجب حبسه فحبسه حسن خواجة فظنت امرأته أنه اطلع على الأمر. 
وفى ليلة جاءهأا وهو فى جالة السكر فائتشذت هذه الفرصة فمردت 
خصيتيه فلم تدعه حتى قتلته فخلفف أخوة الصغير الملك الأشرف. وهذا 
بأنوشروان العادل ولهذا نقود ويضروبة نأسمه. .. ثم بعد ملة يسيرة عزله 
الملك الأشرف وأعلن نفسه خاثا وصارت تقثرأ" الخطبة وتضرب النقود 

وكان هذا سيىء السيرة؛ قائله ملك القفجاق جانى بيك خان فتكله 
سنة 24لأهش. 

طغا تيمور: وجاء في ابن بطوطة بلفظ طغيتمور. تغلب على 

م الأمير حسين ابن الأمير غياث الدين : تغلب على هراة ومعظم 
بألاد خخراسات. 


20 صصص ا رحلة ابن بطوطة حم 1 
(؟) رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص ١74‏ وشبجرة الترك ص "17 وغيرهما. 
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1 ملك دينار: تغلب على بلاد مكران وبلاد كيج. 


٠‏ الملك قطب الدين: وهو ابن تمهتن طمهتن تغلب على هرمز 
وكيش والقطيف والبحرين وقلهات. 

١‏ السلطان افراسياب اتابك: تغلب على ايذج وغيرها من بلاد 
اللور. .. كان تابعاً لحكومة المغول ويؤدي لها الخراج السئوي7". , . 

ومن مراجعة هذه القائمة يظهر التغلب وتمزيق اشلاء المملكة 
واضطرابها والناس أنئذ بسبب هذا الخلاف والنزاع في ارثباك من أمرهم 
لا يدرون مصيرهم ولا ما سيحدق بهم... وقد شاهد هذه الحالة ابن 
بطوطة وقصها كما رآها... ولم يستقم للناس أمر حتى سنة 44لاه وقد 
ابتلي الأهلون في كافة انحاء المملكة بأنواع الظلم والجور وعدم الأمن. 

وعلى كل حال لما دخلث سبية لاه انتهى حكم المغول من 
بغداد بدخول الشيخ حسن الجلايريتفيها بعد انكساره في معركة جرت 
بينه وبين الجوباني قتل فيهنا ها تينئور>:'اوفي سنة 44/اه زالت 
حكومة المغول من ايران وأذربيجان فالقرضت تماماً وتكونت حكومات 
صغرى على أطلالها ولا يهمنا تفصيل القول عن هؤلاء المتغلبة فإنهم 
خارجون عن نطاق البحث عن العراق وحكوماته وسيأتي الكلام عن 
(حكومة الجلايرية في العراق)7". 


عشائر العراق ‏ في عهد المغول ‏ 
غالب عشائر العراق سكتاهم قديمة فيه... ومن ذلك الحين إلى 
اليوم اختلفت أوضاعهم وشدلت سلطاتهم بين فوة وضعقا وقد ورد لهم 


فى الغيائي وشجرة الترك وكلشن خلفا وغيرها. 


0 


بعض الحوادث في هذا الدور وغاية ما يقال عنهم أن قوة حكومة 
المغول في اوائل صولتها لم تعد لهم ذكرا ولا ابقت لهم همة... وإنما 
سكنوا وسكتوا ينتظرون الفرص وما تأتى به م .. فعادوا بعد مذة 
وحصلوا في اواخر هذه الدولة على مكانتهم. . 

ونزوحهم إلى المدن وتوطنهم فيها قليل وفردي... وهؤلاء تميل 
نفسيتهم إلى البداوة وهوائها الطلق وحريتها الواسعة فلا تحكم عليهم 
كما على أهل المدن ولا تضيق بهم أرض. . 


وفي أدوار الظلم أمثال هذه يندر جداً أن يستوطن البدوي 
الحيث: 


والمعروف ممن ظهر له اسم من هذه القبائل : 
- قبيلة طيىء. وكانت صبياحنة السيّادة العشائرية ولها كل السلطة 

بين الحجاز والعراق وسورية وقد مر من إحوادث أمرائهم وعلاقتهم 
بالسياسة وأوضاع الاختلافابثة:الدولية جعلت ,لهم مركدا معتازا تيت 
صارت تخطب ودهم كل من حكومة سورية والعراق فترغب في إمالتهم 
نحوها ترويجاً لمآربها وأغراضها. .. وأمراؤهم مهنا وأولاده وأخوه.. 

؟ ‏ قبيلة خحفاجة. وهذه القبيلة لها الصولة في أنحاء الكوفة 
والمواطن الجنوبية منها وقد نعتها ابن بطوطة بأن السلطة في تلك 
الأنحاء كانت بيدها... وقد جاء ذكرها عند الكلام على ابن الدواتدار 
الصغير أيضا . 

“" - قبيلة بنى أسد وهي في أنحاء الحلة وفي جنوبي واسط وقد 
استعان يها ابن براه في زيارته مرقد الشيخ أحمد الرفاعي. وكانت من 
القبائل القوية ولها المكانة المعروفة... ويطول بنا البحث عنها في هذا 
الوط : 


المعادي: سمى ابن بطوطة القبائل الصغرى في أنحاء الكوفة 
والأطراف المجاورة لها ممن في طريق واسط والكوفة ب(المعادي) ويطلق 
عليهم عندنا (المعدان» و(المعدية)., وأما مع ابن بطوطة فمغرده معيدىق 
وفي المثل تلسمع بالمعيدي خير من أن ثرأء. .. وهذه القبائل الصغرى 
لم تشتهر باسم عام يجمعها وهم الآن عشائر كثيرة غالبها من ذلك 
التاريخ وقبله مقيم في العراق في مواطنه. . . 

© قبائل عقيل : وهؤلاء في انحاء المصرة وقد مر القون عتهم  ٠.‏ . 

5حالنات: من قبائل التركمات القديمة السكنى في العراق وكات 
زعماؤها أصحاب مكانة لدى الحكومة وقد أفردنا لهم بحثا في (تاريخ 
عشائر العراق). . . 

لا - عيادة: وهذه القبيلة قديمة:السكنى فى العراق. وهي وإن لم 
يرد لها ذكر فى حوادث هذا العهد إلا أنَها تمعروفة قبله. . . 

وهي من أكثر القبائل, انتشارا: ولهذا السبب يقولون إن ضاع 
أصلك فقل (عبادي). ومن هده القببلة (بنو 00)2) وجماعتهم قليلة ولا 
محل للوطناب في البحث عن هذه القسلة. 

8 - ربيعة. وهذه لم تظهر قوتها إلا في العهود التالية وإث كانت 
قديمة التوطن. 

5 - كعنا. زهي متتسرة ومجموعة في مواطن عديدة من العراق. 

1١‏ - قبائل المئتفق بكافة فروعها كانت تقيم من أمد بعبد في 


60 مختصر ابن الساعي ص 12 طبع برلاق سمنة ١:4‏ لص من التاريخ الكبير 
لابن الساعي؛ ولم يعرف مختصرهء وكان لخصه على ما جاء فى آخره سن 55م 
وهذا غير صحيح فقد أشار إلى أن حكومة المغول كانت بيد سليمان شاه وأولاد 
الجوبان مما يدل على أنه كتب بعد هذا التاريخء أو زيد عليه. . . 
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العراق... ولا مجال للكلام عن باقي العشائر الآن ممن لم يرد لهم 
ذكر في هذا التاريخ لعدم وجود وقائم لهم ذات مساس بسياسة الحكومة 
أو بسبب أن الوقائع لم تتعرض إلا للقبائل المئاوئة للحكومة فتظهر 
حوادثها وإن كان يرجع توطنهم إلى ما قبل هذا العهد. 

وعلى كل إن الضعف فى حكومة المغول كان قد دب فى الحهد 
الأخير وظهرت آثاره. . . ذاك ما دعا أن تنهض القبائل بقوتها وأن 0 
بسلطانها... وتوضحت قدرة العشائر أكثر في الحكم العثماني لما 
وصلنا من الوثائق عنهم بسبب أن هناك وثائق عراقية تتعرض لأمثال 
هذه. وأما الحوادث المذكورة من قبل المؤرخين الآخرين فإن نظرتها 
عامة ومن ناحية علاقتها بالحكومة لا غير... 


الحكومات_المتجاورة 

لم يكن للعراق كيان خارجي : "أو'سياسة خاصة في هذا العهد. . . 
وإئما كان تابعا لسياسة حكومة المقول فالعلاقة بين المغول وبين 
مجاوريهم بعيدة عنا وأهمها كانت مع (القفجاق) وحكومتها مغولية ومع 
سورية وهذه كانت ثابعة لمصر وأمراؤها منقادون لها... وكانت العلاقة 
في بادىء أمرها حربية ثم دخلتها في أواخر أيامها المفاوضات السياسية 
والمعاهدات الصلحية. .. ويعد منها قتلة (تيمورطاش) ابن الأمير جوبان 
وقتلة قراسئنقر. .. وانتهت بمسالمات لمدة... ولا محل للخوض في 
بيان واسع عن الحكومة المصرية في ذلك الزمن بأكثر مما مر بيانه. . . 
وإنما أقول إن سلاطيتهم المعاصرين. 

١‏ الملك المظفر قطر (/581: 58/8ه). 

الملك الظاهر بيبرس (5898: 6/اذه). 

الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة ابن الملك الظاهر 
بيبرس (1/5": لرلاكم). 


بتاك : تللاكه). 


2 الملك المنصور فاذوون الصالحي : 44'ه) , 


5 الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور 
ز(خ1رد: "أقكم)., 


1 الملك التناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون (1615: 
١‏ لاما 


ويعبر عنهم المؤرخون في سورية ومصر مثل أبي الفداء وابن 
الوردي وابن كثير والعيني (بسلاطين الإسلام) كما ينعتون أمراء المغول 
(بسلاطين التثر). وفي سورية إمارات"تايعة للحكومة المصرية. . . 

هذا وقد تولدت بعض علاقات وروابط مع شريف مكة وحاولت 
أن تتدخل الحكومة المغولية في«أمورها كما تدخلت الحكومة المصرية 
إلا أن أجلها قريب ولم يطل أمرها ككيراً وقد مر بعض الحوادث عن 
ذلك... وقد حكم أحدهم الحلة”'' وانحاءها ولعل تأسس امارة المنتفق 
مؤخراً ناشىء من جراء هذا الحادث يبقاء بعض رجالاتهم بين عشائر 
المنتفق فتمكنوا من الإدارة وأخذوا السلطة العشائرية بأيديهم . . . وأما 
الغربيرن فقد كانت علاقاتهم قوية في بادىء أمرها وفقدت أو كادت 
تفقد. حينما أعلن ملوك المغول إسلامهم ومن ثم قويت العلاقات 
وتوالت الرسل وعقدثت المعاهدات أو اسثتقرت المطالب بين 
الطرفين. . 


.١ ابن بطوطة ج‎ )١( 


الحضارة والثقافة 
لا يسع الآن التبسط» والبحث عن موضوع (التاريخ العلمي 
والأدبي) وقد أفردناه على حدة. وهنا أقول إن القطر العراقي بعد أن فقد 
استقلاله» وزال عنه الطابع الإسلامي ولو صورة» وبعد أن صار نهباً بيد 
الفاتحين لم يبق بيده ما يعول عليهء أو يركن إلى قوته سوى الأوقاف 
الإسلامية. وهذه كانت في عهدها العباسي مكينة؛ وتسابق الأهلون 
ورجال الدولة إلى أعمال الير لتقوية الثقافة: وتنمية الصلاح بمقاييس 


واسعة حذا. . 


ولما لم يتعرض الفاتح للمؤسسات الدينية أيام احتلاله كان من 
نتائج ذلك الاحتفاظ بالمعارف والعلوم ومن أوضح ظواهرها المدارس 
الكبرى مثل المستنصرية والنظ ايهو والبشيرية... والرباطات 
ومشيخاتها. . . فصارت خير واسظةهللم الشلعث واسشقاء الحضارة. . 
مما دعا أن ينبغ كثيرون ذاعت شهرتكم رطقت الآفاق. . 


ترجمنا مختصراً بعض الْمَشَاهِيرٌ إلا “أن الموضوع ليس محل بيان 
مناهجهم العلمية» وما أحدثوه من آثار... وبين هؤلاء المتكلمون؛ 
والحقوقبون أي الفقهاء الذين لا تزال كتبهم المعول عليهاء والأطياف 
واللغويون والمؤرخونء والخطاطون» والموسيقيون» والشعراء والأدباء 
والمجّان... وهكذا يقال عن الزهاد والصوفية والمتصوفة وقد اشتهر 
منهم كثيرول. . 

والمدارس كانت ادارتها مودعة إلى رجالات العراق وغالب أيامها 
إلى قاضي القضاة أو إلى صدر الوقوف ينظر فيها وفي المعاهد الخيرية 
والدينية. . . ولم يستول على أوقافها غيرهم فيتولى ادارتها وتعهد إليه 
غاارة الوكوك إلا ملة تصبيرة» + وف هذا أيضاً لم يهمل شأنها ولا 
أودعت إلى من هو غريب عن الإسلامية أو اجنبي عنها... فكانت 


+. 


خدماتها كبرى» وفوائدها عظمى سواء في الحضارة أو في الثقافة العامة 
أو الشخاصة والسياسة لم تعارضها... ولم يؤثر في سيرها ضياع الكتب 
وبعض المكتيات: أو الذهاب بها إلى مراغة وانتزاعها من العراق فلا 
تزال بقية باقية تغذي العقول» وتحبب العلوم وتمكنها في البلد دون 
حاجة إلى مناصرة من حكومة والحكومة آنئذ أجنبية فلم تؤثر على 
عقائدها ولا ثقافتهاء ولا تغير مركز الحكومة من بغداد إلى ايران. . . 
كل ذلك لم يضرها الضرر الكبير ولا قلل من روحيتها. . . 


ثم إن التجاء الهاربين من علماء العراق أيام الواقعة وبعدها قد ولد 
انتباهاً في الأقطار الإسلامية الكبرى مثل سورية ومصر. . . هاجروا هرباً 
من المغول فأوجدوا نهضة علمية» واشتهر فيها جماعة من علماء العراق 
فأثروا في الثقافة ونالوا منزلة لا يستهان بها... ولم يفقد العراق مزاياه 
بذهابهم وإنما تمكن في ملة يتسيرة ”ين استعادة مجده العلمي 
والثقاني ‏ . . 


والعراق لم يقف عند مؤسساتة الْقَدَيْمَة أو بقاياها وإنما أسس 
معاهد جديدة مثل المدرسة العصمتية إلا أنها قليلة ولا تقاس بما بقى 
إلى ما بعد الاحتلال من المؤسسات العباسية» وبقاؤها كان نعمة فهي 
خير معهد تربية علمية وأدبية وفنية... والحكومة آنعذ لم تتعرض 
للمؤسسات أمثال هذه... ولكتها بعد أن أسلمت ناصرتها وأيدت 
مركزها. . 


- نعم كان أكبر عمل هدام لهذه المؤسسات وللتقليل من شأنها أن 
الفاتحين بسبب أنهم لم يكونوا مسلمين راعوا ما يوافق رغبتهم من 
العلوم والثقافات كالعلوم الفلكية والرياضية والطب... ومن الفنون 
الموسيقى وأمثال ذلك كالرسم أو ما يتعلق بالمعاملات اليومية فكان هو 
المعتبر عندهم. أما سائر العلوم فإنها قامت بمؤسساتها... وهناك عامل 
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- 


وب جتيجن جهو قي يسم بروج اكوم 


آخر لا يقل عن سابقه وهو تمركز الإدارة في ايران وانقياد العراق 
ا 

وهذا العهد على ما فيه من زوابع وغوائل كان نخير العهود التي 
وليته واشتهر فيه من النوابغ في العلوم والفنون والصناعات المختلفة 
بحيث صار أساساً وقدوة... وقد أشرنا إلى أمثلة كثيرة على ذلك سواء 
في العلومء أو في آثار الريازة في بناء السلطانية واستخدام عراقيين 
كبرية اللوداسة والعمانة دن مكنذا يقال عن القارط فين لور تن 
خط ياقوت وأضرابه ممن مرت تراجمهم وصارت أعاما سكناه ات 
أهل الاقطار الأخرى» وعن الصناعات مما ظهر في الهدايا والتقادم 
الفويلة إلى بعلو لها مضيو 

والحاصل لا يسع المقام التبسط في أمثال هذه فتكتفي بالإشارة 
ونجتزىء بما مر من المباحث. . 


الخائمة 
إن الحالات الاجتماعيّة ل تتغير بسهولة ولا التشكيلات الإدارية 
تتبدل بسرعة فإن بقاءها أو هدمها لا يتوقف على عمل الشخص. . . 
فالأمة لا ترضى يعمل الفرد ولا توافقه عليه بوجه إذا كان فى نظرها 
قيس رلا تكرت مكرهة علن العا والالعضاظ. ,ب شواء كان ذللك. القرة 
خليفة أو وزيراً وعلى كل حدث استيلاء المغول واكتسح العراق مهما 
كان السبيةوانا كاف ... فالعزاق عان مع الضعفت وسوه الادارة 
بمكانة. . . ومما قيل في الحكومة العباسية أيام ضعفها : 

مالي رأيت بني العباس قد فتحوا 
ْ بن الكنتي وعتن : الاأنوياء اننزايا 

ولقيوارجلاً لوعاش أولهم 
ماكان يجعلده للحش يوايا 


قل الدراهم في كفي نخحليفتنا 
هذا فأًنفق في الأقوام ألقابا 
وبعد الاسئيلاء على العراق سئة 165ه عاد قطراً تابعاً رأساً إلى 
حكومة المغول ودام حكمهم إلى عام #لالاه وكان العراق في يادىء 
أمره يعين ولاته من العراقيين ودام هذا الحال مذة ومن ثم راجت الفتن 
والتقولات من بعضهم على بعض حتى صارت الحكومة لا تأمن من أحد 
كما أنها نكلت بالكثيرين منهم الواحد أثر الآخر بما وقع بينهم من فتن 
ونسبة خيانة ونهب أموال. .. ولم يترك هؤلاء وشأنهم وإنما كان يعين 
مع الوالي نائب من المغول وفي الغالب يشرك مع الوزير غيره... وكان 
يعاقب المرتكب لخيانة ما بالإعدام. . . 
1 ثم صارت الحكومة تنصب وزيراً رأساً من أمرائها الذين دخلوا في 
حكم المغول من الايرانيين وزاد نفوذهم فيبالحكم بشدة. . . وقد مضى 
الكلام عن جماعة منهم إلا أنه يلاحظ أأن)الؤلاة لا يذكر لهم شأن إلا 
فى حوادث خاصة ومعينة ومن :المحتمل أن هناك ولاة آخرين لم نطلع 
عليهم ممن قضوا حكمهم بهدوء وسكيئة. .. 
وهؤلاء فى الحقيقة رؤساء الديوان والقائمون بالإدارة الداخلية ‏ 
كما كأن الشآن أيام الدولة العباسية في عهدها الأول وبيدهم الحل 
والعقد وهم المرجع وفي الأكثر لم يغير شيء من مألوف الأهلين ومن 
أصول الإدارة وأول وزراء بغداد ابن العلقمي وآخرهم علي شاه 
الاويراتى... وكان القضاة يعيئون من بغداد من أشهر المدرسين ومن 
تظهر له مكانة علمية ويعتبر قاضي بغداد قاضي القضاة وهذا انتزعت منه 
ادارة الوقرف وصار يعين لها من يسمى (صدر الوقوف) للنظر في 
الأوقاف الخشيرية ولم يتعرض المغول للمناصب الدينية إلا لهذا المنصب 
فجعل للخواجة نصير الدين الطوسي ثم لابنه وبعدها انتزع وأعيد إلى 
قاضي القضاة... وأبقى القوم لقاضي القفاة نائباً وهو يقوم يحسم 
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الخصومات. هذا عدا قاضي الكرخ. . . 

وعلى كل بقيت التشكيلات الإدارية على عالها بصورة مصغرة 
والألوية كذلك وتسمى الكور ولكل منها صدر”'' وقد تسمى صدارة لا 
كورة وقد يكون للصدر نائب وزعيم وهكذا. . . فأبقيت الأوضاع كما 
كانت سوى أن الؤدارة صارت محدودة» وأن للحكومة عائدات تستوفيها 
ولكنها فيها من القسوة والظلم في أكثر الأحيان ما لا يوصف.. 
والألوية المعروفة آنثل: 

١‏ بغداد وفيها الوزير. 

١؟ ‏ طريق خراسان (لواء ديالى). 

- الحلة والكوفة. 

4 - قوسان ومنه النعمانية (لواء واعيد في غالب الأحيان). 

4 واسط والبصرة (قد تتفصل أن تتصل). 

5 دجيل وما والاه: 

ا الأثبار. 

4 - الموصل . 

- إدبل. 

٠١‏ -_دقوقًا. 

١‏ تستر او خوزستان (في بعض الأحيان قد تابعت بغداد). 

وهذه الألوية لم تكن كلها مرتبطة ببغداد وإدارتها. . . فالمرصل 


() الصدر في اصطلاحنا اليوم يدعى «متصرف اللواء»؛ وقد اختلفت الامطلاحات 
كثيراً عن ذي قبل. . . 
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كانت تدار رأسأء وكذا إربل. . . وأما لورستان فإنها إمارة تابعة وإدارتها 


وفي الأيام الأخيرة نال بغداد ظلم وفسوة من جراء اختلاف أمراء 
المغول على السلطة والإدارة فكانت المصيبة عظمى» والكارثة كبرى. . . 
والعراق وإن كان في اوائل أيامها لا يزال محافظاً على وضعه. وحسن 
ادارته. وراحته بعد السقوط خصوصاً بعد أن أسلم القوم... إلا أن 
النكبة الأخيرة أمضت فيه وقست عليه أعني انهماك السلاطين في الأهواء 
النفسية وتسلط الأمراء ونفوذهم وهي مقدمة الارزاء وأول النكبات. . 
ومن ثم تدرجت المملكة العراقية في التدهور ومضت في سبيل الانحطاط 
إلى ما شاء اللّه. . . 


وأما المغول فإنهم لما كانت جكومتهم على نشاطها وقدرتها 
وبيدها اليساق لم يسمع لها خلانة أو نتارأم من الأمراء ولا هناك من 
شق عصى الطاعة إلا قليلاً ولكن ‏ الأَمَرَمَرَايد وصار الزعماء كل واحد 
يرى في نفسه الكفاءة للقيام بالإذارة0:/ومن. ثم :لعبوا بمقدرات الملوك 
وبالشعب وزاد الخلاف إلى أن كانت نتيجته القضاء على هذه الإدارة 
وتمزيق شملها ولو كان الأمر مقصوراً على انقراض المغول لقلنا نعم ما 
وقع ولكن ذلك أدى إلى ما امض بالأهلين وأنهك قواهم وسلب ثروتهم 
ولم يعد لهم أمل في أن يتمكنوا من استعادة قوئهم ومجدهم... 

هلأ ولم يدخل خلاف في أمة ولم تتشعب اهواؤها إلا قضي عليها 
وماتت... مما هو مشاهدء محسوس في كافة الحالات الاجتماعية 
للأمم» والإدارية فرع منها ولكل أمة أجل. . . 

والعراق نظراً لهذه الأوضاع وإنحلال الإدارة لم يبق فيه رأس 
مرعى الجانب» مسموع الكلمة. محترم القول... والسلطة الوا 
القابضة عليه كانت يدها من حديد وهي بين مغولية وايرانية... واساسا 
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الآمال القومية والأماني الاستقلالية ماتت روحها يسبب الأجنبي ويده 
الفعالة في تفريق صفوف الأمة وتوليد الخلاف بينهم وتقويته. .. وظواهر 
ذلك وأمثلته كثيرة مضى القول على بعضها. . . ونقف عند هذا من تاريخ 
حكومة المغول في العراق واللّه ولي الأمر. 


تم المجلد الأول في حكومة المغول 
من موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين 
5 2 
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الفهارس العامة 


١‏ فهرس الأعلام 

" - فهرس الشعوب والقبائل والبيوت والنحل 
؟ - فهرس الأمكنة والبقاع 

فهرس الكتب 

6 فهرس بعض الألفاظ الذخيلة والغريبة 
1 فهرس الصور 

فهرس المواضيع 


ل 
مريت كبس سهد 


١‏ فهرس الأعلام 


حرف الألف 

آبافاخان (ابغا): مقاب الاقف اأكرلن 
رك انرا خضت خحر؟, كأحل 
اش ارو اللشا رنغرة ترس 5 
يحي ردير ترد تكن ننه 
بنش يلش ياد تلن يف3 
0 

آدلي خان: 57 

آدم أبو البشر: .١#‏ 4" 844 05) 
٠ل‏ نك 

17١ آقانويان:‎ 

آقساق تيمور: ثلا 


آق ستقرء آقستقر (شمس الدين): 414 

آلا نقروا: الاء لالاء لاء الى 

آلتان» آلترن: (الطرن): 4197) لق؛ 375؛ 
55 56 

الوسي (محمود شكري) 

آمدي (علي بن أحمد) 

أملرارد: 247 

آوي (تاح الدين» محمد) 

اي معان : دبز 

أباجي: ؟74: .25١‏ 011 


ابجيتوء ائجيتو (خخدابنده): لغ 

إبرأ شيم بن إسماعيل: 195 

إيراهيم الجعبري (شيخ الخليل؛ اسن 
السراح): كن 

إبراهيم الجريني (صدر الدين أبو 
البيجامع): لق 4.2١7 :2١4‏ 
6 

بَرَامنيم بن أبي الحسن بن صدقة 
التغدادي؛ 18 

إبراهيم الخليل! 5١‏ 

إبراهيم السواملى (جمال الدين): 55؟1غ؛ 
17 5هة 


إبراهيم شاه ابن الأمير مسليته: *لإه8 
فرقاة 

إبراهيم بن عبد الرحمن القطيعي: 8844 

إبراهيم بن عثمان الكاشغري: 497 

إبراهيم بن عمر الجعبري: 117 

إبراهيم بن محمود بن الخير: 5949 

أبرئيل خوجا: ٠٠١‏ 

١١4 أبريقدار:‎ 

أبغا ؛ أبقًا (آباقا) 

أبك» أيبك النوين: ٠لاه‏ 
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أبلي (حسن) 

ابن إياس: 59114 

ابن أبي الجيش (عبد الصمد) 

ابن أبي الحديد: 4لا١‏ 

ابن أبي الحديد (قاسم بن أبي الحديدء 
وعز الدين: وعبد الحميد) 

ابن أبي الخير: 671 

ابن أبي الدئيةء ابن أبي النثنة: (ر: 
محمد بن يعقوب) 

ابن أبي عذيبة (أحمد) 

ابن أبي عمرو: 458: لالاغ 

ابن أبي اليسر: الاق #الافء اوه 

ابن الأثير (عز الدين علي بن محمد 


الجزري): قيثلن غك ثراه؛ 


الل لاض “اءلى 5ل ميف 
كحك خثٌأث ملت لاأأزيع 5 أل 
اتفناة انل شان 

ابن الأثير (مجد الدين محمد) 

ابن الأخضر: 879 

ابن الباقلاني : م8ه؟ 

ابن البديع (فخر) 

ابن برش : 58686 

ابن البزوري (محفوظ ومعتوق) 

أبن بصلا (محمد بن بصاة) 

ابن بطوطة: ١٠١٠١‏ ه١اق‏ ل/ا18:ة؛ أمفق 
كرعة) الال عرق "خف اقلق 
لق لاضف أكض لقف حؤخق 
ففكي إأفكع 14175ة* 

ابن اليقال (يوسف) 

ابن البقليى: ١719‏ 


ابن البلدي: 097 


اين بهروز: "لا 

ابن البواب (علي بن هلال؛ وأحمد): 
غ3 رضت 

ابن قيمية (تقي الدين): “لالا؛ ملا 
أكءقء قوق 5ؤق عإيرة 

ابن تيمية (الشيخ مجد الدين): 478 

اين الجليلي : يق 

اين الجمل النصراني (صفي الدولة): 
1 521 

ابن جميل (ر: فبخر الدين باشا؛ عبد الله 
ابن جميل الجبي) 

ابن الجوزي (يوسف ابن الجوزي؛ شرف 
الدين ابن الجوزيء وعبد الله): 
كلأ ككرثء شقخلث. لام 

ابقب الحاجب: 48٠‏ 

ابن! حيب: 4575 ولاث 

ابن تجاج : ا 

ابن تحجر ل[أبحمد بن علي) 

ابن حراز: 8؟4 

ابن حسان: 554 

ابن حسين (المنجه): 197 

ابن الحصري: 64٠‏ 

أبن الحصرىي؛ محمد: 457 

ابن الحلاوي (شرف الدين أبو الطيب 
أحمل): 861 ؟ 

ابن الحماس: 758 4م 

ابن الخازن: 577 

ابن الخراط (محمد بين الخراط) 

ابن خروف (محمد بن على) 

ابن الخشكري النعماني: 5848 

ابن خطيب المزة (المزي): 555 
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ابن الخطب (شرف الدين): 7/؟ 

ابن خلدون: الال الاك كلت 051ق 
55 كارع 

ابن خخلكان: 71 1745 1 15 

ابن الخوام (عيد الله بن بن محمد) 


ابن الدامغاني (فخر الدين؟ تاج الدين): 


11 
ابن داود: 8١1٠‏ 
أبن الدربي : لاوا 


ابن الدرنوس؛؟ (نجم الدين؛ وعبد الغني) 

ابن الدقوقي : 37 

ابن دقيق العيد : /ا/ا4 

ابن الدواتدار (علي) 

ابن الدواليبي (محمد بن الخراط) 

أبن الدرامي (تاج الدين ؛ علي) : 3 

ابن رافع (صاحب ذيل تاريخ بغداد): 
5 رمث 64ت 

ابن رجب: 455 4048 16ت 

اين روزبة: 47"؛ 44575 50 

ابن الزعفراني: 7554 

أين زيلداق مكمل سن يوسفب) 

أبن الساعي : شك شدثل امت كالول 
أدش الاق 59 

أبن سبعين : 717 

اين السبكي : حرق قءاء ١34‏ 

ابن السراج (إبراهيم الجعبري) 

ابن سعود: 410 

ابن السكري (علي) 

ابن سكيئة (ضياء الدين) 

أبن ستات الخفاجي : ا 

ابن السوابكي ؛: اولك 


ابن سيلله: 615 

ابن شايل: 47117 

ابن شامة السواري: 118 

ابن شقير (الشيخ عفيف الدين أبو الفضل 
المرجى): 5825 

بن شقيرة: 477 

ابن الشيخ : 157 

ابن شيخ النجل (علي بن أبي عفان) 

ابن الصائغ (محمد بن مقلد التكريتي) 

ابن الصباع (صالح) 

ابن صدقة (إبراهيم بن أبي الحسن) 

ابن الصفي اليهودي (سعد الدولة) 

ابن الصلاح (شمس الدين؛ 

إضّْ الصلايا (صلاية) ر : محمد بن صلايا 

ابن ظاوش (محمد بن الحسن» ومحمد 
بن أحمد؛ وعبد الكريم؛ وعلي) 

اين طاوس العلوي (مجد الدين): 486 

ابن الظال (إسماعيل): 258؛ 58ه 

ابن طبرزد: 55١‏ 

ابن الطراح (مظفر ومحمد وفخر الدين) 

ابن طرختان: 458 

أبن المقطقىر (تاج الدين علي): كع 
بان ؟ 

أبن الطقطقي (صفي الدين محمد): 51 
4 لقلا قل شثلل أ دق 
اند 

ابن الظاهري: ثلاة 

ابن عيد الدائم: "الام 

ابن العبري (أبو الفرج غريغوريوس بن 
أمفرون): أل كان قاض عق 
ا ل لش ا 


لا 


اح لاا قرا تيا الث 
١67‏ كتقث لأختع ادل أنت 
ادذنا 

ابن العربيى: 08٠‏ 

أبن عصبة (جمال الدين أحمد): اث 
لوك 

ابن عكبر البغدادي: ”لان 

5 العلقمي لمحمد): 15؛ 5:4 

ابن العماد (شمسسن الدين) 

ابن غزال: 554 

ابن الفرات: ؟87؟ 

ابن الفصيح (فخر الدين) 

ابن فلالة البيردي: 5945 

ابن الفوطي (عبد الرزاق الصابوني): 
لاك لرلاء شقى ش نك نخقىم 

اكركع كفت لأاف5اء قال 

الل يل يشش ارات 

لمر ار ال ل 

95"”, لكا شات ننفت 

نانس رسن الزن الرؤرة 

لت تت اا الورك 

ال ار ار 1 

811 “ةي 1:54 راف 1ققاق 

8" بكم لزه 


قلأ 
دق 
1 
هة 1 
لنرورة 
2 


ابن قاضي البندنيجين: 514 

ابن قاضي شهية! 'ثرلء اشركء اث 
يك 

أبن القبيطي : ع؟دةع 

اين القسطي : 1 

ابن القطيعى : 1580 

أبن قميرة (أحمد بن محمد): 89"6. “مان 


ابن القريرة: 257 

ابن الكبوش البصري (عبد السلام): 
انالا 

ابن كثير :! خأ 557 511 

ابن كفرج بغرا: ١١4‏ 

ابن كمونة اليهودي زر الدولة): 559 
الال 14١غ‏ 

ابن الكواشي (أحمد) 

ابن الكويك (محمد؛ وعيد اللطيف) 

ابن اللتي (ابن أبي النجا): 4577 4305, 
454 كمه 

ابن مجلد النصراني (شمس الدولة) 

ابن محاسن: ها“ خؤدم 

ابن المحب: 58 

ابن "ابمرحل (أثير الدين محمود التميمي 
الموصلي): ١لاة‏ 

أبن مسكويه! 9 

ابن مستلع القاضي : 454 

ابن المشطوب: 5494 

ابن المطري: 954؟ 

ابن المطهر (العلامة الحسن بن يوسف 
الحلى؟: كرةة. اكتف 545 مه 

أن عط ذه 

ابن المقير: ,55 

ابن منينا : ”الآ 

نان 

يردا 


ابن ميثم البحراني : 
ابن الناقد (أحمد): 
ابن النجار : رتم 
ابن النشبي : أةهة 
ابن تقاجو: 2+5 
ابن النيار (فخر الدين وحسين) 
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ابن الهيتى (ناصر بن الهيتي) 

ابن ورغيز البغدادي: 5194: 647 
ابن الوردي (عمر) 

ابن وضاح (علي بن وضاح) 

ابن يونس الموصلي : اخرينا 

أبهري (عماد الدين بن حسن) 

أبو أحمد الأكمل بن أحمد: 1١4‏ 
أبو إسحاق البرهان الخياط: 857 
أبو إسحاق بن محمد شاه ينجو: 88ه 
أبو بكر بن إبراهيم الشيباني: 117 
أبو بكر الباقلاني: 1014 


أبو يكر ين اللخازن: 47٠‏ 
أبو بكر الصليق: لمففء 448 لاق 
خرة ع 


أبر البيان الحليى (نور الدين - عبد 
الغنى) : ري مكنا 


أبو الثتاء: 4/اا 

أبو جعفر بن عبد اللطيف: 485 

أبو الحسن الدامغاني: 197 

أبو الحسن الوجوهي: يقرت 8 

أبو حيادة: ردة 

أبو حيان التوحيدي: 41١4‏ 

أبو زيد بن يحيى: *؟"؟ 

أبو سعيد (السلطان بيهادرخان؛ يرسعيد): 


لأ هلل 55 "شضقء أكق 
4 الازع ارق أققش نش 
أعقع لاأنقيع قوقع خكنقي اللاذدش 
أآثق, اث _غفاق +*5قء :251١‏ 
لاش ون _ الام كلقع و'أن, 
فق 255مغ تفع لأف ارش 


25 
822 
1 


8ه 
5 
كام 
اأخرةق, 
وق 


غاقةي 
215 
و'لأقشع هلاخ , 
فلاة أخفع 


8 


0 


ف 8شاي 

“مق ؛ 

/6ء. 
لالؤق. ارلاقء 
اآخرة ) رفع قارف قثارة؛, 
لق لقف كذقفقء لأؤزهة 

أبو صالح (نائب صاحب الزمان): 759 

أبو طالب العبدلياني: لام 

أبو طالب الكناني: 164 

أبو عبد الله الواسطي: 84؟4 

أبو العز الخالصي: 77١‏ 

أبو العلاء الفرضي: 58# 3944 دقع 


لوقا 
أبو العلاء ميحمود: ١غر؟‏ 
أبو التعلاء النجاري: 411 
ألو" عكرو): “497 
ابو المت : 54 


7 الفتح : 545 كرد 


أبو الفتح بن أبي فراس الهنايسي (موفق 
الدين) : 4 

أبو الفتوح حبيب: 7١١‏ 

أبر الفذاء: كلك أكء *“#ل.؛ قب لق 
7 ل لس قات 
/و" ,55١ ١‏ ١٠٠أق‏ 1قآق 42قء 
4" كلاق "الرقء لألرة؛ اف 
1اخرة؛ 55ئ,؛ +*ثف2 64١‏ 5ض 
خمكق هلاه 

آبو الفضل البغدادي: ثلاث 

أبو الفضل ابن العلمي: 87 

3 ان محمل: /[59 

أبو ل 

1 ل ال 
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أبو منصور بن الصباغ الطبيب: 59" 
أبر نصر بن عساكر: 434 

أبو وضاح: 58/8 

أبو الوفاء ابن عندة: 44 

أبر يزيد البسطامى: "1ؤ؟ 

أبر يعلى (القاضي) : يليك 

أبو اليمن بن عبد اللطيف: 485 
أتايبك بن شمس الدين: 3؟ 

أتسز خعوارزمشاه بن محمد: 37. ١١١‏ 


الأئري: 9/4ا؟ 

أثير الدين البشيري: ١؟4‏ 

أثير الدين التستري: »٠؛‏ 
أحمد: 394 ١١١‏ 

أحمد (علم الدين): ,56١‏ ١6م‏ 


أحمد بن إبراهيم الواسطي: 41/7 

أحمد بن اليرهان (أبو هاشم): 147 

أحمد بن أبي بكر بن حطة اليعدادي 
(الشهاب»: 5١اه‏ 

أحمد بن البراب النقاش (النجم): ٠8؟‏ 

أحمد باشا تمور: 88 

أحمد ابن الجيلي (الشيخ ظهير الدين): 
بذكن 

أحمل بن حامد بن قضصية: ٠ن‏ 

أحعمد حجي أمير آل مري: بات 

أحمد بن حنبل (الإمام): 9/5 191 
48 4054 لآذل 0ؤه 

أحمد بن خلكان ابن خلكان 

أحمد بن أبي الخير: 458 401 

أحمد الدوري (القاضي مجد الدين): 
لمكن 

5١١ 218١ أحمد الرفاعي:‎ 


أحمد ين الزكي الموصلي (شهاب 
الدين): مّمةّة 

أحمد بن الساعاتي (الإمام مظفر الدين)؛ 
زفي ليش لرضة ارات 

أحمد الشريدار بن با : 81519 

أحمد بن صالئح البريدي: ١؟7‏ 

أحمد بن ضرما: ٠"اء‏ 

أحمد ين الصياد التاجر (نور الدين): 
ميس اال راان 

أحمد بن طالب البغدادي الحمامي (أبو 
العياس): 4"ة 

أحمد بن عبد الدائم: 641١‏ 

أحمد بن عبد الرحمن (شرف اللين): 
ىه 

”3 بن عبد الرزاق الخالدي الزنئجاتي 
(صدر الدين صاحب الديوان 
الملقب صدر جهان): ١٠:4.غ‏ 
كيذه 11٠١‏ 

أحمد بن عثمان البروجردي (بهاء الدين): 
ترس 

أحمد بن أفن عذيية (شهاب الدين): 
لا عبرلل ارت لاخرل عن 
4 

أحمد بن عكبر (تصير الدين): *الاة 

أحمد بن علي بن تغلب: ١95‏ 

أحمد بن علي بن الحسين الغزنوي: 99ب 

وى بن علي القلانسي البغدادي (أبو 
بخر): 1604 

أحمد بن علي بن محمد الشهير يباين حجر 
العسقلاني (شيخ الإسلام شهاب 
الدين) : ام 


أحمد بن علي المقري: ٠٠‏ 
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أحمد بن عمر الباذيني: 7؟4. 2104 
إقبارة 

أحمدك عن عمران الباجسرىي المعروف 
بوزير راست دل؛ ملك دل راست 
(نجم الدين أبو جعفر): ؤقاء 
ا ا 1 

أحمد بن عميرة من آل فضل: 454؛ 
لاع 

أحمد بن غزال الواسطي (نجم الدين): 
11. 257 

أحمد الفاروثي (الإمام عز الدين أبو 
العباس): 418 

أحمد ابن القش (الشيخ): 568 

احمد كاتب الجريد (نسم الدين): 784 

أحمد ابن الكواشي (الشيخ موفق الدين 
أبو العباس): 74٠‏ 

أحمد اللري (نصرة الدين أتابك): )41١١‏ 
١‏ 

أحمد ابن المارستاني: ”89/7 

أحمد بن المحروق: 464 

أحمد بن محمد بن الأنجب الواسطي بن 
قميرة (صدر الدين أبو عيد الله): 
ثالث 

أحمد بن محمد الدبلي التعجيزي: 64 

أحمد ين محمد السمنائي (علاء الذين» 
علاء الدولة): ١ه‏ 

أحمد بن أبي محمد عبد المحسن 
الواسطي : 745 

أحمد بن محمد الكازروني: "6*٠‏ 
اال ار قكة 

555 بن محمود الزنجاني (عزر الدين): 
أمت, لكت كلكا #دثل لود 


لش انض خض كرت ليلد 

أحمد ابن الخليفة المستعصم (أبو 
العبياس): 19565 ١ك‏ كان 
نننان 

أحمد المفرح (الفرح): 497 

أحمد بن مهنا: 497 

أحمد بن مرسى الموصلي: 49/٠‏ 

أحمد بن الناقد (نصير الدين أبو الأزهر): 
ينف 

أحمد ابن الخواجة نصير الدين الطرسي 
(فخر الدين): ال/اثاء 1م 

أحمد بن هولاكو (السلطان تكعدر 
توقووار): اكلا #اولاء أشكلن 
ان اللنة للضي انض لاظرد 
انضة الضة أضرد 

اكد “رنكل باشا: 8" 

أعمود بر يعقوب المارستاني : 147 

أبد بن يوب الأكاف (العز): 4ه 

أحمد بن يوسف اليغدادي: 444 

أحمد بن يرسف الكواشيى: 48*84 

إدرارد الأول (ملك إنكلترا) : رذن 

أذيناء أذينة الحري (الأمير): 2478 458 

أرباخان (معز الدينء أريكوون؛ 
أربكررن» أرياكلون): هلاه 6/4 
ارشع لاطرقع "ارق 1ثارتق؛ شرق 
كرف عقف تمقف خؤض /الان 

إربلي (زكي الدين؛ عبد العزيز؛ المعزء 
علي بن أبي الفتح مجد الدين؛ 
موسى؛ يونس بن حمزة) 

أرتاقان: ٠؟؟‏ 

أرتنا (صاحب الروم): 8257 211 

أردمجيء أيرومجي بارولاس: 7/4 
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أردو: 9 

أردوقيا : “7 كم 

01١ أرسطاطاليس:‎ 

أرسلان غخان: ١9٠‏ 

أرسلان الدواداري (الأمير يهاء الدين): 
لذ 

أرسلان شاه علي (نور الدين): ١٠65؟‏ 

أرش بغا: ١ه‏ 

أرغفون: أقلء لاقل كفلل 
املد لكا بمضضرة الرنرة 
ركان دثثرة اثلرة درك 
حنة لشن لطر يلمر 
بل 1١‏ 

أرغون أغا: م١‏ اه 

أرغون بن أبغا (السلطان): 7519 
ند رض ررس رراخر؟ 
”1 لرش'؟,ت ١أشني‏ مارة 

أرقير نويان؛؟ ارقتو: كماء أقلانع 
ردق 

أركه قارا؛ ملم 

أرموي (صفي الدين» عبد المؤمن) 

أروق (الأسير): ا 4ل 
لخث؟ك تللق فرت عنم 

أزيك: ٠٠م‏ هؤلاة 

أزبك بن بهلوان: 1١4‏ 

أزبك خخان: كل الاق لإرمى "ارم 
كر . فرت 

استقطالو: "١ت‏ 

إسحاق الأرمتى: 4لم؟ 

إسصحاق (المجاهد): موب 

أسد بن الأمير علي جكيبان (سعد 
الدين): 45١ 4١٠١‏ 


1 
417 
اقلق 
بالحاوة 


كرد 


1 


كاك 


طوةد 


الإأسكندر: أى"#. 5١١‏ 

إسماعيل بن أحمد الساماني: ٠76‏ 

إسماعيل بن إليأس (مجد الدين): ك7 
ننس اشس الرضة كر اللن 

إسماعيل بن بدر الدين: ٠6؟‏ 

إسماعيل السلامي (المجد): 55٠‏ 
1 لاض تعلق 

إسماعيل صائب بك: ١؟‏ 

إسماعيل ابن الطبال» اليطال (عماد الدين 
أبو البركات): 458 *الاقع مواق 
قركة 

إسماغيل بن عثسان المعلم: شخرة 

إسماعيل ين على : 6 أه 

إسماعيل بن يحيى المقري: 787 

إسماعيلي (محمك بن الحسن» 

الأشرف (الملك صلاح الدين خليل بن 
الأللفي): 405 15# همك 
كفي 264 , خققفق غهو 

أشرف (القاضي): ١4٠‏ 

أشمرط؛ أشمورث: 395 لفل بوم 

الأصفرء الأصغر (نجم الدين): 6غ" 
خة انان 

أطلبي (علي) 

الأعز بن العليق: 4٠٠‏ 

أغول فانميش: 1884. ١٠66‏ 

ائتخار الدين التقزويني: 2 

أفراسياب (الأتاك؛ السلطان): 4١١‏ 

الإفرنك: ةع 

إقبال (نخادم): الام 

إقبال الشرابي (شرف الدين): 144 
عكء ككرت اقل ندثم أمل 
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ا ارد 

إقباس عباس : 511 

الأفضل التبريزي» الأفضلي (الشبخ تاج 
الدين) : + اق 

أقوش الأفرم (جمال الدين): 404: 
“لا براقع خلاش محرقء الكء 
لأخرع . 355 

أكاف (أحمد بن يوسف) 

أكرنج (الأعير ): 085 

ألب خخان: ١١8‏ 

الجاي حاتوك»؛ أولجاي خاتون: ١6‏ 
ا 0م 

الجايتر خان (ر : خدابنده): لالء 444 
اشضق) لاشققء #قق؛ شكذعء اكد 
الاقم الاقف لاك أرقا كاماء 
فرق لاضف هذخف آاذقف 1355ل 
ادقع لارءش؛ بقعت ٠*أق؛‏ لأاؤة 

الجتاي : 15 

ألغ نوين: 18 115ء ا 

الألفى (غازي؟ قلاوون): 45" 

التجه تمان : 1 175 11 

أم البنين: ٠١5‏ 

أم الفضل: 48٠‏ 

إمام ركن الدين إمام زاده: ١74‏ 

الأمين: 07 لاع 

أمين الدولة: 941 44” 

الأنجب الحمامي: #5٠9‏ اول خكقء 
رفظ 

١١4 : أنوشتكين‎ 

أنوشروان: 544؛ 0995 


١41 115 أرتكين:‎ 

أودوربايان: 4م 

١4 أررشان:‎ 

أوردجار: أوروجان؛ أردوجار: ١١8‏ 

أوروت: 4لا 

أرروس: 47 

أرزان: ١؟؟‏ 

أوزبكى إسلييان أفتدي) 

أوزخمان : 4 

أرغرزخان: 0ت لألء اركه؛ 59 

أوكتايء أركه داي قاآن: «كلء لالاء 
مك خلال لخكء قذغك 5ذاء 
لال +شلء 4ن؟ 


أؤلانجي (أولاقيج) : سن 


أينرةة "الى 

أونغء أوتك خان: لاك الا قل كان 
لاح اوضع لآق ردك كرذلء 
1 


أويراتي (علي شاه) 

أريغرر: 84 8 

أبيك خشداش (قطب الدين): ١١١‏ 

أييك الحلبي: لاحك 535 1" 

أيبك دزدار العمادية (عز الدين): مه" 

أيبيك الدواتدارء الدويدار الصغير (مجاهد 
السدين): #الاق؛ “الاأء الال 
خضل قزؤتكف عقل.: اخثف أقلء 
,١3*‏ قل مخلء 1١8‏ 

أيت باراق: تب 4و 

أيتمش المحمدي: الاق 7ف #4اق 
8ع 175 


أيببرر: 1954 


ونركا 


أيديقوت ؛ أيدىي قرب: 45. 1و ١١١‏ 

أيرنجن؛ أيرتخين؛ أيرنجي» التتري! 
ل ان 

أيل أرسلان بن محمد: ١٠١‏ 

أيل خان: 56 ملاء أل 

أيلبرلك : 4؟ 

إيلدوزش خبائون: 137 

أيلكائريان؛ أيلكر: اخنا لآق كلل 


18 
أيليا حميش: 534 
أيليجه خان: 3١‏ 
إيميل : اث ١‏ 
أينالجقء ينال: ادكث. ١“‏ ؤ 
أيوب: خف 
حرف الماء 
باباء القأفأ ناصر الدين» رضي الدين: 
كن 


البابا: 784 كقل لإحال ارقن بوم 

باباء بابان؛ بيه: 355؟ 

بابصري (عبد الله) 

بات كه لكي : قلا 

بانكين (شمس الدين): ه"1؟ 

باتوء باتونخان: 8ؤا. #ذا, ومن 
شرقكءع 511" 

باجربقي : 54 

بأجسري (أحمد بن عمران) 

باجوء بنجو نوياث؛ بايجونريان: 2168 
5) ككل لكك شرل لأخلن 
قخض“كف عقت أقث لأخن بوبم 


باداى “ا شار 


بادراتي (نجم الدين) 

باذيني (أحمد بن عمر) 

بأرغر قايدي : ابا 

ياشو: 5٠م‏ 

باعشيقي (محمد بن يونس) 

باي تيمور: 88م 

بايدوخان: "اك لأخل "دق 5ن4, 
5 أكق لالث. "اق ثره 

باي سونقور (بايسنقر): 8, 

بجلي (سراج الدين) 

بشاري (أبو العلاء؛ سليمان أفندي؛ ظهير 
الدين) 

بدر الدين: الاك. الاق خم؟ 

نهو الدين بن أركش: ع4 

بدر الدين جنكي: ٠ه‏ 

بر الدين الرقي القاضي: ١1لا‏ 

ندر الديت تتلامش (الملك العادل): 24> 

بدر الدين الطويل: 4868 

بدر الدين قاضي نحان: ١١‏ 

بدرالدين لؤلؤ: “7ت :”؟. ذأوت, 
ال 

بدر الدين الثابلسي : فد 

بديع (شرف الدين): 417 41١‏ 

براق» باراق (السلطان غياث الدين): 
54 

بر تحجحينه 1 كلا 

65٠ برجا:‎ 

برزالي (مجميل البرزالي): مق 155 
طركة؛ أعش, نأش لردفئ بزة 

برقاي؛ بركه» بركاي نخان: 217 2787 
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0 الطشة لضن 
برقوطي (مسعود بن أعلم الدين يعقوب) 
برنقشض: 118 
برهان الدين السفي: اما 
بروجردي (أحمد بن عثمان؛ محمد) 
بزار (عبد الرحمن) 
البزدري : 118 
بررري (محفروظ بن معترق؛ معتوق) 
الباسيري: قلات 7# را 
بسري؛ (عادل») 
بسطام : ينث 
بطاعء بن غازان: 402١‏ 
بسطامي (أبر يزيد) 
سور الوين 1 1175 
بشير آغا: ما 
بشيري (أثير الدين) 
بسر ف (عيك الحبار» قمك السالام؛ شماه 

الدين ؟ محمد بن أبى العر؛ حكل 

بن جعفر؛ محمد بن العز) 
بطائحي (صالح بن عبد الله) 
بعشو بي (علي بن إدريس») 
بغاء بوقا: واحا ار الشر زا 

ان قر وأننا 
يغاتمرء بوها يمور نوين : 8غ فقأ 

“مكل شكرائخ قفخلا :١15*‏ 

اه حال 
بغدداد ححاتون: ٠6هفق‏ أقف 

“ومع كؤأقع لالافع ارلاقء 
لأأرضع شارقع 47ت 
بغدادي (إبراهيم بن أبي المحسسن» أسمد 


بن محمد»؛ ستجر غيد الصمد؛ عبد 
الله؛ عبد الله الزريراني؛ علي بن 
عبد العزيزه محمد بن المخراطء 
محمل بن غيل الله) محمل بن عمرء 
محمل بن قيصره هليةء عمام؛ 
يوساف؟ يوسف عبد المحمود) 

بشوى بن قشمر: 5178 

البغري: لمرفة 

بقل: 1575 


بكى: 75 


بكتمر (الأمير) : دع 

بكري (علي بن مبارك) 

بكلمش: 6317 

اليلخي : ولف 

بلذي/(عبد العزيز) 

بلقا (بلغاي) بن شيبان بن جرجي: 188»؛ 
ليث رزعا 

بتما عقن 

لمان خاترن: كر:", ١٠6‏ 

1١45 بلكتاي:‎ 

بلكرداي : “الا 

بنت القمي : نا 

بندار المخرمي: 5947 

البندنيجي القافضي: ١1/4‏ 

بنذنيجي ليد الخقارء عبد الله؛ عيد 
المؤمن» عبد المنعمء علي بن 
محمد) 

بهاء الدين الجويني: 35829 194 17 
“ثل /ا١اة؛‏ ا 


بهاء الدين ابن القخشر عيبسى؛ ١5"1؟:‏ 
فك لأدثل شاك وق 


بهاء الدين علي الإربلي: ك١‏ 

بهادر حجان أمير يوه أبن عرب محمد 
خمان الخوارزمي (أبو الغازي): 
نسرة ثرة ال 

به رئان: 8/ا 

بهلوان أزيك : ١71"‏ 

بودا لجار موئاق: خلاء الى 

بورجافين يسوكي»؛ يه سوكه يي 
بيادرخان: #لاء الاء أز اف 
كىء مقلم 

بوسقين جالجي : 8لا 

برغولدار (الأمير): 115 

بوقداي قونجات: 6م 

بوقوق قاتاغين : .ما 

بوكجة داي : ابابا 

بوكله : 6؟؟ 

بركه يندون: كلا 

بوكه جه ران: ام 

بوكونوت : لاا 

ولاه جيتكستك : الالاع 

بولجا درغلان: فا 

بولكونت : بالا 

بويوروق غبان: 5ىء 5١‏ 

بيبرس (المظفر): لاا 

برس اللتدقدار: "لم ؟. قزل ادت 

بيتمش (الأمير): وم 

بيجين قبيان: 7 

بيدار: 558 

بيشدادي (منوجهر) 

بيضاوي (عبد الله بن عمر) 

بيكه : “ابا 


حرق التاء 

تاج الدين (الشريف): 415 

تاج الدين الدامغاني: 45٠١‏ 

تاج الدين الدوامي : زننن 

تاج الدين الساري: 7/ا؟ 

تاج الدين سرخي (السيد): 404 

تاج الدين عبد الكريم: 68؟ 

تاج الدين بن علاء الطبرسي: ١947‏ 

تاج الدين الكفني: 578 14م 

تاج الدين اللرحي أو آورجيء أو الآري 
(السيد): الاق الاق برةة 

تاج الدين بن محمد بن حمزة الحسني : 
ارس 

تاج المدين بن المختص: ٠ؤم‏ 

تاج الدين النعماني قاضي بغداد: 94همة 

تامار خآتون: ١لى؟‏ 

تافبككا ام 

تايانك » تيائغ ؛ تيانك: فى 4١ .4١‏ 

تبريزي (أفضل »ع عبد الرحمن؛ علي شاف 
مسجل الدين؛ محمد الخالدي) 

تتارقيا (الأصير): 054 لزلا الى 
نسل تين 

تتر غات : 57 

تتري (أذيناء أيرنجن ١‏ سوتاي) 

تر خان : "اا 

ترك: 1ن 

ترك إيلعا: قرا 

نستري (أثير الذينء محمد بن أسعد) 


تغري بردي (أبو المحاسن): 4017 
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ثقي الدين ابن ثيمية: 4452؛ 5885 

تقى الدين بن رافع : مة 

قي الدين الزريراني: 5 ملام 

تقي الدين بن كليب النحوي: ٠١‏ 

تكري بتي (صنم الله؛ ثبت تتنكري): 1١‏ 

تكريتي (حسن بن علي» حمزة؛ عبد 
السلامء عيد اللهء محمد بن مقلد) 

تكش بن أيل أرسلان (علاء الدين): 
خدل 1١‏ 

تلعشري (محمد الشيباني) 

تمربغا: تيموربوقا: 0515 

تمرتاش» تيمورطاش» تمرطاش: 619 
5ش ششش, 55ش2. كشع إبارة. 
اقش 4ذقهق؛ 115 

تمسكاي (الأمير): “1 ٠/٠‏ 

تنكزء تنكيزء ته موجين تموجين (راجع 
جدكيز) 

توبة بن سليمان بن أحمد: 58 

توثار بن سنقور بن جوجي: 188 
أذلث ١398‏ 

توختاي (الأمير): 571١‏ 

تودامتكر: 517 

توراكنه خاتون: دغلا إش]اع ١5‏ 

تورك ثاي: 5117 


توشي» دوشي»؛ جوجي : الت 
١‏ 

توقا : #لا 

توقتاء توقتاغوه طغططاي» توفتاي: ١1؛‏ 
0 55 557 


توقودار؛ تكو دار (راجم السلطات أحبد) 
توكال بخشى: 1/8 .789٠‏ 71144 


تولى عبان: اال لق "افك لمر 
“اخ ,ع أيرهع قارة 


توميجي: 115 
تومه نه: كربلا 
تيانغ : لاح كم 
تيمور بن تاراغاي» تيمور كوركات 
أقساق تبمرر؛ 4ل/ا, لزاه 
تيمور توقاي (توقانء طوغان): 5 
تيمور طاش: 5لا 
تيمور ملك: 4؟١‏ 
تيمور نوين: ١61‏ 
حرف الثاء 
ثابجت: 4514 
انين أحمد الموصلي السلامي (أبو 
رنين): ككه 
كانت بن عساف رئيس آل مري: 544 


١ 1 الل‎ 

حرف الجيم 
جاأرر يكي: 6م 
حاحشا : 3خ 


جارغتاي (الأمير): 4١7‏ 
جارقا ‏ له ن ‏ قوم: ٠‏ 
جا فقسو : قلا 

جاقيرنا: ملم 

جاكه ميو: 62م 

جاموقا ججن: 44 4١‏ 
جاتي بك: 25458 245 
جا وجبين ؛ غلا 
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جبار بن مهنأ: 4لاه 

جبه جنتاي: 8/ 

جبه ثويان: 35» ١78‏ 

الجتاي : مه ١‏ 

جرماغون؛ جورماغرن: 1419؛ هلا 

جزايري (عبد الله بن يحبى) 

جعبري (إبراهيم) 

جعفر: 58 

جعفر الهمذاتي : 1 

جغتاي؛ جاغاتاي»؛ جفتاىي: .٠5١‏ 
ع ل ل 
١85‏ . 44+ 

جغتاي تكودار؛ توكدار اوغول بن بوخي 
ارغول! ,١8٠‏ رهما 

جلال (عيز الدين) : 701 

جلال بخشي : قن 

جلال الدين: لاد #م و وس 
مول كن قزل و١‏ 

جلال الدين بن بهاء الدين: ١١١‏ 

جلال الدين بن الحزان الطبيب اليهودي: 
لآفثي وعدن 

جلال الدين خوارزمشاء مشكبرتي 
(متكويرتي)؛ كلب لأدكء 1117آ 
الأخكا فلت مدق 


جات ل السمناتي : يذذن 
جلال الدين بن عكبر: 65" اول 
اانا 


جلال الدين بن مجاهد أييك الدويدار 
الصغير : كيرا رورش سن 
الجللال محمد : ار“ 


جلايري (حسن بن آقبغا) 


جلو خمان (جلاو) بن جوبان: 649 
جمال الدين الأنرم: 454 

جمال الدين البصري: 257 

جمال الدين الحصيري: 4/الا 

جمال الدين ابن الحلاوي: 17م 

جمال الدين بن الدياب: 8/1 

جمال الدين الدستجرداني: 79/1 84م؟, 


واد 7ارية تع ؟أ' 44 5: دن 
1 كا 5ق لقع أي 
5 “1ع 


جمال الدين على: ؟4؟ 
الجمال الصيرفي: 405 
جميل صدقي الزهاري: ٠لام/‏ 


تجيتاي 1 3ه 

جشكر خان: ف كلم حزم دان لال 
15 6الث, لالأى شلان ا“خى خاخلل 
585 5غ _ قث 5ش ر أق كن 
عر رت 0 ا ا" 


ألم خدت) 1١7”‏ مذتن ازاز ر 
لوا لاد قرزا ير رخ 1" 


15 انك كثل لأذثلل أفتق 
24 “,. عمل لزهط_ خضل لتقل 
كلا شلال لخخ“ثف. ملكرل كققلق 
58 لرقةءع لألكقى ببإليأةي ابرق 
“خرق 

جند: لألقالن اباد" 

١67 جنيقايى:‎ 


جهان ليمور (عز الدين): بقثرة؛ ةا 
جوبان (الأمير): قكقٌء فطرقع لالع 


اد “425 لاوش لاإاعدشى كعدشي 
"بأد هق أرع قش قكدة أةع ش١أتصى‏ 
كأق لأأقى وفع كفي قزم 
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5 لالاص رأف اش 554.؛ 
ولام ثم ٠نف‏ اؤآفش 245؛ 
لوث _ هفق, 5+4ةش؛ شأكشقئ لابامى 
رفع فاق اكرغع ارخف 511 

جوجي: لوشي؛ قوشي: 118 119اء 
ارينا 

جورختاي : 178 

جوزجاني (منهاج الدين) 

جوزي (شرف الدين» ابن الجوزيء 
يوسف) ش 

جومغار: رة١‏ 

جوهري : (مبارك) 

الجويني (إمام الحرمين) [راجع: إبراهيمء 
عطا ملك؛ هارون»؛ شمس الدين 
محمدء ومحمل بن شمس الدين» 
بهاء الدينخ؛ زبيدة» صدر الدين بن 
جهوية» عبد الله المأمون» عيد 
الملك؛ وعلي بن علاء الدضس. 
محمل الأمين» متصور] 

جيجكان ببكي: ,هآ 

جيلي ؛ جيلاني؛ كيلانيء (أحمد؛ داود؛ 
سيف الدين؛ عبد القادر عبد الله بن 
محمد؛ محمد بن أبي صالح تصر؛ 
محمل بن محمود) 

جيلتمور: 159 

جينغ سانغ بولاد آغا: 44 

حرف الجاع 
حاج المصري: 558 
حاجحب: ؟١١‏ 


حارمي اإمسعود بن أحيد) 
حائظ أبرو؛ 5" 


الحاكم بأمر الله (أحمد بن المستكفي): 
17 مقع 

الحاكم بأمر الله (بن المستنصر): 512 

حجاب بنت عبك الله: 6454 

الحجاج بن يوسف: 717 

حجل: ازة 

حراني (عبد الرحمن بن سليمان» عبد 
الغنى» العز؛ مجد الدين؛ محمد بن 
عمر) 

حربي (عبد الرحمن ؛ مفيد الدين) 

خريري (محمد بن أسيد) 

حسام الدين المنجم: كلاث. 8ؤأء 
0 فابلا أضتثء ؟اذلثء كآكثاء؛ 
ما 

حسام الذين مهنا: ؟/0؟ 

جساع الدذين التعماني: 685 


1 015 
عمجن _أفبغ الجلايري (الشيخ): 545: 
دوقع أشش,ئ 7غ نف "فقت؛. 5ش 
هاف أغخضى لأؤأض “3#ق؛ 1ؤذتض؛ 


خذة, 353ه 5٠+‏ 

حسن الاريلى: 538 

حمسن الباقلانى : انا 

حمسن إن داود: 51١5‏ 

حسن ابن السيد: 51595 

ححسر ين شادي بو صنو جحق: 611 

حسن بن الصباح: 151 154 1١15‏ 

حسن الصغير ابن تيمورطمش الجرباني 
السلدوزي (الشيخ؛: 0ف 2غ 
اررض لقمب “4ف 62554غ؛ 24148:؛ 
وحكي 5*5 


الحسن بن علي ابن الأأمير : كن 
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حسن بن علي (الأمير أبو محمد): 474 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ؟١١؟.,‏ 
انان 

حسن بن علي بن المرتضي العلوي: 161 

حسن قراق (وفاء الملك): ١79“‏ 

حسن بن كيأ محمد: 152 

حسن الكوسانى: 67 

كس ون جنير 143 

حسن بن محاسن الصرصري (بهاء 
الدين): اننا 

حسن بن محمد (جلال الدين): ,١٠١8‏ 
كك“ 4ؤا١‏ 

حسن بن محمد (قرام الدين): ١/ا؟‏ 

سن ين محمد البغدادي الغوري (حسام 
الدين): مؤة 

حسن بن محمل الحسيني (ركن الدين): 
كت 

حسن بن الخواجة نصير الدين مجعين 
الطوسي (الشيخ أصيل الدين): 

5 
حسن ين يوسف ابن المظهر الحلي 
(العلامة جمال الدين): ر: أبن 

المطهر 
الحسين بن أبان: 4/ا؟ 
حسين أفندي آل نظمي: 318 ١4‏ 
الحسين التخريتي : 74؟ 
حسين جاهد بك : 5" 
حسين بن ججوبان (الأمير): لوه 


سين بن الذنوامى جك الدين): 57١‏ 
افش ترانا 
ودين 


حسين ابن الأمير غياث الدين (الأمير): 
4ه 

عحسيين بن فادم : 55 

حسين ابن الثيار (عز الدين): دهم؟ 

حسين بن يوسف الدجيلي (سراج الدين 
أبو عبد الله): ده 

حسيني (ثاج الدين؟ حسسن بن محمد) 

"4١ الحصيري:‎ 

حظايري (زين) 

حلاج: 517 

حلاري (جمال الدين) 

حلبي (أييك ؛ عبد الغني؛ عبد الكريم) 

حلي (حسن بن يوسفا؛ ومحمد بن 
محفرظ) 

حماكي (أحمد بن طالب؟ الأنجب) 

حمل الله المستوفي: قغلا. الا 

أحمزة التكريتي : بم 

مبضدة "تن أني نمي (الشريف عز الدين): 
كذقف أذخق لأادض بركف ؤن 

حيار بن مهنا : "رع 

حيدر بن أيسر (نجم الذدين): ال 
لقث اذكن 


حرف الخاء 
خالدي (أحمد بن عبد الرزاق؛ محمد) 
خالص: 5؟ 
خدايئده محمد ختان؛ خربندا محمد نيان 
(السلطان): .5١‏ 4١ا,.‏ فى حكن 
14 2# 4ب لره؛يى إثقثى فكق 
الكل كلاق كلاق الاق ورباق 


قلاع غارق عكق مشقق إبقق 
**ث ‏ لافشى إأكأشى لألص شلاف 


نا 


هات كلاه مؤش كذآف لاؤنف. 
لأضف “ضةع قمع ا1شغشع 15١1م‏ 
“لق 

خديجة السلجرفية: ١٠١‏ 

خراز (محمد بن أبي الحسن) 

خراساني (شمس الدين) 

04٠ خربدار:‎ 

خريم (الشيخ): 077 

خشوعي (عيد الله بن بركات) 

خطيري (عرز الدين» 

خليفة بن علي شاه (ناصر الدين): 94ه 

خوار زمشاه: وك. “لك كلآء لاق 4 


شق شقن ل شخذتاذعء 55ذ١ه؛‏ 
قثن بللأقاع لكل تنكام 'لقكف 
خردةق 


خوارزمي (بهادر خخان) 
خورشأه (ركن الدين): 1 1 
15 


الدارهمي : دفكة 

الذاعى الرشيدي (الشريف): 2 

دأمغاني (أبو الحسن»؛ تاج الدين. فخر 
الدين) 

دأوة النا قتي : بقذة 

داود الجيلي (شرف الدين) : وان 

داود شأة : اع 

داود الظاهري: غ4 

داود بن عبد الله كوشيار (شرف الدين أبو 
أسبد): 25 


داود بن أبى الفضل التباكتي: 0٠4‏ 


داود بن معمر! 599 

داود بن أبي نصر اليغدادي: 477 

دباهي (محمد بن أحمد): 245/8 444 

دبلي (أحمد بن محمد) 

دبيثي : 453 

دجيلي اإحسين بن يوسف) 

درالبورغ: 17 

درفندي ؛ دلقندي: 4.444 لاعهء 518 

دستجردي»؛ دستجرداني (جمال الذدين» 
على ؛ عماد الدين) 

دقماق: طوقماق: 4584 ؟445غ دودة 

دفقوفي (محمود) 

دكز خخعان: ٠لا‏ 

دلرراست (أحمد بن عمران) 

دلشاج خائرن: شق يلاف آارة 
#رةء ؟آذة 

دترطاش (تمرئاش): ه24 044 

ال ل دين 

دمشق خراجة: /90ا21, لرؤافء أده 
؟'ذضقع للأضةذض؛ع 225 ششةع 25851 
ل ا نكت 

الدمياطي أبو محمد بن أبي الثناء: 5106 

دئيا خخاتون: 65/8 

الدهلي: 4٠١؟‏ 

دراتدار (أييك») 

دراداري (أرسلان) 

دواليبي (محمد بن الخراط) 

دوأمي اناج الدين » سحسين) 

دوباج (سلطان كيلان شمس الدين): 
عقق شارةٌ 


ذوتون بايات : اك 
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دوتوميئين خخان: 5لا ارلا 

دورباي: ؟4؟ 

دوري (أحمد الدوري) 

دذوشي خان (ترشي ؛ جوجي): 537: 18 

دوغا جار : 8م؟١؛‏ 

درفرز خاتون: لهاع +5 أل لال 
لدي تدان 

دركيني: 71 

دولتشاه السمرقندي: 7غ . "انث ادن 

درلة شاه بن سنجر الصاحبي : 4117 
در 

دولكن ؛ دورليكن : # 

دويدار (جلال الدين» 

ديب باقري خخان: 51" 

دى كرين: 7و 

ديثار (ملك)؛ ٠ه‏ 


حرف الذال 
ذهبي (أبو عبد الله شمس الدين): 
مات ركم عض ارد تر" 
6 555, فزق ذفنق قفق 
7غ كن 0 لركق لابضوى اراق 
م للك رش رس ك” 
+25 ارقف إلافى ملام 


حرف الراء 


المستعصم: ال ا ررض 


لل 0 
راست دل (أحمد بن عمران) 


الرافعي : 5 


لوم 


ربيعة خاتون بنت أيوب: 774 

رسثم 1 4178 

رسعتى (عيد الرزاق) 

56 أبي القاسم: ١.مه‏ 

رشيد الدين (الخراجة»): ر: (فضل الله بن 
أبي الخير الهمذاني: لال ١غ‏ 


"7 756 كف أدلم “كن 
ككل لالالى برلل كىن بلوى 
“58 تكفا علاقى الاو كو 
40 كقق للأخل قخقئ كخثن 
عنقي كعشى لادضى واردمع قأدهي 
اش ١١ثش,‏ 5ع 15اتع فاق 
04١‏ أؤّف "1ض هيلات فارضى 
كيثرة ؛ خثرة 

رشيددي_(الداعي) 

١55 الرشيدي:‎ 

5١١86 رشيق:‎ 

1١172 رصافي:‎ 


رضا ثور (الدكتور): "ا ولا وم وم 

رضي بن برهان: 219/5 , “ابن 

رضي الدين بن سعيد: الا؟ 

رضي الدين الصغاني: 27719 لاه ؟ 

رضي الدين أبو القاسم: /اهغ 

رقي (بدر الدين ؛ علي بن محمد) 

ركن الدين: 4؟١١,‏ 5امهة 

ركن الدين (السلطان): لاف اكخلق 
لكك ب 

ركن الدين ابن النقيب: 8ا؟ 

رميثة بن أبي نمي : 494, “6+1 هلام 


نكف 


حرف الراي 

زامل أمير العرب: ١٠8ه‏ 

زيدة العياسية: /81 #4 

زبيدة بدت المكتفي: 1١7‏ 

زييدة بنت هارون الجوينى : 777 لاع 

زبيدي: 4844 1 

زجاج (عبد الرحمن) 

زرديان (شمس الدين): كه" 17 

زرندي (محمد بن يوسف) 

الزريراني (عيد الله) 

زكريا القزويني (عماد الدين): 708 

زكي الدين الإربلي: 585 

زملكاني (كمال الدين) 

زنجاني (أحمد بن عبد الرزاق؟ أحمد بن 
محمودء شهاب الدين؛ محمود بِنْ 
أحمد) 

زنكي: الالء ١9/4‏ 

زنكي (أتابك): 4/اه 

زنكي (وجيه الدين»: 5١09‏ 

زعهاوى (جميل صدقي) 

ين الحظائري: 85ت 85 

نين الدين ابن الدهان: 9؟آ7 

زين الدين (قاضى القضاة): 458 

زين الدين (العميد): #اه” 

زين الدين الماستري (الخراجة): 17١‏ 

رين الدين ابن المنجا (الشيخ): 518 

حرف السدن 

ساتيء صاتي بك بنت السلطان: 2545 
# ةع كقه 

سارثاق أوغلاني: 7751 


ساطي (الأمير): ٠٠‏ 

ساعاتي (أحمد» عبد الرحيمء علي بن 
أنجب؛ علي بن تغلب» فاطمة بنت 
أحمد) 

سام ساوجي : 75 

سام بن شمس الدين محمد (بهاء الدين): 
115 

سام قاجرن: 4 

ساماني (إسماعيل بن أحمد) 

ساموقا بهادر: 82 

ساوجي (سام؛ سعد الدين؛: عحملد بن 
علي) 

سياوي (مبارك شاه) 

سيكي : 01 راكد 

بت “الملوك بنت أبي بدر: 11# 21174 
ريد 

تديت“الدولة اليهردي: لاه 

موا «الدين:اين البجلي: 751 155 

0 الدين الشارمساحي: م١‏ 

سراج الدين القزويني: 2559, 04: 
ارت 

سراج الدين المالكي: 711 

سراج الدين محمد بن أبي فراس 
الهناييسي: لإقاك اك اوثلل 
كل 

سرخمي تاج الدين) 

١91 ١1148 سرقفرتني بيكي:‎ 

سعد (الأبير): لاله لاا 

سعك بن أبي بكر (أتابك): ١75‏ 

سعد بن أتابك مظفر: 117 

سعد الدولة بن صفي الدين: 61 
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تذننة االة اللنة ار ارا 
الذطلة تلود يلظ لان 

سعد الدين (الخواجة): 454 1/٠‏ 
الاق أقق كخثر كدف لاعف 
شرء قشع ٠ت‏ كارت 

سعد إلدين الساوجي: :أت 

سعد الدين القزويني : انذكرة ايض آنا 

سعل الدين مسعود: 2/5 

سعدي الشيرازي: ؟14؟: اهل بأوكلق 
شرا 

سعنه بن مهنا: 4لاة 

سغناق: ساغئاق: ١٠١‏ 

سكتو بوعًا: ١791‏ 

سكورجي (صواب الخادم؛ محمد) 

سلامي (ثابت بن أحمد) 

سلدوزي (جوبان؛ تمرتاش؛ حسن) 

سلطان جوق؛ ملطانجق: لامك ارما 

سلطان شاءه: ١٠١1١؛‏ إيرة 

سلمان الفارسي: 54١‏ 4151 

سليم خان (ياوز سلطان): 5584 3355 
لذن 

سليمان (النبي): "8٠‏ 

سليمان أفندي الأرزيكي البخاري 
(الشيخ): ٠٠١‏ 

سليمان خان: 6255 1ؤه 

سليمان شاه بن برجم: 154, “الال 
الاك لالالل الأك حيؤرلعم اخرلا 
كضث خأضكف اآخقنلق كثقل. مخلن 
345 

سليمان الصائغ: 8945 

سليمان الطوفي (نجم الدين أبو الربيع): 


0١١ 

سليمان القانوني (السلطان): ١9/9‏ 

سليمان بن مهنا: الىة. غاقء +9ق, 
15 254 ت6أتق لان 

مسمداغو (الأمير)! تآ 54ل «لاا 
14 

سمنائي (جلال؛ شرف الدينء» علاء 
الملك؛. محمل بِنْ أحمد) 

سنتاي أغول؛ سونتاي: 188. 151ء 
بحرا 

سنتاي بهادر؛ سيئاي: ١410/‏ 

سحاي نوين : ١11‏ 

ستجر : 114 

سبتعجر البغدادي (مجد الدين): 15٠١‏ 

امقر الأشقر : ام 

متتكون؛ شنكون بن أونغ (أونك): عن 
احيرا ارم 

4517 94١ السهروردي:‎ 

سواملي (إبراهيم) 

سوبوداي بهادر: 8؟١‏ 

سوتاي التتري (الأميرء النوين): 2456 
'باامع دلاخ 

سوغلجاق؛ سوغونجاق؛ سونجاق نويان؛ 
فخت لاحك كحت عخلم أخل 
لك 

سونج؛ سوينج! للك ولا الى "الال 
04 لرلاك. لادم 

سيف الدين الأبوبكري: 1717م 

سيف الدين بيتكجى: كم1فء ملا .ب 

سيفب الدين الجيلي: الجيلا ني : شد 
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سيف الدين بن فضل (الأمير): 014: 
15 ؟فءع 55ن2 "5ن 


سيف الدين قليج: ١419‏ 


حرف الشين 
شايرر: ١مم؟‏ 
شادكم: ؟4ؤ 
شافعى: 155 لالاقع ككف “تبان 
شامي (نائب صاحب الزمان): 814 
شاه رخ بن تيمورلدك: 18. 51 
شاه هلتي (شمس الضحى): 78#, لامع 
شجاعي (قاهر) 
شرابى (إقبال) 
9 الدين بديع : ١‏ 
شرف الدين ابن الجرزي: ١1/٠‏ 8؟١؟‏ 
شرف الدين السمتاني: غرف 144 
3 إقد 
شرف الدين الشيرازي: 7/1 
شرف الدين العباسي: 44 
شرف الدين العلوي الطويل: 771 
شرف الدين على اليزدي: 5١‏ 
شرف الدين المراغي: ١984‏ 
شرمساحي (عبد الله): 8119 
ششي بحدشي: 5115 
شعلة (أبو عبد اللهء محمد بن أحمد 
الموصلي): 27 ؟؛ مرةة 
شقير الواعظ (مجد الدين): "٠١5‏ 
شمس الدين الأصفهاني: 81١‏ ؟١6‏ 
شمس الدين أقوش: 1144 
شمس بن سعد بن مظفر: 1٠٠‏ 


شمس الدولة بن مجلد النصراتي: 405 

شمس الدين الجويتى (محمد صاحب 
الديران): 14 فك جحهكلء علق 
دس خحفد اف ال ا 
لت لت قرفت تلن الطنارة 
ا 4 44 قل 
كان شين اسض زالنا يفير 
لفل /ازاة 

شمس الدين الخراسائي: 8/ة؟ 

شمس الدين الصباغ : ام 

شمس الدين بن الصلاح: 418 

شمس الدين بن العماد: 58٠‏ 

شمس الدين القزويتى: 682١؛ 11١‏ 

شفت: الدية الكيشي : 3 

شمن الدين كرثك: ١5١‏ 

تمس #اللين الكوفي: ١٠م‏ 

شممرالدين الهنايسي: /9* 

شيس الدين لين اليزدي: 81١‏ 

الشهات الخيوفي: ١٠١1‏ 

شهاب الدين الزنجاني: 198 

شهاب الدين السهروردي: 423 

شهاب الدين بن عبد الله: ١77‏ 

شهاب الدين ملك الغورية: 1١١١ :١١١‏ 

شهرزوري (يعقوب) 

الشهرستائي أحمد بن علي الموصلي: 
اع 

شيخ الخليل: 54ة 

شيخ زاده بن يروانه: "اثرمق؛ 4ثرة 

شيخ زاده ابن السهروردي: 5م 

١41١ شيدورقر:‎ 


ا 


شسبرامون : آغتنئ قل تقل ١5١‏ 


حرف الحساد 

صأعتيى (دولة شاأة) 

صاغاني: 504 

الصالح (المللك) : 4.1356 لكل ربكل 
فشكل خلرل غفق لامرة 

الصالح أيوب (الملك): 2,718 57غ 

صالح بن الصباح ((محيي الديه): 4هة 

صالح بن عيد الله البطائحي : "477 

صالح بن الهذيل (مجد الدين): 55؟. 
اران 

صباغ (شمس الدين؛ صالح) 

صدر جهان (ر: أحمد بن عبد الرزاق): 
17 4.5585 الاق لأان. اراق 
بقرة 

صدر الدين بن حمويه الجويني: *3؟, 
251 ورم 

ضر الدين القاضي : 1 

صدر الدين محمل بن شيم الإسلام 
“000 لض ارين 

صدر الدين اين الخواجة نصير الدين 
الطوسي : 5#. /لم" 

صرصري (حسن بن محاسن: محمد بن 
الحسن) 

صغاني (رضي الدين) 

صفاري (يعقوب) 

الصفدي: ١لاه‏ 

صفي الدولة بن الجمل: 47" 240 
انم 

صفي الدين الأرموي: ة*ه 

صفي الدين بن عبد المؤمن: ١4"ء‏ 


خرء قى 4١خ‏ لخ 


الصفي بن المالحاني: 5944 

صفى الدين محمد: #9١‏ 91 

صلاح الدين (السلطان): 784 

صواب الخادم السكورجي (شمعس 
الدين): 45١‏ 

صورغان شير بن الأمير جوبان: 54٠‏ 

صيرفي (الجمال) 


حرف الضاد 
سباع الدين سن سكينة : نت ” 


حرف الطاء 

طاطي : اليك 

طالش بن حربان: 514 

طايعُور؛ كايغور (الشحنة): ١71‏ 

طبرسي (تاج الدين» علاء الدين) 

طبري (يحبى بن جلال الدين) 

لغ ختارون ا مخ ه 

طغاي : فلأت فلاخ 

طفغاي تيمور؛ طفغا تيمور؛ طوغاي ثيمورء 
طغيتمور: 597؛ 244, 1ؤة, 
لكك 

طنتكين : 1لاه 

طغرل بيك: 4١ل‏ هلا! 

طفيل بن منصور: 0504 

طهراني (عيد الله بن عبد الجليل) 

طوسى (نصير الدين؛ محمد بن محمدء 
أحمد بن الخواجة نصير الدين؛ 
حسن بن الخواجة نصير الدين. 
صدر الدين): نا 

5١ طوطوق:‎ 
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طرغا بيك: +9 

طوغاجارء طفاجار؛ تغاجار ياغرجي: 
111 

طوغان بغا: 04٠‏ 

الطوفى (سليمان): 8؟ة؛ 15ه 

الطريل الغلري: 5901 

حرف الظاء 

الظاهر يأمر الله؛ 5828 

الظاهر بيبرس (الملك): 959 5غ 
لطر ال لخت ااا 

الظاهري (داود؛ محمد) 

ظهير الدين البخاري: 71/4 8/1١‏ 

ظهير الدين الكازروني (الكازروئي): 
اننا 


العادل بدر الدين سلامش (الملك) :4 

العادل بن المتنصور: كلىةٌ 

عادل التنسوي؛ البسري صاين وزير 
(الملك نصر الدين): ١مهة‏ 

عاقولي (عبد اللّه) 

عاني (محمد بن مقلد» 

العباس (رض)! 5١7‏ 

العباسى (محمد بن المحيا) 

د الى يد الن د ن 

عبد الله (شرف الدين): 596 

عبد الله بن إبراهيم البغدادي: 49٠‏ 

عبد الله بن إبراهيم الجزري: 08/8 

عد الله الباهر: ١7؟‏ 

عبد الله بن بركات الخشوعي: 057 


عبد الله بن بلدجي المرصلي (مجد 
الدين): ار ا 
6ق إلاه 

عبد الله بن جعفر (محيبي الدين): 625 

عبد الله بن جميل الجبي (صفي الدين): 


1*1 


عبد الله بن حبيب الكاتب (الشيخ زكي 
الدين): اكت “اام 

عيد الله الزريراني البغدادي (تقي الدين أبو 
كر): 4252 لركة 

عبد الله بن أبسي السعادات الأنباري 
البابصري (نجم الدين أبو بكر): 
زفرة 

عبد الله الشرمساحي (الشيخ سراج 
الدين؟: ٠٠‏ 

عبد اله رالعاقولي (الشيخ جمال الدين) : 
اماد لض كرض تير رليك 

عنتد"الله بن عبد الجليل الطهراني (القاضي 
تغرائناين): حةث3ك 114 

عبد الله بن عبد المؤمن (نجم الدين 
المقرق): 1:54 

عد الله بن علاق: ”لاغ 

عبد الله بن عمر البيضاوي (القاضي أبو 
الخير): ١"؟‏ 

عبد الله بن عمر بن اللتي : لخر ارا 

عبد الله الفاروثي (الشيخ نصير الدين أبو 
بكر): 787 55ة 

عبد الله بن فضل الله الشيرازي المعروف 
بوصاف الحضرة: /1١1.؛‏ 071 

عبد الله ابن قاضي البندنيجين (نظام 
ا للد برئض 

عبد الله بن محمد القاشاني المؤرخ (أبو 


لخر 


القاسسم): «لاقع الاع, إرلاة؛ 
خيرة 

عبد الله القرسائي (نجم الدين): 847 

عبد الله الكازروني (جلال الدين): 445 

عييد الله بن محمد المعروف يابن الخوام: 
2١7‏ 

عبد الله بن محمد بن نصر الجيلائي (أبو 
سعد؟: 2514 

عبد الله بن محمد الواسطي (نجم الدين): 
زوك 

عيب ألله بن محمود: 54١‏ 

عبد الله مخلص:! شلال إلى؟ 

عبد الله بن وجيه الدين التكريتي (نصير 
الدين): "ثم 

عبد الله بن يحيى الجزائري (الجمال): 
اك 

عبد الله بن يونس : ١84؟‏ 

عبد الجبار البصري (جمال الْديَق): 
25١ 45‏ 

عبد الجيار بن عكبر الواعظ (جلال 
الدين) : 1ك حللآء اغق إلإن 

عبد الحليم بن محمد المغربي : 2 

عيل بن عحميل: "ا 

عبد الحميد بن أحسيد: انم 

عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعروقف 
بابن أبي الحديد (عز الدين): ؟ه؟ 

غيل الدائم : تفرك 

عبد الرحمن (الأمير): ١43‏ 

عبد الرحمن (شمس الدين): 7+ 


الدين): 6ن ؟ 


عبد الرحمن (أبو الفضل؛ أبو الفضائل): 
كذ_ ١41+‏ 

عبد الرحمن (الشيخ): 745. د" 
ورة 

عبد الرحمن البزار (أبو الفرح): 6٠٠١‏ 

عبد الرحمن بن تاشان (نور الدين): 
مكلام ول كلق كلق لال 
4 

عبد الرحمن التبريزي (تاج الدين): 18هع 
515 

عيد الرحمن ابن الزجاج: ١٠/اه‏ 

عبد الرحمن بن سلمان الحربي (مفيد 
الدين أبو محمد): 8 

عبد الرحمن السهروردي (جمال الدين): 
05١‏ 


وحن بن عسكر (شهاب الدين أبو 
أطمد) : فشكق فكة 

قبد الرحمن بن علي بن أحمد: كن 

عبد الرحمن قليتو المؤرخ : ؟5, شدق 
2 

غيد الرحمئ بن اللطيف (الكمال 
القويرة): 154 

عبلك الرحمن سس اللمغاني : “تيه 1 

قيياكء الرحمن ابن التاقد (عز الدين) : كنا 

عبد الرحيم بن عبد الرحمن الموصلي: 
"2 

غيل الرحيم سن علي الساعاتي : كراة 

عبد الرحيم بن مبحسل الموصلي (تاج 

بك الرحيم سن أبي متصيور (ثاصر الدين) : 
يل 


عبد الرحيم بن يونس الموصلي (تاج 


نذا 


الدين): 5؟ 

عبد الرزاق الرسعني (عز الدين): 717 

عبد الرزاق الفوطي (فوطي وابن 
الفوطي): 0545 

عبد السلام ابن الكبوش البصري (هز 
الدين): 4؟”؟ 

عبد السلام بن يحيى التكريتي: ؟17؟5 

عبد الصمد بن عمد البغدادي (الشيخ 
مجد الدين): 1154 

عبد الصمد بن أبي الجيش: ١؟؟,‏ 
الى "1ع اتثرة+ 245. بارقة؛ 
شف رفك 

عيف الصمد ين أبي الخير: ”اة 

عبد العزيز: 5١94‏ 

عبد العزيز الإربلي (عز الدين»: 784 

عيد العزيز بلدجي : يننا 

عبد العزيز بن جعفر التيسابوري (عز 
الدين): "١1‏ مالا 61م 

عبد العزيز بن سعرد بن التناقد: ١؟؟‏ 

عبد العزيز ين عيد القادر اليغدادي: 
فة كن 

عبد العزيز بن عدي البلدي: ىاه 

عبد العزيز بن أبي القاسم البغدادي 
البابصرىي: 5719 

عبد الغفار بن عبد الله البندئيجي: 4311 

عبد الغني بين الدرتوس (نجم الدين 
الخامص): 44ل "ل 71 

عبد الغني بن يحيى الحراني: لال 

عبد القادر الجيلي؛ الكيلاني: :15١‏ 
را ا اي رما 


عبد القادر بن غيبي: 5١5‏ 


عبد القاهر بن محمد اين الفوطي (موفق 
الذين أبو محمد): 89؟ 

عبد الكريم بن بلدجي: 77/4 ثلاث 

عبيد الكريم الحلبي : 255 ممه 

عبد الكريم بن السباك: 715 1101 

عبد الكريم السهروردئي: 503 

عبد الكريم ابن طاوس (فياث الدين): 
0615 لاد 

عبد اللطيف بن أحمد بن محمود: 4/81 

عيد اللطيف بن عبد الوهاب الواعظ: 
1 ؟ 

عبد اللطيف بن الكويك (سراج الدين): 
باق 

عيد اللطيف بن محمد القبيطي: 777 

عد السؤمن البندنيجي: ١؟؟‏ 

عد البؤمن بن خلف الدمياطي: 87١‏ 

قد الحتتمرد ابن السهروردي: 18؟ 

طبد:الملكالبجويني (إمام الحرمين): 
اونا 

عبد المثعم البندنيجي (نظام الدين) : 
1 ةا 

عبد الوهاب بن سكينة: 4٠١‏ 

عبدالوهاب ابن قاضي دقرق: 84١‏ 

عبد اليشوع: نفنسة ردذضنا 

عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب : ”اام 

عثمان بن إبراهيم: با 

عثمان بن عفان: .7١7‏ 491 

عثمان بن المتوكل: 5085 

عثمان بن مسعود الواسطي: 7”88 

عثبان بن المرفق: ان 
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عجل بن نعير: 447 

عجية : “اكه 

عراقي (علم الدين) 

العز الإريلى (الطبيب): 8غ 

العر ابن جماعة : لياق 

العز الحراني: 478» الات 

عبز الدين (ابن الوزير العلقمي): 27 
ديسا 

عز الدين ابن الأثير: ٠ة؟‏ 

عر الدين جلال: “51 

عر الدين بن أبي الحديل: 791١‏ 1؟؟ 

عر الدين ابن الزنجاني: لادلا انثا 
الوأ فشكلل كابرثت ايف؟ 

عر الدين الخطيري: 677 

عز الدين ابن الخواجة رشيد الدين: ح١ة‏ 

عر الدين بن فتم الدين: ١4٠‏ 

عر الدين القوهدي (الخواحة): 2١1‏ 

عز الدين ملك الروم (السلطان) :1517 
0167 لكل بل 

عز الدين ابن الموسوي العلوي: ١؟؟‏ 

عزة الملك: قؤه 

العزيز (الملك): 553 

عستلاني (أحمد بن علي) 

عطيفة: 84 

عطا ملك ابن الصاحب بهاء الدين محمد 
الجويني (الصاحب علاء الدين): 
أ شث الال كنض لازن 
كع كخنثتبم /ه21؟ ر_ اكلم ابول 
سيت شاد ير ار 7 
55 همقك لأقاتكل الرفلل نون 
ا 17 ارات رذ لير" 


ا 

كنار 

خض ؟؛ 
إشد انر" 
ال 
آرت بنك 

العفيف ابن الرجاج: 747 

عفيف الدين الحئبلي : يفط 

علاء الدولة (الشيخ): 6069 

علاء الدين: ؟15. ٠ن؟‏ 

علاء الدين التون يارس (الدواتدار 
الكبير): اثرث3ء 45ؤ 

علاء الدين بن بهاء الدين: ١١١‏ 

علاء الدين الطيرسي: 757,. 51١6‏ 

علاء الدين طيبرس: 554 

علاء /الدين ابن الخواجة عماد الدين 
(الخواجة): حيرة 

علاء الدين الهندي (الخواجة): لاءة 

عا الدين (علاء الملك): 4؟؟ 

علاء الملك السمناني: ١لا4‏ 

علقمي (اين العلقمي) 

علرش : 1410 ؟ 

علوي (حسن بن علي» شرف الدين» عز 
الدين؛ علي ابن الصلايا؛ عماد؛ 
محمد بن الحسن؛ محمك ابن 
صلاياء محمد بن نصر الهاشمي) 

علي (رضي الدين): 737 أوى برع 

علي بن أبي بكر بن روزبة: #37 ولا 
دار امن 

علي بن أبي بكر بن الكردي : 4 

علي بن أبي طالب (رض): 3538 19 
5 "؟؟؛ لأدشانى ارهغعيع هق أنأثي 


اا 
11 
3 


رق 
نا 
45 
را 
4 


شراكل 
17 
1 
5 
47 


4117 
نقادة 
1 
اناده 
لزمة , 


ع 


0 لمذئء امه 


علي بن بى عفان الخطيب المعروفه بآين 
يخ ادج سحي الدين): لك 


9 (بهاء 3 
علي بر أحمد الأمدي (الشيخ زين الدين 
العابر): 4184: 7غ 


علي بن إدريس البعقوبي (الشيخ) : 54 
مان 

علي إسفنديار (نجم الدين): ه 

علي بن الأطلبي (الشيخ نور الدين): 
14 

على بن الأعوج (شمس الدين): 5714 

علي بن أميران (شرف الدين): 118 
فض احلف 
بن انجب الساعاتي (الشيخ تاج 
الدين أبر طالب): 769 هاكء 
4 بان 

علي بدر الدين: 7715 

على بن بدر الدين إسحاق بن لؤلز 
الموصلي: 251 

علي بهادر شحنة بغداد (الأمير): ؟؟., 
ال قش بلس نقد يفف 

على تاشان 9 الدين): 4٠٠‏ 

علي بن تغلب الساعاتي (ثور الدين): 
تفن 

علي بن جعقر (الأمير): ؟1مة 

علي بن جعفر (مجد الدين): لاه ؟ 

علي جكيبان (شكيب): 745 2541 
امرة لضورة كينا 

على بن الحسن الواسطي (الشيخ): ٠ه‏ 


على بن حسسين : ةقخ 


1 
0 الخطاي 7 الدين): 6١اه‏ 
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على الخباز (الشيخ): 501 4م؟ 

علي الدستجردي (جمال الدين) 

علي ابن الدوامي (تاج الدين): ١1؟؟:‏ 
ينا 

على ابن السكري: 484 

على بن سلطان: 797 

قان بن علنان البحراني: 576 

على بن مستجر بن السباك : 3777 519/4 

علي شاه الأويراتي ؛ مهاف لأاف داق 
#كشع بالأهء راشع 231ه. ع لأف 
القع ااخرق كارف كلقع شرف 
كثرة/ قرفم مقف اذفئ 'آإآؤأش 
515 

على 'ثناة”العبزيزي (الخواجة تاج الدين) : 
لاك عشثع أخق؛ 245575 كذقث؛ 
بأدقع رقع شارة ع ارخ 

علي شاه بن تكش : ؟ 11 

علي ابن الصلايا العلوي (كمال الدين): 


رفن 

علي ابن طاوس (السيد رضي الدين): 
فقت يتك 

علي ابن الطقطقي (السيد تاج الدين): 
لقن الكل 

علي بن عبد الله (شهاب الدين): 0+4 
ا 


علي بن عبد الله الحنبلي: 047 
علي بن عبد العزيز الإربلي: 167 
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علي بن عبد العزيز المغربي البغدادي 
(تشي الدين): لا" 

علي بن عبد اللطيف الألخمي: ٠ؤة‏ 

علي بن عبد اللطيف بن يحيى: 477 

علي بن عبدوس (تاج الدين): 15" 

علي بن عثمان بن هيد القادر الوجوهي : 
وام 

علي بن عدلان (عفيف الدين): 45؟ 

على بن عفيجة (عز الدين): 91م 

علي بن علاء الدين عطا ملك الجويني 
(مظفر الدين): ة"؟, 55 

علي القرشجي (الأمير): 49/8 : “7ه 

علي كوجك (زين الدين): *؟ 

علي ابن العبري: 541 

علي بن مبارك البكري (إمام الدين): م 

علي بن شمس الدين محمد الملقب بحيدر 
(أمير الموصل السيد علاء الدين)” 
ده 

علي بن محمد الرقي (بدر الدين): 65م 

علي بن محمد بن حسن بن ثيهان 
اليشكريى: ٠غ1”*‏ 

علي بن محمل بن محمل بن وضاح. 
«لافى الاف “الام وات 

علي بن محمل بن ممدود البنديجي (أبو 
الحسن): لاف فىة 

علي بن محمد الكازروتي: 478 4؟؛ 

علي بن الموسوي (نجم الدين): 711 

علي بن الثيار: 4١9‏ 

علي بن هلال المعروف باين البواب (أبو 
الحسن) : "ابام 

علي اليزدي (شرف الدين): 1؟ 


علي اليناق؛ ناق؛ آل يناق» اليناخ: 
حنق” ارد رذنا 

على الدين العراقي : 2161 

عماد بن أشرف العلوي: 9!". 414 
ولام 

عماد الدين زتكي: 59٠‏ 

عماد الدين الدستجرداني : 7 

عماد الدين علاء الملك السمناني: الا 

عماد الدين بن عبد الجبار البصري: 
47١‏ 255 

عماد الدين بن مجد الدين؛ 4861 

عمار بن ياسر: 4104 

عمر (ابن المتوكل»): ١131‏ 

عمر بن الخطاب (رض): 51١‏ 3185 
خرهة ) 4382 لاق ارزةخ 

عمر ين عبد الله : +“ا؟ 

عتكر القزويني (قراتاي عماد الدين): 
٠‏ ابثع ؟9؟؟ت. رف ؟. أكتا لاتقل 
ف اللي رض الارد راي 

عمر بن كرم: رد إن 

عمر الكرماني: وم 

عمر بن محمد السهروردي: 0/6 إل 

عمر بن محمد بن طبرزد: 6/ا؟ 

عمر الهمذاني: 714؟ 

عمرابن الوردي: 41١١‏ 8اىء 4ا4ع 
"خف شقخقف صرق 55١٠‏ لإقن, 


لشيى 558, 544 
عمرو الصفاري: ١/6‏ 
عميد (الأمير): ١١9‏ 
عنبري (علي) 
عيسى بن إبراهيم والي الموصل (فخر 
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44١ الدين):‎ 

عيسى بن داود المنطقي البغدادي: 165 

عيسى ابن مريم ظفة: ١١9‏ 

عيسى المعلوف: ١4؟‏ 

عيسى بن مهنا (أمير العرب): 5717؟. 
1 ل اللا ق1افء كلاف 


نفك 

العيني : 49 5"آن 

حرف الغين 

غازان (السلطان محموة): ١9‏ ١5؟؛‏ 
الأ كلأ ككل اشثلء لاأككل 
4461# #عقع أكق “لاه 115 
ماخ 95 الع “5م 5ق 
يردا ا ةا كرة” رار 
مل لاع 4":؛؛ 45١‏ 421 
6 4155 لاأفء ؟9ش كع #اضقع 
“251.؛ قضق 335٠‏ شءش. بردش؛ 
كدق علض ""اة, 15ت "قشي 
5# 


غازي الالفي (الملك المنصور نجم 
الدين): الا الل ول 
4 4151 كم 

غازي ابن الملك العادل (شياب الدين): 
رد تارن 

غايرخخان نائب رار زعشاءة أعلء مل 
لا لشي يفن 

غريغوار العاشر: م7 


الغزنوي: م,فه 
غلاة نوين: ١715‏ 


غوري (حسن بن محيدل؛ محمد بن سام) 
فياث الدين صاحب هراة: /['ة؛ 2644 


قث ققة 

غياث الدين بن علاء الدين (الأمير): 
545 

غياث الدين محمد: ارق ايرارة) ٠29:؛‏ 
37م 

غياث الدين بن هماع الدين خوائدمير: 
ننس 

غياثي: 5١‏ 454 28م 


حرف القاء 

فارسي (سلمان) 

فاروئي (عبد الله) 

فاروقي (نصير الدين) 

فاطمة الرهراء: 5:7 

فتأظطبة/بيت مظفر الدين أحمد الساعاتي: 
15 

فح الفوو كر : "لتك قذاء ١5+‏ 

فعتان يبن ععد :/3 71 

فخر بن البديع: 405 

فشر الدولة: 797 944؟ 

فخر الدين باشا ابن جميل: 75/8٠‏ 

فخر الدين الإمام: 10م" 

فخر الدين ابن الدامغاني: 2194 ١؟؟؛‏ 
مان 

فخر الدين الرازي العلري: 6111 1*5 

فشر الدين ابن الطراح: 7548. 5319 
الال عار قثت 5ق 75أ؛ 
ا 

فشر الدين ابن الفصيح : بققه 

فشر الدين المتجم: 1١8٠‏ 

فخر الدين ابن النيار: 515 
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الفخر الموصلي: 2 25ق. علاقى 
وباج 

فرج الكردي: ١لا‏ 

فرج الله بن شمس الدين صاحب الديوان: 
انسرد يدا 

الغرضي : يون 

فضل بن الجيلي: 17 

الفضل بن الرييع : 3م١1‏ 

فضل بن رببعة :”ابام 


فنضل بن عيسى (أمير العرب): الالا, 
"3# 3ع دشن هلثنضى الانم نزم 


5 لام 
فضل بن يحبى الطيبي: 4٠‏ 
فضل الله بن عيد الرزاق: /ا1؟55» 5514 
فلج البغدادي : 1534 
فوللرس : لاة"؟ 
فياض بن مهنا: "ار “11 يماة 
فيان دنكوز: 7١‏ 
الفيروزابادي: 71/7 
فيروز شاه: 134ة 
حرف القاف 
قائم بأمر الله: 7555 7م 
قابرل خان: الا فب 
قاجولى : 8 
قار! خان: كى لل مه 
فازان: 5١86‏ ”7١خ‏ 
قاسم بن أبي الحديد المدائني (موفق 
الدين أبو المعالى ): ١5١‏ 
قاشاتي: رءهة ١‏ 
قاليماجر: ”لا 


١867 قاميش:‎ 

قانوثي (سليمان) 

قاهر الشجاعي (الملك): 1٠5‏ 

قايدوضيان: لأ قثا ارلا 

قايماز (مجاهد الدين): ١4‏ 

فباذ بن فيروز: ١1/9‏ 

قفبجا: 1557 

فبجاق : 59 

قبجاقي (قراستقر) 

قبلاي أغول (قوبلاي): 168اء ١٠05‏ 

قبلاي فاآن (قوبلاي؛ قربيلاي): حرق 
8 

نتآدة نائب الشرطة: 5189 

فتلغ شاهء قتلوء خخطلو المغلي (ناصر 
الذينن): كان خلال فخلل 
ملكت "ارت خخ عخظرء مأق 


كلق لاق لفق ممق كلق 
415 ممع 51خ 

١67 قداق:‎ 

كلدسون: شرا 

قرا أرسلان: 751 4139 

قراتاي؛ قراطاي بييتكجتي (شهاب الدين): 
كماء 5575 لاه 

قراجاخان؛ قرا حاجب: ١١١‏ 

قراسنقر: #لاك. عرف خرذؤة؛ 5١:5‏ 
5ش لأف قلاف الام وُنفنفى 
بذك بترن رركا 

فراسقر؛ سنقور القبجاقي : /اؤرا» خحؤاء 14١‏ 

قراستقر المنصوري (الأمير): 1/4 ؛ لاع 
4 علق اخرقء ارك لاأه 


قرمشي؛ قررمشي: 4474 221١‏ لاه 


0 


قَرقز التاصري: ١87‏ 

قزوينئي (زكرياء سراج الدين؛ سعد 
الدين؛ عمرء محمد بن أبي بكر ؛ 
محمك؛ يحيى) 

القزويئي: ققاء ١575‏ 

506 (الملك): ٠ه‏ 

قطب الدين الزنجاني: 4١1١‏ 

قطب الدين الشيرازي: 8ه 

قطب الدين مودود: "747 844 

قطب الدين بن مودود بن زنكي: 777 

قطر(الملك المظفر): 554, 01519 
مكحت اللا “كم ان 

قطلو؛ يلقطو: 8573 

قلانسي (أحمد بن علي) 

قلاوون الألفي (سيف الدين أبو مظفر 
الملك المنصور): 46 "انا 
4خ لاقف 5+5 

قليج قارا: 88 

قنجاف (الأمير): ه48 135 

قليتو (عبد الرحمن) 

فونقررتاي؛ قونغرتاي؟ قونغرناي: +15 

كوتوقابكى: ايرة 

ساف عار 

قوجوم بررول: 75 

قودر: "4 

قورنار اوغول: كرة١‏ 

قوروسوماجو: ,8 

قوساني (عبد الله) 

فو شجي (علي؛ الأمير علي) 

قولي (تولي) بن أورده بن جوجي : م١‏ 

١67" قوناق:‎ 


1١88 قوتقورتقاي:‎ 

قروا: 5 

قري مارال: كلا 

11١ فريوخان:‎ 

قويولدارجحجن: 1م 

فيجي مركن : 5/ 

قيراغاء قرابوقاء قرابوغًا: 7؟7, 1/7؟2 
فض نض اليا 

قيرغيزخان: '317. ٠لا‏ 

فيشلق: مثلم 

قيباتء قبان: الا الا ملا 

حرف الكاف 

كاتيجلبي: "ا 414؛ 5انف كلام 

كان ميل : 1170 5 

اموق (إبراهيم بن عثمان): 6ق 
21 

الكازروني: للقن 

كازروني امحمودء على بن محمك! عبد 
الله ظهير الدين) 

كاظم الدجيلي : كرا 

كامل (الملك): 154 

كبشي (شمس الدين؛ محمد) 

كيك : 4/8 4غ 

كتبغاء كيحوبوقا (الأمير): 1097: 137اء 
لابط1ع كرا 1ع فضتف قترته عقتثكه 
كقأم الت “1 415 


تبي : اسك ارامرة ا الرنة رامين 


7 


1 


كديذا : لاوم 

كردي (خليل بن بدر؛ قرج) 

كرزدهي (فشر الدين): 348 5غ" 

كركوز: 64؟ 

كرماني (عمر) 

كريم الدين القاضي: 214. ١ا0,‏ 
2514. ولاق 5زة 

كشلوء كشلي ؛ كر جلرء كوجلورك: 4,8؛ 
ال١)‏ كلق شق كقم لأق أرق 
ا ال رز 

كفني (تاج الدين) 

كلكان : "9 

كلمنت الرام (البابا): 8م 

كمال البزاز: ابوه 

كمال الدين الزملكاني: 4ه 

كمال الدين كرجك: 58 

كمال الدين ابن المشرمي: مم 

كمال الدين محمد: 5849 

الكندي: 17؟ 

كواشي (أحمدء الموفق): ثرفة. ؤومه 

كورخان: للك قل كثق كق برة 

كرزخان: باج 

كوساني (حسن) 

كرفي (ربيع محمد؛ شمس الدين؛ محمد 
بن أعحيل : متحملك بن عبد الله) 

كوك خحان: ١‏ 

كوكا أيلكاء كركا أبكا: 1. لم١‏ 

كوكبري؛ كوكبوري (مظفر الدين أبو 
سعيد): 4" قث“ 

كوكجه بن متكليك ايصيكه : ٠ة‏ 

كون خخان: ٠ب‏ 


لك 

كيابزرك أميد: 154 

كيباية (نجم الدلال): 5اللى لالالى اوم 

كيخاتو؛ كيغاتوء كيشتر نشمان: تفال 
٠*‏ 5ع أكق ادق كأدقي شد 
ل 3 برق 

كيخسرو (غياث الدين): لاوم 

كيد بوقا الباورجي: ١4‏ 

كيوك بن أوكتاي: .١15٠١‏ ١هلء‏ 7ه 
ات تن كت 


كيومرث: 54 


حرف اللام 
لؤلؤ دمشق خواجة: لرؤهة. ١٠نه‏ 
ليان: )الىةع 
لريّيء إلوري (أحمد) 
لعزي>بن أرغون أقا: م ٠ع‏ 
لمغاني (عيد الرحمن) 
لوبس شيغخو: 447 
ليتاجي : 27 


حرق الفيم 
مارحيا: 81/٠‏ 
ماردنسا: 584٠‏ 
مارستاني (أحمك أحدد بن يعقوب») 
مارغوز خان: قم 
ماسترىي (ازين الدين) 
مأمون! اح “ا بانع 
ماميشاي: هلم 
مائقوت: فلا 
ميارز الدين كك: 5ل/ا؛ 
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مبارك بن حامد (تقي الدين): 51١9‏ 

ميارك قاء: كول ولاك لالاق اوه 

مبارك شاه السباوي الوزير (أبو المئاقب 
الهشواجة شهاب الدين): 115: 
ددلكء ولاج 

الميارك بن الضحاك (عضد الدين؟): 1٠١‏ 

مبارك بن علي: 147 

المبارك ين محمد بن هزيد: /1؟5 

ميارك ابن المشرمي (فشر الدين أبو 
0 الل ال ل 

مبارك ابن المستعصم: 01097 

ميارك الهندي الجوهري (أمين الدين): 
بن 

المبرز بن عبد الله الموصلي: 4/!؟ 

متوكل (عبد العزيز): ١184‏ 755 

المتوكل (محمد): 15538 1؟5؟ 

المثنى : هره ؟ 

المجد النشابي: 5١؟‏ 

مجد الدين (الشيخ): يدق 

مسجد الدين التبريزي: ١8‏ 

مجد الدين الحراني (الشيخ): 558 

مجد الدين بن الظهير الإربلى: 25١٠‏ 

مجد الدين قاضي شيراز: 5ض 

محجد الدين اليردي: 774 7153 31 
يحخفة ركيرة ركيت نرف يارد 
انان 

محفوظ بن معتوق المعروف بابن البزوري 
(أبو يكر): 5٠١‏ 

محمد بن عبد الله (النبي ): ١١‏ 
ارةة.ء 250 

محمد السلجرفي : نايل 


محمد (صفي الدين ‏ ابن الطقطقي): 
421١ 51+‏ 

محمد (الملك الناضصر): 51:1 

محمد بن أبي بكر: 6١19‏ 

محمد بن أبي بكر القزويني: 5717 

محمد بن أبي بكر السمرقندي (برهان 
الدين): 74 

محمد بن أبي الحسن الخراز (الحوار): 
14 

محمد بن أبي سعد (الشريف أبو نمي): 
434 

محمد بن أبي العز اليصري (نجم الدين) 

محمد اين الأثير (مجد الدين): ؟؟5؟. 
لض تن اتن رذفرة ترد 
ملظ شري إبرف 

تمد أبن اأحمد الدباهي : 41/7 | 

مونب ”أحمد السمناني (شرف الدين) 

فحمك بن أحيّد بن شبل الحريرق: 588 

محمد بن أحمد بن طاوس (التقيب جمال 
الدين؟ 

محبد بن أحمد القطيعي: 8844 

محمكل (محمود) بن اعم بن عبد الله 
الهاشمي الكوفي الواعظ (شمس 
الدين): 571 

محمد بن أحمد بن عمر القطيعي: ؟؟, 

محمد الآوي؛ أوجيء اللوحي السيد 
(تاج الدين أبو الفضل) 

محمد أزيك : 544 

محمد بن أسعد التستري: 

محمد الأمين: 5ىا 


25” 


محمد أمين غزال: ”7ه 
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محمد بن أنوشتكين (قطب الدين): ٠١١‏ 

محمل بن برس (أسد الدين) : عو 

محمد البرزالي (شمس الدين أبو عبد 
الله ): قلاة 

محمد بركة (الملك ناصر الديه): :+ 

محيل البروجردي (شمس الدين): ١4‏ 
رش إن 

محمد بن بصلا (شرف الدين): : 

محيل بكثمر: لأاة 

محمد بن تكش (غلاء الدين » مموارزمشاء 
قطب الدين): كف انرق 44: 
أدثع 'اأد3ثك "ات قفن فغننن 
كنلقمع قغلنع *كأك.ه أخلع للق 
1 

محمد بن جار الله (أبو عبد اش): ٠"اة‏ 


الدين): كا 
١4‏ 


محمد بن الحسن (خوانئد): 154 

محمد بن ححسن الأبهري: 4:م 

محمد بن الحسن الإسماعيلي (علاء 
الدين) : 157 18ل" 

محمد بن الحسن الصرصري (ظهير 
الدين): “77 601 قء لزع 

محمك بن الْحسن أبن طاوس العلوي 
(مجد الدين»: ١ه؟‏ 

محمد بن الحصري: 5١١‏ 

محملك بن ععاللاورة: 616 

محمد الخالدي التبريزي (قطب جهان زين 
الدين؟: كد4؛ كلاق لايم الام 

محمد بن الخراط ويعرف بابن الدواليبي 


البغدادي (الشيخ عفيف اللين أبو 
عبد الله): قاف لق لبده 

محمد بن دائيال الكحال المراغي 
الموصلي (شمس الدين): “لاه 

حمل رفيا الشيييى : 13 
الدي)): شقدف لاؤف 14شغ 
قشع كلات ب لايامى ارلأة , تيرم 

محمد زرديان (شمس الدين): 4١7‏ 

بن الزياتين (الشيخ شمس الدين): 

0 
و باق 

بحص بن بن حسين الغوري (غياث 
إلدين أ بو الفتح): ١١‏ 

محمك بن سعيد بن الخازن: 4/ا. ٠٠خ‏ 

محمل بن سعيك بن الموفق : لحان 

محمل بن بالسكران: ارة؟ 

متيل السكورجي (شمس الدين) : 25 
#1 5 3ع 5١5‏ 

محمد (السلطان» ' يم ١755 غ١ 7١‏ 
المنال 

محمل ستشر: "ثرا 

محمد شريفف الداماد: لامة 
2 55 

محمد الشيباني التلعفري (شهاب الدين): 
إنننقا 

محمد ابن ضصيلايا (ابن صلاية) العلوي 
(تاج الدين أبو المعالى): لإلا١ء‏ 
003 الل نم 

محمد بن طارس (جمان الدين) : لمانا 


5 


157 

محمد بن عبد الله بن أبي القاسم: فا 
يفا 

محمد بن عبد الله المالحاني: "71 
7 
النين): 2»”32, 


محمد بن عبد الرحيم: 581 

محمد بن غبد المحسن الدواليبي: 79771 

محيل عيلة (الشيخ) : م 

محمد بن عبد الهادي: 557 

محمد بن أبي العزيز: 7857 

محمد بن عكبر (الشيخ شرف الدين): 
الت 

محمد ابن العلقمي (مؤيد الدين): 44؛ 
لال اي 4ك 4١275‏ أذاأن 
544 465 7؟, أف/ث ”587 157: 
حت 

محمدابن العلقمي (عز الدين أبو 
الفضل): ال اا 
55 . 532, بادآ 

محمد بن علي ابن الوراق المعروف بابن 
خروف الموصلي (شمس الدين أبو 
عبد الله): +71 ارقت 

محمد بن على الرقيى: 1107 

محمد بن علي السارجي وزير نيكو: 
ل ال يفيف 

محمد ين على السباك: 7/ا1؟ 

محمد بن علي بن المنشي النسوي (شهاب 
الدين): 441١ 1١١ 43١‏ 58ان 


محمد بن علي بن أبي السهل : بق ”اع 


10 
الدين) : م6 


محمل بن عمر المحرانى اليغدادي : باع 
محمد ين عمر بن المرنج : 4ق 


محمد بن فيسي (أمير العرب): ؛ 
ففخ "نشي ؤرٌدشقع "الأشبي ذوّت 


محمد ابن الفاخر: 18ت 

محمد بن قرا قاسم النسوي (الأعير): لمة 

محمد القزويني (القاضي نصير الدين): 
كن 

محمد بن قلاوون (الناصر): 594 555 

يتمد بن قيصر البغدادي (نجم الدين): 
ا 

محمد _الكبشي (شمس الدين»: 554 

محمد بن كرام: ١١١‏ 

لحم ابن "الكريك (شمس الدين): 1 

محمد بن كيا بزرك أميد: 1514 

محمد (السلطان مظفر الدين): ؟457: 
4ه 

محمد بن المبارك المخرمي: 7197 1194 

محمد بن محفوظ بن وشاح الحلي (تاج 
الدين): 18٠‏ 

فحمك ين محمد الدياب (أبو الفضل): 
ارة © رفن 

محمد بن محمد بن السباك: ١1١7‏ 

محمد بن محمد الطوسي (الخواجة تصير 
الدين الطرسي) 

محمد بن محمد الوزان (تاج الدين): 
هرةة 


58 


كع 

محيك ين | لمحيا العباسي (الشيخ سقيى 
الدين) : كا بوم 

عمجمل ين كسعود ابن رول 567 

محمد بن مقلد التكريتي المعروف بابن 
الصائغ (أبو الهدى): ؟لاه 

محمل بن مقلد العائى الدلال المقسمى: 
00 ٍِ 

محيدك المتدر: ب 

محمد بن أبي صالح نصم ١‏ لجيلي 
(الجيلاني)؛ (أبو نصر): 567 
الدين أبو المكارم): 777 

محمد بن التفيس بن عيد الوهاب: ؟2” 

محمد بن الئفيس بن عطاء: 117؟ 

محمد بن هلال المتجم (تجو الدج 
بخن 

محيد. الواسطي (أبو اليدر): وا 

نفك بن يعقوب ابن أبي الدنية؛ أبي 
الدئنة (شهاب الذين أبو سعيد): 
كغث؟ فق “8زم قم 
الدين): حمحت 154 

محمد بن يوسف الزرندي: 5174 

معحمد بن يونس الباعشيقي (شمس 
الدين): ٠/ا؟.‏ حم؟ 

محمدي (أيتمش) 

محمود (أمير زاده): 4مة 

فححعوث (غياث الدين»: الااة 
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محمود بن أبي بكر البخاري: 94؟ 

محمرد بن أحمد الزنجاني (أبو المناقب 
شهاب الدين): ١ن؟‏ 

محمود بن أحمد العبني (الشيخ بدر الدين 
أيو محمذ): 4لا 

محمود الأصم : ب 

محمود الجاجرمي (الشيخ ضياء الدين): 
ون 


محمود الدقوقي (تقي الدين أبو الثناء): 
25 ., الام 


محمود سبكتكين 1 “117 

محمود شكري أفندي الالوسي (السبد) : 
بام 

ميحمود ( شيخ الشيوخ نظام الدين): ؟؟ة 

محمد بن أبي العز الواسطي : ١/6‏ 

محمود بن علي وزير يغداد (نجم الدين): 


55 

محسورة اران (السلطان؛: ر: غازان 

محمود الكازروني : كخرع 

محمود الهروي (القاضي نظام الدين): 
عانقا 

محمورد يالواجي ؛ يالواج : لاا ل 
الال 

محبي الدين قاضي تبريز: 4لاه 

المختار الثقفي: ١١4‏ 

مخرمي (بئدارء غلي ؛ مبارك) 

مدائني (عبد الحميد: فاسم) 

مراغي (شرف الدين؛ محمد بن دانيال» 

هر تضى أفندي آل نظمي : 4 م" 

مرسي: 5947 

مرشد الهندي: 5٠١‏ 
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عري بن ربيعة: 01/5 

مزي: 6+١‏ راة 

مسعود: 591 

مسعود يك بن محمود يالواجي: 185؛ 11١‏ 
المسترشد بالله: 7514 


المستعين بالل : 15586 

المستعصم (الخليفة): فككث؛ فاه 
اع غدل أدلل 3 دقن 
م لالم 4ت 75 11ل 
25 دغ, لأذلء ضضلآ؛ كدآء 
لا خقكر ارق 34 1ق 


2153 

المستكفي بالله: 75514 558 111 

المستمسك بالل : 555 

المستتجد بالله: 555 

المستنصر (الشليفة): 8/ا١.‏ 31954 151ء 
لاقتكل لخت ققله ؟علأبسااي؟ت؛ 
لا 6 كل شتكلك 1 

مسعود (الأمير): ١67‏ 

مسعود بن شمس الذين محمد صاحب 
الديوات: لأ جوم 

مسعود بن محمد ملكشاء: "١7‏ 

مسعود بن أعلم الدين يعقوب البرقرطي : 
لطا برضضر ايض الث لمن 

مسمار بن عمر بن العويس: 596 

مشرف بن علي الخالصي : برضا 

مصر شتراجة: 4ؤة 

مصري (الحاج المصري) 

مصطفى جراد : "الأ كلاك؟ لاوا 

مصطفى رحمي : جنا 

مطري: 5ه 


المطيع لله : 54 

مظفر الدين ابن الصاحب: 7810 

مظفر ابن الطراح (فشر الدين): ١/ا؟,‏ 
لس امس الس ار للكنا 

المظفر (الملك): ر: قطر 

مظفر بن المستوفى (سعد الدين) : 7057 79/5 

المعافى انرس 55 

معاوية بن أبي سفيان: 117 

معتز! كرأ 

المعتضد بالل (داود): 558 

المعتضد بالله (ابن المستكفي): 550 

معتقل بن فضل (أمير العرب): ٠ه‏ 

معتوق بن البزوري (نجم الدين) 

مشروف (عز الدين أمير بغداد الخواجة): 
٠ت‏ آارة 

معروف الكرخي: 557 1 

مغربي (عبد الحليم» علي بن عبد العزيز) 

معو “ان : 1١51‏ 

مفيد الدين الحربي (الشيخ): 4258 راة 

المقتفى : ”17؟ 

مقريزي : 47 1477 

١*7 1: مختفي‎ 

مكرمين بك: 1" 

194٠ مليخًا:‎ 

ممدوغان: بق 

م.م. رمزي: 055 

منيجي (محمد بن سالم) 

منتصر : 1/85 

منشي النسوي (محمد بن علي): ١٠؛‏ 
آل" ,١‏ قل لاق أق فختلثف 
ال "ا مك١‏ 


5801 


منصور (الملك): ر؛ غازي الألفي 

منصورابن الصاحب علاء الدين 
الجويني : دار الال يلننا 

منصور (الملك»): ر: قلاوون 

متصور بن المؤذن (نجم الدين): 19 

منكبرتي؛ منكوبرتي (جلال الدين 
خرارزمشاه) 

١65 متكسار:‎ 

مدكلي خان: ٠١لا‏ 

منكر قاأن. مانغو؛ مانكر: قث 167 
قلع قغضثق كشقث لرفلتع خقتن 
كل أكته لتك فذقا أخت 
1 005 اإرار؟ ع قدمقع أثرة 

متكوتمر؛ متكوتيمور ختان ويلقب (كلك): 
ارش يكنز راان 

منهاج الدين بن سراج الدين الجوزجاني 
(القاضي): ١5‏ 

منوجهر البيشدادى (فشر الدين) 5191 
لحف 

المهدي: 14" 

مهنا بن عيسى (الأمير حسام الدين): 
تكقف عطق لاأخرف. لاقع “لقق 
68 لاق فاضي 5نف لقص 
577 5 5؟قب ترآفب خكنف. 5ق 
521١ 59‏ الاق لان 

موراجادوهسون المستشرق: ها 145 

موسى الإربلي (الشيخ مجد الدين): 5:6 

عو سى, الإربلي (كمال الدين): 44 

موسي خحان (السلطان): كارف غارف كلف 
عق أذفي ؟ذ4نع "لقنم كذة 


موسي بن مهيثا: كخف "قشم ؟أكفق 
0 


موصلي (أحمد بن الركي»؛ أحبد بن 
موسى؛ ثابت بن أحمد؛ عبد 
الرحيم ين عيد الرحمن: عبد 
الرحيم بن محمد؛ عيد الرحيم بن 
يونسء سبك الله ؛ على بن بدر الدين 
إسحاق؛ فخشرهء محمد بن أحمدء 
محمد بن دائيال» محمل بن علي ؛ 
محمك بن عحمورد) يعقوب سس 
إسحاق؛ يوسف بن محمد) 

مولا (الأميي): 157 

موتولون: 9/5 هلا 


عيسور؛ لا 

مينكار بهادر: 45 

مينكيليك ايجيكه : الو الى لاخ قل 

مبتكيلى؛ هوجا: ٠/1‏ 

حرف النون 

نايلسبي (بدر, الدين) 

أرتآن خبان: ؟لا 

ناصح ابن الحتبلي : 4 

ناصر (الملك): 4ل ككل لكل 
أت را 5755 "الكل درق 
ارق ارقف قلذ؛؛ قدض راق 
7 62755 شأف لالأه, يركمةى 
5 ة؛ دقش ااأؤّق. شوّفي 4ؤوّت, 
6 #لأفقى لالاقع “51ة. كؤة 

تأصر نخسرو: 158 


ناصر الدين (الأمير): لاأة 

ناصر الدين بن علاء الدين: 6؟ 

ناصر لدين الله (الخليفة): 1١4 .١١“‏ 
حك كعلم 5#أكء الى 75" 

ناصر أبن الهيني : 5م لان 
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١68 نافوا:‎ 

ناولدار (الأهير): ى؟ة 

نجاد بن أحمد أمير آل مري: 488 

تنجلى النخجوائى (الأمير): 178 

نجم الدين: 5 

نجم الدين معتوق أبن البزوري: 443 

نجم الدين البادراني: 51١‏ 

نجم الدين خواجة: 7١5‏ 

تجم الدين بن الدرئوس: .57١‏ 84, 
ينان 


نجم الدين بن عكبر: 617 

نجم الدين بن عمران: 17٠‏ 701 

نجم الدين محمد بن أبي العز البصري : 
حر الك لثلرة رقنا 

نجم الدين بن المعين: 55١‏ 59215غ؛ 
احالف 

لجيب: "لا5. كم 

نلجيب الدولة الطبيب اليهودي: 440١‏ 
415 135 

جيب الدين بن نما (الشيخ): ١15‏ 

نحوي (تقي الدين بن كليب) 

تخجرائي (نجلي ؛ هتدوشاه) 

نسفي (محمد) 

نسوي (محمد بن قرا قاسمء محمد بن 
علي المنشي) 

نشترى : قلمرة 

نصر بن عبد الررّاق الجبلي: ١1786‏ 

نصر بن الماشعيري اليهودي (مهذب 
الدولة): 4ت قمتل اول 
نذا تاق 


نصراني (شمس الدولة) 


نصرة الدين بن ارغش: 713 74م 

نصرة الملك (صاثن وزير): كمه 

نصرة الدين أحمد: 4١١‏ 

لير الذين الطوسي (الخواجة) [ر: 
محمك بن كيد الطوس ]1 “17؛ 
كما كلل قحل مكحل ممق 
ارش ادا المي ليية 
تفلت شاركتب غرء”؟. 75١١‏ 511 
رلور نش اضر رثن ور 
قضقف "اذه قكامص "لش بالف 
حا 

نصير الدين القاروقي: 8١م‏ 

نعمان الألوسي: ٠لا‏ 

تعماني (تاج الدين»: حسام الدين) 

جرتم حيار : "ايارة 

تقاحى #ر 5ع 

نقائ-(أحمد بن البواب) 

فكوتع توكرن اه ألا ا ب 

نوح: 2578 2554 ١1ه‏ 

نور الدين عبد الرحمت: 97" 47م 

نور الدين المالكي: لالم؟ 

نوروز بن شمس الدين الجويني (الأمير): 
لالم فالالا ودو“ل ؟افثثر 4197 
4 فأق 5ق 155. 5غ 

التويري: 4944 

نيسابوري (عيد العزيز) 

نيطاق (الأمير): 5٠٠‏ 

نيقولا الثالث: 1١8‏ 

نيماج: 5 


حرف الهاء 
هأجر : ؟ 


لتنا 


هارون الجويني (الخراجة شرف الدين): 
سن يق كن رقن ا 
7ن إولنة ززذرة اضر 
كرك لا 107 الأفق “اام 

هاشم خان: ١27‏ 

هلية البغدادية: 4ع 

الهراس: 484 

هروي (محمد ابن شيخ الإسلام؛ محمود) 

هلاكر خحان؛ هولاكوء هلارون؛ 
قولاخرة فرلاقىو: 5؛ ١5‏ ثرا 
حنن رس تيرة ارب ار ير 
8ع كقشع لأشل وردلى فق 
68 137١اي‏ ككأا ‏ نلاام لاا . 
حضختكء 156 ققل.؛ شالك لقن 
71١‏ 7755 55ت سملاثر كثكنم 
امي ار > روش رف اي ”' 
54 550؟,؛ كزأت رز فغخ 
8١ 52+‏ 5؟. كشقلنى فام ال سني 
دلت لك لامر ا ار 
فككك بالك الابالا ابول وبح 
قثر؟؛ كارت "ارا شلرتل, لأخرل 
شضرك ككل كاقل الت و1لثتن 
7 ككل؟, الالال مدقن لالاقى 
* ]فق لاة الاق ابرف. #قإخفضى 
49 

هماع (هلال؛) بن صالح البغدادي (أبو 
الحارث): تلان 

همذاني (جعفر؛ رشيد الدين: فضل الث) 

هنايسي (أبو الفتح» شمس الدين؛ محمد 
بن أبي قراس؟ 

هتدوخان بن ملكشاء بن تكش : 11 
115 


هندوشاه النخجواني: 44١‏ 

هندوي بيتكجي : مة ١‏ 

عندي (علاء الدين؛ مبارك»؛ مرشد) 
هوبايجو: 579 

هوداس المستشرق: ١‏ 

هورقوداق (الأمير): 424. 4846 
عهوشتاي؛ هوشتكتاي: 8لا ١914‏ 
هيتي (ناصر) 


حرف الواو 

الوائق بالله (إبراهيم): 7١580‏ 

الوائق بالله (عمر): 56 

وأسعلي (أحمد بن غزال»؛ أحمد سن 
محمد؛ عبد الله علي بن أحيد؛ 
محمد بن سعد) 

وتجرهي (أبو الحسن؛ علي بن عثمان) 

وداعئ : 5145 

وصاف التجضرة (عبد الله بن فقيل الله 
الشيرازي) 

ولدي: ١٠م‏ 

ولي أفندي: م١‏ 

حرف الباء 

ياريم شير برقانجو: 4لا 

يأسين العمري : 1١‏ 

يافث: كم لاف ول 39 

ياقوت المسحة (جمال الدين): 
/ 7 1ن" الى لون ره 

يحبى (عر الدين أبو زكريا): اؤلا ؟ؤ؟ 

يحيى بن إبراهيم ابن صاحب ستجار: 
كباج 

يحيى البكري القزويني (إمام الدين): 


56 


41 175 5 

يحيى بن جلال الدين الطبري (ناصر 
الدين): ٠لا‏ 

بحيى بن أبي السعود: +4 4117 

يحيى الصرصري (أبر زكريا): 84؟ 

يحيى بن ظهر بغا المغلي: 048 

يحبى بن عبد العزيز الناسخ (نجم الدين): 
00 

يحيى بن شمس الدين محمد صاحب 
الديوان: 551 

يحيى بن محمد بن علي (رشيد الدين أبو 
طالب): "447 

بردي (علىء مجد الملك) 

نتن !> : 01 

يشكري (علي بن محمود) 

يشمووثك: يسموث: رةآا 

لور 1 ارك 

يعقوب بن إسحاق الموصلي (أبو عوانة): 
654١‏ 

يعقوس التاجر: 5945 

يعقوب شاه: 9ه 

يعقرب الشهرزوري (بهاء الدين): 577 

يعقرب الصفاري: ١/5‏ 

يكسون: 27507 


يلدوز (تاج الدين): 5غ ١١1١7‏ 

بلنجه كمان: 57 

يرسف أتايك لرستان: 8" 

يوسف البغدادي (جمال الدين أبو 
إسحاق) : ردنا 

يوسف ابن البقال (الشيخ عفيف الدين): 
ححنا 
المحاسن): 1862 

يوسف بن عبد المحمود البغدادي (جمال 
الدين): 8486 

بو سفب سن المجاور: 211 

يوسيف بن محمد بن على بن سرور: دك 
لله 
محمد): 6214 

يهردى (إجلال الدين» سديد الدولة» سعد 
الدولة؛ فخر الذولةع ليها الدولة؛ 
تصسر) 

يبلدوزش خاتون» أيلدوزش: 457 

٠٠١ ببلديزخان:‎ 


سير ىو 


22 


؟ - فهرس الشعوب والقبائل 
والبيوت والتحل 


حرف الألف 
آرية: “اق 1خ 
آغا غانية: ١58‏ 
ألقنوت؛ غلا 
اتحادية: لإلاة 
أديركين : فلل 
أرلات : ”ا 
أرمن : "اف ش4كك لافالء مكلالق إيى؟ 
بتو أسد: 1:1 
بنو إسرائيل: الى وز وده 
إسرائيليات: 5ن 
إسماعيلية: 1ك اأكء زأألثء "اااء 


كأ تكن اللكا معان قكن 
17 "لات “انق أضننخ 


الأغاخانية: ١5١‏ 
أفغان: 8ه 
أمرية: الل لازن "ا +14 


إنجليز : ل ”ا 


أوراسوت: 56 


أورماووت : ”اا 

أرروبيون: 44 لاف وه 

أوروث: ذل 

أولاح: 54 

وعبات : آم 

أونغوت :بم 

أويرات (أورياد): 54. اق برمقاء 


كرفي كرفي عمقشضيع أإقنمع “خش 
ازذك 


أويشان : "اب 

أريغرر (ايشرر؛ اغور): "77 أل هلا 
0 كر 

أويمارورت: ب 

إيرتكين: 78 

إيكراس : “ا 

إيلجيكن : لب 

إيلخائية : ”,ل 17غ, ومع 

إيلدوركيت: 4؛ 


15 


حرق الباء 
بايا اوثت: 4لا 
بآنية: 158 
بارقرت: 9/5 
بارولاس : 94لا 
بارين: 5/ 
باطية (إسماعيلية): 23151 ا قن 
نت 
براهمة: 845 
برمك (آل): :11١8‏ 447 
بلغار: ١48‏ 
بهائية: 1١58‏ 
بودات: 4لا 
بوذية: 2351 4179؟ 
بورجيكين قبيان: ١م‏ 
بوسقين حالجي: 7 


بوقوق قاتاغين: 4/ 

بولغاجين : 5 

يات: حا4ء 1:9 

يت الجمل : مم 

حرف التاء 

تاثار (ر: ثتر) 

1١ تارنج:‎ 

تايجورت : للاء الح الى 

تتر: قن كل للم الى كش لاق 
خق “شي خشع فكع آثد 1115 
عل هرد ألالء خخ تغ؟جلاء ١١5‏ 
ككأل رخأل ١1535‏ 155 ع 
معلل الوم رأ 154 1755 - 
وال رقت خققلء نشلء ولا 


بزاع مقلع لقاع دك آهل 
01 لمر الل الي الك 
“9 إنق؟, “نضا قا شآ 
“كن الى بلأكت ألا نذا 
اضر رشي را 7 
عاق 414 422 "امدق ششكٌ 
خره ع 157 ذكقاء لأاكق؛ فكشق؛ 
باع اراكى قارقع الأخر؛ تارك 
فرق "انق غقق اندض 2117 
لفعقى ع*أض أكأت؛ 5اكأق؛ خاأت؛ 
ولام لات كشع إ“أة؛ 255 
أ أق, ١سهض‏ لاغش قهشق ككش 
داقع عاأرقض *ششيع شؤقفء ققة 
ترك أتراك: خم عل هلم دك 1575 
0 فرظ ار اخ مك 
خق ١ش‏ "“5, #نضء لأآث  415١‏ 
الى شك كت لاضع غقا لاق 


لأعحشثنم أزثنم بأزتم أنرتتم مخقت 
أ أرما قدثني 55١35‏ 1512 


14 الال 74 اد دآ 
بو ادس“ 6 ذأكاقء 6 11؛ 
اع لأضقء علثرقء أأت؛ ٠قة‏ 
تركمان: لالالء هلالء كذاء “ا 
لمارف لأعحشم "قر خأققء 15117 
كين : ١7‏ 
تمرجي : 117 


تنغرث (نكرت): الف لآل 141١‏ 

تنوم : رامن 

توران (طوران): 74ل 9# 059 1159:؛ 
ل يندا من 


توقاق: 182 


ا 


حرف الجيم 
جايرلغا: 5لا 
جاجيرات: 4لا 
جركس (شركس): لا 
جروفية: 1١58‏ 
جنتاي : الا بارلا 
جلاير؛ جاثيرية: #لا, تبهو 
جمهورية التركية: 2.55 م 
الجهمية: 1١١‏ 
جورحيت : “به 
الجوزي (آل) 58؟ 


جويرات : او 0 


جويني آل 14م 
حرف الحاء 
حمويه (آل): “لات 


الحنابلة: لس امرة ار اا 
نشرية ا را ل« 


الحسنتفية: 1 ل 9غ ل 


8م وةؤة 
حرف الخاء 

ختن (خرثان): الى ام 

الشرامية: /اا 

0 

خطا (خيتاىي.؛ خختا): 79 54, قثن 
او الى 5ه . كقما رقن ععلن 
كع“ كف 1١١1١‏ كلل رخن 
4671 شحقتث لامعلل تفلن برضف 
31 2؛ #دهمي أإإات 

خفاجة: 114١5؟؛‏ 141 لإانص .ع 


خوارزهمية؛ خوارزهمشاهية: 7 55 
١‏ خقنل؛ شكختن لكل سكن 
ضكلت؛ لأشضرك 34قلي وعة 


حرف الدال 
دروز: 1158 
دوربان: :ها 
دورلكين: الل ملو 
درغلات: ذلا 
ديلمية: ١"؟, ١"‏ 


حرف الراء 
رسعة: 5515 
الروافض : خققء +335 
ردسيز عكرا نت لىؤ١‏ 
كأ تككأ 555أ للحن 
0000 قاكل الالالال اركى 
لدي انون ارو ري الك 
55 كخقل لاخاى 4١1‏ ألأق 
ردك" باك 


حرف السين 
سامانية: ١؟‏ 
سامية: “اه 
السياك (آل): #با؟ 
سيكتكين (آل): ١١4‏ 
سريانية؛ سريان: ”م 
سقسين : ١48‏ 
سلجرقيينء سلجوقية: الاء دلا فول 


ثب أ ؛ ذر ا" فج 
سلدوز؛ سلدوس: ١لا,‏ ووهج 


سلغرية: 9"؟ 


دم : 12 
تار . 


قرخ - 


السمريون: ٠لا‏ 

سميط (آل): “ار 

السنة* قعل ارقة؛ أكق لأكق 
6 4ؤة 


١ + سوكوات‎ 

الشافعية: اد جعت عل 1أق 
"2 

1١ شامائية:‎ 

الشيبائيون: لر*؟ 

سبفعةه: 08 *#ز” , ذفكثل ارقةٌ؛ 
21 2575 الاق كثف دون 


حرف الصاد 
صابئة: ؟؟؟ 
صفارية: 5١١‏ 
صقلب: ٠ك ١24‏ 
صوفية (متصوفة): 5186 
اتسين : 1 

حرف الطاء 
الطالبيون: ؟/ا؟ 
طباطبا (آل): "1١‏ 
طورائية: ”3م 


لبوعة لا شق 1 الال 
“الجر خنق كلاف الأف أن 


حرف العين 
عبادة (قبيلة): 4:7 
العياسيون: 0د 7رفنية تبحملة قفا 


محلم "ان قثا“”؟ق شاك لأؤأوا؛ 


411 77# 15 [12: 
لع لأ مكلا إأكثأل لأاكث؟ء ١511‏ 
ل ال 0 الل لا 


عيريةء عبرائيرث: 81. 17 

تسر ليغ عربية: لاء اب شقء طراء *آ؛ 
08 "ل" شكل غ*شعم "أش؟؛ 5ش 
لاضع ارق 4ش لآأ1؛ شك خأكت 
معلل كبرعثن قدت ؤت أذك؛ 
ال ار برش تقونك 
كرو اضر رض عو ناطلف 
مار أرق "لثرةه؛ اربارة؛ 4257 
انشع قأنف؛ لاضع الف زوق 
مالف لأكف 58ف؛ الاق لاق 
اع 


تيجهم: ال ار ارو ار ا 


“لضع لض اش قش "دان 
أقك لآقلث ادك 11١45‏ 5ك“ 
ضر لير لترة ريف 

العناناتة 5 ؟ 

عر (بنو عر): 161 

عقيل (قبيلة): 5١7‏ 

العلرية: الل هلالء 574. 551 
ا 


علي (آل): علس ”الل طفع “اخرة 


عيسى (بشوء آل): الال #لى4؛ 147؛ 
هاقع بالأه, 5م 


العيلا ميون : ب 

حرف الغبين 
غرنوية : ١‏ 
الغسانيرن: 5١٠١‏ 


غادة التصوفب (المتصوفة): كك "1م 


1605 


غرر؛ غورية: ارك 58 أكلء ؟زلل 
115 


حرف الفاء 
فاطمية (إسماعيلية): 446 
فذارية: كلرة؛. خرف اكلام لزان 
فرج (آل): "المع 
لفرس! شن دلت اردلن خأدلع نزقتن 
86 » كلقن أأه 


فرنسج: 3 51 لأملن ول 
*ة. ١١ت‏ 

فضل (آل؛ بيت): الال الال وك لكف 
كخ.!؛ اأخرة؛ قف #لأق مارم 

فلة: 86>" 


حرف القاف 

فارلرق: 47 

قارئوت: “اليا 

قالاج : اريخ 

قانقليى: 8" 

قبط: ١١أت‏ 

فبجاقءع قفجاق: لكلل “لل لأووق 
الاك أاقك ككل لأغلم اذل 
فرك لكلل وخسمن كبو 

القحطائية: 4٠؟‏ 

قراخطاء قراخحيتاي: 35., 3# دق 
كلق ها 

قرامطة البحرين: ١185‏ 

فرغز: 2,514 فلن ؟أة 

لنطورا (بنو): 5٠‏ 

خور لاس : #الوء "او إن 

فرئقرات : لالم 


كوتشومار» فونقاضار؛ فون كومار: لو 


كن 
قتشلق ١‏ “ا 
فسات » قيِأن: ار اطراة ابت 
كراهية : لا 


كرايت؛ كريتث: 52١1؛‏ كب شاب كفن 
ل ا ا 2 لضن 

كرح : 1 

كرد (أكراد): 1١11‏ كحفل لالاق كان 
"متكت لخدا شخللتى اخان باقن 
© الرلالا كلرلاى ملك ومدق 
2 

كنشافية : 1186 

كنب 417 

كاد ايئر): 517ة 

كلحية: لاقكتب ؤأنخم 

كلدان” لم١‏ ؟؛ 15؟ 

كنجارية: "اذة 

كندة: لات 

كورلوت: 914 

كرره موجين: 54 

كيائية: ذه 


أآن: لأأث ونان ارا 
لرء لور (فيلية) : “الام قوق وبان وعبو 


لوله تكون: 6 


> 


حرف الميم 

المالكية: 5١5؟؛‏ 61582 

مانقرث: فلا ام 

مجرة 19 

5١6 7154 المجوس:‎ 

١١١ مرعحجثة:‎ 

مرى؛ مرا (آل): خذ4؛ 4838: 4لاة 

المزدكة: 5198 

مسلم (آل): *41؟ 

آل مظثر: هذه 

معادى؛ معدان: 35115 

مكريتاء هركيت: "الأ 851 951 

ملاحدة: لكل لا؟كثن 17أ4 تككتثف 
لبكل فشكلل قلااء غرخلا؛ 11585؛ 
55 1175ب بان 

ملحم (آل): ؟/ا؟ 

مغولء مغلء موئشولء مونغ أولت 
بل شقى وك لالم قله 1١‏ كت 


ا ار ار رش رضت نت 
أثع *#ق: 42:ئ بالء أشء ضغ 
“لاض شقض كلقع 4أشع .35١‏ 15 - 
را ا ا ا ال 
كك كط عشم "اق لآق رق 
بقع معحملع #دلئ خغلةه ظ5ذأأء 
قشأ فخخأنم أتلأم كأ 1115 
لمارأ 17 115515 
باطقأ كق1؛ لأثككث ةقذأثق.؛ عقت 
ا رن لضا ليل 5 
ارطع شخرأئع لأخنا ‏ _ لأقامككتف 
ال ارا رار لي 
اال الال ار ار 
يس ارش ارش ارش 


بي ار ار ا الا 
لز" لاأشلن ارتلأ 554؟ي 5355 
كوكلن ببنتلق أركت فكت وض 
قبا “ارال ككرت لأخرتكء 13575:؛ 
ا اورقأ كد 711١‏ 511 
ابر اير الل ل ا 010 
زأمرة اظرذ عفر رزيرف باد 
بأ“ برشل فقث *2: 1ع شقودقا 
لاغ 1ع فغكاغل “5م 115 
اف 5ق /ا11 4 ١قة؛‏ أدق؛ 
ةع 525. شكة: الام؛ لاق 
ميقع آذلق لأة:؛؛ كذق لأقق؛ 
فوقع "ادقع دضع ؟أش؛ ه1آاقغع 
لاضف شفآض شلان, 55"4؛ ١4ش2؛‏ 
مؤضنء "أقتق, #ششي تقشع 45825 
وءكق لاقع اابرقء إكرة؛ آاثرةق؛ 
لخ ع4شضء "“لافء شخف 2334 
كد ر النكن زأثدكثء قنخت 51 

ف 1 اث 562 

ميهارش: 5721 

مهدي (بنو): 017 

مهنا (بيت): 7/7 2117 

1١ 1 ميلغ‎ 

حرف النون 

ثايمان : 8ك كشض شف لاضع 411١‏ 

151١ نسطورية:‎ 

نصرانية: 5ل #:, اكد فض لرنأه 
خملل قثنتثل لأمتثل لأقل 315؛ 
ال الس ارش اليرت 
للخل 6ق 5155. كقةث؛ 4١5:؛‏ 


أن, كبام 
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نظمي (آل): 318 ١9‏ 
نوتاقين : 4لا 
نيرون: الاء إرلاء *الم 


حرف الباء 
ياداي: "اا 
ياريم شير بوقانجر: 4لا 


حرف الهاء يزيدية: ١٠١‏ 
الهند الأوروبي: "1ه يبرد: ١ل‏ تلك أوكلى لول وولى 
الهند الجرمني: “اه لاقل لاحقى ملق ولق 
عون: 5م الاك الال 4475. كاذك ونق 
و كلاق الأومى لبان 
حرف الواو يوثان: 51١‏ 
وثئية: ,38١‏ لإه١ا‏ بيسوات ! للا ده 


جم 


5 


ع 
1 وج 3 
30 
رك موق نا | لتك الا 
5 : 


يمانم سا كم 
ار © نميهم 
0 - 
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و فهرس الأمكنة والبقاع 


حرف الألف 
آب سكون: ,١74‏ هلا١‏ 
آذربيجان (أذربيجان): 57 فلل 
لوأ اع 1175 لقا 
قث كضلء 1617 415515 
فشكل كشال لآم نالأ 
ا را لسرا 
0 


١غ‏ 
128 
1 
015 
7 قد 


آأريس (ثهر): ١١١‏ 
استائة (ر: استائيول؟) 
أمد: 9”4؟ 

لون كوبري : شن 
آمر (نهر): 178ء ١5١‏ 
آثقاراء انقارا موران (نهر): 
أبلة: م١؟‏ 

١١7“ : أبهر‎ 

أبواس البر: 543 
اطرار) 
أتميل: ١55‏ 

أجفر : 5,85 

21١5 5١5 أحساء:‎ 


+5 اأثرث 


أترار (ر: 


أراث: "لل لع كحمكم 11 


أرائية: ١١1/‏ 
إربل (أربيل): 48١.ء‏ لالاا, هراء 
ا تيف انض رض 
إرضن” ترون اريف را لل 
لس رفير اتير وخترة رار 
ااا ابابا مكلا للأنقع ارحة؛ 

5أفء حكققع ١1؟”‏ 
أركان دناه 

أرحا: قرم 

أرزن الروم: 8١اة‏ 
أرغون: 210 


أركنه قرن: الا 5لا 

١64 :94 أرهينية:‎ 

أزدهن: "171 

أسد آباد: ١5‏ 

إستاتبول (الأستانة): 8١؛‏ أالاء هل 
فلى كلل مخ كك كلاله 
4 أنق ؤزع*قف لأقة 

إسكندرية: 7951 456: ألاف 44ت 

إسنى (إشنى؛: إشنة): 15855 5465 

أصبهان؛ أصفيان: *الء ١1#‏ 155 
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و 11#" أكقف لاف 4435 
2 455 155 ارده 

أطرارء أو طرار (أثترار): اع لافلئ 
كعل, لأدلءى عثلل أكثل القن 
* 

١67 الأقماق:‎ 

أكسفورد: ا؟ 

المرتث: ؟8١.‏ 5ل ك5لء ١14‏ 

أناطول (أناضول): اا ١44‏ 

اثبار: خشف 71585 3,75 اول قخلى 
لحكل شؤكل ولو 

إنكلترا (إنجلترا): مم 

أهر: 48 

أوجان: 543 

أورمية؛ أرمية: هثالث ارم 

أورنبررغ: 4ه 

٠6 أوروبا:‎ 

أولواغ (أولوطاغ): 55 4١‏ 

أيا صرفية: ا 54 5ل 4١م‏ 

أيذج : 0 

إبران: غك لاقع خك قل قت فال 
فا قفلء طرقلل حمل مكل 


«لأكب لالاأ. كلثم غك بولقل 
08 كلكلكل الال كوكرك بارال 
ضحت كخرا قكك اكلا ولا 
لكك رداق الى “4419 4ق 
أكرفء كاكرف 5815, خض رخف 
4 55 

الرايكن: آفك 5ة 

أيسيغ (بحيرة): 1٠‏ 

إبلدي : لاكة 

١١9 أيلال:‎ 


أيميل : 0 
حرف الباء 
باب الأزج: ملل لحل زوكل رمق 
6 
باب بدر: ”9م؟ 
الباب الجديد: لالات 


باب حرب: 584١‏ الالال ومع 
باب الحلية: ١؟؟‏ 

باب السور: 4٠١‏ 

ياب الشييخ : ل 

ياب الصوفي: ١؟١‏ 

بياب طراد: 841 

باب الظفرية: ١؟4‏ 


يأب غيلة ابن توما: 85944 

باب قلاية التصارى: #9 

تاك كلراذى: اقكن تفل مدع 

ا 

باب الميدان: 54؟ 

باب النوبي: /41 9 47م 

باب الوسطاني: ١4١‏ 

باجسرى: ققراءع ١؟؟‏ 

بثر ملاحة (قرية ذي الكفل): 7/ا4 

بأريس: 7١ص‏ قل كت :4؟ 

باصيذا : ,لام 

بالجرنا؛ بالجونا بولاق: كان لامر 

بالقاش: ١ؤ‏ 

باميان: ١١‏ لأكل, هم 

11١75 بت:‎ 

بحصرين! 8ك 5١٠١‏ كال وخ 
كراة؛ :> 
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بخارى: خلثك. ألقف كلك لل آله 
ار ري ور ال الات 
كال مذ 4ق ؤثة 

بدخشان (وادي): 45و 

بذرية (مدرسة): ل ١44‏ 

براز الروز (بلد رور): 584 

يرج العجمي : أكؤل لآؤلء "قث 355ا 

برقوطا: 5953 

برلين: 517 

١١١ : بست‎ 

بسطام : لطن 

يشتكره: 55186 

بشير (نهر): ١84‏ 

بشيرية (ملرسة): لإوكء ثم 4د 
10 اعزضرة تان رار اعطرظاة 
و رت تا اننا 

دع "قاع 8 ”ا ملل كذكم 


بقسرة: 
لحني رثا ار لمر اسنرف 
بوض اطركن ار ااال ال 
17 855 ثأأقف 215١‏ 1:155: 
الأ كأكقء 5ع انشع انقشع 
كءق, #أقع 565 5٠١‏ 

البصلية: 588ه 

بطائح (بطيحة) : هع 405ص 755 2. 25١‏ 

بطرس برج: "5 

بعقوية (بعقويا): كثرلء لاضاء كثاء 
داق 

5١4 يعلبك:‎ 


بغدادذ: خلا قث لأأون نرت ذا اق 
“2 _ كقء لاقع تق؛ هذ 
هرءلى #أكلء “2ل قلرقاء شأذكء؛ 
وهلأع لافقلثع شقشاء كك٠كء؛‏ شكاء 


54م أكالزز ر_ باشل فقخ1 _ مدق 
ل ل لرية رفش ترس 
ار الي رف 7لررش ”© اوأرفة 
17 أ فا لأذك 155 - 
ع ار الل ا 7 
د و1 ارق انكر الت 
بتار 549 مق 31 ], قق؟ق؛ 
ار لير شي را ل لو ارد 
ا ار 0 المدسن > انار تلررد 
مر الاريك اشر إرفض © رف 
كيف" ر_ ١:5‏ 8, 8١خ‏ _ااردةع 1417 
245١5 411“‏ لأثأثل أاكقف شه 
ال ار اال يرل ل 
م" +#2؛. 415:؛ شقققء 8ش 
ارمق ؟أفضشق 5"55؟؛ هق لأكق 
ال ا ا رفة 2 دي اضر 
قاارة» كضقف خضخفةق؛ :34335 لنلققف 
لدف قدهع تدش الفي قاض 
لانن الام فكاقع بلاق 855 
“17 , أقها غرفت ا 1ق 
7ع 5517؛ 585ش؛ ككةشه ٠7ت‏ ب 
لامع ولام _ الأبلمقع فلاة _ "ارق 
قفرم ع4قض 55ه؛ 355هق قؤق 
ك0 لت 15 ألم 1ه 


بقيع : «ضقع ٌّنت 

كين :1 84 

بلاد الجبل : لح (طرن ا فرلرة شك 
2 15 

بلذن السروم: رض نر ا 
أكش “الاق لاأض قف كقف؛ 
لمن 

1١151١ بلاذر:‎ 


١١8 +1١5 بلاساقون (ساغون):‎ 
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بلخ : م ا كن الث اظرة” 
بناكقتء فناكت: ,15١‏ لاله 

بنج آب (فنج آب): 84كك ١15‏ 
بلدنيجين 1 حل “اال كوم 

بواريج : 7378 

برلاق: ١ك‏ فلت“ إلى بده 
بومبي: ١94‏ 

بويور - ثاور: 514 

بيات : قرا 

بيت الله الحرام : اك 

بيت المقدس: ٠لى؟.‏ الى؟ 

بيرة: 1546 لدت 

يروت : 710 5135 35355 كدة 
بيش باليق: *15١؛‏ "م١‏ 
بيمارستان العضدي: 197 


4 
حرف التاء 

التاج : لين 

تبت ؟؛ تيبت: كراري الأو ار ١ا؛‏ 
كرة ١‏ 

تبريز؛ توريز: 5آك. لاوا لالالا؟ ارق 
شخت 5ك نخاظل سكي جحسى 
عقأ 5 نذأت 119) وُدنو, 
4 شأاق لاق انف وأثقف 
7[ ة) قققف الاق وغكخرق أرق 
١ق‏ خكدشع كنأش لأف هزأق 
لاأق. 5ق الاق قلاف حزق 
قزق تكرش ملأشع “اقشع فقخة 

تدمر؛ الالل. شارقءى ابرة 

تربة الست زبيدة: لات 

ترجلة : 8ش ١‏ 

تركستان: 9١ب‏ طرف لآل خث للزلل 


ل" 


كك لاق هق كف زللن 
خأ5أ)؛ دكنث كلت أهملعم تمل 
مكل خرارا. خخ “نم 

ترمذ: دك بلاج 

ا ىاف اين كرض الك 

تفليس : 5م؟ 

تكريت: ضخ“كف :9 

تاذ : رن 

تل أعدا: 4ثام 

تل الزبيبة: #٠‏ 

تميتك: 44 

١719 تنارفيا:‎ 

تنكوت (تنكقوت)1: 185. مها 

توقاق: 58 

تون بي كا 

تونقانور (نهر؟: /الم 


حرف الجيم 
الجاروخية (مدرسة في الشام): 557 
الجامع الأزمر: مم 
جامع الأموي : برفة 
جامع الخليفة (جامع الخلفاء): 45. 
لقا دل الل مكل ونم 
جامع السلطان (جامع المدينة): /9ؤلا, 


وم 
جامع طولون: لاا 


جامع العاقرلي (العاقولية): 77ت 
جاهع علي قاء: *21. ١4ت‏ 
جامع القصر: ١45؟‏ 

جامع المستنصرية: لم:+؟ 
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جامع المنصور: 475 4107. “الا 
جال كبلان: 514 

جبل الآتاع: 141 

جبل حمرين: 1975 

جبل شاهو: 187 

جديلة: ابأ 

جرجان: ١"ا‏ 

جرتداب: 15534 

جزيرة! كلل االأكء اق لأكفق؛ كلاة 
جزيرة ابن عمر: ٠فلء‏ +79 

جزيرة العرب: :75١١‏ 484 

حجفاتر (نيهر): 3817؟؛ كارة 

جلابية (جلاليةء كلاية): 1١49‏ 

١597 جلولاء:‎ 

لا رززرينا 

جم موران ١ثهر»:‏ 145 

551١ : جوخي‎ 

حررجة: 5شاء؛ مها 

جورجيت : 114 438 18 

جورجية: 51 

جوين: 94ه؟ 

3 
14 


صيحوث: “لاك لأنك “قات 
“اللي “ل كقتم؛ أكقنن 


راوة 
جيلان (قيلان): 158اقف 24824 
“,ع فخأتةء قارة 


5-- 


حرف الحاعم 
حارثة: فلأ 
حجان : شدال لأزثل لامع ؤرأهة 
رطرةت” ترود انين 


اق 


سدور البر: اشر ازؤأيترا 


حدية: فلاأء ل 354, ؤزه 


حران: 574 
حجري عرب : لاخر 1 ع قرا 
حصن العليقة: 441١‏ 


ستعسن القدمرس : افرع 


حسن الكيف: الى 


حصن المئيقة: الرةٌ 

حلب: "آكأ. 58ل 50ل اراق 
001 لك 1 115ص 
ك6 ككثع لاضع عرش 
+ لاضع هع 555 354 
“بات . نات 

حمبلةةز 42 85 
1575 
91 "ان 
لي 
خخ 115: 


برش 
اك زا 
ار القن 
رش شيارد 
كأاق لأكخق 
إر ا افر ا 
الاق الاذع اخر 4 1ةة, 
اعت عتم ل 


حلوان: الاباك الت قلاا 


قفر 
حكم (قرية): د 
حماة: 55#5: “555؛. ضزةقع بان 


حيتي : طزلر رفير لخر 
رن ” الزن 


حيدر آباد دكن: لالاء 4480 


حير ذه ان 


11 


11 
ع 
اث 


م 


وخر 
حاير 
تا 
ا 
١17؛‏ 
9 
5 


كثرل؛ 


أل 


حرق الخاء 

خابور: 791 

خالص : 1ص دكلء الال ا 

خان باليق: 45؛ هة 

خحانقاه سعيد السعداء: ؟ة؟ 

خانقاه الطاحرن: 485 

خانقاه القصرين: 555 

خانقين: 155 أذ اذكه 
54 تنلاع 

خمة: ورا 

١١5١ .١5+ : خحك‎ 

خراسان: 4غ 59. قف ق١ذ1ء‏ 
ا لل ل 
شركتك الك كلل لاقل 
١7‏ كفل قغفنثف أككثن 
ألاك قلاف راع قفخت 
أقأع اذلآلل أل د5أي 
83 ؟. بارت تخد“ بمل 
كرات كاف أدكنل 
كك م5" نكل "اقل 
١5؟:,؛‏ 45 أإشغق 
ذرة ع الاق الاق غلرةي 
٠ق‏ قآش, كاسن لاكقى 
ذرؤاة؛ ققف لقف “انف 
أكرة؛ خرف “اولض 114ة, 
لاا 

خزانة كنب عبد الله : 79ؤه 


خليج فارس: 5١8‏ 

خليل: لان 

خجوارزم: 5١98 .١١7‏ ١ألء‏ 
برقلا نش ار 
1٠م‏ ّم 


11 


11 
امه 
١1١‏ 
ككل 
خركر أ 
مره 
1 
863 
5غ 
قمةء. 
ةع ؛. 
/21 2 
كباة . 
هم 


112؛ 
يا 


خوارئان (خرارقاء): لم؟ 

خوزستان: 1#. قار تقأم مان 
شد كن 

خوزية: قل 

خرلنجان: ١٠إرا‏ 

خرى: "اخرك. مهقة 

1٠٠١ خبرة:‎ 


حرف الدال 

دار الدريئار: ٠4ة؟‏ 

دار الذهي: ١17‏ 

دار السيادة: 444 

داز الشاطيا: فلم؟ 

دار الفلك: ؟؟5؟. ؤاة 

#االمسناة: “اا 55خ 

داغستان : 93 

فامغان: 111 

تستكائضة: لأخرل, ككرت عقث أحقن 
77 51454 عقل اذل ارقن 
شك لردثلم خاثل "الل لل 
كفنننة رض اش اشض ورور" 
اذك كرش" ذخأف ذنزق لازه 


مجيل: تك 4ك الل 7 


515 حركشف ٠١‏ 
دربا حبيب 1 19 
درب ديثار: 59٠‏ لان 
درب فراشا: 5,4 
الدريند: ذلا 
دربئك شروان: “ااا إ*وا 
درتتك : الال للاو. عجرا 
دز 1 كلاكن لاا 


11 


دزديول؛ دزفول» دزيول: 7914 

دزمرح : لغناا 

دزيزا: الما 

دستجرذان؛ دستكردان؛ دشت جرذدات: 
11 

دفوق؛ دقوقا: 44١؛‏ 35354 ١١1فك4‏ 
ثكرة؛ 55١‏ 

دمشق الصغيرة: ارك 

دمشق (الشام)خ: 4.59 1154 185ه 
لل راي ال اا ان 
1" 55554 ذفكلم كلا 


ار يورت 101 نر 
رس لخر اللر؟ ير 1ف 
بردورة ا ليرد رض تر يف3 
“1 "4 “11 1؛ 445:؛ 1555؛ 
“القع شقكق1 اركق “و1 كتلاضمان 
لالع ارلا لاخر "ألرقء اكخق 
لأخرقع خرف كأشرقف؛ «شقذعيلة1: 
أدقع لعشم تدش رأف 61594 
لالم لاقب “قم _ تم ركاف 
'بآجة» إآذفقء 4أضة ١55؛‏ شكشئ 
كلكت, اللبخض فالاتب؛ ألاطضع لق 
#لاضع عخرثي, عه شقن 

1١1 دمياط:‎ 

1١97 الدورة:‎ 

الدونج : نوسن 


سار بكر: 117 لوا "تق بالل 
فخكل خنخنق لاقة؛ #4ذأسض لاأش؛ 
الف هلاقى ؤت 

5١١ ديالى:‎ 

دير التعالب: 7/ا؟ 

ديلون بولداق: الم 


دينور: لركاء الا 
ديوان الشرابى (داي): 533 


حرف الراء 
رأس درب: 7595٠١‏ 
رأس العين: ؟/9ا؟ 
رباط البشيري: 517١‏ 
رياط يغداد: 6424 
رباط جهير: هآ 
رباط الحريم: 41؟ 
رباط الخلاطية: 28٠٠ 53١١‏ 
رباط دارسوئيسان: 14؟؟ 
رباط الشونيزي: 45؟ 
رباط الشيخ علي: 584 64م 


تباط القصر : اانا 
ميحد الدين : الال 


باط محمد سكران: 5948 

رياط المرزبانية: 5945 

يال العلصدييا : اك 

الربع الرشيدي: 74؛ 8ءهة 

السرطسبة: 54آلك كل الاق الاق 
8و انلقع لاق 4 ١أشء‏ 42519 
ا يك 

154١ ؛؟5١86 الرصافة:‎ 

١5 الرمة:‎ 

روده: تلاق لاا 

روذات؟ راذان (الروضات»: 51١7‏ 

روسية: 494 

روما: "1 

الرها: 574 


اللري: 18 ا 4514 بكرا » 
“الل بازع للاؤفع فؤهة 
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حرف الزاي 
زاب الأعلي (النيل): ١8‏ 
زادة: ١17"‏ 
زرئوق: 1١77‏ 
زثيرانية: «هر؟ 
زتجان: 1١17‏ 
زتكاباد: ١58‏ 

حرف السين 
ساغناق: ١7١‏ 
ساوة: ١١7“‏ 
سيريا؛ 4١‏ 
سحستان: لأأكف ١1ل‏ ؤؤه 
السخنة: “28317 
سرهين: اذرقء المع 
سلاسلار: 21١١‏ 


سلطائية (قتشغرلان): لالكق؛ #الأقي لفح 
كلق لاقف ليق دمص دمل 
م هوق "أأض لأأف 15أنمئ 
الاش إشقفق خش ة, الام بباباةى 
حت ألككن 

سلماس : هم" 1؟ 

سلمية: "48؛ 137 14م 4فثافى ٠ه‏ 

سليكاي (سولنقا): 5مك لم١‏ 

سصعرقئلطل: قلكء لاأأك.ء ون 115 
#ث ١5‏ شكثثف كللن بلقن 
58 ١؛‏ هات قثككث أقث زوز 

سمئان: 6١اة‏ 

سميساط: 5784 

سميساطية (مدرسة): ذلاه 

ستلجار:؛ #"ا؟ 4كأا نفك لوو 


اذ الاع 

رين | زر امون ريا 

سوار: 558 

فأويلكث ذل دف خفن 

فخ ؟ » أكت” كاآثكتل تقلأت 

لاخر قرأ كت اوتا 

عقت لرةة؛ مكق اراق 

كخة؟؛ لأخرة؛ ابرق “31 
دق وإفشع هات دلأشضع بالأق 
5 ك5لاتق؛ ثم لاسن أوعكلن 
467 4525 015و 

سوق الإيكجية (سوق الغزل أو المغازل»: 
اراة 

سوق السلطان: .395١‏ “او ذلام 

توق العطارين! ١94٠‏ 

اليافية: ١٠م"‏ 

عام ثرو: 15580 ]5ن لبوق 

سيب : "١5‏ اكاثلن لفت كلاق بالق 


سورية: 
1 
درت 
ا 
اق 


سبتحوون رسيو دريا - تهر): لحك لزن 


51 

سيرام : ف5 
حرف الشين 

١1 شابور:‎ 


شام (ر: دمشق) 

١٠5؟‎ :١7١ شرواآن:‎ 

شقحب: 112. ه45 “2477 قرة 
شهرزور: اماء 4ن* 

شهرستان: 157 

شهيد (قرية من أعمال دجيل): 518 
شويزية: غ7 فخؤذكلل ١٠خ‏ 


1 


شليسيرواز: أ5١ا.‏ ات شاف 145ء؛ 
5 لرفق. 14شة؛ فرؤقه 


شيكان: ألما 


حرف الصاد 
صارقول: لحك 
صاري قامش: 005 
صالحية : 1د درك 


صكراء براكة (تشحاق) : 7 ات 517 


صرصر : 0 ميلك 
صفين : ما 
صهيو ل : 155 


يصبتينٌ: لاع لقع لإثرء حرق ٠١ل‏ 


لولم "أن كنت أركت؛ تنا 


“ل تعن لأ“ + 425ء: 5ه؛:. 
#دمةء 2١١‏ 


حرف الطاء 
طاق كسرى: لامرا 
طالقان: 1١55‏ 155 1151 
طبرستان: 53 1ن ؤلثلء |"١‏ 
طمغاج: ٠‏ 
طوس: 1577 5١16‏ 
طوغاج: 110 
طهران: 5؟ 
طوفا: 6٠١٠1١‏ 
الطب (نهر): 18 


حرف الظاء 
الظاهرية (مدرسة في الشام): 077 


حرف العين 
عانه : 5514 61١4‏ 
عبادان: فخا 
عدلا: فلام 


عراق العجم : امرة؛ /اةة 
العراق: كت لأ كب ق4؛ كقء لأث؛ كثاء 
الل "ل شثتل خأثت؛ "ذه قث 
قحك لوأ أ أ 11 1151 
"اك 14١؛‏ قله تكصلكت قغت 
الكل لركتلم لتلا لتم أدقن 
كول بارع 5١85‏ هال؛ 5آ١أ1ك‏ 
الل ال ال ل 
زنيب رش يخ 1 لاست 
ابعر ولي لجر © رزورك 
رع تبرش الس ارش 
يلظ ؟, فلال "اخرت شارت؟؛ كضت 
ا ار او كك 1 ررد 
اران اتن يقرش ااضة 
خرن التترة دنر قار در 
وول أشثل لمث ضف“ كفل 
زأخرة دار الاسر مض رفضرة 
اضر لضن كر رت 37 
ا ا ال زلأطرا " 
كفل لإفكل خقكل ددك4ء ؟دكّن 
4ع كدق أأق 5ق 115 
قآأق4 كاق ذخاف +١5آل؛‏ أاكق»: 
ل كثق غض؟ةء 534 ة؛ 5ق 
ا 1 4ث"ق, فثة؛ء قنرقف 
5 كغقع غفقةع “15#؛ 41584 
الاق الاق آم؛ ‏ قضف "قشف 
شخ بشو /اذة. #:ضشق؛ ق٠ش‏ 
1عقء دلاف. 251. 1575ف. 2151,؛ 


1 


4 لركق اف "لأف هوم 
5 قي نششى خشغق ككش 
5 “لك ةع تقكتق ألافع نام 
كلاف ارلاة؛ اآكره ؟ذشقئ ثاذة, 
كقش قش 511 ا لأعثن شعاي 
كنك حك قنك ١1أله‏ 

عرفات: 615 

العصمتية (مدرسة): ا 1 ابام 
235 

عظيم (نهر): 51١7١‏ 

عقابء عقابية (قرية): ١97‏ 

عكا: 5"؟ 

علقمي (غازاني - نهر): ١717‏ 

عمان: فلما 

عين التمر: 5*7 

عين جالوت: 1751 لاخر “نم1 411 

حرف الغين 

غازاني (نير): 553١‏ ىع 

غراف: 45؟ 

ل لفن 


غرنة: قثي ١أللم‏ أللء "آل كثلء 
ين مضنا تسن اشن اخرل 


غوز ؛ غورية: ١11‏ 

غوطة: ؟/ا؟ 

غبالليق؛ قارليق: 17١‏ 
حرف القاء 


فارس: ١٠85 .١7"١‏ شف كان 
ا ايكرت 5 ع #الزق. ارقم 
فاروث: لىا4غ؛ 155 


للرات: اره كب لأكلء الأ الوق 
كر الى ف قرلا , "اخرة , 
"عق 4قأق, 54أ؟ةق؛ #*قع فلكم 


فرغان: 4ه 
فياليق: "7ن ١‏ 
فيروزكره: ١أقء ١١7‏ 

حرف القاف 
قاراياغ: 7055 فؤظاء وه4, زوم 
قاراتدار: ١54‏ 
قازان: ”7 


قاسيون: ١15.؛‏ شرع 

قاشان: .5١١#2‏ خثذت 

فالموق! ارا ثزكثلل فخشتل شق 

اشع ]هب ودلامى كثاثى 
فق لأكق ؛بكة. مؤقهة 

قباقبة 48م 

قبة الشيخ اين البقلي: 53 

قبة الشيخ مكارم: 14؟؟ 

قبة النصر: 4؟ه 

تبجاق (فقجاق؛ صصراء بركة) دشت 
تبحاق): "77 ذلك لاحل خذة 

قبر أحمد: 841 

قبر سلمان الفارسي: 54٠‏ 4514 

قبر معروف الكرخحي: عل #الالاء 
ا كيان 

قير النذرر: 77 

قدس: 485 

فراجائيك: 185, كرة١‏ 

قرافة: 411. #لان 

قراقروم: 81 .١‏ ضاء ؤن؟ 


م 


ا 


كر فسين (كرمتشاه؛ كرهاتشاهان): كخرا؛ حرف الكاة 


يل 


قرية الخضريين: ١١0‏ 


قرية الشيخ : 5583 


نزرين (قفزبين): “155 5ع قت 
و1 ةع 1مغء 5لاد. ++*هت 


قسطتطضة : 1 


١١7 قصراث:‎ 


قصر المتصور: 84ثمآ 


القصصس: 587 


قطيف: 214. +١:1؟‏ 
قلعة تاك : لاع ارة؟ 
قلعة جعير: 5/9 ولاج 


كابل : 154 

كاشغر (كاششر): اخ خف كثثء؛ ذا 

كاظمية (ر: مشهد مرسى بن جعفر) 

كبودان (بحيرة أورهية): 5”؟ 

١4 :2 ١" كبيسات:‎ 

كرجء كرجستان: ذلاء .١44‏ ؟ذاء 
5لع, اث إابارفءع +94ت: 51!7شغع 
545 

كرخ : فحل اث 14ل م 

كردستان: 141١؛‏ شحكك؛ كما 

كردكره: “151 

كرك: /إكت 454 لامع 


قلعة الذهب: ١7١‏ كيرمان: ١ذكء‏ لأككف الال لل 
قلعة المرجح: ١5‏ لقث لافلا كشا لمق ابذة 
قلعة وهار: غثرثء الثللرآأ كرام ابود؛ “41ت 
قلمينيا: 44/4 ل 
قلهات: 5٠٠‏ لان 
قم : لاك فذؤهة كريثت: ١882‏ 
فمستكي: 1١817‏ 0 
قنطرة باب البصرة: *9١آ‏ علدت د وم 
قنطرة الذهب: 1195 كلرران: 1855 
قوتليق باليق: ؟17؟1 كنمجه : ”1117| 
قبستان: ؟85١.‏ 4شلء "4159 2411١1١‏ | كراشة: +4" 
نض كو تنش :“88 


قوسبانت: ا ا سوا را كوسه داغ: 4 ١‏ 


١7“ 5‏ ة:؛ 5:53. ">٠١‏ 
قولا (نهر): ادل 


قونية: 011 
فالق: رة 


قبسارية: 15ب لالاث. 11ت 


كرشك: 55١‏ 
كوفة: ذق 55 فقث ار ؟؛ 75755 
ا تقاف“ت كأثتم 515 1١11؛‏ 
وبال مارلا #شاء كا ننكة؛ 
1 خ. '/أ5) ك#شخشثع أعتكت أان٠أه4‏ 


تقنا 


11 
كولي : 7ت ل بابرة أ 13١5‏ 
كوي سراي : 7 


كيجم: +56 
كيش : 4:١‏ 


حرف اللام 

١١1 ان:‎ 

اللحفه: الىرا 

١11 : لكر‎ 

لميسر: لمسر: 111 

لهارور: “ازاقء “ا 

لورستان؛ لرستان (مملكة اللر): 1897 
كق“؟؛ أاكراثع كاكراء شقغضل قنرق 
718 516 5ع ع١مكي‏ أله 

١5 ,٠١ ليدن:‎ 

ليون: 8 


حرف الميم 

ماجين: 187., لها 

الماخورئة: ه؟ 

ماردين: لكل لال وق فخلو, 
لأكق شكفقف لاخقف قأف كلف 
يرك يدن 

مازندران: ١75‏ كشاء خافن اريمأ 

ماليغ (ماليق): الء حمق ١7١‏ 

مأمن : 4« ووم 

المأمرنية: ؟؟ 

١١5 ماوباليغ:‎ 

ما وراء النهر: 54 لكت #تككقف كلل 
لد اا اا 1 

المباركة (قرية): رة؟ 


محلة أبي حنيفة: 7١86‏ 

مبحلة الهروية: ٠؟؟‏ 

محول: ردلا شار 454 باغ 

مخرم: 1475 

مدائن: 13# 5لا 

مدرسة ابن الأثير: 4لا"؟ 

مدرسة الأصحاب: اد" شدللى لإزلا 
ليقن 

مدرسة الأمير جوباك: 565 

مدرسة الجعفرية: ١8١ا.‏ 4ه 

مدرسة دار الذهب: “9 ؟ 

مدرسة سعادة: 1ة؟ 

مدرسة الشرابي: 654+ 

مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني ؛ 

مناوسة عبيد الله : "ؤت 

سهلارسة العصمتة: كد*ت تاودنو 

هدرسة المشيئية: 11؟ 

اللمتتدت : ,5١4‏ محلل لأكل ؤؤزقم 
حك نانك 

مراشة: 795-55 الوك درلل للاورل 
577 شاك اكلا أخرقف وؤحكفق 
ترف 15 

مرج الصفر (مرج الصفة): 446 

هرند: 4594, لاأة 

هرَة: بارةاث 


557 


١44 مزرفة:‎ 


هستنص رق 1 111 1 ؟ 

مستتصرية (مدرسة): 117؛ إأذلي تنكل 
لد رق ريل ا 51 
لقن اليو رش ارد نر" 
نت لرسة اس ردس لير" 


م5 


شورة 
7 
رده 
7 
8 
217 
3 
مسجد الرسول5ة : 
مسجد قمرية: ١؟51؟؛‏ كرة؟؛ ”7 


حض رةه 
لا 20# 
؟ة .:4١‏ 
858 الام 
ات ا 
8315 فقكق 


أ 
5 
هق 
يه 
2م 


الاق 


ثراة.»؛ 
أل 
كنةٌ 
ا 
8 


ذ'باة . 


اناك 


مسيب : اع 

مشرعة الأيريين: 595 

مشهد أبي حنيفة: 11/4 7/4, لا" 

مشهد باب التبن: 815؟ 

مشهد الحسين (كربلة): /الا؟ 454 

مشهد ذي الكفل: ١ا4؛‏ ”10/7 

مشهد سلمان الفارس: 5184 5" 

مشهد الشيخ أبي الرفاء: 448 

مشهد عيد الله (ر: قبر النذور): 531آع 
إننران” 7 اجر اكلا ترفك 

مشهد الإمام علي (النجف الأشرف): 
فكأ 55 1ك 134 11 

مشهد موسى بن جعقر (الكاظية): رؤاء 
ار ار 1 اللو بير لزن 
قخكت كدق لأعقءى لاا 

صيرخ 5" 4١‏ 55: 1354 155: 
فكت شلال نأل تلت نول 
6 لت لرك”ت لأخر؟, 
امش رض اونا كتنر اإكرضرة 
48ت أشكل لمث ا 4565 
ك1 لاق "24 “44117 414 
5 ”4287 كشع 1ك 155 
ةا ل ا ال 0 


5 
17 
فرك 
م 
م 
04 . 
حا 

مصلى العيد (الأعياد): ”77م 

مطبعة الموسوعاث: ”147 

معبر (مغير): 541 

مفغان: رغ ؟ 

مغرب: .١11١‏ 1؟ 

مغولستان: كرض 54. ذف ١٠5؟1؟‏ 

مقابر الصرقية: 5385 

با خييش: 524 

مقام الشتيخ): حل 

تقجرة الإمام أحمد: 705١‏ 457 20447 
ةءةقء ةن قجضة 

مقبرة باك البردان: ١1"‏ 

مقبرة المعافى بن عمران المرصلي: فرق 6 


أ«*شقع فشن 
7 
“ةع 
6 
67 
ف 


غضاة؛ 
الى 
8ت ؛ 
6 
وم 
17 


7 
69 
0 
أغق 
مره 
3ت 


48 
نر" 
]ف 
15 
قبكرة . 


مقصورة الحلبيين: 64ة 
مقطم: 597 
مكتبة آل الحسيني: ١81١‏ 


مكتبة أوقاف بغداد؛ /ا؟ 
مكتة أيا صوفيا: 461 40٠‏ 


مكتية بايزيد: "١‏ 
مكتبة طوبقبو: 4١8‏ 


المكتبة الظاهرية: /م”ة 

مكتبة عاثر أفندي: 4١ة‏ 

مكتبة فاتح: 414 

مكتبة محمد أحمد المحامي: 786 


21 


المكتية المصرية: 581١‏ 

مكتة نور العثمانئية: ه8؟. الع خدةٌ 

مكتبة ولي أفندي: نا 

ملكة: دلق ضفني الكة؟؛ *لفة9؛ “لقن 
4قع. لاأدقع "أدص لالاشقع لشي 
راشع ”اشع :شع *+#نفشع 5ّدتى 
6 كلاق 52> 

4*٠ مكران:‎ 

١4 : ملطية‎ 

منارة سوق الغزل: ؟؟ 

منتفق (لواء): 44 

ملصورية (همدرسة): 80494 

هموصل:! "5؛ اقل كفل قخت 
ا تك للكت أقت 
81 أفض7ت 25 ؟؛ 5شضآ.ع اأكثى 
الأ لركت فكع مبال بلقل 
شرا قذحشركتب؛ كخت نفك فخخق 
ل رسا الو ل ضر 
تر ارضة الا 5 
4ذ“, قشكقلتل قمع ككوى نوز 
4:2١ 25١ “9‏ خققف ذكق 
.ع عرك4) قذة, أقع 
5 4ش كلش لالآأضئ ارقف 
قشةش, فنكشى ببالكشى هلاني عشخققنى 
5ون.؛ ذخلؤة 

موغان: عثرقء كبارة 

ميافارفين: 117. 74 .١‏ أت 


لة 


١5 : الميري‎ 

حرف النون 
ناصرة : 4*#؟ 
تحيل : 51١14‏ 


النجف الأشرق (ر: مشهد الإمام على) 

النجمية: 54؟آ 

١4* نحاسية:‎ 

تخصوان: 119 “ذه 

نششية (عدرسة): 9 

تصيبين : 14 ؟ 

نظامية (مدرسة): 14 دن لأدثل دثان 
ل 7 ل رار رن ار 
لحان 

>١١ .#* ١مل تعمانية:‎ 

نهر أتل: لم4١‏ 

هر بشير: ١93١‏ 

نهر جعفر: 58 

نهر عيسى: قذاء كشك “ال كن 
مرك شغاراثء 1١7‏ 

تهلر مللك: لال ل" دخ بارلا 
بحا 

١ 111-: تبزوان‎ 

ثورية: 41/1 

نوفلية: 419" 

١198 ١78 نيسايور:‎ 

نيل : 7717 

يمان كره: 4م 

نيلو : ار ١‏ 


حرف الهاء 
هرأة: لكل قنقىت 1585؛ بأأف خقيف 
أققع اقشع #ققء ففة 
هرمزة 1١*‏ 
الهروية : 7٠‏ 
ملعاء نكيم 


هصعذات: "”اكثء ١1١5‏ 
ككل فكت الول 
دعا جرش اشضة 
يارس ب اللي 


#/اي, أكرةء لاكرة. ع+*أانضع نففة 


هئدك ‏ أوربى : اه 


شلل - جرهئى ' 3ق 


115 لش ارك اع 0 زنة 
كارا ؛ تلن ورين الور 1 3 
كرا الل لطر العامة 6ك 
5 فشكلل اقلم "01 قث كدق 


أردة ع 1 أل: كذنن؛ بأأق ناق؛ 
:ع '”"ة.؛ ت“"اة؛ ككقء خذقف؛ 
أنكنع لفكي +5" 


هندستان (هند): 4 *ال لا, 44. | ورامين: 544 


اليد 1ت ا 


لال | ورقو: 3ه 


الزن ترا را ار 0010 وثسم : شنا 
7 كقلف شهملء؛ لكك لكك | وقف (قترية): خخلي دد؟ 
#لاى ا الاو كم 415 ؟ذقق ويانة (مكتبة): ما ول ان 


ف 


هو (نهر في الصين»: ١*9‏ 
هيا: 5١‏ 

شاعجة أودي : 3 

لي اجر لكان 
هلم هيا : 5١‏ 


حرف الواو 


حرف الداء 
يربخ 1551 
يزة؛ بكرةقه 
كلك , ايه 
باجتسا ند ألثى الاق كله 
ملونث درق :نام 


واسط: 482ع 65؟؟؛ كش الاك تال 


ا 


؛ - فهرس الكتب 


حرف الألف 

الأبحاث عن الملل الثلاث: 54ث,, لام 

اتالرسوزي (م): 84 

أحكام الأصول: 41١4‏ 

الأحكام: 795 

أخبار الزهان للمسعودي: 05 

الأختار: 94 

أخلاق ناصري (م): 731 14" 

إخران العيما (م): ١586‏ 

الأدوار: 4٠غ‏ 

أريعينيات الدقرقى: ١ه‏ 

الإرشاد: هةغ ١‏ 

الاستعانة: "7 

إسلامده تاريخ ومؤرخخلر (م): 0520١‏ 
71175 كفة 

الإشارة: فذة 

أصل البزيدية في التاريخ (تاريخ اليزيدية - 
١٠١ 1)‏ 

أعلام العلا : “اطع 

أغوزنامه: 54 

الإقبال (م): 597 


الأكسير في قواعد التفسير: 6*١‏ 
أمل الآمل (م): "7917 
أنس الجليل: هلال ١81‏ 
أنس المتنقطعين : اده 
أنوار التتزيل وأسرار التأويل (م): 19 
الأتؤار اللمعة: ا 
الأوار: 4د 
أوشال شجرة تركي (م): 4 
أرضاقتالأشراف (م): “817 5114 
الإيضاح في الجدل: 568 

حرق الباء 
البداية والنهاية (تاريخ ابن كثير): 01١‏ 
البديع في الأصول: 4١9‏ 
بغية الواصل إلى معرفة الفراصل: 0501 
بهجة الأسرار: اذك ؟7ؤء :4 
بوستانه (م): كرا 
البيان في التفسير: 510ة 

حرف التاع 
تاج التراجم: 4١4‏ 
تاج العروس (م): /ا/ا؟ 


أب 


تاريخ ابن خلدون: 73"6, برلاة 

تاريخ ابن الساعي : لاا ب 

تاريخ ابن التجار الكبير: نا 

تاريخ ابن الوردي (تتمة المختصر في 
تاريخ البشر ‏ م): أ“ك. لأقق 
15 ككأش شذأثآف هلتق؛ 1ش 
لقع كباق ابباة 

تاريخ أبي الفداء (المختصر في تاريخ 
البشر ‏ (م): حأع الع لاع شق 


5ع خض قطبع اأكأكأ فكت 
د رض لكر ار اضر 
غ7 قثت ١ذكأقث‏ قاق "لق 
ةع 5582ة) كققع #انقع "أدض 
هع هعلآضف 4أآفش؛ الأق. "لقي 
5 ؛. 226؛. 25ه,. 6ه 4ض ةي 
كك( كشكش باركق شفكقع الزش 
اقم لاق 525 

تاريخ بغناد (م): 5١1غ.‏ ا اق 
3 

تاريخ بسيبرس: 5١7‏ 

تاريخ التباكتي: 4+٠ه‏ 

تاريخ الجايتو: ٠0أ2:؛‏ 210/75؛ اردق 
قارة 

تاريخ جتكيز : 91 

تاريخ الخلفاء (م): 12؛ 554 5316. 
دون 

تاريخ دول الأعيان: ,1١5 9٠١‏ فلالء 
كثريت ونوا 

التاريخج العام (م): أخرة الريك 

تاريخ الجلايرية: "ا/ا؟ 

اناا 


تاريخ عشائر العراق : ار 
تاريخ العراق: 11/4 1107 


التاريخ على الحوادث: 858 

تاريخ الفخري (منية الفضلاء في تواريخ 
الخلناء): لاش ك5د5, أخق 
رتيل يري يا ار لمر 
57 ماكت اثلث أق“ل, نخدق 
14 55 ؟. +41 ١5ثة.؛‏ 55 

تاريخ الكازروني : كن 

تاريخ كُزيده (م): 9"4, 4لال, 
هخراأ؛ ١ق‏ أكتغعم كأق, 
غكق 55:؛ 1585 قن اراق 
»فق أشة4ء ففق أكق ك4 
ككق آالان؟ الأج؟ قلاة. فقق 
5ع لأقةع أعفي ادش [وّتي 
لأشفء إارلاة ع أخرمءع شخخرفء قؤقة 


اريخ محمذ كيتي : 23 
تاريخ 'عسايجد بغداد: 401 


تأريخ مصلمح الدين اللاري: 55, ذخ 

تاربخ المغول (م): 74 قل “لل 
لك 

تاريخ مفصل إيران (م): 4/ا(. 187ء 
كا "ارا “اث الل بال 
5 1ه كككل اللأنقن اردق 
15 , لكارةق.ء قذت؛ للاأشى باكة 

تاريخ المرصل (م): ل لأسا "ا لرغر 
ا الملقا 

تاريخ المنكيرتي (تاريخ التترء سيرة جلال 
الدين المنكبرتي ‏ م): ١ك‏ 5ق 
كلأ الأثأ ضلشقع خقه إوذع 
4١ ١ 7‏ كأاثتب خنا5ه؛ 4155 أ 
065 شل اركة 


أخلا؛ 
7 
179 


تاريخ وصاف (تجربة الأمصار وتزجية 
الأعصار_م): كذ كك قل 


ع1 


الث لقند الل 00 رذترة 
نض انل الل يبلا ارد 
تلقن 7زلئة يزكر وال للعارة 
باشل أدقع "1117م قدغقء أأق 
؛ 455 4:55 كلاق ارةغ 

التبصرة (م): 541 

التبصير في التعبير: 157 

تئمة المختصر في أخبار البشر (ر: تاريخ 
ابن الوردي) 


تجارب اللف: "5. 42١‏ 

التجريد (م): رلضة تنا 

التحرير (م): 5 

تحرير الدلائل : 435 

تحقة النظار (رحلة ابن بطوطة ‏ م): 54 
أل حقع ععلاء أذكه؛ ؟فأن 
كعلم فاق لاكث. افق اكيت 
47 55:؛ إ*قء لأزفى ١نني‏ 
أفقع كغضق لاضف عكض 9١ت‏ 
قارة ع حرقق, ققق مدن 

تذكرة الحفاظ (م): ل ال ار 
نش يتان اتن زنارف ارك 
5 “قي كه 

تذكرة الشعراء: 427, "اق لاوة 

التذكرة في الهيئة (م): قزأم 

ترجمة تاريخ وصاف: ١8‏ 

ترك بيوكلري (م): الا 4/ا؟؛ 144 

ترك تاريخي (م): من 

تسلية الأخران: 6ك ل 414؟ 

تطهير الأعراق: “11 ؟؛ 14" 

1/٠ : التعجيز‎ 

التعليقات الطبية: 21١١‏ 

تفسير قل يا أيها الكافرون: ؟١ن‏ 


تفسير الكواشي: 74٠‏ 

تفضيل الترك (رسالة ‏ م): 4ه 

تقويم البلدان (م): 8ه 

تقريم التواريخ (م): 454. "افق لرة4ي 
1 4لا2. 5ؤشء لاه 

تقويم الوقائع التاريخية (م): 77 

تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار (م): 9ه 
أت إل 

تلقيح الأفهام عن تنقيح الأوهام (المؤتلف 
والمختلف؟: كاه 

التنبيه (م): مه 

تنبيه الغافلين (م): 548 

تنقيح الأبحاث: +/79. 119 

العوراة (م): 85. 18 

تيب المحكم والمحيط الأعظم: 4ثاة 

توضييحات في رسائل متفرقة: ١م‏ 

يعور رتزكاتي (م): 1417 


حرف الجيم 

جامع الأصول: الالاء 4:1 

جامع الأنوار: 5١‏ 

جامع الترمذي (مع): بق باج 

جامع الخيرات : 5 

جامع التواريخ (التاريخ الغازاني ‏ م): 
”ع 7355 شلال كل خ“قل يشي 
هع كك الع "#عام فلن 
4 ١؛‏ كلع 'كككث. شكزعم قزم 
كأ كأ تلام عقاء أختث 
ااخت. فضت كفك لأخرل قنرق 
١007‏ “/أقتم أرقا 13 اتتألن 
ل امل ارش افر ا 
5 515 مكثت لفرت “لضت 


ا 


ترف ارخرتءع اق قأكلء لوقل 
”, 4::؛ اردق ١١قء؛‏ “9ق 
+42غ؛ 1275 اردة 

الجامع الرشيدي: 188؛: 188: ١5١‏ 


جامع العلوم: 51964 

الجامع الكبير: 17 11/4 

الجديد في الحكمة: ترون 

جبانكشاي (م): أ 15.ء لال يق 
كلل "اذل لأقلء أكك: 3ك 
ل اام ا ا 
لاق اننا 


الجواهر المضية (م): /581. 4194 


حرف الحاع 
الحاري: 475 


الحاري الصغير: قراة 
الحاري في الفقه: 4لا 
حبيب السير (م): ب" 4خ 1ع 517 :؛ قارة 


حقيقة الدين: ١١١‏ 

الحوادث الجامعة (م): لالآ "7 45ء؛ 
كع “ثلث طرقاء 35ثل.ء لقاع 
#كلن, "بأل قضلاء أقثت '؟آق5ك 
“ل اك 1ل 7 114 
ارود يشي ارا ارش تارااة 
مي لاأول أشثث لاه ضقن 
مدقا ارة؟) كلكا نكت رات 
ليك ؟,) فكرلل إأخأك؛ 11ت 151١‏ 
لل أللثلل ارم" فشكل الث 

اضر ورزفكرة اشير مينر 

القن كفكل بز1ة". 41١5‏ 

“19 ة؛ 155 اه 


حوادث الماثة السابعة: اه 
حرف الخاء 
خطط المقريزي (م): 1١417‏ 
خلاصة الذهب المسيوك فى سير الملوك 
(م): دي كدهة 
الخلق: 155 


حرف الدال 

دائرة المعارف الإسلامية (م): 188ء 
قر ينانا 

دائرة معارف البستاني (م): 7801 هدهل 
لقان 

الدر المسلرك : 6"؟ 

الدوالمكدرن: "اك لكل الاق أرق 
مام +88:ئ 5١53‏ 

الدرَ المتضرد: 5١95‏ 

درر الأصداف في غرر الأوصاف: 8ه 

الندَرْرالكامنة (م): ل لضا 7 
”171 7ع 1455 178 ؛ ؤأقق. 
1"5:؛ لاقف خقق 5؟1نةغ 
31 ةع هعققء "5قق4؛ لاهة يغ 453١‏ - 
55م لأكق فركق؛ تكقف "أ 2 
كلام الالؤ1ء لرلاة؛ الخقء؛ كلة - 
مجع 36غع لأقةق [أغق؛ قدقن 
5 شع لأعشنئ شأغه, 22١5"‏ كقنع 
غأف هركف خ٠أش‏ يراقع علق 
رود ابررز؟ "ررد ” اعوراء 5 
5 18#ف؟ 255 2م 
بفرة تة , فققفضءع أكتة _ كلاق, ؛رلاة. 
بان هبرق افش شرق 
أذه . كخق7ص ايرقة 

الدرر الناصعة: 8؟اة 
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دستور الوزراء: الف لإا انى؟ 
دول الإسلئم: 448؛ مه:؛ محف 45١‏ 


حرف الذال 
ذيل تاريخ ابن الساعي: لاه 
ذيل تاريخ بغداد لابن رافع: 04ه 
ذيل تسلية الإخوان: 548 
ذيل جامع التواريخ : 8 راث 
ذيل المنتظم: 45١‏ 


حرف الراءغ 

رحلة صدر الدين أبي المجامم: ”لان 

الرسائل الرشيدية: ١١ة‏ 

الرسالة الشرفية: ألثك7ف ٠‏ 

رسالة الطيف: 4١/‏ 

رسالة في واقعة بغداد (م): 1١6‏ 

رموز الكنوز: ؟17؟ 

روشتائي ز(م): 118 

روضات الجبات (م): 0597 ان 
ككل كلل لأنق؛ للردق) قتق4ق 
8 لاض ددهم 


روضة الأديب في التاريخ : اخ 
روضة أولي الألباب: 5:4, لزاه 
روضة التسليم: ١١١‏ 
روضة الصفا (م): 59 ٠م؛‏ 
الرياض التواضر: 6٠١‏ 

حرف الزاي 
زاد المسافرين (م): ١6‏ 
زبدة الهيعة (م): 5١4‏ 
الزهاد: 18" 


حرف السين 
مسركذشت سيدنا: ١55‏ 
سفرنامة ناصر غخسرو (م): ١8‏ 
سمط الحقائق: 155. هلاو 
سياسة الأمصار في تجرية الأعصار (تاريخ 
آل جكير): ١4‏ 
سيرة المنكبرتي (ر: تاريخ المتكبرثي) : 
السيرة النبوية للكازروني: 475 


حرف الشين 

الشافي في المذهبا: ضهنا 

شجرة المرك (م): "الا الالال 56 لىع 
شيع كلم شث االاع ابضع لق 
٠١1‏ قعل قلت لتك تأ 
لكا ار افر رشنن از ؟ 
"1ك “4 .١‏ 55اء؛ كشن 
أغضك #نغث لقاع دقن 
لت 102 ار زر 
1 أكأق لاقثأ نققّ 
آخرة ) 531؛ كققشي عفن 

شذرات الذهب (م): لالاء كل “الال 
7 أشاث للاشلل وض تتشأان 
كقات لاأكاك الالأل الال للأخرق 
تسر اش ار ارش ير 
08 3555 نقل الل أقثقن 
رحن ا لسر انار لاا 
# طنرأقم بك بكومل وى 
كلق قلالى الاق لاق 444 
8؟ع؛ لأأق) أشقك4 15فكء 55و 
5ع تكن “ات/ا1ب؟ اارقء "ترق 
شكرةٌ .؛ كثرة)» كّذةة, أغعس_ى شقعق 
راقع ك5أقع هكأتس تركف بلاق 


٠8ل‏ 
ا 
2 
فقهى 
0 


لا 


+ ةفع 5أ8آفء كلغش 15ذّفء. لآكق 
شكقء كتكق, فشكف الاف, كلاق 
ات قلات أارة؛ قارة؛ع اثرة 

شرح ابن الحاجب: 555 

شرح الإشارات: 778 

شرح الإشارة: ٠لا"‏ 

شرح الأصول والجمل: ٠/٠‏ 

شرح البيضاوي: 055 

شرح الحاري : هع قنخ 

شرح الرائية: «'لاة 

شرح السراجية: 474 

شرح السنة: 4لام 

شرح الشاطبية: 87 ؟. ٠لاه‏ 

شرح الطوالع : 201 

شوح الغاية القصورىق: 655 

شرح فصول أبقراط: 6١١‏ 

شرح لغات وصاف: مآ 

شرح المحصل: ١١ه‏ 

شرح المختصر: 189 

شرح المطالع : 0053 

شرح مقامات الحريري: امه 

شرح مقامة العارفين: 51١‏ 

شرح نهج البلاغة (م): 94ا١؛‏ ١م1اء‏ 
#أخرا. /1؟. 5754؟غ؛ 27 ؟؛. 1165 

الشمعة: 7189 

الشمل المنظوم: 4١1‏ 


شرفنامه : قرا 
حرف الصاد 


تسبح الأعشى : ار 
صحاح الجوهري: 159214 


صحيح مسلم (م): وام 
صفرة الصفرة (م): ”الات 
حرف الضاد 
الوه اللامع : فبرلاع اإغركتء دقع 
حرف الطاع 
طبقات ابن شهية: 17 
طبقات الحفة: ام 


طبقات الشافعية للسبكي (م): ثلث ارل؛ 
كعلن بردت فث"“اتن "لضان إذشت. 


"للكة 
طبقات ناصري: ١١‏ 4# لاق لكلء 
ا 
الطيارة: 1؟ 
طيف الخيال: 4177 
جرف العين 
العباب: /1؟؟ 


العسبير أبن خلدرن (م): ازقرة اير 
فاك خخرىك 2١١‏ غرلاة. فلام 

عجائب المخلوقات (م2: ادن 

عثمائلى مؤلفلري (م): ثراء 5١‏ 

العدل في شرح العمدة: 258 

عروض الجعبري: :لام 

عقب الحماث للعيني : ل الل و 
ققش0 "لذت كقتك ققت فنأ 
تاثا الت "التق قناقن 
أكق 4كة؛ لأكةثب؛ ألاقف 22194 
كلاق مقي فضضق كضفة؛ لأخرق, 
ةع :55غ؛ *535؛ معققف /أ5قة 
ففشع لأعدقيى “اعشع دقع ك1نقى 


تذنا 


5, بلزأةي 
رةه 
1 ؛ "5ت 
"اتش 112 2ض 


ردت 
9 
لست ” برسانة 
١ف‏ 7”5غش 


ةق 


عققود النظام : الف 

عمدة السالك والناسيك: 59خ 

عمدة الطالب (م): دإأآثل كاك ١غ‏ 
نه 

عرارف المعارف: 841 

تيوك التواريخ : لين 

حرف الغين 

الغاية: 1855 

غاية الاختصار في أخبار الببوتات العلوية 

المحفوظة عن الغبار (م): اانا 

الغيائي : ١لا‏ هلل لأذركء 4ك 1م 
7717 410 4555 ال بكلةن 
ع ؛ +2ت, 55ق؛ قكرنفع فخفةق, 
آقة؛ 55م 5354م 54د 


حرف القاء 


فرائد السمطين : "ااه 

الفراط الواصب على أرواح التواصب: 
أءة 

فرحة الغري: 4١1‏ 

الفرق: 12١؛‏ هلا 

فرهنك لغاتث وصاف (م): 41١9‏ 015 
ننضسة تقف 

فضائل الأئمة الأربعة: ثاه؟ 

القغلاحة (كتاب فيها): 1١١‏ 

الفلك الدائر على المثل الساثر (م): 5861 


الفلك الدوار: ١1١‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية (م): 
ا 7ن شك ارا 
عرض بيلق احالف 


فرات الوفيات (م): لاك /111 0547 


دعت ؟ب؛ 5ت 501 ااا 35 
17 ل كلقن 4 84 
دن"؟. لأهثل, إن" كككل الامو 
بثره غ يي 21258 أت 

حرف القاف 


قامرس الأعلام (م): افك لم1 

القرآن الكريم (م): 5 دقل دق 
ات ؟. شل ششكل, لامث؟ 4لاهث؟ي 
كدت أق؟ثت شكلقف ذأكثق وقنص 
لك 

تقس الأنياء: فلاقء أى؟ 

قعييدة على وزن الشاطية: ٠ه‏ 

قواعد العقائد: 51١1‏ 

حرف الكاف 

الكامل في الفقه: 517 

كاترمير (م): /107 

الكافي شرح الخرقي: 84 

الكامل لابن الأثير (م): 38 دك 015 
كعك لاغلآا. قكلء كلاق لأقق 
ل الل ال ثانا 


كشف الظئرن (م): 5١غ؛‏ كك “01 أن 
انق ا ا نورت انار 
شار ا ا ا 
اراقع 4"اف الكت 


كشف الغمة: كرهع 
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الكفاية في فقه الحتابلة: ات 

كلستان (م): 418 

كلشن خلنا (م): قلا قث قكء 546 
ل ا عشكلل انلقن 
مر 2١1١‏ ل/ا5قء أاشقق.ء ت/اة. 
أضقء “قشع يراقع قلاف 2 أرق 
لآارة؛ قارف خارمت. 245؛ 5115" 

كليات سعدي (م): م 

العنر: 4/؟ 

كنز الأديب: 8 لإ 

كنز الحساب: 459 

الكواكب الدرية في مناقب العلوية: 61١‏ 


حرف اللام 
لؤلؤة البحرين (م): 5917 
لغةجفتاني(م): الا 1551١١‏ 141غ: 
ككل لاقل كلكا خضت 05475 
اس ري ل 21 
لغة العرب (م): 8١ا‏ 
لهجة عثماني (م): ١4‏ 


حرف الميم 

الماحث السلطائية: 2١١‏ 
مجالس المؤمنين (م): 584 
مجلة المرشد البغدادية (م): ١١6‏ 
المجمع: 1؟ 
مجمع الآداب في معجم الأسماء على 

معجم الألقاب: 14٠‏ 185 8ه 
مجمع البحرين: 4لالل 9/4 414 
مجمع القصدحاء: 58589 
المجموعة الرشيدية: 54 
المحصل: ”نآ 


المحمول: 78# ردكا 

المحكم: 0514 

المختار فى الفتري: 0/4 1/86؟ 

مختسر 5 التجار: 5/ا؟ 

مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي (م): 
حشر رشا انا 

مختصر الدول لابن العبري (م): 55؛ 


المع خض كثب خضب قش نق؛ 
كشن ققع أخكثع لاخلا تفاع 
ا ا بي الل 
١1‏ _ عضلع "هلك لافتك 13517 
لأكراا ع قرا 50" 4قثي نك 
عون 

مختصر مير الملوك: 5١8‏ 

المشكفير في أخبار اليشر (م): راجع 
تاريخ أبي الغداء 

مختطر التدوري: 53714 

مدارج التتعارم؟ ١مره‏ 

المذهب الأحمد في مذهب أحمدل: 6ة؟ 


مراصد الاطلاع (م): 7:8 4١7‏ 


المستجمع في شرح المجمع: 4١9‏ 

مسكوكات إسلامية تقويمي (م): :4١5‏ 
١ام.‏ ذه 

مسكوكات إيلخانية (م): 4٠53‏ 

مسكوكات قديمة إسلامية (م): 4:4 
25. كذه 

مسئد أحمد بن حتبل: 79/5 

مشكل كتاب الشهاب: ١1094‏ 

مشيخة ابن الساعى: 718 

مصرع الحسين : 5 

مطالع الأنوار: ١لا‏ 
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مطيع المؤمئين: 15١‏ 

معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز: 68؟ 

معالم التتزيل : رةه 

المعتمد في الفقه: 6259 

معجم ابن رافع: 710/7 

معجم الأدباء: لزه ؟ 

معجم البرزالي: رفت 

معجم البلدان (م): لم١"‏ 446 

معجم شيوخ ابن الفوطي: 678 

معجم المطبوعات: 447 

مفاتيح الغيبه (م) : /اخرك؟ 

مفتاح التفاسير: 61١1١‏ 

المقامات الأربعة: /ا+*؛ 

البلاحة في الفلاحة: 454 

الملل والتحل: ١١86‏ 

مناسك الجعيري: ٠لات‏ 

منتسخب المشتار: 4لا هلا رأثي 
ال كوخل وبا تبقل 
ةرثرث ايرث لاسر للد 


515 4 2# :, ارام 89 
لاقن “كن فكة 


المنتظم : م 

المنتهى في الفقه: 545 

المنظومة الأسدية في اللغة: 474 
منهاج السئنة (م): 45م 

منهاج الكرامة (م): 4ه 

منهج الدعرات (م): زأنا 

منية الفضائاء: 31١‏ 


حرف النون 
الناسيم والمنسوخ : ردن 


ناصحة الموحدين وفاضحة الملحدين: علربه 

النبراس المضيء في الفقه: 658 

النيجاة : وعم 

النجوم الزاهرة: 467 

نزهة البررة في القراءات العشرة: ٠لان‏ 

نزهة القلرب (م): فلاى لالالء "١‏ 
فرك الوم 5ه 

نزعة الناظر: .مده 

نظام التواريخ: 901 .لما 

نظم الحاوي: 5ه 

نظم فصيح تعلب: ؟821؟ 

نظم قراءة يعقوب: الات 


الهداية الآمرية: ١51‏ 
هعت باب: أكث ١5‏ 


حرف الواو 

الواضم: ثلالاء لام" 

الوافي بالوفيات 3 ان فض 
العلل الال لأقاقل ؛ارقتن 
ير ترون بذكا 

وجه دين (م): 18 

الوجيز (م): شه “أ بكم 

وفيات الأعيان (م): لالكء لامك 774 
* لآ اش كك بل 

الوكاية: 4 لال 
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ه ‏ فهرس بعض الألفاظ الدخيلة والغريبة 


حرف الألف 
أثابك» أتابكه: 1"؟ 
أكمين : ات 
ألتون تمغا: 4ه؟ 
أميراخور: *لاة 
أمير حجندار : لأةة 
أمير الوس: 4868 
اوردي؛ اوردور: 145 ١58‏ 
اونباشي : 141 ١4"‏ 
اوروقف؛ اوروغ: ؟لىم 
إيخصية : 6 1 
إيلجية: 5517 59475 
إيلخشانية : 58437 
إيلية : /الال. وث١‏ 


حرف الباء 
بازار: 54ت 
بالشء باليشء بالشت» بواليش (نوع 
نقد): ١٠لء‏ 4:2 
بركستوانات : /الاة 
يك ؛ بيك : 1195 


بكلر بكي : 174؟ 
البندقدار: 58 
بوقتاق ؛ بوقتاي : 1١‏ 
بهادرية: /19 


بذاكيم ماه 
كياش ١11‏ 
تايومسحتايضا سرشير: 192 5ه؟ 
بادشاء: 1+ 

حرف التاع 
ترخان؛ طرخان. ترخانية: حلىمء ١11‏ 
ترغوء تورغر: الا !ا 
تكري بتي (صثم الله): 4١‏ 
تكد (نوع نقد): 4:١4‏ 
تملق : لافة 
تمغاثت» طمغات: 5514 
توره! هلا 
تومان: 55١‏ ١؟ة‏ 


يمور + اثهير : 5 


حرف الجيم 


جهاندار: 1882 


١5 جهاتكشاى:‎ 

جباتكير: غَلمل؟ 

جاو (نرع نقد): .4١04‏ 411 

ججن 1 84 

جينغ سالغ» جينك سانك: 557:44 


حرف الخاء 
خان: فى 
خخربئدية: 547 
ركاه : 1م 
خواجكية: ؟ارة 
تحوند: 61717 

حرف الدال 
داروفًا: 53ت اق مة 
دركاء: /اة؟ 
حروازه؛ 19١‏ 
دشت : بر 


دل راست؛ راست دل: +١؟؟‏ 


دنكشهء دناكش (نوع نقود؛ دنكجه): 


01 

دويدارء؛ دواتدار: لاأخر؟ ع تثرك 4553 
ا؟ 

دهليز: 6144 

زاير باولي: 5؟ه 

سرخيل العسكر: 5٠8‏ 

سرهنكية :. 44 ؟ 


ستجق» سلجاق: 6٠١‏ 


حرف الشدن 
شهزاذه : ابابا ١‏ 

حرف ائقاء 
فرماث: ؟9١‏ 


فيطات» غيطات: 665 


حرف القاف 
قآن: لاقع حت فتلف فقق ٠ق‏ 
5 لادل. لرماء وما 
قباتيري : حك 
قباق نويان: كثرا 
كراتمغا: 25؟ 
كرافجية: 44 
قزفالات: 1110م 
قنارة !7م 
توريلتايء قورلتاي: *لاء "11 45١غ‏ 
يفا 
قرما: ١514‏ 
فيجورء قغجور: 4110 
حرف الكاف 
كارخانه: 8؟ 
كتكاش: /ا5) كن 14 
كوران: "الم 
كورن: 14 


المهمندار: 274 
حرف النون 


ناق؛ أيناق: /اة"؟ 


كرا 


نقره: 114 يارغو: لالالاء 7/4 


وكرء نوكرية: ١لا‏ 317 5141آ يام “719 
نويان؛ نوين: وحن تعن جيى جهو | يرليغء يرليغات: 44: 194. 584 
نهد لكك 
حرق الباء يزك: 444 


ياساق» يساق؛ ياساء ياسه: يساء يوزباشسي : الخال 
يرسون: 8١١)؛‏ 49١ا؛‏ 4ؤم١ا‏ 


585 


قباذي قاآن ............... .. . ل ا .ا ا 


منارة جامع الخليفة #ا « باسك بم واس ساود بو جل ث4نا ا # # اخ اع هماع و اج ع هس م م 
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تواريخ الغراق ومراحعه . 
المراجع العراقية والعربية 
وصف المؤلفات التاريخية . 
الكامل . 
تاريخ أبي الفداء 
المختصر في اخبار البشر 52500 
سيرة جلال الدين منكبرتي . 
جهانكشاي جويني ٠‏ 


تاريخ وصاف 


جامع التواريخ .......... 
وصف نسبخة استانبول 
المخطوطة . 
ذيل جامع التواريخ 
الحوادث الجامعة 
تاريخ المغول ... 


نظام التواريخ اود ولزن بسر 
قات الشافعية 

ثقويم الوقائع التاريخية د 

شجرة الترك 

تارييج اين خلدون 

كلك انا ةي ب 

الخازييخ اللغام للهون والترك 
والمغول وساثر التتر 0 

ترك تاريحي 111100000 

الدرر الكامتة في أعيان المائة 
الكامكة” بوم فح عدون كه عمس 

عقد الجمان في تاريخ أهل 
الؤزمان ... 

كبن كفو قو نه ار 0 

نظرة عامة في أحوال هذا الدور 

احتلال بغداد ... 


الآمة القاتحة وروحيتهاء أو 
التعريف بجككيزخان وقومه . 


54١ 


الأمة الفاتئحةء وأوائل أحوالها . 
المفواريخ والأمم أو دراسة 


تأريخية 


مقارنة بين قبائل الترك والعرب . 

الترك القدماء إلى تكوّن المغول 
والتتر . 

المغول والتتر . 


المغول .. 


اغلانه السلطنة ووجه تسميته 
أعماله التالية لإعلانه الاستقلال 
بيعة الأوبغور 

فتح حيتاي وقراخيتاي 


م 


قم 
جه 
97 


وجورجيمت ... 
المصالحة مع آلتان خان 
قتل كوجلو (كشلوخان) . 
نظرة عامة ونتائح ضرورية ... 
العلاقات الاولى بين جنكيز 

خان وخوارزمشاه . 

بعثة جنكيز إلى بلاد خرارزمشاه 
سفير الخليفة إلى جتكيزخان . 
رأي ابن الأثير في اتهام الخليفة 
خوارزمشاه وهذا الحادث ., 
حكومة خوارزمشاه . 
فتنال خوارزمشاه مع الخطا 

(الخيتاي) . 
الكرة على/الخطا (الخيتاي) 
بقايا الغورية . 
مسير خوارزمشاه إلى بغداه . 
التتر والخوارز مشاعية . 
ظهور المغول في المملكة 

الإسلامية . 


أول وفعة جرت بين نخوارزم 

شاه وبين جوجى ان 
هجوم جنكيزخان على بلاد 
محاصرة أوترار وضبطها 
تقدع م جنكيز لعا ن على بخارىق : 


115 


تلن 


برا 
١7١‏ 
1717 


القتال على سمرقتد ......... 1١1١5‏ نظرة عامة فى عهد العرب 


مسير العتر إلى خوارزمشاء .... 178 المسلمين في العراق ..... 5٠١8‏ 
وفاة خوارزمشاه محمد ....... 1١‏ | أيام العرب المسلمين في العراق 8م٠5‏ 
جلال الدين منكبرتي ........ ١55‏ اللعوافقة" مسد تسم م ا 1 
وقائع جدكيزخان الأخرى ..... ١5‏ | حكوماته ........ نا 
صفوة القول عن جكيزخان ... ١١4‏ الشعوب الأخرى في العراق *15” 
اوكتاي قاان ل لللءلءءن.. ١!‏ | وزارة مؤيد الدين ابن العلقمى 
عرقي القااقة نيت و انه نوت ها من 154 صغر سنة 543 إلى 
ات ا 1 سيل عاد للثالية موي 150 
مائكر قاان # ١#‏ ]| تنظيم إدارة يغذاده ...22.2.2.222 1٠١‏ 
أعمال منكر قاآن ........... 105 ] التشكيلات الإدارية ......... ؟1] 
توجه هلاكو إلى البلاد الغربية . فب" ]*وتائع”وحرادث أخرى ....... 515 
وصية متككو قاآن لهلاكو ...... 4 فلعاتتصي لكاب المرسل إلى حلب 5؟؟ 
سفر هلاكو وقصذله بلاد أواخين_أيام“الوزير ابن العلقمي : 
الملاحدة ووقائع أخرى ... ١5١‏ (وفاته) 00 س» 
اجمال عن الملاحدة ا لخ 4 اكد عالة". من وسفن م 1 
توغل هلاكو خان في فتوحه ... ١١1‏ | وزارة عز الدين أبي الفضل 
توجه هلاكو ثلقاء بغداد لل نكا بن العلقمي من " جمادى 
تدابير هلاكر للزحف على بغداده ١975‏ الثانية سنة 165ه 
الزحف على بغداد .......... 186 | وزارة بغداه .......222.2.2.2. 555 
احتلال بغداده ............. ١97‏ | إربل ‏ الاستيلاء عليها (قتلة ابن 
خروج هلاكو من بغداد ووقائع ا م ا 737101 
أخرف 154.00 | تقل أنوال يتقداة وابوال 
القضاء على الخليفة ......... 1١٠١‏ الملاحدة وغيرها ........ 86"؟؟ 


ترجمة الخليفة المستعصم بالل . 7٠١‏ | وفود إلى هلاكو خان ....... ١75‏ 
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حكاية عن هلاكو تعين خطته 
اثر سقوط بغداد في النفوس 
حوادث الموصل 

وفاة بدر الدين لوْلِوٌ 
ومن مؤلفاته 

وقائع العراق سنة اه“ه 

(9؟1م) 

وفاة الوزير عز الدين أبي 

الفضل العلقمي 

وفاة الوزير وبعضض احواله 

واد عاك انديع سالك 


وقائع سنة 848"ه (1756م) 


شكوى على الوالي (صاحب 
الديوان) 2000000 
وقائع سنة 189ه (1151م) 
الملك الصالح إسماعيل صاحب 
الموصل وحوادث سورية 
وقائع سئة *+57"ه م 
قتل الملكِ الصالح وأخيه: 
(حوادث الموصل) ....... 
ابن زيلاق . 


أبن يونس الباعشيقي (والني 


رؤرض 
رف 


الح 


ل ”5 


5 


لا 


ار 


لس 


١11 


علدنا 


54 . 


الموصل الجديد) 
وقائع بغداد في هذه السنة 
قتل عماد الدين القزويني 
فتل مجد الدين ملك واسط ... 


وقائع سنة 551ه (15519م) 
فثئل علي بهادر شحنة بغداد 

والعلوي المعروف بالطويل . 

وقائع سنة 1ككه (11514م) 


نصير الدين الطوسي والدويدار 
فى بغداد 


محاكمته : (قتله) 


الديوان 1ك 
وقائع سنة "هم (1556م) 
وفاة السلطان هلاكو ححان 
السلطان آباقًا خان ولي في 0؟ 
ربيع الآخر سئة 7ه 
حوادث العراق في هذه السنة 
حوادث الموصل ........... 
وقائع سنة 554ه (56؟1م) 


فيان سغداد 


فى 


ينا 


7 الا 


يفنا 


يفنا 


الار1؟ 


ردي 


سن 
544 
54 


1 
0 


تر جمة المخرمى 0.000. 86" إنائب القاضى يببغداد: (وفاله) . لا١٠؟آ‏ 


وقائع سنة 558ه (1555م) ... 7955 | وقاة اسن القاسم الموصلي 1 لان 


وقائع العراق الأخرى في هذه وقائع سنة 'اللكه (151/9م) ...04 
السئة -.20.2.00......... 595 | السلطان آباقا خخان في بغداد .. "١8‏ 
وقائع سنة 555ه (11719م) ... 190 | علاء الدين صاحب الديوان في 
كاه ومااط. د من وده عمو سد 88؟ واسط ا ا 
ضرب نقود ...0.2 0..... 88؟ | الأبهري الزمهرير .......... ؤه"؟ 
التأهب للحج 00... 588 | وقائع سنة "الا5ه (171/4م) ... 511 
قتل ابن الخشكري .........) 7848 | صدر الكلة ............... 15" 
ولاية الموصل ............. 7940 | همدرس المدرسة المغيثية 8" 
وقائع سنة لاككه (1154م) ... 5897 | قاضي الجانب الغربي ببغداده .. ١١5‏ 
قدوم السلطان آباقا حان إلى وقاتقبرسنة ؛لاكه (11/2ام) ... 3107" 
بغداد ................ #ال[! لكقيب لاللاظمية ........... 13م 
حوادث أخرى ............موشة ار| وفاة مؤرخ عراقي كبير 11 
وقائع سنة حككم (1759م) ... 19/6 | ترجمة ........ 2.02.22 18ا"ا 
ولأية الموصل وشحتتها ...... 598 وقائع سنة اكه (115ام) "11١...‏ 
وقائم في بغداد ............ 198 | وقائع المخوك .........2... 513١‏ 
حادثة اغتيال .. .ل.ل 98 ]| وقائع بغداد 7 
وقائع سنة 554"ه (17170م) ... "٠٠‏ | وقائع سنة "لاكه (لالاكام) ... "51519 
ذيول حادثة بغداده ...:...... **5 | قتل والي الموصل ونصب غيره  5١١‏ 
وقائع سنة ٠لالاه‏ (1511م) ... "١1١‏ | غرق بغداد ......... رين 
عقد نكاح لبنت ابن الخليفة ... "١١‏ برد في بقداد ...........2.. 517 
تجديد مثارة جامع الخليفة .... "١5‏ | وقائع سنة /ا/1'ه (17198م) كرون 
وقائع سنة الأكه (11175م) .5ه" إشرية واضطراس .......... 758آ 
المدرسة العصمتية .......... 7:5 | شغب آخر على الصاحب .... ١١9‏ 
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ظهور مفسدين ببغداد . 

عزل ناصر الدين قَتلغ شاه . 
حوادك سنة 4/ا"ه 11م 
سعال 


عمارة منارة جامع الخليفة 
عمارة مسحب معروف الكرخي 
حوادث سنة لزاه (1780م) 


غاكم في بغداد 
حوادث سنة ٠58ه‏ (1181م) 
قدوم السلطان أباقا نان 


الصاحبي علاء الدين 0 


وفاة السلطان آباقا خبان 
ترجمة السلطان آباقا شان 


رباط في مشهد سلمان الفارسي 
وقائع ست أخراه (1585م) 00 


السلطتة بين ارغون وأحمد . 


السلطان أحمد والملك المتصور 


الألني . 


توجه عبلاء الدين نصو العراق . 


الجويني . 
وقائع ارغون 3 


حوادث سنة 1485ه (1181م) . 


صاحب ديوان بغداد الجديد 
فشباء وعفسبة 00 


مجد الدين محمد أبن الا ثير 


النقود: قناقن ا ا 
شحنكية بغداد: (شرطتها) .... 


بين المدرسة النظامية والبشيرية : 
روك إلى الشام : (وفاته) 00 
تحوادث سنة 85كه (1185م) : 
قتل السلطان أحمد وحكرمة 


أرغوت ... 
بركه مان وحكومة التفصاق . 
ولاية اروق على العراقٌ 
ولابة العراق: (ادارتها) 


الديوان ........... 
الحكومة في هذا العهب 
حوادث في بغداد 


ذيول هذه الحادثة وداعية آخر 


ابن كمونة وكتاب الأبحاث عن 


55 


الملل الثلاث 
غرق وجراد في بغداد وانحائها . 


حوادث سنة 1ه (118م) 
مشرف العراق , 
كسر الدراهم: (نقود جديدة) 
غارة عسكر الشام على الموصل 
وأتحائها 25200 
حوادث سنة 8486كه (كخكام) 
تبدلات إدارية كيرى في العراق 
الاسعار في بغداد 
حوادث سنة كه (/11481ام) 
ذيول التبدلات في حكومة 
العراق . 
غارة الأعراب . 
وقوع برد في نيسان 0 
حوادث سنة لامكه (1588م) , 
إتمام التبدلات الإدارية 
هدرسة التظامية وب ا 7 
وقوف العراق 
حوادث سنة حدكه (15849م) 
التمغات وعميد بغداد 55 


تبدلات إدارية في العراق أيضاً . 


ا نا 


فس 
فس 
نفسا 


١‏ رضنا 
م د ع 7101 
ونيا 


يفن 


لض 


شونا 
لكان 


ا اسن 
ااخرا 


0 ورين 


إن 


ا 
من 


حي وين 


كن 


ا ا رورس 
رخآ 


كنا 


كنا 


الوالي قتلغ شاه 
قتل قتلغ شاه 
قتل منصور بن علاء الدين 
قتل والى الموصل .......... 
حوادث سنة 548ه (+*119م) . 
شنب في بغداد على سعد 
الدولة : (اليهود) 
الحج: (ونهب العرب) 
بقايا أولاد شمس الدين الجويني 
حوادث منة *54ه (1541م) . 
وقأئغرعراقية ‏ والي بغداه ... 
طعد ]اللاولة واليهرد . 
وفاةالسطٍطان أرغون نحان 
وسلطنة كيخاتو خبان . 
وفاة وجاوس 
ترجمة السلطان أرغون 
ورود علي بن غلاء الدين 
واه الالقي مم مص 
حوادث سنة ١4كه‏ (1599م) 
في إدارة العراق: (ولاية 
العراق) 
نائب جمال الدين: (ثائب 


الوالي) . 


نا 


ركنا 
نا 


لض 
اننا 
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ل اغب 


م 


ذخ 


ليك 


حوادث سنة 7ه (1191م) 4*١‏ | حوادث سنة 598ه (1595م) 0 ١5غ‏ 


في دار السلطنة ............ 850١‏ إتائب يغداة ............... 47٠6‏ 
حوادث سنة 597ه (15914م) . 13١5‏ | صاحب ديوان الممالك ...... 48٠‏ 
ولاية العراق .0.0.0.0000 ؟*4 | تصفح أعمال العراق ........ 475١‏ 
بايدو وواسط 00000000000 461 | حوادث سنة 595ه (/1191م) . 437 
توجه والي بغداد إلى السلطان . 1٠”‏ | السلطان غازان والعراق 17 
التعامل بالأوراق النقدية: دخوله المدرسة المستنصرية ... ؟47 
بجاو مس دا سا ا 1# الخراج .................. 414 
النقود في هذا العهلة. ربجو وود 158 | الديريانة ني السلا دربا 
تبدلات في الولاية والإدارة ... 455 | المشاهد) 11 
قاضي القضاة 2.0000.-.-.... 555 | خروجه من بغداد وما جرى ‏ 
الملك الأشرف ............ 6:57 إقئلة تورون؟ ........../ 8ع 
حوادث سنة 544ه (17598م) حوادثك بغداد ل اريت 
قتل كيخاتو خان لل ضري" لي فقتل علي بن علاء الدين 
ترجمة السلطان كيخاتو ...... 5415 ]5 “الضجويني ............... 455 
سلطنة بايدو خخان 3٠١ 0.000.00٠‏ |قتل عز الدين محمد بن شمام . "41 
سلطنة بأيدو ...255.0 | ضممان العراق ا 1 
ولابة الدستجرداني العراق .... 1١7١‏ | قضضاء القضامء ............. 5*؟؛ 


تولية العراق: (أحوال بغداد) . 4١1753‏ أبو محمد عفيف الدين الحنبلى ‏ 459 
قتلة السلطان بايدى .......... اع حوادث سنة /531ه (17410م) 2 


جلوس السلطان غازان 6..... #١58‏ |إذيول(الجاو) (حوادث 

أهل الذمة ................ 5ؤغ ]| العراق) ا يك 

إدارة العراق: (قاضي القشاة» 1 1ع شحنة بغداد يود ع جع هذ نه عي قو حا ل 6د لاج خراع 

قعلة فخر النين ملف ابن حوادث سنة 34"ه (1194م) . 40٠‏ 
الطراح -200.00.0000..... 4١85‏ ] مسير السلطان غازان إلى العراق 68٠‏ 


حر 1 


غازان مجيئه إلى بغداد - ضرب رسول إلى التتار ا 
النشود 00000000000000 553 | حوادث سلنة 4 ٠لاه‏ (1805م) . 

ولاية العراق ‏ تبدلات إدارية .. 1159 | ولادة . 

ضمان العراق . ”11 | حوادث سنة ه١لاه‏ (ه+18م) . 

قضاء القفباة ... بفرة وقائع مشهورة . 

حوادث سنةٌ هه (595ام) . 4565 حوادث سنة 5٠لاه‏ (1805م) . 

السلطان غازان والشام سريف 4318| إقوانان 

وفيات 000000000006000 558 | سوادث سنة لادلاه (/1801م) . 

حوادث سنة ٠٠لاه‏ (+٠1ام)‏ . 539 | شعار الشيعة ........ 

حرب السلطان مع أهل الشام .. 417 | حوادث سنة 8 *لاه (1*8م) . 

التاريش المبارك الغازاني ..... 257 | وقعة أحمد بن عميرة: (أمير 

ولاية بغداة . 2 امو صل) ........... 

وفاة والي بغداد 0 498 |اتقرادك طبنة 4 دلاه (:18م) . 

تاريخ الفوطي ............. 458 ] بناء“مدينة سلطائية . 

حوادث سنة ١‏ *لاه (1101م) . 454 | تزوج السلطان . 

التاريخ الايلخاني .......... 474 | عودة احمد بن على بن عميرة 

توحيد الموازين والمكاييل .... 4*8 الأمير من آل فضل ش52 

تاريخ الفخري - والي الموصل . 44٠‏ حوادث سنة ١‏ الاه (+151م) : 

حوادث سنة 7٠/اه‏ (18:9م) . 144 | الكيلانيون 

القع اكهااء جه شي م سم خم ب 4 7 | بين الوزيرين 22+00 

حوادث سنة #«لاه (*17.0م) . 455 | غلاة الشيعة ‏ مشهد ذي الكفل 

وفاة السلطان غازان ......... 445 | حوادث سنة ١الاه‏ (١1911م)‏ , 

ترجمته ......2........... 4497 | مدينة سلطانية 1558 


السلطان الحابتو محمد خذايئده م 
ملظففة ٠:‏ جح عاتن مكنا سج 281 


قراسئقر والأفرم . 
تاريخ وصاف: (تجزية الامصار 


1344 


وتزجية الاعصار) 500006 

حوادث سنة ؟الاه (115م) 

السلطان الجايتو وسورية م 

آمير العرب .مهنا بن عيسى. ..... 

وفاة هدية البغدادية 

صاحب ماردين . 

حوادث سنة لاه (111م) 

الطاعون . 

حوادث سنة 82 الاش (118م) 

الملك الصالح ....... .. 

جمال الدين آقورش 

را سفن .. 

غارة أمير العرب .. 

آل مرا 

حوادث سنة 15لاه (1815م) 

عزل الوزير تاج الدين علي شاه 

امراء العرب في سورية 

شريف مكة في العراق . 

وفاة السلطان محمد خدابئده 
(الجايتو) في غرة شوال سنة 
الهس . ا 


وقاة السلطان ......... 


حوادث سثه /لاالاه 1111م) 


.. ت4غ 
. 548 


السلطان أبو سعيد بهادر 
خان . 
سلطنة أبي سعيل . 
شريف مكة والبصرة ........ 
الحار ‏ الشام ........ 
مكحمت بن . فيس 


روضة أولي الالباب في تواريح 
الأكابر والأنساب (تاريخ 


مغولي) . 
حوادث سنة 4الاه (1118م) . 
فضل بن عيسى أمير العرب ‏ 
البق 8 و بون ده دن اع 
قدلة الوزير الخواجة رشيد الدين 
وَايَنْهِ عز الدين . 
دبول عدن الوفعة : زاين الخوام) 
عشائر الإأحساء والبصرة ‏ أمير 
الكرت: 
غلاء وجلاء . 
حوادث سنة ؤاألاهض (11م) . 
اختلاف أمراء التتر وفتن 
الحج في هذه السنة 
حوادث منة ١؟لام‏ (1850م) . 


آل ليسي وطردهم من سورية . 
رسول السلطان أبي سعيد إلى 


دكا 


سورية . 
أوضاع العشائر - إيضاح 


ف 
5 وهذايا - أوضاع العشاثر 1 
مهيمر .+ 


(العاك اك اس 


لني افلم سن 


الفداوية هن الأإسماعيلية : 


ا : 
راكب العراقي ‏ عودته من 


مهنا ابن عيسى أمير العرب 


2 0 ١ 
حوادث سنة ؟ "لاه (15م)‎ 


رسل أبي سعيد ‏ شروط الصلح 


ل آم 


ادك دعة 
حو دث سئنة الاش (7ام) 


رسل السلطان أبي سعيد 


رسول مصر إلى السلطات أبي 


حج بنت السلطان ابقا 


2 
05 


زحك 


باق 


8ه 
.. 8؟ثت 
258 
... 62584 


“لاع 
ان 
ةم 


55م 


اق 


1ه 


سي اإييرين 


وقاة مورء+ : 


ومن مؤلفاته 
قاضي المغول ........ 


ورك 


ملم 


صفي الدين الأرموي العراقي .. 
حوادث سنة 4 ؟الاه (1154م) 


مهنا بن عيسى أمير العرب . 


رسل السلطان أبى سعيد فى 


8 2 


وفاة الوزير علي ثبأة 30000 


أدث سنة 
حوادث سنة 8 الاش (15ام) 


الغرق في بغداد 


شبكحة رباط بغداذ : 


حوادث سنة "الام (5 1م 


مهنا وعربه 


رصبلح أبي سعيد إلى الناصر 


فحقفلا . 
وقاة حمال الدين اليغدادى 
1 | 
ابن الهيتي 30 


اديق ىت 
سوق ود منة الام (15210م) : 


الآاهر جو بان وأولاده 


الوزارة في هذا العهد ...... 


ترتئيب السلطاتن . 


أ 3 كت 
حوادث سنة 8 لاه (1711م) . 


أمير الموصل - أمير بغداد . 


قتلة تمر كاك 


1 


به بدن 
75خ 
أو 


15 
رذن 


حوادث سنة 9؟لاه (1178م) 


نائب الميلك أ عدف بعققوقة 


حوادث سنة ٠ثالاه‏ (17179م) 
حوادث سنة الام (+119م) 


وفاة علي بن إسحاق بن لؤلؤ . 


حوادث سنة #لالاه (1881م) 
حوادث بسلة “اله (1595م) 
حوادث سنة 4 "لاه (179090م) 
وقائع بغداذ . 


حوادث منة ةلاه (115م) 


وقائع سنة 5"الام (1176م) .. 
وفاة السلطان 100 


4 
251 
م" 


أعامك 
اباكة 
١‏ ياه 


اكراة 


د اث 


| يان 
و 290 
بات 


فلاخ 


كن 


تر جمة غياث الدين محمد الوزير “اارة 


سلطئة موسى خان في غرة 
يان 
سلطحه (علي باشا ‏ قتله) .... 


شوال سنة ؟"الاه , 


ءوه 


حوادث سئة لاالاه 11م أثت 


المتوفى سئة 8""/اه 256 


والمتغلبة . 


البوقلة على كرف المقول + 
عشائر العراق - في عهد المغول 


الحكرمات المجاورة 1 
الحضارة والثقافة : 
الخائمة 


١‏ #,فهرس الأعلام ا 


5 فهرس الشعوب والقبائل 
والبيوثت والتحل 23010 


- فهرس الأمكتة والبقاع 


لفك 


كك 


